
الضا/فئقما!!ر.حصتَجسا

لدبَنتَفا!لآمَضسالإمسا

!نفكميإ

هص738!يتَةوَتو66؟تتنةولدَ

شاكاللهرخَمَا

وتعلمقكَىتقذِيميخق!

كصُالغحعبر/لمحئمالرِ!لمجما!!ر!دْيم!!ارمصركَالا

لفلُالَؤرلئمَاوَف!

عَلحاطَالطالمجي!لىهَم!ال!لمجلىإتاشاكًما

زِقَىلز(ا!رَ"ا!ث!واعَلفيالزريكِما

وَالإففَض.وا!زَلموَا!شَ

اييل!اكتيارص!

بخأت-عيروت



لولىالمجحَزا

ص8791روَا845

-بخنابوتبم

محفوظةالحقوقجصع

ا!دمي!اقي،ال!

-بخاىبرِر!وَررولمخط!م:صِ!لئيمع

38008ء0َ8ء.56-31308آ:هَأئص

ل!؟ةي95012029،:!سىء3ء9111:صَصبَ



!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.؟:::!

!:!!!!!!!!:

:إف!!لى!؟:

::::::::!ز:ة!::::::::::::::::"":::::::::::"



-

-

،

.

-

لا
.-

.

*

.

،

.

.،

.

،

*

،.

،ء.

3

.

.

ء

-

*

04

.

..

.

ع

،

"

س

/لا

لم.

.

-.



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالمؤلفخطبة

،الورعالعابدالزاهد،العارفالقدوةالأوحد،العلامةالعالمالإمامالشيخقال

بقيةالشامأهلمفخر،الأعلامالعلماءصدر،الأناممفتيالإسلامشيخالدينتقي

العالمالِإمامالشيخبنأحمد:العباسأبو،البدعةقامع،السنةناشر،الكرامالسلف

العالمالِإمامالشيخبنالحليمعبد،المحاسنأبوالدينشهابالفضائلمجموع

أبيعبداللهبنالسلامعبدالبركاتأبيالدينمجدالأمصارتقيةالأئمةإمامالعلامة

آمين.عنهورضياللهرحمهالحرانيتيميةبنمحمدبنالقاسم

الذيدثهوالحمد،الدينيوممالك،الرحيمالرحمن،العالمينربدثهالحمد

ولا،معرفتهكنهالعارفونيبلغلا،نفسهعلىأثنىكماعليهثناءالخلقيحصيلا

تنالولا،بنعمتهإلانعمتهتشكرلاالذيدلّهوالحمد،صفتهقدرالواصفونيقدر

وهو،عليمشيءبكلوهو،والباطنوالظاهر،والآخر،الأولفهو.برحمتهإلاكرامته

.ترجعونوإليهالحكموله،والآخرةالأولىفيالحمدلههوإلاإلهلاالذيالله

،بالمعروفيأمرون،للناسأخرجتأمةخيرمنجعلناالذيدثهوالحمد

نعمتهعليناوأتمديننا،لناأكملالذيدلّهوالحمد،بالثهويؤمنونالمنكر،عنوينهون

وأمرناهزواً،نتخ!هاأنونهاناآياتهلنابينالذيدثهوالحمد.دينأالإِسلاملناورضي

وأن،نتقيهوأن،بهيعظناوالحكمةالبهتابمنعليناأنزلوماعلينانعمتهنذكرأن

عليم.شيءبكلأنهنعلم

منأنوعلم،كلهالدينأمرجماعفيهاأنلهوتبينالأوامر،هذهتدبرمنفإنه

هزواً،يتخذونهاالذينولاآياتهفييلحدونالذينعليهيخفىلاعليمشيءبكلهو



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالمؤلفخطبة

عندهوالسر،باديةلديهالسرائرفإن،باطنهفيماخلافأظهرمنعليهيخفىولا

جلاله.عنوجههلكريمينبغيوكما،ويرضاهيحبهكماالحمدفله،علانية

فيمخلصاستعانةوأستعينه،لمزيدهومكافياً،لنعمهموافياًحمداًأحمده

عليهمأنعمالذينصراطالمستقيمصراطهإلىوأستهديه،توحيدهفيصادقتوكله

صدورهفيإليهإلااللّهمنملجألاأنيعلممناستغفارامشغفرهعبيدهصفوةمن

اللهعندالدينبأنمقرشهادةلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

عليهاللّهصلى:الأناموسيدالنبيينخاتمورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،الإسلام

.السلامدارببقاءباقياًسلاماًعليهموسلم،الكرامالصفوةآلهوعلى

أمتهبهوهدى،الكتابعليهوأنزل،بالحقمحمدأبعثاللهفإنبعد:أما

والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمأنعمالذينصراطالمستقيمالصراطإلى

والصالحين.

منويذرهيأتيهماجميعفيالهدايةهذهإلىمفتقراًحالكلفيالعبدكانولما

أصلهاإلىهدىوأمورمنها،التوبةإلىيحتافيفهو،الهدايةغيرعلىأتاهاقدأمور

،هدىليزدادفيهاالهدايةتمامإلىمحتاجفهووجهمنإليهاهدىأوتفصيلها،دون

فيلهحصلمامثل،المستقبلفيفيهاالهدايةمنلهيحصلأنإلىمحتاجهووأمور

يفعلهالموأمورفيها،الهدايةإلىمحتاجفهوفيهااعتقادعنخالهووأمور،الماضي

إلى،الحاجاتأنواعمنذلكغيرإلى،ال!دايةوجهعلىفعلهاإلىمحتاجفهو

الصلاةوهي،أحوالهأفضلفيالهدايةهذهيسألاأنعليهفرض،الهداياتأنواع

عليهمللمغضوبمغايرونالنعمةهذهأهلأنبينوقد،والليلةاليومفيمتعددةمرات

."النصارى9والضاليناليهود"أ

الغضسبأهلسبيلسلوكأمتهيحذريك!صرالرحيمالرؤوفالرسولوكان

التشبهعنوين!ى.المحالأنواعمنارتكبوهماعلىللأمةتحذيراًويلعنهم،والضلال

الخزيمنذلكعلىبهماللهأوقعبمالعلمهبالاحتيالالمحارماستحلالفيبهم

.والنكال

وبينما،النكاحفيالشروطمسائلإلىالفقهمدارسةفيبناالكلامانتهىولما



التحليلابطالعلىالدليلكتابالمؤلفخطبة

والتحليلالمتعةمسألتيفيالكلاممنوجرى،بالسفاحلهملحقاًالعقدفيموثرأكان

الرسوللعنةالمحللبهااستحقالتيالخاصةوظهرت،دليلبارشدحكمهابهتبينما

علىوتفصيلأتاصيلأالأئمةمآخذوتبينتالمستعار،بالتيسالأزواجبينمنسماهولما

فانتبهوأنار،الحقأشرقحتىونظيراًأثراًوالمسالكالمداركوظهرتالاستبصار،وجه

الحكمهذاظهورإلىالحاجةمنبالناسماوشكى،رقدتهمنغافلاًكانمن

أكثرعلىالمسألةبدلائلالجهلوغلبة،الشنيعةالقضيةبهذهالبلوىولعموم،ومعرفته

للمسترشد،تبصرةيكونماذلكفيأعلقأنسال،الشريعةعلمإلىالمنتسبين

منويحى،بينةعنهلكمنلي!لكللمتهوروالمتلدد،وموعظةللمستنجد،وحجة

بينة.عنحى

الميثاقنقضمنالخائفالمسؤول،العلمكتمانمنالمتحرجإجابةفأجبته

الكلامأشفعأننيتيمنيكنولم،الرسولوخلفواالكتابأوتواالذينعلىالمأخوذ

السائل.حقأوجبهماعلىاقتصربلالمسائلمنبغيرهافيها

المسألةلهذههيالتيالقاعدةتقريرللالتماسمكرراًالجماعةبعضفالتمس

و"حل!،والواجباتالحقوقسقوطعلىالاحتيالحكمأبيان:وهي،أساس

جنسهالكنالمحتالعندحقيقةلهاليسصورةبإظهار"،المحرماتو"حلالعقود"،

المفصلالكلامبانفاعتذرت،اعتلالغيرمنالشارعقصدهمابهقصدلمنمشروع

طويل.كتابإلىيحتاجهذافي

التفصيل،معرفةإلىيوصلماالجمليالكلاممنهذاضمنفيسأدرجولكن

عندحالهاكانوكيف،حدثتومتى،الإسلامدينمنالحيلموقعللبيبيتبينبحيث

الدالةالأدلةوذكر،الدفتينمنإليهاصارلمنالحجةمنبلغنيوما،الكرامالسلف

الإكثار.يحتمللاالمقامإذاختصارفيهبكلاموذلك،المبينالحقعلىفيها

والقولالصالحالعملمنويرضاهيحبهلماالمسلمينوإخواننايوفقناواللّه

بهيستعملنابماالمسلمينوسائروينفعنا،السبيليهديوهوالحقيقولفإنه،الجميل

أفضلإلىموصلاًلوجههخالصاًلشرعتهموافقاًويجعله،والأفعالالأقوالسائرمن

العليبالثهإلاقوةولاحولولا،أنيبوإليهتوكلتعليهبالثهإلاتوفيقيوما،حال

العظيم.



التحليلإبطالعلىالدليلكتابحرامالمحللنكاح

الحليفيدلاباطل،حرامالمحللنكاح

زوجاًتنكححتىعليهتحرمفإنهاثلاثاً،امرأتهطلقإذاالرجلأن:وصورته

عليهوأجمعت!ر،نبيهسنةبهجاءتوكما،كتابهفيتعالىاللهذكرهكما،غيره

حرامأالنكاح!ذاكانالأوللزوجهالتحليطلقهاأنبنيةرجلتزوجهاف!ذا،أمته

عقدفيذلكعليهشرطوسواءفارقها،أوإمساكهاعلىذلكبعدعزمسواءباطلًا،

الخطبةمنبينهماماكانبللفظاًعليهيشرطلمأوالعقد،قبلعليهشرطأو،النكاح

منشيءيكنلمأو،بالشروطاللفظمنزلةبينهمنازلأوالمهروالمرأةالرجلوحال

المرأةتعلمأنغيرمنثلاثاًللمطلقلتحليطلقهاثميتزوجهاأنالرجلأرادبلذلك

يظنأنمثل،يعلملمأوثلاثاً،المطلقالزوجعلمسواء،ذلكمنشيئأولي!اولا

أضرالطلاقأنلماإليهبإعادتهاوامرأتهالمطلقمعومعروفخيرفعلهذاأنالمحلل

ذلك.ونحووعشيرتهماوبأولادهماْبهما

رغبةنكاحلنفسهمرتغباًرجلينكحهاحتىيتزوجهانثلاثاًللمطلقيحللابل

إذاهذابعدثمعسيلتها.ويذوقعسيلتهتذوقبحيثبهاويدخل،دلسةنكاحلا

هذاأرادولويتزوجها،أنللأولجاز،فسخأوطلاقو،بموتفرقةبينهماحدث

المقاميباحلافاسدعقدمضىمافإن،النكاحاستأنفذلكبعدمعهايقيمأنالمحلل

اللهرسولأصحابعنالمأثوروهو،والسنة،الكتابعليهدلالذيهوهذامعهابه

المسيب،بنسعيد:مثلالإسلامفق!اءوعامة،ب!حسانلهمالتابعينوعاعة،ي!

أركانالأربعةوهؤلاء،رباحأبيبنوعطاء،النخعيوابراهيم،البصريوالحس!ن

عبدأدثهبنوبكر،وقتادة،والشعبيزيد،بنجابرالشعثاءأيي:ومثل.التابعين

سعد،بنوالليث،والأوزاعي،أصحابهوجميع،أنسبنمالكمذهبوهو،المزني
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حرامالمحللنكاح
التحليلإبطالعلىالدليلكتاب

بنأحمدالإِماممذ!بوهو،التابعينتابعيأركانالأربعةوهؤلاء،الثوريوسفيان

،سلامبنالقاسمعبيدوأبو،راهويهبنإسحاق:منهم،الحديثفقهاءفيحنبل

وأبو،شيبةأبيبنبكروأبو،حرببنزهيرخيثمةوأبوالهاشميداودبنوسليمان

أصحابأقوالاللهشاءإنوسنذكر،للشافعيقولوهو،وغيرهمالجوزجانيإسحاق

الأدلة.فييك!اللهرسول

امرأةتزوجرجلفيالمسيببنسعيدفقالوالفقهاء،التابعينأقوالوأما

إنماكان!إن:قالالمرأةولا،الأولزوجهابذلكيشعرولم،الأوللزوجهاليحلها

تحل".ولالهما،ذلكيصلحفلاليحلهانكحها

الأخير،الزوجأو،المرأةأو،الأولالزوجهمإذا9:النخعيإبراهيموقال

الكرماني.حربرواهمافاسد"فالنكاحبالتحليل

ف!نيأناوأمايجامعها،حتىفيقولونالناس،أما:قال،المسيببنسعيدوعن

يتزوجهاأنبأسفلالها،إحلالاًبذلكيريدلاصحيحاًتزويجاًتزوجهاإذا:أقولأنا

.منصوربنسعيدرواه،أالأول

يعلموهولالزوجهاليحلهاامرأةتزوجرجلفيزيدبنجابرالشعثاءأبووقال

ليحلها".تزوجهاكانإذاذلكيصلح"لا:قال

فندمثلاثاًامرأتهطلققوميمنرجلًاإن:فقالالبصريالحسنإلىرجلوجاء

الرجليدخلكمابهاأدخلثمصداقاً،وأصدقهافأتزوجهاأنطلقأنفأردت،-وندمت

ولافتىياالله)اتق:الحسنلهفقال:قاللزوجهاتحلحتىأطلقهاثم،بامرأته

هوالمسمارأنالحسنيريد،شيبةأبيابنرواهماأ.اللهلحدودنارمسمارتكونن

عليه.حرمتوقدلزوجهاالمرأةتلكتثبتأنتفكذلكالمسمور،الشيءيثبتالذي

فسدفقدبالتحليلالثلاثةأحدهم"إذا:قالا،النخعيوإبراهيم،الحسنوعن

سعيد.رواهما.العقدأ

لهيتحزنالذيالرجلفينطلقامرأتهيطلقالرجلفيرباحأبيبنعطاءوعن

كانوإن،لهتحللملهليحلهاتزوجهاكان)إن:فقالمنهمؤامرةغيرمنفينّروج!ا

."لهأحلتفقدإمساكهايريدتزوجها



حرامالمحللنكاح
التحليلإبطالعلىالدليلكتاب

قيلذلكقبلثلاثاًطلقهازوجهاكانامرأةتزوجرجلعنسئلأنه،الشعبيوعن

معهايعمرأنهنفسهيحدثحتى"لا:فقال؟الأولزوجهاإلىلترجعأيطلقها:له

الأثر.هذالفظهكذاالجوزجانيرواهما.معه،وتعمر

".رغبةنكاحإلايحلها!لا:أنسبنمالكوقال

نكاحوينفسخ.تحللايعلمالمأوعلماوسواء،لهتحللمالتحليلقصدفإن

الأوزاعيوقال،وبعدهالدخولقبلنكاحهعلىيقرولا.التحليلإلىقصدمن

قالوكذلكوغيرهما،البرعبدوابنالطحاوينقله،مالكقولنحوذلكفيوالليث

البر.عبدابنذكرهفيماعنهالروايتينأحدفيالثوري

يمسكهاأنلهبداثملزوجها،يحللهاأنيريدوهوتزوجها"إذا:الخطابيوقال

بنأحمدقالوكذلك9:قالجديدأ،،نكاحاًوششأنفيفارقهاإلاأنيعجبنيلا

إ.حنبل

عن،سفيانسئل:لأحمدقلت:قالمنصوربنإسحاقرواهقالهالذيوهذا

لا9:قاليمسكها،أنلهبداثملزوجها،يحلهاأنيريدوهو،امرأةتزوجرجل

راهويه:بنإسحاققالأحمد:قالجديداً".نكاحاًوششقبليفارقهاأنإلايعجبني

.قالكما

منوهوالشالنجيسعيدبنإسصاعيلعنهرواهفيماأحمدالإمامقالوكألك

نأنفسهوفي،المرأةيتزوجالرجلعنحنبلبنأحمدسألت:قالأصحابهأجل

الإحلالبذلكأرادوإذامحلل"هو:فقالبذلكالمرأةتعلمولمالأوللزوجهايحللها

خيثمةوأبو،الهاشميداودبنسليمانيعنيأيوبأبوقالوبه:قال،.ملعونفهو

.حرببنزهيريعني

بهذاترجعأنأرىالست:شيبةأبيبنبكرأبايعنيشيبةأبيابنوقال:قال

.!الأولزوجهاإلىالنكاح

أإذا:أصحابهأعيانمنو!والأثريبكرأبيروايةفيأحمدالِإماموقال

بينهمايفرقالأولإلىفرجعتبها،دخلأنبعدطلقهاثم،التحليليريدتزوجها

لهتحلالاثلاثأ:يطلقالذيفيأيضاًروايتهفيوقالصحيحاً"،نكاحاًهذاليس
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابحرامالمحللنكاح

حنبلروايةفيوقالثلسة"،فيهليسرغبةنكاحصحيحاَنكاحاًغيرهزوجأتنكححتى

يكونحتىيجوزولاتحلالا:الأوللزوجهايحلهاأنعلىالمرأةيتزوجالرجلفي

"إذا:روايتهفيأيضأطلق"،وقالشاءوإن،أمسكشاءفإن،فيهالنيةأثبتنكاحأ

بمامنهبدلاوالمهربينهمايفرقالأولإلىلترجعالحالفييطلقهاأنعلىنكحها

أصحابه.عامةقولوهذا،فرجها"مناستحل

المذهب.فيواحدوقول،واحدةروايةالمسألةبأنقطعوامحققيهمأكثرثم

الذيوهو،المتأخرينمن.رو!مسلكومنمنهمالمتقدمونعليهالذيوهو

ومن،ؤالخلافالجامعمثلالمتأخرةكتبهفييعلىأبيالقاضيقولعليهاستقر

فيعقيلوابن،العكبريالمواهبوأبي،الحسينأبيالقاضيمثلسبيلهسلك

أصله.اللهشاءإنوسنذكرخلافاً،المذهبفيجعلعنومنهم،وغيرهمالتذكرة

وإلاأمسكها،أعجبتهفإنتزوجها،ولو:المالكيحبيببنالملكعبدوقال

نيةمننكاحهخالطلماذلكيحلهاولايجزلمللأولتحليلهافياحتسبقدكان

لمإذافراقهانوىإنمالأنه،صحيحنكاحهذاأنأصحابناأكثرقولوقياس،التحليل

والمحللالمتعةنكاحبينأصحابنامنسوىعنوأماضمناً،التحليلوصارتعجبه

يوافققولهمفإن.بيننانكاحفلاوإلا،كذاوقتإلىبالمهرجئتنيإن:يقولأنوبين

.المهر"عدمبتقديرالفرقةيشرطأنبينيسوونهؤلاءفإن،حبيبابنقول

ولايشترطلممطلقاًتزويجأتزوجهاإذافيماالعراقيالقديمكتابهفيوللشافعي

:قولان،وقصدهنواهأنهإلاالتحليلعليهاشترط

مالك.قولمثل:أحدهما

الجديدالكتابفيذكرهالذيوهوصحيحالنكاحأن:الثانيوالقول

.المصري

حكاهالزنادوأبي،وربيعةسعيدبنويحىوسالم،القاسمعنذلكوروي

أعلممالكاًف!نحنرازة،!ؤلاءعنهذاحكايتهعنالقلبوفي،عنهمالبرعبدابن

ثم،ذلكعنالمنعشدةذلكفيومذهبهلها،واتبعهم،المدنيينبمذاهبالناس
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التحليلإبطالعلىالدليلكنابحرامالمحللنكاح

هوقالواالتحليلفيالتغليظالمدنيينعنوالمعروف،المدنيينأعيانمنهؤلاء

ملأهم.اجتماعوعليهعملهم

عليبنوداود،وأصحابهحنيفةأبيمذهبهو:الثانيالقولوهذا

وابنالمجرد،فيالقاضي:منهمأصحابنامنطائفةذلكخرجوقد،الأصبهاني

وجهين:علىوغيرهما،الفصولفيعقيل

:قالأحمد،لأن:قالوامكروهأنهمعهؤلاءكقول،صحيحالعقد:أحدهما

وجهين،على،التنزيهأوالتحريمعلىتحملهلمنهالمطلقةوالكراهة،أكرهه

روايتين:علىالمسالةمعهماوطائفة،الخطابيوأبو،جعفرأبوالشريفوجعل

.وغيره،حنبلنقلهكماالبطلان:احداهما

،ولمالكراهةمعالصحةفظاهره،كرههأنهعنهنقلحرباًلأنالصحة:والثانية

الصحة.معبالكراهةأحمدعنوقطع،الروايةهذهإلاالبناءبنعليأبويذكر

وجهين:فيالمذهبعلىضعيفالئخريجوهذا

يتزوجالرجلعنأحمدسئل:قالأنهحربنقلهاالتيالكراهةأنأحدهما:

نيةفيهووإنما،التحليلنيةفيليسوهذا،فكرههطلاقهانفسهوفي،المرأة

غرضهوإنماأصلاً،النكاحفيلهرغبةلاالمحللف!نبينفرقوبينهماإلاستمتاع

المتعةنكاحأبيحولهذا،مدةإلىالنكاحفيرغبةلهوالمستمتع،المطلقإلىإعادتها

قط.التحليليبحولمحرمثم،الأوقاتبعضفي

بعينه،وقتفييطلقهاأننوىإذاأما:المقدسىِمحمدأبوالشيخقالولهذا

واتبعجائز،هذافإنالسفر،بعديطلقهاأننيتهومنالمرأةفيتزوجالبلدةيقدمكالرجل

تبطلالتحليلنيةبأنهؤلاءقولمعالجمهورقولهذاأنالبرعبدابنذكرهما

فعلم،متعةهو:وقال،النكاحهذاكراهةأحمدالإمامعنالمنصوصلكن،النكاح

يشبهآخر:موضعفيوقال.أصحابه.عامةعليهالذيوهذا،تحريمكراهةأنها

المتعة.

الأوزاعي.حرمهوممن،التحريمدونالتنزيهبهيريدأنيجوزهذافعلى
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التحليل)بطالعلىالدليلكتابحرامالمحللنكاح

ليتسمتعاموأةالمسافرتزوجإذاأنهبعضهمذكرهوالذي،المالكيةفيهواختلفت

أوجه.ثلاثةعلىفهوسافر،إذاويفارقهابها

لمأو.ذلكفهمتاذاواختلف،متعةنكاحوهوفاسداًكانذلكشرطاف!ن

مالكعن،وهبابنوروى،باطلالنكاح:الحكمعبدبنمحمدفقال،يشترط

عنهوروى،يأتيذلكوعلىيقيملاأنعلىينكحهاالتييكرهإنما:فقال،جوازه

ولاعليهايقيمفلاامساكهاأرادثم،ينكحأنقبلأخبرهااذا:قالأنه،أشهب

،بأسفلاويفارقأربهلقضاءهوىأو،لعزبةتزوجإن:مالكقالوليفارقها،يمسكها

رضيت.لماذلكعلمتلومنالنساءمنأنإلاأحسبولا

أكرههيطلقهاأننيتهومنتزوجهاإذا:عبداللهروايةفيقالأحمدأن:الثاني

إذارأيهومنخرأسانإلىيحملهاأنعلىتزوجهااذاداود:أبوعنهْوضل،متعةهذه

مااموأتهأنهاعلىيتزوجهاحتىالمتعةيثبههذالا،:فقالسبيلها،يخليأنحملها

،عندهحراموالمتعةمتعةهذاجعللأنه،تحريمكراهةهذهأنيبينوهذا،حييت

بعضاسْتدركوكذلكالعقد،إبطالهذاظاهر:خلافهفي،القاضيقالوكذلك

متعة.هذهأحمديقولاليخطابأبيعلىأصحابنا

روايةفييقوىال!ابأبيقوللكن،تحريمكراهةأنهاعلىيدلفهذا:قال

الروايةظاهرلأن،عنهينقصقدبالشيءوالمشبه،المتعةيشبه:قالفإنهداود،أبي

أننوىإذاأما،الجملةفيحييتماامرأتهأنهاعلىبتزوجهالحتى:قاللأنه،المنع

نأإذانوىدوأما،التحريملعدممحتفلىلفظفيهأحمدعنيذكرفلمليحلها،يتزوجها

هنأصجاينامنالأخرىوالرواية،روايةكيالتحريم!ء(علىنصفقدوقتفييطلقها

قولوعلى،التخريمدون"4الكراهةتقتضيقالمنومنهم،الروايةتللثمثلجعلها

../.بهبأسلا:محمدأبيالشيخ

اذافيمماالمذهبفيالخلافمنذكروماالعلماءاختلافمنذكرناهالذيهذا

قبلالتحليلعلىتواطآإذافأما،معهولاالعقدقبلعليهيشترطولم،التحليلقصد

وهوأشبههؤلاء،منكثيرعندالعقدفيفهوكالمشروطالقصدذلكعلىوعقداالجقد

المتقدمةالشنروطأنالمذهبعلىالغالبفإنتؤثرلاالمجردةالنيةأنقلنابأصلنا"اذا

ما-يخرجهمفهوموهو،المقارنةبمنزلةفإنهاالبقد،حينالىتفسخلماذاالعقدعلى
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حرامالمحللنكاح
التحليلابطالعلىالدليلكتاب

أحدوهويشترطهولمالتحليلنوىإذاالخلافخصفإنه،وغيرهالخطابأبو

فيالرخصةعنهمنقلالذينالتابعينهؤلاءقولوهو،الشافعيلأصحابالوجهين

القاسمعنفروي،المطلقالزوجيعلملاأنذلكمعواشترطوا،التحليلنيةمجرد

حكاه"،بذلكمأجوروهوالزوجانيعلملمإذاليحلهايتزوجهاأنبأسألا:وسالم

أبووقالمأجورإ،"هوسعيد:ينويحى،ربيعةقالوكذلك،الطحاويعنهما

حكاهن،"الأولزوجهاإلىوترجعبالنكاحبأسفلامنهماأحديعلملمأوإنالزناد:

البر.عبدابن

بهعلمتإذاالمحللنكاحفيرخصةالتابعينمنأحدعنفليسهذاوعلى

هذاأنالشافعيهذهبمنوالمشهور،اشتراطهعنفضلاًالمطلقوالزوجالمرأة

كنيةعندناذلكأنالمجردفيالقاضيذكرهوكذلكموْثر،غيرالمتقدمالشرط

وجهين.فيهماوخرجشرطغيرمنالتحليل

تحلها،أنإلىزوجتك:قالسواء،باطلفهوالعقدفيالتحليلشرطإذاوأما

إذاأووطئتهاإذاأنكبشرط:قالأو،التأجيلألفاظمنذلكونحوتطأها،أنإلىأو:

ونحوذلكحللتها،إذابينكمانكاحلاأنعلىأوبشِكما،نكاحفلاأو،بانتأحللتها

إذاتطلقهاأنكعلى:قالأو،تحللتإذاالنكاحارتفاعتوجبالتيالألفاظمن

الخرقيذكرهكما،فقطتحلهاأنعلى:قاللووكذلكوطئتها،أوللمطلقحللتها

.والطلاقبالوطء،يتمإنماالإحلاللأن،وغيره

نأعلى:قيلوإذا،الأمرينمجموعالمرادكان،فقطتحلهاأنعلى:قيلفإذا

الفقهاءعباراتلأنهذا،ذكرناوإنماالوطء،هوالإحلالكانتطلقها،ثمتحلها،

:يقولمنومنهمِيحلها،أنعليهشرطإذا:يقولمنمنهم،الشرطهذافيمختلفة

أقربوهوجميعاَوالطلاقالوطءبالإحلالعنىالأولقالفمنيطلق!ا،ثميحلهاأن

هولأنهالوطء؟عندهالِإحلالكانالثانيقالومن،الخرقيكقولاللفظمدلولإلى

إذاولأنه؟طلاقأوبموتتحصلقدالفرقةفإن،حالبكلالزوجإلىفيهيفتقرالذي

فهذا،بهالطلاقتحريموارتفع،الزوجاتسائربمنزلةالمرأةصارتالوطءحصل

المحلل.هووحدهالوطءجعل

عنويروى،الشافعيمذهبظاهروهوهؤلاء،عامةمذهبفهذاوبالجملة
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التحليل)بطالعلىالدليلكتابحرامالمحللكلكاح3

المسألةفيللخلافبعضهمذكرمعبهذاقطعواأصحابناعامةثم،يوسفأبي

أبوحنيفةوقال،الثالثةالصورةفيالشرطوفسادالعقدبصحةقولوللشافعي،الأولى

:قالسواء،عندهمالفاصدةالشروطكسائرفاصدوالشرطجائز،النكاح:وأصحابه

عنذلكوروىأحلها،إذايطلقهاأنعلى:قالأو،نكاحفلاأحلهاإذاأنهعلى

ليلىأبيابنوعن،عنهنظروفيه.المحللنكاحفيالأوزاعيعنذلكوذكر،الثوري

وهذا،النكاحوأجاز،ذلكفيالشرطأبطلأنهالمتعةونكاحالمحللنكاحفي

زفر.قولوهو،الثلاثالصورفيالنكاحصحةيقتضي

العقدبصحةروايةالخطابوأبو،الخلافمنموضعفيالقاضيخرجوقد

النكاحفيأحمدالِإمامعنروايةمنوالثالثةالثانيةالصورةوفي،الشرطوفس!اد

أنبيننانكاحفلاوإلاكذاوقتإلىبالمهرجئتنيإنأنهأوالخيار،فيهالمشروط

وهوالثلاثالصورفيالتخريجطردمنأصحابناومن،باطلوالشرطصحيحالعقد

أحمد.الِإمامإلىهذامثلنسبةيجوزلابل.المذ!بعلىالفسادغايةفي

أوجه:ثلاثةمنوتلكالمسألةهذهبينوالفرق

لمإذاالفرقةشرطإنماوهناكعيناًللعقدالرافعةالفرقةشرطهناإنهأحدها:

هذا؟منهذافأين.الخيارصاحباختارهاإذاأوبالمهر،يجئه

فيبالعقدالمقصودتحصيلبالمهرالمجيءباشتراطالمقصودإن:والثاني

إماوهوالعقد،لمقصودمنافالشرطوهنا،الزمانبمضيالعقديلزمالخيارمسالة

لإِيقاعموجبأو،المتعةكنكاح،الزمانبمضيالفرقةتقعبحيثعيناًللفرقةموجب

الزو!.علىالفرق

إنماوهنا،بالمناكحيرادماالناكحبهايريدمقصودةالأنكحةتلكإن:الثالث

.وجودهلاالنكاحزوالفالمقصودلزوجها،المحرمةتحليلالمقصود

يبطلوهلموإن،المحللنكاحيكرهونالعقديبطلونلاالذينهؤلاءعامةثم

خلافأحدعنيبلغناولموغيرهما،والشافعيحنيفةأبيمذهبوهو،عنهوينهون

التحليل.يريدأنهالزوجمنظهرإذافيماذلك

الحكايةصحتإنالتابعينمنالنفرأولئكعنحكيفقد،ذلكأضمرإذافأما
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التحليل)بطالعلىالدليلكتابحرامالمحللنكاح

أبوقال:قالالكوفةقاضيمعنبنالقاسمفإنبعيدةوصحتها،ذلكعلىيثابأنه

فيالقاسمقال!اوهذهالمحلليعنيمأجور،أنهلقلتالناسيقولأنلولا:حنيفة

أنهأخبرحنيفةأباأنمعذلكيقتضيكلامهسياقفإنقالها،منعلىالتشنيعمعرض

كانقريبهأوالقولهذامثلأنفعلم،لقيلبوجهالناسيحتملهلاالقولهذاأنلولا

عليهلمامخالفمحدثقولوأنه،بعدهمومنالتابعينعندالمنكراتأكبرمن

واللههذامثلعنالناسأبعدوهمالمدينةفقهاءمنأحدإلىينسبفكيف،الجماعة

؟الحالبحقيقةأعلم

لزوجهاليحلهاالمطلقةنكاحمريديكونأنيبعدلاأنهعليبنداودوزعم

المسلم،أخيهإرفاققصدلأنهالعقد،حينفيباشتراطهذلكيظهرلمإذامأجوراً

يفيدإنهاقال،الكراهةمعصحيحالمحللنكاحإنقالومن،عليهالسروروادخال

:قالوافمرة،النكاحصححواإذاوأصحابهحنيفةأبيعنواختلف،الكراهةمعالحل

الطخاويحكاههكذا،بهتحل:قالواومرةصحيحاً،كانوانالنكاحبهذالهتحللا

لأنه،النكاحصحةمعتحللا:قالالحسنبنمحمدأنبعضهموذكر،وغيره

.المورثقاتلمنعفيكما،قصدهبنقيفيفجوزي،الشرعأخرهمااستعجل

نأتقدمفقد،التفصيلمنفيهاوما،التحليلمسألةفيالمقالاتظهرتفإذا

نذكرتعالىافهشاءإنونحنمطلقاً،التحريمالسلفوعامةالصحابةعليهالذي

عليهواتفقبرا،قصدهأوفقطقصدهسواء،.وبطلانةالمحللنكاحتحريمعلىالأدلة

ذلكف!ن،الأولىالمسالةعلىالدلاثلونبينالعقد،فيذلكمعشرطأوالعقد،قبل

*.العقدوقتنيةعنالخاليالشرطعلىاللهشاءإنالأخيرتينالمسألتينعلىتنبيه

:طريقانوهنا

عموماً.الحيلبطلانإلىالإشارة:أحدهما

خصوصاً.المسالةهذهفيالكلام:والثانية

?ء
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

التحريموأدلةالحيلبطلان:الأولالطريق

وأالربا،كتحريممطلقاً،تحريمأإماأشياء،حرمسبحانهاللُهإن:نقولأن

وكتحريمثلاثاً،المطلقةنكاحكتحريم،الأحوالمنحاليتغيرأنإلىمقيداًتحريماً

دثهحقاًإما:بأسبابمعلقاًإيجاباًأشياءوأوجب،الحنثعندبطلاقهاالمحلوف

لتحصيلتفعلأسباباًشرعإنهثم،كالشفعةللعبادحقاًأوونحوها،،كالزكاة،سبحانه

وكما.ورضوانهفضلهلابتغاءوالأفعالالأقوالمنالعباداتشرعكمامقاصد،

النكاحوعقد،المقترضلِإرفاقالقرضوعقد،بالعوضالملكلنقلالبيععقدشرع

افتداءالمتضمنةالبينونةلحصولوالخلع،الزوجينبينوالألفة،والسكن،للأزواج

مصالحإلىتبلغهمأفعالإلىخلقههدىوكذلك،ذلكوغيربعلها،رقمنالمرأة

ذلك.مثلشرعكمالهم

جعلمابهيقصدلمبفعل،الحرامأوحل،الواجبسقوطيقصدأن:فالحيلة

مابهايقصدلمبأسبابالشرعيةالأحكامتغييريريدفهو،شرعماأولهالفعلذلك

مالأجللالها،تابعهومالأجلالأسبابتلكيفعلوهو،لهالأسبابتلكجعلت

فيصير،السببحكممنقصدهينافيلماالسببيفعلبلبها،المقصودالمتبوعهو

خداعفهذا،وحقيقتهبقوامهيأتلموهوونتيجتهالشرعيالفعلثمرةطلبمنبمنزلة

،الكتابتحريمهعلىدلوقد،اللُهبحدودوتلاعب،اللُهبآياتواستهزاء،لثه

.الإسلامومبانيالِإيماندعائموعامة،الصالحالسلفواجماع،والسنة

بعضها.علىننبهولكنتنضبطتكادلاذلكودلائل

،الخطاببنعمرعنمأثور،الجملةفيالحيلهذهمثلبإبطالالقولأنمع
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،سلامبنوعبداللهمسعود،بنوعبدالله،طالبأبيبنوعلي،عفانبنوعثمان

وأنس،المؤمنينأموعائشة،عباسبنوعبداللهعمر،بنوعبداللهكعب،بنوأبي

مالك.ابن

عبداللهبنوسالممحمد،بنوالقاسم،المسيببنسعيدعن،التابعينومن

وخارجةيسار،بنوسليمانالزبير،بنوعروة،عتبةبنعبداللهبنوعبداللهعمر،ابن

الشعثاء،أبيزيدبنوجابر،المكيينفقهاءمنوغيره،رباحأبيبنوعطاءزيد،ابن

وأصحاب،وقتادة،المزنيعبداللهبنوبكر،سيرينبنومحمد،البصريوالحسن

قولوهو،سليمانأبيبنوحماد،والشعبي،النخعيوإبراهيممسعود،بنعبدالله

بنوالليث،والأوزاعي،وأصحابه،ومالكدينار،بنوعمرو،السختيانيأيوب

عيينة،بنوسفيان،عبداللهبنوشريك،الثوريوسفيان،معنبنوالقاسمسعد،

،هارونبنويزيد،غياثبنوحفص،عياضبنوالفضل،المباركبنوعبدالله

لاومن،راهويهبنوإسحاق،سلامبنالقاسمعبيدوأبي،وأصحابهحنبلبنوأحمد

.يطولذلكفيوكلامهمالعلماءمنيحصى

وقال".الحيلمنشيءيجوز"لا:سعيدبنموسىروايةفيأحمدالِإمامقال

إلىصارفقدإليهفصاربحيلةاحتالثمشيءعلىحلف"إذا:الحكمابنروايةفي

."الحيلأصحابيعنيأخبثهم"ما:عبداللهأبوقال!"بعينهذلك

وأ"حانثفهوبحيلةاحتال"من:مالكقال:قالأو،مالكعنبلغني:وقال

الشفعة،إبطالفياحتالعمنسألهوقدسعيدبنإسماعيلروايةفيوقال.قالكما

.".مسلمحقإبطالفيالحيلمنشيءيجوز"لا:فقال

لِإبطالهااحتالثميمينعلىحلفمن:عبداللهلأبي،قلت:الميمونيوقال

حيلتناأليس:قلتيجوز"بماإلاالحيلةنرىلا"نحن:قال؟الحيلةتلكتجوزهل

هو،.هكذا،"بلى:قال؟اتبعناهشيءفيقولاًلهموجدناو)ذاقالوامانتبعأنفيها

رجلفييقولونأنهمبلغني:قلت"نعم"،:قال،حيلةنحنمناهذاوليس:قلت

تحمل:قالوا.طالقفأنتنزلتأوصعدتإندرجةعلىوهيامرأتهعلىحلف

وقالوا:."الحنثهوهذاحيلةهذهليسبعينهالحنثهو"هذا:قال.تنزلفلاحملاً
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الدار،يدخللاأنحلف:وقالوا،بساطينيجعل:قالوابساطأ،يطألاأنحلف

يتعجب.عبداللهأبوفجعل،يحمل:قالوا

معانيفيالسلفعنوجاءلهشرعمااتبع!تأناللهرحمهأحمدالِإمامفبين

فليس،حيلةسميتوإنالمذمومةالحيلةبمحتالليسالأحكامبهاعلقالتيالأسماء

لحصولشرعتالتيالمشروعةالطريقسلوكبينالفرقبهذاوغرضه.فيهاالكلام

ساثرفيتشديدهوسيأتي،بيانهاللهشاءإنسيأتيكماغيرها،وبينالمقصودذلك

الأدلة.أثناءفيردهاعلىواحتجاجه،الحيلأنواع

:وجوهوإبطالهاتحريمهاعلىالدليلفنقول

الأولالوجه

)وَمِنَ:الإسلاممظهريمنالنفاقأهلصفةفيقالوتعالىسبحانهإنه

وَأئَذِينَأللّهَيُخَدِعُونَ،بِمُؤمِنِينَهُموَمَاألْأخِرِوَبِآلْيَوْمِبِآلفهِءَامَئايَقُولُمَنالناسِ

ءَامَنُواْأئذِينَلَقُواْ)وَإذَا:تولهإلى!،يَشْعُرُونَوَمَاأنفُسَهُمْإِلّاَيَخْدَعُونَوَمَاءَامَنُواْ

ألفهُ،مُسْتَهْزِءُونَئحْنُاِئمَامَغكُمْئاإٍقَالُؤاْشَيظِييهِمْإِلَنخَلَواْوإِذَاءَامَئاقَالُؤاْ

الْمُنَفِقِينَ)إِن:سبحانهوقاليَعْمَهُون!)1!طُغْيَنِهِمْفِيوَيَمُذهُمْبِهِمْيَسْتَهْزِىءُ

)وَإِنالعهد:أهلمنالمنافقينصفةفيوقالخَدِعُهُمْ!)2!وَهُوَأللّهَيُخَدِعُونَ

الآية.!)3!ألفهُحَسْبَكَفَإِنَّيَخْدَعُوكَأَنيُرِيدُؤاْ

اللُهوأن،بذلكيشعرونلاوهممخدوعونالمخادعينهؤلاءأنسبحانهفأخبر

،الاحتيالهيوالمخادعة،خدعهمنشراللهيكفيهالمخدوعوأنيخادعهمنخادع

المقصود.لتحصيلخلافهإبطالمعالخيربإظهاروالمراوغة

خيدع،عول:ويقال،لهيفطنلاللقصدمخالفأكانإذاخدعطريق:يقال

ضب،منأخدعالمثلوفي.مراوغأي،خاعوضب،الخيداعللشراب:ويقال

.8:51:آية،البقرة:سورة(1)

.241:آية،النساء:سورة()2

.26:آية،الأنفال:سورة)3(
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والستر.الإخفاءوأصله،خدعةوالحرب.متلونةأيخادعةوسوق،خادعوخلق

ومخدع.مخدع:للخزانةقيلومنه

بهإخباراًأو،للإيمانإنشاءاًالآخروباليومبالثهآمنا:القائلقولكانفلما

بذلك،مطمئنأقلبهيكونبحيثوالِإخبار-الِإنشاءهذافيصادقاًيكونأنوحقيقته

هذهقالمنكان-للمؤمنينمالهيكونوأنالدنيا،فيومالهدمهيعصمأنوحكمه

ورسوله،دثهمخادعأ،فقطوثمرتهالحكمهامريداًبللحقيقتها،مبطنغيرالكلمة

أظهركما،أليمعذابوفيهكرامةأنهيظنماسبحانهاللهيظهرأنجزاؤهوكان

الكفر.ضمنهوفيإيمانأنهظنواماللمؤمنين

إنشاءاًونكحت،وأنكحت،واقترضت،واشتريت،بعت:القائلقولوهكذا

الصيغة،هذهلهوضعتالذيالملكانتقالمقصودهيكنلمفإذا.بهإخباراًأوللعقد

قدالتيأحكامهابعضمقصودهبل،الكلمةهذهلهجعلتالذيالنكاحثبوتولا

شيءبالعقدقصدهأوالعقدقصدينافيماقصدأو.يحصللاوقدضمناَ،يحصل

وأ.الطلاقبعدالمطلقزوجهاإلىالمرأةتعودأنوهوالعقد،أحكامعنخارجآخر

كانحلفهاقديمينتنحلأنأو،الثمنمنذلكبأكزمنالبائعإلىالسلعةتعودأن

مقاصدهايريدلاوهوومقاصد،حقائقلهاجعلتالتيللكلماتلمباشرتهمخادعأ

وحقائقها.

أصلفينفاقالأولأنكما،وحدودهاللهآياتفيالنفاقمنضربوهو

عميإن:فقالرجلجاءهأنه،عباسابنعن،رويماالأثرمنذلكيؤيد،الدين

وسيجيءسعيد،رواه.يخدعهاللهيخاحمن:فقالرجل؟لهأيحلهاثلاثاًامرأتهطلق

مماهذايخاعلااللهإن:فقالالعينةعنسئلمنهماكلأأن،وأنس،عباسابنعن

أنهموغيرهماعمر،وابن،عثمانعنوموقوفأ،مرفوعأرويوما،ورسولهاللهحرم

دلسة.نكاحلارغبةنكاحإلأَنكاحلا:قالوا

فيبهوناهيك،السختيانيأيوبوقال.المخادعةالمدالسةالسنةأهلقالوقد

أهونكانعياناًالأمرأتوافلو،الصبيانيخادعونكأنمااللهيخادعونالمحتالينهؤلاء

علي.

وكذلك،المخادعةكتابهوالحيلكتابفيالقاضيعبداللهبنشريكوقال
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منبهالمكربذلكومقصودهمسلمهيريدونأنهمع!رللرسولأظهرواإذاالمعاهدون

خلافأبطنوافقدبأمانليسأنهيعتقدونوهمأماناً،لهيظهروابأنيشعرلاحيث

وأنهنكاحهايريدإنماأنهوالمرأةللمسلمينالمحلليظهركما.المعاهدةمقصود

.النكاحمقصودهولامااستفراشهابعدطلاقهاومقصودهذلكفيراغب

مخدوعاًيكونلئلاأماناًكانأمانأنهالكافرفهمماكلبأنالسنةجاءتولهذا

وكان،الرومبأرضيسيرمعاويةكان:قالعامربنسليموروى،خدعهيقصدلموإن

:يقولدابةعلىشيخفإذاغزاهمالأمدانقضىفإذامنهميدنوأنفارادأمدوبينهمبينه

فلاعهدقوموبينبينهكان)منقالىلجرِواللهرسولإلىغدرلاوفاءأكبراللهأكبرالله

ذلكفبلغسواء(علىعهدهمإليهمينبذأوأمدهاينقضيحتىيشدهاولاعقدةيحلن

والترمذيوالنسائيداودوأبوأحمدرواه.عبسةبنعمرو:الشيخوإذافرجعمعاوية

خديعةفيهيكونلئلاذلكعننهىإنماأنهومعلوم،صحيححسنحديثوقال

مامخالفةأنفعلمالعهدلفظاقتضاهلمامخالفةذلكفييكنلموإنبالمعا!دين

.حراموأنهخديعةعرفاًأولفظأالعقدعليهيدل

دثه.مخادعةوالحيلحراماللهمخادعةأن:الوجههذاوتلخيص

وَهُوَألفهَيُخَدِعُونَألْمُتَفِقِينَ)إن:بقولهالمنافقينذماللهإن:الأولبيان

حرامالمخادعةأنولولاءَامَنُواْ!)5(،وَأئذِينَأللَهَ)يُخَدِعُونَ:وبقوله!)،(خَدِعُهُمْ

عقوبةالعبداللهوخدع،خادعهمأنهأخبروأيضاًالوصفبهذامذموماًالمنافقيكنلم

واجب.تركأومحرمفعلعلىإلاتكونلاوالعقوبةله

اوجه:منالثانيوبيان

منونحوهالتحليلأنأفتواوالتابعينالصحابةمنوغيرهعباسابنإن:أحدها

وأ،لغويةكانتسواء،متعينالألفاظمعانيفيإليهموالرجوع،دثهمخادعةالحيل

شرعية.

هذا،تقدمكما،خلافهوإبطانالخير،منشيءإظهارالمخادعةإن:الثاني

.241:آية،النساء:صورة(4)

.9:آية،البقرة:صورة(5)
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وشهادةالاستعمالبمواردالمعنىهذامطابقةهذامسألةودليل.الحيلحقيقةهو

له.والتصريفالاشتقاق

دئه،مخادعاًسميالإسلامغيرومراده،الإسلامأظهرلماالمنافقإن:الثالث

غيرقولًاأظهرالذيهذاكانف!ذاواحد،بابمنوالرياءالنفاقفإن،المرائيوكذلك

منه.يفهملمامعتقد

عنيخرجلافالمحتالمخادعاً،لهشرعلمامعتقدغيرفعلاًأظهرالذيوهذا

مقصودهلغيرقولإظهارأو،لهشرعالذيمقصودهلغيرفعلإظهارإما:القسمينأحد

أنوجب،مخادعينسميابهالذيالمعنىفيلهمامشاركأكانواذا.لهشرعالذي

هذالحصوللا،الحيللعموماسمالخداعأنوعلم،الخداعاسمفييشركهما

أعلم.والله.النفاق

888

الثافيالوجه

بِهِمْيَسْتَهْزِىءُألفهُ.مُسْتَهْزِءُونَنَحْنُ!إنمَا:المنافقونقاللما،سبحانهقوله

كُ!مْوَرَسُولِهِوَءَايَتِهِ،أبِآلفهِ:سبحانهوقولهيَعْمَهُونَ")6(.طُغْيتِهِمْفِيوَيَمُذهُمْ

نأبعد.هُزُوأ")8(ألفهِءَايَتِتَتخِذُواْةوَلَا:سبحانهوقوله،الآية!)7(تَسْتَهْزِءُونَ

ذلكغيرالىذلكوغيربعدهوالنكاحالمحللوالنكاحوالخلعوالرجعةالطلاقذكر

السخريةهووالاصتهزاء-الكبائرمناللهبدينالاصتهزاءأنعلىدليل،المواضعمن

يسخرفالذي-والحقيقةالجدعلىلاواللعبالهزلعلىوالأفعالالأقوالحملوهو

سخرواكماالاعتباردرجةعنيخرجهاذمأوأفعالهمصفاتهميذمالذيهوبالناس

قالوابأنجهدهمالايجدونلاوالذين،الصدقاتفيالمؤمنينمنبالمطوعين

الشارعجعلالتيبالأقوالتكلمفمن،فلانصاعمنغنياًاللهكانولقد،هذامرائي

والعهود،،الفروجبهاتستحلالتياللهوكلمة،الأيمانجملمةمثلومقاصدحقائقلها

مقاصدهاولالها،المقومةحقائقهابهايريدلاوهو.المتعاقدينبينالتيوالمواثيق

.15:آية،البقرة:سورة)6(

65.:آية،التوبة:سورة)7(

.231:آية،البقرة:سورة)8(
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لهأحاجةولاليضرها،المرأةيرتجعأنيريدبللها،محصلةالألفاظهذهجعلتالتي

فإناللهبآياتمستهزىءفهوليلبسها،يخلعهاأوليحللها،ينكحهاأونكاحها،في

الله.آياتمنوالمواثيقالعهود

حراماًبهاالاست!زاءكانفإذا،الخاصةالأدلةفيذلكتقريراللهشاءإنوسيأتي

بهاالمستهزىءكانفإن.عليهاأثرهاترتبعدمالتصرفاتوابطال،إبطالهوجب

،التصرفاتتلكببطلانوالحكمالصحةهذهإبطالوجبلصحتهايتمانماغرضه

بإلزامهلعبهإبطالوجبحكمهالزومدونبهااللعبغرضهالمستهزىءكانوان

ايضاحه.اللهشاءانسيأتيكماأحكامه

!!!"

الثالثالوجه

)نون(،سورةفيبهبلاهمبمابلاهمالذينالجنةأهلعنأخبرسبحانهاللهان

يتساقطماالمساكينيلتقطبأننهاراًجذوااذاأموالهمفيحقللمساكينكانقوموهم

اللهفأرسلمسكينيأتيهمولئلا،الحقذلكليسقطليلاًيجذواأنفأرادواالثمر،من

الحقلمنعاحتيالهمعلىعقوبةكالصريمفأصبحت،نائمونوهمطائفاًجنتهمعلى

وألثهحقلمنعاحتالمنلكلعبرةذلكفيفكان،أموالهمفيللمساكينكانالذي

يكفيماالتنزيلفيأنعلى،ذكرناهكمامعروفهؤلاءوقصدشفعةأوزكاةمنلعباده

الدلالة.في

الذمفإن،التطوعبمنعيعاقبوالمواجبمنعأرادوايكونوالملوهؤلاءفإن

والحرامالواجبخاصةوهذه،واجبتركأو،محرمفعلعلىيكونانماوالعقوبة

.والمكروهالمستحبوبينبينهماتفصلالتي

العقوبةعلىتنبيهففيه،المستحبتركعلىالاحتيالعلىعوقبواكانواإنثم

إنماهذاف!ن،وحدهالاستثناءتركعلىالعقوبةتكونأنيجوزولا.الواجبتركعلى

فلا،المالبإهلاكعقوبتهأماعنهيشغلهبمايبتلىبأن،الفعلبمنعصاحبهيعاقب

تُطِعْ)وَلَا:قالأنبعدألجَنةِ!)9(.أ!حَبَبَلَوْنَاكَمَابَلَوْنَهُمْ"إنا:قالاللهولأن

.17:آية،القلم:سورة)9(
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التحيلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

ذلِكَبَعْدَعُتلِّ.أثِيمٍمُعْتَدٍئِلْخَيْرِفَنَّاع.بِنَمِيمٍفَشَآءِهَفَازٍ.مَهِينٍحَلَّافٍكُل

زَنِيمً!)01("

أقسمواليصرمنهاأنهمعنهمقصاللهولأنالخير،منعلمنعبرةأنهافعلم

عليكماليوميدخلنهالاأنيتخافتونوهمانطلقوافإنهميستثنونولا،مصبحين

ذكرلأن؟محرمةأنهافعلم،العقوبةفيتأثيرلهاالأمورهذهجميعأنفعلم،مسكين

.شربواأوأكلواأنهمهذامعلوذكركماجائز،غيرالحؤثرمعالحكمفيلهتأثيرلاما

منعقصدبمنفكيفالمستحبالخيرمنعقصدعلىعوقبواهؤلاءكانفإن

يمنعوهلمفهم،قررناهكما،الصوابوهوواجبمنعقصدواإنماكانواوإن،الواجب

وإنمابالنهار،وصرمهبالليلصرمهبينفرقيكنلموجبقدلوكانلأنه،وجوبهبعد

ذكرهكماالأمرأنفعلم،اللقاطمنفيهللمساكينكانمماليلاًالفراربالصرمقصدوا

هذاووجوبموقتاًشيئاًيكنولم،يساقطفيماكانالمساكينحقأنمنالمفسرون

وفضله،المالعفوالساقطكأن،المساكينمنيأخذهمنوحضوربسقوطهمشروط

يجبلامافيهايجبالحالهذهومثل،والفاقة،السؤالبمنزلةالحاجةأهلوحضور

وحمل،الأقاربونفقةالمضطر،وإطعام،الضيفقرىيحبكماغيرها،في

وقتقبلوجوبهبسببانعقدقدحقمنفراراًهذافيكون.ذلكونحو،العقل

منوالفرار.النصابملكبعدالحولحلولقبلالزكاةمنالفرارمثلفهو،وجوبه

ونحوذلك،،حضورهقبلالضيفقرىمنوالفرار،تمامهقبلالبيعإرادةبعدالشفعة

ذلك.فيالقوللبسطنافقطالِإشارةهناقصدناأنولولا

!!!!

الرابعالوجه

أل!بْتِفِيمِنكُمْأعْتَدَوْاْأئَذِينَعَلِمْتُمُ)وَلَقَدْ:كتابهفيقالسبحانهاللهإن

وَمَوعِظَةًخَلْفَهَاوَمَايَدَيْهَابَيْنَئِمَانَكَلاًفَجَعَلْنَهَا،خَسِئِينَقِرَدَةًكُونُواْلَهُمْفَقُلْنَا

نزَّلْنَابمَاءَامِنُواْألْكِتبأوتُواْأئَذِينَ)يأئهَاآخر:موضعفيوقاللِّلْمتَقِينَ!)11(

.11:آية،القلم:سورة(01)

.56:آية،لبقرةا:سورة(11)
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموادلةالحيلبطلان

لَعَنًاَكَمَانَلْعَنَهُمْأوْأدْبَارِهَاَعَلَىهافَنَرُدًوُجُوهاًئطْمِسَأنقَبْلِفِنمَعَكُمئِمَا*مُصَذِقاً

كَانَتْألَّتِيألْقَرْيَةِعَنِ)وَسْئَلْهُمْآخر:موضعفيوقالأل!بْتِ!)12(.أ!حَبَ

يَسْبِتُونَلَاوَيَوْمَِشُزَعاًسَبْتِهِمْيَوْبَمحِيتَانُهُمْتَا"تِيهِمْإِذْألسَّبْتِفِييَعْدُونَإِذْألْبَحْرِحَا!رَةَ

ألفهُقَوماًتَعِظُونلِمَفِنْهُمْافَةقَالَتْوَإِذْ.يَفْسُقُونَكَانُواْبِمَانَبْلُوهُمكًذلِكَتَأتِيهِمْلاَ

مَانسُواْفَلَمًا.يَتَقُونَوَلَعَفَهُمْرَئكُمْإِلَىمَعْذِرةًقَالُواْشَدِيداًعَذَاباًمُعَذِّبُهُمْأوْمُهْلِكُهُمْ

كَانُوْابِمَابَئِيسبِعَذَابظَلَمُواْأئَذِينَوَأخَذْنَاألسُّوَءِعَنِيَنْهَوْنَأئذِينَأنجَيْنَابِهِذُكِّرُواْ

اً(.خَسِئِينَ!)3قِرَدَةًكُونُواْلَهُمْقُلْنَاعَنْهُنُهُواْمَّاعَنعَتَوْاْفَلَمَّا.يَفْسُقُونَ

الصيدعلىاحتالواأنهمالتفسيروأهلوالفقهاءالعلماءمنجماعاتذكروقد

بكرأبوقالحىّ،السبتفييصيدوالمأنهمالظاهرفيبهاتخيلبحيلةالسبتيوم

هذا.بدونقردةاليهودمسخلقدالربويةالحيلبعضذكروقد-الآجري

وهل:الحيلإبطالعلىالاستدلالفيالجوزجانييعقوبأبوالإمامقبلهوقال

الحظائرحظروابان،اللهأمرعلىءباحتياليإلاالمسخإسرائيلبنيمنالطائفةأصاب

وكذلكفأخذوها.الأحدإلىيومهاالانتشارفمنعوها،سبتهميومفيالحيتانعلى

قصبة،فيصرهاإذالدرةصاحبلهافاحتالالظالمبعنقتاخذكانتالتيالسلسلة

فرفعت.ليأخذهاالسلسلةإلىوتقدم،خصمهإلىبالقصبةدفعهاثم

المناهيعلىالحيلللمتعاطينعظيمةمزجرةالآيةهذهفي:الأئمةبعضوقال

الربوياتفيتعالىاللهيخشىمنالفقيهإذبفقيهوليسالفقهبعلميتلبسممنالشرعية

إلىالمعلقاتالمطلقاتمنمالزملحلوالخلعللمطلقاتالمحللباستعارةوالتحليل

نهايةفي"لكانمخلوقحقفيمخلوقبعضهااعتمدلوومصائبعظائممنذلكغير

مشاهيرمنواحدغيرإلقصةذكروقد.وأخفىالسريعلممنحقفيفكيفالقبح

مالك،أبيعن،رواهالذيتفسيرهفيالسديوذكرها،متقارببمعنىالمفسرين

منوغيرهمسعود،ابنعنواحد،وغير،مرةوعن،عباسابنعن،صالحوأبي

خرجإلاحوتيبقلمالسبتيومكانإذاالحيتانكانت:وقال!ك!،النبيأصحاب

يكونحتىشيءمنهنيرلمالأحديومكانفإذاالماء،منخراطيم!نيخرجنحتى

.47:آية،النساء:سورة()12

.163:166:آية،الأعراف:سورة()13
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التحريموأدلةالحيلبطلان
التحليلإبطالعلىالدليلكتاب

لَاوَيَوْمَعاًضُرًسَبْتِهِمْيَوْمَحِيتَانُهُمْتَا!تِي!مْ)إِذْ:سبحانهاللهقولفذلك،السبتيوم

!)14(.تَاتِيهِمْلَايسْبِتُونَ

بعضهمفاشت!ى،السبتيومشيئاًتعملأناليهودعلىسبحانهاللهحرموقد

أقبلالسمبتيومكانإذاالبحرإلىنهراًلهاويجعل،الحفيرةيحتفرفجعل،السمك

منيطيقفلايخرجأنالحوتفيريد،الحفيرةفييلقيهاحتىيضربهابالحيتانالموج

يشويالرجلفجعلفأخذهجاءالأحديومكانفإذا،فيمكثالنهر،ماءقلةأجل

.جارهصنعمامثلفيصنعفيخبره،ريحهجارهفيجدالسمك

الأحد.يومويخرجونها،الجمعةيوموالشصوصالحبائلينصبونكانوا:وقيل

أموالهمفكثرتزماناًذلكففعلوايعلىأبوالقاضيذكرهالذيهوالوجهوهذا

إلاالسبتنرىما:وقالوا،الذنبعلىوتجرأواقلوب!مفقستعقوبةعليهمينزلولم

وصنفاً،ونهىأمسكصنفاً:أصنافثلاثةالقريةأهلصارذلكفعلوافلمالنا،أحل

الحسنعنرويوقدمشهور،القصةوتمام،الحرمةإنتهكوصنفاً،ينهولمأمسك

اللهقولفي،الحسنعنرجلعنعيينةابنذكرهالقصةهذهمننحوالبصري

.ال!بْتِ،)15(فِيمِنكُمْأعْتَدَوْاْ)أئذِينَ:تعالى

ذلكبعدفاستخرجوهاالماءفيأرجأوهاثمالسبتفيرموها:قال

وأصرعتعقوبةالدنيافيأسرعتأكلتأكلةأوخمواللهفأكلوا،فطبخوهافأكلوها

قومدماءمناللهعندبأعظمالحيتانتلكلحومكانتماوالله،الآخرةفيعذاباً

لهؤلاء.وأخرلهؤلاءعجلأنهإلامسلمين

يومالماءفيوقوعهاعلىاحتالوا:يعني،السبتفيرموها:الحسنفقول

أرادأنهأو،الجمعةعشيةفتحوهاثمحياضاً،لهاحفرواأنهمغيرهبينكما،السبت

فاستخرجوهاالأحد،يومإلىالماءفيأخروهاثم،السبتيومالحبائلرمواأنهم

علىاجترأوالوف!نهم،السبتيومإلقاءهاباضرواأنهميردولمالأحد،يومبالحيتان

.163:آية،الأعراف:سورة1()4

65.:آية،البقرة:سورة)15(
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

هوإنماوالمحرمبصيد،ليسبأيديهمإلقاءهاأنتأولوايكونواأنإلالاستخرجوهاذاك

الصيد.

أخبارفيالعنقريعمربنمحمدذكرههذامنهوأقبحماتأويلهممنرويفقد

يقرأوهوعباسابنأتيت:قالعكرمةعن،الهزليوأظنهبكرأبوأنبأنا:قال.الأنبياء

المصحف.بلوحيأخذتحتىمنهفدنوت،ويبكيالأعرافسورةفيالمصحففي

نعم.:قلتأيلة؟تعرفهل:قال.الورقاتهذهيبكيني:قال؟يبكيكما:فقلت

وأحلهاالسبتيومعليهمحرمهابحيتانفابتلاهماليهودمنحياًأسكنهااللهإن:قال

السبتذهبفإذا،إليهمخرجتالسبتيومكانإذاوكان:قاليومكلفيلهم

فقال.فيهااجتمعوافاختلفواالقوموان،الطالبونلهايعرضلاحتىالبحرفيغاصت

وكلوها،السبتيومفصيدوهاتأكلوها،أنالسبتيومعليكمحرمتإنما:منهمفريق

تنفروها.أوتؤذوهاأوتصيدوهاأنعليكمحرمتبل:آخرونوقال.الأيامسائرفي

ولانأخذهالا:فرقةفقالت.الناسفتفرقشرعاًإليهمخرجتالسبتيومكانفلما

علىفرقة:فرقثلاثوكانوا،السمبتيومنأكلهاولانأخذهابل:آخرونوقال.نقربها

وسطهم.وفرقة،شمائلهمعلىوفرقة،أيمانهم

الله.بأسنحذركماللهالله:تقولوجعلتتنهاهمفجلتاليمنىالفرقةفقامت

علىفوثبتالوصطىالفرقةوأما،ألسنتهاوأمسكت،أيديهافكفتاليسرىالفرقةوأما

.قردةإياهماللهمسخفيالقصةتماموذكر،تأخذهالسمك

منبنوعمستحلينمحتالينلهااصطادواإنماالقومأنعلىدليلالآثارفهذه

يوموالشصوصالحياضفيوقوعهاعلىاحتالالذيتأويلًاأجودهمفكان،التأويل

بعدأخرجهاثمالماء،فيإلقاءهاباشرمنوبعده.ذاكإذمنهمباشرةكيرمنالسبت

نأمنهتأويلًاالسبتيومخرجحتىيأكلولمالماءمنأخرجهامنوبعده."السبت

الأكل.هوالمحرم

وَيَوْمَشُزعاًسَبْتِهِمْإيَوْمَ:قولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعنصحوكذلك

تأتيهمفكانت،السبتيومالحيتانعليهمحرمت:قالتَاتِيهِمْ!)16(.لَايَسْبِتُونَلَا

.163:آية،الآعراف:س!ورة()16
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اكانوٍبماأيضاًبلاءيطلبوهاأنإلاغيرهفيتأتيهمولا،بهابتلوابلاءشرعأالسبتيوم

قِرَدَة)كوئواْ:اللهفقال.وجلعزلثهومعصيةاستحلالاًالسبتيومفأخذوهايفسقون

ونهوهم.يعتدوالممنهمطائفةإلاخَسِئِينَ!)17(

تكذيباًيستحلوهالمأنهمومعلوم،بذلكاللةوعصوااستحلوهاأنهمفبين

ظاهرظاهرهواحتيالتأويلاستحلالهووإنما،بالتوراةوكفراًالسلامعليهلموسى

فيهاالقردصورةلأن،قردةمسخواأعلمواللهولهذا.الاعتداءحقيقةوحقيقتهالاتقاء،

فيلهمخالفوهومثهشبهأوصافهمنيذكرمابعضوفي.الِإنسانصورةمنشبه

يشبهبماإلايتمسكوالمبحيثاللهدينالمعتدونأولئكمسخفلما،والحقيقةالحد

دونظاهرهمبعضفييشبهونهمقردةاللهمسخهمحقيقتهدونظاهرهبعضفيالدين

وفاقاً.جزاءالحقيقة

اللهقصهكمابالباطلالناسأموالوأكلواالرباأكلواإسرائيلبنيأنذلكيقوي

فيحرامذاكأنترىألا،بعينهوقتفيالمحرمالصيدأكلمنأعظموذلككتابهفي

الناسوأموالالرباأكلةإنثمعلينا،حراماًليسالسبتفيوالصيدأيضاً،شريعتنا

عوقبواوإنما،بالحيلةالحراممستحلوابهعوقبكما،بالمسخيعاقبوالمبالباطل

كانوالماهؤلاءيكؤنأن،أعلموالله،فيشبهغيرهمعقوباتجنسمنآخربشيء

عقيدتهمفسدتقدبل.بالذنبيعترفونلاوهمالمنافقينبمنزلةف!نهمجرماً،أعظم

-كانتعليأهونكانوجههعلىالأمرأتوالو:السختيانيأيوبقالكما،وأعمالهم

.حرامبأنهعالماًالمحرموالصيدالرباأكلمنفإن،غيرهمعقوبةمنأغلظعقوبتهم

وآياته.بالثهإيمانوهوبالتحريماعترافهبمعصيةاقترنفقد

بهيفضيقدماالتوبةوإمكان،مغفرتهورجاءاللهخشيةمنذلكعلىويترتب

بهاقترنوقد،الحرامعلىمصرفهوفيهتأولاحتيالبنوعمستحلاًأكلهومنخير،إلى

النبيحذرولهذا،طويلشرإلىبهيفضيقدوذلك.الحرامحلفيالفاسداعتقاده

الحيل.بأدنىاللهمحارمفتستحلوااليهودارتكبتماترتكبوالا:فقال،ذلكأمتهجًمِز

أنه،مج!حالنبيعنرويأنهوذكرالعلماء،بعضذىهقدالمعنىهذارأيتثم

)17(سورة:البقرة،آية:65.
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

علىحيلتهمأجلمنوالكلابالخنازيرصورةفيالقيامةيومالرباأكلة"يحشر:قال

أعلموالله.المسبت")18(يومالحيتانأخذعلىلاحتيالهمداودأصحابمسخكماالربا

فيجاءقد.بالاحتيالالاستحلاللأجلالمسخمعنىأنولولا،الحديثهذابحال

الحديث.هذانذكرلممعروفةأحاديث

غنمبنالرحمنعبدعنبهمجزوماًتعليقاًالبخاريرواهالذيالحديثولعل

النبيسمعكذبنيماوالله،الأشعريمالكأبوأوعامرأبوحدثني:قال.الأشعري

والمعازفوالخمروالحريرالخزيستحلونأقوامأمتيمن"ليكونن:قالأنهيك!رِو،

فيقولونلحاجةرجليأتيهملهمسارحةعليهمتروحعلمجنبإلىأقوامولينزلن

يومإلىوخنازيرقردةآخرينويمسخالعلمويضعاللهفيبيتهمغداً،إليناارجع

من"ليكونن:ولفظهمختصراً،داودأبوورواهمسندأ،البرقانيورواه.")91(القيامة

إلىوخنازيرقردةمنهميمسخ:قال-كلاماًوذكر-والحريرالخزيستحلونأقوامأمتي

.الفاسدةبالتأويلاتالمحرماتهذهاستحلواإذاذاكإنما.2(")ْالقيامةيوم

أمتهمنيكونواولمكفاراً،كانواحرمهاالرسولأناعتقادمعاستحلوهالوفإنهم

يزالوالمالذينكسائربالمسخيعاقبوالاأنلأوشكحرامبأنهامعترفينكانواولو

الذيهوللشيءالمستحلفإنيستحلونفيهم:قيلولما،المعاصيهذهيفعلون

بغيريسمونهاأنهمبهيعنيالخمِراستحلالهميكونأنفيشبهحلهمعتقداًيأخذه

واستحلالهم،خمراًيسمونهاولاالمحرمةالأنبذةفيشربون،الحديثجاءكما.اسمها

كألحانيحرملاوهذالذةفيهصوتسمعمجرداللهوآلاتأنباعتقادهمالمعازف

أنهسمعواوقد،للمقاتلةحلالأنهباعتقادهمأنواعهوسائرالحريرواستحلالالطيور،

وهذه،تلكعلىأحوالهمسائرفقاسواالعلماء،منكثيرعندالقتالعندلبسهيباح

اللهرحمهالمباركابنفيهاقالالتيالثلاثةالطوائففيواقعةالثلاثةالتأويلات

تعالى:

ورهبانهاسوءوأحبارالملوكإلاالدينأفسدوهل"

مصادر.منيدينابينفيماعليهنقفلم)18(

18.،6باباللباسكتابمنداودوابو.6بابالأشربةكتابفي،البخاريرواه()91

السابق.الهامشانظر02()
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وبين!الرسولبلغأنبعدشيئاًاللهمنأصحابهاعنتغنيلاأنهاومعلوم

مواضعه.فيمعروفهوللعذرقاطعاًبياناًالأشياءهذهتحريم

ماجهوابنأيضاًداودأبورواه:الحديثهذافيجاءقدالمعنىهذارأيتثم

يك!:اللهرسولقال:قال،الأشعريمالكأبيعن،غنمبنالرحمنعبدحديثمن

بالمعازفرؤوسهمعلىيعزفاسمهابغيريسمونهاالخمرأمتيمنناسأليشربن

ابنلفظهذاوالخنازير،)21(.القردةمنهمويجعلالأرضبهماللهيخسفوالمغنيات

.غيرهفيذكرهاللهشاءإنوسيأتيواحد،وإسنادهما:ماجه

كونمنوالسنةالكتابعليهدلوماالعلماء،نقلهمماذكرناهالذيوهذا

قدأكثرمالأنيعارضهشيئاًأعلمولاتأولوهالذيبالاحتيالاعتدواالسبتفيالمعتدين

اصطادواأنهبممننقلماذكرناوقدالسبتيوماصطادواأنهمالسلفبعضعنينقل

ذلكفإنوأيضا،المجملالنقلذلكيبينالمفسرالنقلوهذاالحيلةمنبنوعمتأولين

.المنقولاتبينمنافاةفلاطائفةفعلتهالأمورمنأمركلأنعلىمحمول

خَلْفَهَاوَمَايَدَيْهَابَيْنَئِمَانَكَلأ)فَجَعَلْنَهَا:تعالىاللهقالفقدذلكعرفإذا

:وقالوا،فعالهممثليفعلونفلايك!همحمدأمةمن:قالوافلْمُتقِينَ!)22(.وَمَوْعِظَةً

الفهِ!)23(.مِنَ)نكَلاً:السارقفيقالكمابعدها،لماوعبرةقبلهالماعقوبةنكالاً

كَسَبَا!)"2(.بِمَا)جَزَآءً:قالقدلأنه،العبرةبالنكالأرادو)نما

المتقين،بهاووعظبعدهممنسائرهؤلاءبعقوبةنكلقدسبحانهاللهكانفإذا

أشدمنذلكأنيعلموأن،تعالىاللهمحارماستحلاليحذرأنبالمؤمقفحقيق

منهيقضيمماثم،والمعاصيالخطاياأعظممنأنهيقتضيوذلكالعقوبةأسباب

طوائفاستحلهاقدالصيدفيالسبتأصحاباحتالهاالتيالحيلةهذهأنالعجب

وأشبكةنصبإذاالرجلإن:فقالوا،الحيلةبعضإلىذلكتعدىحتىالمفتينمن

ذلك،يحرملمحلهبعدأخذهثم،إحرامهبعدالصيدفيهليقعيحرمأنقبلشصأ

.22بابالفتنفيماجهابنرواه)21(

.66:آية،البقرة:صورة2()2

.38:آية،المائدة:صورة()23

83:آية،المائدة:سورة(2)4
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وتعالى:سبحانهقولهتصديقذلكوفي،السبتأصحابحيلةبعينهاوهذه

كَآئَذِيوَخُضْتُمْبِخَلَقِهِمْقَبْلِكُممِنألًذِينَأسْتَمْتَعَكَمَابِخَلَقِكُمْ)فَآسْتَمْتَعْتُم

حتىبالقذةالقذةحذوقبلكمكانمنسنن)التتبعن:!حالنبيوقولخَا!ؤاْ!)25(.

فمن؟")26(:قالوالنصارىاليهوداللهرسولياقالوالدخلتموهضبجحردخلوالو

منالحيلهذهأنعلىيدلأنهعلماللبيبتأملهإذاكلهوهذا،صحيححديثوهو

تعالى.اللهدينفيالمحرماتأعظم

"""

الخامسالوجه

كانتفمننوىماامرىءلكلوإنمابالنياتالأعمالإنما9:قالغ!هالنبيإن

أويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومنورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرته

عليه.متفق.")27(إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأة

منفإن.ذلكعلىالبخارياحتجوبه.الحيلإبطالفيأصلالحديثوهذا

تسعمائةفأقرضه،أجلإلىوخمسماثةبألفألفاًفيهايعطيهمعاملةرجلًايعاملأنأراد

فيربحهماتحصيلالتسمعمائةباقتراضنوىإنما،مائةيساويبستمائةثوباًوباعه

يكونفلا،التسعمائةربحأكثرهاأنثمنأنهاأظهرالتيبالستمائةنوىوإنما،الثوب

لأنجائز؟ولا،صالحغيرفاسدمقصودوهذا!كنَرِو،النبيبقولنواهماإلاعملهمنله

بستمائةالثوبباعإنماكانفإذا،وقصدهفعلهمحرممنهاأكئربدراهمالدراهمإعطاء

،محرممقصودفهذابدراهمإياهاأعطاهالتيالتسعمائةربحالخمسمائةلأنمثلاً

أنكما،والقرضالصالحالبيعأحكامعليهيترتبولا،الشرعفيمهدراًفيكون

شيء.الشرعيةالهجرةأحكاممنلهليسقيسأملهكانإنماقيسأممهاجر

زوجةيتخذهاأنينوولمللأوللتحلالمرأةيطلقأننوىإنماالمحللوكذلك

تحلفلا،باقفالتحريمزوجةلهتكنلموإذا،لهتحلفلا،زوجةلهتكونفلا

ظاهر.وهذا.للأول

.96:آية،التوية:سورة)25(

.4/125المسندفيأحمدرواه)26(

تخريجه.سبق)27(
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السادسالوجه

بنسعيدعن،الزهريعنبشير،بنوسعيد،حسينبنسفيانروىما

لاوهوفرسينبينفرساًأدخل"من:قالأنه،!شًي!مالنبيعن،هريرةأبيعن،المسيب

فهويسبقأنأمنوقدفرسينبينفرساًأدخلومنبقمار،فليسيسبقأنيأمن

مسلم،لهخرجقدحسينبنوسفيان.ماجهوابنداود،وأبوأحمد،رواه.قمار")28(

أصحابأكابرمنوليس،بأسبهليس:مرةوقال،ثقة:معينابنفيهوقال

ثقةحسينبنسفيان:سعيدبنمحمدقالوقدواحد،غيروثقهوكذلك،الزهري

عنحديثهفيبذاكهوليسأحمد:الِإمامقالوكذلككثيراً،حديثهفييخطىء

القدروهذا،الزهريعنروىماضعفحديثهفي:معينابنقالوكذلك،الزهري

القدروهذا،والمتنالِإسنادفيالناسفيهايخالفأشياءيرويقدلأنهقالوهالذي

وقدمستقلاًحديثاًروىإذافأما،منهأوثقهومنخالفهإذاروايتهفيالتوقفيوجب

غيرهبمتابعةمحفوظاًأصلاًللحديثأنوظهرالمحذور،زالفقد،غيرهعليهوافقه

له.

إذقمارلأنهمعاً،المتسابقينمنالسبقإخراجحرمسبحانهاللهأنالدلالةفوجه

أنالمخرجيقصدولم،السبقعلىيعطيهأوالأخرمنيأخذأنبينمنهماكلكان

لهماكانثالثاًأدخلافإذا:الجعالةجنسمنفيكون،سبقهعلىجعلاًللسابقيجعل

منفيكون،سبقهعلىجعللهالثالثفيكون،جميعاًالثالثيعطياأنوهو،ثانيةحال

منهيخافيكونبأنالقمارانتفاءمقصودمعهيحصلفرساًيكونحتىالجعائلجنس

جميعاً.السبقينفيأخذيسبقأن

يك!يرللرسولمخالفاًفيكونهذايجوزأنإما؟أمرينبينفإنهالحيلجوزومن

هذايحرزأنقولهقياسأنفمعلوم.يجوزهلاأو،العظائممنوهووأمرهحكمهفي

العرفيقتضيهمايعتبرولاالعقود،فيالمتعاقدينقصدلايعتبرفإنه،الأولىبطريق

معبدرهمألفمائةيساويمايباعأنيجوزبل،الحيلبهايقصدالتيالعقودفيئ

وهيالقرضباسمأخذتمنهَاأكثردراهممنألفالمائةيقابللماذلكبأنماالقطع

تخريجه.سبق)28(
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الحقيقةفيلهيبذلبعوضالأراذلبعضمنقومهافيالوسيطةينكحأنويجوزربا،

.النكاحيريدمنفعلليسهذاأنالمعلومومن،ذلكعلى

كلة*"

السابعالوجه

والمبتاع"البيع:قاليك!رالنبيأنجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرروىما

نأخشيةيفارقهأنلهيحلولاخيار،صفقةيكونأنإلايتفرقاحتىبالخيار،

حديث:وقال،والترمذي،والنسائيداود،وأبوأحمد،الإمامرواه.يستقيله")92(

حسن.

أثبتقدالشارعكانفلما؟الحيلإبطالفيه:وقالأحمد،الإمامبهاستدلوقد

يقصدأنعييمحرمطباعهما،بشؤمالمتعاقدانيفعلهالذيالتفرقحينإلىالخيار

جائزاً؟أولازماًالعقدكانسواءالفسخطلبوهي،الاستقالةمنالآخرمنعالمفارق

المسلم.حقإسقاطمنلهالعرففيالتفرقجعلماغيربالتفرققصدلأنه

""!

الثامنالوجه

أنعنهاللهرضيهريرةأبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدروىما

بأدنىاللهمحارمفتستحلوااليهودارتكبتماترتكبوادالا:قال،جمزاللهرسول

مسلم،بنمحمدبنأحمدحدثنا:قال،بطةبنعبداللهأبوالإمامرواه.3(")ْالحيل

عمروبنمحمدحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،الزعفرانيالضياحبنالحسنحدثنا

مسلمبنومحمد،تارةويحسنه،تارةوغيره،الترمذيمثلهيصححجيدإسنادهذا

نأمنأشهرالإسنادرجالوسائركذلكتاريخهفيالخطيبذكرهثقةمشهورالمذكور

السبت.أصحابقصةمنالحديثلهذايشهدماتقدموقد،وصفهمإلىيحتاج

.الشحومقصةاللهإنشاءوسنذكر

.11بابالبيوعفيوالنسائي.26بابالبيوعفيوالترمذي.-اهبابالبيوعفيأبوداودرواه)92(

.1/111،2/268كثيرابنالإمامتفسيرانظر:).3(
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إدنىيك!ب!مالنبيذكرو)نما،بالاحتيالاللهمحارماستحلالتحريمفينصوهذا

أنعليناالحيلأسهلومن،امرأتهعليهحرمتقدمثلًاثلاثاًالمطلقلأن،الحيل

منالشرعيالطريقلينزوعليهابخلافوششعيرهدراهمعشرةالسفهاءبعضيعطي

أنبليطلقلاأنالممكنمنإذحلالاً،عودهامعهيصعبذاكفإن،راغبنكاح

أدنىفمن،وخمسمائةبألفألفأيقرضأنأرادمنوكذلك،قبلهأولَاَالمطلقيموت

.3درهماًتساويخرقةويبيعه،القرضباسمدرهماًإلاألفاًيعطيهأنعليهالحيل

الحيل.أبوابسائروهكذا،بخمسمائة

السبتيومالاصطيادفياحتالواكانواوقدباليهود،التشبهعننهانا!هإنهثم

ثم،السبتيومفيهاالحيتانتقعالجمعةيومخنادقحفروافإن،ذكرناهماعلى

يوجديوملمالاصطيادفعللأنجائز؟المحتالينعندوهذاالأحد،يوميأخذونها

بطريقالصيدبهينالعماالكفهوالمقصودلأن؟حرامهوالفقهاءعندلكن،السبت

.المباشرةأوالتسبب

المرادأنتأولوا،الشحومأكلعليهمحرملماسبحانهاللهأناحتيالهموهن

ثمنه،وأكلوافباعوهفجملوهالمذابدونالجامدهوالشحموأن،الفمإدخالهنفس

فلابشيءالانتفاعحرمإذاسبحانهاللهأنفيينظرواولم،الشحمأكلناما:وقالوا

فلووذوبهجمودهحالبينفرقولامسدهيسدالبدلإذببدلهأوبعينهالانتفاعبينفرق

عليه.المعولهووهذاأمركبيرالتحريمفييكنلمحلالَاَثمنهكان

!ية!!ي!

التاسعالوجه

فلاناً،اللهقاتل:قالخمرأ،باعفلاناًأنعمربلغ:قالعباسابنروىماوهو

فجملوهاالشحومعليهمحرمتاليهودالله"قاتل:قاليك!م!ماللهرسولأنيعلمألم

فيزولودكاً،تصيرحتىأذابوهامعناهجملوها:الخطابيقال.عليهمتفق3(فباعوها""ا

بابوالبيوع،05بابالأنبياءفيوالبخاري،7412،13،14،حديثالمساقاةفيمسلمرواه)31(

النبييصفةفيومالك9.بابالأشربةفيوالدارمي9ءبابالفرعفيوالنسائي.301،112

./3222117،،1/25،247،392وأحمد.26حديث
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الشحمجملتيقال:غيرهوقال،وأجملتهالشيءجملت:يقال،الشحماسمعنها

الجميل.أكلإذاويجمل،المذابالشحموالجميل،بالضمأجمله

والميتةالخمربيعحرمالله"إن:يقول!ك!النبيسمعأنهعبداللهبنجابروعن

السفنبهايطلىفإنهالميتةشحومأرأيتاللهرسوليا:فقيل،والأصناموالخنزير

اللهرسولقالثم"،حرامهو"لا،:فقال؟الناسبهاوششصبح3الجلودبهاويدهن

فأكلواباعوهثمجملوهشحوم!احرملمااللهإناليهودالله"قاتل:ذلكعند-سًرِر

عليه.متفقوأصله.ماجهوابن،والنسائيداود،وأبو،البخاريرواه.")32(ثمنه

وضعهاالتيالحيلهذهالحارثوأبي،صالحروايةفيأحمد:الِإمامقال

لهمقيلالذيوالشيءنقضها،فيفاحتالوأالشيءإلىعمدواوأصحابهفلانهؤلاء

نحتال:قالواثم،ي!هشعملأنيحللاالرهن:وقال،أحلوهحتىعليهاحتالواحرامأنه

حرمتاليهوداللة)العن:يك!يروقال،تعالىاللهحرممايحلفكيف،يستعملحتىله

اسمعنهاأزالواحتىأذابوهافإنما.أثمانها")33(فأكلوافباعوهافأذابوهاالشحومعليهم

الخطابيقالوكذلكله")34(،والمحللالمحللع!م!ماللّهرسول"لعن:وقال،الشحم

يتغيرحكمهلاوأنهالمحرمإلىللتوصلبهايحتالحيلةكلبطلانبيانالحديثهذافي

اسمه.وتبديلهيئتهبتغير

الشحومعليهماللهحرملمااليهودأنمنأحمدالِإمامإليهأشارماالدلالةفوجد

بالشحمانتفعواإنهمالظاهرفييقاللاوجهعلىبهاالانتفاععلىالاحتيالأرادوا

لئلاذلكبعدبثمنهانتفعواثم،الشحماسمعئهيزولأنبذلكوقصدوا،فجملوه

منزعمهمفيبهاخرجواحيلةاحتالواأنهممعثم،المحرمبعينالانتفاعيحصل

يك!م!واللهرسوللسانعلىوتعالىسبحانهاللهلعنهمالوجهينهذينمنالتحريمظاهر

كانسواءيختلفلاالتحريمحكمهمافإنالمقصود،إلىنظراً،الاستحلالهذاعلى

السابق.الهامقانظر)32(

السابق.الهامقانظر)33(

وفي،13بابالطلاقفيوالنسائي.28بابالنكاحفيوالترمذي.15بابالنكاحفيداودأبورواه)34(

1/448،وأحمد.53بابالنكاحفيوالدارمي33.بابالنكاحفيماجهوابن.25بابالزينة
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بشيءالانتفاعاللهحرمفإذا،مسدهوشدمقامهيقومالشيءوبدلمائعاً،أوجامداً

كالخمروجهدونوجهمنبهالانتفاعأبيحماولهذا،المنفعةتلكعنالاعتياضحرم

معنىوهذا،المحرماللحملمنفعةلاالمباحةالظهرلمنفعةبيعهايجوزفإنهونحوها،

الله"لعن:قال!شًم!ماللهرسولأن،عباسابنعنداود،أبورواهحديثفي!ؤقوله

3(.أثمانها")ْوأ!لوافباعوهاالشحومعليهمحرمتاليهود

الأكل،لمنفعةالمقابلثمنهعليهمحرمشيءأكلقومعلىحرمإذااللهفإن

هذا.فييدخللممقابلهافيالثمنوكانأخرىمنفعةفيهكانتإنفأما

القولمنوبظاهراللفظبمجردمعلقاًالتحريمكانلوأنهفمعلومهذاتبينإذا

لوجهين:اللعنةاليهوديستحقلموحقيقتهومعناه،المحرمالشيءلمقصودرعايةدون

يخرجكماودكاً،وصارشحماًيكونأنعنبتجميلهخرجالشحمإن:أحدهما

أرادمنفإن،ذلكيستحلمنعندبيعاًيصيرأنإلىالربالفظعنفيهبالاحتيالالربا

بألفأخذهاثم،مؤجلةومائةبألفحريرةفأعطاهأجلإلىومائةبألفألفاًيعطيأن

الحقيقةحيثمنبينهمافرقلاومائةبألفألفأأعطىمنمعنىمعناهفإن،حالة

والودك.الشحمبينماإلاوالمقصود

راعىمنفيلزم،بالثمنانتفعواوإنما،الشحمبعينينتفعوالمإنهم:الثاني

اللهيكونأنإلاذلكيحرملاأنوالحقائقالمقاصددونوالظواهرالألفاظمجرد

علىاليهوديك!بَئالنبيلعنفلما،الشحمتحريمغيرتحريماًالثمنحرموتعالىسبحانه

نأعلم،الثمنتحريمعلىلهمينصلموإن،المثمنتحريممعالأثماناستحلالهم

لاأنيوجبوذلك،بهاللانتفاعتحريمالعينتحريمأنجهةمنالمقصودإلىالنظرالواجب

فيها،ومقصوده،الماللخاصةوإثباتبهاأكزالانتفاعبدلهاأخذوفي،أصلأبهاالانتفاعيقصد

ثمنهويأخذفيبيع،اليتيمٍمالتقربلا:لرجليقالأنمثلذلكوصارللتحريممنافوذلك

،بأذىتمسهولازيداتضربلا:لهقيلكرجلأو،اليتيممالأقربلم:ويقول

ضربتوانماأمسهولمأضربهلم:ويقوللبسها،قدالتيفروتهعلىيضربفجعل

ثوبه.

.)31(رقمهامشانظر)35(
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الحكميعلقونكثيرةفنونالضربهذامنالأثمانبابفيالحيليجوزولمن

اليهود،فيهوقعتمامثلفيفيقعونالمقصود،إلىالتفاتغيرمناللفظبمجردفيها

اللُهأنولولا،الشارعجهةمنهناوالمنع،الحالفجهةمنهناكالمنعأنإلاسواء

السابقونوكاناليهود،بهلعنتماعلىنبههمعحِنبيهابأن-الأمةهذهرحمسبحانه

الدممنالمحرماتبتحريمالشريعةفاستقرت،الشارعمقصودعلمواأتقياءفقهاءمنها

الشيطانلطرق-أثمانهاوبتحريم،صورهابدلتوإنوغيرهاوالخمروالخنزيروالميتة

يخفى،لاماعلىواحدبابالبابانإذ.ونحوهاالأثمانفيلهمطرقماالحيللأهل

وأثوباًمالهمنشيئاًرجلًايهبأنرجليريدأنوبيناليهود،فعلت!مابينفرقوأي

ذلكفيباع،الثوبهذاآخذلاواللُه:فيقول،منتهعنهيقطعأنفيريدداراً،أوعبداً،

وإنما،الثوبأخذتما:ويقوليأخذهثمقميصاً،يفصلأوثمنهويأخذ،الثوب

نفسهمنعأرادالحالففإن،بعينهاليهودتأويلهذا؟قميصأخذتأو،ثمنهأخذت

منعبادهمت!أرادسبحانهواللّه،الفعلفتقديرالجنثيوجبمنعاًالشيءذلكمن

عندوجدهاالحيلأكثرتأملومن،الفعلبتقديرالحنثيوجبمنعاًالمحرمذلك

هذا.يشبهماإلىتعودالحقيقة

عليهلعنواالذياليهودفعلجنسمنالحيلأربابفعلأنيتبينذكرومما

بسواء.سواء

!ي!!ي

العاشرالوجه

مريم،أبيبنمالكعن،حريثبنجابرعن،صالحبنمعاويةروىماوهو

مالكأبوحدثني:فقال.الطلاقفتذاكرنا،غنمبنالرحمنعبدعلينادخل:قال

بغيريسمونهاالخمرأمتيمنناس"ليشربن:يقول-سم!ماللُهرسولسمعأنه،الأشعري

ويجعلالأرضبهماللُهيخسفوالمغنياتبالمعازفرؤوسهمعلىيعزفاسمها

الِإسناد.بهذاماجهوابنداود،وأبوأحمد،الِإمامرواهوالخنازير")36(.القردةمنهم

.!آخرهإلى"يعزف:عندمنداودوأبوأحمدالإماميذكرلملكن

حاتمفإن،حسنإسنادهوسائر،صحيحصالحبنمعاويةإلىماجهابنوإسناد

تخريجه.سبق)36(
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اْلشاميين.قدماءمنمريمأبيبنومالك،شيخحريثابن

حدثناعمار:بنهشامقال:البخاريقال،الصحيحأفيأصلالحديثولهذا

بنالرحمنعبدعن،قيسبنعطيةعنيزيد،بنالرحمنعبدعنخالد،بنصدقة

-لمجمالنبيسمعكذبنيماوالله،الأشعريمالكوأبوعامرأبوحدثني،الأشىهـيغنم

أقوامٍولينزلنوالمعازفوالخمروالحريرالخزيستحلونأقوامأمتيمن"ليكونن:يقول

غداإليناإرجعفيقولونلحاجةرجليأتيهملهمسِارخةعليهمتروحعلمجنبإلى

")37(.القيامةيومإلىوخنازيرقزدةآخرينويمسخالعلمويضعاللهفيبيتهم

:قالإذاالمعلقةالأحاديثفيوعرفه،بهمجزوماًتعليقاًالبخاريرواههكذا

بازلاًعندهيكونقدلأنه،يسندهلموإنما،المشروطالصحيحمنفهوكذا،فلانقال

ذلك.لغيرأوالرجلذلكعن،باشتهارالحديثعلمهمعمنهسمعهمنيذكرأولا

كتابهشرطمنيكنلميذكرهأوفلانعنروي(،:قالوإذا،الصحجحفينظائرولهذا

.ونحوهالحسنمنيكونلكن

بهذاالصحيحعلىالمخرجينصحيحيهمافيوالبرقاني،الِإسماعيليرواهوقد

وفي".لحاجةرجلويأتيهملهمسارحةعليهم"تروحلهما:لفظفيلكنالِإسناد.

.آخرهإلى"فيقولونحاجةطالب"فيأتيهم:رواية

الأولالحديثمعوهذا3يشكولم،الأشعريعامرأبوحدثني:روايةوفي

وقد،لفظمنهماولكلمنهماالحديثسمعغنمبنالرحمنعبديكونأنيقتضي

أبيأومالكأبيعن،صحيحبإسنادالثانيروىلكن،الحديثينكلاداودأبوروى

قاك:كلاماًوذكر.والحرير")38(الخزيستحلونأقوامأمتيمن"ليكونن:ولفظهعامر،

المعجمتين-ايوالزابالخاء-والخز،"القيامةيومإلىوخنازيرقردةآخرينمنهم"يمسخ

لبسهفيالمأذونالخزهووليسالحرير،مننوعهناالعلمأهلأكثرعندوسواء

وحرير.صوفمنالمنسوج

المستحلين.هؤلاءمن:يعني"أقوام"ولينزلن:بمتب!ووقوله

تخريجه.سبق)37(

تخريجه.سبق)38(
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فيواعدهم،جبلجنبإلىأقواممنهمينزلالمستحلينهؤلاءإن:والمعنى

كماوخنازير،قردةآخرينمنهمويمسخليلًاوتعالىسبحانهاللهفيبيتهمالغدإلىرجل

وكماوخنازير"،قردةآخرينمنهم"يمسخ:قالحيثداودأبيحديثفيالضميرذكر

منهمويمسخالأرضبهمالله"يخسف:قالحيث،الأولالحديثفيمفسراًجاء

فيالمذكورالتبييت-أعلموالله-الحديثهذافيالمذكوروا،لخسف-وخنازير"قردة

العدو.كتبييتالليلفيبالبأسالإِتيانهوالتبييتفإن.الآخر

وَهُمْبَيَتاًبَأسُتَايَأتِيَهُمأنالْقُرَىأهْلُ)أَفَأَمِنَ:وتعالىسبخانهقوله-ومنه

المحارمهذهإستحلواالذينهؤلاءأنع!،اللهرسولمننصوهذانآئِمُونَ!)93(

لهوإنماالخمر!هوليسشربوهالذيالشرابأنزعمواحيثفيها،فتأولينكانوا

هذاأنومعلوم،خاصةءالنيالعنبعصيرالخمروإنما،غيرهأوالنبيذإماآخراسم

قائلهم:قالحتى،ودينهوعلمهبعضهمفضلمعالكوفيينمنطائفةتأويلهوبعينه

مكانهافيقائماًأخاهارأيتفإننيالغواةيشربهاالخمرح

بلبانهاأمهغذتهأخوهافإنهأو،يكنهيكنهالافإن

فيالخمرجنسمنافإنهخمرأيسملمإنالنبيذفإن،قالفيماصدقولقد

المحرماتاستحلواحيثهؤلاءأتىوإنماخمراً.يسمىأنهثبتوقدفكيف،المعنى

بعينهوهذا.وثبوته"المحرمالمعنىوجودإلىيلتفتواولم،الاسمانتفاءمنظنوهبما

الأحديومالحيتانأخذواستحلال.تجميلهبعدالشحمبيعاستحلالفياليهودشبهة

قالوا:حيث،الجمعةيومفعلهممنوالحفائرالشباكفيالسبتيومبهأوقعوها!بما

الذيبل.الشحمباستباحةهذاوليس.السبتيومفيعملولابصيدهذاليس

الخمر،معنىمعناهبأنعلمهمعخمراً،ليسأنهزاعماًالمسكرالشرابيستحل

كماأسكر،شرابلكلالخمراسمأنجهةمنتأويلاً،أفسدالخمرمقصودومقصودط

منكانفلئنقياساً،الناسأكثرمنالكوفةأهلأنجهةومنالنصوصعليهدلت

فيالقياسمنالمعصورةالخمرعلىالمنبوذةالخمرقياسفإن،حقهوماالقيا،س

فييسترابلاالذيالجلي،القياسمنوهو،الفارقبانتفاءالمسمىالأصلمعنى

.79:آية،الأعرات:صورة)93(
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التحريم.فيمؤثرأنهيتوهمأنيجوزماالفرقمنبينهماليسفإنه،صحته

النسائيروىمامنهاأخرىوجوهمنيك!هالنبيعنالحديثهذاجاءوقد

محيسنابنسمعت:قال،حفصبنبكرأباسمعتشعبةعن،صحيحبإسناد

الخمرأمتيمنناس"يشرب:قالأنهيكيَهِؤالنبيأصحابمنرجلعنيحدث

عن،العبسييحىبنبلالحديث.منفاجهابنوروى4(.اسمها")ْبغيريسمونها

بنعبادةعن،السمطبنثابتعنمحيريز،بناللهعبدعن،حفصبنبكرأبي

يسمونهاباسمالخمرأمتيمنناس"يشرب-!ر:اللهرسولقال:قال،الصامت

بنبكروأبوالخمر"أمتيمنطائفة"ليستحلن:ولفظهأحمدالِإمامورواه".إياه

يثنىأنمنأشهرجليلسيدأماممحيريزوابن،الصحيحينرجالمنثقةحفص

عن،المغيرةأبيعن،الخلالالوليدبنعباسابنعن،ماجهابنوروى،عليه

!ك!ر:اللهرسولقال:قال،الباهليأمامةأبيعن،معدانبنخالدعنيزيد،بنثور

بغيريسمونهاالخمرأمتيمنطائفةيشربحتىوالأياماللياليتذهب"لا

أسمها")41(.

لمااستحلالأالخمرشربواإنطهؤلاء،كانف!ذا،متصلصحيحإسنادوهذا

عصيرغيرعلىيقعلاالخحرلفظأنوظنوااللفظعليهوقعمامجردالمحرمأنظنوا

أبيحقدفإنهأظهر،والمعازفالحريراستحلالفيشبهتهمأنفمعلومء.النيالعنب

للنساءأبيحقدوالدفالغناءوكذلك،الأحوالبعضفيوللرجالمطلقاًللنساءالحرير

التحريمدلائلمنالنوعهذافيوليس،وغيرهالحداءمنهأبيحوقد،ونحوهالعرسفي

الخمر.فيما

جهةمنبهمذلكيفعلإنماويمسخونبهميخسفالذينالقومأنبهذافظهر

الشارعمقصودعنفأعرضواالخيلةبطريقالمحارمبهاستحلواالذيالفاسدالتأويل

أصحابمخكماوخنازير،قردةمسخواولذلكالأشياء،!ذهتحريمفيوحكمته

كما،ببعضهموخسف،المحارمبهاستحلواالذيالفاسدالتأويلمنتأولوابماالسبت

تخريجه.صبقلا(.)

تخريجه.صبقلا()ا
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التيالزينةفيماوالخيلاءالكبرمنوالمعازفوالحريرالخمرفيلأن،بقارونخسف

الحقعنتكبرواولما،اللهم!سخهماللهدينمسخوافلما.قومهعلىقارونفيهاخرج

لا.اللهأذلهم

روىما:منهاأحاديثعدةفيالأمورهذهعندوالخسفالمسخذكرجاءوقد

:قالث!مدالنبيعن،أمامةأبيعن،البجليعمروبنعاصمعن،السبخيفرقد

ويبعثوخنازير،قردةيصبحونثمولهوولعبوشربأكلعلىأمتيمنطائفة)تبيت

الخمورباستحلالهمقبلهمكانمننسفتكمافتنسفهمريحأحيائهمهنأحياءعلى

أحمد.الِإمامرواه")42(القيناتواتخاذهمبالدفوفوضربهم

ومسخخسفالأمةهذه"في:قال-لجمد!اللهرسولأنحصينبنعمرانوعن

القيناتظهرتإذا:قالذلك؟ومتىاللهرسوليا:الصسلمينمنرجلفقال.وقذف

غريب.حديث:وقالالترمذيرواهالخمور")43(وشربتوالمعازف

عنأخبركما،البيعباسمالربااستحلالعنأخبرأنه!ك!،عنهرويوقد

للعقدحرموماذاتهفيجرمماالمطاعممنفجمعآخرباسمالخمراستحلال

يك!،النبيعن،الأوزاعيعن،بإسنادهبطةبناللهعبدأبوالإمامفروى،المحرم

بينالمرسلوهذاالعينةيعني")44(بالبيعالربايستحلونزمانالناسعلى)يأتي:قال

حقيقةومقصودهاوحقيقتهاالظاهرفيبيعاًتسمىالتيالمعاملاتهذهتحريمفي

الفقهاء.باتفاقبهللاعتضادصالحوالمرسل-الربا

النبيعنالعينةتحريمعلىالدالةالأحاديثوهيلهيشهدماالمسندمنوله

مستحلهاعندالعينةأنالمعلوممنفإنه-تعالىاللهشاءإق-وسنذكرهاوأصحابه!

استحلالفيرويوقد،بيعلارباأنهابيانالحديثهذاوفيبيعاًيسميهاإنما

النبيعن،ثعلبةأبيعن،مكحولعنبإسناده،الجرجميإبراهيمرواهحديثالفروِج

.5925/احمدرواه4()2

ماجهوابن.ابابالملاحمفيداودوابو.16بابالقدروفي38،،21بابالفتنفيالترمذي)43(/رواه

ا-2/63واحمد.92بابالفتنفي

/1.336كثيرابنتفسير:انظر)44(
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ملكثم،وجبريةملكثم،ورحمةملكثم،!ورحمةنبوةدينكم"أول:قاليكصَرو،

والحر-الحراممنالفروجاستحلاليريدوالحرير")45(.الحرفيهيستحلعضوض

.الفرجهو-المهملةالراءوتخفيفالمهملةالحاءبكسر

المحللنكاحاستحلالظهولمبذلكأراديكونأن-أعلموالله-ويشبه

الأمةفإن،المحرمةالفروجاستحِلاليوجبفما،ذلكونحواليمينخلعواستحلال

لمهذافإن،الفجلمجرد.بالاستحلاليردولم،الصبريحالزنامنهمأحديستحللم

اعتقدفيمنالأصلفييستعمل"إنفا،الاستحلاللفظثمالناسَفيموجوداًيزل

الملكابعدكانالذيألعضوضالملكهذافإن،كذلكوالواقعحلالأ،الشيء

منالأمرأولفيصارالأزمانتلكوفي.التابجينعصرأواخرفيكانقدوالجبرية

أصلا.بذلكيفتيمنالزمانذلكقبليكنولم،ونحوهالمحللبنكاحيفتي

الرباآكل"لعن:ع!واللهرسولأنالممثسهورمسعودابنحديثفيأنذلكيؤيد

عنأحمدالإمامرواهلفظوفيله")46(.والمخللوالجحللوكاتبهوشاهديِهوموبملة

الرباآكلالله"لعن:قاليكنًي!النبيعن،أبيهعن،مسعوكبناللةعبدبنالرحمنعبد

بأنفسهمأحلواإلاوالزناالرباقومفيظهر"ما:وقال:قال".وكاتبهوشاهديهوموكلة

قومفيوالزناالرباظهرماوقال،والتحفيلالرباأهللعنفلما")47(تعالىاللهعقاب

العينةأنكماالزنامنالتحفيلأنعلىكالدليلهذاكاناللهعقاببأنفسهمأحلواإلا

التي-العقوبةيوجبذلكظهوووأد!.والزناللر!باالعشحلالهذيناستحلالوأنالربامن

الأخر.الأحاديثفيذكرت

إلىومرفوعاً،عباسابنعلىموقوفاًرويهنا،يوافق!إآخرحلإيثجاءوقد3

أشياء:بخمسةأشياءخمسةفيهيستحلزمانالناسعلى"يأتي:قالأنه،يك!يمالنبي

".38بابالفتنكتاب،الرمذيسنن:انظر)45(

ومسلم86.69،باباللباسوكتاب،24،25113،بابالبيوعكتاب،البخاريع!حيحانظر:)46(

بالتالبيوعكتابالترمذيوسنن.4بابالبيوعفيداودأبووسنن.601،701حديثالمساقاةفي

بابالتجاراتكتابماجهوابن.13بابالطلاقوكتاب،252بابالزينةكتاب،النسائيوسنن.8

تخريجه،صيأتي()47
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بالنكاحوالزنابالرهبةوالقتلبالهديةوالسحتبهايسمونهابأسماءالخمريستحلون

وأما،بينتقدذكرهاالمقدمالثلاثةفإنصدقالخبروهذا")48(.بالبيعوالربا

فهوالهديةباسمونحوهموالشافعوالحاكمللواليالعطيةهوالذيالسحتاستحلال

سياسةالظلمولاةيسميهالذيالإرهابباسمالقتلاستحلالوأمايذكر،أنمنأظهر

منسيكونأنهأخبرقديك!م!مالنبيكانوإذاأيضاً،فظاهرذلكونحوالملكوأبهةوهيبة

!والهديةوالبيعالنبيذمنأخرىبأسماءوغيرهاوالزناوالسحتوالرباالخموريستحل

أصحابفعلهوبعينههذاأنالمعلومفمنوالمعازفالحريريستحلومن،والنكاح

الذيأنويزعمون،اللفظبمجردفيعلقونهاالأحكامإلىيعمدونفإنهم،الحيل

معنىمعناهأنيعلمالعقلأنمع،المحرمالشيءلفظفيبداخلليسيستحلونه

ونحوالمحللونكاح،الربويةالحيلفيبينوهذا،بهالمقصودوهو،المحرمالشيء

فإن،المعنىفيسفاحأورباوهيوالنكاحوالقرضالبيعباسمتستحلفإنها،ذلك

هذهبعني:فقالومائتين،بألفسنةإلىتجعلهاألفعليهولهللرجلقالإذاالرجل

وفيالبيعصورةفهذه،ومائتينبألفمنيابتعهاثم،ذمتكفيالتيبالألفالسلعة

إلىعودهاعلىتواطأواقدالسلعةفإن،مؤجلةومائتينبألفالحالةالألفباعهالحقيقة

بتة.مقصودببيعيأتياولمربها،

فإنهموالمهروالشاهدينوبالوليالإنكاحبلفظأتواوإن،المحللنكاحوكذلك

بلشيئاً،منهتاختلاوأنها،تفارقهثمساعةأوليلةمعهتقيمأنعلىتواطأواقد

الناسفتبديلإليها!.لحاجتهابهاليفجررجلًاتستأجرامرأةسفاحهووهذا،تعطينه

منبهااللهأنرلماوآباؤهملبمموهاأسماءفإنها،الأحكامتبديليوجبلاللأسماء

يكنلمفيهامعدومةكافتلماالِإلهيةخصائصفإن،آلهةالأوثانكتسمية،سلطان

والنعوتالصفاتوهي،والنكاح،البيعخصائصوكذلك،حقيقةالتسميةلتلك

بيعاًيكنلمالعقدهذامنتفيأ"عنبعضهاكانإذاالعادةفيالعقودهذهفيالموجودة

المحرمات0منذلكونحو،والسفاحوالرباالخمر،صفاتفإذاكانتنكاحاً،ولا

فيبهأتوالتغييرالاسمذلكبغيرالناسسماهوإنمحرماً،كانشيءفيموجودة

الحقيقة.فيالكافراسمفييدخلالمنافقأنكما،باسمأفردوإن.ظا!ره

تخريجه.صبق)48(

43
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الثحليلإبطالعلىالدليلكتاب

علمومن،المؤمنحكمعليهيجريقدالظاهرفيالأحكامبعضفيكانفإن

المعاملاتهذهمنكثيراًأنفييشكلمكانكيفالقرآنفيهنزلالذيالجاهليةربا

فإذا،نحوهأومبيعثمنمندينرجلعلىلهيكونكانالرجلفإن،الجاهليةرباهي

ويزيدهالمالفيزادهوإلايوفهلمفإن،.تربيأنوإماتوفيأنإما:لهقالعليهحل

كانفيمابالتحريمقطعالأئمةمنالدينحقيقةعلممنولهذا،الأجلفيالغريم

الرباعنحنبلبنأحمديعنياللهعبداباسألت:القسمبنأحمدقالهذا،مقصوده

أجلإلىدينلكيكونأنفهوالبينأما:قالتغليظفيهالذينفسهالرباهوالذي

يوزنأويكالمماوالشيءعليهالزيادةإلاتريدلاذلكفيتحتالصاحبهعلىفتزيد

أبين.النسيئةفيوهو:قالفرداً!"أويتيماً:سعيدأبيحديثفيكمابمثلهيبيعه

منالأمةفيسيكونمماعنهناهياًيك!النبيبهأخبرماتأملمنوبالجملة

علماليهودفعلتهوما،بهحرمتالذيالاسمعنهايسلبوابأن،المحرماتاستحلال

كانمنسننالتتبعنيك!برو:قولهتصديقذلكوأن،واحدةمشكاةمنهذينأن

"لاع!ر:قولهمعسيمالاالجنسهذامنالحيلأكثرأنبالضرورةوعلمإ)94(قبلكم

إلىالهاديواللهه(")ْالحيلبأدنىاللهمحارمفتستحلوناليهودارتكبتماترتكبوا

الحق.

8!ي8

عشرالحاديالوجه

بالدينارالناسضن!إذا:يقوليك!اللهرسولسمعتقالعمر،ابنروىما

بهماللهأنزلاللهسبيلفيالجهادوتركواالبقرأذنابواتبعوابالعينةوتبايعواوالدرهم

أنبأنا:قال.المسندفيأحمدالإمامرواه(أ)1ْدينهميراجعواحتىيرفعفلابلاء

عمر.ابنعن،رباحأبيبنعطاءعن،الأعمشعنبكر،أبوحدثناعامر،بنأسود

أبيإسحقعن،ال!صريشريحبنحيوةإلىصحيحب!سنادسننهفيداودأبوورواه

قالعمرابنعن،حدثهنافعاًأن،حدثهالخراسانيعطاءأن،الخراسانيالرحمنعبد

تخريجه.سبق)94(
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بالزرعورضيتمالبقرأذنابوأخذتمبالعينةتبايعتم"إذا:يقول!سيواللهرسولسمعت

وهذان")52(دينكمإلىترجعواحتىذلًالاينزعهعليكماللهسلطالجهادوتركتم

لكنمشاهيرفأئمةالأولرجالفأما-ويقويهالآخريشدأحدهما،حسنانإِسنادان

عمر.ابنمنيسمعهلمعطاءفإنعطاء،عنسمعهالأعمشيكونلاأننخاف

عطاءفإنعمر،ابنعنمحفوظأأصلاًللحديثأنيبينالثانيوالإِسناد

عبدالرحمنبنإِسحقوأما،وأفضلكذلكشريحبنوحيوةمشهور،ثقةالخراساني

بنويحىسعد،بنوالليث،شريحبنحيوةمثلالمصريينأئمةعنهروىفشيخ

وغيرهم.،أيوب

بإسنادسابوريالجنيدسهلبنالسريحديثفيثالثطريقمنرويناوقد

ليث،عنمحمد،بنالرحمنعبدحدثنارشيد،بناللهعبدوحدثنا،عاليهمشهور

بدينارهأحقأنهيرىرجلمناومازمانعليناأتىلقد:قالعمر،ابنعنعطاء،عن

الناسضناإِذا:يقول-كلراللهرسولسمعتولقد.المسلمأخيهمنوبدرهمه

عليهماللهأدخلالبقرأذنابواتبعواالجهادوتركوابالعينةوتبايعوا،والدرهمبالدينار

.عطاءعنأصلأللحديثأنيبينوهذا.")53(دينهمويراجعوايتوبواحتىينزعهلاذلاً

الثمنتعجيليعموالسلفالسلفاللغةأصلفيالعينة:اللغةأهلقال

الشيءاشترىإذاوتعينالرجلإعتان:يقالهنا.الغالبوهو،المثمنوتعجيل

ذلك.مننوعلأنهافعلهعلىوصيغت،المعجلوهوالعينمنمأخوذةكأنها،بنسيئة

نحوفيكماقالواللحاجةوأخذها،للربحالمعجلةالعينبذلالمقصوديكونوهوان

نأأظنأنا:الجوزجانيإسحقأبوقال.الورقالمقصودكانإِذاالتورق:ذلك

السلعةفيشتريوالورقالذهبمنالعينإلىالرجلحاجةمناشتقتإنماالعينة

نفسعلىالعينةوتطلقحاجةالسلعةإلىبهوليستإِليهاحتاجالذيبالعينويبيعها

المعتانة.السلعة

بنالرحنعبدبنبكرأبيعن،النسبِفيبكاربنالزبيرذكرهحديثومنه

84./2أحمدومسند.54بابالبيوعكتابداود؟ابيسننانظر:)52(
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:قال،عينةليفخذالسوقإلىغداَأغد:عبداللهلأبيهقالأنه،هشامبنالحارث

السوقفيأحديبيعماأياماًفأقامباعهاثم،لأبيهالسوقمنعينةفتعينعبداللهفغدا

ومنحةكسرة:قولهممثلهذافلعل،العينةتلكمنعبداللهغيرولازيتاًطعاماً-

والممنوحة.للمكسورة

ماجملةفيأدخلهالماوإلامحرمهوماالعينةمنأنعلىيدلوالحديث

فيالدخولقيلماعلىوهوالبقر،بأذنابالأخذفيوكذلك.العقوبةاستحقوابه

أنه!لًخحِالنبيعن،الأوزاعيعن،تقدموقد،الذمةأهلعنبدلاًالخراجالأرض

شاهدفهذا.العينةيعني(.")4ْبالبيعالربايستحلونزمانالناسعلى"ليأتين:قال

الحديث.لهذاعاضد

وعنوالزنا".الرباقومفيظهر"ما:الحديثفييك!حمقولهمنتقدمماوكذلك

ماهذايخدعلااللهإن9:فقالالحريرةبيعيعنيالعينةعنسئلأنهمالكبنأنس

كتابفيبمطينالمعروفالحافظالكوفيعبداللهبنمحمدرواه".ورسولهاللهحرم

.البيوع

ورسوله.اللهأوجبأو.ورسولهاللهأمرأو.ورسولهاللةحرمقالإذاوالصحابة

الداليك!رِواللهرسوللفظروىلوماحكمحكمهفإنهذا،ونحوورسولهاللهقضىأو

روايةلأن.شاذإلاخلافذلكفيليس.والقضاءوالإيجابوالأمرالتحريمعلى

وأنهيأوأمريقولأنعلىيقدمفلاسمعمابمعنىأعلموهو،جاثزةبالمعنىالحديث

ونسيان.السمعغلطكاحتمالمرجوحالوهمواحتمال،بذلكيثقأنبعدإلاحرم

القلب.

العينة،هذهاتقوا:عباسابنقال:قالسيرينابنعنأيضاً،مطينروىوقد

منباعرجلًاأن:عباسابنعن،روايةوفي،حريرةوبينهمابدراهمدراهمبيعلا

دراهم:فقال،ذلكعنعباسابنسأل،بخمسيناشتراهاثمبمائةحريرةرجل

أبورواهلفظوفي،وغيرهيعلىأبوالقاضيذكره.حريرةبينهادخلتمتفاضلةبدراهم

الحريرةبيعيعنيالعينةعنسئلأنهعباسابنعن،وغيرهالحافظالنجشيمحمد

تخريجه.سبق)54(
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خلافه.فيالخطابأبوعنهذكره.ورسولهاللهحرممماهذايخدعلا!اللهإن:فقال

عائشةجملىدخلتألها،امرأتهعنالسبيعيإس!حقأبيعنالمعروفوالأثر

زيدمنبعتإني:زيدولدأملهافقالت،أخرىوامرأةأرقمبنزيدولدوأم،هي

أبطلقدأنهزيداًأبلغي:فقإلتنقداً،بستمائةواشتريتهنسيئةدرهمبثمانمائةغلاماً

الإمامرواه.شريتماوبئساشتريتمابئسيتوبأنإلامخراللهرسولمعجهاده

فيالكرمانيحربورواه،إسحقأبيعن،شعبةثناجثفر،بنمحمدحدثنا:أحمد

قالت:،إسرائيلجدةيعتيالعاليةجدتهعن،إسحقأبوحدثني،إسرائيلحديث

يا:فقالتمحبةأمسألهامنأولفكانحاجتكن؟:فقالتنسوةفيعائشةعلىدخلت

جاريةبعتهفإني:قالت.نعم:قالت؟أرقمبنزيدثعرفينهلالمؤمنينأم

عليهافأقبلت.نقداًدرهمبستمائةفابتعتهابيعهاأرادوأنهالعطاء،إلىدرهمبثمانمائة

جهادهأبطلقدأنهزيداًأبلغياشتريتماوبئسشريتما:!بئسفقالت.غضبىوهي

أميا:فقالتعليهاسهلأنهثمطويلًا،تكلمفلمصاحبتناوأفحصت.يتوبأنإلا

رَفِيِفِنمَوْعِظَةنَجآءَهُ)فَمَن:عليهافتلت؟ماليرأسإلاآخذلمإنأرأيتالمؤمنين

5(.سَلَفَ!أهمَافَلَهُفَآنتَهَى

.هذاحرملمج!داللهرسولأنتبينأحاديثأربعةفهذه

بأنهاالمرسلالحديثفيفسرتوقد-العينةتغليظفيهالذيعمرابنْحديث

ثمأجلإلىبمائةمثلأحريرةيبيعأنبأنهاعباسوابن،أنسحديثوفيالربا،من

وابنأنسوحديث.حريرةوبينهمابدراهمدراهمهووقالوا.نقداًذلكبدونيبتاعها

")56(.!ورسولهاللهحرمفا"هذا:أيضأعباس

باتفاقحجةالسلفبهعملالذيأويوافقهمالهالذيالمرسلوالحديث

الوجه.هذاغيرمنإمعناهتقدموقدالفقهاء

نأإلايكيه!اللهرسولمعجهادهأبطلقدأنزيدأ"أبلغي:عائشةوحمديث

منعلماًالمؤمنينأمعندأنولولا،لهوتغليظبالتحريمقطعهذاأنومعلوم!.يتوب

.275:آية،البقرة:سورة5(5)

.5()2هامشانظر5!6)

47



التحريموأدلةالحيلبطلان
التحليلإبطالعلىالدليلكتاب

الكلامهذامثلتقولأنتستجرلممحرمهذاأنفيهتستريبلايك!اللهرسول

كفرهذامثل،واستحلالبالردةيبطلالعملأنقصدتكانتإنسيمالابالاجت!اد،

ولهذا،محرمهذاأنيعلملمأنهزيدعذرلكنكفر،الرباواستحلالالربامنلأنه

لموإنالحكمهذالزمهعليهأصرثم،ذلكلهوتبينالتحريمبلغهفمنبإبلاغهأمرت

الجهادثوابإثمهايقاومالتيالكبائرمنهذاأنقصدتفإنهاهذا،قصدتيكن

لوكانهذاأنومعلومشيئاًعملكأنهفمابقدرهاوسيئةحسنةعملمنبمنزلةفيصير

نأعنفضلاً،صغيرةيكونأنعنفضلاًمأثماً،يكنلمإذاالاجتهادفيهيسوغمما

أدطعلمتأنهاعلمذلكبإبلاغهوأمرتالكبائرمنبأنهقطعتفلماالكبائر،منيكونم

الاجتهاد،يحرملافالاجتهادوإلا،علمعنإلاذاكوماالانجتهاد،فيهلا!يسوغهذا

بالاجتهاد.يعلملاالجهاديبطلالعملفكونوأيضاً

عباسوابنعائشةمثلالصحابةهؤلاءأنوهو،أخرىحجةالآثارهذهمنثم

منأحداًأنيبلغناولم3.مختلفةأوقاتفيفيهوغلظواذلكبتحريمأفتواوأنس

والكوفةالمدينةأهلمنالتابعينعامةبلذلكفيرخصالتابعينمنولابلالصحابة

قدأرقمبنفزيديقالأنيجوزولاإجماعاً.بلحجةفيكونذلكتحريمعلىوغيرهم

غيرمنالعادةعلىجرياًفعلهيكونأنيجوزبلحلالهذاإنيقللملأنههذا،فعل

اعتقاد.ولانظرولا،فيهتأمل

فلاناًرأيت:يقولأنيعني،الروايةالعلمأضعف:السلفبعضقالولهذا

ولكنالفقيهعملإلىلا.تنظر:مطويةبنإياسوقالساهياًفعلهقدولعلهكذا،يفعل

يصدقك.سله

الرجليفعلقدماوكثيراًعائشةإنكاربعدذلكعلىأصرأنهعنهيذكرلمولهذا

الفعلكانوإذاانتبهنبهف!ذا،مفسدةمنضمنهفيعماذهولهمعالشيءالنبيل

بنزيدإلىهذاحلاعتقادلأجلهينسبأنيجزلممنهأكثرهوولمالهذا،محتملاً

عنرجعتوقدتستفيهاعائشةعلىدخلتإنماولدهوأمسيمالاعنهاللهرضيأرقم

يتملموأنهمنهبضيرةعلىيكونالمأنهمافعلمتقدمكمامالهارأسإلىالعقدهذا

بينهما.العقد

عليهاعائشةتلاوةثمماليرأسإلاآخذلمأنأرأيتلعائشةالسائلةوقول
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كانإنماالتغليظأنبندليل(سَلَفَ!)7ْمَافَلَهُفَآنتَهَىزئهِمِّنمَوْعِظَةنَجآءَهُ)فَمَن

الربا،منالتأنيبفيهيإنماالآيةهذهفإن،الأجلجهالةلأجللاربا،أنهلأجل

هووهذاالثانيإلىبهالتوسلقصدإذاالأولالعقدبطلانعلىدليلهذاوفي

.وغيرهمذهبنامنالصحيح

بنيمنشيخعن،رستمبنصالحعنداودأبورواهماالعينةلمعنىيشهدومما

بيععن!واللهرسولنهى9:عنهاللهرضيعليقالأوعليخطبنا:قال،تميم

بنوسعيدأحمدالِإمامرواهث!)58(تدركأنقبلالثمرةوبيعالغرر،بيعوعنالمضطر،

علىالموسريعضعضوضزمانالناسعلىسيأتي:عليقال:قالمبسوطأمنصور

وينهد(!)9ْبَيْنَكُمْألْفَضلَتَنسَوُأ)وَلَا:تعالىاللهوقال.بذلكيؤمرولم،يديهفيما

المضطربيععنب!اللهرسولنهىوقد،المضطرونويباعالأخياروششذلالأشرار

منشاهدفلهج!الةراويهفيكانوإنوهذا،تطعمأنقبلالثمرةوبيعالغرربيعوعن

سعيد.رواهآخروجه

حذيفةعن،بلغني:قال،مكحولعن،حكيمكوثربنعن،هشيمحدثنا:قال

عضوضاًزمانأهذازمانكمبعدإأن:يك!رواللهرسولعن،حدثأنهعنهاللهرضي

مِّنأَنفَقْتم)وَفَآ:تعالىاللهقال6(.إ)ْبذلكيؤمرولميديهفيماعلىالموسريعض

مضطركليبايعوناللهخلقشراروينهدألرزِقِينَ،)61(خَيْرُوَهُوَئخْلِفةفَهُوَشَيْر

خيرعندككانإنيحقرهولايظلمهلاالمسلمأخوالمسلم.حرامالمضطربيعأنإلا

هلاكه.إلىهلاكأتزدهولاأخيكعلىبهفعد

هوبلصدقخبرأنهمعالأوليعضدفهوحجةبهلًجبلموإنالإسنادوهذا

الموسرعليهيضننفقةإلىمضطررجلمنتقعإنماالعينةعامةفإنالنبوةدلائلمن

ذلكنحوأوبضعفهاالمائةثمنفيبيعونهأحبواماالماثةفىيربحواأنلا،بالقرض

.275:آية،البقرة:صورة)57(

.376436،943،694،،116/1،2،03/2415،155،025أحمدالإماممسند:انظر)58(

.237:آية،البقرة:صورة(95)
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

العينةاسمفييدخللئلانسيئةعامتهأوالرجلبيعأكثريكونأنالعلماءكرهولهذا

احتيالعنالبائعإلىيعيدهاآخرإلىأوالبائعإلىالسلعةأغادفإنالمضطر،وبيع

تحريمه.فييشكلاالذيفهو،عرفيأولفظيوتواطىءمهم

فيالسلفاختلففقد،بحالالأولإلىتعدولمثابتأبيعاًلغيرهباعهاإنوأما

:وقاليكرههالعزيزعبدبنعمروكان.الورقمقصودهلأن،التورقوشحمونهكراهته

روايتانفيهأحمدالِإماموعن،فيهيرخصمعاويةبنوإياسالربا،أخبثالتورق

أسامةرواهالذيالحديثولعلمضطر،أنهإلىالكراهةروايةفيوأشارمنصوصتان

هوإنما،القكح!جحينفيأخرجاه")62(،النسيئةفيالربا"إنما:قالأنهيك!النبيعن

الأوقاتعمومفيالأموالجميعفييدخلالنسيئةربافإننحوهأوهذاإلىإشارة

إنمايقالكماوهذاالمالينصفةعندإلايفعليكادلانادرف!نهالفضلربابخلاف

هيالنسيئةوكذلكبابهفيالكاملهوأنهيعنيالفقارذوإلاسيفولازيدالعالم

.وكبرهالرباأعظم

بنقد،فبعتبنقداستقمتإذا:قالأنهعباسابنعنصحاماالمعنىهذايؤيد

سعيدرواه-بورقورقتلكفيهخيرفلابنسيئةفبعتهبنقداصتقمتوإذا،بأسفلا

معجلةدراهماشتراءالمشتريمقصودكاننسيئاًبعتهاثمبنمَدقومتهاإذايعني-وغيره

لهفيخرجدرهمألفأريدفيقوليأتيهالرجلفإنالمورقينشأنوهذامؤجلةبدراهم

وقومتهاواستقمتهاالسلعةأقمتيقول-الاستقامةهووهذادرهمالفتساويسلعة

اشتريتهاقالبألفقومتهافإذا-التقويمبمعنىمعروفةمكيةلغةوهيواحدبمعنى

قالوكذلكالعزيزعبدبنعمرقوليوافقعباسابنفقولأقلأوأكثرأووهائتينبألف

بنسأيبتاعهأنيريدكانوإنبنقدفليساومهبنقديبتاعهأنأرادإذاسيرينبنمحمد

الدراهمبيعالمقصوديكونلئلابنسأيبيعهثمبنقديساومهأنكرهوابنسأفليساومه

ماقدحفظوكذلك،ذلكمنأشدهواصاكراهتهمعلىدليلأبينمنوهذابالدرا!م

لأنبدوازده"؟"دهبيعكرهواأنهمالسلفمنواحدوغيرعباسوابنعمر،ابنعن

والنسائي.97بابالبيوعفيوالبخاري،86301،501،،201حديثالمساقاةفيمسلمرواه)62(

وأحمد،42بابالبيوعفيوالدارمي.94بابالتجاراتفيماجهوابن.94،05بابالبيوعفي

.6.2902،ء2.2،4.2،802،،0.62.1.2/



التحليلإبطالعلىالدليلكابالتحريموأدلةالحيلبطلان

أنيجوزومماالربا،لمشابهتهالكلامهذافكرهواعشر،باثنىالعشرةأبيعك:لفظه

عن،سلمةأبيوعنعمر،بنمحمدعنسننهفيداودأبوروىما،ذلكبهيقصد

الربا")63(.أوأوكس!مافلهبيعةفيبيعتينباع"من:قالجمهاللُهرسولأنهريرةأبي

تفسيرين:بيعةفيالبيعتينتفسيرفيللناسفإن

،حرببنسماكرواهكمابكذا،وبنسيئةبكذابنقدلكهويقولأن:أحدهما

عن!شعيِواللهرسول"نهى:قالأبيهعنمسعود،بنعبداللُهبنالرحمنعبدعن

وكذابكذاوبنقدبكذابنسأهوفيقولالبيعيبيعالرجل:سماكقال"صفقةفيصفقتين

أحمد.الإمامرواه

:وجهانفلههذاوعلى

أهلمنجماعةتفسيروهذاذلكعلىويتفرقامبهماًبأحدهمايبيعهأن:أحدهما

هيوإنماهناصفقتينولاهناللربامدخللافإنهالحديثهذامنبعيدلكنهالعلم

مبهم.بثمقواحدةصفقة

ابنذكرهاالتيكالصورةبكذابنسيئةأبيعكهابكذابنقدهييقولأن:والثاني

معياراًالنقدوجعلواحدةصفقةفيوالنسيئةالنقدصفقتيجمعقدفيكونعباس

بيعهوحينثذ،مقصوبهفإن.الربا"أوأوكسهما))فله:بمفَلقوله،مطابقوهذاللنسيئة

مقداروهوالصفقتينأوكسوهو،مالهرأسإلايستحقفلا،بآجلةعاجلةدراهم

.مربف!والزيادةأخذفإنالعاجلةالقيمة

ذلكمنهالمشترييشتريأنعلىبثمنالشيءيبيعهأن:الثانيالتفسير

بلفظأولىوهذا،ذلكبعدالبائعيشتريهاأنعلىالسلعةيبيعهأنمنهوأولى،الثمن

فيصفقتانوهذا،وباعهبالثمنباعأووابتاعهاالسلعةباعفإنه،بيعةفيالبيعتين

يشتريثمنسأيبيعهأنمثلأشبهها،وماالمحرمةالعينةهوبعينهوهذا،حقيقةصفقة

هاتينحاصلفيعود،ذلكونحونسأ،بأكأهـمنهيشتريثمنقداًيبيعهأونقداً،منهبأقل

إلالهيكونفلا،إليهعادتوسلعتهمنهاأكثرويأخذدراهميعطيهأنإلىالصفقتين

.53بابالبيوعفيابوداودرواه)63(
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هذابالحديثقصدأنهيؤيدومماأربافقدازدادفإنالنقد،وهو،الصفقتينأوكس

بيعةفيبيعتينعننهى9أنه-لمجيمرالنبيعنعمرو،بنعبداللهحديثفيأنونحوه

وفي،الرباإلىيؤولانالعقدينهذينوكلا-أحمدالِإمامرواه-")64(وبيعسلفوعن

وفيبيعالظاهرفيهيالتيالحيلعنالنهيعندلالةأوض!حكلههذاعنالنهي

ربا.الحقيقة

مسعود:ابنحديثفيأنه،الأحاديثمنمقصودالمعنىهذاأنيبينومما

الرباظهر"ما:قالله"،والمحللوالمحللوكاتبهوشاهديهوموكلهالرباآكلالعن

فيقرينانوالزناالرباأنعلىفدل")65(،اللهعقاببأنفسهمأحلواإلاقومفيوالزنا

بيانه.تقدمكماالعقوبةيوجبذلكأنوفيعليهماالاحتيال

روىماقبلهالذيالوجهفيالمذكوروالمعنى،المعنىهذايؤيدومما

الناسأيهابعد"أما:-لج!هاللهرسولمنبرعلىقالعمرأن؟عمر،ابنعن،الشعبي

والشعير.والحنطةوالعسلوالتمرالعنبمنخمسةمنوهيالخمرتحريمنزلإنه

ينتهيعهداًفيهنإليناعهدكان-يخييِراللهرسولأنوددتثلاث.العقلخاهرماوالخمر

ماجه.ابنإلاالجماعةرواهالربا"()66(،أبوابمنوأبواب.والكلالةالجدإليه

إجمالفيهاالتيالأسماءبيانقصدعنهاللهرضيعمرأنعلىدليلهذافإن

ومنهماوخمراًرباتسميتهفيأحديستريبلامامنهمافإنوالرباالخمرمنهاأنورأى

خامرماكليعمالخمراسمأن!روالنبيعن،علمعندهوكان،الشبهةفيهيقعقدما

لفظاًفيهيحفظيكنفلمالرباوأمامسكر،شرابلكلجامعةكلمةوهي،العقل

الناسمما"يحسبهكثيراًأنفعلم.الربا"أبوابمن"وأبواب:يتبينهلمفيمافقالجامعاً

منكثيرالرباأبوابجميعيعرففلمنزولًا،القرآنآخرمنالرباآيةفإنرباهوبيعاً

كانالقرآنآخرإن"ألا:فقالالناسفيخطيباًعنهاللهرضيعمرقامولهذاالعلماء،

لنا-يفسرهاأنقبللفظوفي-لنايبينأنقبليك!اللهرسولتوفيثمالرباآيةتنزيلأ

مشهوروهذا".والريبةالربافدعواالخرلفظوفييريبكملاماإلىيريبكممافدعوا

.2175،917،502/حنبلبنأحمدمسندانظر)64(

تخريجه.صبق)65(
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منوهذافيهتستريبونوماالرباأنهتعلمونمااتقوا:أي-عمرعنصحيحمحفوظ

الربا.وحرمالبيعأحلاللهفإن،عنهاللهرضيفقهه

فلاالبيعدونالرباأوالربا،دونالبيعفيالبيعحدفيداخلأنهاستيقنفما

الريبة.وهوأمرهاشتبهفقدالأخردونأحدهمافيداخلًايكونأنجازوما،فيهريب

اسموهو،محرمالرباأنتيقناقدلأناالمشتبهإليهيردحتىمتيقنأصلهنافليس

هنالمجهولواستثناءبيعاًاللغةفييسمىماجملةمنمستثنىهوماومنه،مجمل

حديثلهذاويشهد،فيهربالاأنهعلمفيماإلا،المستثنىفيالجهالةيوجبالمعلوم

فمنالرباأكلهنإلافيهميبقىلازمانالناسعلىاليأتين-)سنادهالأنأحفظلا-

:قالأحمدالإِماممسندفيرويناإسنادهوجدتثم!)67(،غبارهمنأصابهمنهيأكللا

نحومنذالحسنوحدثنا،حبرةأبيبنسعيدعنراشد،بنعبادعن،هشيمحدثنا

الناسعلى)يأتي:قالجمرالنبيأن،هريرةأبيعن،سنةخمسينأوأربعينمن

مننالهمنهميأكللم"من:قال؟كل!مالناس:لهقيل:قالالربا"فيهيأكلونزمان

وأ،الهبةأو،البيعباسمتستباحالتيالمعاملاتلظهورإلاذاكوما")68(،غباره

الربا.معنىومعناهاذلكغيرأو،الإجارةأو،القرض

لما:قالتعائشةعن،مسروقعن،الصحيحينفيأخرجاهماهذاويؤيد

فيفتلاهن!زاللهرسولخرجالربافيالبقرةسورةمنالأواخرالأياتنزلت

هذهنزولعقيبالخمرفيالتجارةتحريمهف!نالخمر،فيالتجارةوحرمالمسجد

الخمرلأن-أعلموالله-و!ذاوالمحرمالمنزلبينلمناسبتهيكونأنبدلا،الأيات

كماثمنها،لاعينهاالمحرمأنفيهاالناسيتأولوقد،ذلكقبلحرمتقدكانت

.الشحومفياليهودتاولت

والربا،التأويلمنبنوعالمحارمفيستحلون،المتقدمينلبعضذلكوقعوقد

ربا،ليستبيعأنهاالمعاملاتكثيرمناستحلالفييتأولالناسمنكثيراًفإنكذلك

التأويلحسمالمادةذاك)ذالخمرفيللتجارةتحريمهفكانالربا،معنىمعناهاأنمع

.2/494وأحمد.58بابالتجاراتفيماجهوابن.2بابالبيوعكتابفي،النسائيرواه)67(

السابق.الهامشانظر)68(
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ماآخرالربالأن،مناسبالرباآيةعقيبالبيانهذاوكان،المحرماتاستحلالفي

التيالتأويلاتمنالمنععلىالأمةدلماعقيبهءلمجيوالنبيفذكر،سبحانهاللهحرمه

يستحلونالذينأنالحديثفيأخبرإنهثموغيرها،والزناوالرباالخمر،بهايستباح

وكذلكوخنازير،قردةيمسخونالحقيقيةالأسماءغيرأسماءينحلونهاالمحارمهذه

بيعأنهايعلملاالتيالريبوبترككلها،المسكرةالأشربةبتركأمرعنهاللةرضيعمر

وتوافقهاالأحاديثهذهمعانيتشابهعلىيدلكلهوهذاربا،أنهايمكنبل،حلال

وأخباراً.أمرأ

نأوعلم،واحدةمشكاةأنهاتبينالفقيهتأملهاإذاكلهاالآثاروهذه

لاالاحتيالوأنبها،قصدتوالتيإلي!اتؤولالتيومقاصدهاالعقودالاعتباربحقيقة

تعالى.اللهشاءإنبينوهذا،الخقيقةبهذهيرفع

عة"!9

عشرالثانيالوجه-

فيمعتبرةهيكما،والعاداتالتصرفاتفيمعتبرةوالاعتقاداتالمقاصدأن

صحيحاً.أوفاسداًأوصحيحاًأوحرامأأوحلالاًالشيءفيجعل،والعباداتالتقربات

محرمةأومسشحبةأوواجبةيجعلهاالعبادةفيالقصدأنكما،وجهمنفاسداً،وجههن

لا.فاسدةأوصحيحةأو

فِيبِرَدِّهِنأَحَق)وَبُعُولَتُهُن:سبحانهقولههنهاجداً،كثيرةالقاعدةهذهودلائل

ضِرَاراً!تُمْنسِكُوهُن)وَلَا:سبحانهوقولهإِ!نحاً!)96(،أَرَادُؤاْإِنْذَلِكَ

دونقصد-الصلاخلمنثبتتإنماالرجعةأنفينصذلكفإن7(،لِّتَعْتَدُواْ!)ْ

إلى-شَيْثاً!ءَاتَيْتُمُوهُنمِقآتَاخُذُواْاَنلَكُمْيَحِل)وَلَا:سبحانهقولهومنهاالضرار،

قوله-إلى-!بِهِأفْتَدَتْفِيمَاعَلَيْهِمَاجُنَاحَفَلَاالفهِحُدُودَيُقِيمَاأَلأَخِفْتُمْ)فَإِنْ-:قوله

الفهِ!)71(.حُدُودَيُقِيمَاأَنظَنَاإِنيَتَرَاجَعَآأَنعَلَيْهِفَآجُنَاحَفَلَاطَفَقَهَا)فَ!ن

.822:يةآ،لبقرةا:سورة(96)

.132:يةآ،لبقرةا:سورة(07)

.922:032يةآ،لبقرةا:سورة(17)
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حدودالزوجانيقيملاأنخيفإذافيهالمأذونالخلعأنعلىدليلفإنه

الله.حدوديقيماأنظناإذايباحإنماالثانيالنكاحوأن.الله

فإنمُضَآبىّ!)72(،غَيْرَدَيْنٍأَوْبِهَاَيُوصَىوَصِيَّةٍبَعْدِ)مِن:سبحانهقولهومنها

ضراراًوصىفإذابها،الورثةيضارلممنوصيةالميراثعلىقدمإنماسبحانهالله

رضاهم،بدونأخذهلهالموصيعلىوحرم،إبطالهللورثةوكانحراماً،ذلككان

)وَمَن:قولهإلىوَرَسُولَهُ!الفهَيُطِعِوَمَناللّهِ)تِلْكَلاحُدُودُ/ذلكبعدقالولذلك

لا.نَاراً!)73"(يُدْخِلْهُحُذودَةوَيَتَعَذَوَرَسُولَةاللَهَيَعْصِ

ميراثتضمنتالأولىلأنقبلها،التيدونالآيةهذهفيالضرارذكروإنما

الموصيأنوالعادةوالأخوةالزوجينمنالأطرافميراثتضمنتوالثانية،العمودين

قدفإنه،وإثمحيفنوعانالضرارلكنولدهيضاريكادولا،وأخوتهزوجتهيضارقد

بزيادةأوصىفمتىالحيفوهوقصد،غيرمنيضارهموقدالإِثموهومضارتهميقصد

الوصية.هذهفترد.يقصدلمأوقصد،فهومضار،الثلثعلى

إنمالهالموصىعلمفإدنفيمضيها.الضرارقصدأنهيعلمولمبدونهوصىوإن

لمضراراًأوصيتإنماأنيالموصياعترفولوالأخذ.لهيحللمضراراًلهأوصى

الآية.هذهمقتضىفيردهاووجبالوصيةهذهإمضاءعلىإعانتهتجز

قصدولما،صاحبهشاءوقتأيفيمباحعملالنخلجذاذأنذلكومن

ألاخِرَةِ)وَلعَذَاب:وقال،بإهلاكهاللهعاقبهمالفقراءحرمانالليلفيبهأصحابه

لهذامظنةلكونهالليلفيالجذاذبكراهةع!حِالنبيعن،السنةجاءتثمكبَز!ا)78(

.وكيرهأحمدالعلماءعليهونصإليهوذريعةالفساد

عنالعزيز،عبدبنعمربنالعزيزعن،الجراحبنوكيعروىدماذلكومن

قال:يقولعمرابنسمعاأنهماالغافقيعبداللهبنالرحمنوعبدمولاهمطعمةأبيئ

وشاربها،لعينها،الخمرلعنت:وجوهعشرةعلىالخمرالعنت:لمجزاللهرسول

.21:آية،لنساءا:سورة2.7()

.31،41:آية،النساء:سورة)173

.33:آية.لقلما:سورة7(4)
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وآكل،إليهوالمحمولة،وحاملها،ومعتصرها،وعاصرها،ومبتاعها،وبائع!ا،وساقي!ا

-الخمر،الله"لعن:ولفظهداود،وأبو،ماجهوابنأحمد،الِإمامرواه7(ثمنها")ْ

أبووالصواب،علقمةأبوطعمةأبيبدلوقال.عشرةيقلولم.ثمنهاوآكليذكرولم

نعلمولم،ثقة:الموصليعماربنعبداللهبنمحمدفيهقالهذاوأبوطعمة.طعمة

رواهوقدجيد،حديثأنهفثبت،نبيلانثقتانووكيعالعزيزوعبد،فيهطعنأحداً

ثابتحديثومن،أبيهعنعمربنعبداللهبنعبداللهحديثمنوغيرهالجوزجاني

مالكبنأنسوعنبعضاً،بعضهايصدقطرقوهذه.عمرابنعنالجولانييزيدابن

ابنوعن،ماجهوابنالترمذيرواهالحديثهذامثلمج!النبيعنعنهاللهرضي

أيضاً،مسعودابنالبابوفيأحمد،الِإمامرواهنحوهعباس

يعصرإنماأنهومعلومومعتصرها،الخمرعاصرلعن!النصيأنالدلالةفوجه

بالاعتصارقصدلماولكنيخمر،لاوقديخمر،قدذلكبعدثمعصيراً،فيصيرعنباً

العنبعصيرأنفثبت،محرمفعلعلىيكونإنماوذلك،اللعنةخمراًاستحقتصيره

محرمة.والأجرةباطلةعليهالاجارةفتكون،محرمخمرأيتخذهلمن

المعصيةبهقصدشيءفيغيرهبهايعينالتيمنفعتهعلىالاجارةكانتو)ذا

التحريمإلىأقربخمراًيتخذهلمنالعصيرأوالعنبنفسفبيع،باطلةمحرمةإجارة

"وبائعها:قولهفيذلكيدخلوقدالعاصر،عملمنالخمرإلىأقربلأنه،والبطلان

وعصيرهاالخمرعينهذافييدخلثمنها!وآكلإليهوالمحمولةوحاملهاومبتاعها

منالملعونينهؤلاءمنلأنوالمعتصر،العاصرفيوالعصيرالعنبدخلكماوعنبها،

فيإلالايتصرفمنومنهم،والشارب،كالساقيالخمر،عينفيإلايتصرفلا

جميعاً.فيهمايتصرفمنومنهموالمعتصر،كالعاصروالعصيرالعنب

لسعدقيل:قالسعيد،بنمصعبعن،بإسنادهأحمدالإمامروىماذلكيبين

بئس:فقالعصيراً،يتخذهلمنلكعنباًتبيع:العشرةأحدوقاصأبيابنيعني

الخمر.بعتإنأناالشيخ

قيمةفجاءعنبفيهاأرضمالكبنلسعدكانت:قالسيرينبنمحمدوعن

تخريجه.سبق)75(
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ذلك،منأكثرإنه:قال،بيعوه:قال،بهنصنعفماأدركقدعنبهاإن:فقالعليها،

حتىناسمعهوركبسعدفركب:قال،زبيبيجيءلاإنهقالزبيباً،اصنعوه:قال

وحرثها.أصولهمنفنزعبعنبهاأمرالعنبفي!االتيالأرضأتواإذا

عصيراً؟ليعنباًأتبيععمر:ابنسالت:قالشعبةبنالمغيرةعقاربنوعن

انعصير،بيععنسئلعمربنعبداللهأنروايةوفي،بعهثمزببهولكنلا،:فقال

اللهرسولنهىأحمدوقال،بهبأسلا:قال،فشربه:فقلت:قاليصلحلا:فقال

الفتنة.فيالسلاخبيععنيئَئ

ظهرإذامعصيةعلىتعينإعارةأوهبةأوإجارةأوبيعكلهؤلاءمعنىفيثم

لقطاعأو،للبغاةأو،للكفارالسلاخبيعمثل،المعصيةقصديزولأنجازوإنالقصد

المواضع.هنذلكغيرإلىفيهاللهيعصيلمنالرقيقوبيع،الفتنةلأهلأو،الطريق

اللعنةاستحقإنماهذاأنومعلومالخمر،عاصرعلىالأولىبطريققياسذلكفإن

بمالهالتوسلالمتسأجريريدأو،المشتريأنلهظهرإذاباطلًاوبيعهإجارتهوصارت

ألْإثْمعَلَىتَعَاوَئواْ)وَلاَ:وتعالىسبحانهقولهفيفيدخلالحرامإلىونفعه

.!)76(وَأثعُذونِ

نألهيجوزوأنالعاصر،يلعنلاأنيلزمهالعقودفيالمقاصديراعلمومن

ولعدمالقصد،تبدللجوازالتخميرقصدهأنلهظهروإنأحد،لكلالعنبيعصر

اللهرسوللسنةبنيتهمخالفوهذا،بذلكصرحواوقدالعقود،فيعندهالقصدتاثير

ب!.

عن،بريدةبنعبداللهعن،ب!سنادهبطةبنعبداللهأبوالِإمامرواهماهذاويؤيد

وأيهوديمنيبيعهحتىالقطافأيامالعنبحبسأمن:س!اللهرسولقال:قالأبيه

عنرويماذلكومنإ)77(،بصيرةعلىالنارتقحمفقدخ!راًيتخذهممنأونصراني

عن،عبداللهبنجابرعن،حنطببنعبداللهبنالمطلبعنعمرو،أبيبنعمرو

لكم!)78(يصادأوتصيدوهلمماحرموأنتمحلالالبرلكمإصيد:قالأنه!رِوالنبي

2:يةآ،ةئدلماا:سورة(7آ)

.9/126الزوائدمجمعانظر)77(

تخريجه.صبق)78(
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هذافيحديثأحسنهذاعنهاللهرضيالشافعيوقال.ماجهأبنإلاالخمسةروأه

بنالصعبحديث-حمهالنبيعنصحقدفإنه،الشافعىقالكماوهو،وأقيسالباب

أناإلاعليكنردهلم"إنا:،وقالفردهوّحشيحمارلحملهأهديأنه،جثامة

")97(.حرم

أبيحديثعنهوصح،أرقمبنزيدحديثمنالمعنىهذاصحوكذلك

الأكلفيالمحرمينلأصحابه!ك!ي!سالنبيفأذن،الوحشيالحمارلحمصافىلما،قتافىة

الأحاديثلهذهمحملولاوغيوهطلحةحديثمنالمعنىهذاصحوكذلك.منه

له.صيدقدأنهظنحيثورده،لهيصدلملمحرمإباحةيكونأنإلاالمختلفة

مطلقاً،المحرمعلىالصيدلحمتحريمإلىالنسلفهنطائفةذهبولهذا

عندأقيسالقولهذاوكانمطلقاً،للمحرمإباحتهإلىحنيفةأبومنهمآخرونوذهب

مَتَعاًوَطَعَامُهُألْبَحْرِصَيْدُلَكُمْ!أُحِل:قالاسبحانهاللهلأنالمقاصد،يعتبرلممن

8(.حُرُماً!)ْدُمْتُمْمَاألْبَزِصَيْدُعَلَيْكُمْوَحُزِمَوَلِل!ئارَةِئكُمْ

كانماوطعامهحياًمنهصيدماوصيده،طعامهالبردونصيدالمحرمعلىفحرم

حُرُمٌوَأَنتُمْألضَيْدَتَقْتُلُواْ)لاَ:قالوقدسيما،لالحمهأكليحرملمأنهفظهرماتقد

هوأنهفعلم،الحيالحيواننفسبالصيدأرادوإنمامتَعَفِداً!)81(.مِئكُمقَتَلَهُوَمَن

فلماالخنزير،لحم:قالكماالصيد،لحم:لقالمطلقاًتحريمهقصدولوالمحرم

الحلالصادهإذاالصيدأنعلىودلت،اللهكتابمعنىيكحاللهرسولسنةبينت

مطلقاً،إصطياداًاصطادهأنهولو،المحرمعلىحراماًكان،لأجلهوذبحهللحرام

فيهالنيةأثرتحسيعملوالزكاةالاصطيادأنمعوللمحرم،لهحلالًالكانوذبحه

والتحريم.بالتحليل

كانوإذاالقصد،بدونتباحالتيالعينتحريمفيمؤثرالقصدأنبذلكعلم

صادإذاالمحرمأنذلكيوضح،أولىؤالعقودالأقوالففيالحسيةالأفعالفيهذا

تحريمبهظهرفعلمنهصدرذلكنحوأو،آلةإعارةأو،بدلالتهعليهأعانأوالصيد،

تخريجه.سبق)97(

69.:آية،المائدة:سورة08()

59.:آية،المالْدة:سورة)81(
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الحلق.غيرفيعليهالقدرةمع-محرملأ،*فصاركزكاتهبفعلاستحلىولكونه،عليهالصيد

ليبيعهأولهأو/ليهبهبهليضيفهيصيدهأنقصدالحلالوإنمايبث!حرولميعلملمإذاأما

للمحرميكونلئلابها،يشعرلمغيرهمنصدرتبنيةعليهحرمهسبحانهاللهفإنإياه

المحرمٍجهةمنوصيانتهالصيدجرمةوليتم،الوجوهمنبوجهالصيدقتلفيسبب

ضمنالحمهيأكلأنلهجازباطنآولاظاهراًمنهسبببغيرالصيدفإذا-ذبحٍ،طريقبكل

وقصدا.أصلَاَلاوتبعاً

الطلاقبعدامرأتهعليهسبحانهاللهمن!حرمأنفمفلومالصيدفيهذاكانفإذا

إذالهوأحلها!ميداعليهسبحانهاللهحرممنبمنزلةفهو،بغيرهتزوجتإذالهوأباحها

"إذاكمافهو،الأولإلىتعودأنبالنكاحقصدإنماالغيرذلككانفإذا،غيرهذبحه

مثهماواحدكلبابمنوالذبائحالمناكحفإن،للمحرميحلأنبالذبحالغيرذلكقصد

.المشروعالوجهجملىالمبيحالسببيفعلحتىالحظرعلى

فلوأكلهابهيقصدحتىالبهيمةيحلللاالذبحأنوهوآخزوجهمنهذاويتأيد

يقصدلمإنوغيرهماوالبيعالنكاحفكذلكيحللنمغذلكونحوغرضاًجعلهابهقصدء

قرضإجازةأوللغيرالِإحلالقصدإذاحكفهيفدلمالعقودبهذهالمقصودالملكبه

-.ذلكغيرأوبمنفعة

امرأةتزوجأمن:قالأنه"يك!يحالنبيعن،هريرةأبيعن،رويذلك!ماومن

فهويقضيهلاأنينويدينأأدانومنزانفهوإليهايؤديهلاأنينويبصداق

المشترييك!يرالنبيفجعل،بإسناده،العكبريحفصأبوْرواها)82(.سارق

بغيروالمالالفرجاستحلمنبمنزلةالعوضيؤديالاأنقصداإذ،اوالمستنكح

"!01الإِثميخيوالسارقكالزانيفيكون،عوض

اللّهرسولقال:قالهريرةأبيعن،صحيحهفيالبخاريخرجهماهذاويؤيد

أتلفهإتلافهايريدأخذهاومن،عنهالُلّهأداهاأداءهايريدالناسأموالأخذ))من:في

منالتصرفاتأحكامتفيدالمقاصدأنعلىتدلكلهاالنصوصفهذه")83(،الله

".تخريجهصبق)82(

وأحمد.اابابالصدقاتفيماجهوابن.2بابالاستقراضوفي،18بابالزكاةفيالبخاريرواه)83(

2/361.417،المسندفي
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وأاستأجرأواشترىإذاالرجلفإنأيضأ،ذلكتقتضيوالأحكام.وغيرهاالعقود

لموإنالعقد،فيبهيتكلملموإن،لهكانلموليهأولموكلهذلكأنونوىاقترض

وغيروالحشيشالصيدمنالمباحاتلوتملكوكذلكللعاقد.الملكوقعلهينوه

سعدحذيثعليهوالدليلالفقهاء،أكثرعندلهالملكوقعلموكلهأنهونوى،ذلك

تسميةمنالنكاحفي9بدلانعمبدر.غنيمةفيوعمارهسعودوابنهواشتركلما

لا،لذلكتعيينهإلىالعقدفافتقرالبيعفيالسلعةبمنزلةعليهمعقودلأنه،الموكل

له.معقوداًكونهلأجل

النيةتغيرعندمختلفينلمالكينالملكيوجبالواحدوالفعلالقولكانوإذا

عليهأنفقأودينأغيرهعنقضىلوأنهذلكومن.التصرفاتفيتأثيراًللنيةأنثبت

فلهينولموإن.بالبذلالرجوعيملكلموالهبةالتبرعينويذلكونحوواجبةنفقة

فيه.خلافعلىإذنهوبغيروفاقا،بإذنهعلمقدكانإنالرجوع

بابمنأو،المعاوضاتبابمنهوهل،اختلفوإنما،واحدةالفعلفصورة

بالنية؟التبرعاتأكثر

علىبمثلهربوياًمالاًغيزهإلىالرجليدفعأنحرمسبحانهاللّهأنذلكومن

هذاأنفيا/شتركاوقد،القرضوجهعلىالدفعوجوزيتقابضا،أنإلاالبيعوجه

مقصودفإنللمقاصد،بينهمافرقوانماالعقد،بعدمثلهايعطيثم،دراهميقبض

بالعاريةشبهول!ذا،والربحالمعاوضةمقصودهليسونفعهالمقترضإرفاقالقرض

لملكنمنهاسترجعهاثمالدراهمأعارهفكأنه،ورقمنيحةجصرَاللهرسولسماهحتى

ثمحالهبمنفعةلغيرهتبرعمنبمنزلةفهو،المثلفاسترجعالعين-استرجاعيمكن

العين.استعاد

ووهبهبدرهمدرهماًباعهولومحرماً،رباًكانبدرهميندرهماًباعهلووكذلك

جائزأ.ذلككانباطناًولاظاهراًبالبيعلهاتعلقلامطلقةهبةدرهماً

بألفألفاًيبيعأنأرادإذامربكللأمكنوالنياتالمقاصداعتبارفلولا

باعتبارلكنخمس!مائةووهبتك،بألفألفأبعتك:يقولأنالنقدلاختلافوخمسمائة

داخلةفتصيرالألفتلكمنهاشترائهلأجلكانتإنماالهبةهذهأنفعلمالمقاصد،
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لكرامةأو،صدقةفتكونللأجرإلايهبلاالواهبأنوذلك،المعاوضةفي

،للمقرضوهبلوكماالمعنىذلكفيعتبرآخرلمعنىأو،هديةفتكونلهالموهوب

ابنحديثفيتعالىاللهشاءإنسنذكرهكماذلكونحوشيئاًالزكاةلعاملوهبأو

اللنبية.

وقدراًونوعاًجنساًمالهمثلإلاإليهيرجعأنغرضلهليسالمحضوالمقرض

لاالعاقلفإن،نسيئةجهةكلمنيساويهبدرهمدرهمأيبيعلافإنه،البائعبخلاف

يكونأنمثل،الصفةلاختلافبالاَخرأحدهمايبيعوإنماهذا،مثلفيلهغرض

قابلتفإذا،الصفاتمنذلكغيرإلىفضةأجودأومصوغأأوسكةأرفعأحدهما

يعتبرها-والقرضوالإِتلافالغصببابفي-قيمةلهايكنلمالبيعفيجنسهاالصفة

القرضفيالشارعاعتبرهمافصارشرطاًلاشرعاًثبتهناكالعوضلأنالشارع

.الشارعأهدرهالبيعفييقصدوماالبيعفييقصدلاوالإتلاف

العبادمقاصدفلولا،والنيةالقصدهووهذاالتصرفهذابمنيميزالذيثم

يظنأنلأحديجوزولأالمقاصد،تتبعالأسماءثمالأحكامهذهاختلفتلماونياتهم

لمابلوهقاصدها،معانيهاتختلفلمألفاظاختلافبمجرداختلفتالأحكامأن

حقائقالمقاصدوإنماوأحكامها،أسماؤهااختلفتالأفعالبهذهالمقاصداختلفت

.بالنياتالأعمالوإنما،وقوامهاالأفعال

ونكاحه،،ووهنه،وقرضه،بيعه:مثل،وأقوالهالمكرهعقودعلىيدلومما

ذلكوغير،وردته،وإقراره،وحكمه،وشهادته،ونذره،وي!ينه،ورجعته،وطلاقه

لدوقد،عليهمجمعذلكوأكثرمهدرةملغاةمنهكلهـاالأقوالهذهفإن،أقوالهمن

مِضتَتقُواْأَن)إِلأَ:سبحانهوقولهأُكْرِهَ!)84(مَنْ)إِلأ:قولهمثلالقرآنبعضهعلىٍ

استكرهواوماوالنسيانالخطأعنلأمتي"عفىالمأثور:والحديث8(.تُقَة!)ْ

ذلكفيماإلى،إكراهأي-إ)87(غلاقفيعتاقولاطلاق،لا:!وقوله.!)86(عليه

الصحابة.آثارمن

.601:آية،لنحلا:صورة8(4)

.28:آية،عمرانآل:صورة85()

صبتخرسبق86()

.8بابالطلاقفيداودأبورواه)87(
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حكميثبتولم.للحكمالمقتضىباللفظأتىقدالمكرهأنمعلومةفنقول

لعدمالحكمعدمفصارنفسهعنالأذىدفعقصدوإنماالحكميقصدلملأنهاللفظ

نفسأنفعلم.حكمهغيرآخرشيئاًبهقصدإنماوكونهاللفظبذلكوإرادتهقصده

بخسأوأتلفأؤغصبأولوقتلفإنه.أثرهالفعكإقتضاءللحكممقتضياًليساللفظ

مابخلاففاسدالبخسأوالِإتلافأوالغضبطأوالقتلذلكإننقللممكرهاًالبائع

وإنمابهاحتالالذياللفظبذلكالمقصودالحكميقصدلمالمحتالفكذلك.عقدلو

رد4إلىبهيتوسلالذيوالتحليلالرباإلىبهيتوسلالذيالبيعمثلآخرمعنىقصد

إلىالتوسلقصدهوهذانفسهعنالظلمدفعقصدهلكن-المكزهزوجهاإلىالمرأة

باللفظولاحكمهبالسببيقصدالمأتهمافييشتركانوالمحَتالفالمكرهرديءغرض

حكمغيرآخرشيءإلىالسببذلكوظاهراللفظبذلكالتبرسلقصداوإنمامعناه

راغبوالاَخرذلكعلىيحمدولهذا-الضرردفعقصده-راهبأحدهمالكنالسبب

السببحكميبطلفالمكره.ذلكعلىيذمولهذاباطلإثباتأوحقإبطالقصده-

فيماالسببحكنمفيبطلالمحتالوأما.منهماواجداًيقضدلملأنهلهوفيماعليهفيصا

اللهشاءءإنعليهسننبهكمافيهالحاذتختلففقدسوى!ذلكفيماوأما-.عليهاحتال

تعالى.

لكن.-ذلكادعىكمنذلكادعىومنمكرهأنهظهركمنمحتالأنهظهرومن

عقودالبابهذافييدخلومما،المحتالبخلافكراهةيظهرأنبدلاالمكره

لهيحتجأنإلىبعضهيحتاجوخلافاًتفصيلأذلكفيأنإلا.التلجئةوعقود.الهزل

عنه.يجابأنإلىبعضهويحتاج.بهيحتجلا

لحقيقةوإرادةلموجبهقصدغيرمنبالكلاميتكلمالذيهوالهازل:فنقول

كأنه-الكلامحقيقةيقصدالذيوهوالجاد:ونقيضه،اللعبوجهعلىبلمعناه

ضعفإذاهزلمنوالهزل،حظذاوصارواستغنىعظمإذافلانجدمنمشتق

لاوالذيشرفأومالمنقواملهالذيبمنزلةمعنىلهالذيالكلامكأن.وضؤل

إظهارعلىإثنانيتواطأأنهو:والتلجئة-ويمسكهيقيمهفماالخلقبمنزلةلهمعنى

الرجلمثل.حقيقةلهيكونأنغيرمنصورةذلكونحوالإقرارأوفيهصفةأوالعقد

صورةإياهيبيعهأنعلىيخافمنبعضفيواطىءمالهيأخذأنظالميريدالذي
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الأمرهذاإلىألجأتهمصدرالأصلفيوهو-تلجئةسميولهذاالظالمذلكليندفع

دونالسمعةبهقصدعقدكلصارثمالأمرهذاإلىألجىءالرجللأن-تلجئة

وأما،الناسعندالسمعةمجردبهقصدأوحقدفعبهقصدوإنتلجئةيسمىالحقيقة

"ثلاث:!يمماللّهرسولقالقالهريرةأبيعنالمشهورالحديثفيجاءفقدالهازل

وقالوالترمذيداودأبورواه")88(.والرجعةوالطلاقالنكاحجدوهزلهنجدجا-هن

طلقأولاعباً،نكح))من:ع!ي!اللهرسولقال:قالالحسنوعن،غريبحسنحديث

إذاجائزاتأربع:قالالخطاببنعمروعنجاز")98(.فقدلاعباًأعتقأولاعباً،

فيهنلعبلاثلاث:عليوعنوالنذر،.والنكاح.والعتاق.الطلاق:بهنتكلم

الطلاقكالجدفيهناللعبثلاث:قالالدرداءأبيوعن،والنكاحوالعتاقالطلاق

أبورواهنسواء.ولعبهجدهالنكاح:قالمسعودبنعبداللّهوعن،والعتقوالنكاح

.العكبريحفص

متنفيهوكماصحيحنكاحهوكذلك،العامةعندفيقعالهازلطلاقفأما

الجمهور،قولوهووالتابعينالصحابةعنالمحفوظهووهذاالمرفوعالحديث

طائفةوقول،أصحابهقولوهونفسهحنبلبنأحمدعنالعكبريحفصأبووحكاه

يصحلاالهازلنكاحأنالشافعينصأنبعضهموذكر،الشافعيأصحابمن

نأأصحابهعندالعملوعليهالقاسمابنرواهالذيمالكومذهب،طلاقهبخلاف

ذلكفوضتوكانتحاضرووليهاامرأةرجلخطبفلو؟،لازموالطلاقالنكاحهزل

:فقال،أنكحتقد:فقالأبيها،إلىوخطبتبكراًكانتأو.فعلتقد:فقال،إليه

البيع.بخلافالنكاحلزمهأرضىلا

لاالهازلنكاح:قالأنهمالكعن،السمليمانيةفيزيادبنعليعنوروي

فإن:المالكيةبعض!وقال.فهوجائزيعلملموإنالهزلعلمإذا:سليمانقال.يجوز

قاموان.الصداقمنعليهشيءولانكاحولاطلاقولاعتقيلزمهلمالهزلدليلقام

لاأننفسهعلىلإقرارهمنهايمكنولمالصداقنصفلزمهالباطنفيذلكدليل

بينهما.نكاح

.13بابالطلاقفيماجهوابن.9بابالطلاقفيوالترمذي.9بابالطلاقفيداودأبوروأه)88(

تخريجه.سبق)98(
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عنديصحلافإنه،المحضةالماليةالتصرفاتهنونحوهالهازلبيعوأما

المالكية،قولوهو،أظنفيماالحنفيةقولوهذا،أصحابهوأكثريعلىأبيالقاضي

يصحالانتصاروهوالكبيرخلافهفيوقالالصغيرخلافهفيالخطابأبيقولوهو

ومن،وجهينعلىالمسألةهذهالشافعيأصحاببعضخرجوكذلك،كطلاقهبيعه

والرجعة.والطلاقالنكاحعلىالتصرفاتسائرقاسبالصحةقال

الأسبابعلىالأحكاموترتبلحكمهملتزمغيربالقولأتىالهازلأنفيهوالفقه

علىيقفلاذلكلأن،أبىأوشاءحكمهلزمهبالسببأتىفإذاللعاقد،لاللشارع

اللفظوقصدوموجبهبمعناهعلمهمعلهمريدللقولقاصدالهازلأنوذلك،اختياره

كالمكرهآخر،قصديعارضهأنإلالتلازمهماالمعنىلذلكقصدالمعنىالمتضمن

الشرعجاءفكذلك.وموجبه،القولمعنىغيرآخرشيئأقصدافإنهما،والمحلل

بإبطالهما.

ابتداء،السببيقصدفلم،نفسهعنالعذابدفعقصدالمكرهأنترىألا

والهازل،السببلموجبقصدهينافيوذلك،المطلقإلىإعادتهاقصدهوالمحلل

فإنهاليمينبلغوهذاينتقضولا،حكمهينافيماولاحكمهيقصدولمالسببقصد

اعتيادلكثرةقصدغيرمنلسانهعلىجرىوإنما،اللفظيقصدلماليمينلغوفي

فيقولهيقبلفلا،ج!تهمنإلايعلملاباطنأمرالهزلفإنوأيضاً،لليميناللسان

الآخر.العاقدحقإبطال

نأعلىتدلوالآثارالحديث:قال،وبابهالبيعوبينوبابهالنكاحبينفرقومن

العقودإنلقيلوإلا،كذلكيكونلاماومنهاسواء،وهزلهجدهيكونماالعقودمن

والعتقوالطلاقالنكاحبأنالمعنىجهةمنوفرقسواء،وهزلهجدهكلهوالكلامكلها

فإنهالطلاقفىوكذلكظاهرالعتقفيوهذاسبحانهاللهحقفيهاذلكونحووالرجعة

إقامةتجبولهذا،استباحتهلايمكنوجهعلىالجملةفيالبضعتحريميوجب

علىحراماًكانماحليفيدفإنهالنكاحفيوكذلك،الزوجةتطلبهالموإنفيهالشهادة

لغيرالبضعببذلالزوجانرضيولويمكنلمالطريقذلكبغيرحلهالعبدأرادلووجه

حقفالتحريمبالمصاهرةالثابتالتحريموهوحلالأكانماحرمةويفيديجزلمالزوج

تعاطيمعللعبديكنلمكذلككانوإذابالمهر،إلايستبحلمولهذاسبحانهلثه
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كلماتفيذلكلهليسكما،الحكمعدميقصدأنالحكملهذاالموجبالسبب

كَفَرْتُمقَدْتَعْتَذِزواْلَا،تَسْتَهْزِةونَكنتمْوَرَشولِهِوَءَايَتِهِ)أَبِآلفهِ:سبحانهقالالكفر

معقبولهيمكنلاسبحانهلثهحقفيهلمعنىالمتضمنالكلاملأن9(إِيفَنِكُمْ!)ْبَعْدَ

ولايتلاعب،بآياتهيستهزىءولاربهمعيهزلأنلهليسالعبدفإن،الحقذلكدفع

اللهبحدوديلعبونأقوامبالما9:!كتًنهالنبيعنموسىأبيحديثولعلبحدوده

لحكمهاملتزمينغيرلعباًيقولونهاأنهمبمعنىالهازلينفيإ)19(بآياتهوششهزئون

حقمحضهوالذيالمالفيتصرففإنه،ونحوهالبيعبخلاف،لهملازموحكمها

الِإنسانمعيلعبقدوالِإنسان،عوضوبغيربعوضبذلهيحلكولهذا،الآدمي

جائز.معهالمزاحلأنالجادحكميلزمهلمالوجههذاعلىتكلمفإذا،معهويتبسط

جدفيكونجائزغيراللهحقوقفيوالمزاحوالهزلاللعبالأمرانوحاصل

لأعرابيقالىكليب!النبيأنترىألاالعباد،جانببخلافسواءوهزلهحقوقهفيالقول

عبداللهأنتبل:فقالرخيصاً.تجدني:فقالالعبد؟7منييشتري"من:يمازحه

يمزحلأنهيضر،فلا،استفهامصيغةوالصيغةعبداللّهأنهىجم!رالنبيوقصدغال")29(

ذلكونحو،امرأتييتزوجمن:المزاحسبيلعلىقالأحداًأنولوإلاحقاً،يقولولا

عنهاللّهرضيعمروكان.كأمهامرأتهجعلمناللّهعابقدبل،الكلامأقبحمنلكان

أخته.امرأتهيدعومنيضرب

فيلاالحاجةعند!مهلِإبراهيمذلكجازو)نما،مرفوعحديثفيذلكوجاء

يجوزلاومثلهالنكاحوفيجائزأ،محلهغيرفيالبيعفيالمزاحكانفإذا،المزاح

.الفرقفظ!ر

علىمقدمهوبلنفسهفيالعباداتيشبهالنكاحعقدأن:ذلكيوضحومما

المسجد-فيعنهنهىقدوالبيع-المساجدفيعقدهيستحبأنهترىألاالنوافل

الأذانمثلالمشروعةبالأذكارلهإلحاقأالفقهاءمنالعربيةلهاشترطمناشترطولهذا

يجوزلاهذاومثل،ذلكونحو،الذبيحةعلىوالتسميةوالتلبيةالصلاةفيوالتكبير

.65:آية،التوبة:سورة9(0)

تخريجه.سبق)19(

.3116/أحمدرواه)29(
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هويقصدلموإن.وحكمهكلامهعلىالشارعرتبفيهالرجلتكلمفإذا،فيهالهزل

الحكمقصدوالشارعالقولقصدفالمكلفالعبد،علىالشارعولايةبحكمالحكم

مقصوداً.الجميعفصارله

إنمالأنامعتبر،العقودفيالقصدأنمنذكرناهماينقضلافهذاالجملةوفي

الأموروبعضالعقد،معإلاالأموربعضيصححلاالشارعأنبذلكقصدنا

قدكماالجملةفيصحيحوهذاموجبها،يخالفقصدبهايقترنأنإلىيصححها

لأنهالنكاحيناقضماقصدالناكحلأنبطلإنماالمحللنكاحأنيظهروبهذا،تبين

كانلغيرهفعلإذاوالشيء،الأولإلىردهاإلىوسيلةلهانكاحهيكونأنقصد

منكوحةتكونأنبنكاحهاالمقصودفيكون،إياهلاالغيرذلكهوبالحقيقةالمقصود

له.منكوحةتكونأنلاللغير

لموهو،متنافبينهماالجمعإذلهمنكوحةتكونأنقصدينافيالقدروهذا

ولغيرهوقتفيلهمنكوحةتكونأنقصديقالحتىبحاللهمنكوحةتكونأنيقصد

فقدفعلهلوولهذا،شرطغيرمنالمتعةقصديشبهكذلككانلوإذآخر،وقتفي

لموإذا،كذلكليسوقيل.تقدمكماعندناالمشهوروهوالتحليلكقصدهوقيل

المآلفيولا،الحالفيالنكاحينافيمايقصدلمبمنإلحاقهيصحلمكذلكيكن

تحريروسيأتي،النكاحلقصدالشرعفيالمتضمنبالقولأتىقدكونهمع،بوجه

تعالى.اللّهشاءإنالموضعهذافيالكلام

بثمنشيئاًيتبايعاأنعلىاتفقاإذاأنهماأصحابناعليهفالذي:التلجئةوأما

تراضيامايبطلاأنقبلالبيعتعاقداثممعها،حقيقةلاتلجئةذلكأنعلىذكراه

تلجئة.تبايعناهقدالعقدفييقولالموإنباطلوهوتلجئةفالبيع،عليه

أنهواعتقد،امرأةتزوجفيمنقاللأنهأحمدقولقياسوهذا:القاضيقال

خمراً،يعصرهأنهيعلمممنعنبهباعإذاوكذلك.النكاحهذايصحلمللأوليحلها

تزوجهاثممرضهفيبدينلامرأةأقرإذامنصورابنروايةفيأحمدقالوقد:وقال

تلجئةأراديكونأنإلاذلكيجوزبزوجةوليستلهاأقرقدفهذهوارثةوهيومات

ومحمد،يوسفأبيقولوهذا،المروذيإبراهيمبنإسحقنقلهذاونحوفيرد،
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العقدفييقولاحتىتلجئةيكونلاوالشافعي،حنيفةأبووقال،مالكقولقياسوهو

تلجئة.العقدهذاتبايعناقد

وأنهماصحتهفيمعتبروالقصدحقيقةالعقديقصدالمأن!ماأبطلهمنومأخذ

وقوعه.قبلعليهاتفقاإذافكذلكوقوعهبعدهزلًايجعلاهأنيمكنهما

هوإنماالعقدفيوالمؤثرالعقدعلىمتقدمشرطهذاأنيصححهمنومأخذ

.المقارنالشرط

المقارنالشرطبينفرقلاويقول،الأولر!المقدمةيمنعمنمنهموالأولون

له،الرافعبخلافالعقدعلىالزائدالشرطفيذاكإنمايقولمنومنهم.والمتقدم

شرطعنأطلقوقدمقصود،هووهناكمقصودغيرالعقديجعلهناالتشارطفإن

.مقارن

ماأكثرلأن،الهازلكنكاح،صحيحأنهوغيرهالقاضيفذكرالتلجئةنكاحافأما

عندناالمشهورأنهذاويؤيد.يصحالهازلونكاحلههازلبلللعقدقاصدغيرأنهفيه

أنهأولهتحللاأنهاأويطأهالاأنيشرطأن:مثل،موجبهرفعالعقدفيشرطلوأنه

أنهماحقيقتهالتلجئةعلىفالانفاقالشرطدونالعقديصحذلكونحوعليهاينفقلا

قصدفإنهالمحللبخلافيبطلهلاوهذ!موجبهيقتضيلاعقداًيعقداأنعلىاتفقا

وهوثانفرقوهذاالعقدرفعفيمؤثراًقصدهفصارممكنأمروهذاوقوعهبعدرفعه

.والهازلالمحللنكاحبينالأولللفرقتحقيقالحقيقةفي

قصدذلكفإنممكنغيروهذاألسببعنالسببموجبقطعقصدالهازلفإن

لمإذاالنكاحمقصودفيالقصدهذايقدحولاالنكاحفيصحالشارعحكملِإبطال

حكم.عليهيترتب

فيقدحمؤثراًقصداًفيكونممكنهذاأووقوعهبعدالحكمرفعقصدوالمحلل

ممكن.وجهعلىنفيهقصدلأنهالنكاحفيبطلالنكاحمقصودفي

والمحلل.ثانقصدإلىإحتاجقطعهأحبفإنالنكاحيلزمهالهازلأنترىألا

رفعه.علىعزمقدالأمرأولمن

المتعةأوالمحللنكاحوهوالعقدرفعالعقدفيشرطالوأنهماهذاويوضح
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لممنيصححهلكانونحوهالحيلعدممثلحكمهرفعفيهشرطاًولوباطلًا.كان

يصحأنقبلتفقالهازلاًزوجتكقاللويقولأنفينبغيهذاقالومنالأوليصحح

الاتفاقلأنباطلأنهالتلجئةنكاحفيويتحرجهازلًاطلقتقاللوكماالنكاح

اشترطاولولأصحابناالطريقينأظهرفيالعقدفيالمشروطبمنزلةالعقدقبلالموجود

أسوءفإنخلافاًفيهإنقيلوإنباطلَاَنكاحاًلكانحقيقةلاتلجئةنكاحأنهالعقدفي

الخلافعلىللعقدمفسدالشرطوهذالهتحللاأنهاشرطالوكفايكونأنالأحوال

أحدهماقصدهوإنماعليهيتشارطالممحضقصدفإنهالهزلبخلافوهذاالمشهور

محتملة.والمسألةغيرهبهفيمايخاطبيهزلأنللرجلوليس

ألفينالعقدفيوأظهراألفالثمنأنعلىعقدغيرمنالسرفياتفقاإذاوأما

علىأظهراهماالثمنوغيرهماجعفرأبووالشريفالقديمالتعليقفيالقاضيفقال

فيالتلجئةبينوفرقواالأكثر،وهوأظاهراهبماالعبرةأنالمهرفيعنهالمشهورقياس

والقصدمقصودغيرنفسهفيتجعلهالبيعفيالتلجئةبأنالبيعفيوالتلجئةالثمن

فيهيؤثرفلمالعقدعلىمتقدممفسدشرطتقدمهومامقصودالعقدوهناصحتهمعتبرفي

المهروفيأظهراهبماالجميعفيالعبرةأنعلىبناءالشافعيعنالمشهورهووهذا

أبيمثلأصحابهوأكثرهوالجديدالتعليقفيالقاضيوقالمشهور،خلافعنه

المهربخلافورياءسمعةوالزيادةأسراهماالثمنوغيرهمالحسينوأبيالخطاب

بمنزلةفيهالزيادةوجعلابالنكاحللمهروإلحاقأالبيعبنفسالبيعفيللعوضإلحاقاً

العوضتسميةأنعلىبناءهذاعكسحنيفةأبووقال،لاحقةوهيالعقدبعدالزيادة

.أسراهبماالجميعفيالعبرةصاحباهوقال،النكاحدونالبيعصحةفيشرط

وكلام-صورتانالأصلفيولهاالمهر،بمسألةهذافيالكلاميتحرروإنما

مجمل.أوفيهماعامفيهاالفقهاءعامة

وأنألفالمهرأنذلكقبلاتفقواوقدبألفينالعلانيةفييعقدوهأن:إحداهما

منبعدهمنوأصحابهالقاضيعليهفالذي،بالأقليعقدوهأنكيرمنسمعةالزيادة

وإن،ذلكقبلعليهاتفقوابمااعتبارولاالعقدفيالمسمىهوالمهرأنالأصحاب

وأمنهأكثروهوالسر،جنسمنالعلانيةكانتوسواءعليهتصادقواأوالبينةبهقامت

كلامظاهروهذا:قالوا،المتقدمينمنكثيركلامظاهروهو.جنسهغيرمنكانت
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السرفيصداقاًيصدقالرجلفيالمنذرابنروايةفيقال،مواضعفيأحمد

بالعلانية.يؤاخذآخرشيئاًالعلانيةوفي

ذلكغيروأسرشيءعلىالعلانيةفيتزوجهاإذاالحارثأبيروايةفيوقال

ذلك.بغيرالسرفيأشهرقدكانوإنبالعلانيةأوخذ

بالعلانيةيؤاخذعلانيةوصداقاًسراًصداقاًأصدقرجلفيالأثرمروايةفيوقال

بهذاأقرقدأليسوإن:قالبغيرهالسرفيشهوداًأشهدفقدلهقيلبهأقرقدكانإذا

بهرضيأيبهأقر-عنهاللهرضي-قولهومعنىبالعلانيةيؤاخذشهود؟عندأيضاً

التسميةيعموهذاإِ!رِي!)39(.ذلِكُمْعَلَىوَأخَذْتُمْ)ءَأقْرَرْتُمْ:سبحانهلقولهوالتزمه

فيكثيروهذابالطاعةللسلطانوأقربالجزيةأقرويقالبعدهوالاعترافالعقدفي

كلامهم.

لأنهيعلنبماخذأوآخرويخفيمهراًيعلنالرجلفيصالحروايةفيوقال

.أسرهكانبمالهيفواأنلهموينبغينفسهعلىأشهدقدبالعلانية

لهمينبغيآخرمهراًوأعلنواالسرفيامرأةتزوجإذامنصورابنروايةفيوقال

بالعلانية.فيؤاخذهووأمايفواأن

يفواأنلهمينبغيقالوإنماالعلانيةبمهرالقولأطلققد:وغيرهالقاضيقال

قولهوالقولوهذاذلكفيلهغرورمنهميحصللئلاالاختيارطريقعلىأسربما

المشهورالشافعيقولوهو،والأوزاعيشبرمةوابنليلىأبيوابنقلابةوأبيالشعبي

.قولانالمسالةهذهفيفقيلالسر،بمهريؤاخذأنهعلىموضعفينصوقد،عنه

تعالى.اللهشاءإنسيأتيكماالثانيةالصورةفيذاكبل:وقيل

يظهرهالذيالمهرالشهودأنعلمإذا:أكثرهمأوالعلمأهلمنكثيروقال

والسمعةالسرهوفالمهرقالالذيوأعلنتزوجثموكذاكذاالمهرأصلوأن،سمطة

وأبي،والليث،والثوريومالك،عتبةبنوالحكم،الزهريقولوهذا،باطلة

.وإسحاق،وأصحابهحنيفة

أنهحنيفةأبيعنموضعفيالقاضيوذكر،كالقولينوالحسنشريحوعن

.81:آية،عمرانآل:سورة)39(
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عنونقل،وغيرهمأصحابهعنهحكاهماخلافوهوالمثلمهرويجبالمهريبطل

قدالرجلكانإذا:فقال،تلجئةالعلانيةأنثبتإذابالسرالاعتبارأنيقتضيماأحمد

بينةتقومأنإلاأوكدالظاهروكانوالشهودالبيناتفينظرذلكغيروأسرصداقاًأظهر

العلانية.تدفع

وبينةعدولالسربينةأنعلىهذا:العكبريأبوحفصتأولوقد:القاضيقال

إذاالسربنكاححكمأنههذاوظاهرالقاضيقالبالعدولحكمعدولغير،العلانية

فيشرطواوقدالبيناتتكافأتإذاحفصأبووقالالعلانيةبنكاحعادلةبينةتقملم

الشرطبهذالهميفواأنلهمفينبغيوالسمعةللرياءالعلانيةفييظهرالذيأنالسر

القاضي،فإن")49(شروط!معندالمؤمنون9:يكنً!حالنبيلقولبالظاهريطالبوهولا

ماعلىوالمذهبقالحكمأللسرجعلقدأنهحفصأبيمنالكلامهذاوظاهر

.ذكرناه

السرفيعقدالنكاحبأنالبينةقامتإذافيماالأولحفصأبيكلام:قلت

العلانية،نكاحثبتإذافيماالثانيوكلامه،العلانيةنكاحيثبتولمالقليلبالمهر

الذيوهذا،والسمعةللرياءعليهاتفقواماعلىالزيادةيظ!رونإنماتشارطواولكن

إنماالمسألةهذهفيكلامهعامةفإن،وأصولهأحمدالِإمامبكلامأشبهحفصأبوذكره

بل،سمعةالعلانيةم!رأناعترافولابينةيثبتولم،والمرأةالزوجاختلفإذاهو

بهأقربمايؤاخذأنيجبف!نه،ذلكعليهوادعىبالأكثر،تزوجهاأنهالبينةشهدت

بالبينةحكمذلكبدونتراضواأنهميشهدونش!وداًأقامواذاإخباراً.أوإنشاء

آخر.وقتفيعليهزادبماالتراضييمنعلاوقتفيبالأقلالتراضيلأن،للأولى

وينبغيففسهعلىأشهدقدبالعلانيةلأنه،بالعلانيةخذ"أو:قالأنهترىألا

9.أسرهكانبمايفواأنلهم

فماوإلافقطالحكمفييلزمهإنماأنهعلىدليل!نفسهعلىأشهد"لأنه:فقوله

بالإشهاد.يعلللااللهوبينبينهفيمايجب

أنهعلىدليل"بالعلانيةفيؤاخذهووأمالهيفواأنلهمينبغي9:قولهوكذلك

الوفاء.عليهميجبأولئكوأنبهعليهيحكم

تخريجه،سبق!()4
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علىويدلالمستحبفيتستعملمماأكثرالواجبفيتستعمل"ينبغي"وقوله

خمسمائةعلىالسروفيألفعلىالعلانيةفيزوجتامرأةفيأيضاًقالقدأنهذلك

أحوطلأنهبالعلانيةأخذناسواءوالعلانيةالسرفيالبينةكانتفإنذلكفيفاختلفوا

عادلة.بينةبهقامتكليهماوأناختلفوابأنهمالمسألةوقيدتبالأكثريؤاخذوهوخرج

بألف،السرفيتزوجهاإذاماوهو:الثانيةالصورةفيبالكلامذلكيظهروإنما

المجردفي-القاضيقالفهنا،الأولالنكاحبقاء-معبألفينالعلانيةفيتزوجهاثم

قدالمتقدمالنكاحلأنالسربمهرالسرنكاحلزمالسبرنكاحعلىتصادقاإن:والجامع

والخرقيأحمدكلاممطلقوحمل،حكمبهيتعلقلاعنهالمتأخرالنكاحولزومصح

الشافعي.مذهبوهذا،الصورةهذهمثلعلى

كانوإن،إملانيةباأخذناوعلانيةسرصداقينعلىتزوجهاإذا:الخرقيوقال

فيتزوجت:قولهفيأحمدالِإمامكلاممنصوصوهذا،بهالنكاحانعقدقدالسر

الصورةهذهيشملالمتقدمكلاههوعموم،خمسمائةعلىالسروفيألفعلىالعلانية

طريقهثم،الأصحابأكثروعليهخلافهفيالقاضيذكرهالذيهووهذاقبلها،والتي

لزومهبعدفيهوالزيادةالمهرفيزيادةأظهراهمايجعلواأنذلكفيجماعةوطريقة

أحمدقولمعنىوهوأيضأ،بهأوخذالأكثر،هوالسركانفلوهذاوعلى،لازمة

بالأكثر.يؤاخذبالعلانيةأوخذ

علىيكتموهلمإذايصحإنماالسرنكاحأنوهو:ثانيةطريقةالقولولهذا

هيإنماالعبرةكانتالأولالنكاحبكتمانتواصوافإذاأنصهما.بلالروايتين)حدى

وأوباطناًظاهرأالعلانيةبصداقيؤاخذهل،مختلفونأصحابناأنتحررفقدبالثاني

هيفهلعقدأ،السركانوإنعقد؟غيرمنالسرتواطأواكانإذافيمافقطظاهراً

وجهين:علىترددبلاالباطنفيبالسرهنايؤاخذأوقبلهاكالتي

يؤاخذواأنلهمينبغيلاالباطنفيوإنهم.فقطظاهراًبهيؤاخذإنه:قالفمن

.كثيرةشواهدلهقويقولوهذانقضاً،يردلمعليهاتفقوابماإلا

النكاحتوابعمنالمهرأنعلىذلكبنىوباطناًظاهراًبهيؤاخذإنه:قالومن

هوماذكرفكذلكسواءوهزلهجدهوالنكاحهزلأكذكرهصمعةذكرهفيكونوصفاته
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ماعلىوقعتوالشهادةالعقدعلىبالشهادةمشروطالبضعحلأنذلكيحقق.فيه

الحل.فيشرطاًبهالمشهودوجوبفيكونأظهراه

علىمنهايصحبمايعارضقدوالتلجئةالهزلعقودمنذكرناهالذيفهذا

الحكم،قصدعدممعتصحفإنهاوالتصرفاتالعقودفيمعتبرةالمقاصدإنقولنا:

المقاصد.اعتبارمنمهدناهماتحقيقالحقيقةفيوهي

.وجوهمنذلكعنالجواب:فنقول

،الهازلنكاحوبينالتحليلقصدبينفرقتالصحابةوأقوالالسنةان:أحدها

الصحابةوأقوالالسنةثم،الهازلنكاحصحةعلىوالآثارالدالةالسنةهناذكرناوقد

اللّهشاءإنسيأتيماعلىالأولللزوجحلهامنمانعالتحليلقصدأنفينصوص

ونكاح،السنةمععنهماللّهرضيمسعودوابنوعليعمرالفرقعنهنقلوممن.تعالى

نأفعلم،أبطلالحيلمنسواهفمابطلفإذابهاالقائلينعندالحيلأجودمنالمحلل

الشرعية.الأدلةتتناقضلئلاالقصداعتبارفييقدخلاالهزل

عدمإننقلولمفيها،ومؤثرالعقودفيمعتبرالقصدأنذكرناإنما:الثالْي

لمولكنالعقد،موجبيخالفقصدمنهميوجدلمونحوهوالهازلفيها،مؤثرالقصد

قصدوجودوبينالحكمقصدعدمبينوفرقالعقد.موجبإلىالقصدمنهميوجد

.ضده

أنفرضفلو.وارادتهالتكلمقصدالعقودوغيرهامنفيبدلافإنهظاهر،وهذأ

بهاسبقأو،بأخرىلسانهعلىفجرىكلمةقصدأوذاهلأونائممنصدرتالكلمة

الظاهرفيوأماقطالأمرنفسفيحكمهذامثلعلىيترتبلملهاقصدغيرمنلسانه

اللسانعملعنتعالىاللهبقدرةيكونوالكلام.موضعههذاليستفصيلففيه

يقصدلمعملهفإذاأيضاً.كلاماًتسمىالمقتضيةالحركةنفسكانوإن،وحركته

الشرعيةفوائدهمنشيئاًبهيقصدلمعملاًعملفإنهلاعباً،هازلاًكانومقتضاهموجبه

قصدغيرمنقولهعلىالفائدةترتبأمكنفهنا،الشرعيةفوائدهينافيمايقصدولم

عنالسالمالمقتضىلوجودشرعياًترتباًمقتضاهعليهفترتبالمقتضىبالقولأتىلأنه

مقتضياً،يكونأنعنيخرجهماالمقتضىعارضفقدالمنافيقصدواذا،المعارض

الوجه.هذابسطتقدموقد،يصحلمفكذلك
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وأهازلاً،طلقتك:يقولأنمثلالهزلبلفظقولهوصللوالهازلإن:الثالث

علىوكذلك.الطلاقوقوعيمتنعلمذلكونحو،الطلاقلوقوعقاصدغيرطلقتك

قاللوفاما.المرأةتملكلأنقاصدغيرزوجتكأوهازلاً،زوجتك:قاللوقياسه

فإذا،يصحلمأحللتهاإذاتطلقهاأنعلىأوالدخولبعدبالطلاقتحلهاأنعلىزوجتك

ماعلىمبنيالفرقهذاوسر،أولىبلسواءمثلهبالبينةفثبوتهلفظأبينهماالفرقثبت

فيشرطاًيكنلمأظهرهلووالعدماللفظمقتضىقصدعدممعالهازلفإنقبله

كانأظهرهلوالمقتضىينافيوماالمقتضىينافيقصدمعهونحوهوالمحللالعقد

ماالشرعيالعقدعلىزادوالمحللى.الشارعفكملهناقصاًعقدأعقدفالهازلشرطاً

عدمه.أوجب

الشارعأنوذلكالقصد،لاعتبارحجةونحوهالهازلنكاحإن:الرابعالوجه

علىإلاالعقودهيالتياللّهبآياتالرجليتكلموأنهزواً،اللهآياتتتخذأنمنع

وعنبها،الهزلعنينهىول!ذا.الشرعيةموجباتهابهيقصدالذيالجدوجه

تَتَّخِذُواْ)وَلَا:سبحانهقولهذلكعلىدلوقد،التحليلع!ينهىكما،التلجئة

وششهزئوْناللّهبحدوديلعبونأقوامبال))ماع!:اننبيوقول9(هُزُواً!)ْأللَهِءَايَتِ

والنهي،حرامبهااللعبأنفعلمراجعتك")69(.طلقتدظراجعتكطلقتكباَياته

عنه.المنهىفساديقتضي

والنكاحالبيععننهيهمثل،المنهييريدهالذيأ!لرةترتبعدمفسادهومعنى

والتلهيالتفكهغرضهبالكلاماللاعبوالهازل،الملكحصولعدمفسادهفإن،الحرم

الغرضهنباعليهالشارعفافسد،لهحكمهلزومغيرمنالكلامهذابمثلوالتمضمض

،والخوضواللعببهاالتلهيمنغرضهيترتبفلمبها،تكلممتىالحكمألزمهبان

أحكامه،تبعتهحقهفيالنكاحثبتومتىالنكاححقهفيوثبتالنكاحلزمهبل

عليهالغرضهذافسادفيجبالأولإلىالمرأةإعادةغرضهمثلكالمحللوالمحتال

نكاحه.إفسادفيجبفاسداًنكاحهكانإذاعودهايحللاوإنماعودها،يحللابأن

.132:يةآ،لبقرةا:سورة(59)

تخريجه.صبق)69(
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نكاحوفسادالهازلنكاحصحةأوجبالذيهوللمقاصدالشارع1اعتبارأنفتبين

المحلل.

والخلعالنكاحذكرأنبعدهزواًآياتهتتخذأنحرماللّهان:هذاوإيضاح

باَياتهوششهزأاللهبحدوديلعبأنالمحرماتمنأنع!ي!هالنبيوفسر،والطلاق

الحقبالكلامالاستهزاءأنومعلوم،راجعتك،خلعتك،راجعتك،طلقتك:فيقال

المنافقككلامحقيقةغيرمقصودبهيقصدأنأما،الوجههذاعلىلايقالأنالمعتبر

حرامالوجهينوكلاالسفهاء،ككلام،اللعبوجهعلىذكرهمجردإلايقصدلاأو

مقصودهحصولمنالأولفيمنعالفساد.هذامنيمنعأنفيجب،ولعبكذبوهو

اللعب.هوالذيمقصودهحصولمنالثانيويمنع،الشارعلمقصودالمباين

وأبعضها،منأو،الوجوهجميعمنالعقدب!بطالمقصودهمنمنعهكانإنثم

مطلقأ،العقدب!بطالالباطلالمقصوديمنعإنماوالمحلل،ذلكشرعالعقدبصحة

رأىهذاالرأيأهلبعضلحظولما،مقصودهلحصولمستلزمالنكاحفتصحيحوإلا

ويوجبالمرضفيالطلاقيوقعكما،الحلحصولويمنعالنكاحيصححأن

.الميراث

كانإذا،فقطلهالمحللإلايلعنلاأنينبغيكانلأنههنا،ضعيفهذالكن

مستعاراً،تيساًيسمىأنينبغيلاولكان.لنفسهللحلمفيداًصحيحاًالمحللنكاح

ثم،الدخولقبلكالنكاحالمطلقالحليفدلمنكاحهأنغير،الأزواجمنزوجلأنه

صحيحإلىينقسملاوالطلاقمعاً،العقدينبتحريمتنحسممإنماالفسادمادةإن

وفاسد.

معٍوقعإذافإنه،النكاحبخلافالبدعةكطلاقوقعالتحريممعوقعِإذاول!ذا

أيضامنعالمحللمقصودالشارعمنعفلما،العدةفيكالنكاحفاسداَكانالتحريم

معها،أحكامهالأحكامهافأوجباقتضاءغيرمنبالعقوداللعبوهوالهازلمقصود

الشريعةوجدالنظرأمعنمنأنوعلمالدينفيتفقهاللبيبتأملهإذامتينكلاموهذا

وكذلك.الحيلبطلانعلىالأدلةأقوىمنونحوهالهازلنكاحتصحيحوأن،متناسبة

العقدلسمعة،صورةبإظهارالحيلمننوعالتلجئةفإن،بصحتهقيلإذاالتلجئةنكاح

أنأحديجترىءلاحتىموجبهيلتزموابأن،الحيلهذهب!بطالموجبهايلتزمونولا
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مقاصدها.غيرإلىبهاالاحتيالدونمقصودهافيلرغبةوجهعلىإلاالعقديعقد

حقيقتهماغيربهماالِإنسانقصدإذأوالِإيمانالكفركلمتيأنهذايقاربومما

حقيقةغيرمندنياهمصالحبالِإيمانقصدالمنافقفإن.إيمانهيصحولمكفوهصح

غيرمندنياهلمصالحالكفربكلمةتكلملووالرجل،إيمانهيصحفلمالكلمةلمقصود

الإِيمانبكلمةيتكلمبأنمأمورالعبدلأنوذلكوظاهراً؟باطناًكفوهصحاعتقادحقيقة

بالكفرتكلمفإذاهازلاً،ولاجادأالكذبأوالكفربكلمةيتكلموأنلحقيقتها،معتقداً

غيرالكلماتبهذاالهزللأن،حقيقةكاذباًأوكافراًكانهازلًاأوجادأالكذبأو

موجبةالكلمةفتبقىمحرملأنه،الشرعنظرفيمهدراًالهزلوصففيكون،مباح

لمقتضاها.

بحيث،الناسجميععندمعتبربالعقوداللفظقصدإنذكرناهالذيهذاونظير

عليهيترتبلمالقلبأرادهمابغيراللسانسبقأوجنونأونومحالفياللفظلوجرى

اللفظقصدهعدممعالسكرانعقودصححواأكثرهمأنثمالأمر،نفسفيحكم

عقله.بقيمنحكمفيكانعقلهيزيلأنعليهمحرماًكانلمالأنهقالوا

عنالعقدأخرجالماوالمخاحالهازلمنواحدكلأن:هذايوضحومما

ومقصودقصدهما.بنقيضعوقباالشارعمقصودمنهمقصودهمايكنفلم.حقيقته

وثبوت،للمطلقالحلثبوتالمحللومقصود.فيثبتلنفسهال!لكثبوتنفيالهازل

ذلك.منشيءيثبتفلاوسيلةليكونلهالحل

نكاحفصححالمسألتينهاتينفيالسنةبعكسقالمنالفقهاءمنأنواعلم

كلامهفصارالعقد،موجبيقصدلمالهازلأنإلىنظراً،الهازلنكاحدونالمحلل

آخر.غرضإلىبهليتوصلموجبهقصدوالمحلللغواً

وبعد،للسشةمخالفتهاعتبارهعنيصدلكن،الرأيبادىءفيمخيلوهذا

،محرمقصدهعدمبالعقدمعالتكلمف!نأثراً،تبينكمانظراًفسادهيتبينالنظرإمعان

عليهيترتبأنفيجب،المحرمالتحريمعلىأعينفقدالحكمعليهيترتبلمفإذا

مثلجعلكماجداً،اللهبآياتالهزليجعلاللعبوابطالالمحرمالهزلل!ذاافساد

بقصدليسالحقيقةفيالمحللوقصد،ورسولهوبآياتهبالثهالاستهزاءفيذلك
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لمماقصدفقد،الشارعيقصدهلموهذا،الأولإلىالردقصدإنمافإنه،الشارع

واللُه،وسيلتهبإبطالقصدهإبطالفيجب،قصدهمايقصدولم،الشارعيقصده

أعلم.سبحانه

العقودمنالتصرفاتفيمعتبرةالمقاصدأنالشواهدمنذكرنابماثبتوإذا

بالتصرفيقصدلاالذيهوالمحتاللأن؟الحيلقاعدةيجتثهذافإنوغيرها،

نحوأوواجبإسقاطأومحرماستحلالإمابهيقصدبل،لأجلهجعلالذيمقصودها

بينالتيوالسكنالألفةمنالنكاحمقصوديقصدلاالذيالمحللمثل،ذلك

.الأولإلىلتعودالطلاقوهوالنكاحنقيضيقصدوإنما،الزوجين

،المشتريإلىالمبيعفيالملكنقلمنالبيعمقصوديقصدلاالمعينوكذلك

لااليمينخلعالمخالعوكذلك.مؤجلةومائتينبألفحالةألفايعطيأنيقصدوإنما

بفعلالحنثبدونيمينهحليقصدوإنما،والبينونةالفرقةمنالخلعمقصوديقصد

.التصرفاتجميعفيبينوهذاالخلعمقصودهذاوليسعليهالمحلوف

وجهين:منالحيلفساديوجبوهذا

خلافهاقصدبل،الشرعيةموجباتهاالتصرفاتبتلكيقصدلمإنهأحدهما:

ونقيضها.

الشرعي.سببهبدونمحرمواستحلالواجبإسقاطبهاقصدإنه:الثالْي

ونحوعليهاالمتعاقدانتواطأقدالتيكالعقودبإبطالهيمكنماالتصرفمنلكن

الذيالحكمفيبطلغيرهدونعليهالمحتالإلىبالنسبةإبطالهيمكنماومنه،ذلك

الِإرث،منفراراًزوجتهيطلقأو،الزكاةمنفراراًالنصابيبيعأنمثل،عليهأحتيل

.المشتريحقفيصحيحالبيعفإن

هذافيللتصرفإبطالاًالإرثويثبتالزكاةتجبلكنواقعالطلاقوكذلك

اللحميجعلوذبحهللمحرمالحلالصيدأنكماآخر.حكمفيصحوإن،الحكم

صدرإذاوالمدلسالمعيببيعإنوكما،المحرمحقفيميتاًالحلالحقفيذكيأ

.المشتريحقحلالًإ.فيالباثعحقفيحراماًكانيعلمهلالمنبذلكيعلمممن

لامايسألهكانلمن!سَ!النبيإعطاءهذاومنالظلملدفعالعاملرشوةوكذلك
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سبحانهواللّه،كثيرةونظائرهلقلبهتأليفأَناراَيتأبطهابهايخرجالعطيةفيعطيهيستحقه

أعلم.

اعتقادفأما.والِإرادةالعزمهوالذيالفعلاعتقادهناذكرناإنماأناواعلم

مجمعالجملةفيالحكمفيهذافتأثيرحرامأوحلالالفعلأنيعتقدبأنالحكم

نأمثلحلالَاَ،الحقيقةفيهووليس،لهحلالاًيعتقدهفرجاًوطىءمنفإن،عليه

تزوجأيتزوجهاأوحرةأوغصبأنهاتبينثم،ورثهاأواتهبهاأواشتراهاجاريةيشتري

الرضاعةمنأختهتكونأنمثلالمفسدالسببيعلملابأنأما،فسادهيعلملافاسدأ

جائزأنهمعتقداًشدةال!حهَيتزوجكمنلجهلمفسدأنهيعلمولمالسببعلمأويعلمولم

الحلالحكمالوطءهذاحكمفإن،محرموهوأو،وليبلايتزوجكمن،لتأويلأو

والعدةالمصاهرةثبوتوفيالمهرووجوبالولدوحريةالنسبولحوقالحددرءفي

لهذاوكذلك،كذلكتكنولمسريتهأوزوجتهأنهااعتقدلووكذلك،بالاتفاق

اتفاقعليهدلالذيالمشهورعلىوالمالالدمضمانسقوطفيتأثيرالاعتقاد

ثبوتفيتأثيرلهوكذلك،القتالحالالعدلأهلعلىالبغيأهلأتلفهفيماالصحابة

أتلفوهمايضمنونلافإنهمأسلمواثموأتلفوهالكفارملكهفيماالعزموسقوطالملك

المهاجرينديارفيالسنةعليهدلتالذيالمشهورعلىملكوهمايسلبونولاوفاقاً

فبانعليهحلفكمايعتقدهشيءعلىحلفإذافيماالأقوالفيتأثيرولهوغيرها،

الاعتقادهذالكنالفقهأبوابفيكثيروهذاالجمهور.عندعليهكفارةلافإنهبخلافه

الجملة.فيذكرناهمايقويكانو)نهنافيهالكلامقصدناالذيهوليس

كلأ!!

عشرالثالثالوجه

ماأمرنافيأحدث"من:قالأنهىلمجيررالنبيعنروتعنها،اللهرضيعائشةإن

عليهليسعملاًعمل"من:لمسلمروايةوفي،ومسلمالبخاريرواهرد"فهومنهليس

فييقولكان،جمراللّهرسولأنجابرعن،مسلمصحيحوفيرد")79(فهوأمرنا

الأموروشرمحمدهدىالهدىوخيراللّهكتابالحديثفأحسنبعد"أما:خطبته

تخريجه.صبق)79(
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بماعليهويثنياللّهفيحمدالناسيخطبكانلفظوفي".ضلالةبدعةوكلمحدثاتها

الحديثخيرلههاديفلايضللومنلهمضلفلااللهيهده"من:يقولثمأهلههو

رواه"بدعةمحدثةوكلمحدثاتهاالأموروشرمحمدهدىالهدىوخيراللّهكتاب

عنهاللّهرضيعمروكانالنار"819(فيبدعة"فكلوزاد:صحيحبإسنادالنسائي

:يقولكانأنهومرفوعاًموقوفاًعنهاللهرضيمسعودابنوعن،الخطبةبهذايخطب

محمدهدىالهدىوأحسناللهكلامالكلامفأحسنوالهدىالكلاماثنتانهما"إنما

لفظ:وفي"بدعةمحدثةكلأنمحدثاتهاالأمورشرفإنالأمورومحدثاتوإياكمألا

النار"،فيضلالةوكلضلالةمحدثةفكللكمويحدثستحدثونأنكم"غير

!ك!هالنبيكانكما،خميسكلبهيخطبوكانمسعود،ابنعنمشهور،وهذا

إلىجيدةبأسانيدعاصمأبيوابن،ماجهابنرواهوقد.الجمعفيبهيخطب

عن،الأحوصأبيعن،عقبةبنموسىعنكثير،أبيبنجعفربنمحمد

الأمورشرفإنالأمورومحدثات"إياكم:قال!سًمحاللّهرسولأنمسعود،بنعبداللّه

المشهورلكنجيدإسنادوهذا."ضلالةبدعةكلوأنبدعةمحدثةكلوأنمحدثاتها

فيه:نزلممنوهو،ساريةبنالعرباضوعنمسعود-ابنعلىموقوفأنه

:قال:الآية!أ99(،عَلَيْهِاحْمِلكُمْفَاأجِدُلاَقُلْتلِتَحْمِلهُمْأتوكَمَاإِذَاألَّذِينَكلَى)وَلاَ

العيونمنهاذرفتبليغةهوعظةفوعظناعلينا،أقبليومذات!سًيواللّهرسولبناصلى

تعهدفماذامودعِموعظةهذهكأناللّهرسوليا:قائلفقال،القلوبمنهاووجلت

يعشمنفإنهحبشياَعبداًكانوإنوالطاعةوالسمعاللّهبتقوى"أوصيكم:فقالإلينا،

المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيراًاختلافاًفيرىبعديمنكم

وكلبدعةمحدثةكلفإنالأمورومحدثاتوإياكمبالنواجذعليهاوعضوابهاتمسكوا

حديث:وقال،والترمذي،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،الِإمامرواه."ضلالةبدعة

عنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاالمحجةعلى"تركتكم:لفظفيصحيححسن

1(.")َسنتيمنعرفتمبماعليكم-وفيه-هلكإلابعدي
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وبينالمحدثةالأمورالأمةحذرمج!يرواللهرسولأنتبينوغيرهاالأحاديثفهذه

خرلاالجملةوهذهمردودفهومنهليسماالدينأمرفيأحدثمنوأنضلالةأنها

الصحابةطريقةلزومعلىالأدلةوكذلكبمضمونهاالسلفوصاياوكثرةدلائلها

والأثاروالسنةالكتابمنطريقهميخالفممابعدهمأحدثماومجانبةلهموالتابعين

جداً.كثيرة

الافتاءأما.الطارئةالبدعومنالمحدثةالأمورمنالحيلفهذهكذلككانوإذا

فيالِإسلامفيحدثمافأولجوازهاواعتقادالحكمفيوإنفاذهاللناسوتعليمهابها

حيلةالحمدودلّهفيهاوليس،كثيرةبسنينالأولىالمائةبعدالتابعينصغارعصرأواخر

إذاكانواأنهمالصحابةعنالمستفيضبل،-جيماللّهرسولأصحابعنتؤثرواحدة

فيالصحابةعنالكتابهذاوفي،عنهوزجرواأعظموهذلكمنشيءفعلعنسثلوا

بعضوأمافعل!امنالجنسهذافيقولهمبينماوغيرهماوالتحليلالعينةمسألتين

الصحابةمنالفقهاءينكرهلكنه،الأولالعصرفيمنهالقليليصدركانفقد،الجهال

المحرماتوسائروالرباالكذبعليهمينكرونكانواكمايفعلهمنعلىوالتابعين

وهذاأ(.رد")1ْفهومنهليسماديننافيأحدث))من:!م!مقولهفيداخلةويرونها

لهمنأدنىفيهيشعكلاأمربدعةوكونها،الحيلبهذهالفتوىحدوثمنذكرناهالذي

بأشياء.ذلكوششبانوالحكامالمفتينطبقاتوترتيبالِإسلاموأيامالسلفبآثارعلم

الصحابةوفتاوىعنير،اللةرسولأحاديثفيالمصنفةالكتبأن:منها

منبشيءيفتون1ولوكانواذلكمنشيءمنهمأحدعنفيهاليسوقضاياهم،والتابعين

أثرعلىحرصواالمتأخرينمنالحيلفيصنفواوالذين،غيرهنقلكمالنقلذلك

التعريضمنبعضهمعنخكيماإلاذلكمنشيئاًيجدوافلم،ذلكفيبهيقتدون

نأمنأوسعوالكلام،الكذبعنلمندوحةالمعاريضفيأنوقولهم،واللحن

فإنجنسها،منولامحدثةأن!اقلناالتيالحيلمنهذاوليس،ظريفيكذب

مابكلامهينويبأنللمظلومالحلفوفي،الكلامفيوالتأويلالحاجةعندالمعاريض

الذيالصحابيفعلوكمامج!ير،الخليلفعلكماالظاهر،خلافوهو،اللفظيحتمله
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النبيعن،عنهاللّهرضيبكرأبوقالوكما،الدينفيأخوهوعنىأخوهآنهحلف

:فقالأنت؟ممنسألهالذيللكافرمج!مرالنبيقالوكما."السبيليهديني"رجل:جًمنه

جائز.أمرذلكغيرإِلىماء"من!نحن

عنكتمأنهذلكفيماأكثرفإنبسبيلفيهنحنالذيالأمرمنهووليس

عناهفيماصادقأنهمعنفسهفيماخلاففهمهأومعرفتهأرادماالمخاطب

به،معرفتهمنلهخيراًبهجهلهيكونبحيثالشيءذلكتعرففيظالموالمخاطب

هذاعقيباللهشاءإنوسيأتيالمخاطبومع،.نفسهمعومعروفخيرفعلوهذا

منالسلفعنالمأثورالضربهذاوأن،الحيلأقسامذكرهذايليوالذيالوجه

علىالاحتيالمضمونهاالتيعليهاتكلمناالتيالحيلمثلليسوأنهجائز،المعاريض

الأصليمقصودهالسبببذلكقصدإِذابهيباحأو،قطبهيباحلابسببأما،محرم

وما،بحراممحرمعلىالاحتيالأوهحرمبسمببمباحعلىالاحتيالأوحقيقةلهوكانت

يفتيمنلمجماللّهرسولأصحابفييكنلمقلناالتيالحيلفهذه،الأصولهذهأشبه

عنها.ينهونكانوابليعلمهاأوبها

بطريقالمأثممنللتخلصوالاحتيالالحلالبهينالالذيالطريقتعريفوأما

الخير،إلىالدعاءمنوهوبهيفتونكانواالذيهوفهذا،لهشرعمابهيقصدمشروع

بالدراهمابتعثمبالدراهمالجمعي!بع:لبلالع!حاكبيقالكما،عليهوالدلالة

عليناتزيفأوراقنا)أن:الخطاببنلعمرمحوفبنالرحمنعبدقالوكماجنيباً،.

ثمسلعةبهافاشتريالنقيعائتولكنلا،:قالمنهاأجودهوماونأخذعليهاأفنزيد

بعهابماشئت.

ذهباًبهافليبتعتنفقلادراهملأحدكمكان!إِذا:عنهأدثهرضيعليقالوكما

سعيد.رواهماشاء"مابهوليبتع

غيرمنأحبمابهيشتريثم،الثمنوششوفيمقصوداً،بتاتاًبيعاًيبيعفهذا

نأمظنةفييكونحيثكرهوهفإنهمالمشتريذلكمنكانإنفأما،المشتريذلك

يكرهكان:سيرينبنمحمدقال،ذلكيعتبرلممنفيهورخص،الأولالبيعيبتاع

والبيعدنانير،بالدراهممنهيشتريثمبالدنانير،الدرا!مالرجلمنيبتاعأنللرجل

سلكفإذاعلاقةفيهللبائعيبقىلابحيثوباطناًظاهراًالملكلحصولمشروعطريق
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الشرعي،المقصودبهيقصدفإنهفيهنحنمماوليسجائز،فهذا،ذلكبهوقصد

ذلك.إيضاحاللّهشاءإنسيأتيفإنهذلكتفصيلموضعهذاوليس

،الأحكامتلكمحصوليقصدأسباباًالأحكامإلىالشارعنصبفقدوبالجملة

الذيالمقصودبهاليقصدالحلاليقصدممنلهايتفطنلممنبهاوأمرعليهادلفمن

،ذكرهتقدمالذيهووهذاهذاشاكلماوكذلكخير،معلمفهذا،أجلهمنجعلت

لهم،شرعمايتبعواأنالمسلمينحيلةأنذكرلماالكتابأولفيأحمدالِإمامعن

بهالشارعيقصدلممادونلتحصيلهيشرعالذيالطريقالشيءحصولفيفيسلكوا

عنلهاوالمنكرينبالحيلالقائلينمنأحديحكلمأنهذكرناهبمافثبتالشيءذلك

بالطرقالاستحلالبهايقصدالتيالحيلهذهمنبشيءالافتاءالصحابةمنأحد

إنشاءوسنطيلهنا،المقصودهووهذا،الشرعيالمقصودبهايقصدلاالتيالمدلسة

الظالممخادعةبينوالفرق،المدلسةوالطرقالمبينةالطرقبينللفرقالكلامالله

أحدفيعنهميحكيبمايظنلئلا،دينهفيسبحانهاللّهومخادعةمنهللخلاص

قياممعالحيلهذهمنبشيءيفتوالمأنهمومعالآخرالقسمفيدخلواأنهمالقسمين

وأوقاتمتعددةقضايافيلهاوالانكاربتحريمهاأفتوافقدجائزةكانتلولهاالمقتضى

هذايخالفولم،بينهممشهوراًكانإنكارهاأنذلكمعيعلممتباينةوأمصارمتفرقة

فيأبلغوهذاوتحريمهاإنكارهاعلىاجتماعهمبهيعلممماوهذامنهمأحدالانكار

جماعاً.أوسنةأوكتاباًخلفتماالبدعأقبحفإنمحدثةبدعةكونها

الطلاقأنفيعاقليستريبلاأنهوهو،بدعةأنهاتقريرفي:الثانيالوجه

،يندمونالمطلقونزالوماوخلفائهع!ي!اللّهرسولعهدعلىواقعاًزالماالثلاث

الأمةهذهأبرأصحابهوكذلك،لأمتهالناسأنصحمج!ي!اللّهورسول،المراجعةويتمنون

عليهيدلواأنشكولالايحللهاالتحليلكانفلوتكلفاً،وأقلهاعلم!وأعمقهاقلوباً

فلمايوجد،أنبدفلامباحوهوفعلطلبعلىتوافرتإذاالدواعيفإنواحداً،ولو

إليه.-سبيللاهذاأنعلم،عنهالزجربل،ذلكعلىالدلالةمنهمأحدعنينقللم

بنالرحمنعبدتزوجتأنبعدع!يرالنبيإلىجاءتالقرظيرفاعةامرأةوهذه

خليفتهإلىثم،ءلمجهالنبيإلىتختلفوجعلتإليها،الوصولقبلوطلقهاالزبير،

فلاغيبرهتتزوجأنكرهتوكأنها،ذلكعنيزجرونهاوهمرفاعةمراجعةتتمنى
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نأيأمرهالهاالأمةأنصحلكانممكناًالتحليلكانفلو،رفاعةفيراغبةوكانت،يطلقها

منشيءيكنلمفلماشيئاً،وتعطيليلةعندهاتبيتهأنتعدملنفإنها،بمحللتتزوج

قصتها.ذكراللّهشاءإنوسيأتيإليهسبيللاهذاأنعاقلكلعلمذلك

ماللناسأطلقومنالدينمنمرقالبدعةإلىتعداهاحتىالسنةتسعهلمومن

ولمثانيةبشريعةجاءفقد،للاطلاقالمقتضىوجودمعمج!ي!اللهرسوللهميطلقهلم

كانتالقومأنيعلموكذلك،قدمهيضعأيتأمرءفلينظر،للرسولمتبعاًيكن

تقصدالتيالمعاملاتهذهكانتفلو،طريقبكلمطلوبوالربحفاشيةفيهمالتجارة

بها،يفتواأنشكولاجائز،البيعباسمدراهمفيدراهمربحمنيقصدمابها

زالتماالحيلهذهإلىالمحوجةالأسبابوبالجملةاليمينلحلالِإختلاعوكذلك

الِإنكارإلامنهميصدرلمفلماعليهاالصحابةلنبهمشروعةكانتفلو،موجودة

الدين،منليستأنهاقطعاًعلمإليها،أصحابهازعمفيالحاجةوجودمعبحقيقتها

قلبه.اللّهنورلمنبهالاخفاءقاطعوهذا

أنكرالتابعينعصرأواخرفيبهاالافتاءظهرماأوالحيلهذهإن:الثالثالوجه

أنس،بنومالكزيد،بنوحماد،السختيانيأيوبمثل،الزمانذلكعلماءذلك

،المباركبنوعبداللّه،مهديبنالرحمنوعبد،هارونبنويزيد،عيينةبنوسفيان

غياثبنوحفص،معنبنوالقاسم،عبداللهبنشريكومثل،عياضبنوالفضيل

الكوفة.قضاة

بنوالقاسم،عونوابن،السختيانيأيوبمثلالعصرذلكعلماءوتكلم

فيالعلماءمناللّهشاءومن،والأوزاعي،ومالك،والحمادين،والسفيانين،مخيمرة

ظهورعندإلامثلهيقاللاغليظبكلاموغيرهمالكوفةأهلمنفيهاوتوسعوا،الدين

نأومعلوممنهبحقأوبهتفتيالصحابةمنكانبماأفتىمندونتعرفلابدعة

أعلمكانواوهم،الدينوأعلام،الهدىومصابيح،الِإسلامسرجهموأمثالهمهؤلاء،

المنطق،فيوأروع،الدينفيوأفقهالماضيةبالسنةبعدهمممنوأعلم،وقتهمأهل

منعلىينكرونولا،الرأيباجتهادويقولون،الفقهمسائلفييختلفونكانواوقد

السبيل.هذهسلك

نأعلمواأنهمعلمالحيلبهاستحلواالذينالرأيأهلعلىنكيرهماشتدفلما
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بذلكيفتيكانمنوصفهممثلذلكعلىدلالاتكلامهموفي،محدثةبدعةهذه

وينقض،السابريالثوبمنأرقالاسلامويترك،لبطنظهراًالِإسلاميقلببأنه

فيالمتوسععلىأنكرواماأعظمِوكان،الكلماتهذهأمثالإلىعروةعروةالِإسلام

يخالفلاالفتوىأهلمنأحداَأنومعلوم،بالحيلوالافتاءالأحاديثمخالفةالرأي

عنه،وذهولهإياهلنسيانهأو،يبلغهلملأنه،يخالفهوإنماعمداً،!يراللّهرسولحديث

اعتنائهلقلةأو،منهالدلالةلوجهتفطنهلعدمأو،بهيثقوجهمنيبلغهلملأنهأو

الفقهاءمنوما،ذلكونحو،منسوخأنهظنهأو،عليهيتأولهتأويللنوعأو،بمعرفته

الماضينفييعرفيكنلمالذيالمنكروإنما،السنةبعضعليهخفيتوقدإلاأحد

أنامنعلينانقمواما:قالأنه،تصريحالرأيأهلبعضعنذكروقد،بالحيلالافتاء

حلالاً.صارتحتىفيهافاحتلناعليهمحراماًكانتأشياءإلىعمدنا

قضيةفيهذاعلىاحتالسنةوكذاكذامنذللناساحتلناإنا:آخرانوقال

لذلك،السلفنكيراشتدالحيلفيكتاباًالناسبعضوضعولمارجلمعلهجرت

فأبىزوجهامنتختلعأنوأرادتتمرهناهاامرأةكانتمروانبنزهيربنأحمدقال

ذلك،ففعلت،زوجكمنلبنتالِإسلامعنارتددتلولها:فقيلعليها،زوجها

فقال،الحيلكتابهذاإن:لهوقيل-المباركابنيعني-اللّهلعبدذلكفذكر

ومنكافر،فهوبهفرضيبهسمعومنكافر،فهو،الكتابهذاوضعمن:عبداللّه

كافر.فهوبهفرضيعندهكانومنفهوكافر،كورةإلىكورةمنحمله

قصةفيقالالمباركابنأنالملكعبدبنشفيقعن،راهويهبناسحقوقال

ابنقالثمشيئاًفذكرغسانأبيأيامفيوذلكبالإِرتدادأمرتحيثروحأبيبنت

كانومنكافر،فهوبهذاأمركانومن،الِإسلامفي"أحدثوا:مغضبوهو،المبارك

ابنقالثمكافر".فهويأمربهولم،هويهأو،بهليأمربيتهفيأَو،عندهالكتابهذا

فأشاعامنهمفأفادهاهؤلاءجاءحتىهذامثليحسنكانالشيطان"أرىما:المبارك

هؤلاء".جاءحتىيمضيهامنيجدولميحسنهاأوكانحينئذ،

كتابيعنيإبليسوضعههذاانالرحمنعبدأبايا:قيلالطالقانيإسحقوقال

ثلاثمائةالحيلكتابفي:شميلبنالنضروقالالأبالسةمنإبليسفقال،الحيل

كفر.كلهامسألةثلاثونأووعشرون
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الِإمامالكوفةقاضيعبداللهابنيعني-شريكقال:الرازيحاتمأبووقال

يخدعه.اللهيخادعمن:قال-الحيلكتابلهوذكر-المشهور

الفجور.كتابعليهيكتبأنينبغيكانوهوكذلكغياثبنحفصوقال

بنالرحمنعبدابنيعني-معنبنالقاسم:قالحمادبنإسماعيلوقال

كتابالحيلفيوضعتموهال!يهذاكتابكم-أيضاًالكوفةمسعودقاضيبنعبدالله

الفجور.

فيعلمهالحيلَأصحابمنالرجليأتيلاالرجلإنسابور:بنسعيدوقال

الفجور.

3أصحابيعني-يخدعونمنويلهم:يقولأيوبسمعتزيدبنحمادوقال

الحيل.

يعنيأفتىلقديقولهارونبنيزيدسمعتالدارميالرحمنبنعبداللهوقال

إني:فقالرجلأتاهقبيحاًكانوالنصارىاليهودبهأفتىلوشيءفيالحيلأصحاب

أمها،فقبلقالكثيراًمالاًإليهبذلواقدوإنهمالوجوهمنبوجهامرأةأطلقلاأنحلفت

أجنبية.امرأةيقبلبأنيأمره:هارونبنيزيدقال

عنحنبلبنأحمدالإِماميعنيعبداللهأبوسئلسنديبنجيشوقال

منيطأهاكيف:قال،يومهمنأيطأهاويتزوجهايومهمنيعتقهاثمجاريةيشتريالرجل

.قولأخبثهذاوقالوغضبالحيلةطريقمنهذابالأمسذلكوطئهاوقدهذايومه

أحمدسمعتقالمنصوربنالخالقعبدعن،العلمفيالخلالبكرأبوالإمامرواهن

!يو،محمدعلىأنزلبماكافرفهوبهيفتيببيتهالحيلكتابكانمن:يقولحنبلابن

يعلى.أبوالقاضيوذكرهأحمدالِإماممناقبفيالسدوسيعبداللهأبورواه

بهاحلفتيمينفيرجلًااستفتيتعليأبايا:"عياضبنللفضيلرجلوقال!

لهفقالتحنثولا،تفعلحتىلكأحتالوأناحنثتذلكفعلتإن:ليفقال

تشبهشيطاناًأحسبهفإنيفاستثبتهارجع:قال،نعم:قالقال،الرجلتعرف:الفضيل

اليمينخلعمسألةفيبطةعبداللهأبورواهإنسانصورةفيلك

علىالاحتيالفيهلأنالحيلكتابفيالكلامهذامثلالأئمةهؤلاءقالوإنما
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وإسقاطالرباوحلالشفعةوإسقاطوالحجالزكاةوإسقاطرمضانصومتأخير

الكذبوفيهالعقودوفسخالسفاحوحلوالِإيمانوالِإحرامالصيامفيالكفارات

فراقأرادتلمنالاحتيالفيهماأقبحومن.ذلكوغيرالحقوقوإبطالالزوروشهادة

النكاحوينفسخفتحبستسلمفلاالِإسلامعليهافيعرضالِإسلامعنترتدبأنزوجها

منالعلماءباتفاقحرامالحيلهذهوكثيرمنأخرأشياءوإلىالِإسلامإلىتعودثم

الأمرينسبأنيجوزولاوغيرهالمباركابنقالهكماكفربعضهابلالطوائفجميع

ذلكينسبومنالأئمةمنأحدإلىكفرهيأوبالاتفاقمحرمةهيالتيالحيلبهذه

تنفذقدالحيلةكانتوانالفقهاءبآصولجاهلذلكفيمخطىءفهومنهمأحدإلى

إبطالهاوعدمشيءبالحيلةالأمرفإنصاحبهاعلىيبطلهالابحيثبع!!مأصلعلى

العقودمنكثيراًفإنيبيحهاأنيبطلهالاالفقيهكونمنيلزمولاآخرشيءيفعلهابمن

صاحبهاعلىوردهاالحيلةإبطالعندناالمرضىكانوإنلايبطلهاثمالفقيهيحرمها

ذلك.أمكنحيث

الحيلةهذهأنهناغرضناوإنما.وإبطالهاالحيلةتحريمعلىدلماذكرناوقد

فيقدحذلكفإنبهاأمرأنهإمامإلىينسبأنلايجوزنفسهافيمحرمةهيالتي

لبعضنسبةذلكوفيللِإمامةيصلحلابمنائتمواحيثالأمةفيقدحوذلكإمامته

منهمواحدعنحكيأنهفرضولوجائز.غيروهذاتفسيقأوتكفيرإلىالأئمة

يكونأوباطلةالحكايةتكونأنفإماتحريمهاعلىالمجمعالحيلةهذهالأمرببعض

بعضفيببعضهاأمركانوإنبإباحتهاإنفاذهاعليهفاشتبهالأمريضبطلمالحاكي

علىمصروهويمتلمبحيثعليهيصرولمذلكمنقدتابيكونأنبدفلاالأوقات

بعضبفسقوالقولالأمةإجماععنالخروجلزمذلكعلىالأمريحمللموإنذلك

أمراًبهاالأمريكونالتيالحيلفيلعمريهذآجائزغيرهذينوكلاكفرهأوالأئمة

لينفسخبالردةفتؤمرزوجهاتفارقأنتريدالتيالمرأةمثلبالاتفاقكفراًأوبمعصية

.ارتدتإنأنهاوذلكالنكاح

:قولانففيه

فيوأحمدحنيفةوأبيمالكقولوهوذلكبمجردينفسخالنكاحإن:أحدهما

رواية.
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تبيناوإلاالِإسلامإلىعادتفإنالعدةإنقضاءعلىيقفالنكاحإن:والثاني

نأثم،الأخرىالروايةفيوأحمدالشافعيقولوهو،الردةحينمنوقعتالفرقةأن

وعند،الِإسلامإلىتعدلمإذاوأحمد،والشافعيمالكعندقتلهايجبالمرتدة

ارتدتإذاالقولهذافعلىتقتلولاوتحبس!،تضربوأصحابهحنيفةوأبيالثوري

لايجوزأنهالمسلمينبينخلافلاإنهثم،الامتناعبمجردتقتلولاالنكاحانفسخ

فهوبهاتكلممنبل،الأغراضمنلغرضالكفربكلمةالتكلمفيالِإذنولاالأمر

مذهبعلىهذاإنثم،بالِإيمانمطمئنوقلبهبلسانهفيتكلممكرهاًيكونأنإلاكافر

هوماكفرأنهايرونالتيوالأفعالالكلماتمنلهمفإنأشد،وأصحابهحنيفةأبي

أصبر:فقال،أسلمأنأريدأني:لرجلقاللوالكافرأنحتىبالكفر،الأمردون

غيرغرضفيلهكانوإن،ساعةالكفرعلىبالبقاءأمرلأنه،بذلككفروهفقدساعة

الأصلي.الكفرمنأغلظهيالتيالردةبإنشاءبالأمرفكيفالكفر،

مقتدينيكونوالمبالارتدادروحأبيبنتأفتواالذينالقومهؤلاءأنفعلمت

لالكونهاحنيفةأبيمذهبفيإلاتنفذلاالحيلةهذهفإن،الأئمةمنأحدبمذهب

الحيلة،تظهرلمإذاروايةفيوأحمدأيضاًمالكقولعلىتنفذقدكانتوإن،تقتل

فيالمذاهبأبلغمنوهوهذالمثلتغليظاًالمذاهبأشدمنحنيفةأبيومذهب

علىغرضهاحصلارتدتإذاأنهاالفسقةبعضرأىلماولكنبالكفر.يأمرمنتكفير

يأمرقدالفاجرأنكما،المذهبمنالدلالةتكنلموإن،ذلكعلىدلهاحنيفةأبيمذهب

والحاكم،الحاكمعندغرضهبهاليحصلزورشهادةأو،فاجرةبيمينالشخص

.الفقهاءمنأحديستجيزهلاذلكفيالإذنكانوإن،ذلكبانفاذمعذور

اءوالأههالبدعأهلمنطوائفالفروعفيإليهمانتسبقدالأثمةلأنوهذا

فيفكانمشهوروهذا،الأتباعأولئكمنالأئمةبراءةمعالأصولفيلهمالمخالفين

مذهبإلىوغيرهم،المعتزلةمنوالقدريةالجهميةمنكثيرانتسسبقدالوقتذلك

المعتزلةمذاهبمنالناسأبرأمنكانواوأصحابهأنهمعالفروعفيحنيفةأبي

علىفتحهوعبيدبنعمرواللّهلعن:حنيفةأبوقالحتىمشهور،ذلكفيوكلامهم

هذا.فيالكلامالناس
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الأعراضفيالكلاممنالناسأحدثعماحنيفةأباسألت:الجامعنوحوقال

بدعة.فإنهأحدثماودع،والسنةبالكتابعليكالفلاسفةكلام:فقال،والأجسام

الحدإقامةيوسفأبووأراد،تزندقبالكلامالعلمطلبمن:يوسفأبووقال

.وهربمنهفرحتىالصفاتتعطيلمنبشيءتكلملماالمريسيبشرعلى

بصفاتالإيمانعلىوالغربالشرقعلماءأجمع:الحسنبنمحمدوقال

فيهكلاماًوذكر،جاءتكماتمروأنهارسولهبهاوصفهأونفسهبهاوصفالتيالله

الجهمية.علىبهيردالساعةهذهيحضرنيلاطول

كانوقدالأهواء،أهلمنوغيرهمالمعتزلةينابذونأصحابهمنالفقهاءزالوما

ونظرائهمالقضاةقاضيداودأبيبنوأحمد،الجهميةرأسالمريسيغياثبنبشر

أبيمذهبإلىالفروعفيينتسبونوبعدهمقبلهموغيرهمالمعتزلةالجهميةمن

علىالمشهورةالمحنةالِإسلامفيجرتحتىالحربنارأوقدواالذينوهم،حنيفة

.القرآنبخلقوألقولالصفاتتعطيل

هذامنكانواالِإسلامعنبالارتدادروحأبيبنتأمرواالذينأولئكفلعل

بعضبأحوالعلملهكانومنبقليلالمحنةزمانقبلالزمانهذاكانوإن،النمط

يجوزلاأشياءفييدخلونكانواأنهمعلم،وغيرهالزمانذلكفيبالعلمالمترائسين

الضربهذامثلإلىيضافأنينبغيالسلففتكفير،الأئمةمنأحد،إلىإضافتها

الكلامفهذا،الكلامهذاونحوفجورأنهاقولهموأما،الحيلهذهبمثلأمرواالذين

بنشريكمثل،الكوفيينأئمةعنذكرناقدأنامعفيهاالمختلفالحيلبعضفيكان

بعدوحفص،الكوفةقضاةوهؤلاء،غياثبنحفصومثل،معنبنوالقاسم،عبداللّه

الغرضوليسمطلقاً،الحيلأصلأنكرواأنهمحنيفةأبيأصحابمنالأولىالطبقة

فيه،يعذرلاوماالجملةفيالمفتيفيهيعذرمابينوالفرق،الحيلأعيانبيانهنا

إنمابهاالِإفمَاءوأن،الِإسلامفيمحدثةكلهاالحيلهذهأنيعلمأنالغرضوإنما

أهلفيالقولإعظامهمبهاأفتىفيمنالقولأعظمواالسلفبقاياوأنمتأخراً،وقع

يكونوالمفإنهمذلكمنشيءيكنلمسلفعمنمأثوراًجنسهاكانولوالبدع

فعلتهماينكرونولاءالشريعةفيمساغلهافما،رأيهباجتهادأفتىمنعلىينكرون
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عنفضلاًالعينةلمايشبهمناشديداصتكراهعلىالكلامهذامثلذكرناوإنما،الصحابة

العلم.أهلبعضأعراضفيالوقيعة

المتقدمينبعضعلىماعيبعلىننبهأنإلىاضطرناالنصيحةوجوبولكن

كثيراًفإنفأخطأ،اجتهدلمنسبحانهاللهيغفرأننرجوونحن،الحيلفيالدخولمن

يروونهاالناسمنوكثيراًمخرجها،يعرفلاقدالغليظةالعلماءكلماتيسمعممن

مععيبمنبهعيبمماأقبحالهـفتيافييفعلوندائماًأنهممع،متعصبمتشفرواية

لكانرشدهوهوىالكلامذلكفيالسببعلمولو،وأتقىوأفقهأعلمكانواأولئككون

بصلاحشغلهولكان،أولئكفيهوقعمماأقبحفييقعأنعنيكفهسلفبمناعتباره

والاعتصاب.الاشتفاءسبيلعلىالناسعيوبذكرعنشغلهوشكراًاستغفاراًنفسه

والأثر،للسنةأتبعأنهويرى،مذهبهمفيالمشرقيينيخالفممنكثيراًوإن

ويفعل،الِإسلامعرىوينقضالدينويرقالحيلفييتوسعمنمنهمبالحديثوآخذ

فقهاءمنكثيرإلىالداءهذادبحتىعنهميحكيمماأكثرأوقريباًذلكفي

الحيلهذهعنالناسأبعدمنكانأنهمعأحمدالِإمامأتباعبعضإنحتى،الطوائف

بأعيانهاهيالتيالمسائلمنطائفةوذكرواالِإيمانفيبعضهمفأدخلهابها،ئلطخوا

اليمينخلعجوازبعضهماعتقدوحتى،المشرقيينعلىأحمدالِإمامأنكرهماأشدمن

منالأعيانبعضإنوحتى،الربوبيةالحيلبعضوجواز،المحللنكاحوصحة

فيوذلك،الحيلأصحابعلىردهمع،المعاملاتفيالحيلبعضسوغأصحابه

فيذلكوكثرأخر،أشياءإلىفيهاالحيلةإبطالعلىأحمدالِإمامنصقدمسائل

فيهاحنيفةأبيأصحاببعضوتوسع،عنهاللهرضيالشافعيإلىالمنتسبينبعض

مالكأصحابمنالأئمةبعفبىإنوحتى،خلافهعلىحنيفةأبيأصولتدلتوسعاً

يعلمبهاكأنهيفتيمنصاروحتىبعضها،جوازالقياسأنيرىمنتزلزلفيهاتزلزل

وأنها،بالاتفاقمكروهةأنهاالمستفتييبينلاالصلاةصفةأوالكتابفاتحةالناس

وحتى،عنهماللهرضيالسلفعامةوعند،أكثرهمبلالعلماءمنكثيرعندهحرمة

فتجد،سبحانهاللهدينمنوأنها،حلالأنهاأكثرهمأوالعامةمنكثيرنفوسفيألقوا

علمبغيروالمفتيمنها،قلبهوينفربكرههاللاسلامصدرهاللّهشرحالذيالمؤمن

باتفاقالأقوالهذهفيمخطىءوهوبهبأسلاوهذاجائز،وهذاحلالهذالهيقول
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التحليلكراهةعلىاتفاقهمذكرناوقد.الكراهةأكثرهادرجاتأقلفإنالعلماء،

عليه.المتواطأ

أصلفإنالفقهاء،بعضفيالشديدةالكلماتمنيبلغكماغايةأنواعلم

والولايةوالعلمالفقهأهلقلوبسيمالاتنكرهادائماًالقلوبفإن،الحيلقاعدةذلك

لماولهذا،عليهمبالِإنكارفيتكلمون،المفتينبعضمنينبوعهاويجدون،والهداية

أهلوصار،بهممتشبهاًالمتفقهةمنالغاويصاراليهودمنالحيلهذهمنشأكان

شراستطارقدثمأخلاقهمبعضفياليهود!لمشاركتهموالمسكنةالذلةتعلوهمالحيل

كثيرعندمنكرأوردها،معروفةوصارتالدينأبوابأكثرفيدخلتحتىالحيلهذه

اللّهبآياتواستخفالناسبعضدينرقوكلما،وأصولهالِإسلامأموريعرفلاممن

أجمعمماوأكثرهاحيلةبعدحيلةأحدثوالمفتينوالشرطيينالحكاممنسبحانه

يريدلمنالشرطيتلقينمثل،تحريمهاعلىوغيرهموالرأيالحديثأهلمنالعلماء

بنقضنفسهعلىويشهدبيعاً،يجعلهأوإقراراًبذلكيقرأنغيرهأوابنهيملكأن

الثمن.

فسخهميمكنلاأنومقصودهم،الورثةيضركذبفإنه،بالإِجماعحراموهذا

سبحانهاللهبآياتالمستهزئينبعضأنإلىبهمالأمرآلحتى،الهباتبهتفسخبما

إذاكتابكلويخرج،لهمملكأنهوبعضها،لابنهملكأنهبعضهاكتبعندهيكتب

الشهادةفيعليهمأثملاأنيحسبالشهودمنيتورعمنبعضأنوحتى،إليهاحتاج

حكمأوإقرارأوعقدمنتحريمهيعلمماعلىالشهادةأنريبولا،ذلكمثلعلى

بعضأحدثماومثل.وكاتبهوشاهديهوموكلهالرباآكللعنيكنًرِوالنبيفإن،حرام

.المسخرةالمرموزةالدعوىالحكام

وبعدالسادسةالمائةقبلالشامقضاةبعضأحدثهامنأولأنبلغنيوقد

ماع،خصمينمنبمحضركذاعندهوثبتبكذا،حكميقولونفصاروا،الخامسة

القطعمعالآخرعلىأحدهمامنالدعوىواستماعحضورهما،جازعليهومدعى

إذامنعليهالمدعىالخصمفإن،خصمينيكونالمالحاضرينبأناليقينوالعلم

آخر،علىلادعىيجبلملوالحاضروذاكالحقمنهيطلببل،يتركلمسكت

لك.حقلابلسانهيقولواحدالغرضوإنمابشيءمطالبتهالغرضليمسفإنهوآخر
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.المطلوبالخصمصورةصورتهفتكون،تدعيهماصحةأعلملاأو،قبلي

هووليس،والطلبالدعوىصورةصورتهبكلاميتكلمأولاًالمبتديوكذلك

الآخرعلىأحدهمامنالدعوىاستماعجازقولهمثمبشيء،الآخرذلكعلىمدعياً

صحيحةدعوىواجعلهادعوىاستمعأنأجازاللهأترى،اللهدينفيالقولأقبحمن

الخصم،ذلكمنيطلبولاشيئاًيدعيلاقائلهاأنبالاضطرارعلمتقدشرعية

بعضمنعليهيدعيمنلهوأعين،حقيقةغيرمنالدعوىبصورةأمرهأتىوإنما

هذاعناستغنيلاالشرعيةالطريقةسلكتولو،والدعاوىالخصوماتفيالوكلاء

لهم.الشارعفتحهوقدإلا،إليهالناسيحتاجبابمنمافإنه،كله

الملكينأحدبقول،ذلكعلىٍالشرطيةأهلبعضاحتجاجالأشياءأقبحومن

ليستوتلك\()2ْالآيةنَعْجَة!-وتِسْعُونَتِسْغلَهُأخِيهَذَا)إن:السلامعليهما

لتفهيمضربمثلهيوإنما،مالأو،دمفيحكمأو،ثبوتعليهايترتبخصومة

ماأمثالَاَالمضروبةالخصوماتمنيسمعأنوغيرهوللحاكم،حالهالسلامعليهداود

استماعالشارعأجازمحققخصمأصحابهاأنوذكرعليهاالحكمترتيبأماشاء.

اللهحرموقد.قولهيحللاالذيالباطلهوفهذاالآخر،علىأحدهمامنالدعوى

يعلم.لاماعليهيقولوأنعليهالكذبسبحانه

أنتحريم!افيخلافاًالطوائففقهاءبينأعلملاالتيالجديدةالحيلومن

للرِجلفيقولون،متصلةجهاتعلىموتهوبعدنفسهعلىشيئاًيقفأنالرجليريد

يريدالتيالشروطويعلمونه،غيركمنعليكوقفبيدكالذيالمكانهذاأنأقر

ويحكمون،بهعليهويشهدونالإقرار،فيالكذبفيعلمونه.إقراراًفيجعلونهاإنشاءها

نفسه،علىالإنسانشهادةالإقرارفإن،حرامهذاأنفيمسلميستريبولا،بصحته

اللهدينفيباطلاًنفسهعلىالإنسانوقفكانإنثمزور،شهادةيلقنفكيف

قبلوقفاًيكنلمهذاأنعلمقدسبحانهاللهلأن،الباطلحقيقةعلمناهفقد،سبحانه

يومالىيتناولهمنعلىحراماًالمالفيصير،بالإقراربالكذبوقفأصارولاالِإقرار،

وقفهلوبلالكذبتكلفعنسبحانهاللهأغنىفقدصحيحاً،وقفهكانوإنالقيامة

.32:يةآ،ص:سورة(201)
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إنشاءغيرمنبوقفهالإقراروأما،الاختلافمنفيهلمامساغلصحتهلكاننفسهعلى

حقيقياً.إقراراًالِإقرارجعلإذبالاتفاقوقفاًيجعلهفلا،متقدم

ذلكيقفهثمثقاتهلبعضيملكهالوقفيريدالذيأنوهوأخرىحيلةولهم

التمليك:حدفإن،وبطلانهقبحهفيشكلاوهذا،اقتراحهبحسبعليهالمملك

يجوز،ممايحببمافيهيتصرفبحيثالمملكإلىالملكبنقلالمملكيرضىأن

إلابالوقفالمملكفيهيتصرفأنيرضلمأنههذامنوخلقهسبحانهاللّهعلمقدوهنا

تمليكوهذاوقفاً،بهعليهيتبرعأنبشرطملكهقدبل،شروطهعلىخاصةعليه

لهالموهوبيتمكنأنالهبةدرجاتأقلفإنأصلَاَ،وتمليكاًهبةهوليسبل.فاسد

تصرفولوقطمنهبشيءالانتفاعلهيبحلموهنا،حينإلىولوبالموهوببالانتفاع

العودفيهاالمشروطوالرقبيالعمريبمنزلةهذاوليسماكراً،غادراًلعدهبشيءمنه

وإنما،قطشيئاًيملكهلموهناالعود،وشرطالجملةفيملكههناكفإنالمعمر،إلى

حقيقةيقصدالمأنهمايصدقهلهوالموهوب،معناهقاصدغيرالتمليكبلفظتكلم

.بحدودهوتلاعبسبحانهاللهبآياتاستهزاءهوبل،الملك

:الخداعهذامنخيرطريقانلهمكانوقد

جائزهذافإنحياتهمدةلنفسهالمنفعةوششثنىغيرهعلىيقفهأناحدهما:

فيهالملكنقلمعالمملوكمنفعةبعضاستثناءيجوزونالذينالحديثفقهاءعند

منفعته.بعضوششثنىالعبديعتقأويهبهأوالشيءالرجليبيعأنفيجوزون

استدلالًاموتهحينإلىأومعلومةمدةمنفعتهوششثنىالشيءيقفأنويجوزون

عنهااللّهرضيصفيةعتقوبحديث.سفينةسلمةأمعتقوبحديث.جابربعيربحديث

.القياسفيالقولهذاقوةمعالوقففيالسلفعنوبإثار

وأمجتهداًهذابمثلالِإنسانأخذولكنمشهور،خلافكلهاالمسائلهذهوفي

الأولفإنوزور،وخداعكذبأنهيعلمأمرمنلهخيراًكانحالأيعلىفيهمقلداً

علىالسلفأجمسحمحدثفأمرالحيلهذهوأما.السلفمنكثيرعنمثلهنقلقد

بها.القولو)عظاممنهاوالتحذيرعنهاالنهي

بهايفتيمنالِإنسانقلدفإذاالعلماء،فيهااختلفمماالحيلهذه:قيلفإن
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متقيداًكانمنعلىسيمالا،سايغغيرالخلافمسائلفيوالِإنكار،ذلكفله

شاعوقدجوازها،يقتضيالدليلورأىفيهاتفقهقدأوفيها-يرخصمنبمذهب

والشافعيحنيفةأبيمذهبإلىمعزواًبهاوالقولالفقهاءمنجماعاتعنبهاالعمل

علىسيمالا،فيهالبليغالِإنكارينبغيلاالأئمةهؤلاءمثلقالهوماعنهما،اللهرضي

غيرهم.منأفضللهاالمجوزينالأئمةأنيعتقدمن

طريقعلىأووالاعتيادالألفسبيلعلىإمامذهبهممتابعةعندهترجحوقد

ومكانهمالأئمةهؤلاءفضلتعرفونألستمباطلًاالِإعتقادهذاوهبوالاجتهاد،النظر

فإذامنه؟قريباًأولهمساوباًأوغيرهمنأرجحبعضهموكونوالتقوىوالفقهالعلممن

الاجتهادعليهيجبلاالعاميبأنالقولعلىأمامنهمواحداًالمتفقهأوالعاميقلد

هوفيهمايقللمنأنعندهترجحإذابوجوبهالقولعلىأو.المفتينأعيانفي

يقالأنإلاعليهللانكاروجهفلا،التزمهالذيالمذهبهوكانإنسيمالا،الأفضل

الأئمةطعن.علىفيهكانقيلإنوهذاالاجتهاد.فيهايسوغلاقطعيةالمسألةأن

هذا.مثليتضمنمايقولواأناللّهوحاشا،إمامتهمفيقدحوهذاالقواطعلمخالفة

هوىيحملهممنسيمالا،منهبأكثرأوبمثلهالمقابلةإلىذلكيقضيقدثم

اللةبحبلالإعتصامعنخروجذلكوفي،ذلكمنأبلغهوماعلىدنياهأودينه

الفقهمسائلفتصيروحينئذ،البينذاتوإفسادعنهالمنهيللتفرقوركوب،سبحانه

المسائلفييختلفونكانواالسلفأنعلمتموقد.سائغغيروهذاالِإهواءبابمن

البين.ذاتوصلاخوالعصمةالألفةبقاءمع،الفرعية

بأحدانتقاضأوالأئمةأعراضفيالوقيعةإلىيقضيمماسبحانهبالثهنعوذ:قلنا

وموالاتهم،محبتهموتركمحادتهمأو،وفضلهمبمقاديرهمالمعرفةعدمأومنهم

ماوفضلهمحقوقهممنوبعرفويواليهميحبهمممنتكونأنسبحانهاللهمنونرجو

حولولا.حظوأعظمنصيبأوفرذلكمننصيبنايكونوأن،الاتباعأكثريعرفهلا

باللّه.إلاقوةولا

بأمرين:يتمإنماالإِسلامدينلكن

ثلمهم.إلىيجرماكلوتركومقاديرهموحقوقهمالأئمةفضلمعرفة:أحدهما
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وإبانةوعامتهمالمسلمينولأئمةولرسولهولكتابهسبحانهدثهالنصيحة:والثاني

.والهدىالبيناتمنسبحانهاللهأنزلما

عنيضيقوإنما،صدرهاللهشرحلمنالقسمينبينسبحانهاللهأنمنافاةولا

بالشريعةجاهلرجلأو،ومعاذيرهمبمقاديرهمجاهلرجل:رجلينأحدذلك

.الأحكاموأصول

:بوجوهيتلخصالمقصودوهذا

وهو،حسنةوآ"سصالحقدمالِإسلامفيلهالذيالجليلالرجلإنأحدها:

لامأجوربلمعذور،فيهاهووالزلةالهفوةمنهتكونقدعليابمكانةوأهلهالإِسلاممن

بمناظرةذلكواعتبر،المؤمنينقلوبفيومنزلتهمكانتهبقاءمعفيهايتبعأنيجوز

المختلفالنبيذيعنيذلكفيفناظرونيكنابالكوفة:قالالمباركبنعبداللهالإِمام

!ييهالنبيأصحابمنيشاءمنعنمنكمالمحتجفليحتجتعالوا:لهمفقلت،فيه

فص)فاحتجوا،عنهصحتبشدةالرجلذلكعنعليهالرديتبينلمفإن،بالرخصة

بنعبداللّهإلامنهمأحديدفييبقلمفلما،بشدةجئناهمإلابرخصةأحدعنجاؤوا

لهينبذلمأنهعنهيصحإنماعنهيصحبشيءالنبيذشدةفيعنهاحتجاجهموليسمسعود

زإعدأحمقيا:الرخصةفيعنهللمحتجفقلت:المباركابنقالحذر،إلاالجرفي

وأصحابه!ييهالنبيعنوصفناوماحلالهولكفقالجالساًهناهالوكانمسعودابن

الرحمنعبدأباياقائلهمفقال،تخشىأوتجرأوتحذرأنلكينبغيكانالشدةفي

عندعدوالهمفقلتالحراميشربونكانوامعهماعدةوسمىوالشعبيفالنخعي

منهيكونأنوعسىوكذاكذامناقبهالِإسلامفيرجلقربالرجالتسميةالاحتجاج

زيد،بنوجابر،وطاوسعطاء،فيقولكمفماأبيتمفإنبهايحتجأنأفللأحدزلة

بالدرهمينالدرهمفيقولكمفما:قلتخيارأ،كانوا:قالواوعكرمةجبير،بنوسعيد

الحراميأكلونوهمفماتواحلالاًرأوههؤلاءإنالمباركابنفقالحرام:فقالوابيديدأ

:قالسليمانبنالمعتمرأخبرنيولقد:المباركإبنقال،حجتهموانقطعتفبقوا

الحسنكانأبتيالهفقلتالشعرتنشدلابنيياليفقالالشعرأنشدوأناأبيرآني

ماوبشرالحسنفيمابشرأخذتإنبنيأي:ليفقالينشدسيرينابنوكانينشد

بينعليهمتفقالمباركابنذكرهالذيوهذا،كلهالشرفيكاجتمعسيرينابنفي
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لهمإلابعدهمومنالأولينالسابقينمنالأمةأعيانمنأحدمنمافإنهالعلماء،

منيغضلاذلكأنمعيحصىلاواسعبابوهذاالسنةفيهاعليهمخفيوأفعالأقوال

إِلَىفَرُذُوهُشَيْءٍفِيتَنَزَعْتُمْ)فَإِن:سبحانهقالكمافيها،إتباعهميسوغولاأقدارهم

.(1!)30وَألرسُولَألفهِ

إلاَّاللّهخلقمنأحدليسوغيرهمومالكعتيبةبنوالحكممجاهدابنقال

عالمكلبرخصةأخذتإنالتيميسليمانوقال،!سيرالنبيإلاويتركقولهمنيؤخذ

عنرويوقدخلافاًفيهأعلملاإجماعهذاالبرعبدابنقالكلهالشرفيكاجتمع

عمر،بناللةعبدبنكثيرفروىتأملهينبغيماالمعنىهذافيوأصحابه!سمرالنبي

"إني:يقوليكل!م!راللةرسولسمعت:قالجدهعن،أبيهعن،المزنيعوفوابن

أخاف:قالاللّه؟رسولياهيوما:قالواثلاثةأعمالمنبعديمنأمتيعلىلأخاف

")1ْ4(.متبعهوىومنجائرحكمومن،العالمزلةمنعليهم

المنافقوجدالالعالمزلةالدينيهدمنثلاثعمر:قالحدير:بنزيادوقال

.مضلونوأئمةبالقرآن

المنافقوجدالالعالمزلةعليكمأخشىمماإن:الدرداءأبوقال:الحسنوقال

فييقولجبلبنمعاذوكان،الطريقكأعلاممنارالقرآنوعلىحقوالقرآنبالقرآن

نإالمرتابونهلكقسطحكماللّه-ذلكيقولاُنيخطيهماقل،يومكلخطبته

والمرأةوالمنافقالمؤمنيقرأهحتىالقرآنفيهاويفتحالمالفيهايكثرفتناًوراءكم

يتبعونيأنأظنفماالقرآنقرأتقديقولأنأحدهمفيوشكوالأحمرالأسودوالصبي

وزيغةوإياكمضلالةبدعةكلفإنابتدعومافإياكم:قال،غيرهلهمأبتدعخى

قدالمنافقوإنالضلالةبكلمةالحكيملسانعلىيتكلمقدالشيطانفإن،اليم

زيغةوكيف:قالوانوراً،الحقعلىفإنبهجاءقدعمنالحقفتلقواالحقكلمةيقول

ولازيغتهفاحذرواهذهماوتقولونوتنكرونهاتروعكمكلمةهي:قال؟الحكيم

إلىمكانهماوالِإيمانالعلموأنالحقيراجعوأنيفيءأنيوشكفإنهعنهيصدنكم

.95:آية،لنساءا:سورة(01)3

.23بابالمقدمة،الدارميسنن:انظر(1.)4
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العالمزلةثلاثةعندأنتمكيفالفارسيسلمانوقالوجدهماابتغاهمافمنالقيامةيوم

دينكمتقلدوهفلااهتدىفإنالعالمزلةفأماأعناقكمتقطعودنيابالقرآنالمنافقوجدال

أياسكمتقطعوافلاأخطأوإنفلانعنهينهىعماوننهيفلانيصنعمامثلنصنعتقول

فماالطريقكمنارمناراًللقرآنفإنبالقرآنمنافقمجادلةوأما.الشيطانعليهفتعينوامنه

أعناقكمتقطعدنياوأما.سبحانهاللّهإلىفكلوهتعرفوهلمومافخذوهمنهعرفتم

ويلقالعباسابنوعن،فوقكمهومنإلىتنظرواولادونكمهومنإلىفانظروا

هومنيجدثمبرأيهشيئاًالعالميقولقالذاك؟كيفقيلالعالمعثراتمنللأتباع

.الأتباعيمضيثمذلكقولهفيترك!لمجييهاللّهبرسولمنهأعلم

العالمزلةمنحذرناقدكنافإذاوغيرهالبرعبدابنرواهامشهورةآثاروهذه

منعلىفالواجبعنهيرجعلاأنذلكمعوأمرناعلينايخافماأخوفأنهالناوقيل

لمنيحكيهالاأنالأئمةبعضعنضعيفةمقالةبلغتهإذاللِإسلامصدرهاللّهشرح

ماأكثرفماقبولهافيتوقفوإلاصحتهايتيقنأنإلىذكرهاعنيسكتبلبهايتقلد

قاعدةعلىالأتباعبعضيخرجهاالمسائلمنوكثيرلهحقيقةلاماالأئمةعنيحكى

لامايرىوالشاهد،التزمهالماذلكإلىتقضيأنهارأىلوالإِمامذلكأنمعمتبوعة

أفضتوماالحيلهذهرأوالوأنهمعلموورعهمالأئمةفقهعلمومن،الغائبيرى

لا.أوبهيقطعوالممابتحريملقطعوابالدينالتلاعبمنإليه

منذلكأخذأوالحيلمسائلببعضالعلماءمنأفتواالذينإن:الثانيالوجه

ذلكعنلرجعواوأصحابه!لمجييهالنبيعنذلكفيجاءمابلغهملوقواعدهمبعض

هذهفيمابدونرأيهعنيرجعأحدهمفكان،الإِنصافغايةلمفيكانوافإنهميقيناً،

ذلك.علىمجتمعينكلهمكانواوإنمنهمواحدغيربذلكصرحوقد،القاعدة

))فاضربوا:!هاللّهرسولعنالحديثصحإذا:عنهاللّهرضيالشافعيقال

أصحابأقوالأنأصولهمومن،الجماعةحاللسانقولوهذا"،الحائطبقولي

منوغيرهماوالعيئةالتحليلفيذكرناوقدبمثلها،إلاتتركلاالمنتشرةجميةاللّهرسول

كتبتشتملو!ممخالفتهافيلأحدحجةلاأناللبيبمعهيقطعماوالآثارالأحاديث

تبلغهم.لمأنهافعلمتأولوهاأنهميقالحتىعليهاالأئمةمنخالفهامن

قدكماالاجتهادمسائلمنليسقطعيالحيلبتحريمالقولإن:الثالثالوجه
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الاجتهادمسائلمنيخرجهاغليظبكلاممنهاالمنععلىالصحابةإجماعوبينابيناه

فإنهاالصحابةوآثارالسنةتخالفبدعةوكل،محدثةبدعةأنهاعلىالسلفواتفاق

.وغيرهأحمدالِإماممنصوصوهذا،ضلالة

الدلالةيجوزولا،حكمهنقضويجببهايفتيمنتقليديجوزفلاوحينئذ

نصوقدالاجتهاد،مسائلفيذلكجوازمعبهايفتيمنعلىالمقلدينمنلأحد

فيالمتقدمينمناجتهدمننعذركناوإن.هذامثلفيالمسائلهذهعلىأحمد

المتعةمسألةفيتقليدهميجوزلاوالكوفيينالمكيينأعيانأنكماوهذابعضها،

حدفيهالمختلفالنبيذشربمنأنالحديثفقهاءعندبلونحوهاوالنبيذوالصرف

أحمدالِإماموعنالشافعيدونمالكفردهاشهادتهردفيواختلفوامتأولاًكانوإن

سنةلكن،صحيحةسنةفيهمامعهموالصرفبالمتعةقالواالذينأنمع،روايتان

لهاليسالتيبالحيلفكيف،الأحاديثسائريفسرهالصرفوحديث،منسوخةالمتعة

تخالفها.والاَثارالسننبلأصلاًأثرولاسنةمنأصل

يتوجهأنإماالِإنكار،فإنبصحيحليسفيهاإنكارلاالخلافمسائلوقولهم

قديماًإجماعاًأوسنةيخالفالقولكانفإذاالأولأماالعملأوبالحكمِالقولإلى

يقولمنعندضعفهبيانبمعنىينكرفإنهكذلكيكنلموإنوفاقاَإنكارهوجب

وأسنةخلافعلىكانفإذاالعملوأماوالفقهاء،السلفعامةوهمواحدالمصيب

النبيذشاربحديثمنذكرناهكماالِإنكاردرجاتبحسبأيضاًإنكارهوجبإجماع

بعضاتبعقدكانوإنسنةخالفإذاالحاكمحكميخقضوكما،فيهالمختلف

العلماء.

منعلىينكر.مساغفيهاوللِإجتهادإجماعولاسنةالمسألةفييكنلمِإذاوأما

مسائلأنيعتقدالقائلأنجهةمناللبسهذادخلوإنمامقلداً،أومجتهداَبهاعمل

عليهالذيوالصواب-الناسمنطوائفذلكاعتقدكماالاجتهادمسائلهيالخلاف

حديثمثلظاهراًوجوباًبهالعمليجبدليلفي!يكنلمالاجتهادمسائلأنالأئمة

الأدلةلتعارضالِإجتهاد-فيهاذلكعدمإذا-لهفيسوغجنسهمنمعارضلاصحيح

خالفهامنعلىطعنقطعيةالمسألةكونذكرفيوليسفيهاالأدلةلخفاءأو.المتقاربة

القولينأحدصحةتيقناوقد.السلففيهااختلفالتيالمسائلكسائرالمجتهدينمن
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عنالمجردالجماعوإن.الحملبوضعتعتدعنهاالمتوفىالحاملكونمثلفيها.

فيالسنةوإن.حرامالنبيذوإن.حراموالمتعة.الفضلرباوإن.الغسليوجبإنزال

ثلاثةفيتقطعالسارقيدوإنأسواء.الأصابعديةوإن.بالركبالأخذالركوع

يقتللاالمسلموإن.المشتريأفلسإذابسلعتهأحقالبائعوإندينار.ربعدراهم

واحدةضربةفيهيكفيالتيمموإن،العقبةجمرةيرميحتىيلبيالحاجوإن.بالكافر

يكادلامماذلكغيرإلىوسفراًحضراًجائزالخفينعلىالمسحوإن.الكوعينإلى

يحصى.

لهامعارضلاالتيوالأثارالأحاديثمنالبابهذافيمابلغهمنوبالجملة

ماتقولأنلكيحللاونقول.تقليدهعنينهاهمنبتقليدعذراللهعندلهفليس

فييكنلمولوبقوليتعبأفلاالحديثصحإذاتقولأوقلتأينمنتعلمحتىقلت

هذهيعلمممنيكنلم!مراللّهنبيأنبالاضطراريعلمالمؤمنفإن،أحاديثالباب

يحتاجلاالقدروهذاأصلاً،اللهبدينتليقلاوأنها،أصحابهولاهوبهاويفتيالحيل

الدين.حقيقةمعرفةمنأكثردليلإلى

فييختارهكماالاجتهاد،مسائلمنالحيلأنفرضنالوإنا:الرابعالوجه

فيكماتحريمهاعلىالدالةالأدلةبيناإنمافإنا،وغيرهمأصحابنامنطائفةبعضها

ذلكوغيرفيهاالخلافوش!وغذِهايخالفمنتقليدجوازفأماالاجتهاد،مسائلسائر

منالضربهذايختمىمماهذافيالكلاموليس،فيهالكلاممواضعمنهذافليس

فمنوحينثذ،بالكليةالسؤالعنيجيبأنالتقريرهذاإلىيحتاجفلا،المسائل

مثلفيأمثألهحكمفحكمهالحقلهيتضحلمومن،اتباعهعليهوجبالحقلهوضح

المسائل.هذه

منواحدعنبهاالقوليصحلمحيلاًأحدثواالمتأخرينإن:الخامسالوجه

علىلاإليهنسبهافيمخطئونوهم،غيرهأوالشافعيمذهبإلىونسبوهاالأئمة

فإن،وغيرهالشافعيكلامنصوصعرفمنيعرفهبيناخطأيدعونهالذيالوجه

مسلمولايشيرعلىعليهايدلولاالحيليفعلبأنمعروفاًليسعنهاللهرضيالشافعي

تحريمكراهةبعضيهاعنهاوينهييكرههاهوبل.استنصحهمنبهايأمرولايسلكهاأن

تصرفاتمنمذهبهإلىالمضافةالحيلأكثرأوالحيلمنوكثير،تنزيهكراهةوبعضها
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عنهاللّهرضيالشافعينعم،المشرقيينعنتلقوهاأصحابهمنالمتأخرينبعض

أمريجريكما.مقصودهعنالمعاقدسؤألغيرمنبهاالأمرظاهرعلىالعقوديجري

جملىاستدلالغيرمنمنهالتوبةقبولظاهرعلىالتوبةأظهرثم،زندقتهظهرتمن

مقصودهأنهالمتكلميقولماعلىالطلاقوكناياتالقذفكناياتيجريوكما.باطنه

بماالظاهرفيالعقدتأثيوعدمكلامهمنأخذوربما،الحالبدلالةاعتبارغيرمن

هذينفيعنهخلافهعلىالنياتمنيقارنهبمافسادهوعدمالمواطأةمنيسبقه

والخداعبالكذبالناسيأمردونههومنأو،عنهاللهرضيالشافعيأنإما،الأصلين

عنهذايحكىأنينبغيفماظاهرهخلافباطنهبأنيتيقنوبشيء.لهحقيقةلابما

قاعدةفرب.قاعدتهممنيؤخذأنغايتهوإنما،كتبهمفيليسهذافإن.هؤلاءمثل

يقلها.لمإليهتفضيماصاحبهالوعلم

قبحه،لفرط-عنهمرويولو-عنهمهذايحكيلاأنالأثمةحقرعايةفمن

والمدنيينالكوفيينعنيحكيأنيكرهعنهاللهرضيأحمدالِإمامكانولهذا

وفحاش.والمتعة.والصرف.النبيذمسألةمثل.المستقبحةالمسائلوالملكيين

آمرأنبينوفرقبسببها،ينقصنهمأو.فيهايقلدهمأنيخافلمنحكيتإذا.النساء

.ظاهرهغيريمنأقبلأنوبين،أفعلهأو.بشيء

عنهيحكيمنعلىينكرونمنالشافعيأصحابمنالأئمةبينكانوقد

وهووأنا-الآجريبكرأباسألتبطةبنعبداللهابنالِإمامقالهمامثل.بالحيلالافتاء

لاأنرجليحلفأنوهوالناسبهيفتيالذيالخلعهذاعن-مكةفيمنزلهفي

راجعهاثم،عليهحلفتماوافعل،زوجتكاخلعلهفيقال،فعلهمنلهبدلاشيئاًيفعل

ويحنثالبيعٍبإيمانيحلفالذيالرجليفتونقوماًأنوقلتثلاثاً.بالطلاقواليمين

فجعل.شيئاالبيعةبيمينحلفمنعلىيرلمالشافعيأنويذكرون،عليهشيءلاأن

منذإعلم:ليقالثم.واحد.وقتفيالمسالتينهاتينعنسؤاليمنيعجببكرأبو

ولقدبحرفالمسالتينهاتينفيأفتيتماوالفتوى،فيهللكلاموجلستالعلمكتبت

ممنالتعجبعنسألتنيكما،المسالتينهاتينعنالضريرالزبيريعبداللهأباسألت

أحكامكتابليفأخرجقامثم،عنهكتبتهبجوابفأجابنيفيهما.الفتوىعلىيقدم

أبأسألتبكرأبيبخطظهرهعلىمكتوبو)ذا،الشافعيكتابمنوالنشوزالرجعة

89



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

نأيريدثمشيئاً،يفعللاأنثلاثاًبالطلاقيحلفالرجللهفقلتالزبيريعبداللّه

فقاليفعلثم.يخالعبالخلعفيهايفتونالشافعيأصحابأنلهوقلت.يفعله

ولامعروفاً،قولاًهذافيلهأنبلغنيولما،الشافعيقولمنهذاأعرفماالزبيري

محيلأ.إلاعنههذايذكرمنأرى

لاأنيفتونهمقوماًأنويبلغنيفيحنث،البيعةبإيمانيحلفالرجللهوقلت

هذا.منيتعجبالزبيريفجعل،يمينكفارةأوعليهشيء

نأسمعتولا.فتوىولاقولفيهبلغنيولاعالمعنبلغنيفماهذاأماوقال

نإفقال.جوابفيهاعندكولاللزبيريقلت.قطبشيءالمسألةهذهفيأفتىأحداً

أبوالِإمامقال-هذاغيرأقولفلاوإلاالبيعةيمينفيماجميعنفسهالحالفألزم

بطة.بناللهعبد

إيشفأنت:لهقلتثم،عليهوقرأتهبكرأبيكتابظهرمنالكلامهذافكتبت

السلامةأرادلمنأسلمالجوابعنفالسكوتوإلاأقولهكذا:فقالبكر؟أباياتقول

تعالى.اللهشاءإن

بخلعيفتيمنعلىالردفيصنفهجزءفيبطةبنعبداللّهابنالإمامهذاذكر

اللهعبدوأبو:الِإسلامفيمحدثوأنهلهبالردالسلفعنفيهالآثاروذكراليمين

هذاكانفإذاعنهاللُهرضيالشافعيأصحابقدماءمنالأعلامالأئمةأحدالزبيري

وأمثالهاءعليهليقفهشيئاًيهبهأنفكيفاليمينخلعفي

هوكمانفسهعلىالإنسانوقفيصححمنقوليتقلدأن:الثانيوالطريق

المانعحجةفإن.متوجهوهو.وغيرهمايوسفأبيوقول-أحمدعنالروايتينإحدى

يهبولانفسهيبيعأنيصحلمو!ذا،لنفسهنفسهمنمغطياًالإِنسانكونإمتناع

رقبته.فيالملكنقليمتنعأنهحيثمنوالتحريرالعتقشبيهالواقففيقال.نفسه

اللُهإلىملكهاينتقلالوقفرقبةإنيقولمنمأخذوهذاالولد،أمبهشيءوأشبه

يكنلمالتحريرمثلكانوإذا.قبولإلىيفتقرلاإنه:قالمنقالولهذا،سبحانه

رقبتهفيالتصرفمنلنفسهومانعاًنفسهعنللملكمحرجا3ًيكونبل،لنفسهمملكا

عليهالموقوفإلىتنتقلالوقفرقبةأنقيلولوالاستيلاء،فيشبهبالمنفعةالانتفاعمع
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الأولىوالطبقة،الواقفمنيتلقونهبطنبعدبطناًعليهمالموقوفجميعإلىينقلفإنه

جازباعأو،الشركةمالمنلنفسهالشريكينأحداشترىوإذا-عليهمالموقوفأحد

إلىالمختصملكهينتقلأنيجوزفلأن،الملكينحكملاختلافالمختارعلى

إلىالمختصملكهنقلالموضعينكلافيلأنهأولىأحدهماهوعليهاموقوفطبقات

يملكفإنهالأولجنسمنالثانيالملكالشركةفيلهثمنصيبفيهلهمشتركملك

أولى.فيهالجوازفيكونجنسهمنليسالوقفوفي،الرقبةفيالتصرف

تلكأهلمنكواحديكونأنلهجازعامةجهةعلىوقفإذاإنه:هذايؤيد

وكصلاة،المسلمينكدلاءدلوهوجعلهرومةبئرعنهاللّهرضيعثمانكوقفالج!ة

جازفإذاالصور،منذلكغيرإلىسلبها،مقبرةفيودفنهمسجدوقفهفيالمرء

الخاصةالجهةفيمثلهجاز،المعامةالجهةفيعليهموقوفاًيكونأنللواقف

عليهموقوفأنهحيثمنأولىهناالجوازبل.المعنىفيلاتفاقهما.المحصورة

هذههناتقريرالغرضوليس.لهالاسمبشمولالوقففيدخلوهناك،بالتعيين

مماأكثروخدعاًحيلًاالناسأحدثقدأنهعلىالتنبيهالغرضوإنما.غيرهاولاالمسألة

عنهاأغناهمقدسبحانهاللّهأنمعالرأيأهلمنبالحيلأفتىمنعلىالسلفأنكره

بأحدالأخذمعهيسوغاختلافاًهـنيهمختلفأو،في!هريبلاجائزإماطريقبسلوك

منونهيهأمرهسبحانهاللهعنفقهمنعندخيروهذاتقليداًأوإجت!ادأالقعولين

بحدود..والتلاعبتحالىالمحهبآياتالاستهزاءمضمونهاالتيالمخادعات

بعدهمقمتصلةجهةعلىثمعليهليقفهشيئاًغيرهالرجلملكفإذا:قيلفمان

هذاحقيقةهوهذاأنكلممنعلىحكموكيفالأمر،نفسفيهذاحكمفما

شيئين.يضمنوالشرطالتمليكهذا:قيل؟الوقف

الملك.إلىالملكانتقالوهولهحقيقةلا:أحدهما

المعنىفيوهذا.عليهوموافقتهالوجههذاعلىالوقففيلهالِإذن:والثاني

المملك.يملكهلمسواءوبعدهالتملبكقبلالملكهذافحكم:الوفففيلهتوكيل

إليهيردهولمصاحبهعلىيفقهولمأخذهولو.أخذهلورثتهيحللموقفهقبلماتولو

لنفوذهنافذفيهتصرفهلكانالتمليكهذابعدصاحبهفيهتصرفولوعاصياً.ظالمأكان

تواطآبمابينةقامتإنالظاهرفياوكذلككااللّه:وبينبينهفيماكله-وهذااالتمليكقبل
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ذلك.تقتضيالحالدلالةكانتأو،بذلكالمملكلهاعترفأو،عليه

والتوكيل،الإذنوهذا،بذلكوهوراضيقفهأنفيلهذاأذنقدالمالكلكن

فسدتلوكماالعقدبفساديفسدلافإنهفاسدعقدضمنفيحصلقدكانوإن

الإذنهعالعقدتضمنهبماصحيحوالعاملالشريكتصرففإن،المضاربةأوالشركة

وجهين:منأولىالباطلةالهبةهذهمثلفيالِإذنبلالعقد،فسادمع

ذلكعلىوتراضياصاحبهعلىيقفهأنعلىالعقدقبلاتفقاقدإنهما:أحدهما

للأولالاتفاقفيكونالتلجئةهذهمثلهيبلبتاتاًهبةليستال!بةهذهأنعلىواتفقا

هبةأوتلجئةبيععلىيتفقاأنمثلهذامثلوكانعقدفاسد،بعدهوردهصحيحاً،إذناً

التصرفاتتلكجميعفإنوكذا،كذاوالموهوبالمبيعفييفعللموإن،تلجئة

فييناقضهامابعدهايردلمالباطنفيصحيحةوكالةلأنهاصحيحةتقعفيهاالمأذون

الحقيقة.

يتصرفلاأنهلهالموهبعفىاشترطقدلكونهالعقدهذاأبطلناإنماإنا:الثاني

علىيتوقفلاالعينفيوالتصرف،واهبالظاهرفيهوالذيبالوقفإلافيه

بطلانالملكبطلانمنيلزمفلا،الولايةوبطريق،الوكالةبطريقيصحبل،الملك

بطلالملكبطللمايقالولاالمل!غيرمستنداًالِإذنلأنالشرطتضمنهالذيالإذن

الملكتوابعهومنوليس،الصورةهذهمثلفيالتصرفتوابعههومنالذيالتصرف

هوبل،للثانيملكاًليسالحقيقةوفيللثانيملكالظاهرهوفيماتوابعهومنوإنما

وفي،الأولملكعلىباقالحقيقةهوفيماتوابعمنكانوإذا،الأولملكعلىباق

بطلانولا،الحقيقيالملكبطلانيستلزملاالثانيهذافبطلانللثانيملكالظاهر

توابعه.

الأسماءتلكتسلبأنيجبباطلةبأسماءاستحلتالتيالحيلأنهذايؤيد

وهذههديةأونكاحأأوبيعأيسمىمامنهايسلبكماالحقيقيةالأسماءوتعطىالمنحولة

توكيلاًوتسمىالهبةاسمتسلبالهبةهذهفكذلك،ورشوةوسفاحاًرباًتسمىالأسماء

الإذنعلىدلقولبكلبلمخصوصلفظعلىتتوقفلاالوكالةصحةفإنواذناً،

وكالة.كوالتصرفلي

الوقفهذافيالإذنعلىتدلأنهاريبلاالهبةهذهعلىالمواطاةوهذه
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بيناكمانفسهعلىالإنسانوقفصحةاعتقدفمنكذلككانوإذا،وكالةفتكون

الملكذلكوقفهإذالازمأالوقفهذاوكان،الوقفهذاصحةواعتقد،مأخذه

أحكامسائرذلكعلىوينبني،محضوكيلأونفسهالمالكوقفهلوكلزومهالموكل

ونحوذلك.منهالتناولحلمنالصحيحالوقف

لكونهالِإبتداءمنقطعوقفاًهذاكانباطلًانفسهعلىالانسانوقفاعتقدومن

هذهوفي،عليهجائزوالوقفغيرهعلىثمعليهايجوزلاوالوقفنفسهعلىوقف

الطبقةلأنالانتهاء،المنقطعبخلافالوقفيصحلافقيلمشهورخلافالمسألة

يرضلمالواقفولأن،أولىبعدهافماالأولىتصحلمفإذاللأولىتبعوالثالثةالثانية

لمالشارعرضيهفالذيالشارعبهيرضلمبهرضيوماالأولىبعدإلاللثانيةيصيرأن

المتصرفرضىمنالتصرفصحةفيبدولا،الشارعيرضهلمرضيهوالذييرضه

قالإذاأنهعلىانبنىماتف!ذا،الواقفملكعلىباقهوهذافعلى،الشرعوموافقة

.بالشرطهوكالمعلقأو،صحموتيبعدوقفهذا

بصحةيقالأنأمكنبصحتهقيلوإن.كلامفلا.بثرطكالمعلقهو:قيلفإن

الورثةإجازةعلىموقوفالثلثعلىزادفيماوأنه،الثلثمنموتهبعدالوقفهذا

علىوقفإذالأنهيصحمنعلىموتهوبعدمرتدأوحربيعلىوقفلومابخلاف

بعدقالكأنهويجعلنفسيعلىقولهيلغيأنأمكنمتصلةجهةعلىموتهوبعدنفسه

فلانموتبعدالجهةتلكعلىالوقفيصححلامنيصححهوهذاكن!أعلىموتي

جازوإنما،بثرطتعليقهايصحوالعطيةالعطاياجنسمنفإنهبالوصيةللوقفإلحاقاً

فيهثمصحيحالابتداءالمنقطعالوقفهذاأنوقيل،بالميراثإلحاقاًالوصايافيهذا

:وجهان

هذاماتفإذاءالابتداالمنقطعالوقفمصرفالحالفييصرفإنه:أحدهما

الباطلة.الجهةتلكإلىصرفالواقف

الجهةتلكإلىصرفالواقفماتفإذاالحالفييصرفإنه:والثافي

بالشرطالواقفتعليقفيجعلوكذلك-شرطعلىالمعلقبمنزلةلهجعلاالصحيحة

والتمليك.ال!بةشبهوبينوالتحريرالعتقشبهبينلترددهوجهان
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هتصلةجهةعلىثمغيرهمنعليهوقفأنهعقاريدهفيمنأقرفإن:قيلفإن

حكمفماأحدعليهوقفهقديكونأنغيرمننفسهعلىلوقفهحيلةهذاجعلقدوكان

عليه؟الموقوفمنذلكعلممنوحكمالبا"طنفيذلك

بهينويعتاقأوبطلاقأقركمنفيكونالوقفإنشاءقصدإنماأيضاًهذا:قيل

بالفعلأيضأويصحالنيةمعالكنايةوباللفظالصريحباللفظينعقدالوقفلأنالإِنشاء

وقفهذابقولهوتكلمنفسهعلىالوقفهومقصودهكانفإذا،الأكثرينعندالنيةمع

علىثمنفسيعلىوقفتهقاللوكماصارملكهعنبالفعلوميزهوكذاكذاعلىثمعلي

فإذاالأخباربهيقصدأنيجوزالِإنشاءفيكتابةيكونأنيجوزالِإقرارلأن،وكذاكذا

هذاوجودكانفيهنفسهكذبيعلموهومحضأإقراراًلوكانمابخلاف.ديننيقصد

وإقرار.مضىعماالأخباربهقصدإقراربينففرق:اللهوبينبينهفيماكعدمهالِإقرار

.الأغراضمنلغرضالأخباربصيغةذكروإنماالِإنشاءبهقصد

وهي-إخبارات:وقيل.إنشآتهي:قيلقدالعقودصيغأنهذايوضحومما

خبرفاللفظإنشآتالمعانيوتلكالقلبفيالتيالمعانيعنإخبارالحقيقةفي

يعلموهوعليهوقفالمكانهذاأنأخبرفإذا،باللفظحكمهيتمإنماإنشاءوالمعنى

فقدلهواقفاًهويصيرأنمقصودهوإنماهذافيكاذبهوبلعليهيقفهلمغيرهأن

أنهريبفيهيكنلمالِإرادةهذهعنأخبركانفلو.الوقفوإرادتهالأخبارلفظأجمع

صارتبهيلفظلمعناهوالذيعناهماغيرعنإخباراًاللفظكانلمالكن،وقفإنشاء

عنتجردلوالذيالفعلومعونحوهاللفظهذامعالنيةهذهلكن،محتملةالمسألة

ينبنيالمعنىوهذاوقفأ،هذاجعليوجببالوقفالمتكلمبمنزلةالنيةمعلكانلفظ

سبحانهواللّهتقدمماعلىفحكمهللوقفإنشاءهذاكانوإذا-هذاقبلتقدمماعلى

أعلم.

وبطلان.نفسهعلىالإنسانوقفبطلانمثلأيعتقدممنالرجلكانواذا

وباطناً.ظاهرأًغيرهعلىالوقفأما.الاعتقادهذامعفالواجب.الوقفمنفعةاستثناء

الوقفتركأوزاد.عماوالِإمساكفيهالوصيةيسوغفيماموتهبعدبالوقفالوصيةأو

الوفاءبموجبهيجبف!نهعنهالخروجلهيسوغلاأنهيرىاعتقاداًاعتقدمنكلوكذلك

الإِمساكيجبف!نه،ذلكوغيروالسفاحالربامنتحريمهافيشكلاالتيكالأمور
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فيإنالِإنسانيتوهمولاالحيلبأدنىمحارمهيستحللاوأنهسبحانهاللهحرمعما

يجعلتعالىاللّهيتقمنفإنهالواجبفعلفيأوضرراًأوضيقاًالمحرمعنالإمساك

يبتلىأنبدولاحسبهفهواللهعلىيتوكلومنيحتسبلاحيثمنويرزقهمخرجاًله

الحوادثفييبتلىكما،يكرهمايفعلوتارةيهوىمايتركتارةونهيهاللهأمرفيالمرء

ءَامَنايَقُولُؤاأَنيُتْرَكواْأَنألئاسُأَحَسِبَ،)اتتم:سبحانهقالوقد،ذلكبمثلالمقدرة

وَلَيَعْلَمَنصَدَقُواْألَّذِينَأللّهُفَلَيَعْلَمَنقَبْلِهِمْمِنأئَذِينَفَتَنَّاوَلَقَدْ،يُفْتَنُونَلاَوَهُمْ

شَجَرَفِيمَايُحَكِمُوكَحَتَىيُؤمِنُونَلاَوَرَئكَ)لَ!:سبحانهوقال\(.ألْكَذِبِينَ!)5ْ

تَسْلِيماً!)1ْ6(.وَيُسَفِمُواْقَضَيْتَمِمَّاحَرَجاًأَنفُسِهِمْفِتييَجِدُواْلَاثُئَمبَيْنَهُمْ

لَعَنِتُّمْألْأمْرِفِنَكَثِيرٍفِييُطِيعُكُمْلَوْألقهِرَسُولَفِيكُمْأَن)وَأعْلَمُؤاْ:سبحانهوقال

وَألْفُسُوقَألْكُفْرَإِنيْكُمُوَكَرًهَقُلُوبِكُمْفِيوَزَيَّنَهُالإيمَنَإِلَيْكُمُحَئبَأللّهَوَنكِن

بِآللَهِءَامَنا)وَيَقُولُونَ:تعالىوقال.\(!)7ْأئَرشِدُونَهُمُأُوْنئِكَوَألْعِصْيَانَ

وَإِذَا،بِآلْمُؤمِنِينَأُوْلَئِكَوَمَآذَلِكَبَعْدِمِّنفِنْهُمفَرِيقٌيَتَوَلَّنثُمًوَأَطَعْنَاسُولِوَبِآلرً

ألْحَقُئهُمُيَكُنوَإِن،مُعْرِضُونَمَنْهُمفَرِيقإِذَابَيْنَهُمْلِيَحْكُمَوَرَصُولِهِالنهِإِلَىدُعُؤاْ

عَلَيْهِمْألقهُيَحِيفَأَنيَخَافونَأَمْأرْتَابُؤاْأَمفَرَضٌقُلُوبِهِمأَفِي،مُذْعِنِينَإِلَيْهِيَأتُؤأ

ينشأ.هناومنالآيات0!)1ْ8(وَرَسُولُهُ

!!لأ!

عشرالرابعالوجه

نهىماتركأوسبحانهاللّهأمرمافعلٍكرهرجلمنتصدرإنماالحيلةأنوهو

وَكَرِهُواْألفهَأَسْخَطَمَاَأتًبَعُواْبِأَنهُمُ)ذَلِكَ:سبحانهاللّهقالوقدعنهسبحانهاللّه

نَفَقَتُهُمْمِنْهُمْتُقْبَلَأَنمَنَعَهُمْ)وَمَا:سبحانهوقال\(،أَعْفَلَهُمْ!)9ْفَأحْبَطَرِضونَهُ

وَهُمْإِلأَيُنفِقُونَوَلاَكُسَالَىوَهُمْإِلَاَألصًلَوةَيَأتُونَوَلاَوَبِرَسُولِهِبِآللَهِكَفَرُواْأَئهُثمإِلأَ

.3:يةآ،لعنكبوتا:سورة(501)

.6د:يةآ،ءلمنساا:سورة(601)

.7:يةآ،تالحجرا:سورة(701)

.74:05:يةآ،لنورا:سورة(801)

.82:يةآ،محمد:سورة(901)
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رَأيْتَالْقِتَالُفِيهَاوَذُكِرَفُحْكَمَةٌسُورَةاُنزِلَتْ)فَإِذَآ:سبحانهوقال11(.!)ْكَرِفونَ

لَهُمْ،فَأَوْلَىالْمَوْتِمِنَعَلَيْهِألْمَغْشِيِّنَظَرَإِلَيْكَيَنظزونَفَرَضٌفلُوبِهِمفِيألًذِينَ

ماكرههنفيهااللهذمالتيالمواضعمنذلكغيرإلىفَعْزوث!)111(.وَقَوْلٌطَاعَةٌ

المنافقين.منوجعلهوالجهادوالزكاةالصلاةمناللّهانزل

مَاوَذَرُواْألفهَأتًقُواْءَامَئواْأئَذِينَ)يَأَيُّهَا:المربيينالمؤمنينفيسبحانهوقال

وَاِنوَرَشولِهِألفهِفِنَبِحَرْبِفَا!ذَنُواْتَفْعَلُواْئَمْفَإِن،فُؤمِنِينَكنتُمإِنألزِبَواْمِنَبَقِيَ

تظْلَمُونَ!)112(.وَلَاتَظْلِفونَلَاأَمولِكمْرُءُوسُفَلَكمْتُبْتُمْ

العبديتيقنوأنصدر،وانشراحنفسبطيباللّهأحكامتتلقىأنيجب:وقال

ذلككانسواءفسادفعلهفيعماإلاينههولم،صلاخفعلهفيبماإلايأمرهلماللُهان

بمنزلةبهالمأموروأنجميعاً،منهماأوالفعلنفسمنأووالنهيبالأمرالعبدنفسمن

وسقمهالبدنهلاكهيالتيالسمومبمنزلةعنهوالمنهيالعبدهوقوامالذيالقوت

علىولالهصلاحفعلهفيواجبسقوطعلىيحتالأنيطلبلمهذايتيقنومن

فلهذا،الِإيمانضعفمنالحيلتنشأوإنماأيضاً،لهصلاحتركهفيمحرمفعل

وإذا،الدينفينفاقالأكبرالنفاقأنكماالشرائعفينفاقاًوصارتالنفاقمنكانت

المستلزمفحكمنفاقبل،محرموذلكونهيهاللّهأمرالكراهةمسشلزمةالحيلةكانت

بعضفيتجردالحيلمنينشأأنفرضولونفاقاً،بلمحرمةالحيلفتكونكذلك

الحكميتعلقأنفيجب،قليلةصوراًذلكلكانالإلزامهذاعنالأشخاصحق

علقمنتشرةأوخفيةكانتإذاوالحكمةلذلكمظنةأنهافيهاماأقلثم،بالغالب

تتضمنالتيالحيلةصاحبهاولاتنضبطعنتخفىوالنهيالأمربمظنتهاوكراهةالحكم

هذايتموإنما-مطلقاًالحيلةوهوذلكبمظنةالحكمفيعلقتتضمنهلاالتيمنذلك

وهو.الحيلةأقسامبذكرقبلهوالذيالوجه

.45:آية،التوبة:سورة(011)

.02:آية،محمد:صررة(111)

.927:آية،البقرة:سورة(11)2
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

لاعشرالخامسالوجه

يسمونهأوحيلةالناسبعضيسميهأوحيلةاللغةفييسمىكلماليسأنهوهو

مِنَألْفسْتَضْعَفِينَ)إِلأ:تنزيلهفيقالسبحانهاللهف!نحرامأالمحرمةالحيلةمثلآلة

احتالفلوسَبِيلاً!)113(يَهْتَذونَوَلَاحِيلَةًيَسْتَطِيغونَلَاوَألْوِلدنِوَألئسَآءِألزِجَالِ

احتالولو.ذلكفيمحموداًلكانالكفاربينمنالتخلصعلىالمسشضعفالمؤهن

مالهأخذعلىأوالخندقيوممسعودبننعيمفعلكماالكافر،هزيمةعلىمسلم

الذينالنفرفعلكماولرسولهدثهعدوقتلوعلىعلاطةبنالحجاجفعلكما،منهم

لكانذلكغيرإلىالأشرفبنكعبقتلوعلىاليهوديالحقيقأبيابنعلىاحتالوا

ورىغزوةأرادإذاوكان")114(.خدعة"الحرب:قالمج!ميِمالنبيفإنأيضاً،محموداً

أوورسولهاللهرضىفيهماحصولعلىالتحيلوحسنالتلطففيوالناسبغيرها

مشكور.سعيوأهلهالِإسلاميكيدمادفع

الجلوسمنوالقعدةكالجلسمةالحولمنالنوعوهوالتحولمنمشتقةوالحيلة

التصرفمنمخصوصنوعومعناهاوالشربالأكلمنوالشربةوالأكلةوالقعود

بعرفغلبتثم.اللغةفيمقتضاههذاحالإلىحالمنالتحول!والذيوالعمل

لهيتفطنلاوبحيثالغرضحصولإلىالخفيةالطرقمنيكونماعلىالاستعمال

كانوإنحسنةحيلةكانتحسناًأمراًالمقصودكانفإنوالفطنةالذكاءمنبنوعإلا

فتستحلوناليهودارتكبتماترتكبوا"لا:يك!النبيقالولما،قبيحةكانتقبيحاً

الحيلبهاقصدأطلقتإذاالفقهاءعرففيصارتلا)115(.الحيلبأدنىاللهمحارم

وأاللهحقإسقا؟تض!نتحيلةوكلاليهود،كحيلالمحارمبهايستحلالتي

.المحارممنالواجبتركف!ن،المحارمبهايستحلفيماتندرجفهي،الاَدمي

محرمالدينفيالخداعإنثم؟خدعةالحربسمى!النبيأنترىألا

المهاجراتمنوكانتمعيطأبيبنعقبةبنتكلثومأموقالترسولهوسنةبكتاب

وأخيراًفينميالناسبينيصلحالذيالكذابدزلش!:يقولعنًرِو،اللةرسولسمعت

89.:آية،النساء:سورة()113

تخريجهسبق(1)14

تخريجهسبق(اأ)5
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)بطال!الئخاليلىعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

!قثولىقَظشيءفييرخص"ولم:لمسلمروايةوفي.عليهمتفقخيراً")116(يقول

ء.إمرأ!،الرجلوحديث،الناسبينوالإِصلاحالحربيعنيثلاثفيإلاالناس

فيء-لثيصء/.حضايرخصأسمعولمالزهريقاللهروايةوفيزوجها"،المرأةوحديث

!"!لا"َ-و*ء!:-.ثلاثفيإلاكذبأنهالناسيقول

"أيهاكاالناس"!فا:فقالالناسخطب-!رالنبيأنسكنبنيزيدبنتأسماءوعن

آدمبن11علىكليكتبالكذبكلالفراشيتتابعكماالكذبفيتتابعواأنعلىيحملكم

ليضّلإَ"بينهفاامرأينبينكذبورجلليرضيهااضرأتهكذبرجلخصالثلاثالا

إلا"الكذفيَيحل"لا:ولفظهبنحوهالترمذيرواه.حربلأ)117(خدعةفيكذبورجل

ومرفوعأ!سش،1!ك!موقوفاًثوبانعنأيضاً،وبروى،حسنحديث:وقال"ثلاثفي

لا؟!ج3!.دين"عنبهدفعأوالمسملمبهينفعماالا)ثمكله

النبيقإكولهذاالعنايةفيصدقاًكانوإنكذباًالناستسميهفيمايرخصفلم

يخعلهميل:،وقوله.أختيلسارةقولهكذباتثلاثالا)براهيميكذبالم:يك!

ياِلإبقهماباللفظقصدفإنه.وملاحهمعاريضوالثلاث"سقيمإنيوقولههذاكبيرهم

ض!ورّيخيهق!دالضرفيهذاثمكذبأسمييطابقهمالاالمخاطبأفهملمالكنعنايتهفي

إ،*/+لم./-ةى!.ترىكما

اللهقال:!لوجمببرىليرجلًاأنسليمبنصفوانعنمالكروىماالتفسيرهذايؤيد

إعدها/الرلج!:فقالأالكذبفيخير"لا:يك!د!اللُهرسصلفقال؟امرأتيأكأب:!

ذلكفيعيينةابنكلاموسيجيء.")118(عليكجناحالا:-!النبيفقاللها،وأقول

الناسوإنْظنصالحمقصودبهمقصودهوفعلاًقولاًيظهرأنللإنسانيجوزوبالجملة

ئفسط-أؤ!غنعنظلمدفعمثلدينيةمصلحةفيهكانتإذابهقصدماغيربهقصدأنه

ذلكفجوأوًمحرمةحيلة)بطالعلىالاحتيالأوالمسلمينعنالكفاردفعأومسلم

2ش3؟!ص-+ش.جائزةحيلةفهذه

له،و7شرعتْدا"لعفؤذماعْيرونحوهاالشرعيةبالعقوديقصدانمثلالمحرموإنما

،!:ا.تخريجهسبق)116(

!!ص؟كالأ"؟3سص"ء؟!؟!.تخريجهسبق(11)7

/لأّ؟33-ط،"-7.تخريجهسبق1()18
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التحليلإبطالعلىالدلبلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

اللهحرمهالذيالشيءحصولومقصودهالناسخاحالأولأنكما،دثهمخادعاًفيصير

الأولأنكما،الحيلةتلكلولاتعالىال!يوجبهالذيالشيءوسقوطالحيلةتلكلولا

إذايمينهفيالحالفيتأولأنهذاونظير،اللهمعصيةودفعاللةدينإظهارمقصوده

والنية،صاحبكبهيصدقكماعلىيمينكفإن،الخصومةلفصلالحاكماستحلفه

منتأوللووكذلكوفاقاً،التأويلينفعهولاالمسلمينباتفاقهذامثلفيللمستحلف

أنحيثمنأقبحالعقودفيالاحتيالبلالعلماء،منالأكثرعنديجزلمحاجةغير

لاولهذايشعر،ومانفسهخدعفإنمااللهخاحومن،تعالىاللههوفيهاالمخادع

الحيل.أقسامبذكرالحالويتبينالمحرماتمنشيئاًبهااستحلحيلةفيلأحديبارك

الحيل:أقسام

:أقسامهيفنقول

تحللابحيثنفسهفيمحرمهوماإلىبهايتوسلالتيالخفيةالطرقأحدها:

باتفاقحرامفهينفسهفيحراماًبهاالمقصودكانفمتىبحالالسببذلكبمثل

النفوسهلاكعلىالحيلجنسمنوذلكومكاراًداهيةيسمىوصاحبهاالمسلمين

المخادعينوحيلآدمبنيإغواءعلىالشيطانوحيلالبينذاتوفسادالأموالوأخذ

الدنيوية،والخصوماتالدينيةالأمورفيباطلوإظهارحقإدحاضعلىبالباطل

بالطرقفكيفمحرمالظاهرةبالطرقإليهفالتوسلنفسهفيمحرمهومافكلوبالجملة

المسلمين.بينعليهمجمعوهذاتعلملاالتيالخفية

كحيلمحرمأنهظهروإنالمقصودحصولبهايقصدماالحيلةهذهمنثم

الفقه.فيلهذامدخلولااللصوص

صاحبهايظ!رلاالحيلوهذهالظاهرفيالحيلإظهارذلكمعبهمأيقصدومنها

الذرايعتسدقدهذامثلففيغالباًذلكعلىالاطلاعيمكنلاوقدشربهامقصودهإن

فيجعله،عندهلهشيءلالوارثالمريضإقرارهذاومثالالخبيثةالمقاصدتلكإلى

والشهادةحرامالإقرارهذاوتعليمهال!سلمينباتفاقمحرموهذالهالوسيلةإلىحيلة

كاذبهذاف!نحرامببطلانهالعلممعبصحتهوالحكمحرامبكذبهالعلممععليه

بهاوالمقصودمحرمةنفسهافالحيلةحقهمنبأكثرالورثةبعضتخصيصغرضه
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريمو(دلةالحيلبطلان

هوهللوارثالمريضإقرارفيالعلماءصادقاًاختلفيكونأنأمنلمالكن،محرم

شاهدلأنهفيهمتهمهوفيماالمورثحقصادفالذيلِإقرارورداًللذريعةسداًباطل

إحساناًمقبولهوأوغيرهعلىكالشاهدالتهمةفتردحقهمبهفيمايتعلقنفسهعلى

الخاتمة.عندبالمقرللظن

بالمعروفإمساكهمعالزوجنكاحفسخعلىالمرأةإحتيالالبابهذاومن

ذلك،غيرأويؤذيهمافعلأوحقوقهبعضبمنععشرتهبإساءةأوللوليللاذنبانكارها

المشترياحتيالأوعليهمحجوزاًكانإنهبدعواهالبيعفسخعلىالبائعواحتيال

وأالِإنفاقبإنكارهابمالالرجلمطالبةعلىالمرأةواحتيال،المبيعيرلمإنهبدعواه

كبائرمنهذاأنفيأحديستريبلافهذاالصورمنذلكغيرإلىالصداقإعطاء

فيأنهاجهةمنحرامميتخنزيرلحمبمنزلةوهيالمحرماتأقبحومنالِإثم

إبطالإلىبهاترسلأنهاجهةومنمعصيةفعلأومسلمعلىلأنهاكذبمحرمةنفسها

باطل.إثباتأوثابتحق

حراماًصارالمحرميقصدلكنمباحنفسهفيهوماالقسمهذافيويندرج

قسمين.علىمشتملَاَالقسمهذافصارذلكونحوالطريقلقطعكالسفر

فيالطريقيكونلكنباطلدفعأوحقأخذبالحيلةيقصدأن:الثالثالقسم

فيشهدانيعلمانهلاشاهدينفيقيممجحودحقرجلعلىلهيكونأنمثلمحرماًنفسه

بماشهداحيثبالزورشهداالرجلينذينكلأنقبيحاللهعندعظيممحرمفهذابه

وديعةعندهولهدينرجلعندلهكانلووكذلك،ذلكعلىحملهماوهويعلمانهلا

بهآخرودينبهبينةلادينرجلعلىلهكانأوشيئاً،أودعنيماوحلفالوديعةفجحد

إنماأنيويتأولالاقتضاءوينكرالبينةبهويقيمالدينهذافيدعيأقضاهقدلكنبينة

غيرهمنأومنهبكذبإليهيتوصلإنمالأنهاكلهحرامفهذا.الأولالدينذلكاستوفي

كله.حراموالكذب.حلفإنسيمالا

يحلونه.لامنهمالفقهاءلكنبالحيلةيفتيمنبعضفيهيدخلقدوهذا

الضمنسبيلعلىأباحهوقد(الشارعحرمهماحليقصدأن:الرابعالقسم

والتبعالضمنسبيلعلىأسقطهوقدأوجبهماسقوطأوالأسباببعضوجدإذاوالتبع

901



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلا!ن

الحيلةذلكبهقاصدآَالسببذلكيتعاطىأنالمحتالفيريدالأسبابوجد-بعضإذا

بهيأذنلمماحلمقصودهأنجهةمنالأولكالقسموجهينمنحراموهذا-والم!مقوط

ذلكأنوالثاني.)سقاطهبقضدالشارعيأذنلمماسقوطأواستحلالهيالصدالشارغ

قصدبهبلحقيقتهيجامعمقصوداًبهيقصدلمالِإستحلالبهيقصدالذيالسبب

بهقصدبلالأصليمقصودهبهيقصدلمأوالأصليومقصودهحقيقتهينافيممصبوداً

إبطاله.يمكنممنكانإنيصحولا.بحاليحلفلاغير؟!

وهوالفتوىإلىينتسبممنالمحتالينتصرففيهكثرالذيهوالقسم،وهذا!3ًْد

قصد)ذاالرجلفقالواالمحتالينعلىأمرهاشتبهقدفإنهفيهالكلامقصدناصفاأكثبر

والنكاح.حلالزواجبعدزوجهاإلىالمرأةعودةفإنمحرماًيقصدلمءمتلَاَالتحليل

المرأةعودةفإنجهلوهذا-الثلاثةالأقسامبخلافحلالذلكإلىبهالذيما!،يمثوصل

)ذامباحهو)نماوالنكاحالنكاحهوالذيماالنكاحوجدإذاحلالهوإنما-لأزوجهاإلن

قصدأومقصودههوماقصدإذايتمإنماالنكاححقيقةلأنبالنكاحيقصدمابهقصد

فيولاالشرعفيمقصودهليسوالنكاحوتوايعهلوازمهبعصْوجودأووجودهنجفيس

المحرمة.لتحليلالموجبالطلاقالعرف

يتعلقغرضلغيرلِإعدامهالشيءإيجادوقصدوإزالتهالنكاحرفعالطلاقفإن

التيحقيقتهيتبعوالنكاحالنكاحيتبعوالطلاقالطلاقيتبعفالحلمحالوجودهبختقس

بالنكاحقصدإذاأما،الحلحصلهكذاالأمروقعفإذاأجلها،منوجعلالنكاحشرغ

بعدالثانيللطلاقتابعاًالمطلقالحلجعلقدوالشارعلهتابعاًالنكاحلأضار3إألتخليل

بمنزلةأصلهوأصلنفشهفرعالثانيفيصيرلهوتبعاًللآخرفرعاًمنهماكلفيصيرألنكاخ

تبعاًيحصلإنماكانإذامنهماكلًالأنمحالوهذابالأخرالأمرينمنواحدجملتغبيل

لاأنوجبوالأخرلأجليقصدإنماكانوإذامنهما،واحديحصللاأنوجبللأخز

والشارععبثأمنهماوجدماوجودكانمنهماواحد"يقصدلموإذامنهما،واخد33يفصك

يرادفلامتنافيينبينجمعوذلك،وعدمهالشيءوجود)رادةفيهثم،العبثيشرعلا

العقودتصيرأنالمحتالينطريقةعلىالأمروحقيقةأيضاً!عبثاًالعقدمْيايرمنهفاواحد

له.فليتفطنالحيلقاغدةأسرارمنوهذاجمبثاًابشرجمية

ونهاياتهاغاياتهاهيالتيعللهاهيوالأافعالالأقوالفيالمقاصد:-قيلنج!فى7!كا!



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

الوجودفيمتأخرةوالقصدالعلمفيمتقدمةهيالغاياتهيالتيالعللوهذه

هيالتيوالعللالدركآخرالبغيةوأولالعملآخرالفكرةأوليقالولهذا،والحصول

كونهاوسببهومبدأوجودهاالذيالفاعلبفعلوجودهاكانوإن،والعواقبالغايات

والمقومةفاعلًاالفاعللكونالمحققةفهيفاعلًاالفاعلصاروقصدهافبتصورها

فإنهمثلًاكالنكاحالوجودجهةمنلهاعلةوالفعلالوجههذامنللفعلعلةوهيلفعله

الاستمتاعحلحصلفإنمايقصدهاأنجهةمنلهعلةالمتعةوحلالمتعةلحلعلة

موجبةحقيقةالاستمتاعفحلالاستمتاعحلالناكحبقصدالنكاححصلوإنمابالنكاح

لوجودموجبوالفعلللفعلموجبوالقصدالمسلميقصدهبحيثأنهأعنيللقصد

معلولةموجودةهيحيثومنعلةمقصودةمعلومةهيحيثمنالعاقبةفصارتالحل

الوجود.نفسفيعلةالآخروفيمقصودغيرمعلولالوصفينأحدفيوشركها

العاقبة.لامتسمىالتيللخرابوابنواللموتلدواالأولومثال

فمن،الفاعلةالعللوسائربخلاًالمالومنعجنباًالحربعنقعدالثانيومثال

ومتبوعوجهمنتابعوهو،لهومعلولللنكإحعلةلزوجهاالمرأةحليقالالوجههذا

وجهينمنومتبوعأتابعاًيكودنقدثلاثاًالمطلقلزوجهاالمرأةحلفكذلكآخرمن

وعلة،متبوعوهووجوداًلهومعلول،النكاحبعدالطلاقلوجودتابعفحلهامختلفين

لهتابعةالمقاصدبل،الأصليةلمقإصدهلاالشيءالرجليفعلقدوإرادةقصدله

لماعنهاللّهرضيعمركفعلأهلهالمصاهرةالمرأةينكحكمنحسناًذلكويكون

بناتعلىلتقومأومنزلهفيتخدمهلأنأوعنهماللهرضيعليابنةكلثومأمخطب

تكنلموإن،الثيبإلىالبكرنكاحعنعدللماعبداللهبنجابركفعللهوأخوات

حسناًالمقصودذلككانإنثم،العرفيةاللوازممنبلالشرعيةاللوازممنالتوابعهذه

لحاليهمافنسادفيهايكونقدالزوجينبينالمحرمةالفرقةوحصولحسناًالفعلكان

نإسيمالاالمرأةهلاكالطلاقفإنأقاربهما،أوأولادهماإلىالفسادتعدىوربما

يضيعونأطفالوبينهمامودتهاوقويتعشرتها،وحمدتصحبتهاطالتممنكانت

ذلكفيوالتسببتراجعهماقصدفإن،بهمامثلوالصبابةالوجدمنوبها،بالطلاق

علىيثابوربماخيرأ،إلايقصدلميشعرهماولمالمحللقضدهفإذا،صالحعمل

ذلك.استحسنمنشبهةفهذهذلك
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إدخالولكن،وجهينمنمتبوعةتابعةتكونالأفعالعواقبأنننكرلاقلنا:

اللذينالوجهينمنامتنعإنمافإنهمنكر،غلطالقاعدةهذهتحتونحوهالمحللنكاح

فيلأنهلاالآخرلأجلأريدإنماوالحكمالسببمنواحدكلأنجهةمنعليهمانبهنا

فلالأجلهمراداًالآخريكنلمنفسهفيمراداًمنهماواحديكنلموإذامراداً،نفسه

وعدمه،الشيءوجودإرادةبينجمعأنهجهةمنعبثاًفيصيرمراداًمنهماواحديكون

عبثاً.أيضاًالفعلفيصيرموجودةمنهماواحدإرادةفلايكونضدينبينجمعوهو

يكونأنبدفلاشيءلأجلبشيءأمرأوشيثاًفعلمنأن:الأولالوجهبيان

لمالكنعدمهيريدولابوجودهتتعلقلمصلحةوجودهيريدبحيثلهمقصوداًالثاني

بتلكإلاحصولهيكنلموإذا،الثانيبالقصدأرادهحصولهإلىطريقاًالأولكان

وجودهإلىيجعللموأزالهالشيءأعدمقدكانفإذالأجلهمقصودةجعلهاالطريق

وجودهعلقبلسلوكهالوجودهالقاصديمكنإليهمفضيةتكوقبحيثمحضاًطريقاً

قاصداًيكنلمبهالمعلقذلكوجودغيرومقصودهحمقيقةنفسهفيلهآخرأمربوجود

كماالثانيبالقصدلهقاصداًيكونبل،الأولبالقصدنفسهفيالمعلقالشيءلوجود

دونللأولالمقصودةهيالغايةالأولالقسمففي،للوسيلةقاصدأالأولفيكان

وأبالكئيةعدمهاالمقصودوإنما،المقصودةهيالغايةليستالثانيوفي،الوسيلة

إلي!اوسيلةطريقأيكونلهالنمبمقصودةكانتلوإذالوسيلةتوجدأنإلىعدمها

ظلبأ.اليهاتفضي

تنكححتىزوجهاعلىثلاثاًالمطلقةحرملماالثارع:فنقولهذاتبينإذا

شيئاًينصبلمفإنهالأولللزوجالحلوجودمقصودهيكنلميفارقها،ثمغيرهزوجاً

الغايةوهذهيفارقها؟ثمغيرهزوجاًتنكحبأنالحلوجودعلقحيثغالباًإليهيفضي

توجدنفسهافيوهييوجدلاكثيرةوتاراتتارةمعهاالطلاقيوجدالنكاحهيالتي

امتحانأأوالطلاقعلىعقوبةإماالحلنفىالثارعأنفيعلمتوجدلاوتاراتتارة

شيئاًلهنصبالمكلفأرادهإذاوجودهمقصودهكانولو،سبحانهشاءلماأوللعباد

سبباًلهنصبالملكفأرادهإذاالملكوجودقصدلماأثهكماغالباً،إليهيفضي

الأسبابلهنصبالمكلفأرادهإذاالملكوجودقصدلماكماأنهغالبأ،إليهيفضي

.ونحوهالبيعمنإليهالمفضية
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بدونأو،البائنتينالطلقتينبعدالعبدأرادهلماالبضعحلقصدلماأنهترىألا

وبهذا،فعلاهذلكأرادإذافإنهماالزوجينتناكحوهوِإليهيفضيسبباًلهجعلالطلاق

سبحانه:قولهوبينغَيْرَهُ!و)911(،زَوْجاًتَنكِحِ)حَتَى:سبحانهقولهبينالفرقيظهر

مَاتَعْلَمُواْحَتىسُكَرَىوَأَنتُمْالضَلَوةَتقْرَبُواْ)لا12َ(،!)ْيَطْهُرْنَحَتَىتَقْرَبُوهُن!وَلَا

تَغْتَسِلُواْ!ه)121(.حَتَىسَبِيلٍعَابِرِيإِلأَجُنُباًوَلَاتَقُولُونَ

وجعلغالباًيتيسرالذيبالتطهرعلقهأرادهإذاللعبدالحلوجودقصدلمافإنه

يقصدمابينالفرقفيجبلأجلهيفعلبحيثالحلحصولإلىموصلاًطريقاًالتطهر

.غيرهيوجدلاأنبشرطلكنعدمهيقصدماوبينغيرهوجودبشرطلكنوجوده

والثاني.بذلكابتداهإذاإلانفسهتسمحلالكنغيرهيكرمٍأنيريدكرجلفالأول

لكنمصلحةيكونفالأولمكافأتهإلىفاضطرأكرمهلكنرجلايكرملاأنيريدكرجل

تصيرأسبابوجودعندلكنمفسدةيكونوالثانيمتقدمةبأسبابيتمإنماوجودها

لمصلحةومكملةمقتضيةفإنهاوشروطهالحكمأسبابفقهيتلقىالأولفمنمصلحة

بوجودها.الحكميتغيرالتيوالمعارضاتالموانعحكميئلقىالثانيومنالحكم

حتىحرامواللحموالبضعالمالفإنواللحموالوطءالمالحلأسبابالأولومثال

الجلق.مصلحةمنلأنهاالوجودمقصودةوهيالأسبابهذهتوجد

والمباشرةالدماءفإنوالقطعوالجلدالقتلمنالعقوباتحلأسبابالثانيومثال

الثانيومنعدمها.المصلحةلأنالعدممقصودةوهيالجناياتتوجدحتىحرام

الأكلحلمنإقتطاعاًالِإماءنكاحوتحريمالضرورةتوجدحتىالخبائثتحريم

اقتضاءفيأقوىهوماعارضهاإذاإلاعدمهاتقتضيأمورهذهفيثبتقدفإنهوالوطء

قاللوحتىبالنكاحالأمةووطءالميتةوحلالعقوباتحليقصدلاالشارعفإنالوجود

شهوتييثيرماوأتناولماليأخرجأوالميتةليلتباحفيهطعاملابمكانأقيمأناالقائل

أناقالولوالأشياءهذهفيعاصياًوكانذلكلهيبحلمذلكونحوالإماءنكاحليليحل

.023:آية،لبقرةا:سورة(911)

.222:يةآ،لبقرةا:سورة(021)

.34:يةا،ءلنساا:سورة(1ا،2)
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كلكانوإنمباحاًفعلقدلكاناللحمليليحلالشاةذبحأوالوطءليليحلأتزوج

السبب.ذللظوجودعندإلاحرامأالقسمينمن

ومن.لأتيممالماءأعدمأووأفطرلاقصرأسافريقولأنالثانيالقسمومن

لأنهالِإحراممحظوراتليلتحلمنهالاتحللبالعمرةالِإسراعأريديقولأنالأول

.أرادهإذاالوجودمقصودهصارفعلهإلىوسيلةالتحللجعللما

منصوباًهوليسالمبيحالسببلأنالأولالقسممنليسَالمحللونكاح

بعدلهاالأولنكاحفيبلينافيهمالحصولبلللأولحلهاأعنيالحلهذالحصول

الحلفيعودالمفسدةزالتثانزوجنكحهافإذاالحرمةاقتضتمفسدةالثلاثالطلاق

فلالزوالهاقاصداًيكونفلاالمفسدةتزولأنلأجلالثانينكاحيشرعلموالشارع

الثانينكاحلكنيردهلمإذاولاالمطلقأرادهإذاللشارعمقصوداًللأولحلهايكون

.المفسدةزواليقتضي

النكاحزوألأثرقصدوإنماالنكاحيقصدلمليحلهانكحهافإذا:هذاتبينإذا

زوالعندأثبتهوإنماإبتداءالشارعيقصدهلمالمقصودوهذامقصودههذافيكون

مقصودههوللمطلقالحلبللهمقصوداًالنكاحيكونفلاتقرركماالثانيالنكاح

إرادةتنفقفلابطلاقيتعقبهالذيللنكاحتابعهوبلالشارعمقصودالحلهذاوليس

للمطلقالحللأجلأرادهإنمانكاحهأو.الأمرينمنواحدعلىوالمحللالشارع

منهماواحديكونفلابالطلاقالمتعقبالنكاحأجلمنالحلثبوتأرادإِنماوالشارع

مقصودتطابقلاالتيالِإرادةلأنوالعاقدالشارعجهةمنعبثاًفيكونلهمامراداً

.معتبرةغيرالشارع

ليحصلللبينونةموجبأالشارعجعلهإنماالخلعف!ناليمينلحلالخلعوهكذا

تفارقهأنقصدتإذامقصودهاذلكيكونوإنمازوجهامنالافتداءمنالمرأةمقصود

وليستوقععليهالمحلوففعلثمهذاحصلفإذاسبيلعليهالهيكونلاوجهعلى

فإذاالبينونةلقصدتبعهوالذيالبينونةلحصورتبعاًهذافكانيحنثفلازوجةهي

اليمينوحلاليمينحلبلالبينونةقصدهمايكنلمعليهالمحلوفليفعلامرأتهخالع

وحلاليمينحللأجلالبينونةفتصيربهمقصوداًلاالبينونةلحصورتبعأجاءإنما

فيبمقصودليسعقديشرعفلامقصوداًمنهماواحدفلايصيرالبينونةلأجلاليمين
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عبثلأنهجميعأوالعاقدالشارعمننفسهفيمقصودهولمامقصودأولانفسه

الموضع.هذايحتملهلاطولفيهاالكلامهذاوتفاصيل

وكذلكليطلقهاينكحهاأنيقصدإنماالمحللفإنالثانيالوجهبيانوأما

مماليسالطلاقفإنونقيضهضدهبهيقصدلاالعقدتراجعلأنتختلعإنماالمختلعة

قطفيهاللرجوعتعقدلاوالهبةقطللفسخيعقدلاالبيعأنكماابدأالنكاح1فييقصد

بالعمرةوالتمتعالحجفسخلقصدقارناًمنفرداًاويحرمأنللإنسانليسقلنا"أنهولهذا

هوالمقصودكانيفسخهلأنالعقدعقدفإذاورفعهالعقدإعدامالفسخفإنالحجإلى

أصلاًمقصودأالعقديكونفلاوجودهيقصدلمعدمهالمقصودكانوإذاالعقدعدم

فلاوالفوائدللثمراترفعوالفسوخوئمراتهالفوائدهاتعقدإنماالعقودإذعبئاًفيكون

بصورةالتكلمقصدإنماأنهفعلممعدومأ،موجودأالواحدالشيءيكونأنيقصد

حكمه.يثبتفلاالعقدحكميقصدولموالفسعخالعقد

بعديحصلمامقصودهيقالولاومدلساً.مخادعاًتسميتهالآثارفيجاءولهذا

العقدومقصودهانفسخثمالعقدثبتإذايثبتإنماالحللأنللمطلقالحلمنالفسخ

فسخفلاعقدفلاذلكيقصدلمفإذاالعقدموجبزوالالفسخومقصودموجبهحصول

باَياتمستهزأمتلاعباًهذامثليسمىولهذاتأملهلمنبينوهذاتابعهعليهيترتبفلا

سبحانه.الله

وتربيةالأولمصاهرةمثلالنكاحفيالفرعيةالمقاصدعنالجوابيظهروبهذا

مسشلزمةفهيودوامهبقاءهتستدعيبلالنكاحتنافيلاالمقاصدتلكفإنالأخوات

لأغلبيفعلالشيءف!نالبابهذامنيذكرماكلوهكذاالعقدموجبلحصول

لهامجامعةبللحقيقتهمنلييةالمقاصدتلكتكونلابحيثفوائدهتزالولافوائده

وبهذاالباطلهوفهذاتعدمأنلمجردوتوجدحقيقتهلرفعتفعلأناماإياهامسشلزمة

والإتلافالعتققصدفإنليتلفهالطعامأوليعتقهالعبدشراءوبينهذأبينالفرقيظهر

الملكبقاءينافيوإنمالهللعقدوفسخرفعهذاانيقاللاولهذاالبيعقصدينافيلا

بإزالةإلايكونلاومنافعهابأعيانهاالانتفاعف!نبقاؤهابملكهايقصدلاوالأموالودوامه

وأالدينيببذلهااوكالأكلبذاتهاللانتفاعتقصدف!نها،بهالمنتفعالشيءعنالمالية

العقدفسختوجبلاالأشياءهذهوجميعكالسكنبمنفعتهاأووالعتقكالبيعالدنيوي
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الانتفاعبملكهايقصدأنامتنعفلهذاعليهاالملكبقاءمعإلابهاينتفعولاوالِإيضاح

العقدفيالفسخوقصدالشريعةفيواقعغيرذلكوأنالعينيبذلأوعينهابتلف

ليسالمحللونكاحالملكبقاءمعالِإنتفاعقصدإلايبقلموالبيعالنكاحفيمحال

يخفى.لاماعلىكذلك

المنفعة.فيهلماصالحقصدتراجعهماقصدإن:وقولهم

والتعليلالقياسهذاومثلوالِإهداربالِإلغاءالشارعلهاشهدْمناسبةهذه:قلنا

بماالشريعةجاءتالمّيوالمناسباتوالمصالحالحلالويحرمالحراميحلالذيهو

التحريمحكمةملاحظةعدممصدرهاللشارعبينةمراغمةفهياعتبرتإذايخالف!ا

ظنهاوإنمصالحتكونلاالحقيقةفيوهيوالتسليمبالرضىمقابلتهعدموموردها

ورسولهاللهعلمقدبلمناسبةمعتقداعتقدهاوإنللحكممناسبةتكونولامصالح

كلعلىالواجبكانولهذانظرهفيالقاصرهذارآهماخلافخلقهمنشاءومن

علىوحكمهاللهعلموتحكيميظهرلموماحسنةلهظهرفيماورسولهاللهطاعةمؤمن

ورسوله،اللهطاعةفيوالمعادالمعاشوصلاحوالآخرةالدنياخيرفإنوحكمهعلمه

النكاحأنوعلمغيرهزوجاًتنكحِحتىعليههذهحرمقدالحكيمالشارعأنرأىومن

إلىمسشوقاًلي!سالشارعأنقطعاَعلمالرغبةنكاحهوحلهفيريبلاالذيالحسن

صنعفيهللخلقليسييسرهبقضاءذلكسبحانهاللهيقضيأنإلازوجهاإلىهذهرد

إلىندبكما،إليهوندبسبحانهاللهلسنةمطلوباًمعنىهذاكانولو،لذلكوقصد

قالوقد،الألفةلزوالالموجبوالطلاقالاختلاعكرهوكماالخصمينبينالإصلاح

بهحدثتكموقدإلاالجنةإلىيقربكمشيءمنتركت"ما:جمصالهوىعنينطقلامن

ليلهاالبيضاءعلىتركتكمبهحدثتكموقدإلاالثأرعنيباعدكمشيءمنتركتولا

")133(.هالكإلابعديعنهايزيغلاكن!ارها

وحضالتحليلإلىندبفهلاالثلاثالطلقاتوقوعكثرةسبحانهاللهعلموقد

-لجحِالنبيزجرولماالبينذاتوإصلاحالناسبينالإصلاحعلىحضكماعليه

منشيءإلىندبولانوعاستثناءغيرمنفاعلهولعنواذلكعنالراشدونوخلفاؤه

تخريجه.سبق)122(
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يحوجهولمعليهيحرمهالمالأولإلىعودهاتيسيرالشارعمقصودلوكانثم-أنواعه

الضررمنذلكمنيحصلماوأما-الرفعمنأسهلالدفعفإنالعناءاهذاإلى

أيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبِمَامُّصِيبَةٍفِناصَبَكُم)وَمَآنفسهعلىجلبهالذيهوطلقفاله

(.كَثِيرٍ!)123عَنوَيَعْفُواْ

المطلقعنسألوالماعباسابنمنهمالصحابةمنواحدغيرذلكذكروقد

فرجاًلهيجعلفلماللّهيتقلمولكنهومخرجاًفرجاًلهلجعلاللهاتقىلوفقالواثلاثاً

مماذلكغيرأوقذفأوقتلمثلضرراًبهنفسهعلىجرفعلأفعلومنومخاجاً

ولوالعقوبةتلكإسقاطفيالاحتياليمكنلممحدودةعقوبةأومطلقةعقوبةيوصب

وهولاشبقوبهامرأتهمنظاهرولوسبيلرفعهاإلىيكنلمكفارةفيهعليهمافعل

فإنماالأمور،منذلكغيرإلىمتتابعينشهرينيصومحتىوطئهايمكنلمرقبةيجد

بماأغراضهعلىمساعدتهوأماوأباحهاللّهأحلهبماأخيهمصلحةفيالإنسانيسعم!

امرأةيهوىمنالرجليعينأنبمنزلةإلاهذهوماودنياهدينهفيبهإضرارفهواللهكرهده

أهلأنألاترىالمحرماتواجتنابالتقوىلزومفيكلهوالخيرغرضهنيلعلىمحرمة

ولعلوالشبهاتالشهواتهذهنفوسهمفيقامتلمااستحلوامااستحلواالسبت

الواقعهوكماورسولهبهاللهأذنماعلىبينهماجمعسبحانهاللهاتقياإذاالزوجين

المتقين.لعامة

الشبهةوقوعحكىالذيوهوالمكتومالتحليلفيهوإنماكلهالكلاموهذا

نإسيأتيكماظاهرفيهفالأهرعليهوتواطاَذلكظهرإذافأماالمتقدمينبعضعنفيه

تعالى.اللهشاء

كلالأوللكنمنهابالأولملحقالحيلمنالقسمهذاأنظهرالكلاموبهذا

وهناالآخرعنتجردهفرضلونفسهفيمحرمعليهوالمحتالبهالمحتالمنواحد

القصدهذاعنمثلاًالنكاحجردلوفإنهبالآخرلاقترانهمحرماًبهالمحتالصارإنما

مباحاًلكانالإحتيالعنمجرداًلهالمبيحالسببحصللوعليهوالمحتالحلالاًلكان

.أنواعفيهالقسمهذاثم

المحلل.كنكاحالحالفييحرمهومالحلالإحتيال:احدها

.03:آية،الشورى:سورة(1)23
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الحيلةعنتجردأنيحرمماوهوتحريمهسببانعقدمالحلالِإحتيال:الثالْي

فإنحنثإذاالمرأةتحريميوجبالطلاقيمينفإناليمينحلعلىكالِإحتيال

وكذلكعليهالمحلوفالفعلوهوالمحرمالسببوجودمعالتحريمإزالةيريدالمحتال

فيحتالحالةثمانينببذلمؤجلةمائةأخذمثلأيريدالمحتالفإنكلهاالربويةالحيل

المعنى.هذاوهوالمحرمالسبببقاءمعالتحريمليزيل

يومأثناءفييسافرأنمثلوجبقدواجبإسقاطعلىالإحتيال:الثالثالنوع

نحوهما.أومالأونكاحمنمسلمملكإزالةعلىالاحتيالومثلليفطررمضانفي

وأالزكاةلإسقاطالِإحتيالمثلوجوبهسببانعقدمالإسقاطالإحتيال:الرابع

الإحتيالمثلخبيثالمقصودأنيظهربعضهاوفيرمضانفيالصومأوالشفعة

للوجوبمنعهذاأنالمرتكبشبهةلكنأوالشفعةبعينهالشهرصومأوالزكاةلِإسقاط

حقيقةلابهالمحتالالسببأنيظهربعضهاوفيواحدالحقيقةفيوكلاهمالهرفعلا

ماخلافعلىالمتعاقدينتواطؤأوللرجوعناوياًتمليكهأولابنهالأفرادمثلله

يخفىبعضهاوفيالأمرينكلايظهربعضهاوفيالتحليلعلىكالتواطؤأظهراه

اليمين.وخلعكالتحليلكلاهما

مالاًأنمثلبخيانةحقهعينأوحقهبدلأخذعلىالإحتيال:الخامسوالقسم

سببظهورعدممعالقدرهذايستحقأنهأوحقهبدلأنهزاعماًعليهأؤتمنقد

كمنالأولبالقسميلحقلاماوهوقبلهبمايلحقأيضأفهذاإظهارهأوالاستحقاق

فيغلالجعلذلكمنأكثرمثلهجعلويكونلهيفرضبجعلعملعلىيستعمل

المستعملكانسواءحرامهذافانحقهتماميأخذأنهعلىبناءمستعملهمالبعض

وأالمالبيتأموالوساثروالصدقاتوالخراجالفيءمالعلىالمستعملالسلطان

كالموكلينغيرهماأووالأوقافاليتامىوأموالالصدقاتمالعلىالمستعملالحاكم

وأالبائعظنلوكماعليهشرطماعلىزيادةيستحقكونهفيكاذبفإنهوالموصين

وهوالمستحقالعوضأنهعلىبناءالعقدفيالمسمىعلىزيادةيستحقأنهالمكري

ثابتاً.الاستحقاقلوكانأيضاًجائز

مالرجلعندلهكرجلثابتأالإستحقاقيكونبأنالثالثبالقسميلحقماوأما
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محتالفهذاذلكونحومالاًالسلطانظلمهأوحقهخلاصعنوعجزإياهفجحده

الغلوللأنيجزلمعليهائتمنمابعضيفعلبأناحتالإذالكنحقهأخذعلى

والكذبالزورشهادةأنكماحقهإلىالتوصلبهقصدوأنمطلقاً،حراموالخيانة

رسوليا:قلتالخصاصيةبنبشيرقال،-ولهذاحقهإلىالتوصلبهقصدوأنحرام

شيءعلىلهمقدرنافإذاأخذوهاإلافاذةولاشاذةلنايدعونلاجيراناًلناإنالله

ليسمابخلاف")124(خانكمنتخنولاإئتمنكمنإلىالأمانة"أد:فقال،أناخذه

نفقتهاالزوجةكأخذعليههومنمالفيوالتبسطوالتبذلفيهالاستحقاقلظهورخيانة

لاهذاومثلضررغيرمنالأخذهذاإعلانمنمتمكنةف!نهامنعهاإذازوجهامالمن

محلفإنهاقبلهاالتيبخلافمشهورخلاففيهاالمسألةوهذهخيانةولاغلولاًيكون

ي!بل،المحضةالحيلمنأيضاً!يولاالمسائلهذهاستيفاءموضعهذاوليسوفاق

الحيلأقساملتمامذكرناهاالنحيلمنفيهامالأجللكن،أشبهالزرائعبمسائل

هيقسمأيمنمسألةكلليعرفالأقسامهذهبينالفقيهيميزأنالأكبروالمقصود

هذاغيرفيمستوفىالحيلهذهمنالمسائلأمهاتفيالكلامفإنبنظيرهافيلحقها

التحليل.مسألةفيإلاالكلاميستوفولمالموضع

علىهناونبهنامبتدعةالإسلامفيمحدثةالخمسةالأقسامهذهأنقدمناوقد

واياهجعلتحتىبهشيهتقدماوبينبينهاالتمييزوالمقصودفيهاالتحريمسبب

أيضاًالثانيقيسوربماالثالثوهوالأقسامهذهبعضقاسمنوقياسواحداًجنساً

المشتركالوصففيهيوجدالذيالقياسفإنالخامسمنالثانيعليهقيسكماعليه

البيعإنماقالواالذينقياسهومثلالمؤثرالفرقمنالموضعينبينماإلىنظرغيرمن

المعنىهذاسرىولقدالمرببوكذلكليربحبمالهيتناولالبائعأنإلىنظراًالربامثل

حرملماأدريلايقولكانأنهالمرموقينبعضعنبلغنيحتىطوائفنفوسفي

قامالذيالمعنىوهذافقطإتباعاًالتحريميعتقدوانماتحليلهالقياسأنويرىالربا

هذامثلفليعزالربامثلالبيعإنماقالواالذيننفوسفيقامالذيهوهذانفسفي

وليتأمل،المصيبةعزاءهذهعنيكنلموأنالدينفيوالنظرالإيمانحقيقةعننفسه

الشيْطَنُيَتَخَئطُهُأئذِييَقُومُكَمَاإلأيَقُومُونَلَاألزِبَواْيَئهُلُونَ)أئذِينَ:تعالىتولهقي

تخريجه.سبق()124
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أَوَحَرًألْبَيْعَألفهُوَأحَلألربَواْمِثْلُألْبَيْعُإِئمَاقَالُواْبِأنَّهُمْذلِكَألْصَ!قِمِنَ

.1(الزِبَواْ!)25

السحتأكلهمبمجردالشيطانهوكمسالذيالتخبطهذاأصابهمهلفلينظر

عندهالقياسهذاكانفمنالربامثلالبيعإنماقولهموهوذلكمعالإثمبقبولهمأملا

وبعدهعقلهونقصرأيهفسادعلىدليلاًهذايكنألموطوعاًسمعاًتركهوإنمامتوجهاً

الدين.فقهعن

يهتدولممعدومبيعلأنهاالِإجارةتصلحلاأنالقياسقالهذاقالمننعم

ولامجتمعةوجودهايتأتىلاالتيالمنافعوبيعتوجدالتيالأعيانبيعبينللفرق

قياساًالمعدومبيعصحةالقياسقالمنعارضهولومعدومةإلاعليهاالعقديمكن

الحوالةتصلحلاأنالقياسأنيرىوكذلك.فرقكلاميهمايكنلمالِإجارةعلى

منبدينربويةعينلأنهامبادلةالربوياتفيالقرضيصحلاوأنبديندينبيعلأنها

صحتهمعتقدعندتركهأمكنظاهرنصعارضهإذاالقياسهذامثلكانإنثمجنسها

يتفطنلمأوتبلغهلمسنةتخالفعجيبةأقوالإلىيجرفإنهيعارضهنصاًيرلمإذالكن

الفروقمعالِإجارةعلىالنماءمنبجزءالمعاملةقاسمنقياسمثللمخالفتها

أثبتحتىمنهنوعاًوجعلهاالبيععلىالقسمةقاسمنوقياسالسنةومخالفةالمؤثرة

لاكماخرصأالثماريقسملاأنوالتزمالمعاوضةثبوتمنفيهالماالبيعخصائصل!ا

بينهكانتالتيالثمارخيبرأهلمقاسمةفي!اللهرسولسنةفخالفخرصأتباع

أنمنوأبينأقبحلكنه،منهنجيهنحنواسعومابابوهذاخرصاً،النخلعلىوبينهم

بعفالفقهاء.علىالأولخفيكما،فقيهعلىيخفى

:نوعانمثلهوليستالمحرمةالحيلعليهقيستوالذي

صحيحاًبهمعنىيقصدجائزبكلامالرجليتكلمأنوهيالمعاريضأحدهما:

بينمتشركاًاللفظكونالتوهمذلكسببويكونآخر،معنىبهقصدانهغيرهويتوهم

فيعنيشرعيةمععرفيةأوأحدهمامعلغويةأوشرعيتيناواوعرفيتينلغويتينحقيقتين

لملكونهأو،تقتضيهالحالدلالةلكونالآخرعنىإنماأنهالسامعويتوهممعنيتهاحد

.275:آية،البقرة:سورة(125)
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بهفيعنيمعنىفيهظاهراًاللفظكونالتوهمسببيكونأوالمعنىذلكإلايعرف

وأالخاصبالعامينويأوحقيقتهدوناللفظمجازينويبأنفيهباطناًيحتملهمعنى

حقيقتهغيراللفظمنيفهمإنماالمخاطبكونالتوهمسببيكونأوالمقيدبالمطلق

إنماالمتكلمكونمعالأسبابمنذلكغيرأومنهجهلأومنهغفلةأولهخاصبعرف

الخليلكقولجائزمستحقغيرضرردفعبهالمقصودكانإذافهذا،حقيقتهقصد

رجلالصديقوقولماء")127(من))نحن،ع!عديهالنبيوقول")126(،أختي))هذه:ع!ير

الحرب9:يقولوكان،بغيرهاورىغزوةأرادإذاكان-لمجحِالنبيوأن،السبيليهديني

رواحة:بناللهعبدوكإنشاد")128(خدعة

الكافرينامثوىالناروأنحقاللهوعدبأنشهدت

العالميناربالعرشوفوقطافالماءفوقالعرشوأن

كانإذاواجباًيكونوقد-جاريتهبإصابةاتهمتهحيثالقرآنامرأتهاستقرأتهلما

ذلك،وغيرمعصومدمعنالتعريضمثلبذلكإلايندفعولاواجباًالضررذلكدفع

نوعالضربوهذاالسبيلهذامنيكونقدعنهاللهرضيالصديقبكرأبيوتعريض

والوجهعليهالمحتالالوجهمنالمحرمةالحيليفارقلكنه،الخطابفيالحيلمن

كانالجبارفإن،مستحقضررغيرضرردفعفهوهناعليهالمحتالأما،بهالمحتال

أعظممنوهوعظيمةمعصيةوهذا،امرأتهأن!اعلملومج!مرإبراهيمامرأةأخذيريد

أعظممنللمسنمينغلبتهمأو،الأرضعلىغالبينالكفاربقاءوكذلكالضرر،

وكدلك،طويلشرعلمهمعلىلترتبع!ي!بالنبيالمستجيرونأولئكعلمفلوالفساد

شرتولدمنحذراًجاءتإنه،عامتهافإنبهاالاحتجاجيجوزالتيالمعاريضعامة

صفةأوأوعلمإقرارأوشهادةمنيجبماكتمانبهاقصدإنفأما-الأخبارعلىعظيم

كماوالسنةالكتاببنصوصحرامفإنهانحوذلكأومستأجر،أومنكوحةأومبيع

والبيان،للنصيحةالموجبةالأحاديثذكرتإذابعضهعلىالتنبيهاللهشاءإنسياتي

رواهفيماأحمدالإمامأشارهذاوإلى،والكتمانوالخلابةللغشوالمحرمةالبيعفي

تخريجه.صبق)126(
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فيجاءالذيالحديثكيفأحمداللهعبدلأبيقلت:قالالأنباريمثنىعنه

بينيصلحالرجلفيتكون.والبيعالشراءفيتكونلاالمعاريضفقالالمعاريض

.هذانحوأوالناس

ويدخلوتدليسكتمانلأنهحرامفيهفالتعريضبيانهوجبماكلأنوالضابط

بأسرهاوالعقودالإنسانعلىوالشهادةعليهالحلففيوالتعريضبالحقالإقرارهذافي

بيانهحرمماكلذلكغيرإلىوالقضاءوالتحديثوالفتياعليهالعقودووصف

كالتعريضفيهالتعريضوأمكنالخطابإلىاضطرإنواجببلجائزفيهفالتعريض

المصلحةوكانتجائزاً؟كتمانهأوجائزاًبيانهكانوإن-قتلهيريدمعصومعنلسائل

كانتوإنهنا،مستحبأيضاًفالتعريضعزوهيرادالذيكالوجهكتمانهفيالدينية

بذلكمظلومأنهوالتقديرالِإظهارفيضررعليهكانفإن،كتمانهفيالدنيويةالمصلحة

ولاالكتمانفيمباحغرضلهكانوإنوغيرها،اليمينفيالتعريضلهجازالضرر

التعريضلهوقيل.ذلكلهليسوقيلأيضاً.التعريضلهفقيلالإظهارفيعليهضرر

أظنهعصمةأبيبننصرأبيروايةفيأحمدعليهنصوقد،اليميندونالكلامفي

عنزيادبنالفضلعنهرواهامعروفةمسائللههذانصرأبافإنزيادإبنالفضلعن

أنأكرهالشيءعنيسألنيكلامهفييعارضالرجلعنأحمد!سألت:قالأحمد

إذاوهذا،الكذبعنمندوحةالمعاريضفيبأسفلايمينيكنلمإذاقالبهد.أخبره

لاقدالجوابفيرخصومنأشد،فهوبذلكالابتداءفأما،*ألخطابإلىاحتاج

يقولفيمايرخصلمأنهكلثومأمحديثعليهدلكماالخطابابتدإءفييرخص

.ثلاثفيالاالناس

عناهماخلافالسامعمنهفهمقولًاقالأنهمضمونهفالتعريضالجملةوفي

وهذا،البيانوجهالمتكلملتبعيدأو،اللفظدلالةمعرفةفيالسامعلتقصيزاماالقائل

إذابالشيءالمستمعوتجهيل،مطابقغيرباعتقادالمستمعتجهيلفيسببأنهكايته

يعصيأنعلىيحملهبالشيءعلمهكانمنفإن،معهخيرعملكانلهمصلحةكان

إذاهومابخلافيتوهمهأنذلكمعيضرهولا،لهخيراًيعلمهلاأنكانسبحانهالله

أيضاًكانللقائلمصلحةبللهمصلحةيكنلموإن،معرفتهيطلبأمرذلكيكنلم

علمه،عدمفييسعىأنلهكانالقائلعلىمصلحةفوتإذاالسامععلملأنجائزاً
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فالمقصود،يعرفهلمأوعرفهسواءشيءفيمطابقغيراعتقادإلىأفضىوإن

ونصب،حصولهفيالسعيالشارعأبيحمباحأومستحبأوواجبفعلبالمعاريض

ويتسبب،دفعهيقصدأنللِإنسانيشرعقدالضررفإنوقصداً،أصلًاإِليهيفضيسبباً

ال!محتالكانإذابهَذايقاسفلاالضرر،دفععنالنهيالشرعيتضمنولم،ذلكفي

أوسببهماانعقادبعدوالشفعةكالزكاةوجوبهوتوجهوجوبهالشارعنصماسقوطعليه

ذلك.ونحووالمطلقةالزنامنتحريمهوتوجهتحريمهالشارعقصدماحل

الذيوالمعنىباقيةالتجريمومفسدةتفويتهناالوجوبمصلحةأنترىألا

معموجودحرملأجلهالذيوالمعنىالوجوبفواتمعموجودالشارعأوجبلأجله

الشارعقصدمعنىالضرررفعوهناك،ذلكعلىالإِحتيالقصدإِذاالتحريمفوات

ظينبهال!محتالجهةمنوأما،عليهال!محتالجهةمنفهذا،بابهلهوفتحللعبدحصوله

باللفظينولمإِنسيمالاسبحانهاللهبينهفيمابصدق7ونطقبحقتكلمإنماالمعترض

معرفةفيوقصورهالسامعفهمضعفمنالظهوركانوإنما،نفسهفيظاهرهخلاف

"نحن:قولهمثلالنوعهذامنكانعامتهومزاحه!كً!هالنبيومعاريض،اللفظدلالة

عينهفيالذي"وزوجك13(")ْالناقةولدعلىحاملوك"إنا:وقولهماء")912(،من

عجوز")132(.الجنةيدخل"ولا")131(،بياض

الإسنادفيالتدليسالبابهذاومن-هذامنكانتالسلفمعاريضوأكثر

دفعبهقصدمابخلاف.واجباًالعلمبيانوكونالدينبأمرلتعلقهمكروهاًكانهذالكن

وبالحقيقةالخاصبالعامينويأنيك!همعاريضهفييكنولم-ذلكنحوأوظالم

الكلامف!ن،الكلامحدودعنيخرجلمالمعرضبهعرضإذاهذاكانوإنالمجاز،

ذلك،وغيروالمقيدوالمطلقوالخاصوالعاموالمشتركوالمفردوالمجازالحقيقةفيه

وجوهمنوكثير،التأليفبحسبوتارةالمفرد،اللفظبحسبتارةدلاليتهوتختلف

قصدهيظهروقد،2المتكلمقصدإِلىفيهيراجعبل،اللفظبنفسيبينلاقداختلافه

تخريجه.سبق)912(

تخريجه.سبق)013(

تخريجه.سبق)131(

تخريجه.سبق)132(
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دلالةاللفظجعلماباللفظيقصدإنماالمعرضوإذاكانيظهرلاقد،الحالبدلالة

لهمقتضياًالعقديحمللممابالعقديقصدإنهذايشتبهلمالجملةفيلهومبيناًعليه

لوأنهبدليلقطالمحللبنكاحالشارعيضعهلموزوجتأنكحتلفظفإنأصلاً.

فيقاللوفإنهإنشاء،لهصلاحهإخبارلهاللفظصلاخمنيلزمولا.يصحلمأظهره

العقدفيقالولو،ذلكيبينلولمكماجازفاسداً،نكاحاًوعنىتزوجتالمعاريض

.نواهإذافكذلكيجزلمفاسداًنكاحاًتزوجت

مثليسترجعإنقصدلمنإلاالشارعيشرعهلمالقرضفإنالربا،فيوكذلك

فإذايجز،لمبذلكصرحلوأنهبدليلقطالاستفضالأرادلمنيبحهولمفقطقرضه

أوإجارةأوبيعفيالمقترضليحابيهأوأخرىبألفمائةيساويماليبيعهألفاًأقرضه

كانوإذا،قطلهمقتضياًالعقديجعللممابالعقدقصدفقد،يهبهأوليعيرهأومساقاة

يحتملهلامابالقولقصدوالمحتاليقتضيهأوالقوليحتملهمابالقولقصدالمعرض

فإنه،المنافقالمحتالنظيروإنمابالاَخر؟أحدهمايقاسفكيفيقتضيهولاالقول

فيكالكذبالإنشاءفيكذبفالحيلة-اللفظيحتملهلاماالإسلامبكلمةقصد

حقاًمعنىقصدالمعرضأنوحسبكالعنايةجهةهنكذباًليسوالتعريضالأخبار،

لابلفظمحرماًمعنىقصدوالمحتال،التخاطببهالذيالوضعفييحتملهبلفظبنيته

التعاقد.بهالذيالوضعفييحتمله

لأجلهالتعريضكانالذيوالمعنىبهللعرضالقولجهةمنالفرقتبينفإذا

به.الحيلإلحاقيصحلم

وأدثهحقاًبالتعريضأبطليكونأنإماالمعرضيكونأنوهو،ثالثفرقوهنا

بكلامسبحانهربهناجىإذالأنهلهحقاًيبطلفلم،سبحانهاللهجهةمنفأما،لآدمي

الناسمنكثيرولوكانذلكفيْملوماًيكنلمالحسيةالمعانيمنيحتملهمابهوعنى

له،موضوعهوفيمامستعملواللفظبالسرائرعالماللهلأنذلكخلافمنهيفهمون

.فإن،مسلمحقإسقاطيتضمنلمإذاإلاالتعريضيجوزفلاالاَدميجهةمنوأما

.بالإجماعحرمحقهإسقاطتضمن

غايتهوانماشيء،فيسبحانهدثهالمخادعةمنليسالمباحالتعريضأنفثبت

منيلزمولا-ذلكعلىلهجزاءلظلمهمخادعتهالشارعأباحلمخلوقمخادعةأنه
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اللفظلظاهرمخالفاًالتعريضمنكانفما،المحقمخادعةجوازالظالِممخادعةجواز

تضمنعندإلاجائزاًكانكذلكيكنلموما،الحاجةعندإلاقبيحاَكاننفسهفي

قصدأنهجهةمنالفرقظهروقد،الأولهوإنماالحيلفييدخلوالذي،مفسدة

لاماباللفظقصدوالمحتالشر،لدفعالقصدهذاوإنأيضاً.اللفظيحتملهماباللفظ

شر.حصولبهوقصديحتمله

مثال-بهماتكونوقدبالفعلتكونفقدبالقولتكونكماالمعاريضأنواعلم

ليحسبالناحيةتلكإلىوشمافرالوجوهمنوجهاًيريدأنهالمحاربيظهرأن:ذلك

ثمهزيمتهليظنخصمهيديبينالمبارزيستطردأو،عليهيكرثميريدهلاأنهالعدو

غزوةأرادإذاع!روالنبيوكان")133(خدعة"الحرب:قولهمعنىمنوهذا،عليهيعطف

بغيرها.ورى

منوليستحريمهابيناالتيالحيلجنسمنأنهيظنقدمماالبابهذاومن

سبحانهذلكنصكماأخيهأخذفيلهاللهكادحينالسلامعليهيوسفقصةجنسها

الحيل.منضروبأفيهافإنكتابهفي

انقلبواإذايعرفونهالعلهمرحالهمفيبضاعتهمإاجعلوا:لفتيتهقوله:أحدها

معانيذلكفيوقدذكروارجوعهمإلىبذلكتسببفإنه"يرجعونلعلهمأهلهمإلى

أخذيضرأنخشيأنهومنهابها،يرجعونورقعندهميكونلاأنهتخوفأنهمنها

ردفيكرمهأراهمأنهومنها،منهمالثمنأخذإذالوماًرأىأنهومنها،بهمالثمن

الرجعة،إلىتحوجهمأمانتهمأنعلمأنهقيلوقدللعود،لهمادعىليكونالبضاعة

وذلك.أخيهومجيءرجوعهموالمقصود.صالحعملبهالمحتالفهذا،إليهليؤدوها

أخرلأسبابنفسهيعرفهملموإنما،صالحمقصودوهوولهولأبيهملهممنفعةفيهأمر

البلاء.هذهفيالخيرمنبهماللهأرادهلماوتمام،ولأبيهمولهملهمنفعةأيضاًفيها

فيالسقايةجعلبجهازهمجهزهملماالثانيةالمرةفيإنه:الثانيالضرب

منبمواطأةكانهذاأنذكرواوقد،سارقأخاهأنإيهامالقدريتضمنوهذا،أخيهرحل

دَخَلُواْ)وَلَفا:قولهذلكعلىدلوقد.ذلكفيلهوالحقبذلكمنهوبرضىأخيه

تخريجه.مبق)133(
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.!)349(يَعْمَلُونَكَانُواْبِمَاتَبْتَضفَلاَأَخُوكَأنَاْإِئتيقَالَأَخَاهُإِلَيْهِءَاوَىيُوسُفَعَلَى

يوسف،أنهلهيصرحلمأنهقيلوقد،نفسهأخاهعرفأنهعلىيدلهذاف!ن

أخيهرحلفيالسقايةوضعإنهقالهذاقالومنالمفقود،أخيكمكانأناأرادوإنما

ترويعوفيهالأكثرونعليهماوخلاف،القرآنمنالمفهومخلافوهذايشعر،لاوالأخ

أخوكأناإنيلهقاللماالأحباركعبفقالالأولعلىوأما،الترويعيستوجبلنملمن

وإذابيوالدياغتمامعلصتفقدالسلامعليهيوسفق!الأفارقكلافأنايامينابنقال

لاماإلىوأنسبكفظيعبأمرأشهركأنبعدإلاهذايمكننيولاغمهإزدادحبستك

فيهذاصاعيأدسفإنيقال.أفارقكلأفإنيلكبدامافافعلأباليلا:قالتحتمل

قوله:فذلكفافعلقال.تسريحكبعدردك،ليتهيأليبالسرقةعليكأناديثمرحلك

فيلهأذىفيهبماالغيرملكفيالتصرففهذاالآية39(!)ْبِجَهَازِهِمْجَفزَهُم)فَلَمًا

المالك.بإذنكانإنماالظاهر

هملماأنهعنهاللُهرضيحاتمبنعديعنالسيرأهلذكرماالنوعهذاومثل

رعىإذاابنهيأمروكان،بالتربضوأمرهمذلكعنكفهماللهرسولبعدبالردةقومه

فيشفعونفيقومونيضربهوهمقومهيديبينخاصمهجاءفإذايبعد،أنالصدقةإبل

وجعلبهايبعدأنليلةذاتأمرهذلكتكربىفلمابعداًيزدادأنليلةكلويأمره،فيهإليه

وهمعقوبتهمنإياهلاومنعهمفيهشفاعتهمعلىقومهيلوموهوالليلدخلمابعدينتظره

واستاقفلحقهطلبهفيركبالليلانهارإذاحتىإبطاءهينكرونولاابنهعنيعتذرون

أبوبهااستعانمماطيءصدقاتفكانتعنهاللُهرضيبكرأبيعلىبهاقدمحتىالِإبل

اللهرضيلعمرقالعدياًأنالصحيحالحديثفيوكذلك،الردةأهلقتالفيبكر

كفرواإذاأسلمتأعرفكبلىقاك؟المؤمنينأميرياتعرفنيأماالامراءبعضفيعن!ما

.أنكرواإذاوعرفتأدبرواإذاوأقبلتغدرواإذاووفيت

يقولواأنالأشرفبنكعبقتلأرادواالذينللوفدعوًنِالنبيأذنماهذاومثل

الذيلكونمباحبهالمحتالالأمركلهوهذايقولأنخيبرعامعلاطبنللحجاجوأذن

.مباحأمرأودثهطاعةعليهالمحتالوالأمرفيهأذنقدأوذيقد

.96:اية،يوسف:سورة(413)

.07:آية،يوسف:سورة(135)
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وَأَقْبَفواْقَالُواْ،لَسَرِقُونَإِنكُمْألْعِير)اَئتُهَا:مؤذنأذنإنه:الثالثالضرب

زَعِيمٌ!بِهِوَأَنَاْبَعِيرٍحِمْلُبِهِجَاَءَوَلِمَنألْمَلِكِضوَاعَنَفْقِدُقَائواْ،تَفْقِذونَفَاذَاعَلَيْهِم

جًزوهُفَفوَرَحْلِهِفِيؤجِدَمَنجًزؤهُقَالُواْ،كَذِبِينَكُنتُمْإِنجًزؤة!فَمَا:قولهإلى

أخِيهِوِعَآءِمِنأسْتَخْرَجَهَاثُبًمأخِيهِوِعَآءِقَبْلَبِأوْعِيَتِهِمْفَبَدَأ،الظًلِمِينَنَجْزِيكَذَلِكَ

وقد!)136(ألفةيَشَآءَأنإِلاألْمَلِكِدِينِفِيأخَاهُلِيَأخُذَكَانَمَالِئوسُفَكِدْنَاكَذَلِكَ

وجهين:سارقينتسميتهمفيذكروا

أبيهمنسرقوهأنهمبذلكنوىيوسفوأنالمعاريضبابمنأنه:أحدهما

منوهوسارقاًيسمىوالخائنفيهوخانوهعليهاحتالوهاالتيبالحيلةعنهغيبوهحيث

لصوصاً.يسمونالديوانذويمنالخونةأنحتىالمشهورالكلام

قال.السلامعليهيوسفأمرغيرمنذلكقالالذيهوالمناديأن:الثاني

ثمأخيهرحلفيالصاعيجعلأنأصحابهبعضيوسفأمروغيرهيعلىأبوالقاضي

إنكمالعيرأيتها-منهمأخذهمنيدرواولمفقدوهوقد-بالصيعانالموكلينبعضقال

هذاقوليكنفلمبذلكيوسفيأمرهمولمكذلكأنهممنهمظنعلىلسارقون

هؤلاءللمناديقالقديوسفولعل،هوعندهماظنهوغالبحقهفيكانكذباًالقائل

نفقدقولهفيصادقوهوالصواعسرقةفهموالمناديأبيهمنبسرقتهوعثىسرقواقد

فنادىالأمرليتمرحالهمفيالصواعأنعلىيطلعلملعلهيوسففإنالملكصواع

وإنماالملكصاعسرقتميقللموكذلك،يوسفأخبربهماعلىبناءلسارقونإنكم

فيفاحترزيوسفصنعهماعلىأطلعأنهأو،سرقوهأنهميعلميكنلملأنهنفقدهقال

قالثميوسفسرقتهميضمرأنليصحيذكرالمفعولولملسارقونإنكمفقالقوله

ألفهِ)مَعَاذَ:قولهفييوسفاحترزوكذلك،ذلكفيصادقوهوالملكصواعنفقد

.سرقإلامنيقلولم!)137(عِندَهُمَتَعَنَاوَجَدْنَامَنإِلانأخُذَأَن

سئلحاجببننصرقالوقدالمعاريضأحسنمنفالكلامالتقديروعلى

القولويحرففعلهقدالذيالشيءمنأخيهإلىيعتذرالرجلعنعيينةبنسفيان

.07:67:يةآ،يوسف:سورة(631)

.97:يةآ،يوسف:سورة(731)
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الناسبيناصلحمنبكاذبليسقولهإلىتسمعألمقالذلك؟فيأيأثمليرضيهفيه

فيبعضهماشاسبينيصلحأنمنخيرالمسلمأخيهوبينبينهأصلحفإذافيهفكذب

ويدفعمنهكانماعلىويندمالمؤمنأذىوكراهةاللهمرضاةبهأرادأنهوذلكبعض

فإنهمنهميصيبشيءلطمعولاعندهمالمنزلةإتخاذبالكذبيريدولانفسهعنشره

إنيحذيفةقال.عداوتهموخافموجدتهمكرهإذالهورخصذلكفييرخصلم

يتغيرأنأيضاًوكرهمنهأعظمهوماعلىأتقدمأنمخافةببعضبعضهدينياشتري

أرادبَعْض!ِ!)138(عَلَىبَعْضُنَابَغَى)خَصْمَانِ:الملكانوقالسفيانقال،عليهقلبه

!،سَقِيمٌ:)إِنَّيإبراهيموقالكاذبينبذلكيصيرافلمخصمينيكوناولمشيءمعنى

أراد!)ء(لَشَرِقُونَ)إِئكُمْ:يوسفوقالهَذَا!)913(،كَبِيرُهُمْفَعَلَهُبَلْ)قَالَ:وقال

لموإنكذاتسميتهمنالمباحةالمعاريضمنكلههذاأنسفيانفبين.أمرهممعنى

ذلك.علىالتنبيهتقدمكماكذباًا،لحقيقةفييكن

أخذإلىالتوصلللِإنسانجائزأنهعلىيوسفبقصةالفقهاءبعضاحتجوقد

الحق.عليهمنرضاءبغيرإليهالوصوليمكنهبماالغيرمنحقه

ولمرضاهبغيرعندهأخيهحبسيملكيكنلميوسففإنضعيفةالحجةوهذه

الذينهمالأخوةسائروإنمامنهاقتصقديقالحتىيوسفظلمممنالأخهذايكن

أخذهالذيوالميثاقأبيهمتأذيأجلمنيؤذيهمعندهكان-تخلفهنعم،ذلكفعلواقد

السلامعليهويوسفبهمأحيطوقدبكميحاطأنإلاالميثاقفياستثنواوقدعليهم

ضمنفيوكانهذامنأكرمكانفإنهأخوتهمنالِإنتقامأخيهباحتباسقصدهيكنلم

ليبلغبهاللهأمرهأمرهووإنماأخوتهإيذاءمنفيهمماأعظملأبيهالِإيذاءمنهذا

كمالالسلامعليهماويوسفيعقوببهاستحقالذيالبلاءويتم،أجلهالكتاب

الإقتصاصقصديوسفكانولونهايتها،ل!مقضاهاالتياللهحكمةوتبلغالجزاء

مابمثليعاقبأنلهالرجلفإنالعلماءبينالخلافموضعهذافليسبذلكمنهم

به.عوقب

.22:يةآ،ضق:سورة(831)
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مثلماخيانةأوسرقةيخونأنأويسرقأنلهيجوزهلالخلافموضعوإنما

أخذيوسفلوكاننعم،الضربهذامنيوسفقصةتكنولم.اياهخونهأواياهسرقه

التقديرهذاعلىذلكفيلهدلالةلاأنهمع.شبهةالمحتجلهذالكانأمرهبغيرأخاه

للانتقامويعتقلبريءرجليحبسأنبالِإتفاقشرعنافييجوزلاهذامثلفإنأيضاً

كانوإن،مضىفيماالقولهذاضعفبيناوقد.جرملهيكونأنغيومنغيرهمن

المعتقل.لهذااللهمنإبتلاءهذاوكانباعتقالهأمرهسبحانهاللهيكونأنفيوشكحقاً

درجةلينالوابتلاؤهامتحانهالمبتليحقفيحكمتهوتكونابنهبذبحإبراهيمكأمر

فييعقوبأبيهكحالهذافيحالهويكون.بقضائهوالرضااللهحكمعلىالصبر

/.عنهيوسفاحتباس

قولهعليهدلوقديوسفحالومنالكلامسياقمنيعلمبينذكرناهالذيوهذا

ألفهُيَشَآءَأَنإِلَأألْملِكِدِينِفِيأَخَاهُلِيَأخُذَكَانَمَالِيُوسُفَكِدْنَا)كَذَلِكَ:شبحانه

نحواللغةأهلعندالكيدفإن14(عَلِيئم!)ْعِلْمذِيكُلِوَفَوْقَنًشَآءُفندَرَجَتٍنَرْفَعُ

كَيْداً،يَكِيدُونَ)إِنهُمْ:قولهفينفسهإلىنسبهكمانفسهإِلىسبحانهاللهنسبهوقدمن

هُمُكَفَرُواْفَآئَذِينَكَيْداًيُرِيدُونَ)أَمْ:سبحانهقولهعليهدلوكماكَيْداً!)141(وَاكِيدُ

أَوْلِيُثْبِتُوكَكَفَرُواْأئَذِينَبِكَيمْكُرُ)وَإِذْ:سبحانه9قولهذلكومثل!)142(ألْمَكِيدُونَ

سبحانهوقوله!)143(،ألْمَكِرِينَخَيْرُوَألفهُألفهُوَيَمْكُرُوَيَمْكُرُاوّنَيُخْرِجُوكَاوْيَقْتُلُوكَ

يُصْلِحُونَ،وَلاَألْأرْضِفِييُفْسِدُونرَهْطٍتِسْعَةُألْمَدِينَةِفِي)وَكَانَ:صالحقص!في

يَشْعُرُونَ،لَاوَهُمْمَكْراًوَمَكَرْنَامَكْراً!)وَمَكَرُواْ:قولهإلىبِآلفهِ!،تَقَاسَمُواْقَالُواْ

الآية.4!)144(مَكْرِهِمْعَقِبَةكَانَكَيْفَفَآنظُرْ

والكائدينبالماكرينفعلهسبحانهاللهسمىانمايقولالناسبعضإنثم

الصورةفيلهلمشاكلتهقبيحوفعلهمحسنأنهمعواستهزاءوكيداًمكراًوالمستهزئين

.67يةآ،يوسف:سورة(041)

.51،61:آية،الطارق:سورة(141)
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وهوسيئةالثانيفِثْلُهَا!)145(سمىسَئئَةسَيئَةٍ)وَجًزواْ:قولهفيكمالهجزاءووقوعه

سميبِهِ!)146(عُوقِبْتُممَابِمِثْلِفَعَاقِبُواْعَاقَبْتُمْ)وَإِنْ:وقال،للسيئةلمقابلتهبحق

مننوعاًهذاوجعلواالثانيللفعللمقابلتهعقوبةالأولينعنيكنلموإنعقويةالأول

علىوعقوبةوسيئةواستهزاءوكيداًمكراًتسميتهبلأصوبوهوآخرونوقال-المجاز

الغيرذلككانفإنالكيد،وكذلكخفيبطريقالغيرإلىالشيءإيصالالمكرفإنبابه

الواصلالشرذلككانإنبلسيئاً.مكراًكانوإلاحسناًمكراًكانالشرذلكيستحق

الوعدبحكبماللهمنوواجباًالخلقعلىالشرعفيواجباًالمكرذلككانلمظومحقاً

فيأخذهذلكيستوجبوششهزىءبمنيمكرإنماسبحانهواللهالمستحقيعفلمإن

وإنصاحبهاتسوءماوالسيئة.بالمؤمنينالظالمذلكفعلكمايحتسبلاحيثمن

شر.منالمرءبهعوقبماوالعقوبةلهامستحقاًكان

.مرةغيركيدقدكانالسلامعليهالصديقفيوسف:ذلكتبينوإذا

لدكماأبيهوبينبينهالتفريقفياحتالواحيثكيداًلهكادواإخوتهأن:أولها

كَيْداً!)147(.لَكَفَيَكِيدُواْإِخْوَتِكَعَلَىرُءْيَاكَتَقْصُصْ)لَا:قولهعليه

هيوكانتنفسهاعنراودهاأنهأظهرتبأنلهكادتالعزيزامرأةأنثم

كَيْدَكُنإِنَّكَيْدِكُنمِنإِئهُقَالَدُبُرمِنقُذقَمِيصَهُرَءَا)فَلَفَا:قولهعليهدلكماالمراودة

!)148(.عَظِيثم

مِفاإِلَئيأَحَمثال!جْنُ)رَث:قولهفيبالثه-استجارحتىالنسموةلهكادثم

لَهُفَآسْتَجَابَ،أَلْجَهِلِينَفِنَوَاكُنإِلَيْهِنأَصْبُكَيْدَهُنعَنِيتَصْيرفْلإوَإِلأإِلَيْهِيَدْعُونَنِتي

لماقالالسلامعليهأنهحتىألْعَلِيمُ!)914(أل!مِيعُهُوَإِنهُكَيْدَهُنعَنْهُفَصَرَفَرَ"بهُ

النسوةبالمافاسألهربكإلىارجع)قال:السجنمنيستخرجهالملكرسولجاءه

..أعليمبكيدهنربيإنأيديهنقطعناللاتي

.04:آية،الررى:صورة.(541)
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بغيرأخوتهأيديمنوأخرجه،أخيهوبينبينهجمعبأنليوسفاللهفكاد

.اختيارهبغيرأبيهيدمنيوسفأخرجواكمااختيارهم

نوعين:عنيخرجلاوتعالىسبحانهاللهوكيد

لهكادالذيالعبدقدرةعنخارجاًفعلاًسبحانهيفعلأنالأغملبهو:أحدهما

منهمانتقمبأنكفرواالذينكادْكماالشرعبابمنهوليسمحضاًقدراًالفعلفيكون

ألقىأنيفعلأنقدرماأكثريوسففإنيوسفقصةكانتوكذلك.العقوباتبأنواع

كنتمإنجزاؤهفماقالأنكروافلمابسرقتهمالمؤذنوأذنأخيهرحلفيالصواع

نفسنفسجزاؤَهأيفهوجزاؤهرحلهفيوجدمنجزاؤهقالواالسارقجزاءأيكاذبين

وقوله،يعقوبآلشريعةكانتوهذهمدةإلىأومطلقاًأماالمسروقيستعبدالسارق

:وجهانفيههـحلهفيوجدمن

مؤكدةثانيةجملةجزاؤهفهوذلكبعدوقولهالمبتدأخبرهوأنهأحدهما:

فيالجزاءهوذلكفإنرحلهفيوجدمننفسالفعلهذأجزاءفيوالتقدير.للأولى

الظالمين.يجزيكذلكديننا

المبتدأخبرهيشرطيةجملةجزاؤهفهورحلهفيوجدمنقولهأن:والثاني

جزاءتقولكماالجزاءهوكانرحلهفيالصاعوجدمنأنههوالسارقجزاءوالتقدير

الحكمنفسربهيرادقدالجزاءلأنالوجهيناحتملوإنما-يدهقطعسرقممنالسرقة

إلىالواصلالألمنفسبهيرادوقدالعقوبةنفسبهيرادوقدالعقوبةباستحقاق

خارجاًليوسفكيداًهذالهماللهإلهامكانالكلامبهذاتكلموافكلماالمعاقب

هوأنهيثبتحتىعليهالأجزاءيقولواأنيمكنهمكانقدإذقدرتهعن

عليهيوسفكانوقدألسارقحكميوجبلارحلهفيوجودهمجردفإنسرقالذي

تفعلونمابهيفعلأنجزاؤهيقولونأو.حجةبغيريأخذهمأنيمكنهلاعادلاًالسلام

يضربالسارقأنالمفسرونذكرهفيمامصرملكدينمنكانوقددينكمفيبالسراق

غيرهميلزمهلابمايلزمهمأنلِمكنهلمذلكقالواولومرتينالمسروققيمةويغرم

نأإِ!الْمَلِكِدِينِفِيأخَاهُلِيَاخُذَكَانَمَالِيُوسُفَكِدْنَا)كَذَلِكَ:سبحانهقالولهذا

طزيق،فيهيكنْلمدينهلأنمصرملكدينفيأخذهيمكنهكانماأيا(هألفهُ،)ْيَشَآ

ص.76:آية؟يوصف:صورة15()
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أوآخربطريقأخذهاللهشاءإنلكنأيمنقطِعإستثناء-اللهيشاءأنإلا-أخذهإلى

منالملكدينفتيبهيؤخذبطريقآخرسبباَسبحانهاللهيهىءبأنمتصلاًيكون

بها.يعتقلالملكدينفيالرجلكانالتيالأسباب

المظلومالمؤمنلعبدهييسربأنسبحانهاللّهمنفعلاًبالكيدالمرادكانفإذا

خارجهذافإنذلكوغيرالظالممنبالِإنتقاممقصودهبهايحصلأموراًعليهالمتوكل

سبحانه،اللهيفعلهفيمالاالعبديفعلهاحيلفيتكلمناإنمافإنا،الفقهيةالحيلعن

فياللهسنةوهذهيكيدهاللّهفإنمخرماًكيداًكادمنأنعلىتنبيهيوسفقصةفيبل

علىتنبيهوفيها،الواقعهوكماالحيكهذهفيلهيباركلافإنهالمحرمةالحيلهرتكب

منهحولبغيرلهوينتصرلهيكيداللّهفإنالخلقكادهإذااللهعلىالمتوكلالمؤمنأن

وفيه.بالعلمقالوا\(تَشَآءُ!)1ْمَنْدَرَجَتٍ)نَرْفَعُ:ذلكبعدفقولههذاوعلى،قوةولا

وفيه،الدرجاتبهاللةيرفعمماالحسنةالمقاصدبهيتوصلالذيالخفيأنعلىتنبيه

أمرإلىيوسفبها!تدىماهوالعلمبهذافيكونفعلمنهكانيوسفأنعلىدليل

لكنمنهفعلنوعواسترجاعهمالصاعلِإلقاءاهتداءهفإناللهعلىإتمامهفيتوكل

كانتلوالمحتالعرضيتموحدهابهاالفقهيةوالحيل،الحيلةهووحدههذاليس

حلالًا.

واجبأأومستحباًأومباحاًأمراًسبحانهيلهمهأنهولعبدهكيدهمن:الثانيالنوع

هومنفعلمايفعلأنليوسفإلهامهعلىهذافيكونالحسنالمقصودإلىبهيوصله

فيهفإننًشَآءُ!)9ْ2(فَندَرَجَتٍ)نَرْفَعُ:قولهذلكعلىدلوقدأيضاً.سبحانهكيده

العلمأنكمامدحصفةالشرعيالمقصودإلىالموصلالدقيقالعلمأنعلىتنبيهأ

حُختُنَآ)وَتِلْكَ:إبراهيمقصةفيقالحيث.مدحصفةالمبطلبهيخصمالذي

تَشَاَءُ!)153(.فَندَرَجَتٍنَرْفَعُقَوْمِهِعَلَىإِبرهِيمَءَاتَيْنَفَآ

الذيالكيدبهيرادأنيجوزلالكنمشروعهوماالكيدمنفيكون!ذاوعلى

مثلفيالمبهيدهوواللهدثهكيدهذافإنالواجباتبهتسقطأوالمحرماتبهتستحل

.83:آية،الأنعام:سورة(151)
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بهيقصدبفعلإلايتملاالكيدهذافإنوأيضاً،دينهيكادأناللهيشرعأنفمحالهذا

ذلكاللهيشرعمالمبفعلهيقصدأنلعبدأنهيشرعأنومحالالشرعيمقصودهغير

ف!نشخصدونشخصبهيخصلاعامهوالمشروعالأمرفإنوأيضاً،لهالفعل

احتالمنفإذن-حالهمثلعلىكانمنلكلمباحاًكانلشخصمباحاًكانإذاالشيء

ولايعلمهايفهمهالاالحيلةبتلكاختصاصلهيكنلممباحةأومحرمةفقهيةبحيلة

فضيلةوإنماعملهافييساوونهكلهموالناسفهمهافييشركونهكلهمالفقهاءلأن

يعلمهالذيالعامالحكمتحتالحادثةهذهلاندراجيتفطنأنحادثةحدثتإذاالفقيه

قبلفمتقررالحكمفأماواستنباطاًأيضاًنصاًالعامةبأدلتهمعرفتهيمكنهمأووغيرههو

مشروعةتكنلمشرعيةأحكاماًيجددلاالحيلإلىالناساحتياجفإذنالحادثةتلك

قدالشارعكانف!نتوجد،لمأوالحاجةتلكوجدتمستقرةالأحكامبلذلكقبل

الشخصذلكحاجةوجدتعاماًحبهماًكانالحاجةتلكبتغيريتغيرالحكمجعل

واحدفا!مالحكمفيتأثيراًالحاجةلتلكجعليكنلموإنتوجد،لمأوالمعين

جزاءكيداًليوسفكادانماسبحانهواللهتوجد،لمأومطلقاًالحاجةتلكوجدتسواء

السلامعليهليوسفيكنلمفلوعليهالمنةمعرضفيوذكرواحسانهصبرهعلىمنه

فيعليهمنةولغيرهلهأمرمباحالإنسانعملمجردفييكنلمالكيدبذلكاختصاص

ذلكقبلمباحاًكانبماالعملألهمأنفيعليهكانتالمنةأنفعلمالمقامهذامثل

تعالىقولهفيالمفسرينبعضقالولهذا،غيرهيلهمهلاماالعبديلهمقدفإنه

يوسف.ألهمناقالوبعضهم،صنعنا)كِدْنَا!

جائزفهذاالشارعأباحهالذيالوجهعلىنفسهفيمباحهوبعملاحتالومن

الخيانةمثلالإطلاقعلىمحرماًكانمالهيباحهلأنهفيالكلاموإنما،بالإتفاق

الربوية؟الحيلمثلالمشروعالوجهغيرعلىالمباحفعللهيباحأووالغلول

وإنما.كيداًتسمىأنيجوزلاالفعلإباحةمثلالأحكامنفسأن:ذلكيوضح

التقديرينوعلىفاعلًا،بهالعبديكونالعبدمنفعلأوإبتداء،اللهمنفعلالكيد

إليهانضمانماالكيدمعنىفيذكرناهالذيوهذا-الشرعيةالحيلمنهذافليسر

اللبيبتيقنلهاللهفعلهاالتيوالأفعال،السلامعليهيوسففعلهاالتيالأفعالمعرفة

الفعل،ذلكبهتماللهمنفعلأومباحاًكانفعلإلهامعنخارجاًيكنلمالكيدأن
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ذلكقيلالجملةفيالِإطلاقعلىحراماَكانشيءفعللهتبحلميوسفحاجةوإن

أعلم.واللهالمقصودهووهذا

:فقالوا.الصحيحةالعقودسائرالحيلمنأنهالمحتالونظنمما:الثانيالنوع

وكذلك،البضعحلحصولعلىإحتيالوالنكاح،الملكحصولعلىإحتيالالبيع

لهم-اللهأباحهاالتيمصالحهمطلبعلىإحتيالوهوالخلقفيهيتصرفماسائر

نفسهعنالمآثماسقاطالىالإنسانبهايتوصلالتيالطريقهيالحيلة:قائلهموقال

:قالواثم،إثمغيرمنيلزمهكانلولاهافعلأوتركمنالإِنسانيمنعماهيآخروقال

خيبرعلىلعاملهعكلهاللهرسولقالقد:وقالوا،المباحةالتصرفاتسائرشانوهذا

بجمعالجنيبابتياعمقصودهكانفلماجنيباً،بالدراهمابتعثمبالدراهمالجمع)بع

الثاني.للعقدبهليتوسلالأولالعقدفعقدجنيباًبثمنهيبتاعثم،الجمعيبيعأنأمره

تضمنتمماأوكدفهيعقدينبعدالمقصودحصولتضمنتحيلةوهذه:قالوا

بعقديمكنفلم،دراهميعطيهقصدأنف!نهالعينةوأشبهتواحد.عقدبعدحصوله

إلابأنغالباًتتملاالمعروفةوالحيلابتاعها،ثمالسلعةباعبأنعقدينفعقدواحد

ذلك.نحوأوفسخأو.آخرعقدمنآخرشيءالأخرالعقدإلىينضم

منليسإليهاالمشروعةبالطرقالمقاصدتحصيلإن:هذاعنوالجواب

الفرقبل،اللفظمجردفيالنزاعفليس،يسملمأوحيلةسمىسواءالحيلجنس

وذلك.عليهوالمحتالبهالمحتالهماالذينوالمقصودالوسيلةجهةمنثابتبينهما

ملكويحصلللبائعالثمنملكيحصلأنلهالبيعشرعالذيمقصودهالبيعأن

فيوذلك،أملاكهكسائرإليهانتفللمنملكاًمنهماكلفيكون،للمشتريالمبيع

وأوإنفاقهابعينهاللإنتفاعالسلعةنفسالمشتريقصد)ذايكونإنماالعامالأمر

قدأنهإلامقصودهيكنالدنانيرولمأوالدراهمهوالذيثمنهاقصدف!نفيها.التجارة

اذايكونواذما،التورقفهوثمنهاوششنفقليبيعهانسيئةسلعةفابتاعدراهمالىاحتاج

ونحوهما،وتجارةانفاقمنلهالأثمانجعلتبمابهلينتفعالثمننفسالبائعقصد

وحصلهتوابعهمنهوومابالبيعالمباحالملكنفعالرجلمقصودكانف!ذا

كانوسواء،حقيقةبالسببوأتىلهسبحانهاللهشرعهمابالسببقصدفقدبالبيع

أخرىسلعةيبتاعأنيريدوهوسلعةبيدهيكونأنمثلعقودأوبعقديحصلمقصوده
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والبيعئمنهاليملكسلعتهفيبيع،ذلكغيرأوعرفيأوشرعيلمانعبسلعتهألاتباع

بالأثمانالسلعوابتياع،أخرىسلعةبالثمنيبتاعثممشروعمقصودالثمنلملك

.مشروعمقصود

أرادفقدبالدراهمالجمعباعإذافإنهسواء،بخيبرعنهاللّهرضيبلالقصةوهذه

بالابتياعأرادفقدجنيباًبالدراهمابتاعإذاثممقصود،مشروعوهذاالثمنملكبالبيع

كانولما،حقيقةالثمنملكقصدبايعاًكانفلما،مشروعمقصودوهذاسلعةملك

محذورلافهذامنهالمشتريغيرمنبالثمنابتاعفإن،حقيقةالسلعةملكقصدمبتاعأ

منالأولالعقدحكميستوفيانولهذا.مشروعمقصودالعقدينمنواحدكلإذفيه

نافيخافباعهماجنسمنابتاعهممنبالثمنابتاعإنوأما،ذلكونحووالقبضالنقد

ربا،فيكونبالثانيةالأولىالسلعةبيعقصدهمابلمنهمامقصوداًالأولالعقديكون

ولانقدهاولاوزنهايحررلمبدراهممثلاًالتمرباعهإذايكونبأنالقصدهذاويظهر

المشتريقصدولاالتمربذلكالمثمنملكالأولبالعقديقصدلمانهفيعلمقبضها

الثمناليهيعيدانعلىالأولالعقدعقدبلالثمنهيالتيالدراهمبتلكالتمرتملك

فسخهبهقصداذاوالعقد،فسخهعلىعقدهحينمنهماتواطؤوهذاالآخرالتمرويأخذ

اتفقاقدفيكونان،كعدمهوجودهكانمقصوداًالأوليكنلموإذامقصوداً،يكنلم

تمراً.بالتمريبتاعاانعلى

اوتمراوحنطةاودنانيراوبدراهمجاءاذاأنهالمقصودالعقدهوهذاأنيحقق

سعرعلىويتراضيانيتشارطانغالياًف!نهماأقلاومنهأكثرجنسهمنبهليبتاعزبيب

يقولثمديناراً،وكذابكذاالدراهمهذهبعتكيقولذلكبعدثمالآخر،منأحدهما

وكذابكذاالتمرهذابعتكويقولأولاً،عليهاتفقالمادرهماًوكذاكذابهالياصرف

لاصورةالمذكورالثمنعلىاتفقاقدفيكونانتمراًوكذاكذابهبعنييقولثمدرهماً.

علىتعاقداوقديملكهأنغرضللمشتريولايملكهانفيغرضللبائعليسحقيقة

يتعلقغرضغيرمنليفسمخيعقدلاوالعقد،المشتريالىيعيدهثمالبائعيملكهأن

إلىمنهبهليشتريبثمنيبيعهمنفأين،بيانهتقدمكماباطلهذافإن.وجودهبنفس

منه.لياخذبثمنيبيعهمن

أشياء:هذايوضح

جنسهاغيرمنآخربثمنسلعةرجلمنيشتريأنأراداذاالرجلأنمنها
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و)نما،بهيبتاعاثميميزهبثمنالأولعلىيعاقداهأنيحتاجانلاالعرففيفإنهما

بهذاهذهمنكابتعت.أووكذابكذابعتهالهقالولومقدارهما،ليعرفاالسلعتينيقومان

الشراءلوكانمابخلاف،فيهفائدةولالهحقيقةلاماقائلاًعابثاًلاعباًهذالعدالثمن

يبتاعأنأرادإذافكذلكالآخرمنبهيبتاعثمحقيقةيملكهبثمنيبيعهفإنهغيرهمن

.؟فائدةفيهليسبشيءالشارعيأمرهكيفجنسهامنبالثمنمنه

الزمانتضييعإلاحكمةالرباتحريمفييكنلممشروعاًهذاكانلوأنهومنها

بعتكقالإلاجنسهمنمنهبأكثرربوياًيبتاعأنيشاءلافإنه.فائدةبلاالنفسوإتعاب

اللهحرمهربااستحلالعنأحديعجزفلا.الثمنبهذاهذامنكوابتعتبكذاهذا

الفضلربافاما،النسيئةوربا.الفضلربا:نوعانالبيعفيالربافإن،قطسبحانه

يقولثمشاء،مابكذاوشسميالمالهذابعتكيقولأنربويمالكلفيفيمكنه

هذهبعتكيقولأنفيمكنهالنسيئةرباوأما،جنسهمنهوالذيالمالهذابهابتعت

خمسةأوحالةبتسعمائةمنكوابتعتهاسنةصاعاًالىعشرينأودرهمبألفالحريرة

ذلك.نحوأوصاعاًعشر

وأ)جارةأوبيعفيحاباهثم،أقرضهإلامربيشاءفلاالقرضرباويمكنه

سبحانفيا،القرضفيالزيادةمنمقصودهماويحصل،نفعهأولهأهدىأومساقاة

مستحله،محاربةوأوجبالقرآنفيشأنهاللهعظمقدالذيالرباأيعودالعظيمالله

ماالوعيدمنفيهوجاء،وكاتبهوشاهديهوموكلهآكلهولعن،بأخذهالكتابأهلولعن

بصورةإلاأصلاًكلفةغيرمنسعيبأدنىجميعهيستحلأنالىغيرهفييجىءلم

مننبياًينسبأنمؤمنيستحسنأمبها؟وشمتهزىءمنهايضحكولعبعبثهيعقد

هذهيحرمأنإلىالعالمينربينسمبأنبل.المرسلينسيدعنفضلاًالأنبياء

حقيقةلهيكنولميقصدلمالذيوالهزلالعبثمنبضربيبيحهاثمالعظيمةالمحارم

قط.المتعاقدينمقصودفيهوليس

منفكلذهبخرزةعندهجعلقدالصيارفمنالمربينبعضأنبلغنيولقد

لهقالونحوذلكنافقغيرنقدمنأومكسورةلكونهامنهابأقلفضةيبيعهأنيريدجاء

الفضة.بهذهالخرزةهذهإبتعتيقولثمالخرزةبهذهالفضةهذهبعنيالصيرفي

الفضةتحصيلأحلمتفاضلًابالفضةالفضةبيعحرمالذيانيقولأنرشيدافيستجيز
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ويقول،يقولماالقمارمحللفييقولالذيوهو،الوجههذاعلىمتفاضلَابالفضة

؟يقولماالنكاحمحللفي

إلىالرجلجاءفإذاالربا،لتحليلبزاًأعدقدمنالباعةمنأنبلغنيوكذلك

منهالمعطيذلكفاشترىالمحللذلكإلىذهبأومائتينبألفألفاًمنهيأخذأنيريدمن

أنبحيثبذلكالرجلعرفوقد،صاحبهإلىالآخذيبيعهللآخرثميعيدهثمالبزذلك

البتة.البيعيبيعهيكادلاالرنجابهيحللالذيالبز

أوحرمهاولهذا،بابهفيالتحليلمنبابهافيأغلظالرباحيلأكثبرأنواعلم

بيعيصحفلاالعامةعندمعتبرالبيعفيالقصدلأن،التحليليحرملممنبعضها

أواللفظيةالمواطأةفييتمإنماغالباًالربافيالإحتيالولأن،نكاحهبخلاف.الهازل

ديناً،ذمتهفيلهيشهدانثميتعاقدانولكن.شهادةإلىالرباعقديفتقرولا،العرفية

لكونالعقدوتتإظهارهيمكنلاوالتحليل.بهعلماإذاشاهداهلعنإنماولهذا

نأبعضهمعننقلوإنالسلفعامةعندمؤثرةالمتقدمةوالشروط،فيهشرطأالشهادة

يؤثر.لاالنيةمجرد

جنسه،منمنهبثمنهيشتريأنيريدوهوربوياًمنهاشترىإذاأنههذاوجماع

يكونلاأن،وامابذلكجرىقدالعرفيكونأولفظاًمنهالشراءعلىيواطئهأنفأما

أولاًقولهفلامقصود.غيرالثمنملكلأنباطلعقدفهوكذلككانفإن،كذلك

أولاًيقصدلمف!نه،بألفهذاإبتعتثانياًقولهولاصحيحاً.مثلاًبألفهذابعتك

ولاأولاًالألفتمليكالآخريقصدولمبها،ثانياًالتمليكيقصدولم.الألفملك

قدعلملكن،مواطأةبينهماتجرلموإنمثلأبالتمرالتمرتمليكالقصدبلثانياً،ملكها

نأمنهماكلأيمنعبذلكعلمهلأنكذلكفهومنهيشتريأنيريدالبائعأنالمشتري

العرفية.المواطأةمنضرببهعلمهبلالعقدينفيالثمنيقصد

باعلوأحمدالإمامقالفهناالمشترييعلمولممنهالشراءالبائعقصدكانوان

بالورقليشاعيمضيأنإلاذهبأمنهبالدراهميشتريأنيجزلمبدنانيردنانيررجلمن

منهفيشتريالدنانيرمنهإبتاعالذيإلىيرجعأنفيجوزيستقيمفلاذهباًكيرهمن

الدنانيربتلكمنهتبتاعثمبدنانيررجلمندراهمكتصرفأنمنككرهوكذلكذهباً،

ف!ن،القاسمابنقالي،يومينأويومبعدأوالوتتفيعيونهاوكيردراهمككيردراهم
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منهالشراءقصدهتىلأنهأحمدالإمامذكرهفالذي،بهبأسفلاأمرهاوصحالزمانطال

لهبدافمتىوالوزنالنقدفييحتاطلاولهذا،الثمنتمليكيقصدلمالدنانيربتلك

العقدفييكنلميجدفلاغيرهمنيطلببأنمنهيشترىِأنالقبموالمفارقةبعد

وقال،التحريمعلىالمنعهذاحملواأصحابهمنالمتقطمينإنثم،خللالأول

إليهأوماوقد،يحرملموموإطأةحيلةعنيكنلمإذاوغيرهماعقيلوابنالقاضي

منه؟باعهثمذهباًرجلمناشترىرجللأحمدقلتقال.الكرمانيعنهرواهفيماأحمد

وقد،أخرىروايةفييكرههلمأحمدأنعقيلابنوذكر،إليأعجبغيرهمنيبعهقال

ثمبالدنانيرالدراهمالرجلمنيبتاعأنللرجليكرهكانأنهسيرينابنعننقل

منأقبحهوماليفعلبعضهمإنقالعنهروايةوفيدنانير،بالدراهممنهيشتري

فلاالتابعينأكابرمنسيرينابنف!نعليهالصحابةكانتعماإخباروهذا،الصرف

الصحابة.عنالاالمطلقةالكراهةينقل

ربافيالعينةكمسائلالفضلربافيوهيالعينةمسائلعكسالمسألةوهذه

ربوياًيبيعأنالنسأربافيومثلها،بهويأخذإليهيعيدهثمبالثمنيبيعهذالأنالنسأ

الفقهاءالربامنعدهامماالمسألةوهذه-نسيئةبهيباعلامابثمنهيشتريثمبنسيئة

ففيوغيرهعمرابنعنمأثوروأظنهوغيرها،وأحمدمالكمثلالعلماءوأكثرالسبعة

النسأ،رباأوالفضلرباإلىوأفضىالمشتريإلىالثمنعادقدالموضعينهذين

جميعأ.والنسأالفضلرباإلىوأفضىالبائعإلىالمبيععادقدالعينةمسائلوفي

إلىوسلةجعلوانما،المبيعولاالثمنيقصدلمالموضعينفيكانانثم

يبطلمنعندفيهيوقففلاباطلهناالأولوالعقد،تحريمهفيريبلافهذاالربا

مسألةفيالقاضيبهصرحوقدكثير،ذلكفيالعلماءمنوغيرهأحمدوكلام،الحيل

صحتهفيجعلقدوغيرهالخطابأبوكانوانالعلماء،منوغيرهغيىموضعفيالعينة

فيالأولالعقدفيأصحابنامنترددمنترددوإنما،الصوابهوالأولفإن،وجهين

نأعلىبناءالثانيالعقدفيفيهاالخلافينصبإنماالمسألةهذهلأنالعينةمسألة

صحيح.الأول

الذرائع،مسائلمنهيوانما،الحيلمسائلمنفليستالتقريرهذاوعلى

لمإذاالثمنكونوهو،وأصحابهحنيفةأبيعندالتحريميقتضيآخرماخذولها
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قاعدةعنخارجتعليلوهذا.عليهمبنيأَالثانيفيصير،الأولالعقديتملميستوف

قاعدةعلىتحريمهايمتحضلمفلمامآخذ،ثلاثةلهافصارأيضاً.والذرائعالحيل

توقف.منالأولالعقدفيتوقفالحيل

فيهااعتبروإلا،الحيلحكمأعطيتالحيلمنكانتإذاأنهاوالتحقيق

حقيقةمقصوداًالأولالعقدكانوإن،الأولالعمقديقصدلمإذاهذا،الآخرانالماخذان

منهباقللبيع!منهيشتريأنيجزلمالمشتريذمةفيالثمنداممالكن،صحيحفهو

العقدأحكاملأننسأبالأوليباعلاربوياً،الثمنمنهيبتاعأنيجوزولا،جنسهمن

وإنالربا،إلىذريعةكانالتقابضيحصللمفمتى،بالتقابضالاتستوفىلاالأول

.غيرهمنيشتريكمامنهيشتريأنفلهمقصوداًالعقدتقابضاوكان

خداعلاالتيالمشروعةالمقصودةالعقودهيالحلالإلىالطريقكانواذا

ملكمنحقيقتهيقصدلمعقدصورةفيهايلحقأنيصحلمتحريمولافيها

:لبلالعيمالنبيقولوأماالربامناللهحرمهمااستحلالبهقصدوإنماوالمثمنالثمن

الإحتيالعلىدلالةفيهفليسجنيباً")154(بالدراهمابتعثمبالدراهمالجمعأبع

:لوجوهمقصودةليستالتيبالعقود

،أخرىسلعةبثمنهايبتاعثمالأولىسلعثهيبيعأنأمرهيكنَبروالنبيإنأحدها:

الصحيحالوجهعلىالبيعانوجدومتى،الصحيحالبيعيقتضيإنماذلكأنومعلوم

لكنربا،يكونولاالملكيفيدفإنهصحيحبيعكلنقولونحن،ريببلاذلكجاز

بيعاًكانوإنظاهرهاأفىعلىوالتابعينالصحابةوأقوالالسنةدلتقدبيوعفيالشأن

اختلفولو،الحديثفييدخللاهذامثلأنومعلومفاسد،بيعوهيرباف!نها

يمكنهلماللفظهذافيإدخالهأحدهماوأرادفاسدأوصحيحهوهلبيعفيرجلان

الاستدلالإلىيحتجلمصحيحبيعأنهأثبتفمتى،صحيحبيعأنهيثبتحتىذلك

البتة.النزاعصورةصحةعلىفيهحجةلاأنهفتبين،الحديثبهذا

نسلملاونحن.الصحيحالبيعيقتضيإنمابالبيعالمطلقالأمريقالأنوالنكتة

جنسمنشيئاًالمشتريمنبالثمنالاشتراءعلىفيهاتواطآالتيالصورةهذهأن

.02،21حديثالبيوعفيومالك.4ابابالبيوعفيالنسائيرواه)154(
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بعدمنهأوالاشتراء،غيرهمنالاشتراءالصحيحالبيعوإنما،صحيحبيعٍالربويالثمن

منه.الشراءبهيقصدلمثابتاًمقصودابيعاًبيعه

بالدراهم"وابتع:قاللأنهعمومفيهليسالحديثإن:الثانيالوجه

مشتركةالحقيقةلأن.قيودهامنبشيءأمراًليسالمطلقةبالحقيقةوالأمرا(جنيباً!)َ

هوولاالآخرعنالأفرادمنواحدكلبهيتميزماهوليسالمشتركومقدرالأفرادبين

القيودتلكلبعضمستلزمنعم،بحالبالمميزأمراًبالمشتركالأمريكونفلالهملتزماً

علىللأفرادالعموميقتضيلاذلكلكن،البدلسبيلعلىلهاعاماًفيكونبعينهلا

وأزيدمنببيعهالأمريقتضيلاالثبوتهذامعفقوله،المطلوبوهوالجمعسبيل

منشيءعلىلهدلالةلااللفظفإن،هذهأوالسوقبهذاولاكذاأوبكذاولاعمر

وجودجهةمنلاالحقيقةتلكوجددجهةمنممثلاًحصلبالمسمىأتىإذالكنذلك

بالقيودالأمرعدمأنيعتقدالناسبعضلكن،فيهخلافلاالأمروهذاالقيود،تلك

خطأ.وهذا،بقرينةإلابهاأتىإذاالإجزاءعدميستلزم

نأأمرهولا،المشتريمنيبتاعأنأمرهأنهالحديثفيفليس:ذلكتبينإذا

ذلكجميععلىولا،بعينهذلكمنشيءعلىلفظهيدللافالحديثغيرهمنيبتاع

وبيعهقبضهتركأوالثمنوقبضبيعهعلىيدللاكماإلتزاماً،ولاتضامناًولامطابقة

فإن.مؤجلأوحالوبثمنالبلدنقدغيرأوالبلدوبنقدالمثلثمندونأوالمثلبثمن

مبطلاًكانكلههذايعماللفظأنزاعمزعمولو،اللفظمفهومعنخارجةالقيودهذه

ثمنبدونبيعإذاالإمم!العدمأستفيدوإنمابها،أتىإذاالأجزاءيمنعلااللفظلكن

يثبتالذيالعرفمنبقبفالثمنوالأمر،مؤجلبثمنأوالبلدنقدبغيرأوالمثل

منهبالثمنيشتريأنعلىالمشتريمنيبيعهأنهفيهليسأيضاًوكذلك،المطلقالبيع

فعلهجازالشريعةأباحتهفيمامنفصلةأخرىدلالةمنذلكيستفادوإنماذلكغيرولا

فلا.ومالا

لنهىحرامأالمشتريمنالإبتياعلوكانيقولمنقولعنالجوابيظهروبهذا

لمنالجيدالتمرشراءيحصلبهاالتيالطريقبيانكانإنماييًهِزمقصودهف!ن،عنه

لشروطيتعرضولمجيداً.بالثمنيبتاعثمبث!نالرديءبيعأنوهورديء،عنده
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يفهمالمخاطبلأنأو.الجملةوجهعلىالحكمذكرالمقصودلأنوموانعهالبيع

شرطنفيعلىالحديثبهذاللاحتجاجمعنىفلابيانإلىفلايحتاجالصحيحالبيع

تعالى:قولهبمثابةإلاهذاوما،الشروطسائرنفيعلىبهيحتجلاكمامخصوص

فإن\(.ألْأسْوَدِ!أ6ْألْخَيْطِمِنَألْابيَضرُألْخَيْطُلَكُمُيَتَبَئنَحَتَّىوَأشْرَبُواْ)وَكُلُواْ

وأالمأكولاتنوعحدعلىبهاحتجفمنالوقتهذافيالأكلحلبيانالمقصود

وليسسوءذكرناهكمالذلكاللفظفيعصوملاإذمبطلأكانالأكلصفاتمنصفة

فكانغالبةالصورةهذهيقالحتىالمشتريمنبهايبتاعبدراهمالتمربايعأنالغالب

والدنانيرالدراهمسعرلأنالصرففيذلكمثلالسلفحذركمامنهاالتحذيرينبغي

باعهإذاآخرنقداًليشترينقداًيبيعأنيريدمنأنوالغالب،معروفالغالبفي

والبرالتمروأما،منهحذرواولهذاالآخرالنقدمنهبالذهب-ابتاعبذهبللصيرفي

يعرضهبلمخصوصاً.مشترياًبهيقصدلابيعهيقصدمنفإنالعروضمنونحوهما

منهمالواحدباعهفإذا،عليهيناديأويقصدونهحيثيضعهأو.عامةالسوقأهلعلى

.تكونلاوقديريدهاالتيالسلعةعندهتكونفقد

ثياببالثمنلناواشتريالكتانالثيابهذهبعلوكيلهالرجلقالإذاهذاومثل

الِإشتراءببالهيخطريكادلاجديدةبالثمنلناواشتريالعتيقةالحنطةهذهبعأو.قطن

،عندهوجودهمنأغلبغيرهعندغرضهوجدحيثمنيشتريبلالمشتريذلكمن

.الأثمانبخلافواحدعندوجودهيغلبلاإبتياعهاأوالعروضبيعفيفالغرض

لهامتناولًااللفظيكنلمإذامنهاالتحذيريجبلمقليلةصورةهذهكانتوإذا

الشراءمنالمنعفيالفقهاءيتكلمإنماولهذا،الفاسدةالعقودسائرمنيحذرلوكما

ليسالحديثأنوثبت،العروضبخلاف،الغالبفيلأنهالصرففيالمشتريمن

البتة.المشتريمنبالابتياعإشعارله

المقصودالبيعمنهيفهمإنما!بالدراهمالجمع))بع:لمجهقولهإن:الثالثالوجه

لوأنهعليهوالدليليقصد،لاالذيالبيعبخلافمقصودأكويهيمنعشرطعنالخالي

.ْالهازلبيعولاالمكرهبيعمنهيفهملمالثوبهذابعأو،الثوبهذابعت:قال

أنأريدفقالتمارإلىجاءفإذا،الملكنقلبهقصدالذيالبيعمنهيفهموإنما

دال!.7:آية،البقرة:صورة(1)56
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كذابالدراهمويعنيدرهماًبكذامنهفيشتريهجيداًتمراًالرديبالتمرمنكأشتري

بتمرتمربيعالقصددهانماالبتةالدراهمهوالذيالثمنملكقصدهيكنلمجيداًتمرأ

مضى.قدالكلامهذاوتقرير،ارحديثفييدخلفلا

يجعلانثمبالتمرالتمربيععنأولاًيتراضيانقدهذينمثلإن:هذايبين

القرينةمعوالقبضوالإتزانبالإنتقادمأمورالبيعفيالوكيلأنوتقريرهمحللاً،الدراهم

والوزنالنقديحررلمإليهالثمنردالمقصودكانوإذاالعقد.مقاصدمنذلكونحو

يفهملمدارهباعفلانالناسقالولوبيعاً،يسمىلاالإطلاقفيهذاومثل،والقبض

البيعمسمىلِإنتفاءالبيعلفظفيالصورةهذهتدخلفلالهاحقيقةلاصورةإلامنه

المطلق.

يبيعهأنعلىتواطأومتى،بيعةفيبيعتينعننهىع!رالنبيإن:الرابعالوجه

الحديث.فيدإخلاًيكونفلابيعةفيبيعتانفهومنهبهيبتاعثمبالثمن

يقتضيوهذاجنيباً،بالدراهمبعثمبالدراهمالجمعبعقال-لمجن!أنهذلكيبين

أبيعكأنعلىالأمرأولمنواطأهومتى،الأولالبيعانقضاءبعدويبتديهينشئهبيعاً

فيبلالأهرحديثفيداخلاًيكونفلامعاًالعقدينعلىاتفقنافقدمنكوأبتاع

بينفرقلاالعقودفيالمؤثرةالشروطأنتقريرتعالىاللهشاءإنوتأتي،النهيحديث

ومتقدمها.مقارنها

بصورمخصوصفهولفظياًعموماًالحديثفيأنفرضلوإنه:الخامسالوجه

الصورمنهويخصدلالتهفيضعففيهيدخلهالافاسدبيعكلفإن،تحصىولاتعذلا

الصورمنوهيالحيلبطلانفينصوصهيالتيالمتقدمةبالأدلةذكرناهاالتي

المحللالله"لعن:فَقولهوانظرالأشياء،أسهلمنالعموممنفإخراجهاالمكثورة

ولمشيء.منهأنهْخصيثبتلمومعنويأ.لفظياًعموماًعامفإنها(له")7ْوالمحلل

إبتعثمبالدراهمالجمع)بع:قولهأوهوبالتخصيصأولآخر،فايمانصيعارضه

منه-خرجوقد3.مطلقهوبل.معنىولالفظاًبعامليسأنهمعجنيبأأ)158(،بالدرهم

تخريجه.سبق()157
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صورةأعني،ذلكعلىدلوقياسوآثاربنصوصالصورةهذهمنهفتخرجكثيرةصور

منه.الممثشرىمنالإبتياع

علماللبيبتأملهاإذاإليهاحيلةتسمىماقسمناهاالتيالسبعةالأقسامفهذه

علىالدلالةالتقسيمهذاتضمنوقد،الخمسةالأقساموبينالآخرينهذينبينالفرق

.ْأعلمواللهالآخرينوبينبينهاوالفرقالخمسة.بطلان

""!

عشرالسادسالوحه

كانمنأحدثهاوإنما،بالرأىأحدثتفإنهاتقدم"كمامحدثةأنهامعالحيلإن

يتناولفإنماوأهلهالرأيذممنوالأثرالحديثفيوردفماالرأيإتباععليهمالغالب

بأصلثبتالحيلمننظيرلهولاالصحابةعنأثرفيهليسمحضرأيفإنهاالحيل

باطلًا.محضاًرأياًكاننظيرولابأصلثبتإذاوالحكم.بمثلهعليهفيقاس

الرأيبفسقغلبقدالمفتينمنكانممننشاتإنماأنها:هذايحقق

هذاثمالآثار،جهةمنتلقيهامنأغلبجهةمنللأحكامتلقيهموكانوتصريفه

وجراهالديندققتالتيالحيلجهةمنهوإنمافسادمنفيهماأكثرتأملهلمنالرأي

سهلتهماتشديدأيضاًالرأيهذافيكانوإنالمحارمواستحلالالحدوداعتداءعلى

اللُهإإن:يقول-لجم!راللهرسولسمعتوقالعمروبنعبداللُهروىمامثلوهذا،السنة

جهالناسفيبقىالعلماءقبضمعمنهمينزعهولكنأعطاهموهأنبعدالعلمينزعلا

مشهوروالحديثاللفظبهذاالبخاريرواهإ)915(.ويضلونفيضلونفيفتونيستفتون

أخرأحاديثإلىعلم"بغير)فافتواالمشهور:اللفظلكنوغيرهماالصحيحينفي

مثل:

بنالرحمنعبدعنعثمانجريربنعنيونسبنعيسىعنيروىحديث

علىأمتي"تفترق:ع!هاللُهرسولقالقالمالكبنعوفعنأبيهعننفيربنجبير

ويحرمونالحرامفيحلونالأموربرأيهميقيسونالذينفئةأعظمهافرقةوسبعينبعض

قدأنهإلاإمامثقةوهوالمروزيحمادبننعيمعنمشهورالحديثوهذاألحلال"-

تخريجه.سبق)915(
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هذاونقلنعيمعلىفيهشبهأصللهليسباطلحديثهذاقالأنهمعينابنعننقل

وبعضيونسبنعيسىعنآخرينجماعةعننقلفقدهذاومع،!نابنغيرعن

عنرواهوممن،الناسبعضفيذلكيقوللمنحجةولانعيممنسرقوهيقولالناس

عنهورواهعليهلوالديهيثنيوكذاعليهيثنىِأحمدوكانسعيدبنسويدأيضاًعيسى

أبوقالغيرهعندأصلاًلهوجدواثمبحديثبتفردهمعينابنعليهأنكروقدوغيرهمسلم

بهحدثنيأنبعدالحديثهذاعلىسويداًوقفتالفريابيجعفرقالعديبنأحمد

يونسبنعيسىعنرواهحمادبنبنعيميعرفإنماوهذاكثيركلاموبينهبينيودار

ويقالالمباركبنالحكملهيقالخراسانأهلمنرجلورواهبجرأةفيهالناسفتكلم

فيقدحاًتركهيوجبلاذكرالذيالقدرفهذاضعفاءقوممنهسرقهثمبهبأسلاأنه

ابنعنعنهوطائفةعيسىعننعيمعنطائفةوروتهالثقاةمنعدةرواهإذاالحديث

عنهيجيبوقدمحفوظاًالحديثيرىلامنبهيحتجقدالقدروهذاعيسىعنالمبارك

منسمعهثمالمباركابنمنسمعهقدكانفإنهنعيماتقانمنهذابأنلهيحتجمن

بابنالتحملفيورغبتهعيسىعنالروايةعلىبتحملهالِإسنادعلوفيفرغبتهعيسى

قديكونأنإلاجيدالظاهرفيفإسنادهالجملةوفيعنهالروايةعلىتحملهالمبارك

بالواقع.شبيهومعناهخفيةعلةعلىفيهأطلع

أهلمنعليهمأضرالسنةيخالفبرأيوالحرامالحلالفيمفتمنفتوىفإن

قدالأهواءأهلمذاهبفإن،وغيرهأحصدالِإمامالمعنىهذاذكروقدالأهواء،

الغالبالأمرفيمقموجمونالأهواءوأهل،واستفاضتتردهاالتيالأحاديثاشتهرت

يميزولاالأفرادإلالايعرفهاقدالسنةمنأدلتهافإنالفتيابخلافوالعامةالخاصةعند

كثير.يخالفهاممقوالقضاءللفتياينتصبوقد،الخاصةإلاالغالبفيضعيفها

عنمسروقعنالشعبيعنالمجالدحديثمنمحفوظاًمعناهمثلجاءوقد

عاممنأمطرعاملإأقولمنهشربعدهالديإل!عامليس9:قالأنهمسعودبنعبدالله

ثموعلمائكمخياركمذهابولكبئأمئرمنخيرأميرولاعاممنأخصبعامولا

فيالذيوهذا16(،وينثلم")ْالإسلامفينهدمبرأيهمالأموريقيسونقوميحدث

ينتزعهولكن9:قالحيثجم!هالنبيحديثفيالذيبعينهوهومسعودابنحديث
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فيضلونبرأيهمفيفتونيستفتونجهالناسفيبقىبعلمهمالعلماءقبضمعمنهم

.")161(ودضلون

عمروابنعباسوابنوعليوعثمانعمرعنمشهورةآثارالرأيذموفي

يحللبالرأيالأخذأنبيانفيها،بإحسانبعدهمالتابعينعنوكذلك،وغيرهم

.الحلالويحرمالحرام

منالأصولعلىالرأيإجتهادبهايقصدلمللرأيالذامةالآثارهذهأنومعلوم

يعرفممنإجماعولاسنةولاكتابفيتوجدلمحادثةفيوالِإجماعوالسنةالكتاب

وتأصيلتعليلقياسأووتمثيلتشبيهقياسفيقيسالأحكاممعانيوفقهوالنظائرالأشباه

لنفسهوالعامللغيرهالمفتيهذاجوازأدلةفإن،منهأولىهومايعارضهلمقياساً

لماتحليلالقياسهذافيوليسهنا،تذكرأنمنأشهروالإمامالحاكمعلىووجوبه

الله.حللهلماتحريمولا.ممبحانهاللهحرمه

ماالحلالويحرمالحرامويحللالإسلاميهدمالذيوالرأيالقياسوإنما

مخالفتهثمالمعتبرةذلكمعانيأوالأمةسلفعليهكانماأووالسنةالكتابعارض

قسمين:علىالأصوللهذه

منيقعلافهذاآخر.أصلبدونظاهرةمخالفةأصلاًيخالفأن:أحدهما

يبلغهملمالأئمةمنكثيرمنالواقعهوكماعلمهيبلغهلممماالأصلكانإذاإلامفت

منظاهراًخلافاًمسلمفلايخالفهاالمشهورةالأصولوأما.خطأفخالفوهاالسننبعض

بالفتيا.المشهورينبعضيخالفهاأنعنفضلاًآخربأصلمعارضةغير

علىالِإسميضعبأنمخطىء.فيهوهوتأويلبنوعالأصليخالفأن:الثاني

المقصودإعتباردوناللفظمجردفيهويراعي.موضعهبعضعلىأو،موضعهغير

ذلك.غيرأولمعنى

يخفى.لاماعلىالنوعهذافيتندرجوالحيل

تحليلأنمنهاأشياء،الأحاديثهذهمنمرادالقسمهذاأنعلىوالدليل

تخريجه.سبق)161(
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تأويلبغيرفحللهمشهورأالتحريمأوكان.تأويلبغيرفحرمهمشهوراًكانإذاالشيء

،كفرتقدتكونأنإلاقطرأساًالأمةتتخذهلاهذاومثلوعناداً،كفراًذلككان

يسأذمنحينئذيبقلمالمؤمنينأرواحتقبضريحاًاللهبعثوإذا،قطتكفرلاوالأمة

.وحرامحلالعن

لمهذافمثليبلغهلممخالففخالفهمشهورغيرالتحليلأوالتحريمكانوإذا

فلاالمسائلآحادفييكونإنماهذاثم،لمجفهالنبيأصحابزمنلدنمنموجوداًيزل

العلماءقبضعندمحدثأنههذالمثليقالولا،الإسلامينهدمولاالأمةتضل

والصالحين.الأخياروذهاب

الحيل،فيبينوهذاتأويلبنوعالظاهرةالمحرماتإستحلالالمرادأنفظهر

وتحريم.وجدتإذابصفةالثلاثطلاقهاوالمعلق.والربا.السفاحتحريمفإن

الأمةعلىيخفىأنيجوزلاالتيالظاهرةالأحكاممنهو،ذلكوغيرالخمر.

ويحرمالحرامويحلويضلبالرأييفتيمنيضلوإنما،الجملةفيتحريمها

وقاسوخلعاًوبيعاًنكاحاًوسماهابحيلحلهاعلىاحتالإذاالِإسلامويهدمالحلال

يستفتيهمنمعفيبقىالمقصودوالخلعالمقصودوالبيعالمقصودالنكاحعلى*لك

الذيالضاللأنالضالهووهذاوحقائقهمعانيهدونآياتهوأسماءالِإسلامصورة

.للإسلامهدموهوكالنصارىباطلعلىوهوحقعلىأنهيحسب

يقالكانحتىالكوفةأهلوفقهاًقياساًالأمصارأهلأكثرمنأنذلكيبينومما

بنوعبداللهوعليعمرعنمأخوذاًعلمهمعظموكان،بصريةوعبادةكوفيفقه

منعليوأصحابعمروأصحابعبداللهأصحابوكان،عنهماللهرضيمسعود

كانالنخعيإبراهيمزمانهفيأفقههمكانقدثم،يخفىلاالذيبمكانوالفقهالعلم

الحديثلأسمعإني):يقولوكان،المدينةأهلفيالمسيببنسعيدبمنزلةفيهم

وكان،وأصحابهعبداللهقولعنيخرجيكنولم"حديثمائةبهفأقيسالواحد

منهم.بالسنةأعلمالمدينةوأهل،منهبالآثارأعلمالشعبي

ولم،تبلغهململسنةمخالفةفيهامتعددةأقاويلالكوفيينلقدماءيوجدوقد

يخفىلامكانالِإسلاممنلهمبلمذمومينكانواولا،فيهممطعوناًذلكمعيكونوا

لأنيك!م!راللهرسوللأصحابوجدقدهذامثللأنوذلك،السلفسيرةعلممنعلى
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فهويبلغهلمماخالفومنالعلماء،منالنفرأوالواحدعلىكالمتعذربالسنةالِإحاطة

ردهاعنهمالمشهوربلبهايفتونولابالحيليقولونهذامعيكونواولممعذور،

المحلللعنفيالمشهورةالسنةفإن،التحليلبمسألةذلكواعتبرلها،والإنكار

فيهاحديثأشهرفإنوالعراقومصرالحرمينمنخرجتقدكانتوانلهوالمحلل

قدمناقدإبراهيمالقوموفقيه،وأصحابهمسعودبنعبداثهعنالكوفةأهلمنمخرجه

وهذا.والثانيالأولفاسدنكاحفهوالتحليلالثلاثةأحدنوىإذا:يقولكانأنهعنه

الحيلصحةيعتقدأنيمكنهلقولههذايكونفمنالمدنيينقولمنأشدالقول

فإن،للحيلالقومردقوةعلىتدلالربوبيةالحيلفيأقواهموكذلكوجوازها،

إبراهيموقالمعروففيهاوقولهم،عندهممنمخرجهالعينةمسألةفيعائشةحديث

يكنلممابذلكبأسلا:دراهمهمنأجودعليهفيرددراهمالرجليقرضالرجلفي

فبعهاذهب:فقالرجلإلىدفعهعطاؤهخرجإذايزيدبنالإسودوكان،نيةأو!شرط

بنحمادوقال،منهاشتريتالذيمنتبعهاولاآخررجلمنالدنانيربعثمبدنانير،

منهاشتريتهاشئتفإنمدالسةولامخادعةغيربالدراهمالدنانيربعتإذاسليمأبي

فلمالبابهذاتتبعناولقد،أقوالهموهذه،وأئمتهمالكوفةأهل!سرجفهؤلاء

أهلمنالأمصارأهلساثرأثمةمنلأحدولابلالمتقدمينالكوفةأهلمنلأحدنظفر

عنهاالنهيإلاالحيلمسائلفيوالتابعينالصحابةمنوالبصرةوالشامومكةالمدينة

انطلقتعليهاوالدلالةبالحيلالقولمفتيهمبعضمنحدثفلمافيها،والتغليظ

.الضربهذافيالآثارتاويلوظهرذلكأحدثلمنبالذمالألسنة

بنعبداثهحديثذكرراهويهبنإسحقالإمامذكرهما:هذاعلىيدلومما

الناسويجريالصغيرفيهاويربوالكبيرفيهايهرمفتنةلبستكمإذاأنتمأكيف:مسعود

الفتنةهذهإنالعلمأهلمنونظراؤهمهديابنقالإسحققالسنة!فيتخذونهاعليها

الناسجرىفتنةمضىفيمايكنلملأنهذلكفيشكلاالرأيهذاأهليعنيلفتنة

إذاعلامتهموهيهؤلاء،فتنةإلاالكبيروهرمالصغيررباحتىسنةفاتخذوهاعليها

!الحلالوحرمواالحرام"أحلوا:وقوله،الدينلغيروتفقهالعلمأءوقلالقراءكثر

فيالرجلوحقالشفيعحقمثلالحقوقإسقاطعلىالاحتيالفإن،للواقعمطابق

الرأيمنوك!ير،لهاللهأحلماالرجلعلىحرمتعليهااحتيلإإذاذلكوغير،امرأته
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بالظهرالمرتهنانتفاعمثلللتوسعةيحتالأنإلىصاحبهفاحتاجالسنةوسعتهماضيق

هذاتحريماعتقدمنف!نوالمزارعةالمساقاةبابومثل،انتفعمابقدرأنفقإذاوالدار

عملعليهوما،وغيرهمالراشدونالخلفاءعليهكانوما،الثابتةالسنةخالف

ذلكبهايستحلالحيكمننوعإلىالحالاضطرهيومهمإلىنبيهمعهدمنالمسلمين

إلحاقهامنوأولىأشبهبهالأنهابالمضاربةإلحاقهالكانسنةبهايكنلملوإنهثم

أبعد.منهالأنهابالإجارة

بنبشرأنالحيليتضمنماعلىعندهمواقعاًكانالرأيأن:ذلكيبينومما

ممبئوهوالرأيفيهاشتهرالذيالعصرأدركالمتقدمينالثقاةالعلماءمنوهوالسري

فوجدتوالرأيالحديثآهوفإذاالعلمفي"نظرت:قالوطبقتهأحمدالِإمامعنهأخذ

وعظمتهوجلالهالربربوبيةوذكرالموتوذكر،والمرسلينالنبيينذكرالحديثفي

الخير،وجماعالأرحام.صلةعلىوالحث،والحراموالحلالوالنارالجنةوذكر

فيوالمماكسةالخقواستقصإءوالتشاخوالخديعةالمكرفيهفإذاالرأيفيونظرت

."الحرامعلىوالتجرؤالأرحامقطععلىوالبعثالحيلواستعمالالدين

وذكرأحمدسمعتداودأبووقال،أسلمبنيونسعنالكلامهذامثلوروي

كثيرهذامثل-!م!د،اللهرسولسنةلنقضيحتالون:فقالواالرأيأصحابمنالحيل

.المطلوبوهو؟الحيلفيهصيندرجالمذمومالرأيأنفعلمالعصرذلكأهلكلامفي

***

عشرالسابعالوجه

منهيفقدماوآضر،الأمانةالدينمنيفقدماأولإأنأخبر:جصرالنبيإن

"حْيز:وقالالمشهورالحديثالقلوبمنالأمانةرفععنوحدث")162(،الصلاة

قرنهبعدفذكر")163(يلوفهمالذينثميلونهمالذينثمفيهمبعثتالذيالقرنالقرون

ولاويخونون،يستشهدؤنولايشهدونقومأبعدهمأنذكرثم،ثلاثةأوقرنين

.-مشهورةصحيحةأحاديثوهذه،السمنفيهمويظهر،يوفونولاوينذرون،يؤتمنون

.4/405المستدرك:انظر(61)2
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لاالحيلمنكثيراًفإن،والكذبالخيانةبابيفتحبالحيلالعملأنومعلوم

فيذكرناكماآخر،أمرومقصودهماأنهيظهرعقدعلىالرجلانيتفقأنإلايتم

نإعليهاتفقاالذيوذلك،المناكحوحيل،الربوبيةالحيلفيوكما،للوقفالتمليك

فيوالكذبالخيانةجوزتفقديلزملموإنفاسداً.العقدكانبهالوفاءلزم

ماوإظهارهمكرهمنخوفاًالحيليستحلمنإلىالقلبيطمئنلاولهذا،المعاملات

علىالناسأمنهمن"المؤمن:قالأنه!شًرِوالنبيعن،الصحيحينوفيخلافهيبطن

قال-سَيمالنبيأنعمرابنحديثوفي،مأمونغيروالمحتال")164(،وأموالهمدماثهم

مهرجتقدالناسمنحثالةفيبقيتإذاعبداللهيابك"كيفعمر:بناللهلعبد

رسولياأفعلفكيفقالأصابعهبينوشبكهكذافصارواواختلفواوأمانتهمعبودهم

16(.وعوانهم")ْوتدعهمخاصتكعلىتنكروتقبلماوتدعتعرفماتأخذ:قال؟الله

العهودمرجتوجبوالحيل!البخارينسخبعضفيوهوصحيححديثوهو

يفيلاثمعهداًيعاهدمنلهمموغإذ!الرجلفإنواضطرابها،قلقهاوهووالأمانات

يؤمنولم،وأمثالهبهالثقةارتفعتتأويلبنوعبعضهفيأخذشيءعلىيؤمنأنأو،به

التيالأموروولاةالديوانأهلحيلتأملومن،كذلكيكونأنالأشياءمنكثيرفي

ولاعهدمعهالهميبقولم،والخيانةالغلولفيبهاودخلوا،المحارمبهااستحلوا

منالحيلأهلخروجوعلم،ذلكعظمأوجبوالتأويلاتالإِحتيالأنيقيناًعلمأمانة

بِآلنَّذْرِ!هو)167()ئوفُونَ:وقوله!)166(،ركونَوَعَهْدِهِمْلِأمَنَتِهِمْفمْ)وَأئَذِينَ:قوله

أَهْلِهَا!)168(،إِلَىالْأمَنَتِتُؤذُواْأَنيَامُرُكُمْألفهَ)إِنً:تعالىلقولهومخالفتهم

)أَوْفُواْ:تعالىوقولهتَوْكِيدِهَا!)916(،بَعْدَألْايمَنَتَنقُضُواْ)وَلَا:وقوله

رواه")171(خانكمنتخنولاائتمنكمنإلىالأمانة))أد:-سحوقوله17(،بِآلْعُقُودِ!)ْ
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ألْقِيمَةِ!)172(يَوْمَكَلًبِمَايَأتِيَغْفلْ)وَمَن:تعالىقولهفيودخولهموغيرهداودابن

منهنخصلةفيهكانتومنخالصاًمنافقأكانفيهكنمنأربع9:!كل!م!وقولهفيودخولهم

عاهدوإذاأخلفوعدوإذاكذبحدثإذايدعهاحتىالنفاقمنخصلةفيهكانت

إستهعندالقيامةيوملواءغادرلكل))ينصبيك!رِو:وقولهفجر")173(خاصموإذاغدر

عليهما.متفق9)174(فلانغدرةهذهفيقالغدرتهبقدر

يقولونمماعجبت:قالعنهاللهرضيأحمدالإمامإليهأشارمماالوجهوهذا

بَعْدَألْايمَنَتَنقضواْ)وَلَا:تعالىاللهوقالبالحيلالإيمانيبطلونوالِإيمانالحيلفي

أمرهمعليهيشتدعيينةابنوكانبِاَلنَّذْرِ!)176()ئوفونَ:تعالىوقالتَوْكِيدِهَا!)175(

في:هذاوتمام-التنبيهالقصدوإنما،يطولهذاواستقصاء،الحيلهذهوأمر

،!!ي

عشرالثامنالوجه

النصيحةعامةالدينوفيخاصةالمعاملاتفيأوجبسبحانهاللهأنوهو

بايعت:قالجريرعنالصحيحينففي.والكتمانوالغشالخلابةوحرم،والبيان

ثمدابةرجلمناشترىأنهنصحهمنفكان،مسلملكلالنصحعلىكَل!اللهرسول

الداريتميموعن،مسترسلصاحبهوأنذلكيساويأنهرأىلماثمنهأضعافزاده

النصيحة.الدين،النصيحةالدين،النصيحة"الدين:قاللمجم!رالنبيأنعنهاللهرضي

")177(،وعامتهمالمسلمينولأئمةولرسولهولكتابهدثه:قال؟اللهرسوليالمن:قالوا

طعاماًيبيعبرجلمرع!ههاللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيوعنوغيرهمسلمرواه

،وغيرهمسلمرواهمنا!)178(فليسغشنا"من:فقالمبلولهوفإذا،فيهيدهفأدخل

.161:آية،عمرأنآل:سورة()172
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نيار.بنبردةأبيحديثمنمثلهأحمدالِإماموروى

ليسالمحتالأنفمعلومحراماً،وغشهواجبةمسلملكلالنصيحةكانتفإذا

منوأقبحالنصحتركمنأكبرالحيلةبل،لهغاشهوبلعليهللمحتالبناصح

تمنعأو.ثبتتالتيالحقوقتبطلالتيالحيلفيمثلهيظهربينوهذا،الغش

قال:قالحزامبنحكيموعن،ليجبيكنلمشيئاًعليهتوجبأو.تثبتأنالحقوق

بيعهما،فيلهمابوركصدقاوبينافإنيتفرقالممابالخيار))البيعانيك!:اللهرسول

فيماالصدقيعمفالصدق،عليهمتفقبيعهما")917(بركةمحقتوكتماكذباوإن

ومنافعه،المبيعصفاتبيانيعموالبيان،والمستقبلوالحاضرالماضيعنبهيخبر

موجبينالمعاملةفيواجبينوالبيانالصدقكانوإذا،والكتمانالكذبوكذلك

وأالحيلمنكثيراًأنفمعلومللبركةماحقينمحرمينوالكتمانوالكذب.للبركة

أوالصدقوجوبمعوأنها،تجويزهأوالكتمانأوالكذببوقوعإلايتملاأكثرها

لاتتم.وقوعه

أونسيئةبأكثرمنهيشتريهاثمبألفسلعةيبيعهأنعلىاحتالإذاذلكمثال

أنمنهماواحدكلعلىوجبفإننقداً،بألفيشتريهاثمنسيئةومائةبألفيبيع!ا

الشرطهذامثللأنبالإِتفاقالعقدفسادفيلزم!واجباً،بهذاالوفاءكانالآخر،يصدق

اتفقامايخلفأنللرجلجوزوإن.بالإجماعالعقدأبطلالعقدفيلازمأنهقدرإذا

والدليليك!.الرسولحرمهلماركوبوهوصماحبهيكذبأنللرجلجوزفقد،عليه

يَلْقَوْنَهُيَوْمِإِلَىقُلُوبِهِمْفِينِفَاقاً)فَأَعْقَبَهُمْ:تعالىقولهالكذبمننوعهذاأنعلى

قولهم:أخلافكذبهموإنما18(!)ْيَكْذِبُونَكًانُواْوَبِمَاوَعَدُوهُمَاألفهَاَخْلَفُواْبِمَآ

فيلوكانوكذلمك18(.ألضلِحِينَ!)إمِنَوَلَنَكُونَنلَنَضذَقَنفَضْلِهِمِنءَاتَنَا)لَئِنْ

مخالفةفهوبيانهوتركهذاكتمجازفإن.عليهتواطآبماللاَخريفيلاأنأحدهماعزم

ظنهعلىغلبإذاالايرضلمالآخرفإنالحيلةتتملمإظهارهوجبوإن.للحديث

له.يفيالآخرأن
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البيوعفيالعيوبوكتمانوالغشالتدليستحريمعلىدلالةالحديثفيثم

سمعت:قال،عنهاللهرضيعامربنعقبةعن،شماسةبنالرحمنعبدروىكما

عيبفيهبيعاًأخيهمنباعلمسلميحللاالمسلمأخو"المسلم:يقولىلجيراللهرسول

ابنإلىالبخاريشرطعلىثقاترجالهبإسنادماجهابنرواهله")183(بينهإلا

مسلم.لهوخرجوثقوهقدشماسةوابنشماسة

سلعةيبيعأنلمسلميحل"لاعامر:بنعقبةقالصحيحهفيالبخاريوقال

يحل)الا:ع!م!راللهرسولقال:قالالأسقعبنوائلةوعن."أخبرهإلافىاءبهاأنيعلم

أحمدالِإمامرواه"بينهإلاذلكيعلملمنيحلولافيهمابينإلاشيئاًيبيعأنلأحد

الملائكةتزلولماللهمنمقتفييزللميبينهلمعيباًباع"من:ماجهولابن

ألاهوذةبنخالدبنالعداءليقال:قالوهببنالمجيدعبدوعن")183(.تلعنه

اشترىما"هذاكتاباً:ليفأخرجبلىقلتقالجم!يرِو؟اللهرسولليكتبهكتاباًأقرئك

المسلمبيعأمةأوعبداًمنهاشترىع!اللهرسولمحمدمنهوذةبنخالدبنالعداء

حسنحديثوقالوالترمذيماجهوابنالنسائيرواه"خبثةولاغائلةولالأداءللمسلم

وقالالحيلفيوقالخالدبنالعداءعنويذكر،بلفظتعليقاًالبخاريوذكره،غريب

المسلم"بيع9:ىلمجيروقولهخبثة")184(،ولاغائلةولاداءلاالمسلم))بيع:يب!النبي

له.وتوكيدالعقدلموجببياناشتراطهوإن.المطلقالعقدموجبأنهعلىدليل

علمهلوماإظهارعنالمتبايعينأحدسكوتمجردأنبينقدجمرِوالنبيفهذا

لمقتموجباًوجعلهالكتمانهذاوحرمعظيمإثموغيرهاالعيوبمنيبايعهلمالآخر

ظاهرلأنذاكوإنما،يشترطولميصفولميتكلملمالساكتكانوان،سبحانهالله

الاَخريصفهلمالذيالظاهرمنمايظنهالأمرعلىالآخرفيبنيوالسلامةالصحةالأمر

والوصفبالكلامالغرورأنومعلوم،عليهوالتدليسلهالغرورمننوعوذلكبلسانه

والتدليس.الغرورفيأعظمذلكفإنمعهيفعلهلاثمأمراًلهيظهربأنغرهفإذاإثم

إثماً.أعظميكونانفيجبالناطقمنالساكتواين

.45باب3التجاراتفيماجهابنرواه)182(

.45بابالتجاراتفيماجًهابنرواه)183!
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بإقرارفيؤمرذلكغيرأوهبةأوبيععقدينشىءأنالرجليريدأنذلكمنوأبلغ

منلمقصودهمخالفموجبهويكونبموجبهيلزمإقراراًفيقرالإِقرارحكملهيبينولا

يصادقثمالشفعةلإِسقاطالبيعفيالثمنعلىكثيرةبتسميةيأمرهأو.والهبةالبيع

فسخإذاالأولالثمنردوجوبمنبهذايلزمهمالهولايبينونحرهبدينارنصفهعلى

السلعة؟حالبيانعنالسكوتمجردمنوالتدليسالغرورهذافأينونحوهبعيبالبيع

أنعنهاللهرضيهريرةأبوروىماوهوالتصريةعن-لجيرونهيه:البابهذاومن

النظرينبخيرفهوذلكبعدابتاعهافمنوالغنمالإِبلتصروا"لا:قال-لمجيرواللهرسول

الجماعةرواهتمر")185(منوصاعاًردهاسخطهاوإنأمسكهارضيهاإنيحلبهاأنبعد

حرمهقدثمالمشتريبهيغترفعلمجردالتصريةأنومعلوم،وغيرهعمرابنورواه

كانولهذا؟بالأقوالبالغرورفكيفالحالظهورعندالخياروأوجب-لجرِواللهرسول

لوجودليسزعمواهناالخيارلأن،الحديثبهذايقولونلابالحيليقولونالذينأكثر

إظهارلأنباطلةالحيللكن،المحتالينقياسعلىجاروهوصفةلفواتولا،عيب

منالسلامةظهوركمجردظهورهامجردبل.بالأقوالكإظهارهابالأفعالالصفات

فيعرضالسلعةاستوصفإذاكانأنهالمحتالينبعضعنحكىوقد،العيوب

كملهويقالالحيلعلىوينويشئتمااحمليقولالجملكيفلهيقالأنمثلكلامه

قبضفإذاتلحقلاالريحفيقولسيرهكيففيقولشئتإناءأيفيفيقولتحلب

منشيئاًبعتنيفيماوجدتمافيقولإليهرجعذلكمنشيئاًيجدفلاذلكالمشتري

وأدخلهاالتابعينبعضعنالحكايةهذهذكرتوقد،كذبتكمافيقولالأوصافتلك

حقيقةلامعهالمزاحقصدهأوكانكذبأنهاوالأشبه،للحيلاحتجمنكلامهفي

منالغررفيأعظمهذافإن،ديانتهفيقدحفقدهذامثلعملفمنوإلا،البيع

هذامثليلتقولايصفهالمحالظهورمجردمنأعظمالمفهمالقولفإن.التصرية

ديانة.ذيعنفضلاًمروءةبذي

الغررمنفيهلماوذلكالنجشعننهىأنهلمجرِوالنبيعنالصحيحينوفي

ضررأوالبائعتغريرمنفيهلماوذلكالسلعتلقيعنونهى،وخديعتهللمشتري

يخطبأو،أخيهبيععلىيبيعأو،أخيهسومعلىالرجليسومأنونهى،المشتري
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التحليلإبطالعلىالدليلكتاب

يبيعأننهىأوصحفتهافيمالتكتفيأختهاطلاقالمرأةتسألأو،أخيهخطبةعلى

بعض")186(.منبعضهماللهيرزقالناسدعوا9:وقاللبادحاضر

يصدرأنإلابكلإضرارهوتركالمسلمحقمراعاةوجوبعلىدليلكلهوهذا

يثاقضالحيلمنوكثير،المسلمبخديعةالغرضنيلمنالمنع،وعلىأذىمنه

تلقيولا،للباديالحاضربيعيمنعونلابالحيلالقاثلينمنكثيرولهذاهذا،

!ضضعلىبهاأخذهذامثلفيمنهمبالسنةأخذومن،لقياسهمطرداً.السلع

فاسد.قياسأنهعلىدليلللسنةالقياسومخالفة،قياسهخلافعلىلأنها

واحدجنسمن.والتصرية.والنجشالتلقي.مثلالخصالهذهكانتولما

تحريمبينأنهعنهوجاء،وغيرههريرةأبيحديثفيعيَه!النبيجمعهاالخلابةوهو

المسعوديحدثناقالوكيعحدثناقالالمسندفيأحمدالإمامفروىمطلقاًالخلابة

ع!راللهرسولحدثناقالمسعودبنعبداللهعنمسروقعنالضحىأبيعنجابرعن

")187(.لمسلمالخلابةتحلولاخلابةالمحقلات)بيع:قالالمصدوقالصادقو!و

ويقالالخديعةوالخلابة-وغيرهالبيعفيالخلابةأنواعجميعتحريمفينصوهذا

-خداعأيخلابورجلفأخدعأيفأخلبتغلبلمإذاالمثلوفيباللسانالخديعة

يخدعكأنهمعهغيثلاالذيالخلبوالسحابالخلبوالبرقخداعةأيخلبةوامرأة

فييخدعأنهع!ماللهلرسولرجلذكرقالعمرابنعنالصحيحينوفي-يراهمن

لموجبموافقمنهالشرطوهذا"خلابةلافقلأبايعت))من:ين!اللهرسولفقالالبيع

لاداءللمسلمالمسلمبيعالبيعأنعليهالعداءباشتراطه!فهالنبيأمرهوإنماالعقد،

خبثة.ولاغائلةولا

لوولأنه"،لمسلمالخلابةتحللا9مسعود:ابنحديثفيقالأنهذلكيبين

شرطيكونبلمعروفاًالشرطهذايكنلمالمحرهةالخديعةهيالتيالخلابةيردلى

قدولأنه،حراموالخديعةيخدعأن!للنبيذكرولأنه،الشرعفيلهلأحدشيئأ

قالث!بهاللهرسولأنغرقدبنشبيبحدثناسفيانحدثنامنصوربنسعيدروى

عن،حوشببنالعوامعنهشيمحدثناوقال،"لاخلابةوقولوا"تبايعا:شابينلغلامين

تخريجه.صبق)186(
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لاوقولوا))تبايعوا:-لجي!اللهرسولقال:قالالعدويرهمبنصخرمولىإبراهيم

الشرطهذامثلأنفثبتصدقهعلىولادلائلمختلفينوجهينمنمرسلفهذا"خلابة

فيكالتاجيلواحدكلباشتراطهيؤمرلمالنقدمطلقيخالفكانولومطلقاًمشروع

عليه.العقودفيزائدةوصفات.والكفيل.الرهنواشتراطه.الثمن

:قالأنهيك!النبيعنأمامةأبيعنوغيرهالدارقطنيرواهما:ذلكويؤيد

الحديث.هذايوافقالتلقيوحديثربا"المسترسل"غبن

بينفرقلاأنهفمعلومالخديعةوهيالخلابةحرمقدتعالىاللهكانفإذا

كانان،كلامفلاومعنىلفظاًذلكعمإنالحديثلأن،غيرهوفيالبيعفيالخلابة

بمنزلةالأفعالوفيوالأقوالالعقودسائرفيفالخلابةالبيعفيالخلابةبهقصدإنما

معنىفيالقياسوهذاالشارعاعتبارفيمؤثرفرقبينهماليسالبيعفيالخلابة

وقياسالتشبيهبابمنفيكونأعظمتكونقدالبيعغيرفيالخلابةبل،الأصل

يحكىمامثل،الخالقمعأوالخلقمعإماخلابةفالحيلكذلككانواذا،الأولى

الثمنيسترجعأنأرادثمغالبثمنماءأعرابيمناشترىأنهالحيلأهلبعضعن

فأطعمه.نعم:قالسويقاً؟أطعمكأنأتريدلهفقالبزيتملتوتسويقمعهوكان

جميعبثمنإلافامتنعمعاوضاًأوتبرعاًيسقيهأنوطلبشديداًعطشاًالأعرابيفعطش

أنهمظهرالسصويقذلكإطعامهأنومعلوم،واحدةبشربةالثمنجميعفأعطاهالماء

منبأكثرإلاسقيهمنامتناعهثمالخلاباتأقبحمنإليهالإساءةوهويقصدإليهمحسن

ذلكلأنكثيربثمنإلاالماءبمنعهإليهأساءالأعرابيأنيقالولا،حرامالمثلثمن

المثلبثمنأومجاناًيسقيهأنعليهيجبكانوإن.عليهمعاقبتهتجزلمجائزاًكانإن

سائرعليهوردالثمناسترجعأنهولو،يفعلولميسقيهأنالثانيعلىيجبفكذلك

إلاماءيأخذأنإما،لكانهوشربهاالتيالشربةثمنمقدارالثمنمنلهتركأوالماء

هوفهذاذلكوقصدهمحسنأنهفيهالهيظهربصورةكلهالثمنوياخذواحدةشربة

البينة.الخلابة

الخلابةمنعامتهاأوأكثرهاأوالحيلمنكثيراًأنيعلمفباضطراروبالجملة

فنزلناسفرفيجمرواللهرسولمعكناقالعمروبناللهعبدوعن،تقدمكماحراموهي

رسولمنادينادىإذجشرةفيهومنومنا.ينتضلمنومنا.خبأيصلحمنفمنامنزلًا
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إلانبيقبلييكنلم"إنه:فقالىلجبرراللهرسولإلى!ا!ابمعةا!صلاةث!الله

أمتكموأنلهميعلمهماشروينذرهملهميعلمهماخيرعلىأمتهيدلأنعليهحقاًكان

يرفقفتنوتجيءتنكرونهاوأموربلاءآخرهاوسيصيبأولهافيعافيتهاجعلهذه

هذهالمؤمنفيقولالفتنةوتجيءمهلكتيهذهالمؤمنفيقولالفتنةتجيءبعضاًبعضها

واليومبالثهيؤمنوهومنيتهفلتأتهالجنةويدخلالنارعنيزحزحأنأحبفمنهذه

يدهصفقةفأعطاهإماماًبايعومنإليهيؤتىأنيحبالذيالناسإلىوليأتالآخر

مسلمِرواهالآخر")188(عنقفأضربواينازعهآخرجاءفإناستطاعإنفليعطهقلبهوثمرة

وكثيراَ،قواعدالِإسلاممنالحديثهذافيجمعهاالتيالثلاثالوظائففهذه،وغيره

ثلاثاً:لكميرضىالله"إن:هريرةأبيحديثفيقولهمثلىلجرراللهرسوليذكرهاما

تناصحواوأنتفرقواولاجميعأألثهبحبلتعتصمواوأنشيئاًبهتشركواولاتعبدوهأن

عليهنيغللا"ثلاث:ثابتبنزيدحديثفيقولهومثل-أمركم")918(.اللهولاهمن

91(")ْالمسلمينجماعةولزومالأمورولاةومناصحةلثهالعملإخلاصمسلمقلب

وصىالذيبالمعنىإلايتملاالحديثينهذينفياللذينوالإتلافالاجتماعأنوذلك

يؤتىأنيجبالذيالناسإلى"وليأت:قولهوهوعمربناللهعبدحديثفيبه

منينجيماسياقفيللِإماموبالطاعةبالإيمانقرنهلأنهواجبالقدروهذا")191(إليه

ذلكعليهيتوقفلاالمستحبلأنالواجباتفييقالإنماوهذاالجنةويوجبالنار

الجنةيدخلعماع!يمالنبيفيهايسألالتيالأحاديثغايةولهذا،بذلكيستقلولا

.الواجباتيذكرإنماالنارمنوينجي

بلإليهيؤتىأنيجبماالناسإلىيأتلمالمحتالأنفمعلومكذلككانوإذا

الكراهةأعنيعدواًاتخذهوربمامنهذلككرهأولكرههعليهيحتالأحداًأنعلملو

ليستالمحبةهذهفإنالمثوبةمنفيهمالهجهةمنذلكيحبقدكانوإنالطبيعية

وابن.25بابالبيعةفىوالنسائي.ابابالفتنفيداودوأبو.46حديثالِإمارةفيمسلمرواه)188(

.2/161،191،391وأحمد.9بابالفتنفيماجه

/2.367وأحمد.الكلاممن02حديث،الموطأفيمالكرواه)918(

24.بابالمقدمةفيوالدارمي76.بابالمناسكوفي،18بابالمقدمةفيماجهابنرواه)091(

.3/225/4،08،825/183،وأحمد
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الأذىعلىفيصبريؤذيأنهإيمانهأحبمنلكانوإلاالحديثفيالمذكورةالمحبة

:قالأنه!ك!ميرالنبيعنأنسروىماهذامنونحوظاهر،وهذاالناسيؤذنبأنمأمورأ

متفق")2901(لنفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمنلابيدهنفمسي"والذي

عليه.

والإِتلافوالتناصحالتحاببمنالدينأمرعليهينبنيماتنافيفالحيلوبالجملة

الخلق،علىالحيلفيهذاوالتدابروالتقاطعالتباغضويقتضي.الدينفيوالأخوة

واللهالناسمنمنهيستحيأنأحقوتعالىسبحانهاللهفإنأولىالخالقعلىوالحيل

.ويرضاهيحبهلماالموفقسبحانه

"*!

لمعشرالتاسعالوجه

ع!اللهنبيإستعمل:قالالساعديحميدأبيعنالصحيحينفيأخرجاهما

إلىأهدىوهذالكمهذاقالقدمفلماالصدقةعلىاللتبيةابنلهيقالالأزدمنرجلأ

فإنيبعد"أما:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدالمنبرعلى!واللهرسولفقامقالأن

هديةوهذالكمِهذافيقولفيأتياللهولانيمماالعملعلىمنكمالرجلأستعمل

يأخذلاواللهصادقاَكانإنهديتهتأتيحتىوأمهأبيهبيتفيجلسهلاليأهديت

اللهلقيمنكمأحداًأعرفنفلاالقيامةيوميحملهاللهلقيحقهْإلابغيرشيئأمنكمأحد

أبطيهبياضرؤيحتىيديهرفعثمتيعر-شاةأوخوارلهابقرةأورغاءلهبعيراًيحمل

وجهبهايبتغيعطيةهيالهديةأنالدلالةفوجها)391(بلغتهلاللهم--يقول

قصدإلىنظراًولكنوفعلاًقولاًالإِعطاءظاهرإلى!والنبيينظرفلموكرامتهالمعطي

الولايةتلكعننزعلوبحيثالرجلكانفإنالحالبدلالةتعلمالتيونياتهمالمعطين

فالمقصودوإلاعطيتهإلىللناسالداعيةهيالولايةتكنلمالهديةتلكلهأهدى

أوغيرهمعلىيقدمهمأوعنهمليخففأوفيهاليكرمهمإماولايتههيإنمابالعطية

ولايته.لأجلنفعهأوبولايتهالإنتفاعبهيقصدونمماذلكنحؤ
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كانسواءلهمحقاًكانبسببهاالمالمنأخذفماالصدقاتلأهلحقوالولاية

وأقدرأالواجبعلىبزيادةأحدهمتبرعلوكما،واجبغيرأوالمعطيعلىواجباً

يجعلالذيبالجعلإماالصدقاتلأهلصارالساعييعملهالذيالعملوذلكصفة

لهم.فهوبسببهالمالمنحصلمافكل،لهملهتبرعقدبكونهأوله

لاالصدقاتلأهلتكونأنفيهايشترطلمالهديةهذه:فنقولذلكعلمإذا

نأتقتضيالحالدلالةكانتفلماهذاومع.عليهمتقدماًولابالعقدمقترناًشرطاً

فيصلَاَهذا(11فكان!ؤالنبيإعتبرهاالتيالحقيقةهيتللثكانتذلكبهاالقصد

يساويثوباًوباعهألفاًرجلَاَأقرضفمنالعقود،فيالحالودلالاتالمقاصداعتبار

،الثوبثمنفيالزيادةتلكلأجلأقرضتإِنماالألفتلكأنعلمبخمسمائةدرهماً

أمالألفتلكيقرضأكانالمقترضينظرثمصاحبهبيتفييتركالثوبفكانوالا

هذاكانفإذالا،أمبخمسمائةثوبهيبتاعهلينظرثمالقرضليتركبايعهوكذلكلا،

قدفصارالقرضبدلفيداخلاًالعوضذلكصارالقرضلأجللعوض!افيزادإنما

.ومقصودهالعقدحقيقةهذاالثوبقيمةإلاوخمسمائة6بألفألفاًاقترض

وأبهالِإنتفاعفيالمقترضلهأذنعفارأبهاوارتهنألفاًاقترضمنوكذلك

هذهفيوحاباهلهتبرعفإنماالمثلبعشرعشرعوضعليهزارعه/أوساقاهأوإياهإكراه

الأموالأربابأنكما،القرضلأجلوالمزارعةوالمساقاةوالِإجارةالبيعمنالعقود

وأالصدقاتلأهلهومالببدلليراعيهمإماعليهمولايتهلأجلللساعييهدونإنما

المبدلملكومن،الصدقاتلأهلتكونأنعلىولاهالذيا،لإماممعدخلقدمنفعة

وإما،الحديثعليهدلكماالصوريةلاالحقيقيةبالمبادلةوالعبرة،مبدلهملكمنه

المقاصد.منذلكلنحو

أعطاهأوشيئاًأخذمنكلفيأصليكنَ!النبيذكرهالذيالحكيمالكلاموهذا

يقالفإنهلغيرهوالحقيقةالقصدفيوهوالظاهرفيلشيءمعاوضةأولشخصتبرعاً

صادقاًكانإنالأمرذلكيكونهلبنظرثمالمقصودهوالذيالشيءذلكتركهلا

لكلأصلوهذاذكرناهكماذلكمثلخداعأكانتإذاالربويةالجقود"جميعفيفيقال

البذلبذلكالمقصودةهيالجهةتلكيجعلفإنهيبذلهلمهيلولالجهةبذلمن
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قياسالحقوقوسائرحراماَكانتوإلافحلالحلالَاإنالجهةتلكلربالمالفيكون

.المالعلى

أنهبدليلمحضتبرعونحوهماوالكراءالبيعفيالمحاباةأن:هذايوضح

والوصيالوكيلمنهويمنع.الوارثمعويبطلالثلثمنالموتمرضفييحتسب

أحدكانفإذاتبرعأنهفظاهرونحوهالقرضوأما،التبرعمنمنعمنوكل.والمكاتب

كانولايةآخرعقدأوقرضلأجلالعقودهذهمنعقدفيالآخرحابىقدالرجلين

سواهالعملمعالتيوكالهديةسواءالبيعكامعالذيكالسلفالسبببذلكتبرعاًذلك

وهو.اللتبيةابنحديثونظير

!!ي!!

العشرونالوجه

مالكبنأنسسألتقالالهنائيإسحقبنيحىعنماجهابنروىما

أحدكمأقرض"إذا:!شَن!اللهرسولقالفقالإليهفيهديالمالأخاهيقرضمناالرجل

وبينهبينهجرىيكونأنإلايقبلهولايركبهافلاالدابةعلىحملهأوإليهفأهدىقرضاً

حميدبنعقبةعن،عياشبنإسماعيلحديثمن،ماجهابنرواههكذاذلك"قبل

يحى.عن،الضبي

هووإنماالعربيةالقراءةصاحبالحضرميإسحقأبيبنيحىهذاليسلكن

منالأولثقةوكلاهماإسحقأبوأبيهكنيةفلعلالهنائييزيدبنيحىأعلموالله

قالالهنائيعنبالروايةمعروفحميدبنوعتبةمسلمرجالمنوالثانيالصحيحينرجال

وقد،التعديلفيشرطاًالمزكينأشدمنحاتموأبوالحديثصالحهوحاتمأبوفيه

أنهبهايقصدالعبارةهذهلكنبالقويليسضعيفهوقالأنهأحمدالِإمامعنروى

هذامثلحديثكانوايسمونوقد،حديثهيحسنممنهوبلحديثهيصححليسممن

صحيحإلىإلامقسوماًذاكإذالحديثيكنلمإذحسنلأنهبهويحتجونضعيفاً

الذييعنيالقياسمنخيرالضعيفالحديثأحمدالِإماميقولمثلهوفي،وضعيف

حديثهفيثقةحافظعياشبنوإسماعيل،حسنمخرجهأنمعالصحيحقوةيقولم

الحجازيينعنهذاوليسالحجازيينعنحديثهيضعفوإنماوغيرهمالشاميينعن
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الأصلبصريالرجلوهذانظراًغيرهمعنحديثهفيلكنحسنحديثأنهفثبت

أبيبنيزيدعنقاللكنعياشبنإسماعيلعنسننهفيسعيدالحديثهذاوروى

عنالهنائييحىأبيبنيزيدعنتاريخهفيالبخاريرواهوكذلكالهنائييحى

ذاكهوهذاوأظن")491(هديةيأخذفلاأحدكمأقرضاإذا:قاليكليمالنبيعنأنس

اسمه.انقلب

المدينةقدمتقالموسىأبيبنبردةأبيعنصحيحهفيالبخاريوروى

رجلعلىلككانفإذافاشفيهاالربابأرضإنكليفقالسلامبنعبداللهفلقيت

وروىربا،فإنهتأخذهفلاقتحملأوشعيرحملأوتبنحملإليكفأهدىحق

أيضاً،مسعودبنعبداللهعنوجاءكعب،بنأبيعنالمعنىهذاسننهفيسعيد

إليفأهدىمعرفةبغيررجلاًأقرضتإنيفقالرجلأتاهأنهعمربنعبداللهوعن

رجلجاءقالالجعدأبيبنسالموعن،لهاحبسهاأوهديتهإليهردقالجزلةهدية

سمكةإليفأهدىدرهمعشرينالسمكيبيعرجلاًأقرضتإنيفقالعباسابنإلى

قالعباسابنوعنسعيد،رواهمادراهمسبعةمنهخذفقالدرهماًعشربثلاثةقومتها

الكرماني.حربرواهدابةركوبعاريةولاهديةمنهتأخذفلاسلفاًرجلاًأسلفتإذا

لأنالوفاءقبلالمقترض!ديةقبولعنالمقرضوأصحابه!لَخم!رالنبيفنهى

بمنزلةفيصيربهيتكلمولمذلكيشرطلمكانوإنالإقتضاءيؤخرأنبالهديةالمقصود

ربا.وهذامؤخرةوألفناجزةبهديةالألفيأخذأن

الربا.معنىلزوالذلكبعدلهويهديالوفاءعنديزيدأنجازولهذا

رسولسنةبذلكوخالفذلكمثلأجازالعقودفيالمقاصدإلىينظرلمومن

"لا:قالأنهوغيرهعمروبخنعبداللهحديثمنيكليمعنهصحوقدبينأمروهذايك!روالله

91(")ْعندكليسمابيعولايضمنلمماربحولابيعفيشرطانولاوبيعسلفيحل

واللهذاكوما،وصححهوالترمذيماجهوابنوالنسائيداودوأبوأحمدالِإمامرواه

القرضفيصيرالقرضلأجلالثمنفييزيدفإنهوأقرضهشيئاًباعهإذاأنهإلاأعلم

ربا.وذلكبزيادة

5035/الكبرىالسنن:انظر)491(

06.72،بابالبيوعفيوالنسائي.91بابالبيوعفيوالترمذي.68بابالبيوعفيداودأبورواه)591(
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بربحقرضاًيقرضأنصاحبهامقصودكانمعاملةكلأنعلمهذاتدبرفمن

بمائةإياهاباعهاثمحالةبمائةسلعةالمقترضمناشترىبأنذلكعلىواحتال

وأ،حالةبمائةابتاعهاثمأجلإلىوعشرينبمائةسلعةباعهأو،أجلإلىوعشرين

ثالثاًمخادعاًواطأأو،خمسينذلكمعوأقرضه،بخمسينعشرةتساويسلعةباعه

يعودثموعشرينبمائةللمقترضالمشترييبيعهاثمبمائةسلعةمنهيشتريأنعلى

مافيهايقالالعقودهذهأشبهومادرهمينإلابماثةللأولفيبيعهاالمقترضالمشتري

مبتاعهاكنتهل")691(نظرتثمالآخرعنالعقدينأحدأفردت))أفلا:!النبيقاله

قسطكان.لههذالأجلهذاوزدتهذانقصتإنماكنتفإذالاأمالثمنبهذابايعهأو

والمسقطةللشفعةالمبطلةالحيلوكذلكربا،فهوكذلككانوإذا.العوضمن

رواهماهذايشبهوفيماونحوهماالمعقودةواليمينثلاناًللمطلقةوالمحلل.للميراث

وهماالمتباريينطعامعننهىيك!النبيأنعباسابنعنعكرمةعنداودأبو

والتعويضاتالتبرعاتفيومباهاتهالآخرمباراةمنهماواحدكليقصدالرجلان

السلعةبيعفييرخصأوالآخر،علىبهايفتخردعوةمنهماواحدكليصنعكالرجل

الطباخينمنالشراءأحمدالإمامكرهولهذا،منهالشراءعنالناسليمنعالآخرليضر

إضراربهقصدلمالكن.حلالوالبيعالإطعامأنومعلوم،البيعفييتباريانونحوهما

غيربالغيرلضررإلاالماليبدللموإذا،بهالمعارضفيهالضرركالمشروطصارالغير

حراماً.المالذلكصارمستحق

وحديثعمرو،بنعبداللهوحديثأنسوحديثاللتبيةابنحديثتأملومن

السنةأنضرورةعلمفيهايختلفوالمالتيالصحابةآثارمنمعناهمافيوماعباسابن

كانتإذاونحوهماوالمحابياتالهباتمنالتبرعاتأنعلىدليلالتابعينو!اجماع

مساقاةأوإجارةأوبيعفيالمحاباةبسببالقرضكاننحوهماأوولايةأوفرضبسبب

فيه.المشروطبمنزلةوالولايةالقرضذلكفيعوضاًنحوذلكأومضاربةأو

منوغيرهالسفاححيلعلىويدل،والرشويةالربويةالحيلقاعدةيجتثوهذا

فإذاالظاهر،المنطوقبمنزلةالمقصودكانكذالأجلالشيءيفعلإنماكانف!ذاالأمور،

تعاطيأباحإنماصبحانهاللهأنمنتقدملماوهذا،حرامفهووإلاحلالاًكانحلالاًكان
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ذلِكَفِيبِرَدِّهِنَّأحَق)وَبُعُولَتُهُن:الرجعةفيفقال،الصلاحبهايقصدلمنالأسباب

نأظَنًاإِنيَتَرَاجَعَاأنعَلَيْهِ!آجُنَاحَ)فَلَا:المطلقةفيوقالإِصْلَحاً!)791(أرَادُؤاْإنْ

الوصية:فيوقاللِّتَعْتَدُواْ!)،(ضِرَاراًتُمْسِكُوهُنَّ)وَلَا:وقالأللَهِ!)891(حُدُودَيُقِيما

فيهايكنلمإذاالوصيةفأباح(مُضَاَزٍ!)991غَيْرَدَيْنٍأوْبِفَآيُوصَىوَصِيًةٍبَعْدِ)مِنْ

أوْجَنَفاًقُوصٍمِنخَافَ)فَمَنْ:الأخرىالآيةفيقالكمافعلاًأوقصداًللورثةضرار

أمولِلِيَرْبُوَافِيرِّباًمِّنءَاتَيْتُمْ)وَمَآ:وقال2(عَلَيْهِ!)َإثْمَفَلَابَيْنَهُمْفَأصلَحَإثْماً

تهديأنوهوتَسْتَكْثِرُ!)2ْ2(تَمْنُن)وَلاَ:وقالألفهِ!)2ْ1(عِنْدَيَرْبُواْفَلَاألثاسِ

حلهافيكافيةغيرالعقودصورأنعلىدليلهذافإن،أهديتمماأكثرإليكلهدى

كانالعقدفيشرطهلوماوكلفاسداً،قصداًبهايقصدلمإذاإلاأحكامهاوحصول

مجتًمحالنبيعنرويالمااشتراطهيحرملمصالحاًلوكانلأنهفاسدفقصدهفاسداًعوضاً

أبهررواهحلالاًإ)2ْ3(أوحرمحراماًأحلشرطاًإلاشروطهمعلى:"المسلمونقالأف

فيكونحلالاًيحرمأوحراماًيحلأنهعلمناباطلًاالمشروطالعوضكانفإذاداود

النية.بهذهالعقديجوزفلافاسدةأيضاًالنيةفتكونفاسداً

"""

والعشرونالحاديالوجه

وإبطالها،الحيلهذهتحريمعلىأجمعوايك!الل!رسولأصحابإن

غيرها،علىمقدمةوهيالحججأوكدهيبلإتباع!ايجبقاطعةحجةوإجماعهم

الفقهاءبينفيهوليس،موضعهفيمقررالأصلهذافإن،ذلكتقريرموضعهذاوليس

أهلبعضفيناخالفوإنما،خلافالمؤمنونهمالذينالمؤمنينسائربينولابل

.822:يةآ،لبقرةا:سورة(791)

.032:آية،لبقرةا:صورة(891)

.21:آية،لنساءا:صورة(991)

.132:آية،لبقرةا:صورة(.)

.281:آية،لبقرةا:صورة(002)

.93:آية،وملرا:صورة102)

.6:يةآ،ثرلمدا:صورة(202)

تخريجه.سبق)302(
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ماالكباثرمنبدعتهإلىيضمكانفيبلبهاالمفسقينأوببدعتهمالمكفرينالبدع

.الفسوقيوجببعضه

الدلالة.فيالغايةفهووإبطالهاتحريمهاعلىالصحابةإتفاقثبتومتى

رسولمنبرعلىالناسخطبأنهعمرعناللهشاءإنسنذكرإنا:ذلكوبيان

رجمتهما،إلالهمحللولابمحللأوتىالاوقالوالأنصارالمهاجرينبين!ك!رالله

أنهاوبينواالتحليلنهواعنأنهموغيرهمعباسوابنعمروابنوعليعثمانعنويذكر

لموإنالتحليلبهقصدماكلبذلكقصدواوأنهم،للثانيولالاللأولبهتحللا

قبله.ولاالعقدفييشرط

ماوفيهامتفرقةوقضايامتعددةوأماكنمختلفةأوقاتفينقلتأقوالوهذه

وشياعه،انتشارهالعادةتوجببحيثوسايرهاالصحابةأفاضلمنالكثيرالخلقسمعه

نأيظنقدالتيالأسبابوزوالالأزمنةتطاولمعمنهمأحدالأقوالهذهينكرلمأو

بنأبيمثلأعيانهممنمنهمواحدغيرعنتقدمقدوأيضاًلأجلها،كانالسكوت

أنهمعباسبنوعبداللهعمربنوعبداللهسلامبنوعبداللهمسعودبنوعبداللهكعب

وأنهمدينهمنحسبهاأوعليهاكافاهإذاإلاالمقترضهديةيقبلأنالمقرضنهوا

،متعددةقضايافي،متفرقةأزمنةفيوقعتأيضاًالأقوالوهذهربا،قبولهاجعلوا

سيمالابعينهمنهمواحديشهرلموإن،المقالةهذهجنسبينهميشتهرأنتوجبوالعادة

غيرهمإلىوتحكىأقوالهمتضبطكانتالذينالمفتينأعيانهمالمسلمونوهؤلاء

منهمأحداًأنينقلفلمذلكومعهؤلاءيقولماإلىمشرثبةالباقيننفوسوكانت

الصمات.أسبابوزوالالأوقاتتباعدمعهؤلاءخالف

فيمالكبنوأنسعباسبنوعبداللّهالمؤمنينأمعائشةعنقدمنافقدوأيضأ

أزمنةفيوقعتالفتاوىوفيالعقد،وفسادالتحريمتغليطفيهاأوجبماالعينةمسألة

منعنهاالسكوتلكانباطلةكانتلوأنهامعمخالفةولابردأحديقابلهاولموبلدان

لمأرقمبنزيدأنوبينا،الحلالتحريمفيالعظيمةالمبالغةمنفيهالماالعظاثم

يتم.لمعقدهوأنهذايخالف

عرفدولامواطأةغيرمنالمقرضإلىالإهداءفيأقوالهمهذهكانتو)ذا
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وأهبةعلىبالمواطأةأومساقاة؟أوإجارةأوبيعفيالمحاباةعلىبالمواطأةفكيف

للمقرضوالإهداءالتحليلفيقولهمهذاكانإذاثم؟التبرعاتمنذلكونحوعارية

الإبضاعوإخراجوقتهعنالصوموتأخيروالشفعةالزكاةإسقاطفيفكيفوالعينة

؟الفاسدةالعقودوتصحيحأصحابهاملكعنوالأموال

علىاتفقواوغيرهمالبدريينوسائركعببنوأبيوعلياًوعثمانعمرفإنوأيضاً

نساءهطلقلماسلمةبنغيلانقصةفيعمرقاله،ترثالموتمرضفيالمبتوتةأن

ثملأورثنْنساءكأوماشكولترجعننساءكلتراجعنعمرلهفقال؟بنيهبينمالهوقسم

بنتتماضرقصةفيالباقونوقال،رغالأبيقبررجمكمافليرجمنبقبركلأمرت

أنكرمنهمأحداًنعلمولا،مشهورةوالقصةعوفبنالرحمنعبدطلقهالماالأصبغ

أورثلمأناكنتلوقالالزبيرابنبأنذلكعلىيعترضولا،خالفهولاالوفاقهذا

لوجهين:الأصبغبنتتماضر

عناعتذرمناعتذروبهذا،الطلاقسألتههىإنهاقيلقدأنهأحدهما:

قدالمسألتينهاتينومثل،انقضتقدكانتالعدّةإنوقيلطلاقها،فيالرحمنعبد

وأ،الطلاقمطلقمعترثهلاختلفوافانهم،المبتوتةبتوريثالقائلونفيهااختلف

نأإلىأو،فقطالعدةحالفيترثإرثها؟وهلالفرارمنقصدبأنهفيهيتهمطلاقمع

تزوجت؟وإنترثأو؟تتزوج

المأخذينهذينأحدعلىبتاًيكونأنيجوزالزبيرابنفكلامكذلككانوإذا

،القاعدةأصلعلىإتفاقهميمنعلاوهذاشيء،ذلكفينقلإنغيرهكلاموكذلك

هذهلأنذلكفلعل،الصحابةبينمحققخلافالمبتوتةتوريثفيفرضلوثم

أحكامه،سائرتبعهصحوإذا،إبطالهيمكنلاالطلاقلأن.واقعةالطلاقوهيالحيلة

،والنكاحوالهبةالبيعمنإبطالهيمكنفيماالخلافهذامثلفيالخلافمنيلزمفلا

خلافينقللمأنهلكيبينكلهوهذاوإجازتها،إحلالهاالحيلةهذهإنفاذمنيلزمولا

أوفيالأحكامجميعفيإماإبطالهيمكنماصحةفيولا،الحيلمنشيءجوازفي

بعضها.

ترثلاالمرضفيالمبتوتةأنعنهثبتالزبيرابنأنفرضنالوإنا:الثاني

فيالاجتهادأهلمنيكنلمالزبيرابنفإن،المتقدمالإجماعهذايخرقلممطلقاً
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فيأنهعلىيدلماعنهجاءقدبليستفتىممنذاكإذيكنولم.وعثمانعمرخلافة

يخالفلمهذامعوهو.الفتوىأهلمنبعدصارقديكنلممعاويةأوعلىخلافة

إمرةبعدإمارتهفيالقولهذامنهظهروانماالأعصار،تلكفيالمسألةهذهفي

وغيرهم.وأبيوعليوعئمانعمرمئلالسابقينأولئكعصرانقرضوقد.معاوية

بمايعتدلمظاهرخلافغيرمنالمجمعينالإجتهادأهلعصرانقرضومتى

العصرانقراضفيالناساختلفوانما،بالإنفاقغيرهمخلافمنذلكبعديظهر

يعتدهلاتفاقهمبعدمنهمواحدخالفلوبحيثالإجماعانعقادفيشرطهوهل

قبلمجتهداًالئانيةالطبقةمنمنهمواحدصارفلوبخلافهيعتدقلناواذا؟بخلافه

منالمخالففأما،فيهاختلفمماهذا؟بخلافهيعتدهلفخالفعصرهمإنقضاء

قبلالإنفاقبعدمجتهداًصاربمنيعتدلاوكذلكوفاقاً.بهيعتدفلاموتهـمبعدغيرهم

الصحيح.علىعصرهمانقراض

هذهفي!اللهرسولأضحابأقوالمننذكرهلموماذكرنابماثبتواذا

هذهمنأعظمهوفيماقولهمعلىدليلفهوعليهاواتفاقهمالحيلمسائلمنالمسائل

لهكانومنويبطلونهاالحيلهذهيحرمونكانوابأنهـمالقطعبموجبوذلكالحيل

الإجماعهذاتقريرأنيتمارلماتصفئم،الفقهومسائلالفقهواصولبالآثارمعرفة

والعملبالقياسالعملعلىإجماعهمتقريرمناقوىدابطالهاالحيلتحريمعلىمنهم

بالإجماعالقائلونالخلقعامةصحتهاعتقدقدالإجماعذلكانثم،الخطاببظاهر

إنكارتركيجوزلاالقواعدهذهالقعلىبناءلهوالمنكرونالجمهور،وهمالسكوتي

الطريقبهذاإلابهوالاحتجاجالإجماعمعرفةالواقعفييمكنلاوأنهمنها،الباطل

وهذاباطلةكانتوالاالصورةهذهمثلتتناوللمانالإجماعلإتباعالموجبةوالأدلة

افرادفيمقالتهمتتبعلعدمذهلمنالأصلهذافيعنهذهلدانما،بيناللهشاءإن

لنصوصمخالفالأمرنفسفيهوقولالأئمةبعضمنيقعقدكما،الأصلهذا

ذلكتركفيكمعذرتهالإجتماعهذاتركفيمعذرتهف!نياللهرسولعنثابتة

ف!ذا،ذلكفيأحديستربلميخالفهاماينقلولموفهمتجمعتإذافأما،النص

منوغيرهمالسبعةالفقهاءف!نهذاعلىموافقونالتابعينعامةانذلكإلىانضم

وكذلك،الحيلإبطالعلىمتفقونوغيرهئابتبنزيدعنأخذواالذينالمدينةفقهاء
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الشعثاءأبووكذلك،الكوفةأهلمنأصحابهوأصحابمسعودبنعبداللهأصحاب

أهلمنعباسابنأصحابوكذلكالبصرةأهلمنوغيرهمسيرينوابنوالحسن

الِإحاطةدعوىمعهيصعبانتشارأمنتشرينكانواالتابعينأنولولا،وغيرهممكة

معالرجلعليهاتواطأحيلةكلتحريمعلىأيضاًاتفقواالتابعينأنلقيلبمقالاتهم

واحدعنيعرفأنغيرمنمشهورةذلكفيمقالاتهمأنويكفي.أيضاًوإبطالهاغيره

.خلافذلكفيمنهم

وبإبطالهاالحيلهذهجنسبتحريمقطعهأوجباللبيبتأملهإذاالمسلكوهذا

فيهذامنأقوىدليلاًوأدلتهاالأحكامطريقفينعلملافإناالإمكانبحسبأيضاً

الأصلهذاأفرادفيبالتحريمفتاويهمكثرةأنيتضمنفإنه،المسائلهذهمثل

اللهدينفيالناسدخلوقدمتسعةالِإسلامورقعةوانصرمانتشرعصرهمإنوانتشارها

حتىتوسعِمنفيهاوتوسععظيمأاتساعأالإسلامأهلعلىالدنيااتسعتوقدأفواجأ،

لمثمكثيراَقويأموجوداًالحيلهذهلوقوعالمقتضىوكانالحدوديتعدىكانمنكثر

وذلك،وينهىعنهايزجربلعليهادلأوبهاأمرأومنهابحلةأفتىمنهمأحداًأنينقل

بعضهمبجوازهالأفتىالاجتهادفيهايسوغمماالحيلهذهكانتلوبأنهالقطعيوجب

الفرائضمسائلمثلالأحكاممسائليخصرمنلافيمااختلفواكمافيهااختلفواولا

وغيرها.والطلاق

عننقلقدفإنه.المنفردوالخبر.والظاهر.بالقياسالعملبخلافوهذا

فيوكذلكاختلافاً،ليسالحقيقةفيكانوإنذلكفيالإختلافيوهممابعضهم

هذافيوجدمادونهوالِإجماعنقلمنفيهايوجدماأكثرف!نهالفروعمسائلآحاد

وأحوالهموأعمالهمأقوالهمدلتبلفيهكلامهميختلفلمالأصلوهذا،الأصل

أعلم.سبحانهواللهالانفاقهذاعلىالدلائلكثرةمعفيهالِإنفاقعلى

!ي!ي!ي

والعشرونالثانيالوجه

منذلكتضمنلماالمحرماتوحرمالواجباتأوجبإنماسبحانهاللهإن

يعصيه،ممنيطيعهمنيميزبأنيبتليهمولأن،عنهمالمفاسدودفعلخلقهالمصالح
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علىعمللوعملًايعملبأنالواجبسقوطأوالمحرمحلعلىالمرءاحتالفإذا

أصلاًلاوتبعاًضمناًالواجبذلكسقطأوالتحريمذلكلزالبهالمقصودوجهه

بالفساداللهدينفيسعىفقدوقصداًأصلاًالحكمذلكليغيرعملهإنماويكونوقصداً

وجهينمن

حكمه.نقصالشارعحكمةمنفيهمابطلعليهالمحتالالأمرأن:أحدهما

يكونبحيثمقصوداًكانولاحقيمَةلهيكنلمبهالمحتالالأمرأن:والثالْي

المحتالحصولفيبسعيهمفسداًفصارومقصودهفيهالشارعلحكمةمحصلًاذلك

يكنولم،الصورةفيخالفهوإنفيهموجوداًومعناهالمحرمحقيقةكانإذاعليه

.مقصودةولاعندهحقيقةلهيكنلمإذبهالمحتالبالأمرمصلحاً

فإنوجوههاعلىأتيتإذاالمشروعةالأموروبينذلكبينالفرقيظهروبهذا

يأتلممقصوداًبيعاًابتاعهفإذاالمقصودبالبيعلهأباحهثمالمسلممالحرمالله

شرعهكماومعنىصورةبهأتىبهاستباحهالذيوالسبببمعناهولاالمحرمبصورة

.الشارع

التيالعقودمنوتوابعهماوالزناالرباحرمإنماسبحانهاللهأن:ذلكوإيضاح

لأنوالنكاحالبيعوأباح،والِإمتحانوالِإبتلاءالفسادمنذلكفيلماذلكإلىتفضي

الحقيقةفيفرقوالحرامالحلالبينيكونأنبدلاأنهومعلوم،محضةمصلحةذلك

الِإعتبارلأنمؤثر،غيرالحقيقةدونالصورةفيوالفرق.الربامثلالبيعلكانوإلا

والمعنىعبارتهااختلفتإذاالألفاظفإن.والأفعالالأقوالفيوالمقاصدبالمعاني

مختلفاً،حكمهاكانمعانيهاواختلفتألفاظهااتفقتولوواحداًحكمهاكانواحد

حصولفيواحداًحكمهاكانمقاصدهاواتفرو،صورهااختلفتلوالأعمالوكذلك

كانلماوالقرضوالهبةالبيعأنترىألاالدنيا،فيوالأحكامالآخرةفيالثواب

والصلاةوالصومالمقصودهذاحصولفيمستويةكانتالبتاتالملكبهاالمقصود

هذاتحصيلفيإصتوتورضوانهاللهفضلابتغاءفيمستويةكانتلماوالحج

واختلفتصورهااتفقتولوللآخرليستخاصةالعملينلأحدكانوإنالمقصد

الِإيمانحقيقةبهايبتغيأحدهماالِإيمانبكلمةيتكلمانكالرجلينمقاصدها

إلىيهاجرانوالرجلين،ومالهدمهحقنبهايبتغيوالآخراللهعندهماوطلبوالتصديق
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بينالذيالحكموفياللهعندمفترقةالأعمالتلكلكانتامرأةليتزوجوالآخررسوله

المقصد.لهمظهرإذاالعبادبينفيماوكذلكاللهوبينالعبد

صورةصورتهبهالمحتالفالأمرهذاصحةبالإضرارعلمالشريعةتاملومن

فلايكونبمنزلتهيكونلاأنفيجب،ذلكومقصودهحقيقتهليستولكن،الحلال

عليهالمحتالوالأمر،الوجههذامنباطلاًفيقعالحلالأحكامعليهيترتبفلاحلالأ

الحراميشاركأنفيجبصورتهصورتهليستلكنالحرامالأمرحقيقةحقيقته

أعلم.والله-الصورةفيخالفهوإنالحقيقةفيلهلموافقته

،،،

والعشرونالثالثالوجه

المعنىقياممعالوجوبأوللتحريمرفعاًوجدتهاالحيلعامةتاملتإذاإنك

وجهين.منحراماًفتصيرالتحريمأوللوجوبالمقتضى

الواجب.وتركالمحرمفعلفيهاأنجهةمن

وهذافاسدواعتقادونفاقومكروخلابةوخداعتدليسذلكمعأنهاجهةومن

.والنفاقالباعفبمنزلةالثانيوأماالعصاةساثربمنزلةالأولفإنإثماًأعظمهاالوجه

منأعظمذلكفيمتبوعاًعليهاويدلبهايامرمنعلىالتغليظكانولهذا

فيالنهايةهوفهذاجوازهامعتقداًبهاعملإذافأمامقلداً،بهايعملمنعلىالتغليظ

المجتهدكانو)نعليأهونكانوجههعلىالأمرأتوالوأيوبقولمعنىوهذاالشر

وإلاالذمللحوقالمانعبابمنفذاكالحقطلبفيوسعهاستفرغإذامعذوراً

الفعلفيماالناسبعضعلىخفيوإذا،الموضعهذامثلفيقائمللذمفالمقتضي

أحمدالإمامعليهاعتمدمماالوجهوهذاقبحهلإيضاحمؤكداًذلككانالقبحمن

إذاالحيلكتابفي.رجللهقالعبداللهأباسمعتطالبأبوقالعنهاللهرضي

نأبلغني:عبداللهأبوفقاليتزوجهاثميعتقهابهايقعأنفأرادأمةالرجلاشترى

هذاأعجبمااللهسبحانفقالوتزوجهاأعتقهالهفقيلفأعجبتهيةجافياشترىالمهدي

امرأةمنفليسالحملجهةمنالعدةالحرائرعلىاللهجعلوالسنةاللهكتابأبطلوا

علىيعتقهثميشتريهيوطأففرجالحملجهةمنتعتدإلازوجهايموتأوتطلق
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الآخرويطاهااليومرجليطاهايصنعكيفحائلأكانتفإنفيطاهافيتزوجهاال!كان

غيرولاتضعحتىحاملتوطأ"لا:يك!النبيقال،والسنةللكتابنقضهذاغداً

فيوقالهذاأسمجمااللهسبحانلاأمحامليدريولاأ)2ْ4(.تحيضحتىحامل

اللهرسولسننلنقضيحتالونفقالالرأيأصحابمنالحيلوذكرداودأبيرواية

السننإلىعمدواوضعوهاالتيالحيلهذهالحارثوأبيصالحروايةفيوقال!ك!

كلامهتماموسبقأحلوهحتىفيهإحتالواحرامأنهلهمقيلالذيوالشيءفنقضوها

كلامه.فيكثيروهذا

:وقالالحبالىوطءعننهىلما!ك!النبيأنباضطرارنعلمإنا:ذلكوبيان

منانبحيضةأ.تستبرىءحتىحملذاتغيرولاتضعحتىحاملتوطا"لا

فيبالغالشارعإنثم.النسبيشتبهولاالماآنلايختلطأنبالإستبراءأكثرالمقاصد

وإنوالصغيرةالكبيرةعلىالعدةوأوجبقروءثلاثةالعدةجعلحتىالصيانةهذه

ملكهاعقبوأعتقهاسيدهايطاهاأمةملكفإذا،الرحماستبراءغيرآخرمقصودلهكان

وباضطرارالليلةوطئهاقدوهذاالبارحةوطثهاقدالأولصارالليلةووطثهاوتزوجها

فيتوقفومنالوطء،هذافيقائمةالاستبراءوجبأجلهامنالتيالمفسدةأننعلم

أننعلموكذلك،العقلياتمنالضرورياتفيالتوقفبمنزلةالشرعياتفيكانهذا

اكلًافيكونالمعنىفيمالهبقاءمعمالهعلىفضلأخذمنفيهلماالرباحرمالشارع

متىفإنه.الناسإلىوالإحسانالمعروفطريقيسدوهوبالقماركأخذهبالباطلللمال

يبذلانأمكنهإذاونحوهقرضمنمعروفاًيفعلأحديكنلمالرباالماللصاحبجوز

وَيُرْ.ممطالزِبَواْالفهُ!يَمْحَقُ:سبحانهقالولهذالهفضلأخذمعالقروضيبذلكماله

الأمرظاهرفيفضلًايأخذالمربيلأنالصدقةنقيضالربافجعلألضدَقَتِ")3ْ5(

الصدقاتويرييالربااللهيمحقلكنالظاهرفيمالهينقصوالمتصدقمالهبهيزيد

يَرْبُواْقلَاالئاسِأَمولِفِيثِيَرْبُوَأزباًفِنءَاتَيْتُم)وَمَآ:الأخرىالآيةفيسبحانهوقال

فكما.")2ْ6(الْمُضْيفُونَهُمُفَاَؤنثَكَالفهوَجْهَتُريدُونَزَكَوةٍفِنةاتَيْتُموَمَآالفهِعِندَ

المالاخذفيهالذيالرباحرمللمحتاجينالإعطاءفيهاالتيالصدقةأوجبالشارعأن

تخريجه.صبق02()4
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يعطىمامنهيؤخذالغنيأنفيالخلقصلاخأنعلمسبحانهلأنهالمحتاجينمن

للغني.يعطىمامنهيؤخذلاالفقيروأنللفقير

وعنعنهاللهرضيالرضىموسىبنعليعلىمأثوراًالمعنىهذارأيتثم

الجملةفيفهذا،المعروفالناسيتمانعلئلا:فقالالربا؟اللهحرملمسئلأنهآبائه

شهربعدمنهيأخذأنعلىألفاًآخرالرجليعطيأنفحرمالربا،عللبعضعلىينبه

بهيتمالذيهوالنسأوربا،الألفغيرمائةشهركلمنهيأخذأنوعلىومائةألفاً

الرباءولهذاإلىيفضيقدلأنهالفضلرباحرموإنماالأمور،أكثرفيالمربيغرض

إنيبالدينارينالدينارولابالدر!مينالدرهمتبيعوالا9:قالأنهمج!النبيعنروي

إفي،قولهوهيالزيادةوهذهأحمد،الِإمامرواه-الربا"هووالرما-الرماعليكمأخاف

اعتباروأسقط،وجهمن.غيرالخطاببنعمرعن،محفوظةالرماعليكمأخاف

قالالرباولهذاإلىإعتبارهايفضيلئلامقصودةكانتوإنالجنسإيجادمعالصفات

عليه."متفقالنسيئ!فيالربا))إنما!:

ليأخذدرهماًيعطيأنالرجلعلىحرمإنمااللهأنالمؤمنيشكفلاوبالجملة

إياهيبيعهثمحالةبألفثوبكبعنييقولأنجازفإذالحكمةإلاأجلإلىدرهمين

هوومائتينبألفألفإعطاءفيللمتعاقدينكانالذيبالغرضومؤجلةومائتينبألف

عقداًوليسبحالفيهلهماغرضلاالعقدصورةمنأظهراهوماهناهاموجودبعينه

أكلمنتطلبهعماللنفوسزجراًوعظمهالرباحرمإنماسبحانهاللهأنومعلومثابتاً،

نأقطعاًعلمالربامنالنفوسغرضمعهايحصلالحيلةهذهكانتفإذابالباطلالمال

محرمة.فتكونفي!اموجودةالربامفسدة

طريقبكلبالنكاحتشبيههوقطعكثيرةبحكمتعالىاللهحرمهالسفاحوكذلك

تزوجلوالرجلأنومعلوم،ذلكوغيروالعدةوالشاهدينالوليالنكاحفيفأوجب

وهوسفاحاًكانذلكوغيروشاهدينبولييفارقهاثمليلتينأوليلةمعهاليقيمالمرأة

؟السفاحباسمأولىيكنألممعهاغرضلهيكنلمفإذاالمحرمةالمتعة

هذامصيربأنلعلمهللشريكالشفعةأوجبإنماسبحانهاللهأننعلموكذلك

ينشألأجنبيحصولهمنخيرالثمنمنالبائعمقصودحصولمعللشريكالشقص

الاحتيالسوغفإذا،فيهشرلاالذيالخيرهذافأوجبوالقسمةضررالشركةبسببه
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والتكميلالشفعةصلاخوعدموالقسمةالشركةفسادبقاءفيهيكنألمإسقاطهاعلى

البيع.وهوسببهاحقيقةوجودمع

غابتأوحكمتهللمكلفينظهرتموضعفكلالشرعياتجميعفيكثيروهذا

فيكونالشارعقصدهاالتيالحكمةتلكيبطلالإحتيالأنمستبصريشكلاعنهم

فيأفقهالمرءكانوكلماورسولهدثهالحقيقةفيمخادعاًللشارعمناقضاًالمحتال

بلالملوكبسياسةهذاواعتبرأشد،الحيلعنفرارهكانبمحاسنهوأبصرالدين

ونواهيهأوامرهفيالمحتالينالأذكياءبعضرعارضهلوفإنهبيتهأهلالرجلبسياسة

إنماالحيلمنكثيراًوأظن،أوامرهفسادفيساعأنهلعلمحقائقهادونصورهابإقامة

رسمفإقامالحكمظاهرالتزاممنبدلهيكنولمالشارعحكمةيفقهلممناستحلها

كلفيوباطناًظاهراًاللهوأطاعورسولهدثهلسلمرشدههدىولوحقيقتهدونالدين

مزيلأنهيعلمسبباًيفعلفلملهاهويهتدلموإنحكمتحتهاالشرائعأنوعلمأمره

يعتقدمنافقاًيكونأنإلاأزالماحقيقةيعلملموإنالجملةحيثمنالشارعلحكمة

الشريعةبهجاءتلماعموماًغيرهاوفيفيهاأوخصوصاًالقضيةهذهفيأصلحرأيهأن

رسمظاهرعنالخروجيمكنهولاغرضهتحصيلإلىتدعوهقاهرةشهوةصاحبأو

أنويرىالناسبهالهينقادالتيبالفتياوالشرفالرياسةيحبممنيكونأو،الإِسلام

نأيعتقدأوالحيلإلابهذهمجرمينوكانوافيهأترفوامااتبعواالذينعنديحصللاذلك

ذلكإظهاريمكنهلالكنهرآهلمعنىالمخصوصةالقضيةهذهفيمحرماًليسالشيء

الحرامتركبهايظهربحيلةفيحتالالشناعةويخافعليهيوافقونهلاالناسلأن

))من:فيقالولهذاباطناًيراهبمايعملأوظاهراًالناسفيرضيإستحلالهومقصوده

والنهيالأمرمعانيفهمالدينفيالفقهوإنما")2ْ7(.الدينفييفقههخيراًبهاللهيرد

قَوْمَهُمْوَلِيُنذِرُواْألذِينِفِي!ثِيَتَفَقَهُواْ:تعالىقولهترىألادينهفيالإِنسانليستبصر

وزعماالفقهأنعلىفدلبالفقهالإِنذارفقرنيَحْذَرُونَ!)2ْ8(لَعَفَهُمْإِلَيْهِمْرَجَعُواْإِذَا

عليهاهونمالاالمحظورةمواقعهالنفوسوخوفواجبإلىدعىأومحرمعن

الحيل.بادنىالمحارماستحلال

تخريجه.سبق)702(
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الأحكاممعانيواستنباطالقياسإلىينتسبونالذينأنالعجبمنهيقضىومما

العللمعرفةوعنالشارعمقصودرعايةعنالناسأبعدهمالحيلأهلهنوالفقه

يعلممابالأصلالإلحاقعنيقطعونتجدهمفإنك،الدينفيالفقهوعنوالمعاني

الأحكاميربطونثم،المعانيتلكاعتبارويهدرون،فيهموجودالأصلمعنىإنبالقطع

لَهُفَمَانُوراًلَهُالفهُيَجْعَلِئمْ)وَمًن.عقليستحسنهاولمشرعإليهاءيومىلمبمعإني

منبهانفردواماوالقياسالفقهإلىلهمالناسبعضنسبةسببوانمانوبى!)2ْ9(مِن

وذكاءفطنةعنصدرمحضرأيهووإنما،سنةولاكتابفيأصللهوليسالفقه

هوالذيالفهموهوصفاتهمبأشرففتسمواأغراضهمتحصيلفيالدنياأهلكفطنة

هذامنفيهمماأحسنإذالشرطرقوفهمالخيرطرقف!مبينالأصلفيمشترك

.بالرأيإليهاوالتوصلالأغراضتلكلطرقفه!همالوجه

فلااستنباطاًأونصأإماالنبؤعنمتلقىفعلمهموبأمرهباللهالعلمأهلفأما

الشارعحكمةف!مفمنالأتباعفيهلهموإنماأنفسهمإلىيضيفوهأنإلىيحتاجون

إذايلزمهلاماعلميتكلفلاأنيضرهلمبالإتباعاكتفىومنحقاًالفقيههوكانمنهم

المستقيم-والقياسالسديدوالرأيالحقيقيالفقههوأنهمعأمرهمنبصيرةعلىكان

أعلم.سبحانهوالله

،،،

والعشرونالرابعالوجه

ون!ىحرمهابأنالمحارمإلىالمفضيةالذراثعسدورسولهسبحانهاللهإن

عبارةالفقهاءعرففيصارتلكنالشيء،إلىوطريقأوسيلةكانماوالذريعة

،مفسدةفيهايكنلمالإفضاءذلكعنتجردتولو،محرمفعلإلىأفضتعما

إذاأما،المحرمفعلإلىوسيلةوهومباحأنهظاهرهالذيالفعلالذريعةقيلولهذا

إلىالزناوإفضاءالسكرإلىالخمرشربك!فضاءفعلاًهوليسفسادإلىأفضصً

فإنا،البابهذامنليسفهذاوالظلمكالقتلفساداًنفسهالشيءكانأوالمياهاختلاط

.04:آية،النور:صورة(02)9
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وأ.فيهمنفعةلاضرراًتكونبحيثفساداًنفسهافيلكونهاالأشياءحرمتإنمانعلم

ضررإلىمفضيةوهيمنفعةفيهانفسهافيهيتكونبحيثفسادإلىمفضيةلكونها

سبباًسميتوالا.ذريعةسميتمحظورفعلالفسادذلككانفإن،فتحرممنهاأكثر

المحرمإلىتفضيكانتإذاالذرائعهذهثم،المشهورةالأسماءمنذلكونحوومقتضيأ

متقاضالطبعلكنتفضيلاوقدتفضيقدكانتإنوكذلكمطلقاًيحرمهافإنهغالباً

هذاعلىراجحةمصلحةفيهايكنلمفإنأحياناًتفضيإنماكانتإنوأمالإقضائها،

بدونالفكروهإلىيفضيمامنهاالذرائعهذهثمأيضاً،حرمهاوإلا.القليلالإفضاء

القسمفهذاالمحارمإلىبهاللتوسلمفضيةإباحتهاتكونماومنهافاعلها.قصد

قدالحيلأنكمايقترنلاوقدتارةالاحتيالبهيقترنقدبحيثالحيليجامعالثاني

ذرائع.لي!ستالأصلفيمباحةبأسبابتكونوقدبالذرائعتكون

ثلاثة:الأقسامفصارت

وكاشتراء،والسلفالبيعبينكالجمعبهيحتالمماوهوفريعةهوما:الأول

ثمنعنوكالاعتياض،أخرىوبأكثرتارةالثمنمنبأقلمشتريهامنالسلعةالبائع

.آدمبنيوكقرض،نسأبالأوليباعلابربويالربوي

تعالىاللهسبإلىذريعةفإنهالأوثانكسببهايحتاللاذريعةهوما:الثاني

لايقصدهماهذاكانوإنوالدهيسبأنإلىذريعةفإنهغيرهوالدالرجلسبوكذلك

مؤمن.

الحولأثناءفيالنصابكبيعالأصلفيالمباحاتمنبهيحتالها:الثالث

الشفعة.لإسقاطالثمنوكإغلاءالزكاةمنفراراً

إفضائهاخشيةالمحرمبهايقصدلموإنالشارعحرمهاالذرائعأنهناوالغرض

الذرائع.منبالتحريمأولىكانالمحرمنفسبالشيءقصدفإذا،المحرمإلى

البائعيقصدلموإنوأمثالهاالعينةمسائلفيالتحريمعلةيظهرالتحريروبهذا

يتخذهلئلاالبابهذافيسدذريعةفيصيرالرباقصدفيهايغلبالمعاملةهذهلأنالربا

مرةفعلهالإِنسانيدعوولئلا،ذلكبهأقصدلمالقائلويقولالرباإلىذريعةالناس

بينيميزولاحلالالمعاملةهذهجنسأنيعتقدولئلا،أخرىمرةيقصدأنإلى
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نفسه.علىنفسهمنيخفىخفيقصدمعالإنسانيفعلهاولئلا،وعدمهالقصد

عليهجلبتبماالشارعلعلمالشرمادةوجسمالفسادسدفيأسراروللشريعة

يقودهاحتىفيهايسرييزاللاالذيهدأهاخفىمنالناسعلىيخفيوبماالنفوس

لعلةحرمإنماأنهالمحرماتبعضفيواعتقدالشارععلىتحذلقفمن،الهلكةإلى

وهوربهبأمرجهوللنفسهظلومفهوالتاويلبهذافاستباحهفيهمقصودةالعلةوتلككذأ

.بصيرةوعدمالدينفيفقهأوقلةفسقأوبدعةمنغالباًينجلمالكفرمننجاان

حضر:مامنهافنذكرتحصر،أنمنفأكثرالقاعدةهذهشواهدأما

فَيَسُئواْألفهِذونِمِنيَدْغونَأئذِينَتَسُئواْ)وَلَا:وتعالىسبحانهقوله:فالأول

دئهسبهمإلىذريحةلكونهعبادةأنهمعالآلهةسبحرم21(!)ْعِلْمبِغَيْرِعَدْواًالفهَ

سبنامصلحةعلىراجحةسبحانهاللهسبتركهممصلحةلأنوتعالىسبحانه

لآلهتهم.

ع!يماللهرسولأنعمروبنعبداللهعنالرحمنعبدبنحميدروىما:الثاني

والديه؟الرجليشتموهلاللهرسوليا:قالوا،والديهالرجلشتمالكباثرمن9:قال

ولفظ-عليهأمهإ)211(متفقفيسبأمهوش!بأباهفيسبالرجلأبايسبنعم:قال

يلعنكيفاللهرسولياقالواوالديهالرجل.يلعنأنالكبائرأكبرمن!أن:البخاري

النبيجعلفقد"أمهفيسبأمهوش!بأباهفيسبالرجلأبايسب:قال؟والديهالرجل

لموإنلهمابالسبعليهالناسيجزيهسباًسبإذالأبويهلاعناًصاباًالرجلع!

النبيجعلهقدلكنحرام!ناالناسأباسبلأنفرققبلهوالذيهذاوبين،يقمده

جهةمنإثمفيهكانوانالعقوقمنفيهلمالوالديهشتماًلكونهأكبرالكبالْرمني!ه

.غيرهإيذاء

يكونلئلامصلحةكونهمعالمنافقينقتلعنيكفكانيك!النبي)ن.الثالث

عنالنفوريوجبالقولهذالأنأصحابهيقتليهمحمداًأنالناسقولإلىذريعة

.ْحرامالنفوروهذا"فيهيدخللموممنفيهدخلممنالإسلام

.801:آية،ا"نعما:صوزة)021(

تخريجه،)211(صبق
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العقلزوالعلىالمترتبالفسادمنفيهلماالخمرحرمسبحانهاللهإن:الرابع

للتخليلإقتناءهاوحرمالخمرقليلحرمإنهثم،البابهذامنليسالأصلفيوهذا

ثمشاربها،علىلإِتلافهالاالوجوهمنمقاربتهابوجهإباحتهتقضيلئلانجسةوجعلها

فيالانتباذوعن،ثلاثبعدوالنبيذالعصيرشربوعن،الخليطينعننهىقدأنه

بعضبقاءفيكانوان،ذلكلمادةحسماًفيهاالنبيذبتخميرنعلملاالتيالأوعية

"لو:فقالذريعةيتخذلئلاذلكبعضنهىإنماأنهيك!هوبين-خلافالأحكامهذه

تقفلاالنفوسأن!يعنيهذه".مثلتجعلوهاأنلأوشكهذهفيلكمرخصت

هذا.مثلفيالمباحالحدعند

دينيةمصلحةفيولووالسفربهاالأجنبيةبالمرأةالخلوةحرمأنه:الخامس

الغير.وشبهالطباعتغيرمنيحاذرمالمادةحسماً

عنونهى،ذلكفعلمنولعنالقبورعلىالمساجدبناءعننهىإنه:السادس

إيقادوعنوعندها،إليهاالصلاةعنونهىبتسويتها،وأمروتشريفهاالقبورتكبير

قصدمنعلىذلكوحرمأوثاناً،اتخاذهاإلىذريعةذلكيكونلئلاعليهاالمصابيح

للذريعة.سدأخلافهقصدبليقصدهلمومنهذا

ذلكحكمةمنوكانوغروبهاالشمسطلوععندالصلاةعننهىإف:السابع

إلىذريعةلغيرهالشيءومشابهةبهمتشبيهذلكففيللشمسالكفارسجودوقتأنهما

أحوالبعضأخذأوللشمسالسجودإلىذلكيفضيفقدأحكامهبعضيعطيأن

عابديها.

نإقولهمثلكثيرةأحاديثفيالكتابباهلالتشبهعنينهىإنه:الثامن

فخالفوهم،نعالهمفييصلونلااليهودإن-فخالفوهميصبغونلاوالنصارىاليهود

الا:موضعفيوقال"،التاسعلأصومنقابلإلىعشتالئن:عاشوراءفي!وقوله

حذيفةقالحتىبغيرنا"تشبهمنمنا"ليس:الترمذيرواهفيماوقال،بالأعاجمتشبهوا

الظاهرالهدىبعضفيالمشابهةلأنإلاذاكوما،منهمفهوبقومتشبهمناليمانيابن

انفردواالتيخصائصهمفيالمشاركةإلىيفضيالمناسبةمنونوعاًالمقاربةيوجب

عريض.فسادالىيجروذلكوالعربالمسلمينعنبها
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:وقالخالتها.وبينوعمتهاوبينهاالمرأةبينالجمععننهى!روإثه:التاصع

عليهاتنكحأنالمرأةرضيتلوحتى")212(أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذا!إنكم

يجزلمدرةأختهايتزوجأنيك!هالنبيمنطلبتلماحبيبةأمبذلكرضيتكماأختها

فعلإلىذريعةفيكونتتغيرالطباعلأنبذلكيتباغضانلاأنهمازعمتاوإن،ذلك

إلىذريعةذلكعلىالزيادةلأنأربعمنأكثرنكاححرموكذلك،القطيعةمنالمحرم

عندوكذلك،الكثرةمعبينهنالعدلعلىقوةبهأنزعموإن،القسمفيبينهنالجور

مالمنالحرامأكلإلىالمفضيةالمؤونةكثرةإلىذلكإفضعاءالعلةأنزعممن

تَغوئوا!)213(أَلأَادنَى)ذَلِكَ:تعالىبقولهالأولىالعينبينوقد،وغبرهناليتامى

الذريعة.اعتبارفينصو!ذا

عدةفيذلكحرمحتىصريحاًالمعتدةخطبةحرمسبحانهاللهإن:العاشر

إلىيجرقدالخطبةإباحتهفإنالمرأةهوإلىليسانقضائهافيالمرجعكانوإنالوفاة

ذلك.منأكبرهوما

حالوفي.العدةحالفيالنكاحعقدحرمسبحانهاللهإن:عشرالحادي

هاتينفيالتطيبحرمولهذا،الحالتينهاتينفيالنكاحدواعيلمادةحسماًالإحرام

الحالتين.

العقدحقيقةعلىزائدةشروطاًللنكاحاشترطسبحانهاللهإن:عشرالثائي

الكتمانتركأوبالشهادةإماإعلانهاشتراطمثلبهالسفاحأنواعبعضشبهةعنهتقطع

حتىإظهارهإلىوندب،تليهأنالمرأةوضع.فيهالولياشتراطومثلبهما،أو

)مُّحْصِنِينَ:تعالىقولهفِيذلكأصلوكان،والوليمةوالصوتالدففيهاستحب

وإنماالهـ)215(أَخْدَانٍفتَخَذتِوَلاَفسَفِحَتٍغَيْرَ)فحْصَنَتٍو!)214(ف!سَفِحِينَغَيْرَ

بعضوزوالالنكاحبصورةالسفاحوقوعإلىذريعةبذلكالِإخلالفيلأنذلك

العدةمنحريماًللنكاحجعلبأنذلكوكدإنهثم،الفراشحجرمنالنكاحمقاصد

تخريجه.سبق)212(

.3:آيةالنساء،:سورة)213(

.24:آيةالنساء،:سورة)214(

.25:آية،النساء:سورة2(51)
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زائدةالموارثةومنوحرمتهاالمصاهرةمنأحكاماًلهوأثبتالإستبراءمقدارعلىيزيد

بمنزلةالناسبينوصلةسبباًجعلهالشارعٍأنفعلم،الِإستمتاعمقصودمجردعلى

تمنعالمقاصدوهذهوَصِهْراً!)216(،)نَسَبا:تعالىقولهفيبينهماجعلكماالرحم

هذهكانتحيثبالنكاحمنهأشبهبالسفاحالمحلنكاحأنوتبينبالسفاحإشتباهه

فيه.متيقنةغيرالخصائص

حديثوهووبيعسلفبينالرجليجمعأنثهىي!النبيإن:عشرالثالث

أحدهماإقترانلأنذاكوإنما،صحالآخرعنأحدهماأفردلوأنهومعلوم،صحيح

ألفاًأعطاهقدفيكونأخرىبالفثمانمائةويبيعهألفاًيقرضهأنإلىذريعةبالآخر

الربا.معنىهووهذا.ألفينمنهلياخذبثمانمائةوسلعة

منإنقالمدعجوةمسألةفيللبطلانيحتجٍأنأرادمنبعضأنالعجبومن

بذلكيقصدتبرفىيناروخمسمائةومنديلابألفدينارألفالرجليبيعأنيجوزجوزها

ممنبهاالمحتجلكن،مدعجوةمسألةفيصحيحةعلةوهذهالرباإلىذريعةهذاأن

عنهانهىالتيالصورةبعينهاوهي.بخمسمائةالمنديلويبيعهألفاًيقرضهأنيجوز

هوماغيرهعلىينكرفكيففيهاموجودةبعينهاالمتقدمةوالعلةيكنه!،اللهرسول

له.مرتكب

عودةمنالمنععلىيدلمافيهاالعينةفيالمتقدمةالآثارإن:عشرالرابع

للذريعة.سداًإلاذاكوماالرباعلىيتواطآلموإنالبائعإلىالسلعة

هديةقبولالمقرضمنعوأصحابهييًئالنبيعنتقدمإنه:عشرالخامس

إلاذاكوما،القرضقبلبينهماذلكجرىقديكونأولهيحسبهاأنإلىالمقترض

أخذأنبعدمالهاستعادإذاربافيكونالهديةلأجلالدينتأخيرإلىذريجةتتخذلئلا

قبولالشافعومنع،الهديةقبولوالقاضيالواليمنعمنذكرماوكذلكفضلًا،

الشرعية.الولايةفيعريضفسادإلىذريعةالبابهذافتحفإن،الهدية

القاتلإماشيء،الميراثمنلقاتلليسبأنهمضتالسنةإن:عشرالسادس

القاتلأولهما،تفصيلعلىحنيفةأبوقالهكمامباشرةوالقاتل،مالكقالكماعمداً

.45:آية،الفرقان:صورة(12)6
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الأقوالهذهفيمطلقاًالقاتلأو،حقبغيرالقاتلأو،كفارةأوديةأويقودمضمونأقتلأ

،يقصدهلمأوالميراثيتعجلأنالقاتلقصدوسواءوأحمد،الشافعيمذهبفي

ذريعةالقاتلتوريثلأنالاذاكوماوفاقاً،المنعفيمعتبرةغيرالقصدهذارعايةفإن

أخر.عللمنفيهمامعبالكليةبالمنعالذريعةفسدتالفعلهذاوقوعالى

المطلقةورثواوالأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينإن:عشرالسابع

يقصدلموإنترددبلاالميراثحرمانهابقصديتهمحيثالموتمرضفيالمبتوتة

فيالشارعمأخذمعروفخلافففيهيتهملاحيثوأما،ذريعةالطلاقلأن،الحرمان

بالكلية،البابسدأوقطعهمنيمكنفلابمالهحقهاتعلقأوجبالمورثأنذلك

السابقين.إجماععنمتأخرخلافالمسالةأصلفيكانوإن

وانبالواحد،الجمعقتلعلىاتفقواالفقهاءوعامةالصحابةإن:عثرالثامن

علىالتعاونإلىذريعةالقصاصعدميكونلئلاذلكيمنعالقصاصقياسكان

الدماء.سفك

يكونلئلاالحروببدارالحدودإقامةعننهىيك!بروالنبيأن:التاسععشر

بالكفار.اللحاقإلىذريعةذلك

يكونأنإلايومينأويومبصومرمضانتقدمعننهى!هالنبيإن:العشرون

الهلالطلوعكونمعإماالشكيومصومعنونهىفليصمهأحدكميصومهكانصوماً

منفيهماعلىمساوياًأومرجوحاًأوراجحاًكانسواءوأماالصحوحالوهومرجوحاً

منه،ليسفابالفرضيلحقأنالىذريعةيتخذلئلاإلاذاكوماالمشهور،الخلاف

فطركميومبأنهوعللالجيد.يوموهوالصومآخريليالذياليومصومٍحرموكذلك

،التساويالىالمتواصلالصوميفضي-لئلاغيرهمنالعبادةلوقتتمييزاصومكممن

الأكلواستحبابالسحوروتأخيرالفطورتعجيلاستحبابفيالمقصودهذاوراعى

فكرهغيرهاوعننفلهاعنالصلاةفرضتمييزإلاندبوكذلك،الصلاةقبلالفطريوم

التمييز،هذاإلاالمأموموندب،القبلةامشقباليستديموأنمكانهفييتطوعأنللإمام

الفرائض.فيالزيادةالىيفضيقدالذيالبابسدذلكفوائدجملةومن

يسبحانهاللهدون-منعبدقدماإلىالصلاةكره!إنه:والعشرونالحادي
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إليهيصمدولاحاجبيهأحدعلىيجعلهأنونحوهعودأوعمودإلىصلىلمنوأحب

سبحانه.اللهلغيربالسجودالتشبيهلذريعةقطعاًصمداً

معراعنا!دللنبييقولواأنمنالمسلمينمنعسبحانهإِنه:والعشرونالثائي

ولئلا،بهميشتبهولئلا،-لمجي!سبهإلىذريعةاليهودتتخذهلئلا،الصالحقصدهم

فاسدأ.معنىيحتملبلفظيخاطب

لماإلاذاكوماالشركةرفعِمنفيهلماالشفعةأوجبإنه:والعشرونالثالث

بحسبالمفسدةلهذهسداَوالقسمةبالشركةالمعلقةالمعاصيمنإِليهيفضي

.الإمكان

إمكانبالظاهرمعيحكمأنجم!مرسولهأمرسبحانهاللهإِن:والعشرونالرابع

يقبللاوأنوالفاسقالعدلبينالدعاوىيسويأنوأمره،الباطنإليهيوحيأن

أكثرعندبعلمهيحكمأنللحاكميجزلمحتى،بتقواهوثقوإنقرابةفيظنينشهادة

الجهلمنفيهيدخلوالشهودالخصومبينالتمييزفإن،الحكمطريقلينضبطالفقهاء

لغيرالحكمإلىالصورآحادفيأفضتوإنالمادةهذهبحسمإلالايزولماوالظلم

منمضبوططريقبغيرالحكمفسادجنبفييتعمدلمإذاقليلْذلكفسادفإنالحق

مغمورقليلصلاحبهذايقعقدكانوإنذلكغيرأوخصمصلاحأوفراسةأوقرائن

كثير.بفساد

منبمكةكانلمايكفب!اللهرسولمنعسبحانهاللهإِن:والعشرونالخامس

به.جاءومنأنزلهومنالقرآنفيسبونيسمعونهالمشكرونكانحيثبالقرآنالجهر

إلىللتذرعسداًالحدودإقامةأوجبسبحانهاللهإن:والعشرونالسادس

لمولهذاالشر،جنسمنالعقوباتكانتوإنزاجرعليهايكنلمإذاالمعاصي

أكلدونوالقذفوالسرقةوالشربكالزناالطباعتتقاضاهامعصيةفيإلاالحدودتشرع

السلطانعلىأوجبإنهثمبالتعزيز،فيهاكتفىفإنهذلكونحوبالكفروالرميالميتة

ظنهعلىغلبوإنذلكعندالعاصيتابوإنالجريمةإليهرفعتإذاالحدودإقامة

بأنالعلممعالحدود،تعطيلإلىالسبببهذاالحدتركيفضيلئلاإليهايعودلاأنه

له.ذنبلاكمنالذنبمنالتائب
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الكبرىالإماهةفيواحدإمامعلىالإجتماعسنيكنَهإنه:والعشرونالسابع

فيإمامينكونمعذلكوغيرالخوفصلاةوفيوالاستسقاءوالعيدينالجمعةوفي

تفريقخوفمنالتفريقفيلماالأصليةالصلاةحصولإلىأقربالخوفصلاة

وصلاحبالجماعةالإعتصامقاعدةعلىالشارعمحافظةإنثم،الهمموتشتتالقلوب

ينضبط،يكادلاالتصرفاتجميعفيذلكضدإلىيفضيقدعماوزجرهالبينذات

منوهيالفرقةذرائععنوزجرالأفعالمنوهيالألفةلوسائليشرعذلكوكل

أيضاً.الأفعال

إفرادوكراهة.بالصوموجبإفرادبكراهةمضتالسنةإن:والعشرونالثامن

كانوإنالكفارأعيادأيامصومكراهةعلىيدلماالشلفعنوجاء،الجمعةيوم

تعظيماًالشيءوتعظيمالكفارمشابهةإلىذريعةيكونلئلاصالحاًعملاًنفسهالصوم

.مشروعغير

تمييزهمتضمنتالذمةأهلعلىالمضروبةالشروطإن:والعشرونالتامع

يعاملأنإلىمشابهتهمأفضىلئلاوغيرهاوالمراكبوالشعوراللباسفيالمسلمينعن

المسلم.معاملةالكافر

المحلدونمنهشيءعطبإذابهديةمعهأرسلالذيأمريك!حِالنبي:أنالثلاثون

هوأومنهيأكلأنونهاهالناسوبينبينهويخليبدمهقلدهالذينعلهويصبغينحرهأن

قبلرفقتهأهليطعمأويأكلأنلهجازإذاأنهذلكوسببقالوا،رفقتهأهلمنأحد

لحصوليؤذيهامماوحفظهاعلفهافييقصرأنإلىنفسهدعتهفربماالمحلبلوغ

منآيسف!ذاوالإهداء،الأكلمنالمحلببلوكهاكحصولهالمحلدونبعطبهاغرضه

هذالمادةوأحسمالمحلإبلاغهاإلىأدعىذلككانعطبهافيغرضهحصول

الذرائع.سدألطفمنوهذا،الفساد

الأصلهذاشواهدمننذكرولم،ينضبطيكادلاواسعالذرائعسدفيوالكلام

إذا،عنهمشائعالأولالصدرعنمأثورأوعليهمنصوصأوعليهمتفقهوماإلا

قصدالتيالحيليذكرولمبها،يحتجلاالأصولبهذهلهافيهايحتجالمختلفالفروع

وإنمحرماًفعلاًهيليستمفسدةإلىوسيلةكانماولااليهود،كاحتيالالحرامبها

المحمِماتعامةيدءخلأنيوجبهذاف!نللذرائعاستشهدمز،فعلكماإليهأفضت
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هنا.المقصودهوفليسوجهمنصحيحاَكانوإنوهذاالذرائعفي

قصدناوإنماالذرائعمنذكرناهماغيرأخرىحكمبعضهافيالأحكامهذهثم

يكونقدالذيالشيءكانفإذاغيرها،معأومفردةإماالثارعاعتبرهامماالذرائعأن

الثارعيحرمهبهيقصدلابأنأوالمحرمبهيقصدبأنإماالمحرمالفعلإلىذريعة

إلىالتذرعفنفسوجوبهأوحلهتوجبمصلحةذلكيعارضلمماالإمكانبحسب

عرفإذامنهإبطالهيمكنمابإبطالوأولىحراماًيكونأنأولىبالإحتيالالمحرمات

سواءإلىالهاديواللهتأملهلمنبينوهذاعليهصاحبهلايعانبأنوأولىفاعلهقصد

.الصراط

سدالشارعفإن،ظاهرةمناقضةالذرائعسديناقضالحيلتجويزأنوأعلم

اعتبرلماولهذا،إليهيتوسلأنيريدوالمحتال،طريقبكلالمحرمذلكإلىالطريق

الزناوالرباإلىالتذرعببعضهاسدشروطاًوغيرهاوالنكاحوالصرفالبيعفيالثارع

أرادفإذاالظاهر،فيعنهاالخروجالمحتاليمكنلمالعقودمقصودبهاوكمل

توصلهأخرىحيلةمعبهاأتىمنهالثارعمنعماعلىالعقود!ذهببعضالإحتيال

تأتيالتيالشروطلتلكفلايبقىذريعتهالثارعسدالذيالشيءذلكنفسالىبزعمه

منالمقصودإلىالطريقوتطويلواللعبالعبثبمنزلةيبقىبل.حقيقةولافائدةبها

.فائدةغير

مقصودأنلرؤيتهالشروطتلكعلىيحافظلاالفطرةالصحيحتجدولهذا

الآخرلاذاكقصدهإنماوهوآخرشيءمنوالمنعلهشرطتماحكمتحقيقالشروط

حلوعلىالمطلقةحلوعلىالرباعلىالمحتالينتجدولهذا،لهشرطتماولا

ولتعلقبذلكلهمتتعلقفائدةلعدموالخلعوالنكاحالبيعبشروطيتمسكونلااليمين

واعتبر،المعقودةالثمنواسقاطزوجهاالىالمرأةوعودالربامنمنهمنعوابمارغبتهم

عنالملكيخرجلاوهومشتريهمنالشقصانتزاعأباحالثارعفإنبالشفعةهذا

العقارتكميلهناالمصلحةوكانت،راجحةلمصلحةالاقيمةبغيرأوبقيمةمالكه

علىضررالتكميلهذافيوليسوالقسمةالشركةضراريزولبذلكف!نهللشريك

الأجنبيأووالشريكالمشتريمنبأخذهيحصلالثمنمنمقصودهلأنالبائعالشريك

ضراراًاماالشريكدونللأجنبيبيعهغرضهالبائعيكونبأنلإسقاطهايحتالوالذي
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حكمه،فيلهمضاداَالشارعلمقصودمناقضاًهوليسللأجنبينفعاًأوللشريك

وهذا؟تركشاءوإنأخذشاءفإنشريكهيؤذنحتىيبيعأنلهيحللايقولفالشارع

درهمألفمثلاًالئمنكانإذاثم.شئتلمنواعطهالشريكإلىتلتفتلايقول

علىفتعذردنانيربعشرةومائةالألفعنوصارفهتسعمائةمنهوقبضألفينعلىفعاقده

الشارعأذنمافعلإنماأنهإظهارهمعفوتهالشارعمقصودعينأليسالأخذالشريك

تأمله.لمنبينوهذافيه

اللهلسخطمتعرضصاحبهاوأنالحيلتحريمبيانهناالمقصودأنوأعلم

بحسبمنهامقصودهصاحبهاعلىينقضأنذلكعلىويترتب،عقابهوأليمسبحانه

أومنواحدمنيكونأنالإحتياليحلوفلابحسبها،حيلةكلفيوذلكالِإمكان

فأكثر.اثنين

إلىتحيلاًعليهماتواطآبيعينعقداكانافإنفأكثر،اثنينمنالِإحتيالكانفإن

ذكرتكمامالهرأسالأولإلىويردالعقدينذينكبفسادحكمالعينةفيكماالربا

يجببلبهالإنتفاعيحللاربابعقدالمقبوضبمنزلةوكان،أرقمبنزيدلأمعائشة

إجارةأو،وقرضبيعبينجمعاًإنوكذلكفائتاً،كانإنوبدلهباقياً.كانإنرده

نأفيجببفسادهماحكمقرضمعمزارعةأومساقاةأو،شركةأومضاربةأو،وقرض

،الفاسدةالأنكحةحكملهالاَخرفاسداًوالعقدقرضاً،جعلاهفيمامالهبدلعليهيرد

وكذلك،الفاسدةالأنكحةحكملهفاسدانكاحاًكانعليهتواطاَنكاحاًكانإنوكذلك

وقفأوفاسدنكاحلتصحيحهبةعلىأو،الزكاةلِإسقاطهبةأوبيععلىتوطآإذا

ثمبهفيزوجهاالعبدتهبهأنعلىرجلأفتواطىءمملوكهامواقعةتريدأنمثلفساد،

.الأحكامجميعفيفاسدانوالهبةالبيعهذافإنالنكاحلينفسخإياهيهبها

فإن،غرضهبهايحصلبهالميستقلحيلةكانتف!نواحدمنالِإحتيالكانفإن

عليهتجبلئلافيهايرجعأنيزيدهبةلِإبنهيهبأنمثلفاسداًعقداًكانعقداًكانت

ظهرإنلكن،الأحكاممنشيءفيهبةليستكعدمهاالهبةهذهوجودفإنلزكاة

كانتوإن،فقطالباطنفيفاسدةبقيتوإلاوباطناًظاهراًالحكمعليهترتبالمقصود

ضراراًالمرأةيرتجعاو،للزوجةولايظهرالتحليلينويأنمثلبهايستقللاحيلة

علممنوإلىإليهبالنسبةالعقودهذهكانتذلكونحولورثتهضراراًمالهيهبأوبها،
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أولهالموهوبعلموإذا،ماتتلويرثهاولاالمرأةوطءلهفلايحلباطلةغرضه

ردهيجببلبهالِإنتفاعيحلفلاالباطنفيالملكلهيحصللمغرضهلهالموصى

فإنهيعلملمالذيالآخرالعاقدإلىبالنسبةوأما،بهالمحتالالعقدلولامستحقهالى

الصحيحة.العقودمقصوديفيدصحيح

المريضكطلاق.وعليهلهالحيلةكانتوإن،كثيرةالشريعةفينظاثرولهذا

إنمافإنه.الإرثبمنعأنهحيثمنيصححولمملكهأزالأنهجهةمنالطلاقصحح

البضع.ملك)زالةمنلاالإرثقطعمنمنع

ليتأخرالصيففييسافرأنمثللهغرضإلىيفضيفعلاًالحيلةكانت)ذاوأما

فإنالسفر،هذافيالصومعليهيجببل.غرضهيحصللمالشتاءإلىللصومعنه

نأمثلإو،نكاحهلينفسخأوابنهأبيهامرأةيطأأنمثلغيرهحقسقوطإلىيفضيكان

الِإتلافبمنزلةالحيلةفهذهمحرماًاذلكيرىمنعندأبوهأوزوجهاابنالمرأةيباشر

يترتبدثهحقالسبببهذاالمرأةحرمةلأن)بطالهايمكنلاغصبأوبقتلللملك

ضمناً.النكاحفسخعليها

هذاوصارالقصد،عنفضلاًالعقللهايعتبرلا!ريمالموجبةوالأفعال

نجاسةفإن،نجاسةفيهيلقيبأندبسهأوخلهأوذهنهنجاسةعلىيحتالأنبمنزلة

ترفعلاحسيةبأمورتنبتأحكامبالمباشرةالمصاهرةوتحريمبالمخالطةالمائعات

.الأسبابتلكوجوبمعالأحكام

ليتزوجرجلاًيقتلأنمثل،لغرِهأولهالتحليلإلىيفضيفعلاًالحيلةكانتوإن

إليهبالنسبةفإنها،بهتزوج!اقصدمنبغيرالمرأةتحلفهنالهصديقاًليزوجهاأوامرأته

أوبمواطأتهاإماالمرأةيتزوجأنبالقتلقصدالذيوأما،فيهلمعنىالزوجقتللوكما

موضعإلىموضعمنبنقلهاالخمرخلللوماالوجوهبعضمنيشبهفهذامواطأتهاغير

والصحيح،فيهاختلفمحرمبفعلحصللماالتخليلفإنشيئاًفيهايلقيأنغيرمن

بدونماتلوالرجلهذاوكذلك،حلتاللهبفعلتخللتلوكانتوإنتظهر،لاأنها

ويشبه،لغيرهحلهامععليهتحرمأنأمكنالقصدلهذاقتلهفإذا،حلتالقصدهذا

للحلال.ويحللالمحرمذلكعلىيحرمفإنهلحراموذبحهالصيدصاد)ذاالحلالهذا

كانلمالكنالورثةمنغيرهيمنعولمالإرثيمنعهالقاتلأن:هذايؤيدومما
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الزوجةبخلاف،المالبهيقصدمماالقتلكانالررثةنفوسعليهتتطلعالرجلمال

الوارثالتفاتإلىبالنسبةغيرهامرأةإلىالرجلالتفاتإذيقصد.لايكادذلكف!ن

قتلمنكلأنيشرعلمفلذلكأقلليتزوجهايقتلهفكونهقليلالموروثمالإلى

لحكمةحقيقةوجدتفقدالتزوجقصدفإذا،ميراثهيمنعكماامرأتهعليهحرمترجلًا

.قصدهبنقيضفيعاقبفيه

تفيدلاوتعالىسبحانهاللهلحقالمحرمةالأفعالأنهذاردفييقالمافأكثر

آدميلحقالمحرمأما،المحللغيرفيوالتذكيةالخمروتحليلالصيدكذبحالحل

فيهيشترطالحكملثبوتالمشروعالفعلأنيقالأو،الحليفيدفإنهالمغصوبكذبح

النكاحانقضاءوإنما،المرأةلحليشرعلموالقتلكالذكاةالمشروعالوجهعلىوقوعه

وتبعاً.ضمناًالحلفحصلالأجلبانقضاء

وحقسبحانهاللهلحقحرامالآدميقتلأنهذاجوابفييقالأنويمكن

حرم)نماف!نهالمغصوبذبحبخلاف،بالإباحةيستباحلاأنهترىألا،الآدمي

تفويتهوإنماهناكفالمحرمالحقيقةوفي،حلأباحهلوف!نهالآدميحقلمحض

.الروحإرهاقلاالمالكعلىالمالية

أحمدالإمامعنفيهذكروقد،مغصوبةبآلةالذبحفياختلفقديقالثم

أنهعندناالمعروفكانوإن،المغصوبذبحفيالعلماءاختلفوكذلك،روايتان

الغنمذبحفيالمشهورخديجبنرافعحديثوفيهأحمدالإمامعليهنصقدكماذكي

التيالشاةلهذبحتلمايالنبيأضافتالتيالمرأةأنالآخروالحديث.المنهوبة

أنعلىدليلوهذ!للأسارىأطعموهافقالالقصةعليهأهلهافقصتإذنبدونأخذتها

الحلالذبحهإذاالصيدأنكماغيرهدونلهالمذبوحمنهيمنعأهلهإذنبدونالمذبوح

سرقرجلًاأنلوقالأبيهعنصالحنقلوقد،الحلالدونالحرامعلىحرملحرام

تؤكل،قالصاحبهاعلىردهافإنلأبيقلتلهيعنيأكلهايحللاقالفذبحهاشاة

منالتحريمقصدلولأنهمطلقاً،الذابحعلىحرامأنهامنهايؤخذقدالروايةفهذه

بالتحريم.الذابحيخصلمالأكلفييأذنلمالمالكأنجهة

المرأةهذهمثللتحريمحجةالحقيقةفيالحديثعليهدلالذيالقولفهذا

الأولى.بطريقغيرهدونليتزوجهاالقاتلعلى
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.وأفعالأقوال:نوعانالحيلأنفتلخص

صحيحةوتكونالقصد.فيهاويعتبر.العقلأحكامهالثبوتيشترطوالأقوال

ماثم،كذلكيكنلمماوهوأخرىوفاسدة.حكمهفافادعليهأثرهترتبماوهوتارة

يمكنلاماومنه،والنكاحكالبيعوقوعهبعدورفعهفسخهيمكنمامنهحكمهثبت

أومحرمفعلعلىالاحتيالبهقصدإذاالضربفهذاوالطلاقكالعتقوقوعهبعدرفعه

مقصوديبطلالذيالوجهمنواماالوجوهجميعمنإماإبطالهأمكنواجبإسقاط

اللهرسولأصحاببهحكمكماعليهللمحتالحكمهعليهيترتبلابحيثالمحتال

وكماوعليهللمقرحقاًيتضمنالذيالإقرارفيبهيحكموكماالعارطلاقفيي!

حر.بانهيعترفعبداًاشترىفيمنبهيحكم

والفطر.للقصركالسفريحصللمللمحتالالرخصةاقتضتفإنالأفعالوأما

وإنوالمالالنفسإتلافبمنزلةويكونيقعقدفإنهالغيرعلىتحريماًاقتضتوإن

الصيدوذبح،القتلمسألةفهذه،الملكزوالبواسطةأوبنفسهاإماعاماًحلًااقتضت

للغاصب.المغصوبوذبحللحلال

الغيرملكإزالةقصدوان،لهيحللممحرمإستباحةبالفعلقصدإذاوبالجملة

.لغيرهحلوإنأيضاًلهيحللاأنفالأقيسلتحل

هنا.ذكرهايمكنلاكثيرةمسائلوهنا

تمشيلافهيبالردةالنكاحفسخعلىالمرأةإحتيالالأولالقسمفيدخلوقد

فيفالواجبتقتللابانهايقولأوالردةبنفستتنجزالفرقةأنيقولمنعندإلاغالباً

لذلكارتدتإنماأنهاعندالقاضيثبتوإذا،النكاحبهاينفسخلاأنالحيلةهذهمثل

،النكاحفسادجهةمنمرتدةغيروالقتلالعقوبةحيثمنمرتدةوتكونبينهمايفرقلم

وطؤهالهيجوزلالكنالميراثاستحقالرجوعقبلقتلتأوتوفيتأنهافرضلوحتى

وطئهامنمكنتلوكماجهتهامنباسبابوطؤهايحرمقدالزوجةفإن،الردةحالفي

يقبللمالنكاحلفسخارتدتإنماأنهاأقرتثمارتدتأنهاثبتلولكن،أحرمتأو

إنماإنيتلقنبانمرتدةكلنكاحعودإلىذريعةهذايجعلقدكانإذامميمالاهذا،

.الأحكامجميعفيمرتدةأنهاالأصلولأن،ذلكفيمتهمةولأنها،للفسخارتددت
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موضعههذاليسالتفاصيلفيوالكلام،الحيلأبطالمنالقدرهذاعلىنبهنا

قدأنكلشريحقيلكماالمباحةالتصرفاتقياسخلافعلىمنهشيءجاءوربما

علىبهيستدلمنهأنموذجالقدروهذافأحدثنا،أحدثوا:قال.القضاءفيأحدثت

.غيره

كلوأدلةأنواعهافيهيبينكبيراًكتابأيحتملواسعبابالحيلإبطالفيوالكلام

التنبيهإلاهناالأولقصدنايكنولم،والأحكامالأدلةمنذلكفيماوششوفينوع

وغيرهالبخاريعليهاستدلوقد.التحليللمسألةالقاعدةتمهدبإشارةإبطالهاعلى

هذافإن")217(،الصدقةخشيةمجتمعبينيفرقولامتفرقبينيجمع)الا:مج!حبقوله

بهاوأنتمبأرضوقع"وإذا:الطاعونفيع!حِوبقولهوبعدهالحلولقبلمايعمالنهي

نزلإذاسبحانهاللّهقدرمنالفرارعننهىقدكانفإذامنه")218(فراراًتخرجوافلا

نزلإذاودينهأمرهمنبالفرارفكيفلحكمهوتسمليماًسبحانهاللّهبقضاءرضاءبالعبد

الكلأ.بهليمنعالماءفضلمنععننهىع!ميِموبأنهبالعبد؟،

محرماً،صارمحرمأمربهقصدإذامحرمغيرنفسههوالذيالشيءأنفعلم

لهوالمحللالمحلللعنهالحيلإبطالعلىأحمدبهاستدلماجملةمنأنتقدموقد

لملكنعليهيدلالحيلإبطالأنكماعموماً،الحيلبطلانعلىالأدلةأقوىمنوهو

التحليلبطلانعلىالحيلببطلانيستدلأنالقصدلأن.الحيلأدلةفيهناهانذكره

بطلانعلىدلبماالحيلبطلانعلىهنااستدللنافلو.الخاصةالتحليلأدلةبغير

وتكريراًتطويلاًلكانالتحليلبطلانعلىالحيلببطلاناستدللناثم.التحليل

وأحكم.أعلموتعالىسبحانهواللة-وحشواً

يدلبمامعارضالحيلبطلانعلىالأدلةمنذكرتموهالذيفهذا:قيلفإن

وَجَدْنَةإِنًاتَحْنَثَوَلاَبَهِفَآضْرِبضِغْثاًبِيَدِكَ)وَخُذْ:سبحانهقولهوهوجوازهاعلى

منيتحللأنالسلامعليهأيوبلنبيهسبحانهاللهأذنفقدأثعَبْذ!)921(ئعْمَصَابِراً

تخريجه.سبق)217(

تخريجه.سبق)218(

.44:آية،ص:سورة)921(
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وهذامتفرقةضرباتيضربأنعليهالأمرظاهرفيكاقوقدبالضغتبالضربيمينه

هذا.علىسائرالبابنقيسفنحنالحيلةمننوع

قلنا:

عندشرعنافياليمينهذهموجبفيالفقهاءفإنفيهنحنمماهذاليساولاً:

قولين:علىالإطلاق

يشترطمنمنهمثممفرقأ،أومجموعاًالضربموجب!ايقولمنقولأحدهما:

عنداللفظهذاموجبالفتياهذهتكونهذافعلى،المضروبإلىالوصولالجميعمع

.الإِطلاقعندموجبهعناللفظيصرفأنالحيلةإنمابحيلةهذاوليس،الإطلاق

يصحلمشرعناموجبهذاكانفإذاالمفرقالضربموجبهإن:والثاني

بخلافه.شرعنايخالفبماعليناالاحتجاج

وقلنا:

فيعامةكانتلوفإنهاالحكمخاصةالفتياهذهأنعلمالآيةتأملمنثانياً:

كبيرإقتصاصهاعلينافييكنولميمينهموجبكريمنبيعلىيخففلمأحدكلحق

فلاوالقياسالعبارةمقتضىكانماأما،بهليعتبرنظائرهعنخرجمايقصفإنما،عبرة

مخرجخرجتالجملةوهذهصابراً(وجدناه)إناالفتياهذهعقيبقالقدولأنه،يقص

عنهتخفيفاًصبرهعلىلهجزاءبهذاأفتاهإنمااللهأنفعلم،نظائرهفيكماالتعليل

اليمين.هذهموجبهوهذالأنبهورحمة

وقلنا:

سبحانه.اللهأخبركمايحنثلئلابهذاأفتاهإنماسبحانهاللهأنمعلومثالثاً:

سوطمائةليضربن!انسبحانهاللهشفاهلئنحلفقدكانأنهالتفسيرأهلنقلقدوكما

.أيوببهلتأمرلهتفطنلمالشركمنبنوعوأمرهاالشيطانلهاتمثللما

فيليسبلالشريعةتلكفيمشروعةتكنلمالأيمانكفارةأنعلىيدلوهذا

عائشةقالتوكماشريعتنا،فيالتبررنذرالنذرفيهوكماالحنثأوالبرإلااليمين

لمأفهافعلماليمينكفارةاللهأنزلحتىيمينهفييحنثلابكرأبوكانعنهااللهرضي

لانذروهو.ضربهانذرقدكأنهفصاركذلككانوإذا،الإِسلامأولفيمشروعةتكن
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فرعالنذرتكفيرلأنيمينكفارةعنهيغبنولا.عليهاالضررمنفيهلمابهالوفاءيجب

حذوبهيحتذيبالنذروالواجب،أولىفذاكمشروعاًهذايكنلمفإذا،اليمينتكفير

كانإذاتفريقهيجبالحدفيبالشرعالواجبالضرركانفإذا،بالشرعالواجب

عندمنهمأيوساًمريضاًكاناذاونحوهالنخلبعثكولويضربصحيحاًالمضروب

اللهرسولعنالسنةبذلكجاءتكمابعضهمعندالإطلاقعلىمريضاًأو.الجماعة

ذلك.مقامبالنذرالواجبيقامأنجازيك!ه

بالنذرالواجبعنهافخففربهاعلىوكريمةضعيفةامرأةأيوبامرأةكانتوقد

.ونحوهالمريضعنيخففكماالضرباتبجمع

الثلث.يجزيهأنهمالهبجميعالصدقةنذرفيمنجاءتقدالسنةأنترىألا

اخراجفيلماوغيرهاالوصيةفيمقامهأقيمكماالجميعمقامالثلثالنذرفيأقام

إتامة.وتهد!تركبأنماشيةالحجنذرتفيمنالسنةوجاءتالضررمنالجميع

ابنوأفتى،المناسكمنبالشرعالواجببعضتركمقامبالنذرالواجببعضلترك

ذلكشرعكماالإبنذبحمقامالشاةلذبحإقامة،بشاةابنهذبحنذرفيمنوغيرهعباس

إقامةأسبوعينيطوفبأنأربععلىيطوفأننذرفيمنأيضاًوأفتىالسلامعليهللخليل

من-أعلموالله-أيوبقصةفكانتكثيروهذا،اليدينطوافمقامالأسبوعينلأحد

.البابهذا

مابفعلالمشقةعندالشيءاللهيخففأنالشريعةواجباتفيمستكثروغير

فياليهيحتاجلاهذامثللكنوغيرها،الإبدالفيكماالوجوهبعضمنيشبهه

إلىاحتياجغيرمنيمينهيكفرأنأمكنهامرأتهيضربأنحلفلورجلًالأن.شريعتنا

وغيرهأحمدالإمامعنديمينكفارةعليهمافأقصىذلكنذرولو،الضربتخفيف

وهذا،بالكليةعليهشيءلايقالأووالمباحالمعصيةنذرفياليمينبكفارةيقولممن

ماعلىمحمولالآدميينكلاممنالمطلقأنذلكيوضحومما.تأملهلمنحسنمعنى

الخطابعرفإلىفيهاالرجوعفإنالإيمانفيخصوصاًالشارعكلاممنالمطلقبهفسر

اللهإنثم،اللغةأصلفياللفظموجبإلىفيهاالرجوعمنأولىعادةأوشرعاً

22(")ْجَلْدَةٍمِاْئَةَفِنْهُمَاوحِدٍكُلفَأجْلِدُواْوَألزانِيأألزانِيَةُ:قاللماسبحانه

.2:آيةالنور،:سورة22(0)
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ثَمَنِينَفَآجْلِدُوهُمْشُهَدَآءَبِأزبَعَةِيَأتُواْلَمْثُئمألْمُحْصَنَتِيَرْمُونَ)وَأئذِينَ

ضربهيجزلمصحيحاًكانإذاوالقاذفالزانيإنذلكمنالمسلمونفهمجَلْدَةً!)221(

مرجوكانوإن.ونحوهالتخلبعثكولضرببرثهمنمأيوساًمريضاًكانوإنمفرقاً.إلا

المشهور.الخلافعلى.يقامأوعليهالحدإقامةيؤخرفهلالبرء

صحةمعالمجموعالضربيمينهموجبيكونليضربنالحالفأنيقالفكيف

يوجبهعنىفيهاكانأيوبقصةأنفعلم،القاعدةخلافهذا؟وجلدهالمضروب

هذاذكرناوإنماالمقصود،وهوالإطلاقموجبليسذلككانوإن.الجمعجواز

لمنتأويلهمفساديخفىولاالآيةهذهعليهتأولواماالمحتالينعمدةلأنالمختصر

تأمل.

برنيبتمريك!النبيإلىبلالجاءقالالخدريسعيدأبوروىفقد:قيلفإن

صاعينمنهفبعترديتمرعندناكان:بلالفقالهذا؟أين،من!:النبيلهفقال

ولكنتفعللا.الرباعينأوه-ذلكعند-!كً!حالنبيلهفقال!.النبيليطعمبصاع

روايةوفي،عليهمتفقبه!)222(اشترثمآخربيعالتمرفبعتشتريأنأردتإذا

خيبرعلىرجلأاستعملياللهرسول)إن:هريرةوأبيسعيد،أبيعن،البخاري

هذامنالصاعلنأخذإنا:قالهكذا؟خيبرتمرأكللهفقالجنيببتمرفأتاه

بالدراهمابتعثمبالدراهمالجمعبعتفعللا:فقال.بالثلاثةوالصاعين.بالصاعين

ثمبسلعة)بعهسعيد:أبيعنلمسلمروايةوفي،ذلكمثلالميزانفيوقالجنيباًأ

تمراًبالدراهميبتاعثمبالدراهمالتمريبيعأنأمرهفقدشئت"التمرأيبسلعتكإبتع

منضربوهذايجوز.لامتفاضلًابالتمرالتمربيعكانوإنأطيبولكنهمنهأقل

الحيلة.

الفرقعلىالكلاماستوفيناوقدشيء،فيالمحرمةالحيلةمنهذاليسقلنا:

قولهأنوبيان،الحيلأقسامفيهالذيعشرالخامسالوجهفيالحيلوبينهذابين

وإنما،منهالمشتريمنبهايبتاعأنيأمرهلمجنيباًبالدراهمإبتعثمبالدراهمبعيك!

مشارطةفيهليسالذيالبتاتالبيعهوالمطلقوالبيع،مطلقوشراءمطلقببيعأمره

.4:آيةالنور،:سورة)221(
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918



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالتحريموأدلةالحيلبطلان

آخر.بعقدالمشتريإلىالثمنإعادةعلىولاالبائعإلىالسلعةعودعلومواطأة

ولالفظيةمواطأةفيهليسبتاتاًبيعاًالرجلمنباعولومقصود،وشراءمقصودبيعو!ذا

كانإذامابخلاف،ذلكلجازمنهإبتاعثملذلكقصدولامنهالشراءعلىعرفية

ولابيعاًالأوليكونلافهناكعرفأوبلفظذلكعرفوقدإبتداءمنهيشتريأنالقصد

منمنهالشراءقصدهكانوإذا،الحديثفييدخلفلاببتاتليسلأنهمنهشراءالثاني

.ذكرهتقدمخلافففيهمواطأةغير

صحوقدبيعةفيبيعتانفهذايبيعهثممنهيشتريأنعلىاتفقاإذاأنهماوذكرنا

يفيدإنماوذلكمطلقببيعأمرهإنما-لجرالنبيأنوذكرنا،عنهالنهييك!مالنبيعن

!ذا.فييدخللميفسدهمافيهوقعفحيثالشرعيالبيع

لأبيقلتالميمونيقالحيلةتكنلملهشرعتماب!اقصدمتىالعقودأنوبينا

لانحنقال؟الحيلةتلكتجوزهللإبطالهااحتالثميمينعلىحلفمناللهعبد

فيقولاًلهموجدناوإذاقالوامانتبعأنفيهاحيلتناأليسقلتيجوزبماإلاالحيلةنرى

فبين؟نعمقال؟بحيلةنحنمناهذاوليسقلتهوهكذابلى:قال؟اتبعناهشيء

يسمىولاعنهاالمنهىالحيلةمنهوليسالمشروعةالجاثزةالطريقاتباعأنأحمد

حيلة.اللغةفيسميوإنالإطلاقعلىحيلة

كلأنوذكرناعشر،الخامسالوجهفيوأحكامهاالحيلأقسامذكرتقدموقد

.مباحآخرأمرإلىبهيتوسلأنولهجائزفهوالشرعيمقصودهالعاقدبهيقصدتصرف

أعلم.سبحانهواللهالشرعيالمقصودينافيماقصدمنبخلاف

الناسمننقبلأنأمرناقدونحنالقلبفيباطنأمرالإحتيال:قيلفإن

نكاحأوبيععقدرأينافمتى،بطونهمنشقولاقلوبهمعنننقبأننؤمرولمعلانيتهم

سرائرهم.يتولىواللهالظاهرعلىبناءبصحتهحكمناهبةأوخلعأو

وجهين:منالجواب:قلنا

الالتفافدونيظهرهمابعضمنبعضهميقبلأنأمروأالخلقإنأحدهما:

والنياتالمقاصدعلىمبناهافإنربهالعبدمعاملةوأما،معرفتهإلىسبيللاباطنإلى

حقيقتهبهقصدقديكنولمسمديداًقولاًأظهرفمن.بالنياتالأعمالوإنماوالسرائر
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منهالمسلمونيقبلالذيكالمنافقالظاهر.منهالناسقبلوإنلربهعاصيأآثماًكان

بعقودالمخادعونهؤلاءفكذلكالنار.منالأسفلالدركفياللهعندوهوعلانيته

وبينبينهمفيماعاصونآثمونفهمبذلكمنافقونهمقبيحوباطنهاحسنظاهرها

نأنبينأنقصدناونحنالظاهر.علىتجريإنماالدنيويةالأحكامكانتوإن،الله

صاحبهاأنيعلمونلاالناسكانوإنربهوبينالعبدبينوفيمااللهعندمحرمةالحيلة

بين.وهذامحرمأفعل

مخالفباطنهأنلنايظهرلمإذاوعلانيتهظاهرهالرجلمننقبلإنماإنا:الثاني

الدالبالظاهرأيضاًحاكمينفكناذلكعلىالحكمرتبناذلكأظهرإذافأما،لظاهره

وهوالتحليلبكثرةمعروفاًالتيوسمنتيساًرأيناإذافإنا،باطنبمجردلاالباطنعلى

بصداقالأكفاءلهاينتخبالتيالحيفتاةزوجِقدودنياوخلقاًديناًالناسسقاطمن

لهاعجلثممنهقريباًمثلهايصدقلامؤلفةألوفاَيبلغبصداقأودراهمثلاثةمن"أقل

وجودقطعأعلمإليهوالإحسانقلبهاستعطافذلكإلىانضموربمابالخلعأوبالطلاق

،وغيرهالبيعفيهذامثلوكذلك،عقلهفيمصابفهوذلكفيشكومن،التحليل

التحليلعنوينهاهفاعلهيعظوأنعليهيعينلاأنذلكلهتبينمنعلىيجبماوأقل

.الحالجليةعنوششفسره

فإنجائز.وهذا.مباحبطريقالشيءاستحلالفيسعيالِإحتيال:قيلفإن

فإنهاالأممبابجميعوهكذا.البضععلىاحتيالوالنكاحالبيعحلعلىاحتيالالبيع

بغيرالحرامتناولعلىاحتالمننعمجائز.وهذا.قبلهاحراماًكانماحلعلىحيل

مبيح.بسببعليهنحتالإنماونحن.ريببلاالحرامهوفهذامبيحسبب

الخامسالوجهفيالحيلأقسامذكرنالمامستوفىهذاعنالجوابقدتقدم:قيل

وحرمالبجاللهوأحلالربامثلالبيعِإنماقالوا،الذينقياسمثلهذاأنوذكرناعشر،

وغيروالِإبضاع-الأموالملكإلىطريقاَالأممباببعضجعلسبحانهاللهأنوذلك،الربا

ومن،البضعملكإلىطريقأوالنكاح.المالملكإلىطريقاًالبيعجعلكما.ذلك

فيالحيلةمنهذاتليسمحتالاًيكنلملهشرعالذيبطريقهالشيءيسشبيحأنأراد

يقصدو)نمالهالسببذلكجعلمابهيقصدلاالسببيباشرأنالحيلةو)نماشيء،

لذلكالمبيحللسببمنهقصدغيرمنلهالسببذلكيشرعلمآخرأمراستحلالبه
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يمكنهمماالطريقيكونلاأوطريقالمحرمذلكحلإلىيكونلابأنإماالآخرالأمر

وإعادة.والبيعالقرضبصورالربامعنىاستحلاليريدكمن.الوجوهمنبوجهقصده

الحيل(بأدنىاللهمحارم)فت!ستحلوايك!قولهمعنىوهذا،بالتحليلالمطلقإلىالمرأة

مقصوديقصدلامنإلىلهموجبةالعقودجعلتمااستحلالبالعقودقصدمنفأين

حرمهماليستحلبصورهايأتيأنيريدوإنماومقتضاهاموجبهافيرغبةلهولاالعقود

ذكرفيهذاإيضاحتقدموقداستحلالها؟،قصدفياللهيأذنلمالتيالأشياءمنالله

الحيل.أقسام

،،!ي
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النكاحفيالتحليلإبطال:الثانيالطريق

عينعلىالدلالةفهوالنكاحفيالتحليلإبطالفيالثانيالطريقوأمافصل

تساويعندالواجبوالقياس،الصحابةوإجماعوالسنةالكتابمنوذلكالمسألة

الطريقهذاوفيأنابها.إبتداءأبينالسنةدلالةلكونولكن،بالكتابالابتداءالدلالة

مسالك:

،!ي،

الأولالمسلك

عنشرحبيلبنهذيلعنالأزديقيسابنعنالثوريسفيانرواهما

والموشومةالواشمةىيخي!هاللهرسول"لعن:قالعنهاللُهرضيمسعودبناللهعبد

أحمدرواه")223(.وموكلهالربا،وآكللهوالمحللوالمحللوالموصولةوالواصلة

حسنحديث:وقالله")224(والمحللالمحلل"لعن:منهالترمذيوروى،والنسائي

الخطاببنعمرمنهم-يخيِيهالنبيأصحابمثلالعلمأهلعندعليهوالعمل،صحيح

عنذلكوروي،التابعينمنالفقهاءقولوهوعمر،ب!قاللهوعبدعفانبنوعثمان

مسعودابنعنالواصلأبيحديثمنأحمدورواه،عباسوابنمسعودوابنعلي

عنمرةبناللّهعبدعنالأعمشوعنله"والمحللالمحللاللهالعن:يك!ضَالنبيعن

والواصلةبهعلمواإذاوكاتبهوشاهداهوموكلهالربا"آكل:قالمسعودابنعنالحرث

هجرتهبعدإعرابياًعقبيهعلىوالمرتدفيهاوالمتعديالصدقةولاويوالمستوصلة

تخريجه.سبق)223(

تخريجه.سبق)224(
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أحمد،رواه22("إْالقيامةيوميك!ي!محمدلسانعلىملعونونلهوالمحللوالمحلل

عنالشعبيحديثمنوالترمذي،ماجهوابنداودوأبوأحمدورواه،والنسائي

بنعثمانعنوروي.له"والمحللالمحلللعن"أنه:يكنًحالنبيعنعليعنالحرث

الله)العن:ع!ماللهرسولقالقالعنهاللهرضيهريرةأبيعنالمقبريعنالأخنس

وقال،جيدو)سنادهوالجوزجانيشيبةأبيوابنأحمدرواهله"إ226(والمحللالمحلل

وهوالقرشيجعفربناللهعبدعنرواه،والذيثقةالأخنسبنوعثمانمعينبنيحى

عنعباسابنوعن،وغيرهموعليويحىأحمدالإماموثقةمسلمرجالمنثقة

بنعثمانحديثمنوالجوزطانيماجهابن،وروىماجهابنرواهذلكنحو-!النبي

قالعامربنعقبةقالهاعانبنمشرحقاليقولسعيدبنالليثسمعتقالصالح

هو:قالاللهرسوليابلىقالواالمستعار؟بالتيسأخبركم"ألا:يك!رِواللهرسول

بدل""الحال:الجوزجانيلفظوفيله"02271(.والمحللالمحللاللهلعنالمحلل

الحديثهذاعثمانعلىينكرونكانواوقال.عثمانعنالجوزجانيرواه""المحلل

شديداً.إنكاراً

انفرادهلتوهمهوإنماجيدغيرعثمانعلىالحديثهذاأنكرمنوإنكار:قلت

الليث،أصحابمنغيرهعنيبلغهملمحيثفيهأخطألعلهأنهوظنهمالليثعنبه

ليسمقالرجلعنبهانفردإذاالحديثأنالحديثيكتبمنبعضيتوهمقدكما

هناهايتوجهلاوهذا-قادحةوعلةفيهشذوذاًذلككانأصحابهمنبالمشهور

لوجهين:

ابيحديتمنرويناه،عنهالليثكاتبصالحأبوعليهتابعهقدإنه:احدهما

حدثني:الفريابيمحمدبنجعفرحدثناقالحمدانبنجعفربناحمدالقطيعيبكر

أيضاًورواه،فذكرهبهالليثحدثني:صالحابووحدثنا:فريقبابنالمعروفالعباس

ابواخبرنا:الهيثمبنإبراهيمحدثنا:الشافعيبكرابووحدثنا،سننهفيالدارقطني

"،.فذكرصالح

فيالبخاريعنهروى.ثقةالمصريهذاصالحبنعثمانإن:الثائي

الناحيةسليمصالحالشنيخوقال..الرازيحاتموأبومعينابنعنهوروى.صحيحه

تخريجه.سبق)227()226(،22(،)د

4971



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالنكاحفيالتحليلإبطال

ماالشاذوإنما،حجةبهينفردماكانالمثايةبهذهكانومن.لا:قاليلقنكان:لهفيل

الليثكاتبوهوصالحأبيمثلتابعهإذافكيف،عنهمبهانفردمالاالثقاةبهخالف

غلط.حديثهبعضفيوقعقدكانوإنأيضاًثقةوهوعنهحديثاًالناسوأكثر

،معروفهوأحمدالِإماموقال،ثقة.معينابنفيهقالهاعانبنومشرح

حسن.وإسنادهجيدالحديثهذاأنفثبت

عبداللهبنبكرسألت:البصرينشيطبنمحمدحدثناسننهفيسعيدوقال

كانواأولئكله"والمحللالمحلل"لعن:قالالبتةامرأتهطلقرجلعنالمزني

المسلمونكانقالالبصريالحسنوعنالمس!ت!،ر،بالتيسالجاهليةفييسمون

أكثرفييجيءكمامحلأويقالأنالعربيةوقياسر،المستعار.التيسهويقولون

لغةكانفإنأحمدكلامفيمثلهووقعالحالإفظمنبعضهافيوقعماوأماالروايات

الأولالِإسمفيكونالتحريمعقدةحلقصدلأنهحالًايسمىأنفيجوزوإلاتبلغنا،لم

العقد،ضدهوالذيالحلمنالِإسموهذاالتحريمضدهوالذيالتحليلمن

إلىنسبةوتامرلابنيقالكماالحلمنالنسبمعنىعلىحالًايسمىأنويحتمل

التحليل.مناالفاعلاسمبهيقصدولمواللبنالتمر

يكونأنويجوز،لهالمحلوليقلولملهوالم!شللقيلإذاأنه:هذاويؤيد

منالفاعلاسمفيكونلهاوحلهلهحلهابواصمطةلغيرهتحليلهاقصدلأنهبذلكسمي

تصيرأنإلىلهاحلالاًيكونأنتوسطولأنه.يحرمحرمضدحالفهويحلحل

المرأةحليقالوغيرهأفعالهفيالقطاعابنذ؟رهامنقولةلغةوجدناهثمللغيرحلالًا

ليحلها.تزوجهاإذالهوحلهاوأحلهالزوجها

أبينمنوذلكلهوالمحللالمحلللعنأنهفيبينة!كنم!واللهرسولسننفهذه

اللعنلأن.حرامفعلهأنفعلمالمحلللعنلأنه،باطلحرامالتحليلأنعلىالأدلة

مكفرةتقعالصغيرةإذكبيرةفعلعلىإلايلعنيكاا:لابل،معصيةعلىإلايكونلا

ولناللهرحمةعنوالإبعادالِإقصاءهيالمعنةوا-الكبائراجتنبتإذبالحسنات

.بكبيرةإلاذلكيستوجب

وأعذابأولعنةأوبغضبختمذنبكل:قالأنهعباسابنعنرويوكذلك

النكاحلأنالعقد.بطلانعلىدليلوهذا،طلحةأبيابنعنهرواهكبيرةفهونار
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علىأوعمتهاعلىالمرأةتنكحأننهيهحملواوقدكيفالفقهاء،باتفاقباطلالمحرم

ذلك.استقصاءموضعهذاوليسوالفساد،التحريمعلىخالتها

لوإذالتحليلبذلكلهتخللمأنهاأيضأبذلكفتبينلهالمحلللعنأنهثم

حرامالمحللفعلهالذيأنفعلم،عليهاللعنيستحقفلممباحاًنكاحهلكانلهحلت

تحريممجردأنومع.باطلحرامالتحليلهذالأجلثلاثأالمطلقتزوجو)ن،باطل

العقدينفسادعلىيدلماالحديثهذاخصوصففيبطلانهفيكافالنكاحعقد

لايكونأنداماتزوجها،للثانيحليكونأنإمايخلوفلا،لهالمحلللعن!لأنه

ولمجائزاًبهاتزوجهلكانلهقدحلتكانتولولعنهيبروالنبيلأنباطلوالأول،حل

فالعقدبهاللتزوجيحرمامرأةفكلللثانيحلالًاتكنلموإذا،الثانيفتعينلعنهيجز

الدين.منالضروريبالعلمبلالمتيقنبالإجماعثابتوهذا.باطلعليها

والدمكالميتةمباحاًيكنلم)ذاوالمنكوحةكالمبيعالعقدمحلأنوذلك

تحللمأنهاثبتداذاوالإجماعبالضرورةباطلأعليهالعقدكانوالمزوجةوالمعتدة

الحلبهلحصسلصحيحاًلوكانلأنهباطلًاعليهالأولالعقديكونأنوجبللثاني

زوجاًتنكح"حتى:قولهفيومعنىلفظاًالمحفوظوالكلامالصحيحةالأنكحةكسائر

نظير،ولاأصلبلاحكماًأثبتفقدبهتحللاوهيصحيحالنكاحأنقالومن"غيره

.يجوزلاوهذا

لاممابهالمتعجلكانإنقلنا،قصدهبنقضفعوقباللهأجلماتعجلوقولهم

كالطلاقرفعهيمكنلامماكانإنوكذلك،حكمهعنهقطعناكالقتلإبطالهيمكن

النكاحوأما،ونحوهالإرثوهورفعهوالمقصود،حكمهعنهنقطعفإناالمرضفي

لافكيفالمؤجلتعجلله.لأنهالمحللعاقبناإذاثم،فيبطلللِإبطالقابلعقدفإنه

هذافيلهالغرضلعدمبالعقوبةأحقوهوالمؤجلمعجلهوالذيالمحللنعاقب

وكذبالفقيروزهوالشيخكزناأقبحكانتالمعصيةإلىالداعيانتفىداذا،الفعل

الملك.

ثابتاًالتحريمكانإذاذاكفإنماالعقدفساداقتضىوإنالتحريمأنإلا:قيلفإن

والمدلسالمصراةكبيعالفساديوجبلمأحدهمامنالتحريمكانفإذا،الطرفينمن

وليهاالمرأةفأما،المحللالزوجعلىهوحرامإنماالمكتومالتحليلوهنا،ذلكونحو

691



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالنكاحفيالتحليلإبطال

منذكرناكمافاسداًالعقديكونفلاالزوجبقصديعلمالمإذاعليهماحرامأفليس

اشترىلوكماهذاوصار.والوليالمرأةمنالمغرورإضرارإفسادهفيإذالنظائر،

بفسادهيحكملاالعقدهذافإنقصدهيعلملاوالباثعمعصيةعلىبهاليستعينسلعة

أحدهماكتمانللتحريمفالموجب،ونحوهالمستأجروكذلكالمشتريعلىحرموإن

لأنهالحلأثبتفاسدغيرالعقدهذاكانو)ذا،وصفهفيكذبهأوعليهالمعقودلنقص

الصحيح.العاتدمقتضى

للنظاموطرداًوالمعنوياللفظيبالعمومعملاًللأولبهتحليقالقدثم

نأعلىبناء،وغيرهالحسنبنمحمدقالهكمالهتحللابليقالوقد،القياسي

العقدبصحةحكموإنوالحل،للإستحقاقسبباًتكونلاوالمعصيةمعصيةالسبب

منيلزمولا،للمورثوالقتلكالطلاقإبطالهيمكنلاممكناًكانإذاالسببووقوع

تصحيحضرورةحصلالأولالحللأنالمطلقللزوجحلهاالمحللللزوجحلها

الصداقاستحقتفقدالمرأةإلىبالنسبةصحومتىالآخرالعاقدحقلأجلالعقد

النكاحملكالزوجاصتحقافمعإلاهذايثبتولا؟الاستمتاعواستحلتوالنفقة

.عقدهتصحيحتدعوالىهناكضرورةلافإنهالمطلقبخلافالاستمتاعواستحلاله

جوازعنهمرويوقدوعطاءعمرمنهمالسلفبعضأن:القولهذاويؤيد

.للأولعودهاومنعواالرغبةلهحدثتإذالهاالثانيإمساك

التحريميكونأنفإما؟التحريمبسبببعلمهالعاقدينأحدانفردإذاقلئا:

العاقدحقلأجلكانفانمثلًا،اللهلحقيكونأنوإماالآخر،العاقدحقلأجل

العقدفهذاذلكونحوالمدلسةالمعيبةونكاحوالمصراةالمدلسبيعفيكماالآخر

فيماعلموانبالعقدملكةمالهيحلبحيثوظاهراًباطناًالمغرورهذاحقفيصحيح

عليهيحرمبحيثالباطنفيباطلاًيكونالقارفهلحقفيوإمامغروراً،كانأنهبعد

الفقهاء،فيهيختلفقدمماهذاحسياً؟ملكآملكهيقالأوباطلًايكونلاأوالإنتفاع

اللهلحقبلالمتعاقدينلغيرحقالتحريمكانوإن،الضربهذامنليستومسألتنا

لحمأيبيعهأو،لايعلموالمشترييملكهلامايبيعهأنمثلغيرهمالحقأو،م!بحانه

أختهأنهايعلموهوامرأةيتزوجأنومثل،وثنيأومجوسيذبيحةوهوذكيهويقول

يعلموهوعليهمحجوراًالمبايعينأحديكونأو؟ذلكتعلملاوهيالرضاعةمن
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وأ،التصرفيبطلالحجرهذاأنيعلملاأو،بالعكسأويعلملاوالآخربالحجر

والآخرحكمهيعلملاأحدهماأو،وصفأووقتأوشرطعلىمشتملاًالعقديكون

العاقدأوالأمر.نفسفيمحلاًليسالعقديكونالتيالصورهذهنحوإلى.يعلم

وظاهراً.باطناًبالتحريمالعالمحقفيباطلالعقدفهناالطرفينمنأهلأليس

عنوفيهمهرأ،هذامثلفيالمرأةتستحقهلاختلفواقدالفقهاءكانوإن

:روايتانأحمد

الشافعي.قولوأظنهتستحقه:إحداهما

الوطءيخلولئلاأوجبهمنعندذاكفإنمامالكقول-وأظنهتستحقهلا:والأخرى

العقدخصائصمنليستوالنسبوالعدةالمهرووجوب،عوضعنللنسبالملحق

ماالمهرأوجبمنإيجابفييكنأفلم.الشبهةوطءفييثبتفإنماالصحيح

النسببهمويلحقونهذامثلفيالعدةيوجبونأنهمكمامابوجهالعقدصحةيقتضي

.فسادهعلىمجمعاًكانوإنذلكفيهيثبتفاسدنكاحكلبل.العقدبطلانمع

حقهمافيافالعقدالمغرورينوالمشتريكالزوجالتحريميعلممنحقفيوأما

ما،وجهمنبالصحةيصفهالعلماءمنأحداعلمتوما،بطلانهيعلمالموإنباطل

ظاهراًإماالمشتريحقفيصحيحاًيكونأنالكلاميينبعضأصولمقتضىكانوإن

شيءإباحةولاملكالعقدبهذالهيثبتفلافاسد،نه3علىالفقهاءلكنباطناً.وإما

لايعلملأنهابتاعهبمابالانتفاعولابهانبالوطءيعاقبلالكنها،الباطنفيعليهحرامأكان

يعلملممنأنكمالهمباحأيكونأنيوجبلاالئحريميعلملموكونه،التحريم

هذاأباحماسبحانهاللهفإنلهمباحأفعلأنهنقوللاوتناولهماوالخمرالزناتحريم

تحريمه.يعلملممافعلنقوللكنقطلأحد

بنظرين:هذامثلفيالكلامويتحرر

؟مباحبلبحرامليسأوحرامهوهلالباطنفيالفعلفي:أحدهمأ

عفو؟بلبحرامليسأومباحهوهلالظاهرفي:والثاني

التحريميعلململمالكنهالباطنفيعليهحرامالفعليقالهل:الأولالنظر
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الكلامأهلمنمعهميخوضومنوغيرهمأصحابنامنوالفقهاء.علمهلعدمعذر

هذا:يقولونالفقهاءوبعضالمتكلمينمنفكثيرهذا،مثلفييتنازعونونحوهم

الحالهذهغيروفيالأصلفيحراماًكانوإنأصلاً،الحالهذهفيعليهبحرامليس

بإعلامإلاحكمهيثبتلاوالمنعالفعلمنالمنعهولأنْالتحريم-للمضطر،كالميتة

حقه،فيتحريمفلاعلمهأمكنهولاالتحريميعلملموهذاالعلممنتمكنهأوالممنوع

وأفاعلهذمماالمحرمحدفإنيعقللاالظاهردونالباطنفيالثابتوالتحريمقالوا

لمالفعلوهذاعقاباً،أوذماًبهاستحقماأوالعقابأوللذمسبباًكانماأوعوقب

التحريميرىلامنعنديقوىالقولوهذانعم.الخصائصهذهمنشيءفيهيثبت

أيضاًوهذا،بهالخطابلتعلقللفعلتثبتوإضافةنسبةمجردإلايوجبوالتحليل

وظاهراً.باطناًنصيبمجتهدكليقولمنقول

حلًاوظاهرأباطناًحلالهوقالواشرعيةإمارةعلىبناءاستحلهقدكانإنثم

هويقولواولمظاهراً.ولاباطناًبحرامليسقالواالمحرملعدماستحلهو)نشرعياً،

عدملكن،الباطنفيعليهحرامأنهفيقولونوالمتكلمحنالفقهاءأكثروأما،حلال

وتخلف،العلمهوالذيوالعقابالذمشرطلفواتوالعقابالذممنمنعالتحريم

وهذامقتضياً،كونهفييقدحلامانعوجوبأوشرطلفواتالمقتضىعنالمقتضي

كونهافييقدحهلمانعوجودأوشرطلفواتعنهاتخلفإذالعلةخكمعلىينبني

علةالجميعفيجعلالأوصافتلكإلىتضمقيودالمانعوعدمالشرطمنويؤخذعلة

.الشرطوفواتالمانعإلىالتخلفيضافولكن

والناسيخير،لمأوخيرمطلقاًبالنقضوفسادهاالعلةتخصيصمسالةوهذه

مشهوراً.خلافاًمختلفونوغيرهمأصحابنامنالصسألةهذهفي

تقدمقدوقالالمانعوعدمالعلةوجزاءالشرطبينفرقبتخصيصهاقالفمن

المعين.الشرطعنهاتخلىأومانعصادفهاإذابقائهامعالحكم

يكنلمالحكمعنهاتخلفومتىواحدشيءالجميعفعندهيخصصهالمومن

علة.بعضيكونبلبحالعلة

وجودمعلولهايجبالتيالتامةالعلةوهي-الموجبةالعلةأنالخطابوفصل
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وهي-ناقصةكانتوانالمقتضيةالعلةعلىويقال،تخصصلافهذه-وجود!اعند

تخصص،فهذه-يعوقلامحلاًتصادفأنبشرطولكنتقتضيأنشأنهامنما

تخلفعندأنهوهوعقليةملاحظةإلىأيضأويعود،تراهكماعبارةإلىعادفالنزاع

الحجربمنزلةممنوعاًالِإقتضاءوصفالعلةفييلاحظهلالمعارضلأجلالمعلول

يلاحظأو؟يهابهمنبحضرةالغالبةالشهوةذيوبمنزلة.سقفأصادفإذاالهابط

فإذا،عشيرةتبقلمفإنهاواحدمنهانقصإذاالعشرةوبمنزلةالعينينبمنزلةمعدوماً

وأعمليحكمإلىلالفظيإطلاقإلىأو.عقلياعتبارإلىيعودالنزاعكان

هلأنهوهوجدليإصلاحعليهيترتبالخلافهذاكانوإن،قريبفالأمراستدلالي

منهيقبللاأو،النقضوصورةالنزاعصورةبينبالفرقالنقضخبرالمستدلمنيقبل

أيضأفيهإنقطعانتقضومتىالبتهينتقضلايطردبوصفيأتيأنعليهبلذلك

للمتجادلين.إصطلاحان

قريبإلىوبعدهاقبلهاالرابعةالمائةحدودفيالعراقأهلعلىالغالبوكان

أهلوأما،ومصنفاتهممناظراتهمفيعلتهبطردالمستدلإلزامالخامسةالمائةمن

وهذا،بالفرقالنقضويجيزونالعلةتأثيرتبيانيلزمونهبلبذلكيلزمونهفلاخراسان

لأصحابناالمصنفةالكتبوتجد،الخامسةالمائةبعدالعراقيينعلىغلبالذيهو

زمنفيالعراقيونكانفلما،ومكانهمزمانهمإصطلاخبحسبالخلاففيوغيرهم

ونحوهمالشيرازيإسحقوأيمصرمنالوهابعبدوالقاضييعلىأيالقاضي

وششفادالمطرداتالقياساتوضبطتحريرالعباراتأقيستهمعلىغلبالإطراديوجبون

المستمعأوالمكلميحوجالمسألةنكتةعنالذهنتبددلكن،الكلياتالقواعدمنها

يأتيبأنيكلفونكانواولهذا،يعنيهعماالمسألةتلكفييعينهلابمايشتغلأنإلى

نأعلىدليلأيقملموإنالشرعيةالعللجنسعنوصفهخروجيظهرولامطردبقياس

العراقيونكانولما،الطردياتفيبعضهمغلاوربماللحكمعلةالوصفذلك

وطوائفالوصفبتأثيرالمطالبةسؤالنفوسهمعلىفتحواهذايلزمونلاالمتاخرون

بحسبوالتأثيراتالمناسباتفيالكلامطريقهمفيستفادمنالخراسانيينمتقدميمن

إقامةإلىاحتياجهحيثمنالمستدلعلىأشدوهذاورأياً،أثراًالعلممنبهأحاطواما

عنالإحترازإلىاحتياجهحيثمنعليهأشدوالأول،الوصفتأثيرعلىالدليل

أصحابالآخرينوسمىالطرد،أصحابالأولينبعضهمسمىولهذا،النقض
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الذيالمطردالوصفبمجرديكتفونالطردأنهمأصحاببكونهمالمرادوليسالتاثير،1

ولمجماهيرهميبطلههذافإن.بهإشعارولاعليهدلالةولاللحكمإقتضاءفيهيظهرلا

يقبلماالطريقتينمنواحدةكلوفي.الطاردينمز،شرذمةإلاوششعملهبهيقوليكن

ولرد.

منقولالجملةفيالراجحلكن،ذلكفيالقولتقصلهنايمكنولا

وأشبهالمعقولإلىأقربملاحظتهفإنمانعلوجودأوشرطلفواتالعلةيخصص

ولهذا،وغيرهمالفقهماءأئمةمنوالسلفالصحأبةتصرفاتذلكوعلى،بالمنقول

عليه.يدلأحمدكلامأكثرأنوذكر.ذرلكألىعمرهآخرفييعلىأبوالقاضيرجع

الأربعة!الأئمةمذهبإنهيقولوغيره،قالوهوكما

المانع.بوجودالتعليلي!خصونكانواأنهمعلممناظرتهمتأملمنأنئمكولا

الفرقكانإذاالنقض!صورةوبينالفرعبينبالفرقالنقضيجيزونكانواوأنهم

غيرمانعاًالنقضبصورةالقائمالوصفيكونأنأيعليهالمقيسالأصلفيمغلوساً

يكنلمالأصلفيموجوداًلوكانإذالفرعفيبموجودليسأنهكماالأصلفيموجود

علمكلعينهوبل.الفقهعينوهذاالنقضيجزلمالفرعفيموجودأولوكانمانعأ

سديد.وكلامصحيحنظركلعينهوبل

أصحابنامنيجوزمنقول:الجانبينمنمتطرفانقولانالمسالةفينعم

العموميخصكمادليلبمجردبلشرطلفواتولالمانعلاالعلةتخصيصوغيرهم

بطلتخصصتإذاالمنصوصةالعلةأنوغيرهمأصحابنامنيقولمنوقول،اللفظي

العلة.جزءأنهاوعلمعلةكونها

لمانعمستلزمالمةضصالمذهبلأنالثانيكانوإن،ضعيفانقولانفهذان

والمخصصبنصعلمتالعلةكانتلوأنوجهلهيكونإنماهذاف!نيعلمهلموان

كانإنيقالقدإذ،فيهنظرعلىالمعنويالمانعنعلملاأنيضرنالافهناكنصلها

علمنافقدالمعنويبالعمومالتمسككانوان،كلامفلااللفظيبالعمومالتمسئه

منفما.مجهولشيءمنهاستثنىإذاالعامبمنزلةفيكونمجهولمانعمعانتفاءه

فيداخلةتكونأنويمكن.منهالمستثنىفيداخلةتكونأنويمكنالامعينةصورة

العلةوجودتفرضصورةكلكذلك،دليلبلاأحدهمافيإدخالهايجوزفلاالمستثنى
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جازالصورةتلكفإنمعنويمانععلىيشتملأنبدفلابنصمخصصةكانتإِذافيها

اشتمالهايقالولا،عليهتشتمللمتكونأنوجازالمانعذلكعلىمشتملةتكونأن

يجبالذيالمقتضىلأن.فيهمشكوكالمانععلىواشتمالهامعلومالمقتضىجملى

هنا.منتفيةالعلةوهذهلهالمانعمصادمةالظنعلىيغل!لمماهوبهالعمل

جوازوهووغيرهمأصحابنامنالعلماءفيهاختلفمماأيضاًالمقاموهذا

أحمدكلاميدلوعليه-عندناوالمختاريعارضها،عماالبحثقبلبالظواهرالتمسك

فلاوإلاالمقاومالمعارضعدمالظنعلىيغلبلمماأنه-الأئمةمنغيرهوكلام

سواء.القلبفيجوازهوعدممقتضيهعنتخلفهجوازيكونبمقتضىالجزميجوز

المأخذليظهرعليهنبهناوإنما،موضعههذاليسالقواعدهذهفيالكلاموتمام

منحقفيالتحريممقتضىيثبتلموإنالباطنفيحرامأالشيءيكونأنهقو!مفي

للعقابمقتضياًالفعلكونهفييقدحولاشرطلفواتهناالتخلفف!نللعذريبلغهلم

العقولعامةبلالناسعقولأكثربلالفقهاءعقولأكركانلماولهذا،الجملةفي

كانوإنالاقتضاءبصفةالشيءكونصحةويرىالجدلرهجصفاهايكدرلمالتي

بتخصيصالقائلينمناهجينتهجونويقولونهيفعلونهماعامةفيصارواعملهعنمعوقاً

ممنيكونونقدكانواوإن،الآدميونفيهيتكلمماكلفيثابتهذاإِذلمانعالعلة

وغيرهمالفقهاءمنالناسعلىالغالبكانفلهذا،الأصولجردواإِذاذلكفيخالف

هذاحقفيالتحريمحكمإِنتفاءلكنالباطنفيحرامأالشيءكونعقلهيقبلمن

والحرمةالحلأنقيلإِذاقويوهذا،فيهمانعلوجودأوالعقابشرطلفواتالمعين

مجردليستالشرعيةالعللوأنه.ويقتضيهالحكمتناسبالأفعالفيلمعانتكونقد

أنهيزعممنوغيرهمأصحابنامنالمضايقفيبهيجيبقدكماوإماراتعلامات

المشيئة.محضإِلىالأحكاميردأنهالسنةبنصر

الأحكامتوجيهعلىالسابقينواجماعوالسنةالكتابدلالةتأملمنفإن

منبنضائرهايشهدهفيماالأئمةمعدخلبل.الملائمةوالنعوتالمناسبةبالأوصاف

جاءتالتيوالدنيويةوالمصالحَالدينيةالظاهرةالأحكامفيالمنظومةالباهرةالحكم

وعلىوإشراقاًإضاءةالشمسمحلىنورهاأربىقدالتيالحنيفيةالشريعةهذهب!ا

فيهاوالعللالأسبابأنفيهذابعدنازعثمو)تساقأإِنتظاماًالفلكعلىإِحكامها
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مابلسانهيقولمعاندإما:رجلينأحدفهوالصرفالدليلفيماورأىوملاءمةإقتضاء

خصوصاًالعلمفيالمناظرينومنعموماًآدمبنيمنأكثرالسفسطةوماقلبهفيليس

الأنواعفيفسادهاعلىأوكالمجمعينمجمعينكانواوإنالمقدماتجزئياتفي

لممصرفاتإماراتمجردالعللأنمنيقولهمابحقيقةجاهلذاهلوإما،الكليات

الشرعية.الأحكامفيويقولهيراهدائماًهوماوبينالقولهَذامعنىبينيجمع

لأنالمفاسدمنالمحرمةالأفعالفيمارأيناإذاقويالقولهذاأنقلناوإنما

أنقبلالخمرشربمنترىألا،الفاعليدرلموإنالأفعالأكثرفيثابتةالمفسدة

نعم،يعلملموإنحقهفيثابتوتوابعهالعقلزوالمنفسادهافإنالتحريميعلم

وهذا،عليهالحجةبقياممشروطةالأخرويةوالعقوبةالدنيافيوتوابعهاالحديةالعقوبة

جعلهالتيبالحالأوالشارعبجعلمشروطمثلًاالتحريمإقتضاءكانوإنالوصف

وهناالجعلهذافيهاحصلالتيوالحالالجعلهذاوجدفقدمقتضياًفيهاالشارع

أربعة:أمور

اقتضاها.التيالحالفيللحرمةالمقتضيالثابتالوصف:احدها

المقتضى.الوصفبهذاسبحانهاللهعلم:والثاني

منالفعلفيماعلملماسبحانهفإنهمثلاًالتحريمهوالذياللُهحكم:والثالث

ترتيبلاعقليذاتيترتيبالإضافةوهذه،علمهبمقتضىحكموالمفسدةالمصلحة

الحاصلوالترتيبالحياةعلىالعلموترتيبالذاتعلىالصفةكترتيبزمانيوجودي

ترتيباًاقتضتهملازمتهالعقليشهدمماذلكونحوواحدآنفيالموجودالكلامفي

الخلق.علمعنمغيبذلكوكنهالحقيقة

عينيةصفةجعلتسواءبالفعلالقائمةالحرمةهوالذيبهالمحكوم:والرابع

ال!تحريم،هوللعقوبةفالموجبة،مضافةعينيةجعلتأومحضةإضافةجعلتأو

صفاتتعلللاحتىالمفسدةنفسلاالمفسدةمنفيهبمااللُهعلمهوالتحريموسبب

يضافبل،المقامهذافينازعمنبعضاعتقدهكماالمحدثةبالأمورالقديمةاللُه

الموجبفهذا،حكيمعليمسبحانهفإنهال!تحريمسببعلةإلىالتحريمحكمة

علىالحجةقيامموجبةحصولبشرطلكنحالبكلثابتوالحكمالعلممنللعقوبة
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بَعْدَحُخةأللَهِعَلَىلِلئاسِيَكُونَ)لِئَلأ:وجلعزقولهعليهنبهكماالعباد

.ألزسُلَ!)228(

الفعلصفةهيالتيوالحرمة.اللهحكمهوالذيفالتحريمكذلككانواذا

والمقتضى.اللهعلمهوالذيللتحريموالمقتضى،عينيةأو)ضافةجعلتسواء

اللهوصفهوالذيالحكميضيفحتىاللهمعلومهوالذيالوصفهيالتيللحرمة

معلومه،الىالفعلصفةوهوأيضاًحكماًيسمىالذيبهالمحكومويضيفعلمهالى

جمهورقولمعنىفظهر،بالتحريمالمكلفيعلملموإنثابتةالأربعةالأمورفهذه

بعينهالكلامهذاوالمثلظاهراً،لاباطناًمحرمهذاأنالسليمةالفطروذويالفقهاء

الحلالفيهاشتبهموضعوكل،بالمذكيوالميتة،بأجنبيةأختهإختلاطمسألةالى

كمنبغيرهالواجب)شتباهمسألةوكذلكجميعاً،اجتنابهمايجبوجهعلىبالحرام

عينها.لايعلمصلاتينإحدىنسي

عليهوتجب.العينانعليهيحرمأنهيطلقونوغيرهمأصحابنامنالفقهاءفإن

أحدهماوالواجبعنهماالكفواجبأحدهماو)نالمحرميقولمنومنهم،الصلاتان

ويقولالقولهذاينكرمنوغيرهمأصحابنامنالأولينمنثمفعلهما،عليهكانوإن

يكونفكيفمنهماكلفيحاصل!ناوالحرجالحرجإنتفاءملزومالتحريم)نتفاء

فيوالتحريمالوجوبينكرممنمستقيمالإنكاروهذامنتفيان؟والتحريمالوجوب

فيتعالىاللهحكمالجاعلةالباطنللحكمالنافيةاليهذهبثكماالظاهردونالباطن

ومقتضياته،موجباتهمنويكونالاعتقاديتبعوأنهإجتهادهاقتضاهمامجتهدكلحق

أقرمنوأما،وتابعوهمالفاضلةالماضيةالقرونعليهكانلمامخالففاسدأصلوهذا

أحدهماوالواجعبأحدهماالحرامقالمنقولفمعنىالباطنينوالتحريمبالإيجاب

)ذاكما.أحدهماالأمرنفسفيوالواجبأحدهماالأمرنفسفيالحرامبهيعني

نفسفيالميتأنوكماأحدهماالأمرنفسفيالنجسف!نبالنجسالظاهراشتبه

فقط.ظاهراًحرم)نماوالآخرأحدهماالأمرنفسفيوالأختأحدهماالأمر

الإمساكأوجبتو)نالبتةبتحريمالمشتبهةأصفلافيقولالقائلهذايبالغنعم

.موتولابنوةولابنجاصمةأصفهالاكماعنها

.165:آيةالنساء،:سورة)228(
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واجبانمطلقأحرامانجميعاًهمايقالأنإما،ووسططرفانمنازلثلاثفهنا

باطناًوالمحرمالواجبيقالأوأحدهما،إلاوالمحرمالواجبليسيقالأومطلقأ،

وصفمنأعلمواللهأنهعلى.باطناًلاظاهراًواجبأومحرموالآخرأحدهماوظاهراً

علىوأنكرعليهأنكرممنأقربعنهماالكفإيجابهمعمطلقاًفقطإحداهمابالتحريم

فعلمنعقوبةيعاقبلممعاًتناولهمالوأنهوذلك.إحداهمابالتحريمخصمن

يعاقبانماالمشتبهةالصلاةيفعللممنوكذلك.واحداًمحرماًفعلمنبلمحرمين

.واحدةصلاةتركعلى

هلبهإلاالواجبيتملامامسألةمنمستمدةأنهايظنقدكانوإنوالمسألة

لأن.الزيادةعنالوجوبكنفيليسهناإحداهماعنالوجوبفنفىبالوجوبيوصف

الأحكامفييؤثرإنماالعلموعدمعجزههناكوسببهعلمهعدمهناالوجوبسبب

ومنوظاهراً،باطناًفيهايؤثرفإنهالعجزبخلاف.الناسعامةعندباطناًلاظاهراً

هذا.لهاستبانالشريعةأحكاماستقرأ

بالجهلوالعملالمخاطرةعلىيعاقبلأحدهماالمتناولأنالأمروحقيقة

يعاقبفإنهللميتةالمتناولبخلافالمحلفيمعنىلافيهمعنىبهللعقوبةبالمقتضى

خاطرلوفإنه.هذامثلالجنسذلكعلىوالأحكامالعقوبةوليستالميتةفيلمعنى

يعتقدهماشربمنوكذلك،إثميحدوانلمإياهاوكانتزوجتهيظنهالامنووطىء

هلالحقفصادفبجهلحكممنوكذلكآثماً،كانوإنيحدلميكنهفلمخمراً

علىالإتفاقمعوجهانفيهللأصحاب؟حكمهينفذأوالقضيةتلكفيالحكميبتدىء

أووارثأنهتبينثموكيلولامالكأنهيعلملامقبضاًقابضاًواشترىباعومن،تأئيمه

قبلالعزلبعدالوكيلفعلهولوآثماًكانكونهمعوجهينعلى؟تصرفهيصحهلثكيل

علىوكذا،للناسمشهورانوقولانروايتانالتصرفصحةوفي،يأثملمبهيعلمأن

علىالعقديصحهلالمذكيأوالأجنبيةأنهاتبينثمالمشتبهةعلىعقدلوهذاقياس

بالأهلية.كالجهلبالمحليةلجهلإذاالوجهين

فيعفوأنهتحريمهالمكلفيعلمولممحرماًكانفيماتختارونأنتم:قلتفإن

حرامإنهحراماًيكنولمتحريمهإعتقدفيمنتقولونفكيفباطناًولاظاهراًمباحلاحقه

.مطلقاً؟حرامأوظاهراً
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وجهل،حلهسببوجدإذاإلايباحلامطلقأتحريماًاللّهحرمهمالأنه:قلت

فقدمطلقاًحلاًاللّهأحلهماوأماللعذر،سببأنهغايتهبلللحلسبباًيكونلاالمكلف

لهمناسبفإنهللتحريمسبباًيكونقدالملكفوجهل،تحريمهأسبابلهتعرض

للمنعمناسبوجودهخيفأوبسببهإنعقدالذيالضرربانتقاءالعلمِعدمأنجهةمن

نأجهةومن.ضررهيخافمايمنعالمريضفإنوعرفاً،وعقلاَشرعاًالِإقداممن

ألاملائمفغيرعليهالحلترتبأما،ملائمعليهالتحريمفترتبنقصوصفالجهل

هادواالذينمنفبظلمقولهعليهدلكماالتحريملشرعسبباًتكونالمعصيةأنترى

كماإليهوالحاجةالمحرمبوجودللِإبتلاءسبباًويكون،لهمأحلتطيباتعليهمحرمنا

أنيبينتقدأنيمعللحلسبباًالمعصيةتكونولا،السب!أصحابقصةعليهدل

نفسأنلا،علمبلاوالأقدامالمخاطرةعليكحرمفمعناهعليكحرمناقلتإذا

يمنعونهأهلهفإنبالدواءالداءالمريضعلىاشتبهلوكما،الحقيقةفيمحرمةالعين

وهذاالضرر،مواقعةمفسدةمنالمخاطرةفيلمابلمضرانآندالأنهمالامنهما

لكانالحرمةهيفكانتإحداهماوتناولخاطرلوبحيثجميعاًالعينينيشملالوصف

لماالمباحةمخاطرتهفصادفتخاطرلوالميتةآكلوعقوبةالمخاطرةعقوبةإلاعليه

حرمةفإنالميتةصادفإذايقالقدلكن.فقطالمخاطرةعقوبةإلاعليهكان

للمخاطرةيبقىفلاالمحذورفهوالميتةصادففإذاالميتةفييقعأنخشيةالمخاطرة

.المخوفحصولبعدللخوفحكملاإذحكم

منجنسانتفتحالمخاطرةفإفىمفسدتانلهماذنبانهمابليقالأنويمكن

أحدهماالمحرمبأنالِإنكارإطلاقيحسنفإنماوبالجملةالقضيةهذهتختصلاالشر

مابفهمتنحلالتيالضعيفةالشبهةمنقدمتهماعلىبناءنصيبمجتهدكليقولممن

فيوافقهمنولكنالظاهر،غيرحكماًالباطنفييعتقدلي!أنهجهةمنوغيرهذكرناه

الذيمأخذهلباطنيهتدوالماصحابناوغيرهممنللصوابالموحدينمنالِإنكارهذا

لأنهاقريبفهذا.وظاهراًباطناًواحدةالمحرمةكونأنكرواوإنما.قولهمحقيقةيبطل

أنيقولمنبينالفرقوتلخيصهذامنلأكثرالمقامهذايتسعولاوجهينمنمحرمه

يقولونالأقلينأولئكوأنباطناًيثبتهمنوبينظاهراًولاباطناًلاثابتأليسالتحريم

ينفيفعدمهالأمور.وغيرهمامنوالعقابالذمسببهوالذيالتحريمفيشرطالبلاع
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نفسهفيلاومقتضاهالتحريمموجبفيشرطالبلاغيقولونوالأكثرينالتحريمنفس

الحكممانعالثانيونظير.السببمانعالأولنظيروش!مى،عينهلاأثرهينفيفعدمه

يكونأو.يخرقهغرضاًيصادفلاوتارةنفسهفيينكرتارةالمفرقالسهمبمنزلة

بحديد.مصفحاًالغرض

ظاهراًأوظاهراًلاباطناًوالتحريمالتحليليثبتونالذينالجمهورقولتبينوإذا

الذيالمبيعأوالمنكوحةهذهأنوهوالثانيالنظرفيفخذباطناً.أووظاهراًباطناًلا

لموالمستنكحوالمشتريالباطنفيتحريمهبسببانعقدأو.الباطنفيحرامهو

هويقالوهل.ذلكيعاقباعلىلمالطعامهذاأكلأوالمرأةوطىءهذافإنذلكيعلما

أثبتمنفيهتنازعقدهذاعنهاللّهعفاعفوهوبلبمباحلاليسيقالأوظاهراًمباح

.ومباحالظاهرفيحلالأنهعليهتارةيطلقونكانواوإن.نفاهومنالباطنالتحريم

اللّهأنأوالأنعاملحومفيأذنكمافيهأذناللّهأنبمعنىهناالحلهليتنازعونفإنهم

الصبيفعلعنعفاوكما.تحليلهولابتحريمهينطقلمعماعفاكماعنهعفا

أنوهومطلقاًالنوعفيالنزاعيقعوإنما.الرسالةتبلغهلممنفعكوعنوالمجنون

مافأماالباطنفيحراماًكانأنهظهرقدواحدعملتعينأنتحريمهيظهرلممايقال

فحكمكذلكيكنلمإنثم.حلالأنهإلانقولفلاخلافهيعنمولمحلهدليلقام

البائعوكلامالعقدوهوالحلدليلنصباللّهلأنقالبالأولقالفمنفعلناحكمقولنا

الشارعكانإذاالمستدليلزملاالدليلوخطأ.تصديقهماالشارعسوغالذيوالزوجة

إتباعه.فيلهأذنقد

عفاالذيالخطأمنلأنهفيهيؤاخذفلمعنهاللهعفامماهذايقالأنوالتحقيق

لماهذالأنوذلك.حرمهاللّهيعلملمشيئاًاستحلمنكلفييقالوهكذا.عنهاللّه

كلاهما.الشارعخطابيبلغهلممنبمنزلةكانللتحريمالموجبالسببيعلملم

لهأباحالث!أنإلا.عنهاللهعفاقدهذاومثل.التحريمعلىلهيدلبماللعلمعادم

شرعيةب!مارةأستبيحمابينيفرققد.نعم.ذلكفيلهأذنأنهبمعنىشرعيةإباحة

منالفقهاءمنقومفرقكماالشرعيبالتحريمالعلملعدمفعلماوبين./فاختلفت

منسوخة.بشريعةالمتمسكينمنالدعوةتبلغهلممنقتلفيوغيرهمأصحابنا

وغيرهمأصحابنابعضيفرققدوكما.ديتهيوجبوافلمالمتمسكينوغيرديتهفأوجبوا
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المكلفحقفييثبتلاالنسخأنفيقولون.التحريمعدمبناءعلىالمستحلبين

بلوغقبلحقهفيالمبتدأوالِإيجابالتحريمحكمويثبتون.الناسخيباخهحتى

:أقوالثلاثةالأصلهذافيوغيرهمولأصحابنا.الخطاب

منحقفيإلاناسخولامبتدألاإيجابولاتحريمحكميثبتلاأحدهما:

الحكم.ذلكفيالحجةعليهقامت

بمعنىلكنالتأثيمبمعنىلامنهوالتمكينالعلمقبلحكمهايثبت:والثاني

ملك.نزعأوبإعادةأماالاستدراك

الناسخ.يثبتولاالمبتدأيثبت:والثالث

هذهفيالِإثمعدمأنفيالكلاموإنماالمسألةهذهفيهناكلامناوليس

الفرجِهذااستحلالمثلشخصاًالمعينةالأحكامفيوشخصاًنوعاًالثلاثةالأقسام

ظاهراَالشرعيةالِإباحةلقيامهل.فقطالباطنفيالِإنتفاءمعنكاحأويبيعالمالوهذا

الشرعيينالتحليلوثبوتالتحريمثبوتبينفإنظاهراً.الشرعيالتحريملعدمأو

وقالعنها.اللّهعفاتعالىاللّهقالأصلاً.فيهتكليفلافعلكلفيوهوالعفو،منزلة

فحرمالناسعلىيحرملمشيءعقسألمنجرماًالصسلمينأعظممنإن.عجَس!النبي

وماكتابهفياللّهحرمماوالحرامكتابهفياللّهأحلماالحلال!ييهوعنهمسألةأجلمن

الشخصوبينناسخهيعلملمالذيالنوعبينويفرق.عنهعفىممافهوعنهسكت

بيتباستقبالأهصاللّهأنعلممنفإنالجائز،القسمفيإندراجهاعتقدالذي

خطأمنهيكنولمالناسخيأتيحتىالحكمهذانفسفيبصيرهعلىفهوالمقدس

وأصادقالبائعهذاأناعتقدمنوأما.فيههومعذورغيرولافيههومعذورلاأصلاً

ولاالاعتقاد.هذافيمخطىءوهو.عينيأمرفياعتقادهفهذاخليةالمرأةهذهأن

حرممااللّهإنيقالبل.بهوالعملالمعينالاعتقادهذاأباحاللّهإنيقالأنيمكن

المعين.الِإعتقادبهذاالعملعليه

فيهجاءقدبنصعملمنبينالحكمابنروايةفيأحمدالِإمامفرقولهذاس

الحقأصابيدريلافيهفقالباجتهادعملومنمخطئاً.يسمىأنفمنعآخر.نص

ومتبع.المعينالنصهذاباتباعأمرهاللّهأنعلمقدالنصمتبعكانإذ؟خطأ.أم
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بمثالدقتهعلىهذاويظهرالمعينالِإجتهادهذاباتباعأمرهاللّهأنيعلملمالِإجتهاد

منوغيرهمالمتكلمينالناسمنفإن،طهارةعلىأنهاعتقدمنصلاةوهومشهود

ليستالصلاةهذهيقولمنالفقهاءومن،الحالهذهفيبالصلاةمأمورهويقول

وهذايفعلهولمبهالمأمورتركأنهيعتقدولمبهامأمورأنهاعتقدهوولكنبها،مأموراً

إذالهيقللمسبحانهواللّه.بالقضاءيؤمرلمأمرهكمأبهأمرماأدىولو.أصح

النبيوقالفاغسلواالصلاةإلىقمتمإذاقالوإنما.فصلطهارةعلىأنكاعتقدت

طهور.بغيرصلاةاللّهيقبللاوقاليتوضأ.حتىأحطثمنصلاةاللّه!تيلاف!

أنهاعتقدإذابليشقهذافإن.طهارةعلىالأمرنفسفييكونأنيكلفهلمولكن

أتىلأنهلهغفزالخطأهذابهاستمرفإن.بذلكيصليأنينهاهلافإنهطهارةعلى

فإنهمجزياًاعتقدهماوفعلفعلهقصدبلبهالمأمورتركيتعهدلملأنهلكنبهبالمأمور

.النسيانبهواستمرالصلاةنسيمنبدونليس

بفعلهمأمورأنهنقللمكذلكيكنولمبهالمأمورهوأنهيفعلهفيمااعتقدومن

هذابفعلالأمربمثلعنهينهلمأيبهالِإتيانعنينهلمنقولالمعينهذالكن

بلبها.مأموراًيكونأنيشترطلابهالممثلالفعلفيالواقعةالتعييناتفإنالمعين

رجلعندلهمنبمنزلةمطلقةبحقيقةوقعإنماوالأمرعنها.منهياًيكونلاأنيشترط

رديئة.فظهرتجيدهيعتقدمافوفاهدراهم

بهايتأدى،تعييناتالنقدهذاأوالنقدهذاوكونهمطلقنقدالصستحقفإن

غيروالتعيينات،المطلقذلكتأديةفالواجبواجبالتعيينذلكنفسأنلاالواجب

بهواقترن،المطلقهوالذيالواجبفيهافعلدراهمقضاهفإذامنها،شيءعنمنهى

الصلاةفهذه،بطهارةيصليأنأمرالمصليكذلك،يضرهفلاعنهينهلمتعيين

مافاقترن،بهالمأمورالمطلقعينهاوفيعينهاعنينهلمبلبعينها،يؤمرلمالمعينة

الفرضيؤديأنعنينهاهلافالشارعطهارةعلىأنهاعتقدوإذا،عنهينهلمبمابهأمر

جاز،هذهغيربطهارةأداهالوفإنهالاعتقاد،بهذايؤديهأنيأمرهأنهلاالاعتقادبهذا

ولا،بهالمأموريتضمنلمالمعينذلكلأنيجزهلممحدثاًكانأنهتبينثمأداهفإذا

وغيرهاالشريعةفييجولماكثيراًفإنهالمقامهذافتدبر،عتهأيضاًالمنهىتضمن

نوريصحبهالمالتيالكلاميةالشبهاتبهبلغتيحكمهلمومنوفروعأ،أصولًا
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الركنوهولعمراثهأختيهفيجائلغير،الصرفالِإتباعركنإلىيلجأأنإلا،الهداية

،درجاتالعلمأوتواوالذينمنكمآمنواالذيناللّهفعيرلكن،الوثقىوالعروةالشديد

تعميمفيالسابقينخالفمنقاطعةعدهاالتيالشبهاتعنهانجلتحققهومن

واعتقادات،المستدلينظنونإلىتعالىاللهأحكاموردمجتهدلكلالتصويب

المخلوقين.

لا،نوعيةقضيةفيلِإندراجهالمعينذلكفعلأوجبإذاهذامنوأشكل

الظاهريالكلاميفيقولعدلهمايعتقد،شاهدانعندهشهدإذاكالحاكمبعينهلنقس

الأمرنفسفيكاناسواءهذينشهادةيقبلبأنمأمورالحاكم،التحقيقالزاعم

غيرإلىالمالأسلموان،اللهلحكمفاعلفهوهذافعلوإذا،أوكاذبينصادقين

العليممنيكونلاهذابالخطأيأمراللهرأيتفهل،غلطوهذا،الباطنفيمسشحقه

علىيشقالخطأإجتنابالعبدتكليفلأنالخطأ،عنينهيلالكنإ،الحكيم

الخطأاجتنابعنالخلقيعجزقدبل.حرجمنالدينفيعليكمجعلوما،الخلق

."والمؤمنونالرسولبهدعاالذيالدعاءفيكتابهفيبهنطقكماالخطأعنفعفا

)لَا:قولهوهوفعلتقدقالأنهربهعنأخبرأنه،ع!فهاللّهرسولعنوثبت

إنمااللّهأنوذلك.بالخطأالمؤاخذةرفعإنمافإنهأخْطَانَا!)922(.أوْنَّسِيناَإِنتُؤاخِذْنآ

اعتقدفإذا،والسنةالكتاببهجاءكما.المرضىالعدلبشهادةيحكمأنالحاكمأمر

وعدم،عدلبكلبالحكمالأمرفيجتمع،بعينهيحكمأنينههلمعدلالمعينهذاأن

التعيينعلىلا،بهالمأمورالمشتركالقدرعلىبناءبهفيحكمالمعينهذاعنالنهي

فيمعذوراًوكان،بهالمأمورفعلماأنهتبينبعدلليسأنهتبينفإنعنهينهلمالذي

فعلمنثوابلا،بهالمأمورفعلفياجتهدمنثوابويثيبهيؤاخذهلافهوفعلهماأنه

بهأمركمابهأمربماأتىولو.الضمانعليهويوجبحكمهينقضولهذا،بهالمأمور

ضماناً.ولانقضاًيكنلم

يمكنهلابهالمأموربهيؤديطريقهوعدلهذاأناعتقادهأن:هذايوضح

عينهأداءوجبوقدفأداه.كيسفيمالإلاعندهوليسدينعليهلهمنبمنزلة،غيره

لمأنهتبينزيفاً،تبينفإذابهإلاالواجبأداءمنيتمكنلالأنهلكنعينهلوجوبلا

.286:آية،البقرة:سورة()922
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المأمورهوليسوغيرهماوالمفتيالحاكماعتقادكذلكءالواجبلأداءطريقاًيكن

هذابعينيعملأنأمرهمااللّهفإنخطأ.كانإذابهالمأمورنوعفيداخلًاولا.به

،باعتقادهإلاالأمرأداءهذافيلهطريقولا.العدلشهادةيقبلأنأمرهبلالاعتقاد

أداءعنالقاضيينهيلاكما،بهالمأموربهيؤديالذيبالاعتقادالعملعنينههفلم

الدينفيكما.نقصفيهليسمطلقبهالمأمورأنالأمروحقيقة،الكيسفيما

مطلقة.إلاتثبتلاالذممفيالثابتةوالديون.العبددينبمنزلةاللهدينفإن.المطلق

معينة،رقبةإلايعتقلاالرقبةمعتقفإن،مشخصةمعينةإلاتؤدىفلاأديتإذالكنها

علىيشتمللمماالمعينبذلكممتثلوهو،معينةصلاةإلايؤديلاالمصليوكذلك

الذيحقكهذاالموفىللمالويقال،الفرضهوهذاللمعينيقالوقد.عنهمنهى

والمطابقة.الاتحادمنالموجدةوالحقيقةالمعقولةالصوربينلماعليكان

المطلقة.المعقولةالمثلملكمنالمقصودهوالخارجفيالموجودكانوحيث

ثم.ذلكونحوذهنيفيكانالذيالأمروحصلنفسيفيكانمافعلتيقالكما-

يقدر.لاوقد.غيرهعلىالمكلفيقدرقدالواجببهيؤديالذيالمعينذلك

وكما.الأخرىعنبدلًاواحدةكلرقابعدةعتقعلىيقدرأنمثل:فالأول

الصلاةعلىالمأمومويقدرآخر.وبوضوءالوضوءبهذاالصلاةعلىالفتوضىءيقدر

إلىمفوضاًمعينإلىمعينمنانتقالهفيكونآخر.إماموخلفالإمامهذاخلف

الواجببينالفرقيظهروبهذا،المعينينمنواحدعنينهلمأنهبمعنىلا.اختياره

وجوبفيانتقالهفإنبالآداء،تعينإذاالواجبوبينكالكفارةأنواعبينفيهالمخير!

كلسمىالشرعيالخطابفإن،الشرعيالِإذنبحكمهونوعإلىنوعمنالتخيير

لاالتيالمشيئةبحكمهوعينإلىعينمنواجبأكلفيوانتقاله.النوعينمقواحد

عنه.ينةلمماوبينفيهأذنمابينوفرق.فيهانهي

الرقبةهذهإلايحصلأنيمكنهولاالمكلفظ.،عنديكونلاأنمثل:والثالْي

محل.فيماءإلاطهورولاالصلاةوقتلوحضرماوبمنزلة،المعينة

فإن.المعينذلكأوجبالشارعلأنلا.المعينذلكفعلعليهيتعينفهناء

الامتثالعلىيقدرلاالمكلفلأنلكنمطلقاًوماء.مطلقةرقبةإلايوجبلمال!ثمارع

كانتفلو.لهالشارعلاقتضاءلا.غيرهعنالعبدلعجزيقينهفصارالمعينبهذاإلا
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أمرهماالشارعلأن،الواجببهيتأدىلم،يعلملموهونجساًالماءأو،كافرةالرقبة

والمياهالرقابمنبغيرهأمرهماولكن.بهأمرلمامتضمنهوولا،قطالمعينبذلك

وإنما،بهالمأموربهيتأدىلالأنهأيضاً،بهأمرهولاغيرهعنلعجزهالوقتذلكفي

يعلململكن،الصيامأوالترابهوالذيالبدلإلىبالانتقال،الباطنفيمأموراًكان

به.يؤاخذفلمعنهمنهيأنه

بهمأموراًالشارعمنأتىطهورهذابأن:المعينالاعتقادهذاصاحبقالفإذا

الأمرين.أحدمنبدولابهبمأمورليسأو

لمماأنعلىبناءأيضاً.بهمأهوروأنتتفعلهأنفعليكالظاهرفيأماقلنا:

به.مأموراًيكونلافقدالباطنفيوأما.واجبفهوبهإلاالواجبيتم

بالباطن.مكلفأنا:قالفإن

بمكلففلستالباطنمخالفةعلىوتعاقبتذمأنكبالتكليفأردتإن:قلنا

ولكن،وعقابكذمكيقتضيوتركهمنكالمطلوبهوالباطنفيماأنأردتوإن.به

ماإلىالأمروعاد،بهمكلفأنتفنعم،العلمعدموهوعذركلوجودمقتضاهانتفاء

اعتبارإلىيعودالخلافوإن،مقتضيهلعدملاشرطهلانتفاء،اللومانتفاءمنذكرناه

وهولاهوإلاعندهليسالذيالنجس!الماءذلكأنفيجوز،لفظيوإطلاقعقلي

لوجهين.الحقيقةفيبهمأموراًديسبنجاستهيعلم

الباطن.فيواجباًيكونفلاالباطنفيالواجببهيتأدىلاأنه:أحدهما

إلاالواجبيتملاماوجوببابمنالتعينفوجوببهتأدىوإنأنه:الثاني

للأمر،مقصوداًشرعياًوجوباًواجبةالحقيقةفيليستومقدماتهالواجبولوازم،به

المخلوقينمنكانإذابهايشعرلاوقد،بحاليقصدهاولايطلبهالاالأهرفإن

إمساكتركعلىلاالنهارصومتركعلىيعاقبفإنماتركها،علىيعاقبلاموشوالى

يعاقبكما،الحجتركعلىيعاقبفإنهبعيدةمسافةمكةوبينبينهكانومن،طرفيه

البعيدةالمسافةتلكقطعتركأنهعلىبناءأكثريعاقبولا،أقلأوالقريبةالمسافةذوا

أكثر.عليهالواجبأنعلىبناءأكثرهيالتي

،الضروريالعقليالوجوبلكن،الواجبنوابيثابوقدأكثرلثابنعم
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العقليالوجوبوبين،القصديالآمريالشرعيالوجوببينيفرقأنفينبغي

اللهأنبمعنىأسبابها،وجودعندوجودهايجبالمسبباتفإن،القدريالوجودي

نأفيأحدينازعولاوديناً،شرعاًبهاأمرأنهبمعنىلاوجودهاويشاءحينئذيحدثها

وكذلك،الإزهاقهوالذيبمسبباتهاأمراًليس.كالقتلالموجبةبالأسبابالأمر

ويشاءهاالمسبباتيحدثلااللّهأنبمعنى،المسبباتوجودفيمنهابدلاالأسباب

إلاالواجبيتملافماوديناً،شرعاًبالأسبابأمراللّهأنبمعنىلا،الأسباببوجودإلا

يجبفإنهشرعيطلبفيهللشارعيكنلمإذا،لوجودهلازمهوأولهسابقهوممابه

الشرعي.الأمرالعبدامتثلإذاعقلياًوجوباً،جوده

أمرأبهمأمورهوهلمنهبدلاالذيالسببهذاأنفيالعلماءتنازعقدوهنا

لاالثانيبالقصدواجبهذايقالوقد،بذلكيقولمنوغيرهمأصحابناومنشرعياً

يثيباللهفإن،قبلهالذينمطمنهذا!نعلمتحققتإذاوأنت.الأولبالقصد

منأجرلهفإنالهدىإلىكالداعي،الواجبفعلهمناللّهأحدثهماعلىالعبد

كانوإن،أبيهإلىمضافدعاءهفإنالصالحِوكالولد،القيامةيومإلىلهاستجاب

واجباَ.يكونقدالذيالإِيلاجهوإنماأبيهفعل

يثيبهاللّهكذلك،واللوازمالآثارانتفاءعلىيعاقبلمالواجبتركفلوهذاومع

والعدوالنيتوإلىالمسجدإلىكالسير،ومقدماتهالواجبالعملأسبابفعلعلى

والجهاد،والحجوالجماعةالجمعةتركعلىإلايعاقبهلمتركهاوإذا،ذلكونحو

التعيينذلكفإن،المعينبهذاإلاأدائهعلىيقدرلمإذاالواجبفيهذامثلفافهم

تركعلىيعاقبهوإنما،المعينذلكتركعلىيعاقبهلمتركهولو،عليهأثابهفعلهإذا

عدةعلىقدرتهمعالواجبتركمنوعقوبةعقوبتهتكونبحيث،المطلقالواجب

فيهاينازعكلاعبارةأردتوإذا،اوخالبالأمرفيأقلهذايكونأو،سواهماأعيان

عينهليسالمعينوهذا،الباطنفيبهمأموراًليسالنجسهذافقلالفقهاء،جمهور

الذيهذا-أنبذلكفتبينالأمر،مقصودعلىمشتملأالنجسهذاولاالأمر،مقصودة

مأمورأنهفمعناه،باستعمالهمأمور(نهقيلإذانجساً،الباطنفيوكانماءإلايجدلم

به.إلاالواجبيتملابماكالأمرباستعمالهالحقيقةدونالظاهرفي

قلتوإذا،معكنزاعفلا،الاعتبارينهذينبمجموعبهمأمورإفه:قلتفإذا
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يخرجهذاوعلى،الغرضأصبتفقد،القيدينهذينأحدلانتفاءبمأمورليس

جاءهإذاللمدعييحكمأنأمرهاللةفإن،عدلهالحاكماعتقدمنبشهادةالحكم

فتعين.العدلفيهماباعتقادهإلاالواجبهذاتأديةإلىلهطريقلاثم،عدلبذوي

الِإعتقادإذالباطنفيالنجسالماءذلككتعين،الباطنفيالمخطىءالاعتقادهذا

المطلق،وجودمنيمكنالذيهوالمعينأنكما،بالعدلالحكممنيمكنالذيهو

فيهماالعدلاعتقادإلاعندهيكنلمفإذا،الأعيانتتعينكماالِإعتقاداتتتعددوقد

عدلباعتقادأمرولاقطالمخطىءالِإعتقادهذاباستعمالالحقيقةفيأمرهمافالشارع

بذويالحكممنعليهالواجبولكن،قطمقصوداًأمراًغيرهعدلولاالشخصهذا

ما.معينإعتاقكوجوبالاعتقاداتباعوجوبفصارباعتقاد،إلايتأدىلاعدل

هذاإلاعندهيكنلملوكماالشاهد،هذاعدلاعتقأدإلاعندهيكنلمإذاثم

فيعيبالواجبيؤديبهالذينالمعينالاعتقادهذافيخطأهثمالرقبةوهذهالماء

والرقبة.الماءفيكالعيبالمعينهذا

ولاالباطنةالحقيقةفيالاعتقادبهذايحكمأنمأموراًليسيقالأنهوفالتحقيق

مقصودأ.أمراًالمعينةالاعتقاداتمنبشيءمأمورهو

أمراًظاهراً،ءومأمورعدلهظهرمنعدلباعتقادلزومي!أمراًمأمورهونعم

بهذايأمرهلماللهف!نالمعينفييقالبعينهوهذا،عدلهاعتقدبمنبالحكممقصوداً

إلىطريقلهيكنلمثم،ربهمنإليهأنزلهايتبعأنأمرهدهانماالمخطىء،الاعتقاد

اتباعوجوبفصار،الأدلةمننصبهقدبماإلاوالحكمةالكتابمناللّهأنزلمامعرفة

المنزلمعرفةإلىطريقلأنه،والعقليةاللفظيةولدلالةالأخبار،منالمنزلعلىالأدلة

به.إلاالواجبيتملامابابمن

مأمورأيكنلمالباطنفيمخلفةالدلالةهذهأومخطئأالمخبرهذاكانفإذا

لابماالأمربابمنلزومياًأمرأالظاهرفيبعينهامأمورهووإنما،قطالباطنفيبعينها

أنهللمخطىءيقالهل،وغيرهمالأصحاباختلفولهذا،بهإلاالواجبيتم

!هان،الحكمفيمصيبهويقالأو،الباطنفيمخطىءهوكماالحكمفيمخطىء

تخريجاًضعيففهذأمجتهدمصيبكلبأنروايةالأصحاببعضخرجقدكان

يتملامابابمنهواجتهادهاقتضاهلمااعتقادهوجوبأنترددهمومنشأودليلاً.
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منأمكنهماباتباعإلاإليهسبيلولا،اللّهحكماتباعهوالواجبلأن،بهإلاالواجب

يقولمنبمنزلةفهو،الحكمفيمصيبإنهقالفمنموجبهاعتقاددليلهواتباعالدليل

ليس:قالومنظاهراً،بهأمرمافعلفقدعدلًايعتقدهمنبشهادةحكمإذاالحاكمأن

اللزوميللوجوبهوالمعينالدليلهذااتباعوجوبلأنقالالحكمفيبمصيب

اللّه.حكماتباعهوالشرعيفالوجوبوإلاالمقصود،الشرعيالوجوبدونالعقلي

جهةمنأوعجزهجهةمنأتىيكونأنبينيفرقوغيرهأحمدكانولهذا

حافظاًعدلًالهالمحدثيكونتارةبهأفتىبحديثحدثمنف!ن،دليلهالخلاف

جهةمنيؤتلمفهنامنسوخالحديثأو،الحديثهذافيأخطألكنهوباطناً،ظاهراً

اعتقادهفهناثقةيكونولا،ثقةالمحدثأنهويعتقدوتارة،أخلفدليلهبلنظره

هذاخطأف!ن،ثقتهاقتضىلدليلفيهمعذوراًكاندان،مطابقغيردليلًالكونهخطأ،

الحكم.فيالأولكخطأالدليل

القضيةهذهفيدلالتهسلباللهلكن،دليلاللهعندهوبدليلحكم:فالأول.

لمنسختقدبشريعةكالتمسكوهذا،السالبالعلمعلىهذايظهرولم،المعينة

كونهظنماعندهقامبلدليلًا،يكنولمدليلًااعتقدبماحكموالثانيبنسخها،يعلم

وكانتعاماً،فجعلهالجنسلتعريففاعتقدهاباللاممعرفاًاللفظكانلوكمادليلًا،

لهيعرفوهولاالرسوللغةفيمعناهغيرلغتهفياللفظمعنىأوكانالعهد،لتعريف

فالأولدلالتهاعتقدلكنهأصلاً،دليلًايكنلمبماحكمفهذا،لغتهفيماإلامعنى

يعلمه.لممانععارضهبمقتضىحكم

للدليل،اتباعهفيوالأول،مقتضىأنهلاعتقادهبمقتضىليسبما:والثايي

يعلمولمأخطأقدكانإذاوباطناًظاهراًمفتهومنقولاتباعهفيكالمستفتي

فيأصابوالأول.اعتقادهوفياجتهادهفيأخطأالثانيفهذا-،بذلكالمستفتي

.اقتصادهفيمصيبوكلاهما،اعتقاثهفيأخطألكنهاجتهاده

للمجتهد:أثعلاثالدرجاتهلىهعرفتواذا

الله.بحكماقتصاره:أولاها

فتارةالشهودبشهادةالحاكماستماعبمنزلةالأدلةاستنطاقوهواجتهاده:الثانية
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فيكونأخطأقدالعدليكونوتارة،اجتهادهفيأخطأقدفيكونعدلأالمجروحيعتقد

هو.لاأخطأقددليله

بهشهدتبماالحاكملحكمالأدلةبهنطقتمااعتقادوهواعتقاده:الثالثة

غلطهمتبينولو،الحاكمعلىالضمانكانالشهودكفرتبيناذاولهذاالشهود،

كانعدلًاوالشاهدصحيحاًالدليلكانو)ذا،عليهمالضمانكانمثلاً،برجوعهم

والشاهدفاسدأالدليلكانإذاوأما،الحالهذهفيبعينهيحكمأنالظاهرفيمأموواً

يؤاخذلمبهمأمورأنهاعتقدلماولكن،بهيؤمرفلمعدلًاصحيحاًيعتقدهوهوفاسقأ

مسلماً.فكانفقتلهالكفرعلامةعليهمنرأىكمن

رسولعنالروايةعنسألهوقد،الحكمبنمحمدروايةمنأحمدالإمامقال

صحيحبحديثالرجلأخذإذافقالالحديثينبأحدالرجلفأخذاختلفتإذا!الله

الحق:فقال.ياللهرسولعنصحيحضدهبحديثآخروأخذ!،اللهرسولعن

أنهخالفهلمنيقولولا،الحديثينأحدويأخذيجتهدأنالرجلوعلىواحد،اللهعند

ولكن،باطلوهذاأنابهأخذتفيماالحقوأن،ياللهرسولعنأخذإذامخطىء

اللهرسولعنآخروأخذرجلبهافأخذ،صحيحة!اللهرسولعنالروايةكانتاذا

بالحديثاحتجالذيبهأخذفيماالحقكان،الضعيفبالشيءواحتج،!ى

بحديثواحتجبكافر،مؤمنيقتللامثل،التأويلفيالآخرأخطأوقد،الصحيح

لا،ياللهرسولحديثإلىذهبمنمعوالحقمخطىءعنديفهذاقال،السلماني

يذهبلملأنهرد،آخرحاكمإلىرفعثمحاكمبهحكموانبكافر،مؤمنيقتل

بهواحتج،حديث!اللهرسولعنرويداذا،الصحيح!راللهرسولحديثإلى

حاكمبهحكمدان،التأويلأخطأقدكان!،اللهربمولأصحابعنحلامأورجل

.!اللهرسولحكمالىآخرردحلامالىرفعثم

رسولأصحابمنآخررجلعنآخروأخذ!،محمدأصحاباختلفواذا

أمالحقأصابيدريلاوهويجتهدأنالرجلوعلىواحد،اللهعندفالحق!،الله

حكمكانولوأخطأ،أمالحقأصابعمريدريماواللهعمرقالوهكذاأخطأ،

رأيأكان)نماولكن،أصابأمأخطأعمريدريمايقللم!اللهرسولعنبحكم

منه.
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اللهرسولأصحابيقولرجلوأخذيك!اللهرسولأصحاباختلفواذا:قال

بقولقالومن!،رسولهأصحابقولفيالحقكانالتابعينيقولآخروأخذي!،

واحد.اللهعندوالحق.خطأتأويلهكانالتابعين

ماله،عينرجلوجدإذا23(الغرماء)ْأسبقأنهالمفلسفيحكمحاكماًانولو

الحاكم.هذالحكمرديك!اللهرسولحديثإلىفذهبآخر،حاكمإلىرفعثم

،!اللهرسولعنالروايةاعتدلتإذايردلاأنحكمإذاالحاكمحكميجوزوانما

اصحابقولببعضرجلفاخذ!اللهرسولاصحابعنيختلفأويردلافهذا

.!الهرسول

إذافامايرد،لافهذابعضهمبقولفاخذ،التابعينعنيختلفاويردلافهذا

فهذا،التابعينبقولأو!،الهرسولأصحاببقولوأخذ!،الهرسولعنكان

عائشةعنالقاسمعنأرقمبنزيدحديثوذكروتأوليجورحكملأنهحكمهيرد

رد")231(فهوأمرناعليهليسعملًاعمل)من:!الهرسولقالقالعنها،الهرضي

وهذا.عليهردالسنةخلافاو!النبيعنرويماخلافعملمنعبداللهأبوقال

حسن.حديث

:اقسامخمسةوقسمهالاختلاففنونعبدالهابوبينوقد

.صحيحانحديثانيتعارضان:أحدها

ضعيف.حديثالصحيحالحديثيعارضان:الثاني

صاحب.قوليعارضان:الثالث

بقولفاخذالصح!ابةفيهااختلفبلنصالمسألةفييكونلاان:الرابع

بعضهم.

علىالصحابةاتفاقبعدأحدثالذيالثانيأوالثالثبالقوليأخذأن:الخامس

واضعيفحديثأوصاحبلقولالصحيحالنصخالفمنأنوبين،قوليناوقول

بالأصل.كذا023()

تخريجه.سبق)231(
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مخطىءفهوبعدهممنقولإلىكالإجماعأو)جماعهيالتيالصحابةأقوالترك

تعارض)ذاوأما.بدليلليسماإلىاتباعهيجبالذيالدليلتركلأنه.للحقمخالف

حكممنحكميردولاالراجحفييجتهدفهناالصحابةواختلففقداأوالنصان

ثم،المجت!ديناجتهادمحلهوخفاهاعنداستنباطهاأوالأدلةتراجيحلأنبأحدهما،

وعندواحد.اللهعندالحقأنقولهمعالنصينأحدالىذهبمنبخطأيحكملمأنه

أخطأ.أمالحقأصابأدريلاقالالأدلةخفاء

هللهالآخرمعارضةعندلكنقطعاًدليلالنصلأنوذلكعظيمتحقيقوهذا

فقددلالتهبقاءاعتقدرجحانهاعتقدف!نتردد.محلهذا.تسلبلمأمدلالتهسلبت

الآخر.القولفيالحقكانإنفصاردلالتهسلبيثبتلمدليلهوبماتمسك

لاكمابالخطأ.مخالفهعلىيحكمفلانسخهيعلمولمنسخالذيبالنصكالتمسك

الله.عندالذيالحقبإصابةلنفسهيحكم

تأويلاًبالرأيالإستنباطمناعتمدهمايكونفقداجتهدوقدنصاًيكنلم)ذاوأما

منفتحرريصبلمأمبدليلكالمتمسكأصابأنهندريفلا.بدليلليسوقياساً

لمنبالخطأتحكمفلاالظاهرفيوأماواحد.إلاالمصيبليسالباطنفيأنهكلامه

صحيح.بدليلتمسكأنهنعلملالمنبالصوابنحكمولا.صحيحبدليلتمسك

مطلقاً.الحكمفيالخطأوغيرهمأصحابنابعض)طلاقمنخيرالتفضيلوهذا

مطلقاً.الحكمفيالإصابةبعضهمواطلاق

مخطىءإنهيقاللاقالبل،الحكمفيمصيبإنهيقللمأحمدأنوأعلم

اختلف)وقداستدلالهفيمخطىءأنهيوهمذلكولأنمخطىء،بأنهالعلملعدم

علىواحداًأجراًيعطىهلالمجتهد،المخطىءفيوغيرهمأصحابنامنالناس

الحكم.قصدهمجردعلىأوواستدلالهاجتهاده

يصيبولاصحيحاًالاستدلاليكونأنيمكنهلأنهالاختلافهذاوأصل

فيمخطئاًيكونلاوتارةاجتهادهفيمخطئاًيكونتارةأنهلكيبينقدمناهوما.الحق

أحدهما:علىوتارةالأمرينعلىتارةفيثابخلافةلامخطئاًيكوندليلهقل:اجتهاده

استدلإنالمجتهد)ن:قدمناهماعلىالأمرتحقيقهفيكونسواءالحقيكونكذلك

موجبهواعتقاد؟صوابلهواتباعه؟يتبعهبأنمأمورفهومخلفاًوكانصحيحبدليل
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بهالمأمورمنلازملكنه؟اللازمبهذايؤمرلموهو؟اتباعهمنلازمالحالهذهفي

ويعودعقلياً؟شرعياًاوامراًبهمأمورهوهل،إلابهالواجبيتملاماإلىالأمرويعود

إذاالواجبفييتوجهإنماكلهوهذا،الباطندونالظاهرفيبذلكمأمورانهإلىايضاً

كالقولإباحتهفيفالقولابيحاو،متعددةبأعيانويناديمطلقاًوجبماواما،تعين

فعلانهاعتقدالذيهذافيقالالعفو.يدخلخلافهماوفيسواءهذاإيجابفي

ولالمباح.الأمرفاعلًالواجبنفسفيئهووليس.عنهيعفىكلاهماالمباحاوالواجب

فيهواضطرابهموحديثاً.قديماًالناسفيهاضطربالذيالأصلهذايتلخصلانما

العلة.تخصيصفيذكرناهكماعقليةملاحظةإلىوتارةلفظيإطلاقإلىيعودتارة

مقاماًمقاماًمقاماتهعلىنتكلمبأن.شرعيحكمدالىحقيقيامرإلىيعودوتارة

ملخصاً.كلاماً

مابمنزلةالأمرنفسفيمعينحكمتنزلحادثةكلفيدثههل:الأولوالمقام

عليهفالذي.الإشتباهعندالمجتهدينمطلوبوهي.الكعبةهيمعينةقبلةلثه

حكماًحادثةكلفيدثهان.منهمكثيراوالمتكلمينوأكثرالفقهاءوجمهورالسلف

قدفيماوالتحريمالوجوبعدماومثلًا.الإباحةاوالتحريماوالوجوبأمامعيناً

ولاالأشبههذايسمونالمعتزلةوبعضحنيفةأبيأصحابأكئرلكنعفواً؟صميناه

عندهمفهو.بهإلاحكملمالوحكملكنبهاللهحكممايقولونوهمحكماً.يسمونه

.بالقوةحكمالأمرنفسفي

معينحقاللهعندليسأنزعبواالكلامأهلمنفرقةالثالثةالمائةبعدوحدث

فيةماف!ما،معرفتهمنالمجتهديتمكنقطعيدليلفيهفيماإلاالمستدلينمطلوبهو

مجتهدكلعلىاللهفحكم،ظنيةإلاأدلةفيهليسأومعرفتهمنيتم!كنلا،قطعيدليل

يلتذعبدكلانفكما،الشهوةعلىاللذةكترتبالظنعلىالحكموترتبظنهما

ماحكمهمجتهدكلكذلك،الشهواتباختلافاللذاتوتختلف،نشتهيهمابدرك

الظنونعلىليسانوزعموا،الظنونباختلافوباطناًظاهراًالأحكاموتختلفظنه

خبيثقولوهذا،وطباعهـموعادات!مالناسأحوالتختلفدانما،العلومكأدلةأدلة

ف!نكاللهحكمعلىتنزلهمفلا!،وقولهوشرعاً،عقلاًبالإضطراريعلمفسادهيكاد

صبعةفوقمناللهنجحكمفيهمحكمتلقدلسعدوقوله،فيهماللهحكمماتدريلا
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القولهذافسادعلىيدلكلهحكمكيوافقحكمأأسألكاللهمسليمانوقول،أرقعة

فساده.علىوالعقليةالسمعيةالأدلةكثرةمع

العامةعليهفالذيدليلاَ.المعينالحكمذلكعلىنصباللاان:الثانيالمقام

.يتقونمالهميبينحتىهداهماذبعدقوماًيضللااللالأندليلًاعليهنصباللاأن

هذاولايكون،كملقدالدينأنوأخبر،ءشيكلتفصيلكتابهفيأناللاأخبروقد

علىتجمعالأمةأنللزمدليلعليهيكنلملوولأنه،حكمهلبيانالمنصوبةالابالأدلة

لايقولونبعضهمأوبالأضبهوالقائلونتخميناًبهيحكمأنأو،بهيحكملمانالخطأ

الدليلنصبيجبحتىبالفعليحكمليسعندهملأندليلعليهيكونأنيجمب

انعقاديجوز.منقولعلىويتوجهمبهماًالفقهاءبعضعنهذاحكيوقد.عليه

واتفاقاً.تخميناًالإجماع

الذيالظاهرالعلمأواليقينيالعلميفيدهلالدليلذلكإن:الثالثالمقام

يقولمنالظاهروأهلالمتكلمينفمنالإعتقاد.وش!مى.الظنالمتكلمونيسميه

فسقه.وربما.الدليلذلكمخالفيزلممنهؤلاءمنثم.اليقينيفيددليلعليه

منالفقهاءمنالمتأخرينأكثروأما.يفسقولايزثموقديفسقهولايؤثمهلامنومنهم

الذيالراجحالإعتقاديفيددليلالاعليهليسيقولونف!نهموكيرهمأصحابنا

وعليهأحمدالإمامعنوالمنصوصالظاهر.العلموقد.يسمى.الغالبالظنيسس

الدليليكونلاوتارةيقينيدليلعليهيكونتارةأنهوغيرهمالفقهاءمنالسلفعامة

لمخالفهمنويكونيقيناً.يكوندليلهاأنفيهـالايمنعمختلفاًالمسألةوكونيقيناً

يقيناً.أيضاًيسمىغالباًقوياًاعتقاداًيفيديكونوقد.عنهذهلأويفهمهأولميبلغه

الحاكمحكمنقضيتفرعهذاوعلىالبعد.غايةفينقيضهتجويزكانلان

مذهبفيبفرضأخلبمنوالائتمام،المعينبالقوليفتيمنعلىالأدلةوجواز

المخالف.علىوالتغليظالمخطىءالمأموروتعيين

الأمةبعضبهايعملبدأنلا.الإعتقاديةأواليقينيةالأدلةهذهان:الرابعالمقام

فمنفيهاوفظربلغتهلمنالامقتضاهيحصلولاالخطأ.علىمجمعةالأمةتكونلئلا

لولامعارضةشرعيدليلهوبمامتمسكاًيكونأناماقصورولاتقصيرغيرمنيبلغه

فيبحقمتمسكاًيكونأنداما.تخصيصهيبلغهأنقبلبالعامكالمتمسكالأدلةتلك
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عدموهو.الأصليبالنفيمتمسكاًيكونأنوإما،نسختهالأدلةتلكلكن.الباطن

وجهمنمصيبأو.مخطىءأومصيبأنههؤلاءلأحديقالفهل،والتحريمالوجوب

لمأوماوجبمافعليقالوهلخطأ،ولاصوابعليهيطلقلاأو.وجهمنمخمىء

فمنالمسالةهذهشغبكثربعدهوالذيالمقامهذايبحلمماأوأبيجأوما.يجب

عندهوهوالأمورهذهجميعفيالباطنفيالخطأعليهيطلقمنوغيرهمأصحابنا

مأجور.بلمعذور

ناقبلالرسولبلغهإذاالمكلفحقفييثبتالنسخإنيقولمنقولوهذا

التاثيم،بمعنىلابلغهإذاوالضمانعليهالقضاءوجوببمعنىالمكلفإلىيصل

القبلةلأن.العلمقبلالمنسوخةالقبلةإلىصلىمنعلىالقضاءيجبإنماويقول

.والقدرةالعلممعإلالاتجب

وإناجتهدقدكانإذازماننافياخطأهاانهتيقنمنعلىالقضاءيجبلاولهذا

دليلأالباطنفيليسبدليلالمتمسكعلىالخطأيطلقمنومنهم!ئاًسمعته

بموجبحكممااثهانعلىبناءللحكمالمستصحبدونبالنفيالمتمسكوعلى

منفمنهمالظاهرفيواماالثلاثةمنواحدعلىالخطأيطلقلامنومنهمقط،دليل

قولهذاالحكموفي،الباطنفيمخطىءعموماًانهالمخطىءالمجتهدعلىيطلق

منومنهم،البلاعقبلالمكلفحقفيحكمهيثبتلاالنسخانعندهلكنالقاضي

هذاحكى،الحكمفيمصيبهويقولمنومنهم،الحكمفيبمخطىءليسيقول

عقيلابنوخرج،روايتينالحكمفيالخطأفيالقاضيوخرجحامد،بنعبداللهابو

يقالانحقهفيحكمالباطنفيانثبت)ذاوالصسحيح،مصيبمجتهدكلانرواية

مصيباو،اعتقادهدوناجتهادهفيمصيباو،الباطندونالظاهرفيمصيبهو

وإن،غيرهالىيتعداهلاوالتحريالإيجاب)عتقادانبمعنىمطلقةلامكيدة)صابة

المخطىءالمجتهدالحاكماناخبر!النبيف!ن،فقطالظاهرفيهذاعاماًاعتقده

لكاْوظاهراًباطناًاثهحكماصابمنهماكلكانولو،اجرانوالمصيباجرله

لمكانوإن.بخلافهالنصانتبيناذاالمفتيأوالحاكمحكمينقضولمسواء،

فيهم.اثهحكمماتدريلاف!نك!النبيقالولماتقصير.ولاقصورغيرمنيبلنه

اللهبحكميحكممجتهدكلكانان،الملكبحكمفيهمحكمتلقداسعدقالولما
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ألحاكم.وحديث.قريظةبنيفيالعصرصلاةفيالمختلفينبحديثاللوموارتفاع

نظراًفيهانظرمنلكلمدلولهايفيدهلالأدلةهذهإن:الخامسالمقام

وهذا،والظنيالقطعيبينيفرقمنومنهمفيها،ذلكيطلقمنالناسمنصحيحأ،

حصولأنوالصواب،حقيقةأدلةليستالظنيةإنيقولمنقولالوجههذامنيوافق

وعدموزكاةوصفاءذكاءمن.العقولباختلافيختلفالأدلةهذهفيبالنظرالاعتقاد

فيماوعلى.أدلةمنفيهام!على؟شيئينعلىمرتبعقبيهاالحاصلوالعلم،موانع

فرب،الأبدانقوىتختلفكماقختلفالمستدلةالقوةوهذه.الإستدلالمنالنظر

-.اليقينأفادهالثاقبالعقلذوفيهنظرإذادليل

واعتبر.يقينأيفيدهأنعنفضلأيفهإ،أنيمكنلاقددونهالذيالعقلوذو

يمكنهلامنآدمبنيفيأنتعلموأنت،يقينيةقضاياهافإنوالهندسةبالحسابهذ!

لانفسفيوقصورهالعقللعجزيكونبأنالدليلذلكمدلولمعرفةفعدم.ذلكفهم

قدالحملعن7البدنعجزأنكماذلكمثلفيللنظرواعتيادهتمرئهلعدموتارةالخلقة

والصنعة.الإدمانلعدميكونوقد.الخلقةلضعفيكون

يسقطكما،التكليفمعهايسقطشديدةامشقة.بعدالإدراكيمكنهقد!وتارة

لاكما،التكليفمعهايسقطلامشقةبعديمكنهوتارة،المريضعنالصلاةفيالقيام

علىتزاحمتلكنمشقةبلاذلكيمكنوتارةالنفسعلىبالخوفالجهاديسقط

ماحصوليكونوتارةهذا،فيالنظرعنزمانهقصرأولهذايتفرغفلمواجباتالقبب

لكنهنظيرأالشيءيكونوقدالنظر،استفاءمنيمنعالقلبفيالإعتقادذلكيضاد

بالفهم،التفاوتيقعالمقامهذاوفي،بقاطعليسلكنظاهراًيكونوقد،غامض

تخطرلكنهاءلم،اليقينلافادتهالآخرلحظهالولدلالةالمجتهدينأحديتفطنفقد

،البلاععدمجهةمنيكونتارةالمجتهدالىبالحقيقةالعلموصولعدمفإذا،بباله

لمشقة.يكونوقدلعجزيكونقدهذينمنوكل،الفهمعدمجهةمنيكونوتارةْ

بدلاالعلمكانداذا،الإدراكفينافيمانعأولشاغليكونوقد،الإدراكشرطفيفوت

بفاالتيوالقوةبالدليلالعلموهومتصلوسببالدليلوهومنفصلىسببسببينمنله

فيالناسلبعضتحصلقدالأشياءهذهثم،الفهمإلىوالنظرالموصلالدليليفهم

.الطرفلحظمنأقل
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ليتبعه،قلبهفيمايوافقدليلأيطلبثمالشيءالمؤمنقلبفييقعوقد

ففييش!اء،منبرحمتهيختصالعبدقدرةعنخارجةإلهيةامورالعلومهذهومبادىء

تقصيراولقصورالمكلفبهيستدركلملكنمنصوبأالدليليكونالذيالموضعهذا

ناعلىواحدالمصيبقالمناتفقذلكونحوشغلاومشقةاولعجزفيهيعذر

إنهقالمنوقولاظهر،هنااخطألفظداطلاق،اللهعندالذيالحقيصيبوالمالباقين

الأولالقسملقلةالمقامهذافياختلافهمغالببلأكثر.هناالإجتهادفيمخطىء

.النصوصإنتشاربعد

يقولمنوغيرهمأصحابنامنماذا؟المجتهدعلىالواجبإن:السادسالمقام

إصابتهلاطلبهالواجبيقولمنومنهم،و)صابتهالمعينالحقذلكطلبطالواجب

منوكل،يكنلمأومطابقاًكانسواءالراجحالدليلاتباعالواجبيقولمنومنهم

الحكم،ذلكإصابةالأمرنفسفيالواجبإنالأقوالهذهوجمعجانباً،لحظهؤلاء

الذيبالإجتهاديكونأنواتباعهالدليلمنظهرمااتباعهوالظاهرفيالواجبوأما

غيرومقدارفادحةمشقةعليهيشقأو،الطلبفيالزيادةعنالناظرمعهيعجز

.مضبوط

مقدارلأناللهويخشونكثيراًبالِإجتهادالفتوىفييخافونالعلماءكانولهذا

فلوينضبطلاقدالقوللهميبيحالذيالاستدلالومقدارمعهايعذرونالتيالمشقة

أحسنفقدالمعينالحقوأخطأالحكمأصابفقدراجحدليلبلاالحكمأصاب

علىآخردليلثمكانإذاإلايجوزلاالجمهوروعندعندناوهذا،لهمغفوروخطأه

الحقعلىنصباللهيكونلاأنللزموإلادركهعنيعجزلكن،الراجحهوالحق

كمايخلفأنيجوزلاالحكمعلىحقيقةاللهنصبهالذيفالدليلالحقيقةوفيدليلاً،

.غيرهلهويظهرالمجتهدينبعضعلىيخفيأنيجوزلكنالشاهدخطأيجوز

فهلمخلفةلكنهاأصلاًلهامعارضلاالشرعيةالحجةكانتإذا:السابعالمقام

أنواعها،فيلاالأحكامأعيانفييكونإنماوهذا،الباطنفيخطأبهاالحكميكون

كالشاهدينالشهادةفيكانامخطئينلكنوظاهرأباطناًعدلينبشاهدينحكملوكما

ياأخطأناوقالاالشهادةعنرجعاثمبشهادتهماالسارقعنهاللّهرضيعليدطعالذين

سلمقدكاندإنبحالخطأهذايكونلا،وغيرهعقيلابنقالفهناالمؤمنينأهير
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فأخطأالحاكماجتهدإذاقولهعمومفيهذايدخلولم،الباطنفيمستحقهإلىالمال

النوعي.الحكمأخطأمنفيهأدخلوإنما

شبيهوهذاالمغفور،الخطأأنواعمنهوبل:وغيرهمأصحابنامنغيرهوقال

مثلوفي.المعارضبلوغقبلالمعارضةبالدلالةأوالبلاعقبلبالدنسوخبالتمسك

كلشهادةبقبولأمرهوإنما.المعينينهذينبقبولالحاكميأمرلماللّهإنيقولهذا

لكنه،المعينهذاالعامباللفظشهادةيردلمسبحانهواللّه.العمومفيفدخلاعدل

فيبهمأموراًفيكون،المعينهذاإرادةعدمبهيعلمدليللهيكنلمحيثالحاكميعذر

الأصل.هذاعلىوتخرجإلاتفرضصورةمنفما،تقدمكماالباطندونالظاهر

بنصحكملوالحاكمأنالمكررةالأصولمنفإن،اعتبارهمنبدلاأمروهذا

حكمه.نقضذلكبعدالمخصصظهرثممخصصهدركعنعاجزاًكان.عام

مبعداً.الإدراكفرضلووكذلك

عنهاتوفيلماالأجلينأبعدتعتدبأنالأسلميةسبيعةأفتىالسنابلأبووهذا

والحمل.الموتلآسىإستعمالاًزوجها

فيهيسوغلامماكانإنهيقالولا")232(.السنابلأبو"كذب:ع!هالنبيفقال

ودينهما،فهمهماوفورفييشكلاممنوهماعباسوابنعلياًلأن.لظهورهالإجتهاد

الخطأإطلاقفعلمأخطأ.بمعنىيستعملكذب!عالنبيوقول،ذلكبمثلأفتيافقد

لهيجوزيكنلمالسنابلأبويقالأنإلاخطاببظاهرمتمسكاًاجتهدمنعلى

.!النبيقربمعاجتهدحيث.لتقصيرهأولقصورهإماالإجتهاد

سماععنلعجزهأمامعذورأًالمجتهدكونبجملةفيهاختلفممافهذا

لعارضأو.ذلكأسباباللهتيسيرلعدمأوهذينأحدأومشقة.فهمهعنأو.الخطاب

فعلهالذيالفعلذلكأنيوجبولا.الباطنبالحقعالمغيريكونلاأنيمنعلاآخر

والمجتهدمطلقاً،أمراًأباحأومطلقاًأمراًأوجببل،بعينهأباحهأوبعينهاللهأو%نجه

.العمومفيداخلالمعينهذاأنباعتقادمعذور

يكونلاقدوجهعلىوالعامالمطلقفيالمعينإدخالالخطأ!!مأفإذا

تخريجه.صبق)233(
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لابماالباطنفيمأمورإنهيقالأنالِإلزامإليهيؤولماوغاية.عنهمندوحةللمجتهد

شاءهإذاعنهيعجزبماالعبداللّهيأمرلاإنهيقولالذيفإنهنا.سهلوهذا،يطيقه

معلقةمشيثتهبماأمرهكانوإذا،حقفهذا،اللّهيخماءأنإلا،يشاءهلابماأمرهوأضا

فيواقعالعلمإذ،غيرهمنبسببمتعلقةمعرفتهبمايأمرهفكذلك.غيرهبمشيئة

يعذر،لاماومنهاالمخطىء،فيهايعذرماالمعارفهذهمنثم،الِإرادةقبلالقلب

بعضها،ببعض.الخطأأبوابلتعلقالكلامإقتضاهمعترضفصلوهذا

وطءمنفعلهعمامفعولهوالمستنكحالمشتريفهذاالأصولهذهثبتتإذا

تحريماًحرامولالضرعياًحلأحلاللا،حقهفيعفووالانتفاعالوطءوهذا،وانتفاعِ

المباحمجرىيجريوالعقابالذمعدمفيهوولكنمخطىء،كلوهكذاشرعياَ،

إحدهمارفعأنفيأيضاًويختلفانالأحكامبعضفييختلفكانوإن،الشرعي

بماثبتإيجابأوتحريمإبتداءالآخرورفعالنسخبهيثبتبماإلايثبتلالهنسخ

بسنةحرمناوهذا،العقليالاستصحابرفعيضمنوأن،المبتدأةالأحكامبهيثبت

نسخاًهذايكنولم!شؤ،إليناعهدهكما.القرآنفيليست!أشياءيكفب!اللهرسول

سوىماتحريمنفتهذهإذالآيةفحَزَمأ!)233(إلَيأوحِيَمَاَفِيأجِذلأَ)قل:لقوله

مرتبةالحلو)ثباتالتحريمنفيوبين،المستثنىسوىماحلتثبتولمالمستثنى

لَكمُاجِل)ألْيَوْمَ:المائدةسورةفيقالولهذا،بنسخ!ليسالعفوورفعالعفو

ماوتضمنت،الأنعامآيةكانتفلو،بسنينالأنعامبعدنزلتوالمائدة)234(الطَّئهَنمت!

ء.الطيباتلكمأحلاليومبقولهالحلقيدماالمستثنىسوى

الأنعامآيةكونمثل،المقامهذافيالناساضطرابمناستراحهذافهمومن

نسخاًمنسوخةكونهاومثل،للتخصيصمعرضةأوبهمختصةفتبهونسببعلىواردة

الصحيحصأو.بالقبولالمتلقىبالخبرالقرآن!نسخجوازعلىبناءبالأحاديثشرعياً

القرآنآخرمنالأنعامآيةأناعتقدومنومسِتشكلًا،نزل!هنامستدلاًولقدمطلقاً،

/نزولأ.

باطنأباطلآوالمستنكحالمشتريابهيعلملممحلغيرعلىالعقدأنظهروإذا

.4ِ51:آيه،الانعام:صورة)233(

.ه:آية،الماْلدة:صورة)234(
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وإنما،الحقيقةفيحلالًاهوليسبسببهالحاصلالانتفاعوانباطلًا.للحلمقيدغير

حقيقةعلمفإن،ذكرتمافحكمه،العلملعدممستصحباًدامفما،عنهاللهعفاهو

والوطءالفاسد،العقدحكمفيهويثبتبينهمافرقنكاحاًكانإنمعروففحكمهالأمر

إستدامةجوازولاإرثبهيثبتولمالحد،وإدراءوالنسبوالمهرللعدةموجبفيه

ويوجبالوفاةعدةفيهتجبأوالطلاقفيهويقع،المصاهرةحرمةبهتثبتوهل

ففيهالبيعفيوأما،وغيرهاحمدالِإماممذهبعلى.وتفصيلخلاففيهالِإحداد-

موضعه.هذاليسوغيرهأحمدالِإماممذهبعلىوتفصيلخلاف

لحقحرمإنماالتحليلقصدفإنالقسمهذامنالتحليلفمسألةهذاعرفإذا

بخلافمناكحةتجزلمالتحليلبقصدوليهاأوالمراةعلمتلوبحيثسبحانهالله

أهليةفييقعلمهناالخلللكن،معهالعقدلجازظهرلوذلكفإن،والمعيبالمعينة

الذيالشرطبمنزلةالعقدنفسفيوقعوإنما،عليهالمعقودمحليةفيولاالعاقد،

الشرعيبالحكمهوهناكالجهلنعمالآخر،دونللعقدبإفسادهاحدهمايعلم

المعين.العقدبوصفهوهناوالجهل،النوعي

المعقودبصفةعلمهعدمبمنزلةفهوالشرعيالحكمعليهيترتبالوصفوهذا

المواضع،بعضفيالفقهاءبعضبينهمايفرققدكانو)نهنا،سواءوكلاهما،عليه

تعلمأنوبينأعتقتقدالمعتقةتعلملاأنبينالفرقفيوغيرهأحمدالإمامعنكرواية

سبحانه.اللّهلحقالتحريمكانوإذاالخيار،للمعتقةانتعلمولا،اعتقتقدأنها

وفاقاًهذامثلفيالزوجعلىحراموالاستمتاعوالوطء،لكوصفتهكماباطلفالعقد

.الأولأرجحهماقولينعلىبحرامليسأوالباطنفيالمرأةعلىحرامهووهل

اوحلاأطهوهلالظاهرفيوفعلها.أهـعمليإلىيعودلاالخلافكانإن

تؤاخذلاالمرأةانعلىالإتفاقوقعفقد،الثانيأرجحهماأيضاً.قوليزعلىعفو

المعقودفيحاصلاًالخلللوكانماالعقد،فيالحاصلانْخللا:،:شيءوأشبه

فيوكيلهالعقديعقدبأن،إحرامهتعدملاوهيبهوتزوجتالرجلمأشلوكر!ا.عليه

وأ؟تعلملاوهىأوعمتهاخالتهاأواختهاتحتهأوأربعتحتهويكونتتزوجهأو،غيبته

محرماًيكونالتيالصور،منذلكغيرإلىدينهتعلمل!،منافقأومرتدوهوتتزوجه

وأن،تزوللاوقد؟الصفةتلكسوق!شه.ني،طا-.مق؟في؟،شضة01شبصفةعليها
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سيمالا،ونحوهالنكاحكتوقيتتعلملاوهي.لهمبطلاًشرطاًالعقدفيلهايشارطوا

ولا،الوليومنمنهأوفقطالزوجمنالغروريكونأنبينفرقلاإذمجبرةكانتإذا

العقدبفسادعليهاالحاصلالضررإذ،وللوليأولهاوحدهالهاالغرريكونأنبينفرق

الولي.علىالحاصلالضررمنأكثر

المغرورعلىضررلابأنجاءتالشريعةوجدتالتأملحقيقةتأملتوإذا

سيماالمهرلاوتستحق،نفقةمنبهانتفعتمالهاويحلفعلتهبماتأثملافإنها.البتة

حديثبهوردوكما،مالكلمذهبالموافقأحمدمذهبكظاهر،المسمىأوجباإذا

مناستحلبماأعطاهاما"فلها:مرفوعأعائشةعنعروةعن،موسىبنسليمان

عدمب!ااستمرثمالصحابةبهقضتوكما،وليبلاالمزوجةقصةفي23(فرجها")ْ

وقتوأي،عالمةغيردامتماالمغرورةغيروبينبينهمافرقيكنلمبقصدهالعلم

وأبموتتحصلقدفرقتهأنومعلوم،لمفارقتهموجبتطليقبمنزلةعلمهاكانعلمت

التيأوزوجهاماتالتيبمنزلةبلتزوجتماالتيبمنزلةللأولتحللانعم،طلاق

النكاحفيثابتومثلهإلاعليهايقدرضررمنفما.الموتعليهتخافأنقبلطلقها

الصحيح.

هووليس،الحاكمينأعدلبهحكمممافهوعدوإنضرراً.يعدلاهذاومثل

قولهعنالجوابظهرهذااستبانوإذا،الشرعيةالأحكامفيوقوعهيخافبمحذور

بهأتريديقالفإنهالطرفينمنثابتاًالتحريمكانإذاالعقد،بفسادنحكمإنما

نأنسلمفلاالأولبهأردتإنالظاهرالتحريمأوفقطالباطنفيكانوإن،التحريم

فيحكمهانتفىلكنمنهما،كلعلىثابتهوبل،وحدهالزوجعلىهناهوالتحريم

.الشروطلفواتالمرأةحق

الباطن،التحريمهووهذاعليها،العقدلص.مالقصدبهذاعلمتلوالمرأةفإن

الطرفين،منالباطنفيالتحريملوجودالباطنفيالعقدفسدفقدكذلككانوإذا

كلعلىفترلبظا!أ،الزوجحقفيالتحريملوجودالزوجحقفيالظاهرفيوفسد!

أردتوإنأحدهماأوالطرفينمنباطناًأوظاهراًمحلهفييناسبهماالفسادمنتحريم

فيالشرطهوهذاأننسلمفلاالطرفينمن،والباولالظاهرأوالظاهرالتحريمبه

يجه.تخرصبق)235(
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انفرادصورفيالفسادمنذكرناهبمايشترطلاهذاأنعلىدللناقدبلالفساد،

هذاأنالتقديرسبيلعلىسلمولويأثملاالآخركانوإن،بالتحريمبالعلمأحدهما

فقط.الزوجةجانبمنأوالطرفينمنصحيحهوهللهفيقال؟صحيحالعقد

انتفاعأننسلمفلاالمصراةصورةعلىقاسهإنوكذلكفممنوعالأولأما

المشتريملكمنيلزمولا،حلالوالتدليسالتصريةصورةفيالثمنبجميعالبائع

مسألةفيالفقهاءوأكثرنحونقولهكماظالماًكانإذا،العوضالبائعملكالمبيع

بالبدليطالبهأنلهمنهالمغصوبالمظلومفإنملكهوبينبينهحالإذا،الحيلولة

بهاالِإنتفاعلهيحلولا،المغصوبةالعينيملكلاالظالموالغاصبحلالاً،بهوينتفع

النكاحأننسلمفلاالطرفينمنالعقدصحةعلىدليلاًيقملموإذاكثيرةونظائرها

يلزملكنالآخر،دونالطرفينأحدمنصحيحاًكانماهوالأولإلىلعودهاالمبيح

نكحِأوطلقها،حتىبالعيبيعلمولمللعيب،مدلسةمعيبةنكحلوأنهالمنعهذاعلى

ءثلاثاَللمطلقتحللا!نهاطلقهاحتىبعيبهتعلمولملعيبمدلساًصحيحةالمعيب

أصلنا.علىقويهذا:يقالوقدنظروفيه،النكاحبهذا

فيللأوليبحهالمصيامأوإحرامأوبحيضمحرماًوطئاًوطئهالونقولفإناكا

الاستمتاعلهايحللاالعادةفهذهالوطءحلاعتبرنافإذا،المذهبمنالمنصوص

لومافأشبهسبحانهاللّهلحقالوطءمسألةفيالتحريمبأنالصورتينبينيفرقلكن

مافأشبه،الآدميلحقالتحريمالعيبتدليسمسألةوفي،اللّهلحقمحرماًالعقدكان

،الأولالجوابفيكفيالجوابهذايصحلموإذاشديد،مرضحالةفيوطئهالو

العلمهذاعدمدامفماالنيةيعلملاوالبائعبها،يعصىأننيتهلمنسلعةعباٍإذاوأما

نأسلمالذيفمنالمشتريبقصدالعقدبعدالبائععلموإذا،إشكالفلامستصحبا

القصدهذاأنثبتلو،الثمنوردالمبيعاسترجاعالحالهذهفيعليهيجبلاالبائع

تغيرتإذاالمشترينيةأنسلمأوالصورةهذهسلمتولوالعقد،وقتموجوداًكان

هذاأنمع،تعالىاللهشماءإنعليهسننبهمافالفرقعقد،استئنافإلىتحتجلم

العقد.نفسيناثلمالقصد

الإنتفاعقصدالقصدوهنا،لهمنافوذلكالعقدلرفعقصدالتحليلقصد"فإن

المحلفييأتيهابنيةالمرأةتزوجلوفهوكمالفسخهلاالعقدلبقاءمستلزنمالقصدوهذابالمبيع
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علالإعانةلهيحللمذلكعلم)ذافالبائعمحرماً،ملكهفييفعلأنقصدلكنه،المكروه

شراءاشترىالغيروذلكثابتأ.بيعاًغيرهبائعفالبائعيعلملمإذاأما،بالبيعالمعصية

ينافلموقصده،معصيةيعلمهلاماعلىغيرهيعينأنالرجلعلىيحرمولاثابتاً

نأالرجلأرادلوفإنهبالعقد،يختصلاتحريماًحراماًكانوإنما،موجبةولاالعقد

إذافالبائع،إعانتهوحرمتذلكعنمنعهلوجب،ذلكقبلملكهقدبمااللهيعصى

نفساًاللّهيكلفولاالِإمكانبحسبالمعصيةعنيكفهأنعليهكانبنيتهذلكبعدعلم

إنوهو،المركببالجوابعنهافيجابنظرفيهاالمسألةهذهالجملةوفيوسعها،إلا

عليها،القياسيصحلممثلهاتكنلموإنبينهما،التسويةالتزمنامسالتنامثلكانت

إنفسنذكرالعقد،هذابمثلالِإمساكسوغعنهاللّهرضيعمرأنمنذكروهماوأما

معقدكونيقتضيفلن،هذاقالعمركانوإن،عليهونتكلمعمرحديثاللّهشاء

طوائفذهبقدكماوجودهامعصحيحأكانإنلأنه،الفاسدةالنيةزالتإذايصح

وهذاالعقد،صحبعدهحذف)ذابالعقدالملحقالفاسدالشرطأنالىالفقهاءمن

لاأنهمنالأكثرونعليهماإلىالصحابةمنغيرهذهبوقد،الخلاففيهيسوغمما

حالبكلالمحللعقدصحةوأما.اجتهادمحلالجملةفيوهذاعقداستئنافمنبد

.التامالبحثبعدعلمناهفيماالصحابةمنغيرهعنولاعمرعنلاينقلفلم

فيكماحلالأالشيءيجعلالذيهناوالمحللمحللاًسماهفقد:قيلفإن

محللأوالآخرملعوناًمحللًافيكون،ذلكوغيرومذكرومعلمومقبحمحسنمثلنظائره

ملعونأ.له

شيءإلىجاءمنيلعنجمب!راللّهرسولأترى،إيرادهيحللاسؤالهذا:قلنا

المسلمينأعظممن)نيقولجمب!روهوكيف.كلاولمااللهَعندحلالًابفعلهفصارمحرم

أجلمنالمسلمينعلىفحرميحرملمشيءعنسألمنجرماًالمسلمينفي

كانإثمأكانفإنإثماً،يكنلمماأيسرهمااختارإلاقطأمرينبينخيروما،مسالته

ويذمه.يلعنهبمنمنهأولىلهويدعويحمدهبمنيهذافإن،منهالناسأبعد

:وجوهمنفاسدهوثم

منكللكانالحقيقةفيحلالأالشيءجعلمنبالمحللأريدلوأنهأحدها:

.بالضرورةباطلوهذاملعوناًكانولمامحللأثلائاًالمطلقةنكح
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النكاحأنعلىذلكدلعليهاللعنةلأجلمحرماًكانإذافعلهإن:الثاني

أجمعواالمسلمينفإن،المحرمبالنكاححلالَاَالمحرمالفرجيصيرأنوامتنعفاسد،

وإنصحتهيعتقدبنكاحِتباحقالبعضهمأنإلاصحيحبنكاحإلاتباحلاأنهاعلى

اللّهلأن،الشرعفيصحيحاَيكونأنبدلاأنهعلىوالجمهور،الشرعفيفاسداًكان

الصوابهووهذا،الصحيحهوالمطلقوالنكاح،القرآنفيالنكاحأطلقسبحانه

،فاسدةالمحرمةالأنكحةأنعلىنعلمفيماوأجمعوا،موضعهفيمقررهوماعلى

ذلكمعوهوحرامغيرهأوالنكاحهذاأنعلمناهالمعتبرينالفقهاءمنأحديقلولم

صحيحة،تكونهل،المحرمةالتصرفاتبعضفياختلفواقدكانواوإن،صحيح

محظورةالفروجلأنوذلكالفساد،يقتضيالتحريمأنالعلمأهلعوامعليهوالذي

قبلاللحومأنكما،الملكأوالنكاحمنسبحانهاللّهأباحهابماتباحفلاالعقد،قبل

بين.وهذا،التذكحةمناللّهأباحهبماإلاتباحفلاحرامالتذكية

لهحلتقدكانتفلو،فعلمنهيصدرلموهولهالمحلللعنقدإنه:الثالث

ذلك.علىلعنهيجزلملهحلالًاامرأةنكحوقد

وجعلالكبائرمنبلحرامالتحليلأنعلىيدلالحديثهذاإن:الرابعِ

مستحب.حسنوهو،بحرامليساللّهعندحلالًاصارإذاحلالَاالحرام

بهذالهالمحللوعودهاحرامالمحلاىفعلأنفينصالحديثإن:الخامس

عاصياًفعلهأوفيهأذنمنويكون،عنهوالكفذلكعنالنهيفيجب،حرامالسبب

التحليلبهذاحلهايعتقدمنأنالمعلوممنفإنههنا،يكفيالقدروهذا،ورسولهللّه

ذلكوششحل،ورسولهاللّهحرمهمانفسيبيحبلحراماًالأمرينمنواحداًيرىلا

نأمع،النكاححقيقةيقصدولمونواهالتحليلقصدفلأنهمحللاً،وجعلهتسميتهوأما

،الحلاليستحلكمايستحلجعلهأيالحرامحللولأنه،النيةبهذهيحصللاالحل

التحليللأنوذلك،للحراممحلليقالفعلهأوبقولهوحللهاالمحرماتأباحومن

سبباًفعلمنإلىالحمدوجهعلىيضافوإنما،اللّهإلىهوالحقيقةفيوالتحريم

!حرطً.أوحلالأبهالشيءالشارعيجعل

محللاًجعلهوالتحليلمحظوراً،أيمحرماًالشيءجعلالتحريمكانلمالكن

ومنهمحللأيسمىذلكفييطاعبحيثوأباحهالشيءأطلقمنكلكانمطلقأ،أي
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عَاماًيُحِلُّونَهُكَفَرُواْآئَذِينَبِهِيُضَلُّآلكُفْرِفِيزِيَادَةٌألنّسِتيءُ)إِنَّمَا:سبحانهقوله

لمنأطلقوهلمااللّهحرممافيحلواأللّه!)236(حَرًمَمَاةَعِدًلِّئوَاطِواْعَاماًوَيُحَرِّفونَهُ

)يَأيهَا:سبحانهقولهوكذلك.مجرمينمحلينكانواأخرىعليهوحظروهتارةأطاعهم

أوباللّهباليمينالعسلأوالأمةمننفسهمنعلمالَكَ!)237(اللّهأحَلًمَآتُحَزِئملِمَالنَبِيُّ

مِّنلَكمْأدلّهأنزَلَفآأرَءَيْتًمْ)قُلْ:سبحانهقولهوكذلكتحريماً،ذلكصاربالحرام

هَذِهِبُطًونِفِي)مَا:وقالواسبحانهوَحَلَلاً!ه)238(وقولهحَرَاماًمِّنْهُفَجَعَلْتًمْرِّزْقٍ

أزْوَاجِنَا!)923(.عَلَىوَمُحَرَّئمئِذُكورِنَاخَالِصَةٌالانعَمِ

فاجتالهمحنفاءعباديخلقت"إني:ربهعنيؤثرفيما!سًمرالنبيوقول

قولهفيحاتمبنلعدي!معوقوله24(لهم")ْأحللتماعليهموحرمت،الشياطين

عبدوهمماأنهم"إما:قالاللّه()241(دونمنأرباباًورهبانهمأحبارهم)اتخذوا

ماتركبوا)الا:!ييهوقوله")242(.الحلالعليهموحرمواالحراملهمأحلواولكنهم

حقيتلونهمسعودابنوقول")243(،الحيلبأدنىاللّهمحارمفتستحلوااليهودارتكبت

.!حَلَالَهًوَئحِلّونَحَرَامَهُ)يُحَرِّمُونَتلاوته

فييجعلهاوقد،للأوليحلهاأنقصدالرجلهذاكانفلماواسعِبابوهذا

!سًم!ولعنتهأنذلكيبينلذلكمحللًا،يسمىحراموهيحلالاَأطاعهمنظت

كلفيكونوإلا،محللصاحبهعلىيطلقلمثبتإذاالحلأنعلىدليل،للمحلل

فعلمقطعأ،باطلوهذ!اللعنةفيفيدخلرغبةنكاحوأنمحللَاَ،ثلاثاًللمطلقةناكح

اللّهحرمماحلللأنهبحلالوليستحلالَاَوجعلهاالتحليلقصدلمناسمالمحللأن

هذاوأصل،للتحليلقاصداًيتزوجهاأنلهفليسيحلها،أنوقصدوتلبيسهبتدليسه

236(

237(

238(

1923

024(

241(

242(

)ع!24

.37:آية،لتوبةا:صورة(

.ا:آية،التحريم:صورة(

.95:آية،يونس:صورة(

.931:آية،الأنعام:صورة(
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الإعتقاد،فيأوذاتهفيأماوحراماً،حلالاًالشيءجعلمنهووالمحرمالمحللأن

منه،يطيعهمنمنعإذاوحرمه.يطيعهلمنأطلقهإذاالشيءأحلللرجليقالإنهثم

الإعتقاد،فيكذلكيجعلهكانإذاويكذبهويصدقهويعدلهفلاناًيزكيفلانيقالكما

فصارمحللالتحليلقصدلمنويقال،يكنلمأوكذلكالحقيقةفيكانسواء

:أقساملأربعةيقالالمحلل

)وَئحِل:سبحانهقالكماإظهاراًأوحقيقةالشرعيالحلأثبتلمنأحدها:

ألْخَبَئِثَ!)244(.عَلَيْهِمْوَئحَزِئمألطَّيبَتِيهُمُ

فيالخامسةنكاحويحللالمتعةيحللفلانيقالكماذلكاعتقدلمن:والثاني

الرابعة.عدة

الفلوسحرمقدالسلطانيقاكوكماأطاعهلمنذلكأطلقلمن:والثالث

وأحلها.

فيالثلاثيالمصدرأثبتمنفكللهيحصللموإنذلكلصدلمن:والرابع

النبيأنومعلوم،إليهينسبأنجازالوجوهمنوجهعلىالعلميأوالعينيالوجودي

نعمالمقصودوهو،والرابعالثالثقصدأنهفثبت،الثانيولاالأوليقصدلمجميه

.الأولالقسمهومنمحللاًالفرسينمعالفرستسمية

وإنوهذاالعقد،نفسفيالتحليلشرطعلىالحديثهذانحمل:قيلفإن

تقدمتهمادونقارنتهماالعقدفيالمؤثرةالشروطأنلهفالموجب،تخصيصفيهكان

لأن،نواهمندؤنالتحليلأظهرمنعلىيحملأو،البيعفيالمؤثرةالشروطفيكما

فإنهالأخر،العاقدعلىضررفيهلكَانوالاباطنها،دونظاهرهافيهايعتبرإنماالعقود

لمفيهمؤثرةالنيةكانتفلوالشهادةإلىيفتقرالنكاحولأنالآخر،نيةعلىلهاطلاعلا

لوولأنه،معلومغيروهوالنكاحصحةفيشرطاًالرغبةقصدكانإذا،الشهادةتنفع

فعلمفاسداً،كانفيهذلكشرطولو،ذلكصحيهبهولايبيعهلاأنبنيةشيئاًاشترى

العقدفيالمشروطيعمالتحليللفظأنسلمناانهذا،كالشرطليستالنيةأن

نواهمنفأماالعقد،فيالتحليلشرطمنهوإنماالمحللأنيقالفقدوإلا،وغيره

.571:آية،الأعراف:سورة(442)
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تخصيصاًهذايكونفلاوحينئذ،اللفظعمومفييدخلفلاأصلأمحللًاهوفليس

وحكماً.اسماالعقدفيالمؤثرأنهذاودليل

تغييريوجبفلاالباطنفأما!مجرد،باختلافهالإسلاميختلفالذيوهوقارنهما

يدخلحتىمحللشرطغيرمنللتحليلالقاصدأنعلىالدليلمنبدلاثمالإِسم

مقامين.فيالكلامقلنادخولهعدمفالأصلوإلاالحديثفي

نأبمعنىوقبلهالعقد،فيوالشارطالقاصديعمالمحللاسمإناحدهما:

كله.هذاعلىيقعالمحلللفظ

مراد.عمومهوأنعمومهعلىالحديثإجراءيجبأنه:والثاني

:وجوهمنعليهفالدليل:الأولالمقاماما

يشرطه،لموإنمحللَاَ،للتحليلالمقاصديسمونكانواالسلفإن:احدها

محللاًالتحليلقصدمنلكلعاماًالمجلليكنلمفإن،الحقيقةالِإطلاقفيوالأصل

منلكلعاماًالمحلليكنلمفإن،الحقيقةالإِطلاقفيوالأصل،يضرطهلموان

لاوهذاالمجاز،أوالإشتراكبطريقالشارطغيرعلىإطلاقهكانوإلا،التحليلقصد

أنهعنهاللّهرضيعمرابنعنسيأتيمامثلموجبولالموجبإلاإليهالمصيريجوز

علمإذا،سنةعشرينمكثاوإن،زانيينيزالانلا:قاللهوالمحللالمحللعنصثل

وإن،التحليليقصدعمنسئلإنماأنهومعلوميحللاها،أنأراداأنهماس!بحانهالله

أنهمااللهعلمإذا:عنهلفظوفيمحللًا،سميوقدذلكعنأجابفإنه،يشرطلم

سئلأنهعنهروايةوفي،المحللاسمالقاصدعلىفاطلق،زانيينتزالانلامحللان

زانيان!همالهوالمحللالمحللاللهالعن:فقاللزوجهاليحلهاامرأةتزوجرجلعن

القاصددخولفعلم،لهوالمحللالمحللبلعنةفأجابالتحليلقصدعمنفسئل

ألفاظفيقدمناكماواحدغيركلامفيموجودوهذاأجابقديكنلموالاالمحللفي

تاملهامنفإنهالصحابةألفاظمناللهشاءإنسيأتيوكما،المسألةأولفي!لسلف

الاسمفيعندهمويدخلمحللاً،للتحليلالقاصديسمونكانواأنهمبالإضطرارعلم

لقلته.أوعندهمالعقدفيالشارطلعدممحللأيسمونهالذيهوكانإذ

يتزوجالذيالنكاحفيالمحللالجوهريمنهماللغةأهلقالقدإفه:الثاني
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فيمحللاًللأوللتحلتزوجهامنكلفجعلوا،الأولللزوجتحلحتىثلاثاًالمطلقة

اللغة.

المرأةتزوجمنكليسمونفإنهماليومإلىوالعامةالخاصةإستعمال:الثالث

نقلهالاوتقريرهااللغةبقاءوالأصلالعقد.فيالتحليليشرطلموإنمحللاًليحلها

رسولعهدعلىكانمنلغةفيمقصوراًكانالمحللاسمأنيثبتلموإنوتغييرها،

،المغيرةأوالمنقولةالأسماءمنبأنهيحكملموإلاالعقدفيالشارطعلى!سَيرِر.اللّه

لموإنمحللًا،التحليلقصدمنيسمونكانواأنهمعصرهأهلعنثبتوقدفكيف

نكاحيقولمنمنهمقإنالفقهاءعرففيهووكذلكاللغةأهلنقلوكذلك،يشرطه

العقد،فيالتحليلشرطإذاباطلالمحللنكاحيقوكمنومنهم،باطلالمحلل

وإلىقاضدإلىينقسمالمحللأنعلىمنهمإتفاقوهذا،صحيحهويقولمنومنهم

منأنكمامحللاًيسميهأنمنمانعاًالقاصدلنكاحِبعضهمتصحيحوليس،شارط

.النكاححكبمفياختلفواإنماالفقهاءإذمحللاًأيضاَيسميهفإنهالشارطنكاحصحح

محللأ.يسمىهذاأنوالعامالخاصواستعمالبالنقلفثبتاسمهفيلا

أحللمنفاعلاسمفإنهالحرامالشيءحلللمناسمالمحللإن:الرابع

قدفإناليحلهاتزوجهامنكليشملالمعنىوهذاحلالأ.جعلهاإذاوحللها،المرأة

قصدمنبهأريدوإنما.الباطنفياللهحكمفيحلالًاجعلهامنبهيعنلمأنهقدمنا

حلالًاجعلهامنبهأريدوأن.بالشارطمنهأخصبالمريدالمعنىوهذاوأرادهالتحليل

إذاالشارطفيمنهأظهرالقاصدفيأيضاًفهذا،اللهعندحلالاًوليستالناسعند

بخلافالباطنفيولاالظاهرفيلاالحليحصلفلاللعقدالمفسدأظهرقدالشارط

اسماستحقاقفيلهتأثيرلااشتراطهأوالتحليلإظهارأنفعلمللقصدالكاتم

.وأرادهالتحليلقصدقدكانإذاالأمرنفسفي.المحلل

كما،سببهباشرإذامحللاً،يسمىالتحليلقصدمنأنريبلاإنه:الخامس

التحليلأظهرومن،سببهومباشرةالتحريملقصدمحرمأوشرابهطعامهحرممنيسمى

للغةالكليةوالأصولالتصريفقياسكانوإذاإياهلاشتراطهمحللاًيسمىالعقدفي

بل،التحليلاسمأحدهماسلبيجزلممحللاً،منهماكلتسميةيوجب،العربية

منبهوعنىبهقصدالحديثأنوجوهمنسنبينإناواعلملهما،شاملَاَاللفظيكون
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أيضاًاللفظأنثبت،مج!فهاللّهلرسولمرادأنهثبتوإذا،يشرطهلموإنالتحليلقصد

شمولعلىبإرادتهأيضاًنستدلإرادتهعلىلهاللفظبشمولنستدلكمافإنا،يشمله

له.اللفظ

أظهرمحللكلبهعنىالحديثأنعلىالدليل:فنقولالثانيالمقامهووهذا

:عشرةوجوهوحدهالتحليلشرطمنعلىقصرهيجوزلاوأنه،أضمرهأوالتحليل

فإنوالمقصودالمشروطالتحليليشملأنأحوالهأدنىالحديثإن:أحدها

وهذاحلالًا،تكونأنقصدأيحلالًا،المرأةجعلبهالمرادأنبيناقدالتحليللفظ

ماعلىاللّهشاءإنوسنتكلم،لتخصيصهموجبولايشرطولمقصدمنفيهيدخل

أنذلكيوضح.العمومهذاتعضدالحكمعمومعلىالأدلةبلمخصصاً،ذكروه

نأبدفلابعضدونبعضهاالمتكلموأرادموجودةكثيرةصور)تناولإذاالإِسلام

اللّهلعنالحديثمنشيءفييذكرلمفلما،يردهلمماخروجيبيندليلًاينصب

ولم،التحليليكتمالذيأوالتحليليشترطالذيأو،التحليليظهرالذيالمحلل

أنوعلممتعيناً،بهالعملكانالقولهذايخالفماالنصوصمنشيءفييجىء

.ومعناهمفهومهقصدالشارع

الذيالتحليلأوخاصةالعقدفيالمشروطالتحليلقصدلوةجمنًيحإنه:الثاني

وشاهديهوموكلهالرباآكللعنكماوالوليالزوجةللعن.المقصوددونعليهتواطؤوا

وآكلوبائعهاإليهوالمحمولةوحاملهاومعتصرهاعاصرهاالخمرفيولعن،وكاتبه

كلاًشاركتلأنهاالزوجينمنباللعنأحقالمرأةكانتبلوساقيها،وشاربهاثمنها

والكاتبالشاهديلعنكانوإذاجميعاً،إثمهمابمنزلةإثمهافصار،يفعلهفيمامنهما

المقصودالتحليلعنىأنهعلمالزوجينباللعنةخصفلما،أولىوالعاقدفالولي

منالطلاقعندصديقهمعالصديقيفعلهكانماوهوووليها،المرأةعنالمكتوم

ذلك.يعلمونلاوأهلهاوالمرأة،ذلكعلماقدوهمالهليحلهابالمطلقةتزوجه

لعنأنهالحديثهذاتقدموقدوكاتبهالرباشاهديلعنإنه:الثالثالوجه

فيالشاهدينأنمع،لهوالمحللالمحللولعنبهعلمواإذاوكاتبهالرباشاهدي

به،يعلملمتحليلأنهفعلم،الشاهدينللعنظاهراًالتحليلكانفلوأوكد،النكاح

لأحد.تحليلهيظهريكنلمالمحللوأن
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سيمالاالمسلمينبينيتملاالعقدفيالمشروطالتحليلإن:الرابعالوجه

فينكرونللناسفيظهرالشهودبهيشهدحينئذفإنه،وأصحابه!شًيدَاللّهرسولعهدعلى

هييقولبامرأةيتزوجأنأرادلوكما،النكاحهذاوبينالرجلبينويحولونذلك

ذلك،لهيتملمفسادهوأظهرفاسداًنكاحاَينكحأنأرادمتىفإنهربيبتهأوبنتهأوأخته

كالشرقةالعامةعلىتخفىالتيالأمورمنأنهعلمذلكعنزجرأالمحلللعنفلما

ذلك.وغيروالزنا

إلامحرماًنكاحاًنكحمنلعنأنهعنهينقللم،!شًي!هالنبيأن:ذلكيبين

المحارمذواتنكاعىهثلالمحرمةالأنكحةسائرأنمع،لهوالمحللالمحلل

بياناللعهـنبإظهارالقصدلأنأعلمواللةوذلك،وأغلظالمحللنكاحمثلونحوهن

لأنفعلهامنمريدهايتمكقلاالمحرمةالأنكحةوسائر،بذلكالنفوسلتنزجرالعقوبة

بخلافيمكنونهفلا،المحرمالسببعلىيطلعونوغيرهموالوليالعقدشاهدي

فلاتحريمهاظهرقدالمناكحتلكثم،باطنحقهفيالمحرمالسمببفإنالمحلل

لأن،الن!سمنكثيرعلىحالهيشتبهقدفإنهالمحللنكاحبخلافحالها،يشتبه

ثم،التحليلأسرمنباللعنةقصدإنماأنهيبينوهذا،الصحيحالنكاحصورةصورته

.أظهرهمنعلىتنبيهاًهذايكون

ومبتاعها.الخمربائعولعنوموكلهالرباآكللعنفقد:قيلف!ن

بينظهورغيرمنالعقودهذهفتقعوإعلانإشهادإلىيفتقرلاالبيع:قيل

والسرقة.الفاحشةتقعكما،المس!لميق

ولامؤجلدينعلىيستشهدانقدفإنهماربا،أنهعلماإذاالشاهدينلعنولهذا

الدين.علىبالإشهادإلاغالباَالمربىمقصوديتمولاربا،أنهيشعران

أجل.إلىغالباًيكونلابيعهالأنالشاهدينالخمربيعفييذكرلمولهذا

شاهديلأنوالربا،الخمرفيإلامحرماًبيعاًعقدمنيلعنلمأنههذايحقق

يتخذهلمنعصيرهالرجليبيعبأنوالتأويلالإحتيالفيهمايقعاللذانهماالنوعين

،مربلاباثعأنيمتأولاًالبيعبصورةيربيوبأنالخمر،أبعلمأنيمتأولاًخمراً،

ثلاثةالعقودلعنإنما!أنهفظهرغيرهما،منأكثرفيهماالشريقعاللذانوهما
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تقدمالتيهيالثلاثةوهذهالخمر،وصنفالرباوصنفالتحليلصنف،أصناف

أسمائهابغيروتسميتهاالفاسد،بالتأويليستحلها،منالأمةهذهفيسيكونبأنالبيان

غالبأ،تبطلمعصيتهمولأن،معاصبأنهاعارفينغيرأصحابهـالأن،باللعنةفخصها

إلىالطبيعيالداعيفيهايجتمعالمعاصيهذهولأنتغييرها،منالأمةتتمكنفلا

سبباًذلكفيكون،بحرامليستأنهاالشيطانتزيينمع،والشربوالوطءالمال

بخلاف،ذلكعنزجراًبلعنتهفتقدميفعلهامنسيكونأنهطهعلمقدولأنهلكثرتها،

أنهعلماللبيبتأملهإذاكلهوهذا،المحرماتمنذلكونحوالأمونكاحالميتةبيع

وبطريقالتنبيهبطريقذلكفييدخلأظهرهمنكانوإن،التحليلأبطنمنلعنةقصد

.العموم

فحينئذثلاثاًالمطلقالزوجمنبرغبةيكونماأكثرالتحليلإن:الخامسالوجه

كانإنوكذلكمطلقاً،النكاحيعقدثم،عليهأِويشرطهالمحللإلىذلكيسرأنشإما

هذايعتبرهالذياللفظسيمالا،جدنادرالعقدفيفالإِشتراط،المرأةمنباتفاق

بينكما،وطئتهافلانكاحإذاأنكعلىأوتحلهاأنإلىزوجتكيقولأنوهو،السائل

جميعفيمعدومأونادرإمااللفظهذابمثلالعقدفإنطلقتها،وطئتهاإذاأنكعلىأو

الصورعلىقصرهيجوزلاالبلوىبهاتعمكثيرةلصورالشاملالعامواللفظ،الأزمان

قالواوكما،عنهمنزهالشارعوكلامواللبسالعيمننوعهذافإن،الكثيرةدونالقليلة

اللفظهذاحملفإنباطلفنكاحهاوليهاإذنبدوننفسهانكحتامرأةأيماقولهفي

كيف،المسلمينعقودعرفومنلب،ذيكلعندريببلاممتنعالمكاتبةعلى

إذاتطلقهاأنكعلىزوجتكقولهمثلللتحليلالمذكورةالصيغةهذهوإنكانت

نأعلمالعقود،بهاتعقدتكنلمبينكما،نكاحفلاوطئتهاإذاأنكعلىأواحللتها،

وإرادته.التحليلقصدمنواقعأكانهومافاعلهالملعونالتحليل

أثبتأنهالمعنىوليس،التحليلمنمشتقاسمالمحللإن:السادسالوجه

ثمثلاثاً،المطلقةتزوجمنكلللعنوألا.بالِإتفاقيعلنلاهذافإن،حقيقةالحل

مشتقباسمعلقإذاوالحكم،فيهوسعىالتحليلأرادأنهبهالمعنىأنفعلمطلقها

،للأولالحلقصدأنهللعنةالموجبفيكونعلةالِإشتقاقمنهماكانمعنىمن

يجوزلاالعمومهذاومثلمعنوياً،عموماًلذلكعامةاللعنةفتكون،فيهوسعى
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بحاك.تخصيصهيجوزفلا،عمومهمنمانعولامانعلوجودإلاتخصيصه

هيالعلةتكنلمالعقدفيالمشروطالتحليلعلىقصرناهلوإناهذايبين

فيهالفرقةشرطأوالنكاحتوقيتالعلةبل،التحليللوازممنشيئاًولاالتحليل

مناسبمشتقباسمالحكمتعلقفكيفالتحليلقصدلوازممنليسالمعنىوهذابالعقد،

يوجبقدشيئاًبل،لوازمهمنشيئاًولا،منهالمشتقالمعنىذلكالعلةتجعللاثم

شرطمناللّهلعنالمعنىذلكأريدلويقالأنالواجبكانلقد،أفرادهبعضفي

تعالى.اللّهشاءإنبينوهذاالعقد،فيالتحليل

لعزإنمالكان،فقطالعقدفيالمشروطهوالتحليللوكانإنه:السابعالوجه

الفرقة،أو،زوالهفيههـوطأومؤقتنكاحأنهحيثمنالمتعةنكاحبمنزلةلأنه

بمنزلةالتحريمفييكونوأن،مباحةالمتعةكانتلمايباحأنيجبفكانوحينئذ

ولم،المستمتعلعنعنهيذكرولم،لهوالمحللالمحلل!سًم!مالنبيلعنولما،المتعة

إباحةيرىممنوهوعباسابنهذابل،قطالِإسلامفيالتحليلأبيحأنهعنهينقل

هومنويلعن،لهوالمحللالمحلللعنأنهمج!يروالنبيعنويرويبها،ويفتيالمتعة

اللّهيخادعمنوأنه،دلّهمخادعةالمكتومالتحليلإنويقولبتحريمهويفتي،ذلكفعل

لهالمستمتعِلأنإلاذاكوما!المتعةعلىزائدلقدرحرمالتحليلأنعلم،يخدعه

أصلاَ،النكاحفيلهرغبةلاوالمحلل،أجلإلىكانتإنوقصد،المرأةفيرغبة

يستعيرالماشيةصاحبنينالمست!رةالتيسبمنزلةالحديثفيجاءكماهووإنما

للمرأةرغبةلاانمحللفكذلك،غنمهعلىلينزيهولكن،والقنيةالملكلأجللاالتش!

وإذا،فتاتهمعلىقي!ونهيستعيرونهوإنمأختناً،واتخاذهومناكحتهمصاهرتهفيووليها

.يشرطكم!هالعقدفيشرطسواءموجودالمعنىفهذاكذلككان

منبدفلا،والموصولةوالواصلةوالمستوشمةبالواشمةقرنهإنه:الثامنالوجه

لها،ليسماالخلقةمنتظهرهذدفإن،والتلبيسالتدليسهووذلكبينهمامشتركقدر

لوجهين:وموكلهالرلابآكلقرنهوكذلك،لهليسماالرغبةمنيظهرالمحيللوكذلك

والمخادعة.بالتدليسيستحلكلاهماإن:أحده!ا

،والأموالالأنسابفسادوالرباإشت5للزناوهذا،للربااستحلالهذاإن:وائثاني

الرباظهرماالحديثرا،يوهومضىفيماالمتقدممسعود31.،ص"-يثفيجاءوقد
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والمخادعةالتدليسبينهماالجامعكانوإذا،العقاببأنفسهمأحلواإلاقومفيوالزنا

العقد.فيالمشروطالتحليلفيمنهأبينالمكتومالتحليلفيهذاإنفمعلوم

النصمنعنهرويما!جًمييهالنبيعنتعالىاللّهشاءإنسنذكرإنا:التاسعالوجه

سواءبالعقدقصدماالمقصودالتحليلمنأنبينواأصحابهوأنالمقصود،التحليلفي

الخطاببمفهومأعلملأنهمبمرادهوأعرفبمقصودهأعلموهم،يشرطلمأوشرط

روىمنمنهموهؤلاء،كج!النبيحالوبدلالاتالشرعيالحكموبأسباباللغوي

روىإذاالصحابيأنومعلومعمر،وابنعباسوابنعليمثل،التحليلحديث

منمانعاًواجباًتفسيرهإلىالرجوِعكان،يخالفهولاالظاهريوافقبماوفسرهالحديث

شاءإنسيأتيبماثبتوقدمحللاَ،سماهفقدمسنداًالحديثعنهيروولم،التأويل

كانواأنهم،عنهماللّهرضيوغيرهمعباسوابنعمروابنوعليعثمانحديثمناللّه

استدلالَاَعنههؤلاءنهىوإنما،التحليلبهقصدماالمحللنكاحإطلاقمنيفهمون

منه.ذلكفهمواأنهمفعلم،المحللنكاحعلى!حًع!،النبيبنهي

وفاسد،وصحيحوحرامحلالإلىينقسمالتحليلكانلو)نه:العاشرالوجه

أصحابهوكذلك،مختلفةبألفاظمتفرقةأحاديثفيذلكعننهىقدعحم!النبيانمع

هوماومنهاالمقصودالتحليلفينصهومامنها،مختلفةوأحوالمتباينةأوقاتفي

الذيلكان،المنازعيقولهكمامباحاًأكثرهبلالتحليلمنكثيرفلوكان6كالنص

واحدولو،ذلكيبينانالحقبيانمناللّهأوجبعمافضلَاَالمطردةالعادةتقتضيه

نإ،القطعيوجبمماهذاكانيبينواولميفصلوالمفلما،الأوقاتبعضفيمنهم

ءلمجعييه،النبيعناهفيماحرامالتحليلجنسوإن،عندهملهحقيقةلاالتفصيليهذا

وتأملها.الآثاراستقراءبعدالتاماليقينيوجبوهذا،فهموهوفيما

إنماغيرهلأن،التحليلعلىمشارطتهعلىدليلمستعاراًتيساًتسميته:قيلفإن

المجردث.النيةفييكونلاوهذا،التحليلعلىجميعاَإتفقناإذااستعارةيكون

فيطلبالناسبعضإلىيجيءكانالمطبقفإن!الصشللقهولهالمستعير:قلنا

لأن،الشاةعلىلينزواستعيرالذيالتيسبمنزلةهذافمكون،المرأةلهيحللأنمنه

لهالذيالشاةصاحببمنزلةفهوالمرأةمراجعةفيغرضلهالذيهوالأولإلمطلق

فإذا،النزوالتيسمنينبغيكماالوطءمنهفينبغي،شاتهعلىالتيسرإنزاءفيغرض
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قدالمرأةتكونأنذلكمنيلزملمالمطلقهوإنمحالهالمسشعيرأنالعادةكانت

لعنولهذالها،يستعاروإنماتستعير،لاوالشاةبالشاةمشب!ةالمرأةفإن،شنارطته

هذهأنفعلموالمستعار،المستعيروهما،لهوالمحللالمحللمج!هاللّهرسول

أعلم.واللّهمنهمإصدرتإنماالاستعارة

!!كلو

الثانيالمسلك،

بن،إسمعيلبنإبراهيمأنبأنا،مريمابنثنا؟الجوزجانيإسحقأبوروىما

يكل!يراللّهرسولسئل:قال،عباسابنعنعكرمةعن،حصينبنداودعن،حبيبةأبي

يذوفثماللّهبكتاباستهزاءولادلسةنكاحلارغبةنكاحإلا"لا:فقال،المحللعن

الكتمانوهو،التدليسمنوالدلسة،السننغرائبفيشاهينابنورواه(")ْالعسيلة

ولا،يخادعكلاأي،يدالسكلافلانيقال،المخادعةوالمدالسة،للعيوبوالتغطية

منلاوذلك،الظلمةبالتحريكوالدلس،الظلامفتييأتيكفكأنهالشيءعليكيخفي

!المخادعبمنزلةالرديةالنيةوكتمالعقد،يبطلالذيمقصودهدلسفقدالتحليلقصد

الخير.ويظهرالشريكتمالذيالمدالس

بنيحىفقالفيهاختلفقدفإنه)سماعيلبنالا")براهيمجيدالحديثهذاواسناد

أهلمن،هوثقةطالبأبيروايةفيأحمدالإمامٍوقال،صالحهوالدارميروايةفيمعين

روايةفيمعينابنوقال،سنةستينصامعابدامصلياًكانسعدبنمحمدوقال،الذمة

بنأبوأحمدوقال،ضعيفالنسائيوقال،منكرالحديثالبخاريوقالبشيءلش!الدوري

عدلعديابنقالهالذيوهذا،ضعفهعلىحديثهونكتب،الروايةبابفيهوصالحعدي

لامن.الِإتقانوعدمالحفظجهةهومنإنماوضعفه.لامحالهّضعفاًالرجلفيف!نالقولمن

يكتبهذافمثل،ماجهوابنالترمذيمنهاروى.اِلإسنادابهذأحاديثعدةوله.التهمةجهة

.هذايوافقمرسلحديثجاءوقد،بهللإعتبارحديثه

الفراتأبيبنفوسىعنالرحمنعبدبنحميدثنا:شيبةأبيبنبكرأبوقال

بغيرالقرية%هلمنرجلفجاء؟امرأتهطلقرجلعنسئلأنهديناربنعمروعن

تخريجه.سبق)8(

024



اتحليلابطالعلىالدليلكتابالنكاحفياتحليلابطال

نأذكرثملا،:فقال.لهليحللهافتزوجهامالهمنشيئاًفأخرجعلمهاولا،علمه

يتزوجهاحتى.لنفسهمرتغباًينكحهاحتى"لا:فقال،ذلكمثلعنسئليكل!ي!رالنبي

".العسيلةتذوقحتىلهتحللمذلكفعلفإذا.لنفسهمرتغباً

أنجازلماعندهثبوتهولولا.بهاحتجأرسلهالذيلأنحجةالمرسلوهذا

عنديثبتالحديثهذاإنقالقدالتابعيكانوإذا.يسندهأنغيرمنبهيحتج

تابعيعنأوصحابيعن،التابعينبعضمنسمعهقديكونماأكثرلأنهذلككفى

،الفراتأبيبنوموسى.الراويبثقةالعلميسهلذلكمثلوفيَ.صحابيعنآخر

معينبنيحىعنوروى.كتابهفيالرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدذكرهثقةهذا

معهذانيوثقهبمنوناهيك.ثقةهوقالأنهحاتمأبيأبيهعنوذكر.ثقةهوقالأنه

الرحمنعبدبنوحميدشيبةأبيابنوأماأخرجهأحدأعلمولاتزكيتهما،صعوبة

الأئمةأحدشيبةأبيوابنالثقاةالعلماءمشاهيرمنبالراويويعرفعنهرؤىالذي

أنمثلقليلضعففيهماكانإذاالحديثانثم.المسألةفيجيدةحجةالمرسلفهذا

مختلفينطريقينمنكاناإذا،ذلكونحوالحفظسوءجهةهومنإنماضعفهمايكون

النبيعنمحفوظاًأصلاًللحديثأنعلىدليلذلكفيفكانالاَخر،أحدهماعضد

.!!يي!.

المسندوذلك،عباسابنأصحأبجهةمنعلمهأكثرعمرأنهئا:ذلكيؤيد

أبيابنيكونوأن،عباسابنعنأصلللحديثيكونأنفيوشك،عباسابنعن

ابنوقولسيمالامرسلَاَ،عمررواهكماالحصينبنداودعنالحديثهذأحفظحبيبة

تزوجتهاامرأةلهقالرجلًاأنغمرابنعننافععنرويوقدهذا،توافقوفتياهعباس

وإنأمسكتهاأعجبتكإنرغبةالِإنكاحلا:قال.يعلمولميأمرنيلملزوجهاأخلها

المحللاللهلعنسفاحاً،اللُهرسولعهدعلىهذالنعدكناوإنقالفارقتها،كرهتها

واحدبمعنىالمقدسيمحمدأبووالِإمامالتغلبيإسحاقأبوذكره،لهوالمحلل

.اختلاففيهواللفظ

علىوقفتثمإسنادهعلىأقفلملكنالمسألةفينصأيضاًالحديثوهذا

رجلًاأنأبيهعننافعبنجممبرعنالمدنيغسانأبيعنالجراحبنوكيعرواهإسناثه

أتحلمنهمؤامرةغيرعنالسائلهذافتزوجهاثلاثاًامرأتهطلقعمنعمرابنسأل
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،ى!ييهاللّهرسولعهدعلىسفاحاًنعدهكنارغبةالِإنكاحلاعمرابنقاللمطلقها،

يعدونهكانواالمكتومالتحليلأنفينصوهوثقاةمشاهيررجالهجيد،الِإسنادوهذا

سفاحاً.ع!يماللّهرسولعهدعلى

*كبمك!

الثالثالمس!لك

كانفإنهثلاثاً،طلقمنعليهيدلعسييهالنبيلكانجائزاًكانلوالتحليلان

لمماأيسرهماإلاَّاختارأمرينبينخيرالأمور،ومالمياسيروأحبهمبأمتهالناسأرحم

تعالىاللّهشاءإنسيأتيكما،مرةبعدمرةالقرظيرفاعةامرأةجاءتهوقدإثماً،يكن

ويوجبلحالهاالقلبيرقمازوجهاإلىالعودعلىحرصهامنيرويوهو،ذكره

فلاحراماًيكنلمإذاالتحليلأنومعلوم،ممكنةكانتانالأولمراجعةعلىإعانتها

وقد،يستمتعكانقدمنأنهولويفارقها،ثمليلةعندهافيبيتيتزوجهامنيحصى

ولاهويأمرلمفلمالزوجها،هذهحللالمسلمينلبعضيقولأنيكتًمحالنبييمكنكان

وأن،إليهسبيللاهذاأنعلمإليهالحاجةمسيسمعذلكمنبشيءخلفائهمنأحد

زينهابدعةإلىتعدهاحتىالسنةتسمهولم.ورسولهاللهيديبينتقدمفقدبهأمرمن

المسلكهذاتأملومن،ضلالةبدعةوكلبدعةمحدثةوكل.أطاعهلمنالشيطان

فيلأحديأذنوالموأنهم،وخلفائه!ك!اللهرسولعهدعلىالطلاقوقوعكثرةوعلم

وجبقوياًقديماًكانإذاللفعلالمقتضى.فإنالدينمنليسأنهقطعاًعلم،تحليل

الدينفيأنعلممقتضيهقوةمعالتحليليوجدلمفلما،مانعمنهيمنعأنإلا،وجوده

منه.مايمنع

!!كأ

الرابعالمسلك

لا:قالأنهعنهاللهرضيعمرعنجابربنقبيصةفروى،الصحابةإجماع

إسحقوأبوشيبةأبيبنبكرأبورواهرجمتهماإلالهمحللولابمحللأوتى

بنزيدوعنعمرعنمحفوظمشهوروهوالأثرمبكروأبوالكرمانيوحربالجوزجاني

ابنلمهفقالالمحللعنعمرابنسألرجلًاأنيقولنافعاًسمعأنهجعدبنعياض
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ابنرواه.فيهلرجمذلكمنشيئاَرأىلوعنهاللّهرضيالخطابابنعرفتعمر:

سنذكركما،طريقهغيرمنمحفوظهذاوحديثهجداًيضعفهذازيداًلكنعنهوهب

تزوجرجلعنهاللّهرضيعثمانإلىرفعقاليساربنسليمانوعنتعالىاللهشاءإن

رواه،دلسةغيررغبةبنكاحإلاإليهترجعلاوقال.بينهماففرقلزوجهاليحلهاامرأة

امرأتهطلقجاريإنفقالعثمانأتىرجلاًأنالتجيبيمرزوقأبيوعنالجوزجاني

أطلقهاثمبهاأبنيثمفأتزوجهاومالينفسيأحتسبأنفأردتشدةولقيغضبهفي

إسحقأبوذكره،رغبةنكاحإلاتنكحهالاعثمانلهفقال،الأولزوجهاإلىفترجع

بنمحمدعنسعدبنالليثعنوهبابنرواه،المهذبفيالشيرازي

ثمثلاثاًامرأتهطلقرجلًاإن:يقولالتجيبيمروانأباسمعأنهالمراديالرحمنعبد

فقالعثمانذلكعنفسألعلمهما،بغيربينهمايحللأنفأرادجارلهوكانندما

طالبأبيبنعليعنحبيبأبيبنيزيدوعن.مدالسةغيررغبةالإنكاحعثمانله

بكتاباستهزاءولادلسةغيررغبةبنكاحإلاإليهترجعلاالمحللفي،عنهاللهرضي

مروانجمنالحذاءخالدعنهيثمعنالرزاقعبدوذكر.المالكيةبعضذكرهالله

سيدهايحلهاهلالأمةعنثابتبنوزيدوعليعثمانسئلقالرافعأبيعنالأصفر

فقام،نعموزيدعثمانفقالطلاقها،بتإذايعني،التحليليريدلاكانإذالزوجها

ابنعنأشعثوعن.لهوالمحللالمحللاللّهلعن:عليوعن.قولهماوكرهغضبانعلي

:قالعمرابنعنرجلعنمعشرأبيوعن،لهوالمحللالمحللاللهلعنقالعباس

بنالمغيرةبنالملكعبدعنالزهريوعن،والمحللةلهوالمحللالمحللاللهلعن

عمرأدرككملوالسفاحذلك:قاللزوجهاالمرأةتحليلعنسئلعمرابنأننوفل

قالشريكبنعبداللهعنالثوريوعنشيبةأبيبنبكرأبوالإمامرواه،لنكلكم

عنه.اللهرضيعمرابنسمعت

اللّهعلمإذا.سنةعشرينمكثاوإنزانيينيزالانلاقالالمحللعنوسئل

الجوزجانيورواهحفصم!بنحسينعنهرواههكذا،لهيحلهاأنأرادأنهماسبحانه

علمإذاالمحللفيعمرابنعنسماهرجلعنسفيانعنقاللكنعنهنميرابنعن

الرزاقعبدورواه.سنةعشرينمكثاولوزانيينيزالانلا،محللأنهمنهسبحانهالله

نأفأرادندمثمامرأتهطلقعمنيسأكعمرسمعتقال،شريكبنعبداللةعن

ورواه،سنةعشرينمكثاولوزانكلاهماعمراب!تلهفقال،لهيحللهارجليتزوجها
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عنسئلعمرابنسمعتقالالغاضريشريكبناللهعبدعنبإسنادهالشالنجي

زانيان،هما،لهوالمحللالمحللاللّهلعنفقاللزوجها،ليحلهاامرأةتزوجرجل

جاءقالالسلميالحرثبنعمرانعنالأعمشثناهشيمثناسننهفيسعيدوقال

فأندمه،اللةعصىعمكفقالفندمثلاثاًامرأتهطلقعمهإنفقالعباسابنإلىرجل

منهعلمغيرمنتزوجتهاأناإنأرألتقاذ:مخرجاً،لهيجعلفلمالشيطانوأطاع

ومعمرالثوريعنالرزاقعبدرواه،اللّهيخدعهاللّهيخادعمن:قال؟إليهأترجع

طلقعمنسألهرجلًاأنعباسابنعنالحارثبنمالكعن،الأعمشعنكلاهما

وهذه،يخدعهاللّهيخادعمن:عباسابنفقال،لهيحلهارجلفيترىكيف،امرأته

التحليلقصدلمناسمعندهمالمحللأنبيانوفيها،الصحابةعنمشهورةالاَثار

بينيفرقوأنهذلكيفعلمنينكلكانعمروأن،يظهرهلمأوذلكيظهرسواء

التحليل،قصدالِإبتداءفيكانإذاالعقد،بعدرغبةلهحصلتوإنوالمرأةالمحلل

التحليليحللافإنه،الطلاقهنشدةولقيوندمتأذىوإفيثلاثاًطلقالمطلقوأن

أبلغمنفهيالمحليلتغليظمنفيهامامعالآثاروهذه،بذلكهويشعرلموإن،له

عمر،عهدعلىمشهوراًكانالعقوبةصاحبهواستحقاقذلكتحريمأنعلى،الدليل

،عباسابنمثلالمتعةفيخالفمنفيهيخالفولم،الراشدينالخلفاءمنبعدهومن

الحسنعنالكتابأولفيذكرناوقد،التحليلهذاتحريمعلىكلهماتفقوابل

نأفأردت،وندمتفندمثلاثاًامرأتهطلققوميمنرجلًاإن،رجللهقالأنهالبصري

أطلقها،ثمبامرأتهالرجليدخلكمابهاأدخلثمَصداقاً،وأصدقهافأتزوج!اأنطلق

أنهالحسنعنوروي،اللّهلحدودنارمسمارتكونولافتىيااللّهإتقالحسنلهفقال

المسلمينبينذلكشهرةيقتضيوهذاالمستعارالتيس!هويقولونالمسملمونكانقال

الصحابة.زمن

بالمدينةوكانفندمثلاثاً،امرأتهطلقرجلًاأنسيرينابنروىفقد:قيلفإن

فقال،سوأتهبهايواريورقعة،عورتهبهايواريرقعةرقعتانعليهالأعرابمنرجل

منه،فزوجوهانعمقالجعلاً،لكوتجعلليلةعندهافتبيتامرأةتتزوجلكهلله

اللّهجعلهتحبينحيثهوقالخيرمنعندكهللهفالتعندهافباتدخلافما

لهملم+يفتحأصبحوافلما،طلاقيعلىيجبركلنعمرفإنتطلقنيلافقالتفداها،

فقالواإليهاالأمرقالطلقها،لهقالوادخلوافلما،البابيكسرونكادوأحتىالباب
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بنعمرإلىفارتفعوا،الرجلبعدالرجلعلييدخليزاللاأنأكرهإنيفقالتلها،

عليهبخلإذالرقعتينذارزقتأنتاللهموقال،يدهفرفعالقصةأخبروهالخطاب

ولفظه،اللفظبهذاعنهوحربمنصوربنسعيدرواه،فأوعدهطلقهالئنلهفقالعمر

شاءمامنهذلكوبلغ،وندمثلاثاً،امرأتهطلقالباديةأهلمنرجلًاأنسعيدسننفي

إلىأقحمحسبلهالباديةأهلمنرجلًاوكانلكيحللهارجلًاأنظرلهفقيلاللّه

فرجهبهايوارىِرقعة،رقعتينإلابهيتوارىشيءلهليسمحتاجاًوكان،المدينة

عليهافتدخلامرأةنزوجكأنلكهللهفقالواإليهفأرسلوه،دبرهبهايواريورقعة

فزوجوه،نعمقالجعلاً،ذلكعلىلكونجعلتطلقها،ثمخمارهاعنهافتكشف

فأعجبها،فأصابهاالمرأةعلىدخلفلماالحسبصحيحشابوهوعليهافدخل

ورواهالحديثوذكرفداها،اللّهجعلهتحبينحيثهونعمقالخيرأعندكلهفقالت

صغارلهأخوةومعهمكةرجلقدمقال،سيرينابنعنكتابهفيالعكبريحفصأبو

هوفبينماشيئاً،يعطهفلمعمرفسأل،رقعةخلفهومنرقعةيديهبينمنأزاروعليه

نألكهللهافقالفطلقها،امرأتهوبينقريشمنرجلبينالشيطاننزعإذ،كذلك

نعم،قال،ذلكفأخبروه،شئتإننعمقالتليويحلكشيئاً،الرقعتينذاتعطين

الدارحوليحومالقرشيفجاءالدارإخوتهأدخلتأصبحتفلمابهافدخلفتزوجها

امرأتي.عليغلبتالمؤمنينأميريافقالعمرفأتى،إمرأتيعليغلبويلهياويقول

كيفالمرأةلهقالتجاءالرسولفلماإليهأرسلواقال،الرقعتينذوقال،غلبكمنقال

أتطلقلكيقولالمؤمنينأميرإنقالت،بأسبموضعيليسقال،قومكمنموضعك

قالبعيدمنعمررآهفلما،حلةوألبسته،يكرهكلافإنهأطلقها،لاواللهفقلامرأتك

لاواللُهلاقالامرأتكأتطلقلهفقال،عليهفدخل،الرقعتينذاشرفالذيدثهالحمد

اللهرضيعمرعنفهذا،بالسوطرأسكلأوجعتطلقتهالوعمرلهفقالأطلقها،

المسألةصارتكذلككانوإذا،بصحتهعمرحكموقدالعقدتقدمشرطوهو،عنه

علىالمحللنكاحعنالنهيمنعمرعنرويماحملناوربما،الصحابةفيخلافاً

ابنعنحسانبنهشامعنالرزاقعبدورواه،روايتاهلتتفقبالعقدالمقرونالشرط

فأمرهلزوجها،ليحلهانفسهافزوجتهرجلإلىامرأةجاءتقالسيرينوابنع!ر

نإيعاقبهأنوأوعدهيطلقها،ولاعليهايقيمأنعنهاللّهرضيالخطاببنعمر

طلقها.
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أوجه:ستةمنهذاعنالجوابقلئا:

أباسمعتقالالنضرأبيعنحفصأبوفروىإسنادلهليسمنقطع)نه:أحدها

يروىليسأوقلت،الحالفينكاحهيفسخأنهلهوالمحللالمحللفييقولعبداللّه

وقالإسناد،لهليسقاليفارقها،لاأنعمرأمرهحيثالرقعتينذيحديثعمرعن

فأين،يدركهولمعمريرلممماموناًكانوإنسيرينلابنمرسلحديثهذاعبيدأبو

رجمتهماإلالهمحللولابمحللأوتىلاالمنبرعلىيخطبسمعوهالذينمنهذا

لوالسفاحذلك:)فقاللزوجهاالمرأةتحليلعنسئلأنهعمرابنعنرويناهوقدقلت

زناالمكتومالتحليلنفسأنتبينكلهاعمرابنوأحاديث.لنكلكمعمرأدرككم

وعليعثمانعنالاَثاروسائرعليهلنكلذلكأدركلوبأنهأبيهعنأخبروقد.وسفاح

عمرأنهعنثبتوقديحلها،أنبهأرادنكاحكلعندهمالتحليلأنتبينوغيرهما.

أرادعمرأنفعلمرجمتهما،إلالهمحللولابمحللأوتىلافقالهؤلاءخطب

إليه.يلتفتلمالمسندعارضإذافالمنقطعمكتوماً،كانوإنمطلقاًالتحليل

الزوجمنفيهالإِرادةتكنلمفلعله.أصللهكانإنهذاإن:الثانيالوجه

الجواببهذاحفصوأبوعبيدأبوأجابوقد،المطلقالزوجمنكانتوإنما.الثاني

وإن،التحليلينولمالعقدوقتلعلهالمالكيةوبعضأصحابنابعضقالثمأيضاً.

سبباًللزوجيذكروالمأنهمأعلمواللّهويشبه،الرغبةنكاحقصدبلشرطوهقدكانوا

يشعروهولمليطلقها،شيئاًيعطوهأنعلىبينهمفيماوتواطأوابها،زوجوهبلذلكمن

ولم،النكاحقبلالخلععلىشارطوهأنهمالقصةفيالمرويظاهرولكن،بذلك

،-لهالمالبذلعلىموقوفهوبل،بهينفردلاأمروهذا،بمالالطلاقعليهيشترطوا

الطلاقعلىالمواطأةبمنزلةوهو.أجنبيومن،الزوجمنفرقةعلىمواطأةفهو

إذا،إياهيهبهاأوالزوجيبيعهاأنعلىثلاثاًوالمطلقالزوجةمنكالمواطأةالمجرد،

القصة.يشهدلمسيرينابنفإنالعقدبعدلهذكرواأنهمفيمكنهذاومع.عبده!ز

بأعيانالمخبريخبرلاقدبهاحدثإذاالقصةهذهومثل.غيرهمنسمعهاوإنما

سبيلعلىيذكربل.ذلكغيرمنهاالمقصودكانإذاسيمالاوترتيبها.الألفاظ

.الزوجيلتزمهصداقعلىالنكاحيعقدأنبدلاأنهنعلمونحن.الإِجمال

هذاعلىوقعتأنهافيحتمل.الحاكييشهدهالمحالحكايةفهذهوبالجملة
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امرأتيغلبتقالإنما.عنهاللهعمررضيإلىجاءلماالرجللأن.الأقربوهوالوجه

يخلعهاأنعلىواطأهقدالمتزوجكانولو.خدعتولابيمكرولابيغدريقلولم

قولهمنأولىبهواحتجاجه.عنهاللهرضيعمرإلىذلكشكايتهلكانتيطلقهاأو

ووعدهفكذبهحدثهقديكونالرقعتينذاأنذلكفيماأقلفإن.امرأتيعلىغلبت

التحليلنويتهليستفصلهلمعمرفإن.ضعيفأصحابنابعضذكرهوما.فأخلفه

هذاوصاحب،الِإستفصاللوجبذلكالحكممناطكانولو،تنوهلمأمالعقدوقت

وقتهووقصدالتحليلعلىالزوجوطىءإذايقولالمالكيةومنأصحابنامنالقول

وذكر،المقارنالشرط9النيةلعدمصحيحنكاحفهو،بذلكيعلمهمولمالرغبةالعقد

للعقد،مبطلالتحليلواعتقادالعقدعلىالمتقدمةالمواطأةمنواحدكلأنأصحابنا

فإنالمالكيةوقولأصحابناقولقياسوهوأحمد،الِإمامكلامعليهدلالذيهووهذا

وإنبها،الوفاءوجب،صحيحةكانتإنالمقارنةبمنزلةالعقدعلىالمتقدمةالشروط

البطلانفيأبلغالصورةهذهبلجميعاً،المذهبينفيالعقدفيأثرتباطلةكانت

وحكيالعقدقبلالمواطأةفيالتابعينمنأحديرخص!لمفلهذاالمجرد،الِإعتقادمن

والنكاح،القومعلىمدلستلبيس!هذافإنالمجرد،الإِعتقادفيالرخصةبعضهمعن

بهاللّهيرضلمبهرضواالذيوالنكاح،عليهيعاقدوهولمبهيرضوالمقصدهالذي

تخلففإذا،ورسولهاللّهلرضىالتابعالمتعاقدينبرضىالعقذيصحوإنما،ورسوله

باطل.فهوأحدهما

ولا،للأوليحلهاأنعلىواطأوهأنهمالقصةفيليسإنه:الثالثالوجه

يطلقها،ثمليلةعندهايبيتأنعلىواطأوهأنهمفيهموإنما،مطلقةأنهاأشعروه

وقت،إلىالنكاحفيرغبةفيهللزوجيكونالذي،الفتعةنكاحجنمسمنوهذا

السنةعمرأظهرحتىعمر،خلافةمنصدراًيستحلونهكانواقدالمتعة!نكاح

فيهالمشروطالنكاحثم،المتعةنكاحتحريميظهرأنقبلكانهذاولعل،بتحرلمه

طلبتإذابهالوفاءيجبإنما،الشرطهذامثلفيهيصحكانالذيالوقتفيالطلاق

درالطلاقالرجلمنطلبلماولهذامثلاً،كالصداقلهاحقالشرطلأن،ذلكالمرأة

بخلاف،يطلقأنعليهيكنلمتطلبهلمالمرأةكانتوإذا،تطلبهفلمإليهاالأمر

طلاقي،علىيجبركلاعمرفإنلهوقولها،الوقتبمضيينقضيفإنهالموقتالنكاح
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ثم،غنهعفابل،صاحبهيطلبهلمحقتوفيةعلييجبرلاوعمرلهاحقالطلاقلأن

عليه.وتوعدالمتعةتحريمهذابعدأظهرعنهالهّرضيعمرإن

يشهدهالهاوالحاكي،حالوحكايةجمينقضيةالقصةهذهإن:الرابعالوجه

وهيفيهارغبقدوهوالرجلفيرغبت،لماالمرأةتكونأنفيمكنصفتها،ليستوفي

فأمرهفيهالمرأةرغبتقد،خاطببمنزلةكانوليهامنبنفسهاأولىهيثيبامرأة

كانوإنالنكاحالفرقةفإنتطلقها،لالهقالقدكانوإن.جديدبنكاحِبإمساكهاعمر

واقع.طلاقإنهالعلماءبعضقالقدحتىفسخاً.كانتوإنطلاقاَ.يسمىفاسداً

نأ!النبيفأمرني.أختانوعنديأسلمتقالأنهالديلميفيروزعنرويكماوهذا

ذلكويقويالعدد.بهينقصالذيالطلاقهؤليسهذاأنومعلوم.إحداهماأطلق

.اشياءالنكاحبذلكلا.جديدبنكاحكانالإمساكأن

كيفالمرأةلهقالتعمرعندمنالرسولنجاءلماأنهالحديتفيإن:أحدها

أتطلقلكيقولالمؤمنينأميرإنقالت.بأسبموضعيليسقال.قومكمنموضعك

للأولياءيكونقدبأنهبعلمها.كفاءتهالمرأةفاعتبرتأطلقها.لاواللّهلافقلامرأتك

بعدالِإعتراضللأولياءيكنلملازماً.صحيحاًالأولالنكاحكانفلو.تعلقبها

ووقع.كفءغيرمنتتزوجأنالمرأةأرادتإذالهمإعتراضيكونوإنما.ذلك

يقالأنإلالازماًانعقد.قديكنلمالنكاحأنعلىدليلفهذا.رضاهمبلاالنكاح

القائلهولأنهالنكاحعنهاللهرضيعمركفءيبطلغيركانإذاأنهمقصودهمكان

أحمدالإمامعنالروايتينأشهروهو.الأكفاءمنإلاالأحسابذواتخروجلأمنعن

اللّهرضيعمرلأن.كفاءتهفيالطعنيمكنهمالأولياءيكنلمفيقال.عنهاللهرضي

ذلكيرىيكنلموإن.ذلكيرىكانإن.ءبغيبركفتزويجهاعليهمينكركانقدعنه

ذلكيرىيكنلموإن.التحليليحصلفلافاسداَيكونالنكاحلأن.ذكرهينفعهمفلا

غيرالأولالعقدكانإذاإلابذكرهلهمحاجةلاالتقريرينفعلى.ذكرهينفعهمفلا

.لازم

ولوكان.بالسوطرأسكلأوجعتطلقتهالوقالعنهاللّهرضيعمرإنوثائيها:

شغفيرى.وهوأرضوهإذاطلاقهاعنعمرينههلمللأوليحلهاصحيحاًالنكاحهذا

تحللمأنهاعلىكالدليلكانمفارقتهاعننهاهفلماإليهالأولياءوصفوبها.الأول
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معالعقوبةعنهاللّهرضيعمردرأوإنما.الاستحلاليريدونوهم.فارقهاإذاللأول

اللّهأنزلماحدوديعلملابأنهجديرأعرابيلأنه.رجمتهإلابمحللأوتىلاقالأنه

رسوله.على

وهذامشروطمقامهأنعلىفدلإليهاالأمرقالطلقهابهقالوالماإنهم:وثالثها

وصحته.النكاحلزومقبليكونإنما

لواسطةالمرأةبعثعنهاللّهرضيعمرأنالمالكيةبعضروىقدإف:ورابعها

يحل.لامافعلتأنهاعلىدليلوهذابهاونكلالدلالةتسمىالتيبينهما

عنالنهيفيهبلالمطلقإلىعودهافيهليسالأثرهذاإن:الخامسالوجه

فإنتحليلاًكانأنبعدرغبةنكاحصارأنهفيةبلالتحليلنيةدوامفيهوليس،ذلك

فيهيسوغقدممافهذاالأولالنكاحباستدامةكانوإن،كلامفلامستأنفبنكاحكان

بيعأوسيدهإذنبدونالعبدنكاحأوالمرأةإذنبدونالنكاحفيكما،الخلاف

يقولالفقهاءوبعض،موقوفأومردودهوهلفيهاختلفقدفإنه،وشرائهالفضولي

عنهاللّهرضيعمرقوليكونأنفيمكن،صحالعقدبعدحذفإذاالفاسدالشرطان

هذافيكون،كاشتراطهالتحليلونيةفيه.،اختلفتقدفإنْالصحابة،هذاعلىمخرجاً

محلفهوهذاعلىالحديثحملوإذافسد،وإلاالعقدصححذفانالفاسدالشرط

لماولهذا،المحللمسألةفيالخلافذلكمنيلزمولا،أخرىمسألةفيإختلاف

دلتكما،ذلكبعدرغبةلهحدثوإنبينهمايفرقبأنالمحللنكاحفيأحمدأفتى

فأجابهذا،عمربحديثعليهإعترضعمر،ابنوقالهعثمانفعلوكماالسنةعليه

قدالآثارعلىبناءبذلكعليهاعترضوإنما،المسندةالآثاريعارضفلامسندغيربأنه

فياختلفتأنهاأحديقلولم،بهيمسكهاأنلههل،المحللنكاحفياختلفت

الحكايةهذهكانتوإذا،بالتحليلالأولإلاعودهاجوازفيولاالنكاحأصلصحة

عنهاللّهرضيعمركلاممنعرفماتعارضلموالِإحتمالالِإسنادمنالمثابةبهذه

المدينة.منبرعلىيخطبسمعهومن،ابنهعنهرواهفيما

عنجريرثناسننهفيسعيدرواهما،إلتباسفيهيقعقدذلكمثلأنيبينومما

إنمالافقال،وامرأتهرجلبينحللالخطابعمربنكانهللإبراهيمقلتقالمغيرة

إنثم،منهفبانتاثنتينأوتطليقةزوجهافطلقهاومالحسبذاتامرأةلرجلكانت
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إلابركتهنوماعمرفقالولدبهاليسامرأةأنهالولاوقالوابهافهنىتزوجهاعمر

كانمعشرأبيعنمغيرةقال.الأولزوجهافتزوجهايتزوجهاأنقبلفطلقهاأولادهن

نأغيرهأومعشرأبيعنأمابلغهقدمغيرةفهذا،ربيعةأبيبنالحرثالأولزوجها

للتحللتزوجهاأنهلا،رغبةنكاحكانإنماأنهإبراهيمأخبرهحتىامرأةحللعمر

كانأنهالأمرحقيقةيعلملمتوهمالعقد،أوعقببهاالدخولعقبطلقهالأنهلكن

الماللهوبذلوا،يطلقأنمنهطلبواأنهمبلغهملماالرقعتيندونفكذلكتحليلاً،

مسألتهمنللتحليلإيهاماًأشدالطلاقوقوعفإنمحللاً،كانأنهظنوافامتنعذلكعلى

بذلك.أولىالطلاقمسألةمعتوهمهكانباطلاًالطلاقوقوعمعتوهمهكانفإن

المحللنكاحصححأنهعنهاللّهرضيعمرعنثبتلوإنه:السادسالوجه

التغليظوجهغيرمنعنهثبتلأنه،ذلكعنرجعأنهعلىمنههذايحملأنفيجب

محللولابمحللأوتىلافقالالمنبرعلىالناسخطبوأنه،عنهوالنهيالتحليلفي

أصحابهرأىلوعمروأن،سفاحالتحليلأنابنهذكروكذلكرجمتهما،إلاله

وقد،بشرطهيكونكما،وقصدهالتحليلباعتقاديكونالتحليلأنوبين،لنكلهم

منفيهاع!يماللّهرسولمنتقدمماعلىبناءالمتعةيستحلونصدرخلافتهفيكانوا

يقصدكانالوقتذلكفيفلعله،ذلكبعدتحريم!يبلغهمنذلكيفعل،الرخصة

بهفخطب،التحليلعنالنهيعنهاللّهرضيعمربلغهذابعدثم،التحليليقصدمن

فيرخصيكونأنيمكنولاحكمها،وأعلنالمتعةعنخطبكماحكمهوأعلن

تركبخلاف،!لمج!اللّهرسولبسنةعلمعنيكونإنماالنهيلأنالنهيبعدالتحليل

لافإنهفاعلهولعن!لمجم!اللّهرسولعنهنهىو!ا،الِإستصحابعنيكونفإنهالِإنكار

ذلك.فييختلفوالمعليهماللّهرضوانالصحابةأنفثبت،موتهبعدذلكلَغييريمكن

*-!!-

الخامسالمسلك

فَلَاطَلًقَهَا)فَإِن:الخلعذكروبعدمرتانالطلاققولهبعدقالسبحانهاللّهإن

بنكاحليسوالمتعةالمحللونكاحكَيْرهُ!)245(،زَوْجاًتَنكِعَحَتَىبَعْدُمِنلَهُتَحِلُ

.032:يةآ،لبقرةا:صورة(542)

025



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالنكاحفيالتحليلإبطال

الجمعاللغةفيالنكاحلأنوذلك،بزوجوالمتمتعالمحللوليس،الإِطلاقعند

غايةبعدهليسالذيالإِيلاجفهوبالأبدانإجتماعاًكانفإن،الوجوهأتمعلىوالضم

الدواموجهعلىبينهماالجمعفهوبالعقودإجتماعاًكانوإن،البدنينإجتماعفي

ابنأنذلكعلىيدل،وداومهلازمهإذاالمذياستنكحهيقولونولهذا،واللزوم

سفاحولابنكاحليستفقالسفاحأمهيأنكاحيبيحهاوكانالمتعةعنسئلعباس

الدواممقصودهايكنلملمابنكاحليستأنهاعنهاللّهرضيعمرفأخبر،متعةولكنها

.واللزوم

والعدةالطلاقمنبالعقدالمختصةالنكاحأحكامفيهايثبتيكنلمولهذا

مسعودابنمثلعباسغيرابنقالوكذلكالوطءأحكامفيهايثبتكانوإنماوالميراث

كانفإذاوالميراثوالعدةوالطلاقوالنكاحالمتعةنسخوالتابعينالصحابةمنوغيره

دوامٍيقصدلمحيثبناكحليسأجلإلىبهاالِإستمتاعفيقصدلهالذيالمستمتع

ناكحايكونلاأنأولى،ذلكمنشيئاًيقصدلمالذيفالمحلل،ولزومهالِإستمتاع

لهوليس،ساعتينأوساعةبعديطلقهاأنيقصدوهوتزوجتأونكحتهذابعدوقوله

وأزوجتكلهالوليقولوكذلك،وخداعمنهكذب،تبقىولامعهتدومأنغرضفيها

عمرابنذكرهالذيالمعنىهووهذا.وطئهاإذايطلقهاأنهشارطهوقدأنكحتك

عمرأدرككملوالسفاحذلك،فقاللزوجهاالمرأةتحليلعنسئلحينعنهاللهرضي

نأأراداأنهمااللّهعلمإذا،سنةعشرينمكثاوإنزانيينيزالانلاوقال،بكملنكل

رجمتهما.إلالهمحللولابمحللأوتىلوعمرقولوهومعنى.لهيحلها

يقصدالذيالرجلمنهيعقلإنماالخطابفيالمطلقالزوجأنهذاوبين

نأووليهاالمرأةوتطيقكفاءتهوتعتبرمصاهرتهنرضىبحيث.المرأةمعودوامهمقامه

أستعيرتيسهووإنمابزوجليسللتحليلبهجيءالذيالمجللوهذايملكها.

فيأظهروافإذازوجاًيرضونهلاأنهمووليهاالمرأةمنعلمقدوجلعزّوالله،لضرابه

خداعاًهذاكانزوجاً.بكونهراضينغيروهموأنكحفكزوجناكقولهمالعقد

سبحانه.اللهباَياتواستهزاء

والنكاح،غيرهزوجاًتنكححتىالمطلقةهذهحرمسبحانهاللهإنهذا:يؤيد

إلاالإِطلاقعنديعقلونلا،الرغبةنكاحهوإنماالخطابأهلعرففيالمفهوم
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ممتثلغيرالعرفأهللعدهمحللاًفصارفانكحِإذهبلابنهقالالرجلأنولوهذا،

نكاحالمتعةنكاحيقالأنمثلبالتقييد،نكاحاَهذادونمايسمىوإنما،أبيهلأمر

يقتضيهومااللفظمطلقيقتضيهمابينوفرقالخنزيروبيعالخمربيعيقالكماالمحلل

نكاحاًيسمىماكلبهيردولم،غيرهزوجاًتنكححتىقالقدسبحانهواللّهالتقييد،مع

فلا،المحارمذواتنكاحفيهيدخلذلكفإنه،الأمةبإجماعالتقييدأوالِإطلاقمع

المسلمين.عرففيالِإطلاقعندالنكاحلفظمنيفهممايهيرادأنبد

رافعالرغبةونكاح،ريببلاثابتالنكاحهذاقبلالتحريمأن:هذايقوي

هوولاالخطابهذامنمراداًنعلمهفلمالمحللنكاحوأما،بالِإتفاقالتحريملهذا

،مباحنكاحأنهعلىالدليليقولحتىثابتاًال!تحريمفيبقى،الِإطلاقعندمنهمفهوم

اسمفيدخولةيثبتولم،النكاحهذايحلنصاًيذكرأنأحديمكنلاأنهومعلوم

نكاححلالرغبةنكاححلمنيلزملافإنه،بالقياسحلهيمكنولا،المطلقالنكاح

وأما،ذلكلهيباحأنفناسب،للنكاحمريدالراغبفإنيخفىلاكما،المحلل

ذإ،فيهلهرغبةلامالهيباحأنيلزمفلاإرادةولا،النكاحفيغرضلهفليمشالمحلل

مظنةفيهولمنأو،إليهللمحتاجالشيءإباحةمنيلزمفلا،الحاجةمظنةالِإرادة

هو،راغببل،ذلكفيقصدولا،لهإرادةلاأنهنفسهمنيعلملمإباحتهإليصالحاجة

نأفيغرضلهيكنلم،إليهوإعادتهاالأولالمطلقذلكتطليقلولا،فيهزاهدعنه

حاجةهذهيقولحتىبالنكاحالمقصودهوليسالأولللمطلقالمرأةوحل*ينكح

لاالحاجةتلكانثمهذا،عليهحرمقدوذلك،للمطلقهناالحاجةوإنما،للناكح

فيماولاالنكاحفيغرضلهيكنفلم،وقوعهبعدبرفعهتحصلوإنمابالنكاحتحصلى

الانتفاعبعقدهيقصدمماليسوالنكاح،زائلنكاحغرضهوإنما،زائلتوابعمنهو

يزيلهأنإلابهيقصدلمف!ذابوجودهمنوطةمنفعتهوإنماالبيعكعقدالملكبإزالة

يعقدبمنإلحاقهيصحفلا،النكاحمقاصدمنلشيءعاقداًفليسالأوللمنفعة

بعضها.أولمقاصدهالنكاح

كذبح،منفعةفيهماإلامنهيباخلاالأصلفيمحظورهوماأن:ذلكيوضح

لاقتلف!ذاونحوها،الأكللمنفعةقتلهأبيحوإنمامحرمالقتلقبلفإنهالحيوان

أبيحتوإنماالعقد،قبلحرامالإبضاعوكذلكمحرماً،القتلذلككانبهللانتفاع
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شيءلغيرعقدفإذابهاوالنفعالنكاحبمقاصدللإنتفاععليهاالعقدوأبيحالعقد،بعد

حرمتلمنتحليلهابهذاقصدقدكانوإنعبثاً،حراماًذلككانالنكاحمقاصدمن

فرعوالنكاحالنكاحلحصولفرعالنكاحوزوالالنكاحلزوالفرعالتحليلفإن،عليه

الفرعيفرعفرعصجارفرعهفرعهوالذيالتحليلمقصودهجعلفإذا،مقاصدهلِإرادة

وأ،الشاةهذهتذبححتىأميكظهرعليأنتلامرأتهقالكرجلهذاوصارأصلَاَ،

بهايقصدولمالأكللغيرفذبحهاغيرهأوهوفقام،الشاةهذهتذبححتىامرأتهمنآلى

اللحميبيحلاالذبحهذافإن،اليمينحلمجردقصدوإنما،للحمالمبيحةالتذكية

حلذلكضمنفييحصلقدثم،اللحمحللمقصودالشارعأباحهإنماالذبحلأن

آخرشيءقصد،وإنبحالالحليثبتلمالمقصودذلكفاتفإنوغيرها،يمين

باستحلالقصدوإنحراماًالفرجكانيقصدلمفإذامقصودلهالنكاحهذاكذلك

)وَطَعَامُ:تعالىقولهفيوالذبائحالفروجبينسبحانهاللّهسوىوقدآخر،شيءالفرج

ألْمُؤمِنَتِمِنَوَألْمُحْصنَتُئَفمْحِلوَطَعَافكُمْلَكُمْحِلألْكِتَبَأوتُواْأئذِينَ

.!)246(ألْكِتَبَأوتواْأئذِينَمِنَوَألْمُحْصَنَتُ

المجوسمنتحريمهمافيبينهماالقديموالإِجماعالسنةسوتوكذلك

السبباشتبهأوبمحظورهأحدهمامباحاشتبهإذافيهماالإِحتياطوفي،ونحوهم

التحليلمسألةبل،وغيرهحاتمبنعديحديثعليهدلكمااختلطأو،بغيرهالمبيح

ضمنهفيويحصل،المشروعالذبحيقصدأنيمكنههنافإنْالذبائحهذامنأقبح

بعدالتذكيةيزيلأنبالذبحيقصدفلمالمبيحةالتذكيةتقصدلموحيث،اليمينحل

وإزالته.النكاحهـفعقصدبل،النكاحمقاصدمنشيئاًيقصدلموالمحلل،هذا

المبين:لمجراللّهرسولوفسرهالاَيةهذهفيالنكاحأطلقسبحانهاللّهأنهذايقرر

ذوقالمتضمنالجماعوهو،النكاحمقصودفيهيحصلالذيالتامالنكاحبأنمراده

النكاحهوماأردوإنماالتقييد،نكاحاً-حيسمىمابمجرديكتفلمأنهفعلمالعسيلة

ذوقالمتضمنالرغبةنكاحهوإنماوذلك،الِإطلاقعنديفهمالذي،المعروف

لأنحرامأنهثبتبنكاحليسهذاأنثبتوإذا،تعالىاللّهشاءإنبينوهذا،العسيلة

عليهحرمهااللّهإذللمطلقتحللاأنهاوثبت،يمينملكأوبنكاحإلاحرامالفرج

.غيرهزوجاًتنكغحتى

.ه:آية،المائدة:سورة)246(
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السادسالمسلككا

يُقِيمَاانظَنَاإِنيَتَرَاجَعَآأَنعَلَيْهِمَاَجُنَاحَفَلاَطَلَّقَهَا)فَإِن:قالسبحانهإنه

الزوجهذاطلقهافإنيعنييَعْلَمُونَ!)247(.لِقَوْمٍيُبَيِّنُهَااللّهحُدُودُوَتِلْكَأللّهحُدُودَ

يقيماأنظناإنيتراجعاأنالأولالمطلقوعلىعليهما،جناحفلانكحتهالذيالثاني

يقعمافإما،وقوعهوعدموقوعهيمكنلماالعربلسانفيأنوحرف،اللّهحدود

أحمرإنيقولونولافاَتنيالبسراحمرإذايقولونفاتهمإذافيهفيقولونغالباًأولازماً

فيهيقعنكاحالمتقدمالنكاحذلكأنعلمطلقهافإنقالفلماواقعإحمرارهلأنالبسر

يقالوإنماكالباً،أولازماًالطلاقفيهيقعالمحللونكعاح،أخرىيقعولاتارةالطلاق

إدْمنطلقهافإنقيلفلهذا،نكاحكلعمتفالآيةيقالولاطلقهافإذامثلهفي

لونقوللأنايطلقالمحللينغالبكانوإن،يطلقلامنومنهميطلقأنالناكحين

النكاحبانفساختفارقهوقدعنها،يموتقدلأنهفارقهافإنلقالذلكسبحانهأراد

الأشياءهذهلكن،فتحلغيرهاأولعسرةبفسخهأولعانأورضاعأومهربحدوث

حلتطلقإنفيهقيلإذاالذيفهو،خاصةالطلاقبيدهوإنماالزوجبيدليست

دلسةنكاحلا،يقعلاوقدالطلاقفيهيقعقدرغبةنكاحالنكاحأنعلىدل،للأول

فيهتقعالنكاحأنعلىذلكدلفارقهافإنقيلولونادراً،إلاالطلاقوقوعيستلزم

واللّهفيشبه،المثابةبهذهوالدلسةالرغبةنكاحأنومعلوم،أخرىتقعولاتارةالفرقة

فيهيكونقدنكاحبأنهللِإيذانطلقلفظإلىفارقلفظعنعدلإنمايكونأنأعلم

.الطلاقلوقوعمعقودنكاحلا،الطلاق

سبحانه:قولهمثلفيالقرآنجاءوبهفائدةأعمالفراقلفظةان:هذايؤيد

الطلاقلفظفييكنلمفلوبِمَعْرُوفٍ!)248(فَارِقُوهُنَّأوْبِمَعْرُوفٍ!يوفَأمْسِكُوهُنَّ

موضعكمالبملاحظتهايتبينمناسبةفائدةذكرناهوما،أولىذ؟رهلكانخصمِصة

.الخطاب

لاالمغياالمحدودحكمفيتدخلحتىبحرفالمؤقتةالغايةأنهذا:يبين

إلىبحرفالمؤقتةالغايةفيالناساختلفؤإنما،فيهخلافاًاللغةأهلبيننعلم

.023:آية،البقرة:سورة)247(
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابالنكاحفيالتحليلإبطال

ن(ذلكوغيرالشاةاحتىالحاجوقدمرأسهاحتىالسمكةأكلتقولهمفيقالواولهذا

تَنكِحَحَتىبَعْدُمِنْلَهُتَحِل!وفَلَا:سبحانهفقولهقبلهاماحكمفيداخلةالغايات

،غيرهزوجنكاحهيالتيالغايةتوجدحتىلهتحللاأنهايقتضيغَيْرَهُ!هو)924(زَوْجاً

القدروهذاوانقضىإليها،المحدودالتحريمذلكانتهىوجدتإذاالغايةهذهو(ن

إذالأنه،طلاقأوفسخأوبموتالثانيفارقهاإذاللأولحلهابيانفيكافوحده

كسائروبقيت،الثلاثبالطلقاتوجدكانالذيالتحريمزالفقدغيرهزوجنكحها

يبقلمبالفرقةالتحريمهذازالفإذا،الطلاقجهةغيرمنآخرتحريمفيهاالمحصنات

مجموع،غيرهزوجبنكاحأريدأنهأو،كانتكمافتعود،التحريمينمنواحدفيها

تصلي،حتىأكلمكلايقالكما.ذلكلمجموعاسمالنكاحأنعلىبناءالنكاحمدة

.غيرهزوجنكاحانقضاءبعدإلالهتحللاأنجهاالتقديركانهذاالمرادكانفإن

فائدةفيهيكونأنبدفلاطلقهافإنهذابعدقيلفلما.الأولكمعنىومعناه

الزوجذلكأنعلىالتنبيهأعلمواللّهوهو.الطلاقعلىالحلتوقفبيانغيرجديدة

.أخرىوقوعهوعدمتارةوقوعهأعنيجوازهوعدم.التطليقبجوازموصوف

2(!)َيَطْهُرْنَحَتًىتَقْرَبُوهُنً!ال!وَلَا:سبحانهقولهفتأملذلكوضوحأردتوإذا

فيهجيءمقصوداً.فعلاًالتطهيركانلمااللّهأمركمحيثمنفأتوهنتطهرنفإذا

كانفلو.التعليقبحرففيهجيءمقصودغيرهناالطلاقكانولما.التوقيتبحرف

.المطلقاتنكاحعلىالغالبهولكانتنكححتىقولهفييدخلمماالمحللنكاح

اللّه.فرقكذلكيكنلملمالكن.الآيةتلكبمنزلةفكانمقصوداًفيهالطلاقوكان

حَتَّىتَقْرَبُوهُن!وفَلَا:قالشرطينعلىالحلتوقفلماأنهإلا.الآيةتلكفيبينهما

يَطْهُرْنَ!هو.

آخرنوعبقيثمالطهر.بوجودزال.اللّهبفعلالثابتالتحريمذلكأنفبين

فَأْتُوهُنً!هه.تَطَهَّرْنَ)فإِذَا:بقولهحكمهبينالآدميبفعلزوالهيمكن.منهأخف
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابالنكاحفيالتحليلإبطال

قدمعلومذلكلأنطلاقهاعلىالحلتوقفطبيانطلقهافإنبقولهيردلموهنا

وإنماالمثرطهوليسالطلاقولأن.النساءمنوالمحصناتالمحرماتفيبقولهبينه

عدةتنقضيحتىالحلفييكفيلاوحدهالطلاقولأنحصلتفرقةأيالشرط

فلو،تحللاالمعتدةبأنعلمهممنأظهرتحللاالمتزوجةبأنالأئمةوعلم،المطلق

المثرط،هذاذكرفيفائدةمنبدلاأنهفظهرأوكد،العدةذكرهلكانالمعنىهذاأريد

النكاحأنلبيانإلاأعلمواللّهذاكوماإنبحرفذكرهثم.الطلاقتخصيصفيثم

كذلكليسالمحللونكاحطلقهافإن.فيهيقالأنيصحالذيهوالمشروطالمتقدم

أعبم.واللّه

*--ننءشت

السابعالمسملك

خدُودَئقِيمَاأَنظَنًآإِنيَتَرَاجَعَآأَنعَلَيْهِمَاخنَاحَ)فَلاَ:تعالىسبحانهقوله

ءَاتَيْتُفوفنًمِّمَآتَا!خذواْأَنلكميَحِلّ)ولا:سبحانهقالانبعدهذاقال2(!)اْأدته

عَلَيْهِمَاجُنَاحَلَ!ألثهحُدُودَئقِيمَاأَلاَّخِفْتمْبَإِنْأللّهخذودَئقِيمَاأَلأيَخَافاَأَنإِلَاَشَيْئاً

فئمفَأولَئِكَأللّهخذودَيَتَعَدًوَمَنتَعْتَذوهَافَلاَأللّهحُذودُتِلْكَبِهِأفْتَدَتْفِيمَا

لأناللّهحدوديقيمالاأنخيفإنفديتهافيسبحانهاللهفأذنالظنفونَ!)2ْ2(

الاَخر.علىالزوجينمنلكلاللّهأوجبماوهوحدودلهالنكاح

ثم.جائزاًمنهافتداؤهاكان،اللّهلحدودتعداجتماعهمافييكونأنخيففإذا

زوجهاتراجعأنفلهاطلقهاثمغيرهزوجاًنكحتإذاأنهاذكرثمالثالثةالطلقةذكر

كما.اللّهحدودإقامةظناإذالهمعاودتهاأباحفإنما.اللَهحدوديقيماانظناإن.الأول

الفداء.هناالمشروطلأن،اللّهحدوديقيمالاأنخافاإذامنهافتداؤهاأباحإنماأنه

فيبدولا.النكاحهناوالمشروطالمقامفيالذنبخوفالفرقةإباحةفيويكفي

كاناانهماعنهماأخبرقدلأنهالمثرطهذاشرطوإنما.الطاعةظنمنالمجامعة

تبدلتهل.الحالتلكإلىالنظرمنذلكمعبدفلا.اللّهحدوديقيمالاانيخافان

.9023:آية،البقرة:صورة(152)
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التحليلإبطالعلىالدليلكتابالنكاحفيالتحليلإبطال

هناكيكنلملأنهموجودةاللّهحدودإقامةظنفإن.المبتدأالزوجبخلافباقيةهيأو

إِنْذلِكَفِيبِرَذِهِنأحَقُّمه!وَبُعُولَتهُنَّ:سبحانهقولههذاونظير،هذاتخالفحال

.إِصْئحاً*!)253(أرَاذؤاْ

ذلك،يجزلمبهاللشرمريداًارتجعافإذاشر.عنيكونإنماغالباًالطلاقلأن

الزوجإلىالردفجعلبردهنأحقهناكقاللكن.الواجبهوتسريحهايكونبل

الزوجينإلىالتراجعفجعليتراجعاأنهناوقال.الرجعيةفيالكلاملأنخاصة

جديدبعقدإلاالثانيالزوجبعدتحللاوهيتلاثاً.المطلقةفيالكلاملأنجميعاً

طلقتانفيهاإجتمع.الواحدةألمرأةهذهأنعلىدليلهذافيوكانرضاهاعلىموقوف

أباحإنما،سبحانهاللّهأنتبينفإذا،وغيرهعباسابنقالكما،ثالثةوطلقةوفدية

النكاحأن،علمفيهاللّهحدوديقيمأنهظنلمنضررمنفيهيخافقدالذيالنكاح

المحللونكاح،المعاشرةفياللّهحدودإقامةإلىفيهيحتاجالذيالنكاحهوالمباح

يحتاجعشرةهناكفليسوطئهاعقيبيطلقهاأننيتهمنكانإذافإنه،هذامنهوليس

.القرآنخلافوهوفيهشرطاًالظنهذايكونفلا،اللّهحدودإقامةإلىمعها

سبحانهاللّهفإن،الثانيللمطلقيحلهاأنالأولالمطلقأرادلوبماذلكويظهر

صاحبهيحتاجلاالمحللونكاح،اللّهحدوديقيماأنظناإنيتراجعاأنلهماأباحإنما

لكقالإذالهقيل،المحللنكاحفيذلكاشترطبلقائلقالفإن.ذلكيظنأن

ذلكنيتهامنهيوكذلكذلكعقيبوأطلقهاالساعةأطأهاأننيتيمنأناالمحلل

كتابخالفنعمقالفإن،اللّهحدودنقيمأنانظنلمأقمناإنمع،ذلكلنايباحفهل

الرجلأعنيالمحللينغالبأنذلكيبين،أصلهوتركمذهبهبطللاقالوإن،اللّه

فيلهرغبةلامنهماواحدكللأن،اللّهحدوديقيمانأنهمايظنانلاوالمرأةالمحلل

لا،معهاللّهحدوديقيمأنيظنكيفنيتههذهكانتومنليفارقهتزوجهوإنما،صاحبه

إقامةيظنأنالمحللنكاحفيالمعتبريقالأنيجوزولا،ذلكعلىتشارطاإذاسيما

ساعةالعشرةحسنأنالمعلوممنلأنه،فقطفيهايعاشرهاالتيالساعةفياللّهحدود

حاصلفهذاالمشروطهوهذاكانفإن،العامالأمرفيالناسمنأحديعدمهلاويوماً

مجاهدعنرويوقد،تعالىاللّهشاءإنبينوهذا،اشتراطهإلىحاجةفلاأحدلكل

.228:آية،انبقرة:دورة،-!25(
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وأراددلسةغيرعلىنكاحهماأنعلماإنقالاللّهحدوديقيماأنظناإنقولهفي

النكاحأنوالزوجةالأولالمطلقعلمأنأعلمواللّهكلامهومعنى،التحليلبالدلسة

مناللّهحدوديقيمأنيظنبحيثيكونتزوجهاإذافحينئذ،دلسةغيرعلىكانالثاني

نكاحتزوجهاإذاأماأيضاً،والنكاحالطلاقثمبعدهالذيوالنكاح،الأولالطلاق

ثمأولاًتحريمهاهيالتياللّهحدوديقيماأنظناقديكونالمتراجعا،ثموطلقهادلسة

وظنالنكاحصحةظنفيعامةالاَيةتكونهذافعلى،للأولحلهاثمللثانيحلها

بالمستقبل،متعلقوالاَخروالحاضر،الماضيلأجلالظنيينوأحد،العشرةحسن

منالخفيفةأنتكونحتىالفعليرفعفلمهنا،علماًالظنيجعللمأعلمواللّهونهذا

ولأن،بابهعلىأنهلنعلمالخفيفةبأننصببل،يقينالظنأنعلىالدالةالثقيلة

هذاوعلى،الظنبغالبيعلموإنما.يتيقنلاقدمحللاًيكنلمالثانيالزوجكون

الوجه.هذامنثابتةحجةالآيةففي

فيث-*-بلأ-

الثامنالمسلك

أَوْبِمَعْرُوفٍفَأَمْسِكُوهُنَّأَجَلَهُنُّفَبَلَغْنَألئسَآءَطَلَّقْتُمْ!الووَإِذَا:وتعالىسبحانهقوله

وَلَانَفْسَهُظَلَمَفَقَدْذلِكَيَفْعَلْوَمَنلِّتَعْتَدُواْضِرَاراًتُمْسِكُوهُنَّوَلَابِمَعْرُوفٍسِرِّحُوهُنَّ

أبيعنجيدبإسنادبطةوابنماجهابنروىوقدهُزُواً!)254(،اللّهءَايَتِتَتَخِذُواْ

وششهزئون،اللّهبحدوديلعبونأقوامبال"ما:قالكلج!النبيعنموسىأبيعنبردة

وقد"راجعتك"خلعتكماجهلابنلفظوفي")255(راجعتكطلقتكراجعتكطلقتكباياته

يرتجعأنالرجلعلىحرمسبحانهاللّهأنالدلالةفوجه،بردةأبيعنمرسلاًروى

ثم،العدةانقضاءتشارفحتىيمهلهاثميطلقهابأنمضارتهابذلكيقصدالمرأة

يرتجعهاثمالعدةانقضاءتشارفحتىويمهلها،بعدهأوجماعقبليطلقهاثميرتجعها

الصحابةمنالعلماءعامةفسرهوهكذا،أشبهرتسعةالعدةفتصيريطلقها،ثم

مسند.حديثفيهوجاء،والتابعين

.123:آية،لبقرةا:صورة(452)
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ثمفيهراغباًيرتجعهابأنمنهقصدغيرمناتفاقاًوقعلوالفعلهذاأنومعلوم

لكن،عليهذلكيحرملمفيطلقهالهيبدوثمراغباًفيرتجعهالهيبدوثمفيطلقهالهيبدو

حرمعليهاالعدةليطيلذلكبعديطلقهاأنوهوآخرلمقصودلكنللرغبةلافعلهلما

لحرمكذلككانلوفإنهضرر،نفسهفيلأنهيحرملمهناالعدةوتطويل،عليهذلك

وإنما،الحملاستبانةقبلالوطءبعدالحيفأوفيكالطلاقالضرريقصدلموإن

لوضرراًتوجبفرقةبالعقدقصدبأنحصلإنماهنافالضررالضرر،قصدلأنهحرم

توجبفرقةبالعقدقصدالمحللأنكماحراماً،سببهيكنلمإليهقصدبغيرحصل

مقصودلغيرالقصديكونأنفإماحراماً،سببهيكنلمقصدبغيرحصللوتحليلاً

وهوهناالمقصودوالفعلللعقدمحرماًيكنلمفإن،يكونلاأوللعقدمحرماًالعقد

منأصلعلىصحيحاًيكونأنفيجب،نفسهفيمحرماًليسللعدةالموجبالطلاق

المحللنكاحيكونأنفيجبللعقدمحرماًكانوإن،القرآنخلافوهو،ذلكيعتبر

لنكاحها،المحرمةالعدةيوجبالمتقدمالنكاحإلىالمنضمالطلاقأنوذلكباطلاً،

ضمناً،شرعِتحريموجودالنكاحيقصدأنبينفرقفلا،الأولللزوجحلهاويوجب

لاوتبعاًضمناَالتحليلأوالتحريممناللّهشرعمافإنهضمناً.شرعتحليلوجودأو

حكمه.فياللّهضادفقدوقصداًأصلاًالِإنسانأرادهومتىوقصداً،أصلاً

دلّهعبادةالعدةكانتوقعوإذا،العدةلوجوبسببالطلاقأن:ذلكيوضح

المطلقة،يحلسببالثانيالطلاقأنكما،ذلكقصدتإذاعليهاالمرأةتثاب

ولكن،ذلكمقصودهالنكاحأنكمافراقها.لاالزوجةمعالمقاممقصودهاوالرجعة

العبدمنيحتملولا،جمتضمنهماإيجابالشارعمنيحتملبالمرأةضررالعدةفي

التحريمذلكوزوال،لمحرمحلالثانيالزوجطلاقفيوكذلك،حصبولهقصد

علىتحريمهافيمالولافإنه،التحريمذلكفيالحاصلةالمصلحةزواليتضمن

إثباتالشارعمنيحتملالمصلحةهذهوزوال،اللّهشرعهلماالمصلحةمنالمطلق

قصدبينالحقيقةفيفرقولا،حصولهقصدالعبدمنيحتملولأ،يتضمنهما

مقصوداًتحريمهيشرعلمماتحرمقصدوبينمقصوداً.تحليلهيشرعلمماتحليلى

هناذكرناهوإنما،الحيلقاعدةفيعليهالتنبيهتقدمقِدالوجههذاوٍ.أعلمواللّه

ء.والرجَعةالبكاحفيلخصوصه

كهـ!!



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالنكاحفيالتحليلإبطال

التاسعالمسلك

دينهشرائعاللّهآياتومنهُزُواً!)3ْ6(اللّهءَايَتِتَتَخِذواْ!ووَلَا:سبحانهقوله

الفروجمنالحرامبهايحلالتيالطريقلأنها،والخلعوالرجعةوالطلاقالنكاحفي

احكامعلىدلماوكل،لعبادهشرعهالذياللهدينمنوهي،الحلالبهايحرماو

بعدالآيةهذهوذكرهبها،الحاصلةالأحكامعلىدلائلوالعقود،آياتهمنفهوالله

يكنلموإلا،الاَياتمنأنهاعلىدليلأشياءوحرمالعقودهذهمنأشياءأباحأن

"ما:قالأنهع!ييهالنبيعنموسىأبيعنبردةأبيوعنمناسباً،ذلكعقيبذكرها

راجعتك")2ْ7(طلقتكراجعتكطلقتكبآياتهوششهزئوناللّهبحدوديلعبونأقوامبال

راجعتك".طلقتكراجعتك"خلعتك:لهلفظوفيبطةوابنماجهابنرواه

معففعلهاهزواًفاتخاذهاآياتهمنكانتوإذا،آياتهمنأنهاعلىدليلوهذا

إذاأنهمالمنافقيناستهزاءأنكمالها،الأسبابهذهشرعتالتيحقائقهااعتقادعدم

نحنإنمامعكمإنماقالواشياطينهمإلىخلواوإذاآمنا،قالواآمنواالذينلقوا

،يبطنونماخلافظهرين5بلحقيقتهامعتقدينغيرالإيمانبكلمةفيأتون،مستهزئون

بالنكاحأتىأو،نحوهأوالضرأربلالنكاحمقصودبهاقاصدغيربالرجعةاتىمنفكل

تكلمحيثهزواً،اللّهآياتاتخذفقد،ونحوهالتحليلبلالنكاحمقصودبهقاصدغير

،النكاحمقصودمنالكلمةهذهتوجبهاالتيللحقيقةمعتقدغيروهوالعقدأبكلمة

قولفإنشرائعهفينفاقوهذاالديناصلفينفاقفذاكسواءالديناصلفيكالمنافق

للتصديقالمتضمنالِإضتقادمنباطنهفيعماإخبارهوتزوجتكقولهآمناالإنسان

يبتدىءهوحيثمنالنكاحوعقمد،للِإيمانالعقدإنشاءوهو،وجهمنوالِإرادة

الِإعتقاد،منباطنهفيعماالِإخبارفيصادقاًيكنلمفإذا،وجهمنذلكفيالدخول

تكلمإنمابل،والنكاحالِإيمانحقيقةفيداخلهوولالهإرادةولامعهتصديقلاإذ

هذهفيصادقاًهوفليس،ذلكتوابعمنهيالتيالأحكامبعضلحصولذلكبكلمة

إخبار.هيحيثمنولاإنشاءهيحيثمنلاالكلمة

دليللِّتَعْتَدُواْ!وضِرَاراًتُمْسِكًوفن!هوَلَا:سبحانهقولهبعدالاَيةهذهفيوذكره

.0123آيه،البمرة:سورة)256(

تخريجه.سبق)257(
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تكلمالممسكلأنإلاذاكوما،هزوًاللّهآياتاتخاذمنضراراًإمساكهنعلى

هوليسوالطلاق،ليطلقنكحإنمابلالنكاحلمقصودمعتقدغيروهوبالرجعة

هزواً،اللّهآياتاتخاذمنالتحليلأنثبتوإذا،بهالمقصودمنولابالنكاحالمقصود

ثم،نكاحهثبوتمنالمحللمقصودبإبطالفسادهتحريمهمنيلزمثمحرامأنهثبت

فيالأولىالقاعدةفي،العمومبطريقذكرهتقدمقدالوجهوهذاالمطلقنكاح

لأنهناذكروإنماالعقود،فيمعتبرةالمقاصدأنتقريرفيالإِستهزاء،بآياتالإِستدلال

فيذكرفلذلك،بخصوصهالنكاحفيالإِستهزاءعنالنهيعلىدلَاَوالسنةالكتاب

وكان،اللّهبآياتالإِستهزاءإبطالعلىالآيةهذهدلتلماثم،والخاصةالعامةالأدلة

لاأنالهازلمقصودهْومقصودمنهماكلعلىبطلوالمحللالهازلفييدخلذلك

أعلم.واللّهيحصلفلاالتحليلهوالمحللومقصودعقدهفصحح،النكاحينعقد

!!!

العاشرالمسلك

سبحانهاللُةلأنوذلكيصحلاأنفيجبالعقد،لهشرعماغيربالعقدقصدإنه

يقبطرالأمواللملكسببأالبيعفشرع،مقصودةأحكامحصولإلىأسباباًالعقودشرع

سببأوالخلع،البضعلملكسبباًوالنكاحتبرعاً،الماللملكسبباًوالهبةالمعاوضة

لهماقواملاالذيلهماالمقومومقصودهماوالهبةالبيعفحقيقة،البينونةلحصول

القدرةْهوالمالوملك،مخصوصوجهعلىمالكإلىمالكمنالملكإنتقالبدونه

السكنحصولومقصودهالنكاحوحقيقة،المشروعةالطرقبجميعفيهالتصرفعلى

ومقصودهالخلعوحقيقة،ذلكونحووتوابعهاالمتعةلمنفعةالزوجينبينوالِإزدواج

هياقيبالكلماتتكلمفإذانفسها،المرأةتملكوأنالزوجينبينالبينونةحصول

ثبتإذا(نهنفسهمنيعلمبحيثوحقائقهالمقاصدهامعتقدغيرالعقودهذهصورة

لوجهين:العقديصحلملذلكيرضلمالعقدحقيقة

اعتباراً،أعظمالنكاحفيفهو،البيعفيالرضىإعتبرسبحانهاللهإن:احدهما

لمالعقدمقصودفيراغبأولامريداًيكنلمفمن،فيهورغبةلهإرادةبالشيءوالرضا

له.عقدفلا،بهراضياًيكن

قصدلأنهإلاذاكومابالعقد،تكلمقدآنهمعيصحلاالمكروهعقدإن:ال!ثاني
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بكلمةالناطققصدكما،اللفظذلكموجبلا،نفسهعنالضرردفعالعقدبلفظ

المحللمثلالمخادعوكذلكالكفر،حقيقةلا،نفسهعنالعذابدفعمكرهاالكفر

كنطقفهواللفظذلكموجبلايطلقها،بأنالتحريمرفعالعقدبلفظقصدونحوه

حكمحقهفييثبتلمفكلاهمابهاالمكرهكنطقالأولأنكما،الِإيمانبكلمةالمنافق

لكن،ذلكغيرأوموجبهتوابعبعضإمابل،موجبهغيربهقصدلأنه،القولهذا

محمولهوإذمعذورغيروالمخادع،خارجمنبسببعليهمحموللأنهمعذورالمكره

نفسه.منبسببعليه

فإن،العباداتفيكاعتبارهاالعقود،فيمعتبرةالنياتمقصودأن:هذاونكتة

بلالعقدذلكلهشرعالذيالمقصودغيربالعقدقصدمنفكل،بالنياتالأعمال

يقصدالذيالمرائيبمنزلة،مخادعفهو،إليهبالعقديتوسلأنأرادآخرسبباًبهقصد

هوليسلكنهتابعاًمقصوداًهذاكانوإن،العبادةحقيقةلاومالهدمهعصمةبالعبادات

تلكمنكانمالكنالعامةالأدلةفيالوجههذاتقريرتقدموقد،الأصليالمقصود

علىدلكماخصوصاًعليهادلومانذكرهلمالتحليلمسألةبخصوصهيمسلاالأدلة

منتلقيهمنأقوىبعينهيقتضيهدليلمنالحكمتلقيلأنذكرناعموماًالحيلقاعدة

.عامدليل

بهئن--عا*-تبإ-

عشرالحاديالمسلك

اللّهأنومعلوم،غيرهزوجاًتنكححتىثلاثاًالمطلقةحرمسبحانهاللّهإن

فيمفسدةوحصول،لعبادهمصلحةعلىالتحريمهذالاشتمالذلكحرمإنماسبحانه

وقد،يعصيهممنيطيعهمنليميزلهموامتحاناًوابتلاء،الثانيالزوجبدونلهحلها

راجعهاثمالمرأةطلقالرجلشاءكلماعددغيرمنالجاهليةفيالطلاقكانقيل

فإذاالضرورةعندإلاالطلاقعتالناسليكفتطليقاتثلاثعلىالأزواجاللّهفقصر

،المرأةفيزاهداًكانإذاإلا،ذلكعنكفبالعللاقعليهتحرمالمرأةأنالرجلعلم

شيئاًويعطيالمرأةيطأأنفيالأراذلبعضإلىيرغببأنيزولالتحريمهذاكانفإذا

،ويبذليطأأنيريدمنأكثرفماالأشياء،أيسرمنالتحريمهذازوالكان،ذلكعلى

جحلاً.ذلكعلىأعطىإذافكيف
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بأدنىاللّهمحارمفتستحلوناليهود،ارتكبتماترتكبوا)الا:جم!هقالولهذا

التحريمكانوإذابها،المحارماستجلاليمكنالحيلمنالحيلةأدنىفإن"،الحيل

مقصود،غيرسعيبأدنىيزول،عنهمالمفاسدودفعخلعهمصالحلجلبالمتضمن

تقدمكماالجدإلىمنهأقرباللعبإلىوكان،مصلحةولافائدةكبيرفيهيكنلم

العامة.الأدلةفيذلكتقرير

ينزلحتىزوجهاعلىتحرمالمرأةأنحقيقتهكانحلالهذاإن:قيلفإذا

جعلاً،ذلكعلىيعطىبلنكاحهافيرغبةلهيكنلموإن،الفحولمنفحلعليها

قدهذاقائلفيكونبالنياتوالأعمالالمهروالتزامالعقدصورةيظهرأنبدلالبهن

معناههذافإنزنا،هوبلبالزناشبيهاًوطءًتوطأحتىثلاثاًالمطلقةحرماللّهأنادعى

ول!ذا،النكاحهوالذيالنكاحبدون،المرأةوطءيريدمنهوالزانيإذالزنامعنى

عمرأدرككملوالسفاحِهوالتحليلعنسئلوقدعنهمااللّهرضيعمرابنقال

رضيعمروقالسفاحاَ،جمييهاللّهرسولعهدعلىنعدهكناعنهروايةوفي،لنكلكم

المستعار.بالتيس!لمجييهالنبيوشبههرجمتهماإلالهمحللولابمحللأوتىلاعنهاللّه

لاالمجردالوطءمنهيقصدإنماالمحللهذاكذلك،ملكهلاوطؤهالمقصودإذ

المسلمينبعضأنالكتابأهلمنكثيررأىولما،الملكهوالذيالعقدأحكام

الزنا،معنىهذامعنىأنرأىوقد،الوجههذاعلىتوطأحتىتحرمالمطلقةأنيقول

يعيرأخذذلكبإظهارتجاهلأوجم!،اللهرسولعنالمأخوذالدينمنهذاأنوحسب

ذكرحلتزنتفإذاتزنيحتىتحرمالمطلقةأندينهمإن،ويقولبهذاالمسلمين

اللهأعداءبعضاعتمدحتىوغيرهمالمالكيةوبعضالجوزجانييعقوبأبوذلك

عندينهأهلينفروأخذ،التحليلمسألةعلىالإسلامشرائعبهيهجوفيماالنصارى

عنمأخوذهوولاالدينفيلهأصللاهذاأناللهعدويعلمولمبها،بالتشنيعالإسلام

يعقوِبأبوقال.ورسولهاللهحرمهقدبل،ب!حسانلهمالتابعينعنولا،السابقين

حقيقوهو،وطهرهواصطفاهاختارهالذياللهدينالِإسلامإنوأقولىالجوزجاني

الذمة،أهلمنالمللأمناءأصبحعماينزهوأن،تشينهعلةمنوالصيانةبالتوقير

ئحي!.اللهرسولعنالنهيمنفيهتقدمماعلىالمسلمينبهيعيرون

يحرمأنمنوأطهرأزكىاللهدينفإنوأنصفتأمللمنبينفهذا:وبالجملة
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فيولانكاحهفييرغبلا،التيوسمنتيسمنلهيستعارحتىالفروجمنفرجآ

بالسفاحهذاف!ن،بذلكوتحلعليهافينزوأصلاًالمرأةمعبقاؤهيرغبولامصاهرته

يكونفكيفيك!اللهرسولأصحابسماهكماوزناسفاحهوبل،بالنكاحمنهأشبه

خافوغيرمطهراً،النجسيكونأوكيفمطيباًالخبيثيكونكيفأممحللاًالحرام

لاالتيالقبائحأقبحمنهذأأنبالإيمانقلبهونورللإسلامصدرهاللهشرحمنعلى

المناهجوأشرفالشرائعأفضلسيمالاالأنبياءشرائععنفضلاًعاقلسياسةبهاتأتي

السليمةالقلوبرأتولماهذامثليشرعأنمنوأحكم،أعلموتعالىسبحانهوالله

يتولدفصاربالًالهتلقلم،النكاحلاالسفاححقيقةهذاحقيقةأنالمستقيمةوالفطر

المتعة.مفاسدأضعافالمفاسدمنهذافعلمن

!ب!ب،

عشرالثانيالمسلك

كثيرةمفاسدإلىأفضىقدالتحليلجوازأنوهوعشرالثانيالمسلكهووهذا

الأميحللصارالمستعارةالتيوسبعضأنوهومنها،أكبرهوولمالهامظنةوصار

منيميزفلا،السفاحلهذانفسهنصبقدلأنه،صدقتهمنبهأخبرنيماعلىوبنتها

حرمته.مايجتنبحتىالمصاهرةفيغرضلهولاال!نكوحة

أجمعماوهوعشرمنأكثربلنسغاربعمنأكثرفيماءهيجمعإنهومنها:

لا+انهعلىالمسلمونوأجمعوغيرهالسلمانيعبيدةرواهكما،تحريمهعلىالصحابة

رجعياً.الطلاقكاناذايجوز

ذلك،"فيرغبةلهليسإذيطاهالاأنعلىوالمرأةهويتوطأماكثيراًأن:ومنها

انهلإستشعارهانفسهامنتمكنهأنتهابأوتستحىاوفتنكشفزوجاًتعدهلاوالمراة

زوجاً.يتخذلم

وأمكروهكفءغيرمنالمراةونكاحللمرأةكفءًيكونلاغالباًإنه:ومنها

ذلك.منشيءفيهيراعىلاوغالباًباطلاوالأولياء،رضافيهمشروط

كانإذا،المحرمالطلاقمؤونةخفةإليهمألقيلماالمطلقينإن:ومنها

صدقتهممنبلغنيلقدحتىكثر،اوأقلأودراهمثلاثةيعطيبتيسيزولالتحريم

264



التحليلإبطالعلىالدليلكتابالنكاحفيالتحليلإبطال

وأخذتفعلتتريدشيءوأيالمرأةلهفقالت،لهبذلماأكثرطلبالتيوسبعضأن

بانلعلمهالوليإذنبدونوحللهاالطلاقلزوجكتمربماحتى،ذلكفيالناسسامح

منالوليإذنبدونكفءغيرمنالمرأةونكاح،الرجلذلكمنيزوجهالاالولي

الأمرأنالتحليلشأنإستخفافبهآلومماللشريعةمراغمةوأعظمهالنكاحأبطل

أنهااعتقدواحتىمبيحالذكروطءمجردأنيحسبالناسمنكئيرصارأنإلىأفضى

بعضهمواعتقد،حلتبقدمهوطئهاإذاأنهبعضهمواعتقد،حلتذكراًولدتإذا

المني.بصبشيهوهكأنهمحلترأسهافوقدهناًصبإذاأنه

النساءتفضياللواتيالنساءمنالأشياءبهذهخبرةلهمنالأشياءبهذهحدثني

نأبلغنيحتى،الجهالمنكثيرنفوسفيمستقربالأولوحله،أسرارهنإليهن

الصورةنبيلشيخٍحلقةحضرالخطابأبيصاحبالنهروانيحكيمأباالشيخ

فقالتحلهلذكراولداًولدتإذاثلاثاًالمطلقةعنحكيمأبوالشيخوسأل،فأكرمه

ماحكيمأبوالشيخلهفقالهناإلىالبصرةمنتحلأنهاأفتيأناالشيخلهفقاللا،

انهدامفيهاالتيالفضائحهذهإلىفانظر،قالكماأو،الإسلامدينبغيرتفتيزلت

نأمنإبتداءإليهمألقيماأعلمواللُهأصلفا،العامةكثيرمنعندالإسلامشريعة

تنكحلاالمطلقةأنفلووإلا،المعروفالنكاحعنخارجبنكاحتحلثلاثاًالمطلقة

القبائحهذهمنبشيءالنكاحهوالذيالنكاحيشتبهلمإبتداءالمرأةتنكحكماإلا

لمرغبةنكاحالتيستنكحلمإذاالمطلقةالمرأةأنمفاسدهومن،بهالتحليلكايكشباه

بلالولدقتلتفربما،علاقةبينهمايبقىأنفيولا،منهالولادةفيغرضلهايكن

تكتم.أوتكذبأنف!ماالعدةيستطيلمنهنوكثيرودائماً،كئيراًأوقعهذالعل

فيالرغبةشديدةوهينكاحاًبينهماليسعدتانعليهايتوالىلأنهإلاذاكوما

تامنكاحبعدإلا،الأولإلىالعودمناليأسإليهاألقيأنهاولو،الأولإلىالعودة

امرأةحللمنتركرجلًاأنبلغنيما،ذاكومنهذامنشيءيكنلمالمبتد!كالنكاح

إلايتملاالحلإنوقالنفسهاعنالمرأةراودأنإلىنفسهدعتهخرجفلمابيتهفي

النفوسإذبهالتشبهإلىنفسهدعتهبالسفاحأتىقدغيرهرأىلأنهإلاذاكوما،برجلين

المسلميننكاحونكحهاالمرأةفرجأحصنالرجلذلكأنولو،التشبه"علىمجبولة

.المرأةتلكفيبهبالتشبهنفسههذايحدثلم
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المظهرالتحليلفيغالبهوماإلىأفضىقدالتحليلتجويزأنذلكومن

أنلأحديحللاالمعتدةالمرأةأنوهو،المحرمةالأمورمنلهلازمأوالزوجينبين

عليهدل،العدةفينكاحهالهيجوزممنيكونأنإلاعدتها،فيبخطبتهايصرح

ألْكِتبيَبْلُغَحَتَّىالْئكَاحِعُقْدَةَتَعْزِمُواْ)وَلَا:تعالىقالالأمةعليهواجتمعتالكتاب

ألنسَآءِخِطْبَةِمِنْبِهِعَزَضْتُمفِيمَاعَلَيْكُمْجُنَاحَ)وَلَا:هذاقبلقالوقدأجَلَهُ!)258(،

سِزا!)2ْ9(.تُوَاعِدُوهُنًلاَّوَلَكِنسَتَذْكُرُونَهُنَّأنَّكُمْألتهعَلِمَأنْفُسِكُمْفيأكْنَنْتُمْأوْ

عنهاالمتوفىمثلزوجها.إلىعودهايمكنلامنحقفيفيجوزالتعريضوأما

الجمهور.عندثلاثاًوالمطلقةزوجها

تحبيبذلكبلتعريضاً،ولاتصريحاًتخطبأنيجوزفلاالمزوجةالمرأةفأما

منالمطلقعلىأحرمثلاثاًوالمطلقة،المعاصيأقبحمنوهوزوجها،علىللمرأة

إذاثمالعدةبعدولاالعدةفيلالعرضولابخطبتهايصرحأنلهيجوزفلا،المزوجة

لمطلقهاإذاثميطلقهاحتىيعرضلاأوبخطبهايصرحأنلهيجزلمرجلتزوجها

الطلاقكانإذاالتعريضيجوزوإنما،العدةتقضيحتىبخطبت!االتصريحيجز

لمرجعياًكانوإنمشهور،خلافففيهبائناًالطلاقكانفإنالجمهور،عندثلاثاً

فيفيواعدهاثلاثاًالمرأةالرجليطلقأنإلىالتحليلتجويزأفضىوقدوفاقاً،يجز

ماأعطاهاوربما،التحليلهذافيهووش!عى،التحليلبعديتزوجهاأنعلىعدتها

أيناللهسبحانفيا،زوجتهعلىإنفاقهالعدتينمدةعليهاوأنفق،المحللتعطيه

علىمواعدتهامناللهحرمهوقد،غيرهمنالعدةفيوهييتزوجهاأنعلىمواعدتها

للمحرمركوب!ذاأناللبيبعلىيخفىوليس،بدرجتينالعدةقبليتزوجهاأن

هذهلبعضمظنةكانإذاالفعلأنعلمللِإسلامصدرهاللُهشرحومنمغلظاً،مكررإً

لمالمجزالنبيأننرىألا،جميعهبتحريمهمادتهالحكيمالشارعحسمالمفاسد

هذهفيلكمرخصتلوقالصغيروعاءفيالانتباذفيالقيسعبدوفداستأذنه

قالكماأوبالسيفعمهابنيضربحتىأحدكميشربثم،هذهمثللجعلتموها

فحرم.جمحِالنبيمنحياءرحليفسرتقال.ذلكأصابهقدرجلالقوموفيث!مر.

.532:يةآ،لبقرةا:!ورة(852)

.532:يةآ،لبقرةا:!ورة(952)
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شربوعن،الخليطينعنونهىبنجاستهاوحكموكثيرها،الخمرقليلورسولهالله

هوالتامالعنادكانوإن،للمادةحسماًذلككلالمقويةالأوعيةوعنثلاثبعدالنبيذ

طبعاً.الكثيريقتضيذلكمنالقليللأنالمسكر،شرب

كانغالباً،أوكثيرأالمفاسدهذهإلىمفضياًكانلماالتحليلأصلفكذلك

لهذاكثيرةشواهدالذرائعمسلكفيتقدموقد،تحريمهالقياسيقتضيهالذي

فإنبكثير،منهشرهوماالتحليلوفيإلاشرالمتعةفيليسأنهواعلم،الأصل

مستعار،تيسفإنهالمحللبخلافحقها،الرغبةفيعطيوقتإلىراغبالمستمتع

استحلالهفيولهم،المتعةبنكاحالأهواءأهلبعضعلىيشنعأنالعجبفمن

فييرخصثم،نسخهقدبمامدفوعاًكانو)ن،قياسمنوحظأثرفيهومعهم،سلف

الأمةسلفواتفق،الأوقاتمنوقتفييبحهولمفاعلهالشارعلعنالذيالتحليل

تحريمه،يقتضيالجليالقياسبل،قياسمنحظفيهوليس،فاعلهلعنعلى

وذاكشرطاًهذايكونأو،عليهوتقدمهالعقدالشرطبمقارنةبينهمايفرقمنويعتصم

يعرفولا،سنةولاكتابفيأصللهوليس،بينهاللهجمعمابينفرقوهوتوقيتأ،

سلفعنالمأثورهووماوالسنةالكتابمنالأصولبل،السلفمنأحدعنماثوراً

العقد،قارنتسواءإلغاءأوفسادوأماووفاءصحةأمامعتبرةالشروطأنعدىيدلالأمة

فيه.القوللبسطناذلكاستقصاءموضعليسهذاأنولولا،عليهتقدمأو

ننبهولكن،الأولىبطريقالمتقدموالشرط،تحليلالنيةمجردأنقررناقدفإنما

غيرناتزوجهاثم،التحليلعلىتواطآإذافيهيدخللكيذلكأدلةبعضعلى

:وقالبالعقودأوفواتعالىاللهقال،ذلكإظهارغيرمنوللتحليل

أئذِيألته))وَأتَقُواْ:وتال26(.رعُونَ!)ْوَعَهْدِهِمْلأِمَنَتِهِمهُمْ)وَأئذِينَ

مَسْؤولاً!)262(.كَانَألْعَهْدَإِنًبِآلْعَهْدِ)وَأؤفُواْ:وقال.وَألْأرْحَامَ!)261(بِهِتَسَاَءَلُونَ

علىنكاحأوبيعفيغيرهشارطومنوعهد،وعهدوعقدعقدبينسبحانهيفرقولم

ولايعقلونلا،وعهودهمعقودهممنفهيعليهابناءتعاقداثمعليهااتفقاصفات

.32:آية،المعارج:وسورة.8:آية،المؤمنون:سورة26(0)

.ا:آية،النساء:سورة(126)

.34:آية،الإسراء:سورة(26)2
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فَإنمَانكَثَ)فَمَن:وتعالىسبحانهوقال،العرببلغةنزلوالقرآن،ذلكإلايفهمون

العهوديعنيتَوْكِيدِهَا")268(بَعْدَالأيمَنَ:!وَلاَتَنقُضُواْوقالنَفْسِهِ،)263(عَلَىينكُثُ

فيبينهماالعربتفرقلاالمقارننكثكمنناكث،فهوالمتقدمالشرطنكثومن

حلالاً.حرمأوحراماًأحلشرطاًإلاشروطهمعلىالمسلمونيضَقالوكذلك،ذلك

.وغيرهداودأبورواه

الخصاموقتأنهحتى،قارنهكماشرطالعقدتقدمماأنيفهمونوالمسلمون

والأصلىكذا،علىنشارطكألم،كذلكبينناالشرطيكنألملصاحبهأحدهمايقول

يك!النبيعنعنهمااللهرضيعمرابنعنالصحيحينوفيوتعييرها،اللغةثقلعدم

غدرةهذهفيقال.غدرتهبقدرأستهعندالقيامةيوملواءغادرلكلينصب:قالأنه

بشرطهلهيفلمثموتعاقدايتعاقداعليهأنعلىشيءعلىغيرهشارطومن.فلان

معانيفيبين!ماالتفريقيعرفولاويفهمونهالناسيعقلهالذيهوهذا،بهكدرفقد

وفي،تلزمهحجةقولهعمنالحكمفيولا،اللغةأهلمنأحدعنالكلام

لما،جهلأبيبنتشانفيخطبلمايبئالنبيأنمخرمةبنالمسورعنالصحيحين

حدثنيقالالعاصأبيمنلهصهراًفذكرقاليتزوجها،أنعنهاللهرضيعليأراد

تركه،لمنوذماًفعلهلمنمدحاًهذاقالإنماأنهومعلوم،ليفوفىووعدنيفصدقني

أنفعلميقارنها،لايتقدمهاإنماالعقودفيوالوعد،بهقرنهلماحجةيكنلموإلا

الواجب.شانوهذامعيباً،مذموماًكانبهيفلمومنممدوحاًكانبهوفىمن

ياقالوا.العقبةليلةيك!النبيبايعوالماالأنصارأنالمشهورالسيرةحديثوفي

نألربيأشترطفقال،لأصحابكواشترطلنفسكواشترطلربكإشترطاللهرصول

أزركم.منهتمنعونمماتمنعونيأنلنفسيواشترطشيئاً.بهتشركواولاتعبدوه

يدكمدقالواالجنةقاللنافماذلكفعلناإذافقالوا.تواصوهمأنلأصحابيواشترط

.فبايعوه.نستقيلكولانقيلكلافوالله

بالشروطيتكلمأنالمبايعةحينيحتجولمالعقدالشرطتقدمكيفترىأفلا

مسمىفيفيدخلاشتراطاً،العقدقبلماس!واف!نهمبهاتكلمواقدولوكانواالمتقدمة

.01:آية،،لفتح:سورة()263

.19:آية،النحل:سورة(426)
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شرطنالهيقالالمحللوهذا،بهالوفاءوجوبعلىوالسنةالكتابدلالذيالشرط

الثمنأوالمبيعوصفلووأيضاً،ذلكبعدالعقدويعقد،فطلقهاوطئتهاإذاأنكعليك

تقدمماعلىمبنياًالعقدكانتعاقدابزمانذلكبعدثم،التساومعندبصفاتالمعين

أنولولا،الفسخلهكانالصفةتلكعنناقصاًالمبيعظهرإذاحتى،الصفةمنبينهما

لابزمنذلكبعدتعاقداثمرآهلووكذلك،ذلكوجبلماكالمقارنةالمتقدمةالصفة

الناسوبعض،البيعلزملماكالمقارنةالمتقدمةالرؤيةأنولولاغالباً،مثلهفييفتر

بينفرقولامخالفاً،فيهاأعلمفلاالمتقدمةالرؤيةوأما،المتقدمةالصفةفييخالف

عقدفيرجلمعدخلمنفإنوأيضاً،أقربالفرقةإلىالواصفبل،الموضعين

ومكربه،خدعهقدأنهريبفلابهنكثثمالعقدوعقدواعليها،تشارطواصفاتعلى

تسميهمماوهذا،ذلكمنقريبوالمكر،خلافهويبطنشيئاًلهيظهرأنالخدعفإن

ومكرأ.خديعةالناس

النارفيحراموالمكروالخديعةوتغييرها،زوالهالاوتقريرهاللغةبقاءوالأصل

رضىعلتثبتإنماالحقيقةفيالعقودفإنوأيضاً،والسنةالكتابعليهدلكما

نأ)إلأ:سبحانهقولهعليهنبهكمارضاهماعلىدليلكلامهماوإنما،المتعاقدين

الإِختيارفبلغالبأتقعالبيوعكانتولمافِنكمْ!)265(تَرَاضعَنتِجَرَةتَكونَ

فيواكتفى،بذلكالرضىليتمبالأبدانالتفرقإلىالخيارفيهاشرع،والإستكشاف

وإذا،الزوجينحاللاستعلامالعقد،علىالخطبةتقدممنالغالبهوبماالنكاح

بالعقدرضيإنمامنهماكلًاأنالمعلومفمنتعاقداثمعليهيتعاقدانأمرعلىتشارطا

مطلقبعقدرضيأحدهماأنادعىومن.أولاًعليهتشارطاالذيالشرطفيهالمشروط

الذيبالعقدرضياإنماكاناواذابالإضطرار،معلومأقولهبطلانكانشرطعنخال

لابهرضياماالعقديكونأنووجب،الرضىهوالعقودوملاكعقدهقبلعليهتشارطا

الفاثت،فيهيستدركخيارعقدهبعدوليس،عقدهشرطهسبقالذيالنكاحفيم!يما

متفقا)266(.الفروجبهاستحللتممابهتوفواأنالشروطأحقاإإن:يك!قالولهذا

عليه.

.92:آية،النساء:سورة(562)

تخريجه.صبق)266(
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وإنما،بالقلوبهيإنماالحقيقةفيالعقودفإنوأيضأفيهخفاءلابينوهذا

القلبفيلماوبيانهاإخباراتهيقيلإنسيمالا،القلوبفيلمامبيناتالعبارات

قدالذيالكثيرالكلامسيمالا،وقتينفىيفرقهأووقتفيالكلامبجمعيختلفلا

أفصحفيبلالخلقجميعخطابفيالواقعهووهذاالتعاقد،فيذكرهيتعذر

وإنما،ويرسلهالكلاميطلقفإنه،مرادهبهابينقاعدةمهدهنفإن،وأبلغهالخطاب

عليه،كلامهويحملمنهذلكيفهموالدمستمع،تقدمالذيالدقيدذلكبهيريد

المجنونكلامهفييدخلفلا،مالهبثلثيوصيأنللرجليجوزمثلأيقولكالعالم

فكذلك،الشرعفيلهحكملاالمجنونأنآخرموضعفيقررقدبأنه،للعلمونحوه

بمامقيدفهواللفظفيهطلقأكانواناللفظهذافإنوأنكح!،بعتيقولالرجل

الذيالنكاحوأنكحتكتشارطناالذيالبحِبعتككلامهومعنى،قبلعليهتشارطا

خرجققدوالمواطأةوالمشارطةمنهتقدمأنبعدمطلقاًكلامهجعلفمن،بهتراضينا

وهذا،ومقاصدهمإيجابهمجميعفيوكلاههمالخلقخطابقواعدمقتضىعن

فيه.للأطنابمعنىلاواضح

العرفيالشرطأنفمعلوم،فيهكالمشروطالعقدقبلالمشروطالشرطكانوإذا

لزمهبالأجرهٌالغسلمنهيعرفغسالإلىثيابهدفعمنقالواولهذا،اللفظيكالشرط

ربانسفينةركبأوحماميحمامدخلمنوكذلك،شرطالعرفأنعلىبناءالأجرة

فيوالدنانيرالدراهمأطلقلوأنهخلافلاوكذلك،العرفعلىبناءالأجرةيلزمهفإنه

بينالمعروفالغالبالنقدإلىإنصرفغيرها،أوصلحأونكاحأوبيععقد

ب!لزاماللفظإطلاقعلىينزلأنيجزولم،للفظمقيداًالعرفهذاوكان،المتعاقدين

والمثمناتالإيمانفياللفظأطلقولو،كانوزنأونقدأيمنال!رهممسمى

اللفظكانوإن،العرفأنهعلىبناءالعيوبمنالسليمإلىالاطلاقانصرفونحوها

والنذورالإيمانباببهشهدماعلىكالعامذلكفيالخاصوالعرف،ذلكمنأعم

معروفاًالتيوسبعضكانفإن،الشرعيةالأحكاممنوغيرهاوالوصاياوالوقوف

فلوهذا،الاالناسيعقللاللتحليلمنهماشتراطفهوإليهبالمراةوجيء،بالتحليل

العقدفيبطلهذاوعلىوغدراً،ونكثاًومكراًخديعةعندهملكانشرطوهبمايفطلم

وكذلكعرفاً،أولفظاًالعقدقبلاشتراطهجهةومن،التحليلنيةجهةمنوجهينمن

علىباطلًاالنكاحكانثانيةبنيةالنكاحوعقدعرفاًأولفظاًالتحليلشرطلوهذاعلى
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لمالزوجنواهوماشرعاً،يصحفلابهاللهيرضلمعليهشرطوهمالأن،المذهبظاهر

اللهيأذنلمبهرضوافماجهتهمامنالرضىلعدميصحفلاوليهاولابهالمرأةترض

منهما.واحديصحفلا،بهيرتضوالمفيهاللهأذنوما.فيهسبحانه

نأصن،الحديثدلالةعلىالإعتراضفيذكروهعماالجوابهووهذا

ممنوعوهو،مسلمغيرهذافإن،تقدمتهمادونالعقدقارنتماهيالمؤثرةالشروط

والبيعالنكاحفيوالقول،صحيحةعبرةولاوفاقولاسنةولاكتابمنلهأصللا

نأوادعى،المقدسيمحمدأبيمثلأصحابنابعضسلمهوقدواحد،وغيرهما

منهماكلاًأنوالصحيح،المتقدمالشرطلابالعقدالمقترنةالنيةهوالفسادفيالمؤثر

الشرطأنوغيرهيعلىأبوالقاضيمنهآخرونوسلم،تقدمكمامؤثراًلكانانفردلو

يفسدلم.ونحوهمجهولأجلعلىكالتواطىءبالعقدالقصديمنعلمإنالمتقدم

العقد،أبطلتحليلونكاحتلجئةبيععلىكالتواطىءبالعقدالقصدمنعوإنالعقد،

وهوالعكبريحفصأبيقولوهذامطلقاً،كالمقارنةالمتقدمةالشروطأنوالصحيح

المالكية.قول

لئلا،يظهرهولمنواهمندونالتحليلأظهرمنعلىالحديثبحملقولهموأما

صحتلماشرطاًكانتلوالنيةولأنالاَخر،المعاقدإضرارإلىبالِإفسادالقوليفضي

التحليلصورأكثريبطلفإنه،بموجبهقالمنالسؤالهذافنقولالنكاحعلىالشهادة

أصحابوبعض،صحإنالتابعينبعضبهقالالذيوهوالفساد،منشأهيالتي

يضرهالمالتحليلنيةتعلملممتىالزوجةأنعنهوالجواب،عنهاللهرضيالشافعي

بالنسبةحلالفالوطءالشبهةوطءمنحالاًأسوأيكونفلاحلالاًتعتقدهفإنها،ذلك

تعلملاوهي،عليهمحرمةأنهايعلمامرأةتزوجلوكما،الزوجإلىبالنسبةحرامإليها

فيذلكلهايحلكما،أخذهلهايحلوالنفقةالمهرمنإياهيعطيهاماوكذلك،ذلك

الإِنكارعلىالصلحفيالفقهاءوأكثرأصحابنا،ذكرهماذلكومثل،الصورةهذهمثل

خاصة،حقهفيباطلًاالصلحكاننفسهكذبعلمإذاالمصالحينأحدفإنوالنكول

عليه.حراماًحقهمنيهضمهأوماالآخرمالمنيأخذهمافيكون

لاوالإبن،أعتقهمالأبأنرجلعلمقدرقيقاًأبيهمنالرجلورثلووكذلكلأ

فيحل،البائعإلىبالنسبةصحيحاًالبيعكانبعتقهميعلممنمنهفاشتراهمذلكيعلم
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بمسألتنامنهوأشبه،استعبادهملهيحلفلاباطلأالمشتريإلىبالنسبةوكانالثمنله

إلىبالنسبةباطلاًيكونفإنه،لرجلفباعهأعتقهعبدمثليملكهمالالرجلبيدلوكان

لهفيحلالمشتريإلىبالنسبةالظاهرفيحلالوهو،الثمنعليهفيحرمالبائع

لفظعلىيشهدونفإنهمالشهوَدوأما،الشريعةفيكثيرةهذاونظائر،المبيع

عليهميكنلمللتحليلبنيتهيشعروالمفإنالظافر،فيالعقديصحوبه،المتعاقدين

فتحرم،مكرهالزوجأنعلموالوكماكان،عرفيةأولفظيةبقرينةذلكعلمواوإن،إثم

الربا،عقدعلىالشهادةعليهمتحرمكما،النكاحهذامثلعلىالشهادةعليهم

يظهرلافهناكالزوجنيةمجردإلايكنلمإذالكن،ذلكوغيرالجائرةوالنحل

فييلعنوالمولهذا،الصحةظاهرهماعلىبالشهادةيأثمونفلاأصلاًالتحليل

إسلامصححناكمابالقصد،العلمبدونالظاهرفيالعقدصححناوإنما،الحديث

فيهاوالأصل،القلوبفيعماتعبرالألفاظفإن،قلبهفيبماالعلمبدونالرجل

ولكن،بطونهمنشقولاالناسقلوبفيعماننقبأنتؤمرولم،والموافقةالمطابقة

اللهوبينبينهمفيماهمولكن،سبحانهاللُهإلىسرائرهمونكلعلانيتهمنقبل

ولايبيعهلاأنبنيتهاشترىإذاقولهموأما،بينوهذا،وسرائرهمبنياتهممؤاخذون

اللُهشاءإنفسيأتيكالشرطليستالنيةأنفعلم،يصحلمذلكشرطولو،صحيهب

تنافيه،لاونية،إومقتضاهالعقدمقصودتنافينيةبينالفرقونبين،ذلكعلىالكلام

تنافيالأشياءبعضكونمنيلزمولا،ينافيهلاوشرطالعقدينافيشرطبينفرقكما

اللهشاءإنسيأتيكماوقصداً.شرطأيتافيهشيءكليكونأنوقصداًشرطاًالعقد

تعالى.

الحكم.فماالعقدفيبنيتها"لعقدبعدفيماالمحللفلوأظهرشقيلفإن

منحقفيالمحكمهذاثبتثلاثاًالمطلقوالزوجالمرأةصدقتهإنقلنا:

قبلهذاكانإنثممراجعتها،ثلاثاًالمطلقعلىوتحرمالمرأةنكاحفينفسخصدقه

فيالواجبالمهرفلهابعدهكانوإن،مصدقةكانتإذاللمرأةصداقفلاالدخول

لكنحقها،فيالتحليلحكميثبتلنموالمطلقالمرأةتصدقهلموإنالفاسد،النكاح

الدخولقبلالصداقنصفووجب،النكاحانفسخمفارقتهاقبلالِإقرارهذاكانإن

إلىتعودأنيجزلموحدهاالمرأةصدقته-فإنالمفارقةبعدكانوان،بعدهوجميعه
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ثلاثاًالمطلقصدقهوانإقرار،لهاممنكانتإنهذا،محرمةبأنهالاعترافها،الأول

يتزوجهاأنيجزولم،نفسهحقفيذلكولزمه،المرأةحقسقوطفييؤثرلموحده

منذكرهفيماالمحللالزوجصدقظنهعلىغلبوأيهما،عليهحرامبأنهالاعترافه

،بإقرارهإلايؤخذلاالقضاءفيلكن،ذلكعلىيبنيأناللهوبينبينهفيمافعليهنيته

فإن،الرضاعةمنأختهأنهايعترفثمرجلثلاثاًالمطلقةالمرأةيتزوجأنونظيرهذا

بعمله.انفردفسادلأنهالتحليلنيةبمنزلةهذا

السننغرائبفيشاهينبنحفصأبوروىبمامعارضذكرتموهما:قيلفإن

تزوجفلانأنئك!بحالنبيأصحاببعضعنأبيهعن،مطينبنموسىعن،بإسناده

.النكاحعلى"أشهديك!:اللهرسولفقاللزوجها،يحلهاأنيريدإلانراهولافلانة

نعم.:قالوا.أالجماع)يعني.ودخل:قال.نعم:قالواومهر.:قالنعم:قالوا

كذانويتإنيقلولمالرجلحاليعرفلمأنهالدليلفوجه".الخداعذهب:قال

الحالهذهمثلعنوالبحث،ذلكإلايريدنراهماقالواأنهممع،باطلفالنكاح

علميبحثلمواذايجوز،لاالحاجةوقتعنالبيانوتأخير،للبضعإحتياطاًواجب

فيمقطوعوهذاالمنازعينبعضقال،يختلفلاالحكموأنمطلقالأمرأن

.الاستدلال

متروكمطينبنوموسى!ماللهرسولعنلهأصللاباطلحديثهذا:قلت

فيهقال،روايتهمنبشيءالإستدلاليحللاالمشا!يرعنالمناكيريرويساقط

وقال.الحديثذاهبالحديث"متروكالرازيحاتمأبووقال.كذابمعينبنيحى

وهن!ا.حديثهالناستركالحكمبنالرحمنعبدوقال.الحديثمتروكزرعةأبو

منعلمبهلهمليسفيماالمجازفينبعضلأنذكرناهفإنماالعلماءعندمعروفاًكانوإن

عنالمناكيريرويإنهقيللماالعدولالثقاةمنهذاموسىقال.المجادلينمصنفي

.يقولفيمامنهمراقبةغيرمناتفقبماالدفعفارادالمشاهير.

فإن.التكلفعنضرباًذلككانفإنصحتهتقديرعلىتكلمواأصحابناإنثم

هودليلبليك!.النبيإلىنسبتهيجوزلاماالتناقضمنعليهايظهرالعبارةهذهمثل

العقودفيالخداعأنعلىدليلالخداعذهبقبرلهلأنوذلك.موضوعأنهعلى

وثبوته.ذهابهبينفرقلماوالا.يحللمخداعاًكانإذاالعقدوأن.حرام
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فلا.مردودذلكونحوإعلانولاشهودبغيريعقدالذيالفاسدالعقدأنومعلوم

المخاحيخاحوإنما،الخداعبهيحصلحتىغيرهولاالمحللمقصودبهيحصل

صحتهومعخداعلاالظاهرفيالعقدفسادمعكانفإذاالظاهر،فيينفقمايظهربان

فاسد،أوالظاهرفيصحيحإمالآنه،موضعللخداعيبقفلم،خداعلاالظاهرفي

وإنما،تناقضوهذاحرامحلالالعقدهذامثلأندليلًاعلىبعينهالكلامهذافكان

نأ،وغيرهعنهمااللهرضيعباسابنعنبلغهقدأعلمواللهوضعهالذيأحسب

فقطالظاهرةشروطهروعيتإذاالعقدأنيبينحديثاًيضعأنأرادفإنخداعالتحليل

فيماالخداعإنما،فيهخداعلاأيضاًوذلكيراعلمإذاخداعهفيكونخداعهذهب

نإثم!كيه!ر،النبيعلىالكلامهذامثل،ركبالخداعبمعنىفلجهله،ظاهرهخالف

لآنهمللعقد،مبطلمحرمالتحليللآن،حجةلكانأصللهكانلوالحديثهذا

قدكانأنهمفعلملزوجها،يحلهاأنيريدأنإلانراهولافلانةتزوجفلانأن:قالوا

التحليلأرادبانهيجزموالملكنهمالرجلعلىينكرمماالتحليلأرادإنعندهماستقر

النبيلقالالعقدفيمؤثرةالِإرادةتكنلملوثم،الحديثأكذبوالظنظناً،ظنوهبل

وأبها،يستمتعأنيريدتزوجهاقالواكماهذافيإنكارأيتحليلهاأرادوإذا!،

قالكماأولادهتربيأنيريدنكحهاأو،فارقهاكرههاوإنأمسكهاإنأعجبتهأنهايريد

كانأنههذاجوابفإنتحبلاالتيالمقاصدمنذلك،.ونحوعنهاللهرضيجابر

إنمالكنمؤثراً،ذاكأنعلمذاكيقللمفلماهذافيمنكرفأيهذافعلوإذايقول

المسلمينأقوالفيالآصلقاللزوجهايحلهاأنيريدإلانراهولاقولهمعليهمأنكر

علىيدلمايذكرواولم،ظاهرةلإِمارةإلاذلكخلافبهميظنفلا،الصحةوأعمالهم

كما،بطونهمنشقولاالناسقلوبعنننقبأننؤمرلمفإناذلكظننالوثم،ذلك

إلاإلهلاأنيشهدأليسيقول،النفاقبهيظنمنبعضقتلفييستأذنكانلماأنه

أولئك:فيقولنعمفيقولونيصليأليسفيقولنعمفيقولوناللهرسولمحمداًوأنالله

لنايكنلم،المعتبرةبشرائطهمعمْودأعقداًرأيناإذاكذلك،قتلهمعناللهانهانيالذين

وكذا.كذاأرادصاحبهلآن،باطلهذانقولأن

أنهظهرفإذا،باطلونكاحهملعونفهوالتحليلأرادمنالعمومعلىيقاللكن

الرجلنيةعنيبحثلمأنهالمنازعقولوأماالظاهر،فيحكمهعليهرتبذلكقصد
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وفهموا،الخداععنوالنهيلهوالمحللالمحلللعنهيرِومنهتقدمكانقد،فنقول

كنتإن،غيرهمطلقةتزوجمنلكليقولأنبعدهذاعليهيجبفلمبذلكمقصوده

لهيقولأنرجلأسلمكلماعليهيجبلمالمنافقينحالسوءبينلماأنهكمانويت

ظنوهوإنماالِإحلالأرادأنهلهميظهرلمالعقدوصاحب،منافقأومؤمنأنتهل

.مخاحالِإحلالمريدأنخمهالنبيمنفهموالمابلظناً،

نإهذا،عليهمفأنكرعليهأنكروادلالةغيرمنأرادهأنهالرجلبذلكوظنوا

معه.وماالمهروهو.الخداععدمعلىتدلإماراتذكرءلجرِوإنهثم،أصللذلككان

فيشرطاًليستالمهرفتسميةوإلا،يعطيولاالعادةفييأخذالمحللولأن

يستدلأنهعلىذلكدلذكرتفلماعليها،الخداععدميترتبحتى،النكاحصحة

لهأصللافالحديثوبالجملة،منهممنوعاًالظنسوءفصارالخداعانتفاءعلىبها

يكونأنإلىمنهأقربالتحليلإبطالعلىحجةيكونأنإلىفهوأصللهكانولو

محلهفيأهلهمنصدرتصرفهذاقيلفإن.أعلمسبحانهواللهصحتهعلىحجة

ؤأهلية،ثابتانوهما،والقبولالإيجابهوالسببلأنصحيحاً،يكونأنفيجب

لهتأثيرلاوذلكبالعقد،المقرونالقصدإلايبقلمثابتةالزوجينومحليةالمتصرف

:لوجوهالظاهرةالأسبابإبطالفي

المشترينوىلومافأشبهبالشرعلهمملوكوهوالطلاقنوىإنماإنه:أحدها

موجباتتغيرلاوالنيةالملكلتأييدمقتضىالسببلأنوذلك،ملكهعنالمبيعإخراج

لهفإنالعقدلموجبمنافيةهيوليسالعقد،توقيتتوجبالنيةإنيقالحتىالسبب

فنية،البيعصحةفييقدحلمإغراقهأوإحراقهأوإتلافهبالمبيعهونوىولويطلقأن

الملك.إزالةقصدإنهقولناعلىاعترضواوبهذا،أولىالطلاق

بهيتمماوراءلأنهحكمهالسببإقتضاءفييقدحلاالقصدإن:الثانيالوجه

أننيتهومنجاريةأوخمراًيتخذهأننيتهومنعصيراًاشترىلوكمافيصيرالعقد،

فكلمعصومأ،بهيقتلأننيتهومنسلاحاًأو،فنيةمغنيةيجعلهاأوالبغاءعلىيكرهها

حكمه،اقتضاءعنالمسببيخرجفلا،السببعنمنقطعأنهجهةمنلهأثرلاذلك

العقد،صحةفيشرطالرضىف!ن،الِإكراهوبينالقصدهذابينالفرقيظهروبهذا

فيتقدحفإنها.المقترنهالشروطوبينبينهالفرقيظهروبه،الرضىينافيوالإِكراه
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يمنعلاذلكلكنمحرماًقصدأنههبيقولالوجههذاوصاحبالعقود.مقصود

.أخرىلهزوجةليضارأوليضارهاتزوجهالووكما.ذكرناهكماالملكثبوت

إشتريتيقولأنمثل.المحتملاللفظفيتعلمإنماالنيةإن:الثالثالوجه

صريحهناواللفظ.صحأحدهمانوىوإذا،لموكلهأولهالإشتراءمترددبينفإنه!ذا

.الظاهرةالأسبابمقتضياتفيلهاأثرلاالباطنةوالنيةالصحيحالمقصودفي

كانتفإن.تكونلاأوالشروطبمنزلةتكونأنإماالنيةإن:الرابعالوجه

وأ،ملكهعنيخرجهولايهبهولاالمشترييبيعلاأننوىإذاأنهلزمالشرطبمنزلة

لاأوليلةعندهاكليبيتأنأوالزوجةيطلقلاأننوىأوملكهعنيخرجهأننوى

تكنلموإدت.الِإجماعخلافوهوالعقدفيذلكيشترطأنبمنزلةعنها.يسافر

الفقهاء.بعضعمدةوهذاحينئذلهاتأثيرفلاالشرطبمنزلة

السرائريتولىوجلعزواللهبالظاهرنحكمأنأمرناإنماإنا:الخامسالوجه

لكانحقيقةلهفقهلالمنيخيلكلامأنهولولاالمسألةهذهفيقيلماخلاصةفهذه

بحجة.يعضدلممحضةدعاوىعلىمبناهكلامفإنه،أولىعنهالإِضراب

الِإيجابوجودنسلمولاشرعيتصرفهذاأننسلملا:الجوابفيفنقول

حكمه،يقيدأنفيجبمجرداللفظبهعنىإنوالقبولالإيجابلأنوذلك،والقبول

المقصوداللفظبهعنىوإن،يفقههلاأعجميأونائمأومكرهأومعتوهعنصدروإن

تصرفبمجردهذاإننسلملاثمأيضاً،اللفظقصدلأنه،المكرهعنيخرجلم

وتدليسوخداعمكرمعناهخلافبهالمراداللفظبل،قبولولاإيجابولاشرعي

.ونفاق

اللهبآياتاستهزاءمعناهبدونبهفالتكلمالشرعيةالألفاظمنكانفإن

للفظبالسببعنىوإن،تقريرهكماتقدمورصولهاللهومخادعةبحدودهوتلاعبسبحانه

مقرراًاللغويالمعنىكانصواء،الشرعفيلهاللفظوضعالذيمعناهبهيقصدألذي

معناهقصدالذياللفظأو،معناهيخالفمابهيقصدلماللفظبهعنىأومغيراً،أو

لنا،حجة!ذالكنصحيحفهذا،الهازلفيهماليدخلهذينوذكرناحكمأ،أوحقيقة

بلفظيقصدفلمليحلهايطلقهاأنإلايقصدلاوهوفلانةتزوجتقالإذاالمحلللأن

الشرعفييقعلماللفظهذاأننعلملأننا،الشرعفيلهجعلالذيالمعنىالتزوج
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فيقصدلهوليسزوجهاإلىالمطلقةرد،قصدهلمناللغةفيولاالعرففيولا

النكاحف!نحكماً،ولاحقيقةتوابعهمنشيءفيولا،النكاحهوالذيالنكاح

فمن،الصحبةدرجاتأعلىهوبل،والصحبةوالعشرةوالصلةالإمشمتاعمقصوده

سويعاشر.يواصلأنولايستمتعولايصحبأنقصدهليس

فيماخلافب!ظهارهتزوجتقولهفيكاذبفهوغيرهإلىلتعوديفارقأنبل

وهو،ساقيتكأوضاربتكأوشاركتكأووكلتكلرجلقالمنبمنزلةهوو)نما،قلبه

ف!نهالعقود،!ذهمقاصدمنشيءفيغرضلهليسوفسخهالعقدهذارفعيقصد

بالثهآمناوقولهماللهلرسولأنكنشهدالمنافقينقولبمنزلة،القولهذافيكاذب

المعانيمنالنفسفيعماإخباراتالصيغ!ذهفإن،بمؤمنينهموماالآخروباليوم

إنماإنهاثمقولًا،اللفظيصيربهاالتيوالحقيقةالكلامومبدأالعقود،أصلهيالتي

للعقود،إنشاءاتالصيغفتصير،المعنىبذلكالمقترنباللفظوكلاماًقولاًتتم

حيثمنإخباراتوهي،تموبهاالحكمأثبتتالتيهيأنهاحيثمنوالتصرفات

وأردتوأبغضتأحببتاللفظفيتشبهفهي،النفسفيالتيالمعانيعلىدلالتها

وأقعد.قمالمعنىفيتشبهوهي،وكرهت

جعلتماحكماًأوحقيقةبهاالمتكلمقصدإذاالأحكامتفيدإنماالأقوالوهذه

فيوأما،سبحانهاللهوبينبينهفيماوهذامعناها،يناقضمابهايقصدلمإذاأو،له

.تصرفتملماوالا،والغالبالأصلهوالذيالصحةعلىمحمولوالأمرالظاهر

هوالذيمعناهبهقصدأنهعلىدليلًااللفظهذاكانوتزوجتبعت:قالفإذا

يتمجميعاًوالمعنىوباللفظ،هزلإذاالقاصدبمنزلةالشارعوجعله،بهالمقصود

إذابالإشارةالنكاحينعقدحتىاللفظبمعنىالحقيقةفيالعبرةكانوان،الحكم

وإنمايختلفلمالعقدحقيقةأنومعلومأيضاً،بالكتابةوينعقد،العبارةتعذرت

المفهوممعناهعلىمحمولفإنه،الكلامأنواععامةشأنوهذا،وصفتهدلالتهاختلفت

ف!نأحكامأ،بهاالشارععلقالتيأعني،الشرعيةالأصماءسيمالا،الإطلاقعندمنه

تلكعلىيحملهاأنعليهوالمستمع،الشرعيةالمعانيتلكيقصدأنعليهالمتكلم

المعاني.

وكانشيئاًالمستمعذلكيضرلمذلكبهايقصدلمالمتكلمأنفرضفإن
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اللهوبينبينهفيماآثماًالمتكلموكان،المعروفمعناهاعلىحملهافيمعذوراً

وإنجاداًوجعلهلعبهأبطللاعباًكانفإنعنهنهاهمامعهالشارعيبطلإنما،تعالى

منه.شيءولااللهعندالقولذلكموجبلهيحصلفلم،خداعهأبطلمخادعاًكان

لسانه.يطابقلاوقلبهاللهرسولمحمداًأنأشهدقالالذيكالمنافق

والتزويجالِإنكاحلفظفإنالشغبمادةيقطع:الموضعهذاوتحرير

لمانعإلاالتأييدموجبه،وازدواجوانضمامنكاحوعرفاًشرعاًومفهومهماموضوعهما

يقصدنكاحاًوموضوعهمامفهومهماليس،القطعأوالإنقطاعيقبلمؤبدنكاحوحقيقته

بهيقصدواتصالالإنقطاعيقبلاتصالبينوفرق،قطعهمنهالمطلوبووصلارفعهبه

بهيرادأنيجوزفلا،ومفهومهاللفظمعنىهوليسالمعنىهذاأنوكماالإنقطاع

المتعة،فياستعمالهبخلافمجازاًولاحقيقةليموضوعاًيكونأنيجوزولاأصلاً

الشيءلإثباتموضوعاًيكونأنيجوزلاالواحداللفظلأنوذلكمجازاً،يصحفإنه

علىيحيلهأكثر!مأومنهمكثيركانوإنالعقلاء،باتفاقالجمعسبيلعلى،ونفيه

،محالوهوالنقيضينبينجمعوالنفيالإثباتبينالجمعلأنأيضاً،البدلسبيل

.ال!حاللإرادةيوضعلاواللفظ

وازدواجاً،وسكناًورحمةومودةعشرةيتضمنالزوجينبينصلةهووالنكاح

كلرغبةتقتضيالتيالصلاتمنذلكونحووالموالاةوالصحبةالأخوةمثلوهو

لاوبقاءهالخلقصلاخفإنالصلاتأوكدمنهوبلالآخر،فيالمتواصلينمنواحد

مقصوفىكانفإذا،للمصالحمكملاتف!نهاالصلاتتلكبخلافالصلةبهذهالايتم

قطعإلىأصلأنقصدتمعناهتزوجتقولهصارورفعهفسخهعقدهحينالزوج

لموالبغضوالمعاداتالقطعقصدمنأنومعلوم،أبغضلاوأحبأعاديلاوأوالي

علىالامعناهمنشيءعلىدالًااللفظيكونفلا،والمحبةوالموالاةالوصكيقصذ

حينإلىوصلغرضهفإنالمتعةنكاحبخلاف،الصورةفيوالتشبهالتهكمجهة

هواللفظموجبجعلالشارعإنثمباللفظيرادأنفجازمقصودوصلنوعوهذا

والسفاحالإجارةويشبه،النكاحبمقاصديحلأنهلماالتوقيتومثعالمؤيد،الوصل

بالتحليل.فكيف

ب!باحةالشرعورودجازولهذا،شرمحيالمتعةعلىاللفظهذادلالةمنفالمنع
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لعنبلالشرعبهيردلمولهذا،عقليالتحليلعلىدلالتهمنوالمنع،المتعةنكاح

الفسادغايةفيالنكاحهذامثلبجوازالقولأنويبينالمسألةفقهيبينفهذا،فاعله

أجملاًأثرولانظرمنحظلهليسوأنه،والعرفواللغةوالعقلللشرعوالمناقضة

نأاعتقادهذاوكان،جوازهالقياسأنمنالدينفييتفقهلممنبعضظنهماخلاف

بهيخذللفظبمجرديرتبط)نماوجلعزربهوبينالعبدبينفيماوالحرامالحلال

نافعأالنفاقيرىمنظنوهذا،بلسانهلفظهعليهدلماخلافبقلبهقصدوان،لسانه

تعالى.اللهعند

صباحأأربعيندثهأخلصمنأنهبلغهالناسبعضأنيذكرماهذاونظير

لينالصباحاًأربعينظنهفيفأخلص،لسانهعلىقلبهمنالحكمةينابيعتفجرت

دثهتخلصلم)نكفقالالدينحكماءبعضإلىذلكفشكىينلهافلم،الحكمة

فإذاوجههإرافىةوتعالىسبحانهدثهالإخلاصأنيعنيللحكمةأخلصتوإنماسبحانه

يقعلمابتداءالمقصودهيالحكمةكانتفإذاتبعاً،الحكمةحصلتذلكحصل

مايك!قولهوكذلك،سبحانهلثهإخلاصأنهيظنماوقعوإنما،سبحانهلثهالإخلاص

يكونفإنهمتواضعاً،يكنلمسبحانهاللهليرفعهتواضعفلواللهرفعهإلادثهأحدتواضع

هومقصودهكانليطلقهاتزوجهااذاوهكذا،التواضعينافيوذلك،الرفعةمقصوده

للقصد.مطابقأاللفظيكنفلممقصودأالنكاحوهويقتضيهمايكنفلم،الطلاق

الصيغفإنإنشاءصيغوهذهالأخبارصيغفييغلبكانوإنالكذبأنواعلم

أومستهزئأعابثاًكانمريداًطالباًبهاالمتكلميكنلمإذاوالإرادةالطلبعلىالدالة

،فأتاهيريدهولابقلبهيطلبهلاوهوماءأسقنيلعبدهقاللوالرجلوأنخادعاً،ماكراً

وإن،قلبهفيماخلافإظهارهفيكاذباًبهمستهزئاًكان،أردتولاطلبتمافقال

قلبهوفيونكحتتزوجتيقولبمنفكيفخادعأ،ماكرأكانليضربهيجيبهأنقصد

متصورفهوالأولإلىللإعادةمريدهووإنما،فيهراغباًولاللنكاحمريداًليسأنه

ظهرويهذا،المؤمنوبصورةالآمر،بصورةمتصورالأولأنكماالمتزوجبصورة

القصدالايبقلموقوله،باطلةدعوىمجردفإنها،تامالسبببانقولهعنالجواب

بالعقد.المقترن

فلامتواطئينكاناانعقدأماصورةهووإنماأصلًاعقداًهنااننسلملاقلنا:
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العقديمنعالقصدهذابلبعاقد،فليسالتحليلعلىعازمأالزوجكانو)ناصلًاعقد

لهتأثيرلاوذلك،وقولهالعقدصورةصورتهكانتو)ن،الحقيقةفيعقداًيكونان

أنالتقديركانالمجرداللفظالظاهرةبالأسبابعنيتإنقلنا،الظا!رةالأسبابفي

فيالمؤثرفإنبالاضطرارمعلومهذاوبطلان،الألفاظفيل!اتأثيرلاوالنياتالمقاصد

يقتضيلاوحدهفاللفظوإلاوقصدهالمتكلمعنايةهوإنما،وأحكامهاللفظصفاته

القصدأنريبفلا،معانعلىالدوالالألفاظالظاهرةبالأسبابعنيتو)نشيثاً،

لكنملبسأ،مدلساًصاحبهاكانالمعانيتلكخلافبهاقصدإذالأنهأيضاًفي!ايؤثر

وإنماظاهراً،بالصحةالحكمإشاعةالقصدوليسالظاهريتبعالظاهرفيالحكم

لهمملوكوهوالطلاقنوىإنماوقوله،سبحانهاللهوبينبينهفيماالحلفيالكلام

ذلك.ونحوإتلافهأوو)حراقهملكهعنالبيعإخراجنوىلوكمافهوبالعقد

قصدهوحيثمنالنكاحينافلمالطلاققصدف!نالغلطمنشأهذاقلنا:

وقصدالنكاحقصدأنحيثمننافاهو)نما،الملكعنبإخراجهالمملوكفيتصرفه

منكلإنتفاعسبيلعلىوالإنضمامالإجتماعمعناهالنكاحفإن،يجتمعانلاالطلاق

هذاقطعإلاقصدلهليسممنوهذا،إليهوسكونهبهوالفهبصاحبهالمجتمعين

لاالمعاشرةمنالغرضوانتفاءالمؤالفةفيالرغبةعدممعالجمعهذاوفرقالوصل

سببرفعهووإنما،منهشيئاًولابالملكالمقصودالتصرفهوليسوالطلاق،يصح

بعضبالنكاحيقصدان،النكاحمنليرهاوإنماالتصرفاتبتلكيقاسفلا،الملك

لأنإلاالبيعيعقدلاأنالطلاقونظير،ذلكونحونفعهااوبهاالنفعمنمقاصده

يقصديجوزانفهل،إقالةاوصفةفواتأوعيبأومجلساوشرطبخياريفسخه

وقصدهاشتريتاوبعت:قالو)ذا،الأسبابهذهبأحدعقدهبعديفسخانبالبيع

ونظير،حقيقيتبايعهناكفهلوعقداالتقابلعلىتواطآاوالخيارمدةفيالعقدفسخ

العقديفسخأنبنيةرجلمنيبيعهثمعبدهيبيعأنبدلاأنهالرجليحلفانالتحليل

تصورهذاوإنما،قطعبدهباعهذاأنسلمالذيفمن،الخياراتاحدمدةفي

قالولما،يرتجعهانبن!يةلابنهووهبهمالهليهبنحلفلووكذلكالبائعبصورة

مظهراًابنهأعطىلو")267(رَزَقْنَحُمْفِفآوَأنْفِقُواْحَسَناًتَرْضاًأدئه)وَاًتْرضُواْ:سبحانه

01.:آيةوالمنافقون.2.:آية،المزمل:سورة)267(
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اسمفيهذايدخلأنهذامؤمنيستحسنفهل،الارتجاعنيتهومنمنفقمقرضأنه

نأعلىواطأهقدالفقير.آتاهافلوالزكاةوآتواقاللماوكذلك،المنفقالمقرض

أوإجارةبيعمنرفعأمكنهعقدكلوبالجملة،للزكاةمؤتياًهذايكونفهلإليهيعيدها

غرضهوليسالعقد،بعدرفعهومقصودهعقدهأظهرشركةأووكالةأونكاحٍأوهبةأو

لموان،التحليليشبهفهذاوقوعهبعدرفعهغرضهوإنما،أحكامهمنشيئاولاالعقد

البابهذامنالتعاقدقبلالتفاسخعلىفتواطؤهماالمتعاقدينبرضىإلاالفسخيمكن

يكونأنويقتضيمقتضاهبالعقدالمقصوديكونأنتمنعوالمواطأةالقصدهذافإن

نقيفىبالكلامأمراًأوإخباراًأوإنشاءالمتكلمقصدوإذا،مقتضاهنقيضالمقصود

هذهمنلهومضاداًالقصدوذلكالمعنىلذلكنافياًالكلامكان،ومقتضاهموجبه

الجهة.

الملك،نفسفيتصرفهوالعقودوفسعخالطلاقأن:هذايوضحومما

وإهلاكه،بإتلافهبالعقدالمملوكفيتصرفاهوليسوإزالتهبرفعهالعقدوموجب

الشيءفيتصرففإنهوإغراقهو)حراقهالمشتريالعبدوإعتاقالطعامأكلبخلاف

كانالذيوموردهالملكمحلبقاءمعالملكإزالةبينوفرق،بإتلافلاالمملوك

كانوان،الملكمحلهوالذي،وموردهالتصرفمحلنفساتلافوبينمملوكاً،

التصرفنفساتلاففاينالمصدر،باسمللمفعولتسميةملكاًيسمىقدالمملوك

يظ!ربهفإنهذافتدبر،بغيرهأوبهبالإنتفاعالتصرفمحلإتلافإلىالعقدبفسخ

لموجبمنافيةوهيفيهتؤثرلاوكيفالسب،،موجبتغيرلاالنيةقالمنقولفساد

هذارفعومقتضاها،عليهبالمعقرللِإأخفاعالمؤيدالملكثبوتمقتضاهلأنالسبب

السبب،بمحلالمتعلقةوالنيةبالسببالمتعلة4النيةبينالفرقلكليتبينالمقتضى

لإتلافنيةهذافإن،المبيعإتلافبالبيعينويأنوبينهذابينالفرقيظهروبه

العقد.لرفعنيةلاعليهالمعقود

ولاالبضعإتلافيمكنهلاالزوجف!ن،النكاحفيتتاتىلاالنيةهذهومثل

ولاببيعفيهيتصرففلا،بنفسهإلابهينتفعأنالجملةفييمكنهولاعليهالمعارضة

طريقلهيكنلمعنهإخراجهأرادو)ذا،إتلافولانكاحولاإعارةولاإجارةولاهبة

فإذا،طرقنفسهعنالمبيعفلإخراجالبيعوأما،النكاحبإبطالالملكلإزالةمشروع
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مثلمباحاًوكان،ذلكونحوإغراقأوإحراقأوب!عتاقملكهعنالمبيعيزيلأنقصد

بالعقدقصدهذافإن،ذلكونحوالسفينةليخففالبحرفيالمتاعدالقاءالشمعايقاد

إذابذواتهاينتفعإنماوالأعيانبهالإنتفاعبالمالالمقصودف!ن،عليهبالمعقودالإنتفاع

يجوزولا،الإتلافهذاليتلفهالملكلهليحصلالماليبذلأنيصحولهذا،أتلفت

،كانماالأمرعلىلبقاءالعوضيبذلهذافإن،ليفسمخالبيعليعقدالصداقيبذلأن

عليه،المعقودوفوائدالملكمقاصدمنلشيءيبذلهولمالعوضبدونحاصلوهذا

يكنلمغرضعليهالمعقودفييكنلمفإذا،عليهالمعقودلأجليقصدإنماوالعقد

أنهذادايضاح.حقيقةلاعقدصورةهووإنما.عقداًيكنفلمأصلاًغرضالعقدفي

هوالقدروهذا.الفسوخسائروكذلك.مالكهإلىعليهالمعقودردقصدهوالطلاقنية

البيعفيوهوالنكاحفييتأتىلافإنهمطلقاًإخراجهقصدأماالعقد،قصدينافيالذي

.تقدمكماالعقدينافيلا

السبباقتضاءفييقدحلاالقصدقوله:فنقولالثانيالوجهعنالجوابوأما

يقدحلاالقصدأننعلمولاسبباللفظمجردأننسلمفلا،مجردةدعوىحكمه

لفظأو،حكمهينافيمابهيقصدولمإبتداءالمتكلمقصدهلفظالسببوإنما،فيه

إبطالمنعشرالثانيالوجهفيقدمتوقدحكماً،أوحقيقةمعناهالمتكلمبهقصد

العقدموجبينافيماقصدأنوبيناالعقود،فيالمقصوداعتبارعلىيدلماالحيل

عذرالإكراهوجهعلىكانإنالعقدقصدعدمفإن،وصحتهحلةيمنعالشرعفي

الهزلفيهيجوزلافيماواللعبالهزلوجهعلىكانوإن،يصعفلم،فيهالِإنسان

وألزمهعنهالمنهىالوصفهذاوأفسد،ولعبههزلهإلىالشرعيلتفتلمواللعب

لاكلامفيالعقدقصدتركوإنماالعقدينافيمايقصدلمكونهمع،لهعقوبةالحكم

الهازلوبين،ونحوهالمحللمثلالمحتالبينالفرقوبينا،حكمهعنتجريدهيصلح

الصحابة.وآثارالسنةجهةمن

ومن،يبطللمبهلفظلووهذا،تصرفهبطلنواهبمالفظلوهذاأنجهةومن

اللفظقيدوهذاموجبهما،بخلافأولموجبهنيةعنعارياًاللفظأطلقهذاأنجهة

أنشأنهمنليساللفظلكونوهازلاًلاعباًالأولسميولهذا،موجبهتخالفبنية

بهيصيرمعنىيوعيبل،الهزيلكالرجليصيرحتى،معنىقصدعنويعرىيطلق
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معناهغيرمعنىاللفظأوعىأنهجهةمنمدالساَمخادعاَالثانيوسميوجداً،حقأ

يجوزلالفظوهواللفظأطلقلماالأولأنوذكرنا،ومعناهحقيقتهالشارعجعلهالذي

يستحقه.الذيالمعنىلهالشارعجعلمعنىعنأعراه،الشرعفي

بينالجمعيمكنلمالشرعيالمعنىيناقضمافيهأثبتلما:والثاني

المحللنكاحإبطالفيحجةالهازلنكاحصحةأنوذكرناحكمهفبطل،النقيضين

فإذا،بحدودهالتلاعبوعنهزواً،اللهآياتاتخاذعنمنهيمنهماكلًاأن،جهةمن

فإنالعقد،تصحيحالهازلحقفيالتلاعبوبطلان،التلاعبهذابطلذلكفعل

موجبفإنالعقد،إفسادالمحللحقفيالتلاعبوبطلان،فسادهتلاعبهموجب

وتحصيلاًللعقدتحقيقاًالشارعفكملهالعقدنقصالهازلأنوذكرنا،صحتهتلاعبه

العقدفيزادالمحللوانجداً،وجاعلهالهزللذلكمزيلالتكميلهذافإن،لفائدته

لموالقصد،لهمقصودةفإنهايفدلمالزيادةتلكالشارعولوأبطلأصلهنفيأوجبما

كانوإنهنا.عليهانبهنافروقوهذهجداً،الأمربجعلالهزلرفعأمكنكمايرتفع

منفجوابهاالعصيرشراءمثلذكرهاالتيالمسائلوأما.هذاعنكفايةتقدمفيما

وجهين:

وهناالعقد،ينافيلاوهذا،عليهالمعقودفيالتصرفقصدهناكإنه:احدهما

قصدهيفارقلاخمراًالعصيرلاتخاذقصدهأنترىألا،ينافيهوهذاالعقدرفعقصد

وهذاحلالهذاأنجهةمنيفارقهدانما،وموجباتهالعقدجهةمنخلًايتخذهأن

نأنقللمونحن،حقيقتهحيثمنبالعقدلاالشرعبحكميتعلقفرقوهذا،حرام

قصدهأنجهةمننافاهوإنمامحرماً،كوالهجهةمنالعقدأبطلوأنهمحرمالطلاق

عقد.حقيقةلاعقدصورةيصيرحتىالعقديناقضوإعدامهازالتهبالعقد

النيةبهذهاشتراءهفإن،ممنوعكلهاالمسائلهذهفيالحكمان:الثانيالوجه

تقدموقدأيضاً،حقهفيباطلًاحراماًسيعهكانبذلكالبائععلمإنثم،باطلحرام

فيمنوردآخروحديثاًالخمر،عاصرث!هالنبيلعنوذكرنا،عليهوالدلالةذلكذكر

لاالوعيدوهذاالثديد،بالوعيدخمراًيتخذهلمنليبيعه،القطافأيامالعنبحبس

لمنالعصيربيعجعلواعنهماللهرضيالصحابةأنوذكرنا،محرملفعلإلايكون

فهوكنهي،عليهالمعقودفيالعاقدبتصرفيتعلقنهيوهوللخمر،بيعاًيخمره
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فيكون،ذلكونحولكافرالمسلمالعبدوبيعلكافر،المصحفهبةعنالمسلم

المشتريبقصدالبائعٍيعلملمو)نعشر،الثانيالوجهفيذلكذكرتقدموقدباطلًا،

فروعهنالكنحراما،المشتريإلىوبالنسبةحلالًاالبائعإلىبالنسبةالبيعكان

التصرفلهيجوزفهلذلكبعدالمشترييتوبأنمثلغيرها،حكمحكمهايخالف

معلهيجوزهلالكافرإسلامنظيروهوإمكانهمععقد،تجديدبدونالمشتريفي

منمنعناإنمافإناالعبدسيدإسلامونظير،الموهوبالمصحففيالتصرفذلك

منمنعناإناكما،لهالكفراعتقادلمقارنتهوالمسلمالمصحفعلىالكافريدثبوت

له.المعصيةاعتقادلمقارنةالمعححبةعلىبهيستعينماعلىالمصريدثبوت

ونظيره/الأحكامهذهمنعبيانالغرضو)نماهذا،فيالكلامهناغرضناوليس

اشتراءمثلفهذا،ذلكونحولزناليكريهاأوالدبرفيليطأهاامرأةيتزوجأنالنكاحمن

ممنتزويجهاللولييجوزفلاالبغاء،علىليكرههاالأمةوبيعخمراًليتخذهالعصير

أبيبنعليأبوومنهمأصحابنانصقدحتىالنكاحيصحولا،قصدههذاأنيعلم

فإن،ذلكعنينهىفإنهالدبرفيوطئهاثمصحيحاًنكاحاًتزوجهالوأنهعلىموسى

وأعليهالزوجانتوافقفمتى،حرامالفعلهذاف!نجيدوهذابينهما،فرقينتهلم

هذالإزالةطريقاًالتفريقتعينبينهمابسالتفريقإلامنعهيمكنولم،عليهأكرهها

الإمامعنذكرلماالفقهاءخلاففيالمصنفينالجدلأهلبعضزعموقدالمنكر،

خمراً.يتخذهممنالعصيربيعينعقدولايجوزلاأنهأحمد

الأمةبيعولا،يتلوطممنالعبدولايجوزبيعيقويحدإلىينتهيأظنهلا:قال

بيعيجوزأنهخلافولاقالثم،المكروهال!وضعفييطأهاممنالمرأةتزويجولا

ونجلطجهلكلهالمجادلهذاقالهالذيوهذا،الملاهيآلاتيعمللمنالأخشاب

أحمدالإمامأصحابنصوقدواحد،كلهاالمسائلهذهفيالحكمفإن،وتخليط

أنهيعلبمممنالمغنيةبيعولا،بهيفسقأنهيعلمممنالأمردبيعيجوزلاأنهعلى

الأقداحمنالآنيةبيعيجوزلاأنهعلىأحمدالإمامونص،يحللابمافيهايتصرف

الرياحين،منالمشموماتبيعولاالمسكر،فيهايشربأنهيعلملاممنونحوها

يتخذهاممنالخشببيعفيمذهبهوكذلكعليها،يشربأنهيعلمممنونحوها

لاأنهعلىأيضاًنصقدأنهحتى،القياسعلىعندهجارالبابهذاوسائراللهوآلات
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المحرمالنبيذعلىيستعينممنذلكونحووالداديوالعصيرالعنببيعيجوز

المعانكانوإن،اللهمعصيةعلىأحداًيعينأنلهيجوزلاالرجلفإن،"فيهالمختلف

هذافيقولهمثلوجاءوالخنزير،الخمرعلىالكافرينكإعانة،معصيةيعتقدهالا

عنهمَ.اللهرضيوغيرهمالصحابةمنواحدغيرعنالأصل

لهيحلفلاليضارهاتزوجهاإذاوأما.سبحانهاللهلحقالتحريمكانإذاهذا

بذلكهيعلمتفإن،الثمنبمطلليضارهشيئاًرجلمناشترىإذاكماأيضاًذلك

عنالنهيلأنمطلقاً،العقدإبطاليمكنلمتعلملموإن.حقهابإسقاطرضيتفقد

وتلقي.المصراةكبيعباطلًايقعلمبالإحوامالمتعاقدينأحدلإِضراركانإذاالعقد

فلوكلاهما،لاأحدهماهوإنماهناالن!يلأن،عيبهالمدلسالمعيبوبيعالركبان

لمنإضرارفيهولكان،ينهلممنلعقدإبطالفيهلكانجميعاًحقهمافيالعقدأبطلنا

ضررهرفعقصدلأن،مقتضاهضدالوصفعلىتعليقوهذا،ضررهلرفعالعقدأبطل

دونالمضارإلىبالنسبةباطلالعقدأنيقالأنيمكنلكن،لضررهموجباجعلقد

ظالماً،أحدهماكانإذاالإِنكارعلىالصلحمثلكثيرةمواضعفييقالكماالآخر،

ظالمإلىالرشوةدفعومثل،المشترييعلملمإذاعتقهالمجحودالمعتقوشراء

الزوجنكاحفيكون،كثيرةونظائره،قلوبهمالمؤلفةبعضإعطاءومثل،ظلمهليكف

البائعإلىبالنسبةالمدلسوبيع،حرامبهااستمتاعهأنبمعنىإليهبالنسبةباطلَاَ

مثله.يقالقدفهذا،الثمنيملكلمأنهبمعنى،باطل

ماعلىواردةغيرأنهابيانالغرضوإنما،المسائلهذهبيانهناالغرضوليس

منذلكغيرأوسحرعلىليتعاوناأو؟أخر!امرأةبهاليضارتزوجهاإذاوأماذكرنا،

ذلكإلىبهالتوصلالغرضوإنما،النكاحمقصودهمايكنولم،المحرمات

.النكاحهذاصحةصلمالذيفمن،المحرم

للشربالفساقعليهيجمعأنهيعلمممنواللحمالخبزبيعإن:قالمنفإن

بهيقتلممنالسلاحوبيع،باطلالمسكرفيهايشربلمنالأقداحوبيع،باطلوالزنا

محرماًضرراًمسلمةامرأةبهايضرلمنإةاليتزويجأنيقوللاكيف،باطلمعصوماً

إيذاءمجردقصدو)نمابهاالاستمتاعيقصدلمإذاماأوردو)ن،يضربهاباطلأنمثل

فلمالجنسبمحرمليسالأذىهذالأنمسألتنانظيرفهذابالغيرةالأولىالزوجة
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بالنكاحقصدفكأنه،النكاحبقاءمعإلايمكنلاهوثمنفسهفيمحرملفعليتزوجها

وجودهجازوانقصدهيحللامماوهي،وجودهمعإلاتحصللاالتيتوابعهبعض

لأن،المحللنكاحيشبهفلاالقصدمجردالمحرمفهنا،الضمنبطريقشرعاً

هوفعلهناكالمقصودأنحيثمنيشبههلكن،بقاؤهوهناالنكاحرفعهناكالمقصود

محرموهوالزوجةغيرةالمقصودهناوكذلك،التبعبطريقمباحالقصدبطريقمحرم

التبع.بطريقمباحالقصدبطريق

يختلفآدميلحقفيهالتحريمكانمافإننظر،فيهاالنكاحهذاوصحة

تحرمالتيالعقودفسادوفي،مغصوبةبآلةالذبحفياختلفواكما،فسادهفيأصحابنا

خطبإذاونكاحه،سومهعلىوسومه،أخيهبيععلىبيعهمثلآدميبحقالطرفينمن

نفسهولش!المحرمبأناعتذربالصحةقالومنمعروفاً،خلافأفيهفإن،خطبتهعلى

صحةسلمفإن،آدميلحقهناالمنعبأنبعضهموفرق،عليهمتقدمهووإنما.العقد

دليلنانقضولاعليهاقياسهيصحلمونحوهالمحللنكاحوبينالصورةهذهبينالفرق

بها.

الحكمفيمنع،البطلانفيالصورجميعبينسويناالفرقصحةنسلملموإن

فإنفيهاالمختلفالمسائلهذهمنعليكيردكلماوكذلك،المسائلهذهفي

،يكونلاأوصحيحفرقالمسألتينبينيكونإنماأنه،الإجمالسبيلعلىالجواب

فيفالحكمفرقبينهمايكنلموان،القياسولاالنقضيصحلمفرقبينهماكانفإن

ولش!،إجماعأوبنصفيهاالصحةثبتتقدصورأوردتلونعمسواء،الجميع

المسائلمنيفرضبماتعبأولا،سبيلهذاإلىولش!متوجهأذلكلكان،فرقبينهما

لاذلكوقائل،ذلكفيخلافلاأنبدعوىأو،التهويكبمجردفيهاالصحةويدعي

منفيهاالحكموليسفيها،الخلافنفيعنفضلاًبالصحةفيهاقالأحداًيعلم

فيها.المخالفيعذرلاالتيالجليات

ف!نما،كاذبفهوالإجماعادعىمنأحمد،الإمامقالالمسائلهذهمثلوفي

اللهرضيأحمدالإماميعنيبذلكالسننيبطلواأنيريدونعليةوابنبشردعوىهذه

هذاقالواوالآثاربالسننناظرتهمإذاالكلامأهلمنالفقهفيالمتكلمينأنعنه

فقهاءعنإلايحفظونهلاالحديثذلكيخالفالذيالقولوذلك،الإجماعخلاف
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العلماءبأقاويلمعرفتهمقلةمنالإِجماعفيدعونمثلاَ،الكوفةوفقهاءالمدينة

فيالصحيحةالأحاديثعليهتردبعضهمكانحتىبالآراء،السننردعلىواجترائهم

يقللمهذايقولأنإلامعتصماًيجدفلاوالآثار،الأحكاممنونحوهالمجلسخيار

بذلك.يقولوالموأصحابهماومالكاًحضيفةأباأنإلايعرفوهولاالعلماء،منأحدبه

وإنماكثيراً؟خلقابذلكقالممنوتابعيهموالتابعينالصحابةمنلرأىعلملهولوكان

.المثالسبيلعلىذلكذكرنا

راهويهبنوإسحقعبيدوأبيوأحمدالشافعيمناظراتفيوجدتتبعفمنوإلا

وأمثالهمهؤلاءيسمونكانواولهذاكثيراً،الضربهذامنعصرهملأهلوغيرهم

تلقيتقدأصولًاوجدهاالأمرغالبفيالسننبهتردماتأملومن.الحديثفقهاء

نوعمعهسلمةأوممنوعةأمامغروضةقواعدعلىوبنيت،المتبوعينمنالظنبحسن

ضعيف.أوأثررأينوعمنأكثرحجةبكثيرإثباتهفيلهاالمثبتيعتصمولم،فرق

أثرأوسنةأوكتابمنمعتمدأصلإلىردغيرمنبالفرعللفرعمثبتاًفيصير

بالكتابالثابتةالأصولمقابلةفيهذهويجعل.وفروعهالدينأصولفيعاموهذا

ممنالتعجبإلايدهفييكنلمبهاالمستمسذعلىفيهاالأمرحققفإذا.والسنة

.رأىمنحظمععليهامرونةمنأكرالحجةمنبهايقوللمنيعلموهولا.يخالفها

لاأنالمجادلهذازعمالذيبابهمنخمراًيتخذهممنالعصيربيعومسألة

بنسعدعنذلكذكرتقدموقدمنها؟المنععلىالسلفوعامةبعضهاةفيخلاف

بيعفيالبخاريوقال.بالتحريموالعصيرالعنبفيعمربنوعبداللهوقاصأبي

لسانفيالمطلقةوالكراهة.الفتنةفيبيعهحصينبنعمرانكرهالفتنةفيالسلاخ

التحريم.إلابهايراديكادلاالمتقدمين

أبوروىماإلاذلكفيخلافعنهـماللهرضيالصحابةمنأحدعنيبلغناولم

حكايةوهذه.العصيريبيعِكانأنهالأشعريموسىأبيعنأبيهعنموسىأبيبنبكر

ذلك.نحوأوعصيراَيشربهأووباًأوخلأيتخذهممنيبيعهكانأنهيحتملحال

وطاوسرباحأبيبنعطاءخمراًيتخذهممنالعصيربيعمنعفقدالتابعونوأما

داودبنوسليمانراهويهبنو)سحاقالجراحبنوكيعقولوهو،سيرينبنومحمد
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وغيرهم.الجوزجانيإسحاقوأبيحرببنوزهيرشيبةأبيبنبكروأبيالهاشمي

وحرثىوسروجكراعمنبهيتقوونماالكفاربيعمنأنسبنمالكومنع

التصريحوجرى،الحاويفيذكرهما،الشافعيلأصحابالوجهينأحدوهو،وغيره

الشاموأهلالحجازأهلمذهبوهوأيضاًوبفسادهالبيعهذابتحريمالسلفعن

عنسعيدعنأيوبأبيبنسعيدعنوهبابنفروى،للسلفتبعاًالحديثوفقهاء

،الرقابثمنهامنفاعتقخمراًفاعصرهاكروماًليأنعباسلابنقالرجلاًأنمجاهد

لهفقال،والمساكينالفقراءعلىوأتصدق،اللهسييلفيالخيلجيادعلىوأحمل

كانعنبشجرةكلفعقرالرجلفرجع،تركتإنوفسقأنفقتإنفسق:عباسابن

ابنسألأنهبكيربنشراحيلعنالواضحةفيحبيببنالملكعبدوروىيملكها

فلا:قالمكانيشربتهثمعصرتهإن:فقال.يصلحلا:فقالالعصيربيععنعمر

أجئتأدريماعمر.ابنلهفقال.حلالوشربهحرامبيعهبالفما:قال.باس

إلاالخمر.إلىيصرفلأنهبيعهعننهى:حبيبابنقال.تمارينيجئتأمتستفتيني

فلاهوكماعصيراًليشربهيشتريهإنماأنهيعلممأموناًمبتاعهويكونيسيراً.يكونأن

به.باس

يحلفلاخمراًلعصرهيشتريهإنمامشتريهيكونأنخيفإذاالكرمبيعوكذلك

نصراتياًكانإنفإما.ذلكيستحلأنيخالفمسلماًمشتريهكانإذاوكذلك.منهبيعه

ذلككرهقدوبيعها،الخمرعصيرشأنهملأن،حالعلىمنهبيعهيحلفلايهودياًأو

مثلاًلذلكالأوزاعيوضربواحدوغيرومالكوالأوزاعيومحطاءعباسوابنعمرابن

أوالعسلالرجليبيعأنمالكوكرهقالمسلماً.بهيقتلأنهيعلمممنسلاحاًباعكمن

الخمرعاصرطعاموكرهمسكراً.شرابأذلكيعملممنالقمحأوالزبيبأوالتمر

لبيتهالرجليكريأن"أيضاًوكرهمسلماًكانإذامالهفيومخالطتهمبايعتهوكرهوبائعها

نصرانياً.أوكانمسلماًالخمرفيهايبيعممنحانوتهأو

فيهايبيعممنحانوتهأوبيتهالرجليكريأنعمرابننهىوقد:حبيبابنقال

نهىمافعلومن،حبيبابنقالنافععنالليثعنصالحبنعبداللهحدثنيهالخمر.

الخمرفيهايبيعممنحانوتهأودارهأكرىأوخمراًيعصرهممنكرمهباعبانعنه

الثمن.*بي-تصدق
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وأن،فسوقالثمنهذاإمساكأنيبينعباسابنفهذا:مالكقالوكذلك

الثمنلكانصحيحاًلوكانفإنهالعقد،فسادفييكونماأبينمنوهذا،فسقإنفاقه

ولا،أخذهالذيالثمنيملكلمأنهإلاالبائعحقفيالعقدبفسادنعنيلافإناحلالاً

يتصدقكما،مالكهعلىردهتعذرإذابهيتصدقأنعليهيجببلبهالانتفاعلهيحل

مالكه.يعرفلمحراممالبكل

بينحيثعمر،ابنحديثدلوعليهحبيبابنذكرهالذيمالكمذهبوهذا

الرخصةنعرفوإنما،ذلكخلافالمتقا.مينمنأح!عننعلمولاحرامالبيعهذاأن

رويوقد،حنيفةوأبيالثوريسفيانمثلالتابعينبعدعمنيخمرهلمنالعصيربيعفي

بحاليعلملمإذاأرادأنهفيحتملمطلقوهذاالعصيرببيعباسلاقالأنهإبراهيمعن

منشيءفيالخلافعدميدعيأنهذابعديجوزفكيف،العمومويحتملالمشتري

لاذلكفيالرخصةالمتقدمينمنو-احدعنلناأنقلذلكلقائلقيلولو،النوعهذا

ومنه.بفضلهوالسدادالهدىسبحانهاللُهفنسألباس

العقودصحةفيمعتبرالرضىأن!ذاوبينالإكراهبينالفوقفيقولهوأما

صفةأووالقصد،الإرادةمننوعإلانفسهالراضيبفعلالمتعلقالرضىوهلفنقول

شرطواللازمفالجنسشرطأالملزومأوالنوعكانفإذاوالقصد،للِإرادةمستلزمة

يصحفكيف،محالاللازمبدونالملزومأوالجنسبدونالنوعوجودفإن،بالضرورة

القصدمنللقدرهذااشترطإنماالمنازعيقولقدنعم،الجمعهذاوجودمعالفوق

وإنمايردهلمماإلزاموأنهالعقد،فيالإِنسانقصدلعدماشترطهإنمافنقول،فقط

.يجوزلاضرراًبهنفسهعنيدفعآخرلقصدفقطبلفظهتكلم

يردهلمعقدتصحيحفإن،المحتالينمنوغيرهالمحللفيموجودهذافنقول

المقصوداعتباربيناوقديجوز.لاهحرماًبهيستحلآخرلقصدفقطيلفظهتكلموإنما

فيه،نحنبمالهاتعلقفلاالعقدفيالمقترنةالشروطذكروأما،مضىفيماالعقودفي

هذافإنكثيراً،واقعهوكماالعقد،قبلالتحليلعلىتوافقاإذافيماتوردإنمالكن

الفوقضعفبيناوقدالعقد،فيالمشروطحكمهذاوحكمالقصد،مجردمنأقبح

مضى.فيماوالمتقدمالمقترنبين

لمعنيينالمحتملاللفظفيتعملإنماالنيةفنقول:الثالثالوجهوأما
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فيتؤثرلاالباطنةالنيةفإنصحيحأ،واحداًبمعنىإلايحتمللامادونصحيحين

المذهب،حكايةمجردمنأكثرالكلامصذافيفليس،الظاهرةالأسبابمقتضيات

نقولثمالمجرد،المنعيكفيهاالمجردةالدعوىفإنتسلملاالجوابمنوحسبه

ولاظاهراًفيهاتؤثرلاأمظاهراً،الظاهرةالأسبابمقتضياتفيتؤثرلاأنهاأتقول

اللفظحكمتبطلالنيةمجردأنندعلمفإنا،ذلكيضرناولامسلمالأولباطنأ،

إلىبالنسبةحلالأكانوإن.المحللحقفيباطلالباطنفيالعقدقلناوإنما.ظاهراً

بتمكينهتأثملاوهي.الأولإلىوبإعادتهابوطئهافيأثمبالتحليلتعلملمإذاالمرة

فيتؤثرلاالباطنةالنيةأنقالوإن،تعلملاوهيالرضاعةمنأختهتزوجكمن

إذاونحوها،والعتاقالطلاقبصرائحعليهفينتقض،بحالالظاهرةالأسبابمقتضيات

نكحتلفظفكذلك،الباطنفييؤثرذلكفإن،اللفظيحتملهماإلىبنيتهصرفها

أومشتركاًيكونأنإمااللفظلأن،إليهاللفظفينصرفنواهوقدالتحليلنكاحيحتمل

لانصأيكونأنوإماباطناً،والآخرظاهراًفيهالمعنيينأحديكونأنوإمامتواطئاً،

وكذلك،الكناياتفيكمافيهالنيةفتؤثرالمشتركفأماالواحد،المعنىغيريحتمل

تعملفلاالنصوأما،لموكلهأولهالنيةتقيدهمطلقفإنهاشتريتكقولهالمتواطىء

فيفيهتؤثرالنيةأنفيخالفأحداًأعلمفماالظاهروأما،معناهخلاففيالنية

تعملفلاصريحهنااللفظانفقولهوالظاهر،النصيشملالصريحواللفظ،الجملة

المسألةعلىالأدلةأقوىمنالقاعدةهذهبلالصور،مناللُهشاءبمامنقوضفيهالنية

للأنكحةمحتملوهو،الشرعيالصحيحالنكاحفيظاهروالتزويجالِإنكاحلفظفإن

نكحتقالفإذا!،ذلكوغيرالمتعةونكاحالشغارونكاحالمحللنكاحمثلالفاسدة

كانإنالظاهريخالفمانوىمنثم.يحتملهماباللفظقصدفقدالمحللنكاحونوى

.مشهورخلافالحكمفيقبولهوفيأمكنإذاالباطنفيدينلهالمنوى

ظاهراًيقبلفإنهعليهنواهالذيكانوإنالظاهرمنقريباًالِإحتمالكانإذا

قالىأو.أردهولمبالشرطلسانيسبققالثم.قمتإنطالقأنتقاللوكماوباطناً

كانفإذا.والفاسدالصحيحنويتوقالفاسداً.نكاحأونكح!افلانةأنكحلاوالله

نوىأنهادعىف!ذا.خاصةجانبهفيالباطنفينيتهعلمتالتحليلنوىقدالزوج

العقودألفاظبجميعقياسهذاثمحقهفيالنكاحإفسادمنعليهفيماقبلذلك
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والبيع،إلوقفوالِإيلاءوالظهارةوالعتاقوالطلاؤ(والنذورالإيمانمنوالمقترنةالمفردة

الأسبابمقتضياتفيلهاأثرلاالباطنةالنيةأنهذابعديقالفكيف.والنكاحوانهبة

البلدنقدفيصريحاًاللفظهذالكان،درهمبألفبنتيزوجتكقالولو،الظاهرة

نأمنهقبلدونهأوالبلدنقدمنخيروهوالفلانيالنقدنويتالزوجقالفلو،الغالب

يقالأنوهوالمسالةأصلفيقويداليلالسؤالفهذاوبالجملة،عليهالآخرصدق

كما،اللهوبينبينهفيمانواهمايلزمهأن،فوجبظاهرهيخالفمحتلاًمعنىباللفظنوى

والنذورالأيمانبالفاظذلكنوىلوكمايقولأوالعقود،ألفاظبسالْرذلكنوىلو

الذيوالطلاقالهازلطلاقبينأيضاًالفرقيظهرالأصولوبهذه،والعتقوالطلاق

بهنوىولو،وقعونحوهماالعتقأوبالطلازعهزلإذافإنه،ظاهرهخلافبهنوى

أشدذلككانإذاالحكمفيوقبلترددبلاَتعالىاللهوبينبينهفيمادينظاهرهخلاف

ظاهرهخلافبالعقدنوىوإذا،وقعبههزلإذاالنكاحفكذلكأيضاً،ترددبلاعليه

ترددبلاعليهأشدذلككانإذاالحكئمفيوقبلترددبلاتعالىاللهوبينبينهفيماعمل

بينهفيماعملظاهرهخلافبالعقدنوىوإذا،وقعبههزلإذاالنكاحفكذلكأيضاً،

النكاحبفسادالِإقرارلأن،جهتهفيالخكمفينواهماوقبلنوىبماتعالىاللهوبين

قولهوهي،الباطلةالدعوىهذهعلىالموجهةالنقوضومن،يخصهفيمامنهمقبول

سعادةمقتضاهاالِإسلامكلمةإن،الظاهرةالأسبابمقتضياتفيتؤثرلاالباطنةالنية

ومنالباطنفيمقتضاها،إبطالفيذاكأثريخالفهامانوىإذاثم،والآخرةالدنيا

أثرتفقدقصدها،لعدمباطلةالمخالفعندعامتهاأوأكثرهافإن،الهازلعقودذلك

.الظاهرةالأسبابمقتضياتفيالباطنةالنية

تعتقدلىإذاأنكذلكحاصلف!ننعتقدهالاكناوإنبصورعليهننقضأنولنا

ليسقالواولهذا،صحتهيعتقدلاأيضأهوكانإذاغيركتلزمهفكيفدليلكصحة

إستدلال،النقضسوىمالأن،النقضَإلاهويعتقدهلاماصاحبهيلزمأنللمناظر

إذالكناستدلالًا،ليسوالنقض،صحتهيعتقدلابمايستدلأنللِإنسانوليس

فبصورةالمستدلأمافسادها،علىاتفقافقدالمستدلأصلعلىالعلةانقضت

العلة،هذهعنالحكمتخلفعلىاتفقالأنهماالنزاعفمحلالآخروأماالنقض

الحكمتخلفيقولوالآخر،النقضصورةفيعنهاالحكمتخلفيقولفال!ستدل
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كانتوفاقاًعنهامتخلفاًالحكمكانواذا،النزاعمحملهوالذيالفرعفيعنها

وفاقاً.منتقضة

فإذا،عندهدليلهوبماإلايستدلأنلهليسالمستدلأنذلكوتخليص

مذهبلإثباتالمناظرمناقضةإظهارحاصلهكاندونهمناظرهعنددليلهوبمااستدل

نإفاعتراضهالمعترضفأما،المعنىفياعتراضهووإنمااستدلالًاليسوهذا،نفسه

عنددليلهوبمايعارضأنلهفيجوزمعارضةكانوإنإلزاماً،هوفليسمنعاًكان

فيذكرناكماالمستدلدليلصحةيعتقدلاهوكانإذاعندهدليلاًوليسالمستدل

دليلهوبماعارضهوقد،المستدلدليلصحةيعتقدأيضاًهوكانوإن،عليهالنقض

فكلاهماالحقيقةوفي،المستدلمناقضةإلىيرفعفحاصلهدونهالمستدلعند

العملفتركالمعترضوأما،مرجحعنمعترضبدليلفاستدلالمستدلأما،مخصوم

.المقاومالمعارضعنالسالمبالدليل

ثبوتهفييحتاجلالهالإشتراءمقتضاهاشتريتقولهفإنالوكالةصورذلكوهن

لغيرنواهلووكذلك،بالإتفاقذلكصحلشريكهأولموكلهالشراءنوىإذاثم،نيةإلى

لهالِإشتراءبينمتردداشتريتقولهإنالمعترضوقولمش!ور،خلافعلىموكله

ينازعناقدوربما،لموكلهللشراءمحتمللهالشواءفيظاهرهوبل،غلطولموكله

هذهمثلفي،للموكلالشراءلظهورمعينشيءشراءفيالوكالةكانتإذافيما

الابن،وشراءالوقفوناظراليتيموصيمثلالوليشراءإلىالكلامفننقل،الصورة

والنيةوباطناً،ظاهراًالمشتريلنفسالشراءيقتضيالعقدهذامطلقإنخلافلافإنه

هنامترددبيناللفظأنأحديدعيولاالظاهر،السببهذامقتضىفيتعملالباطنة

لفظمقتضىأنكما،لنفسهالشراءهنااللفظمقتضىبل،لموليهأولنفسهالشراء

فيالنيةأثرتلموليهالشرىنوىإذاهناثم،الشرعيالصحيحالنكاحهوالنكاح

هناكالمنوىأنمنأكثرالفرقمنبينهماوليسهناكفكذلكالظاهر،السببمقتضى

محللًايكونأننوىوهناالولايةبطريقيشتريأننوىهناكلأنهجائز،غيروهناجائز

علىهودليلبل،الظاهرةالأسبابمقتضىفيتؤثرالنيةكونفييقدحلاالفرقوهذا

خصوصمنإلايجزلمالفرقوهذافشرأ،شراًوإنفخيرأخيراًإنبحسبهامؤثرةأنها

فينفترقأنبدفلانيةكونهافياشتركتوإنالنياتفإنمنهبدلاوهذا،المنوي

متعلقاتها.
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الإِحتمالبهعنىإنالمحتملاللفظفيتؤثرإنماالنيةفقولههذا:تبينإذا

يصحفلامساوياً،والموكلللموليالعقا-لفظاحتمالفل!يس،لصاحبهالمساوي

عناللفظيخرجلافهذا،المرجوحأوالمساويالإِحتمالمطلقبهعنىوإن،كلامه

فيتعمللأنهاأثبتهمانفىقدفيكونوحينئذ.الظاهرةالألفاظكسائرصريحاًيكونأن

وان.متهافتوهوكلام.محتملةوهيالظواهر.فيعملهاونفي.محتمللفظكل

فيهظواهروغيرهالطلاقصرائحفإن4.العلماكلامخلاففهوالنصبالصريحعنى

أنيجوزالنكاحلفظفإن.الكلامهذاينفعهلاهذامعثمنصوصاًليستغيرهتحتمل

المحلل.نكاحويقال.ؤفاسدصحمحنكاحيقالولهذاالفاسد،النكاحبهيراد

نأإلىنصاًيكونأنعناللفظيخوج4فإةمجازأنهسلموإنالإِستعمالوهذا

علىنتكلمالذيبالتفسيرالمحتملاطفظافيالنكاحللفظمدخلوهو.ظاهرأيكون

صار؟الأولفيبلالصريحأعنيالثانيالقسمفيداخلًاالنكاحيكنلموإذا.تقريره

احتجمنكلامبهاردالأسئلةبهذهالمعترضفإنهووكذلك.لهلاعليهحجةالكلام

فيتؤثرأنهافزعم.ونحوهالتوكيلكعقدالعقودفيتاثيراًللنيةأنعلىالفقهاءمن

لكتبينوقد.الصريحمنوالنكاحالمحتملمنالوكالةوأن.ْالصريحدونالمحتمل

جميعاً.القسمانفيهدخلوالصريحالمحتهملفسرتفسيرفأي.واحدجنسمنأنهما

للحجة.توكيدوهذا

لمإذاوقوله.مطلقأالشرطبمنزلةليستالنيةإن:فجوابهالرابعالوجهواما

الجملةفيالنيةبل،عليهدليلولاءسلمغيرلهاتاثيرفلامطلقاًالشرطبمنزلةيكن

مؤثروغيرمؤثرإلىتنقسمالشروطأن؟!امؤثر.غيروإلىالعقدفيمؤثرإلىتنقسم

ينافهلمواذاباطلًا.كانالصداقعدم.كاشتراطالعقدموجبينافيالشرط3كانفإذا

لموجبمنافيةكانتإذاالنيةوكذلكباطلًا،يكنلمالعاقدأوالعقدمصلحةك!شتراط

بالشرىنوىفمنتؤثرلممنافيةتكنلموإذا،مؤثرةكانتالشرعلمقتضىأوالعقد

ذلكأوجبمنبخلاف.البيعمقتضىعنالنيةبهذهيخرجلمالتجارةأوالقنية

وأعليهالمعقودفيلغرضلابيفسخيعقدأنقصدمنأما؟المشتريعلىبالشرط

عليه.بالمعقودمحرمةمنفعةقصد

لاحيثالنيةتؤثروقدالعقدفيأثرفكذلك.والشرعالعقدينافيماقصدفهذا
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ذلك،كانالمنكوحةأوالمستنكخأوالمشتريعلىالتدليسقصدلوفإنه،الشرطيؤثر

لازماً.صحيحاًالعقدلكانذلكشرطولوللعقد.مبطلاًأوالفسخلخيارمثبتاًحراماً

القصد.يؤثرلاحيثيؤلرالشرطأنك!ا.الشرطيؤثرلاحيثيؤثرالقصدأنفظهر

منهناغلطوإنما.وحقيقتهوحدهفيللآخرمخالفمنهماكلإذاجميعاًيؤثرانوقد

أعلم.واللهكذلكالأمروليس،مقامهيقومماأوالشرطهوالمؤثرأنظن

نأندعيلانحنوقالبفسادهالمعترضاعترففقد:الخامسالوجهوأما

بالظاهر،فنحكمالحديثبموجبنقولفإناقالكماوهووظاهراًباطناًصحيحالنكاح

تشهدببينةأو،الزوجبإقرارإماذلكيثبتحتى،تحليلعقدأنهعقدفينحكمفلا

علىالمطردالعرففإن،التحليلجاربصورةبعرفتشهدأوالعقد،قبلتواطئهاعلى

نألنايجوزفلابالظاهرإلانحكملموإنلكنا،بالمقالالشرطمجرىجاريحال

ننويأنيجوزفلا،بالنياتالأعمالفإنالصحيحةبالبيناتإلاتعالىاللُهنعامل

فييكتَيحورسولهعنهاللهنهاهمعماالناسننهيأنوعلينا،سبحانهاللهحرمهمابالشيء

سبحانه،اللُهحرمهماسائرعنننهاهمكما،فيهمأنهانعتقدرموإن،الباطنةالنيات

الكتابفيللناسبينهمابعدمنوالهدىالبيناتمنسبحانهاللُهأنزلمانكتملاوأن

أحدنعينلاأنوعلينا،الأولينالسابقينسبيلواتباع،يكل!رِوالرسولطاعةتضمنالذي

بأنهنحكملموإن،تحليلأنهالظنعلىيغلبعقبعلىالِإعانةأنواعمنبنوع

قتلإلىبهيتوسلأنهالظنعلىيغلبعملعلىأحداًنعينأنيجوزلاكما،تحليل

تحليلاًيكونأنيخافماعلىالإعانةمنالإحترازوينبغي،محرموطءأومعصوم

عقدوفسادالتحليلتحريمبيانهنافالغرضوبالجملة.القلبعلىيغلبلموان

تعالىاللهشاءإنفسيأتيالظاهرفيعليهالحكمترتيبوأما.الباطنفيالمحلل

تعالى.اللهشاءإنبينوهذا

ديهالهاله

فصل

منالمطلقالرجليزوجهاأنوهيأخرىحيلةللتحليلالشيطانأخرجوقد

وهبهاأوبعضهأوالعبدذلكباعهاالعبدوطثهافإذالها،يهبهأومنهايبيعهأنبنيةعبده
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هذهيؤثرونوالمخادعون،والنكاحانفع!عخمنهشقصأأوزوجهامكلتإذاوالمرأةذلك

لشيئين:الحيلة

الزوجيتمكنفلا،الزوجةأوالمطلقالزوجبيدتكونهناالفرقةإنأحدهما:

ذلكفيمكنه،الطلاقمنيمتنعقدفإنهالأولىالصورةبخلاف،الفرقةمنالإمتناعمن

.النكاحبصحةالقولعلى

ليسعبدهإيطاءف!ن،المرأةعلىأجنبيإدخالمنلهماأسترأنهزعموا:الثاني

لاالذيالصغيروطءأنإلىالشذوذبعدذهبثم،الحريةفييساميهمنكإيطاء

العقدالمطلقبيدصارالنكاحعلىيجبرهأنهذلكإلىانضمفإذايحلها،مثلهيجامع

بيدفيصيرالنكاحعلىيجبرهمنفمنهمكبيراًكانوإن،يعارضهماغيرمنوالفسخ

إذافيماأعنيالصورةهذهفيأصحابنابعضوجعلأيضاً،والفسخالعقدالسيد

فيوالعبرة،غيرهنواهوانماالتحليلينولمالزوجلأناحتمالًاالكبيرعبدهمنزوجها

.غيرهبنيةلاالزوجبنيةالتحليل

اللهباَياتوالإستهزاءوتعالىتباركدثهالمخادعةفيأبلغالصورةوهذه

وهنا،غيرهبيدلاالفرقةبيدهالذيهوالمحللكانهناكفإنه،اللهبحدودوالتلاعب

يكونبأنالزوجحجرتحتالزوجةكانتإنلاسيما،والمرأةالمطلقبيدالفرقةجعلت

يبيعأنيستحلممنكانإنإياهيبيعهاأ،.هوويقبلهالعبديهبهاأنفيرىلها،وصياً

حدودمنأمكنهمايتعدىحدعنديقفلمالمخادعةبابفتحمنفإن،لليتيمالوصي

المطلقيبقىالصورةهذهمثلفيفإنه،اللهمحارممناستطاعماوينتهك،الله

بإذنإلاالصحيحالنكاحيمكنهلاالعبدأنألمعلوممنإنهثم،النكاحبفع!عخمستقلاً

الزوجكاننكاحهيفع!عخأنالسيدهذانيةومنالنكاحفيلهالسيدأذنفإذا،سيده

وانمانكاحاً،بهالقصدوليسباشرهنكاحفيلهأذنحيث،بهممكوراًمخدوعاًأيضاً

المخادعةوقعتوهنا.فقطاللهحقفيالمخادعةوقعتإنمافهناك،سفاحبهالقصد

المحللعلىهناكوجبتالتيواللعنةالزوجهووهذا،آدميوحقاللهحقفي

فيقتسمانالزوجةوعلىلهالمحللوهوالمطلقعلىهناكلتاهمايصير،لهوالمحلل

فيها.المرأةتشركهأولهالمحللبلعنةالمطلقوينفرد،المحلللعنة
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يكونقدالعطففإن،معنىيعمهكمالفظاًهذايعمأنهالحديثأسرارومن

المحللاللهلعنلهذافيقال،الذواتفيللتغايريكونكماالصفاتفيللتغاير

التحريم،فيأغلطهذاقلنافلهذاواحد،لشيءوصفينكاناوإنلهوالمحلل

مناللعنةمنبنصيبهأخذواطأهمقدالعبدهذاكانفإن،لعنتانعليهاجتمعحيث

السيد،ورضىبرضاهتمإنماالتحليلعقدلأنشيئاًالسيدنصيبمنينقصأنغير

عليهما،اللعنةحقتالسيدبإذنحللإذافإنه،المطلقلغيرعبدأالمحلللوكانكما

منفيهماعلىباطلأومنقوصإماونكاحهبكفءليسعبدهناالزوجأنقبحاًويزيده

الأولياء.جميعرضىيشترطمنفمنهميصححهومن،الِإختلاف

يزوجهالهصديقمنبلالمطلقغيرمنيكونقدبالعبدالتحليلأنأعلمثم

لوكمافهوبذلكالمطلقالزوجيعلملمفإن،إياهيملكهاأنويواطئهاعلى،بعبده

علملوكمافهوعلموإن،المطلقدونالمرأةبهوعلمتهناكالتحليلالزوجاعتقد

لعنع!روالنبيقولفإنهنا،حاصلةفهيالتحليلعلىالأدلةمنذكرناهوكما،هناك

يشمله،واللفظبمنزلتههنافالسيدالزوجبهيقصدإنماالغالبكانوإن،المحللالله

هذاونظيروأولى،معناهفيأنهريبفلاالمحللبلفظيقصدهلمعيًهِفهالنبيكانوإن

عندعليهمايطلقأنبقصد،المجنونأوالصغيرابنهالصغيرأوبعبدهرجليزوجهاأن

يخلعهاأنبنيةأو،المجنونينأوالصغيرينوابنهعبدهعلىيطلقأنلهإنيقولمن

الصبيلوليالخلعجوازفإن،الخلععلىغيرهايواطىءأويواطئهابأن،منه

عقودلهوالمجنونالصبيولييعقدأنهذاونظير،الطلاقجوازمنأقوىوالمجنون

.قرضأوإجارةأوبيعمن،حيل

مالفيالمرءيحتالهمابمنزلةمالهفيلليتيمالولييحتالهاالتيالحيلفإن

يعاملأوبمنزلةفإنه،الحيلمنمعاملاتفيلعبدهالسيدأذنإذامنهوقريب،نفسه

نفسه،بفعلكحصوله،عبدهبفعلكرضهحصلحيث،المعاملةتلكنفسه-السيد

بنيةالتحليلفيالمعتبرقولهفإنأصلاًمحتملغيرمذهبنافيجعلالذيوالاحتمال

نيةالمعتبربلذلكعلىدلالذيماأم،ذلكسلمالذيفمنسديدغيركلامالزوج

يقصدالذيالزوجكانوإذا،ذلكمعداثرالتحليلفإن،فعلأوبقولفرقةيملكمن

ملعوناً،يكونأنأولىنكاحهويفسخبالزوجيحللأنيقصدفالذيملعوناً،التحليل
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ف!ذاالماءالعطشاءالىيقدمالرجلنظيروهو،المؤمنوعبدهورسولهاللهيخاحفإنه

بينهمايفرقأنبهيقصدنكاحاًعبده"أنكحالسيدولوأن،فيهمنانتزعهقطرةمنهشرب

ذلكمعقصداذافكيفملعوناً،بهماكراًلهخادعاًلكانتحليلغيرمنيومبعد

التحليل.

علىالمرأةمعغيرهأوالمطلقالسيديتواطأبانإلايتملاهناالتحليلأنواعلم

الزوجملكعليهاعرضإذاأنهتقتضيالمرأةحالأنيعلمأو،الزوجيملكهاأن

يكنلملوفاما،كاللفظالشروطفيالعرفأنذكرناقدفإنا،ملكتهالنكاحلينفسخ

إذاللعبدملكهاالظنعلىيغلبممنهيولا،المطلقإلىالعودفيرغبةللمرأة

.بيدهفرقةلامننيةوحدهالسيدنيةفهناعليهاعرض

بنيةتعلملمإذاكالمرأةيكون،الزوجانعليهاتواطأبمايعلملمإذاالعبدثم

لأنباطلفنكاحهالتقديرينوعلىآثمفهوووافقعلمف!ن،عليهإثملاالتحليلالزوج

نكاحفيلاتحليلنكاحفيأذنإنماوالسي!،النكاحصحةفيشرطالسيدإذن

والذيالسيد،فيهياذنلمالعبدوقصدهالشرعأجازهالذيالنكاحفيكون،صحيح

.الزوجانعليهتواطأبمابعدفيماالعبدأخبرإنثمالشرعيجزهلمالسيدفيهأذن

قوليقبللالكنالنكاحهذاعلىالمقاملهيحللمكذلكالأمرأنظنهعلىوغلب

إلىبالنسبةالزوجنيةذكرناهافيالتيالفروعوسائرنكاحهابطالفيوحدهالسئد

أعلم.واللهالعبدإلىبالنسبةالزوجيننيةفيتجيءالمرأة

?ء

فصل

أوثلائاًالمطلقالزوجالفرقةينويأنمثلبيدهفرقةلامنالتحليلنوىإنف!ما

سأل:الكرمانيحربقالفقدلبطلقها،الزوجأننوتإذاأعنيفقطالمرأةتنويها

دابراهيمالحسنكان:أحمدفقال،بالتحليلالثلاثةأحدهمإد،التحليلعنأحمد

أن)أتريدين:قالأنهيكطالنبيعنالحديثأحمدوقال،ذلكفييشددونوالتابعون

بشيء.ليسالمرأةونيةبالتحليلهمتكانتأنهاأحمديقول".رفاعةإلىترجعي

نصفقدبشيءالمرأةنيةوليسله،،والمحللالمجللاللهالعن:!ك!حالنبيقالإنما
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قالوكذلك،أصحابهقالو!ذلكتؤثرلاالمرأةنيةأنعلىعنهاللهرضيأحمدالِإمام

و)نيعلما،لمأوالأولزوجهاأوهيعلمتليحلهايتزوجهاأنيجوزلامالك

جاز.بمالخالعتهأوالطلاقدخللماوسألتهالتحليلعلىالمرأةاعتقدت

أصحابهقالدونهابيدهالطلاقلأنالزوجةنوتماالزوجيضرلا:مالكقال

أحدهماأوواطأهمافيهسواء،الثانيالزوجبهمختصالنكاحإفسادفيالمؤثرالمعنى

يواطىءلمفإذايأخذ،لمأمأجراًعليهأخذوالطلاقالإحلالونوىبذلكتفردأو

قدتواطآوالمرأةالأولالزوجكانوإنويحلها،رغبةنكاحفهونوىولاالثانيالزوج

بالطلاقعلمصواءمؤثر،غيرذلككلمالاًلهبذلاأويتزوجهاأنإليهدساأوذلكعلى

لا.أمالأول

ويروى،محللنكاحفهوالثلاثةأحدهمإذا:وغيرهماوالنخعيالحسنوقال

وأالأولالزوجالثلاثةأحدنيةكانتإذاالنخعيإبراهيمولفظالمسيبابنعنذلك

هذاووجه،للأولتحلولاباطلالأخيرهذافنكاحمحللأنهالمرأةأوالثانيالزوج

بل،تقدمكماناكحةهيفليستفيهراغبةهيوليستالرجلنكحتإذاالمرأةأن

لمإنوهي،بهماكرةللرجلخادعةوهي،اللهبحدودمتلاعبةاللهبآياتمستهزئةهي

تنويبأنغالبأبهتحصلوجهعلىفيهالتسببتنويفإنهاالإِنفرادبالفرقةتملك

أوخلعهاعلىيبعثهمماوذلك،وبغضهوكراهتهفيهالزهدوإظهارمنهالإختلاع

ماوفعل،عنهالنشوزتنويأنذلكإلىانضمإدنثم،الغالبفيويقتضيهطلاقها،

مافأشبه،العادةفيللفرقةموجبوهومحرمأمرفهذالها،ينبغيماوتركلها،يكره

ليستفهي،واجبتركولامحرمفعلتنولموانشرعاًالفرقةيوجبمانوتلو

النكاحمقصودولايلتئم،معهاللهحدودتقيملاأنمظنةفيهذهومثل،لهمريدة

الزوجينبينالمودةيوجبعقدالنكاحفإنوأيضأغالباً،الفرقةإلىفيقضيبينهما،

كانتومتى،والازدواجالسكنومقصوده،كتابهفيسبحانهاللهذكرهكماوالرحمة

وجهعلىمعقودأالنكاحيكنلمفرقتهوتودمعهالمقامتكرهالعقدحينمنالمرأة

.مقصودهبهيحصل

حدوديقيماأدنظناإدنيتراجعاأدنعليهماجناحفلاقالسبحانهاللهفإنوأيضاً

تقيمأنتظنلاالمرأةهذهومثلاللهحدوديقيمأنفيهيظننكاحأإلايبحفلم،الله
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بالنكاحالزوجمنافعتستوفيالمرأةولأن،الظنهذاتمنعلهكراهيتهالأن،اللهحدود

لتقيملاالأولإلىوتعودلتفارقهقزوجتإنماكانتوإذامنافعها،الرجليستوفيكما

إبطالقاعدةعلىالنكاحهذايصلحفل!،لهمريدةولاللنكاحقاصدةتكنلممعه

أنهقالواإنماالتابعونهؤلاءيكونأنأعلمواللهفيشبهثلاثاًالمطلقنيةوأما،الحيل

تختلعأنبذلكفأراد،النكاحٍفييسعىالذيهوكانإذاتحليلاً،بهاالنكاحيكون

فيقدسعىوهوم!سلماً،رجلاخدعأنهلماحرامهذافإنزوجها،منذلكبعدالمرأة

نأيريد،عبدهمنزوجهاقدكانالومايشبهأو،صاحبهعلىإفسادهيريدعقد

حقفيباطلالنكاحأنأرادواأنهميحتم!!ثم،بذلكتشعرلموهي،إياهيملكها

ماتعجيلقصدلأنه،النكاحهذابمثلالأولإلىتعودأنتحللاأنهابمعنى،الأول

رجلبينالفرقةفيرجلتسببلوماهأ-ايشبهوقد،قصدهبنقيضفيعاقباللهأجله

وأببهتانعندهيشينهاأو،منهوتختلعتبغضهحتىعليهيخيبهابانإماليطلقها،وامرأته

ذلك.ونحويقتلهأنأويطلقها،حتىغيره

مرضفيطلقهالوكمابينهماالمفرقلذلكتحلولاواقعةالفرقةإن:فيقال

ذلكفإنغيرها،زوجةلهوليس،نكاحهيفسعخماموروثةبامرأةالوارثفعلأو،موته

إحدىفييقولهكماوهذا،أخذهللورئةيبيحولا،الميراثمنحقهايسقطلا

علىخطبأوأخيهبيععلىابتاعأوأخيهسومعلىاستامإذاالرجلأنالروايتين

قبلغيرهزاحممنعقديبطلالقولهذاصاحبكانفإذا،باطلعقدهأنأخيهخطبة

أولى.الأولعقدفسخفيتسببمنعقديبطلفلانيعقدأن

المرأةلهتحللمفيهسعىأو،التحليلنوىمتىثلاثاً،المطلقالزوجوكذلك

ولا،باطلالأخيرهذافنكاح،محللألهالثلاثةأحدنيةكانتإذاقالواوهذا،بذلك

منيوجدلمإذاأما،الثانيالنكاحفيفعللهفيمنيقالإنماوهذا،للأولتحل

منهما.كلمنرغبةفكاحالزوجانتناكحوقدأصلأفعلاًالأولالمطلق

متمنأنهيقالماأقصىفهذا.عنهافاتأوفطلقهاهذايطلقهاأنيجبوالأول

فهوأمنية.غيرهبفعلتعلقوما.بفعلهتتعلقإنماالمرءنيةفإنبناووليسمحب

عدتهافيبخطبتهاوالتعريضالتصريحعليفإيحرمكانالأولالمطلقف!نوأيضاً

وأخطبهالأنهالأولعلىقدحرموهافيكونونوأشدأشدمنهعدتهابعدوذلك.منه
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المسألةأولفيقولهحكينامنقوليوجبهوهذا،ذلكلهيحللاوقتفيإليهاتشوق

أعلم.والله،حلتالزوجانيعلملمإذا

عليه،اللهرحمةأحمدعبداللهأبوبهاستدلماوأحمدمالكإليهذهبماووجه

تارةالزوجبنيةيحصلالتحليلكانفلو،لهوالمحللالمحلللعنيث!هالنبيأنمن

الربا،أكللعنةمنأبلغذلكوكانأيضاً،يك!النبيللعنهاأخرىالزوجةوبنية

فيهيلعنإنمابالنيةيكونالذيالتحليلأنعلماللعنةفييذكرهالمفلما،وموكله

نفسهاحللتفإنها،والمرأةالرجليعمالمحلللفظيقالأنيجوزولافقطالزوج

صفةوهذه،المحللهووقالالمستعار،بالتيسأنبئكمألاقالقدلأنه،النكاحبهذا

المذكرلاجتماعالتغليبسبيلعلىذاكفإنمااللفظعمهمالوثم،خاصةالرجل

التبع،بطريقالمرأةمعهتدخلحتىموجوداًالرجلتحليليكونأنبدفلا،والمؤنث

المرأةتدخلأنيجوزفلاأصلاً،بمحللهوفليسشيئاًينولمو!وهينوتإذاأما

وإنلهما،المتكلمإرادةفياجتمعاقديقالأنإلاالمذكر،لفظفيوحدها

والمؤنثالمذكرعنالإخبارقصدمنفإن،النكاحهذاعينفييجتمعالم

هذامنالإستدلاليمنعفهذاأيضاً،المذكربلفظأتىومفترقينمجتمعين

وهيالظاهر،فيحلالًاالمرأةبهتصيرمايفعلالذيهوفالمحللوأيضاً،الوجه

ليستوحدهاوالمرأةالعقدرفعيمكنهمنصفةوهذا،الحقيقةفيحلالأليست

وهببنتتميمةبحديثأيضاًعنهاللهرضيأحمداللهعبدأبوالإمامواستدل،كذلك

رضيعائشةعن،عروةعن،الزهريحديثمنالصحيحينففي،القرظيرفاعةامرأة

طلقنيرفاعةإن:فقالتيك!،النبيإلىالقرظيرفاعةامرأةجاءتقال،عنهالله

و)نماالزبير،بنالرحمنعبدتزوجتوأني،تطليقاتثلاثروايةوفي،طلاقيفابت

منأخذتهالهدبةأشارتالهدبةهذهمثلالامعهوماروايةوفي،الثوبهدبةمثلمعه

تذوقيحتىلارفاعةإلىترجعيأنتريدين:وقالض!اللهرسولجلبابهافتبسم

بالبابالعاصبنسعيدوخالدبنعندهجالسبكروأبوعسيلتك!،ويذوقعسيلته

وما،يك!اللهرسولعندبهتجهرعماهذهتزجرألابكرأبايا:فقال،لهيؤذنأنينتظر

التبسم.ياللهرسوليزيد

يحللاالأولالزوجإلىترجعأنإرادتهامعأنهابينيالنبيأنالدلالةفوجه
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مفسداًتحليلَآإرادتهاكانتولو،للأولحلت،جامعهاإذاأنهفعلميجامعها،حتىله

قيلفإنيجامعها،لمأوجامعهاسواء،لهتحللمالأولإلىللعودمحرماًأوللنكاح

فسادفييؤثرلاوذلك،النكاحعقدة-نلبعدالأولإلىالرجوعأرادتإنمالعل!ا

بنسعيدأرادكما،الأوللتراجعيطلق!اأنلهبداثممرتغباًتزوجهالوكماالعقد

معهإنماذكرتأنهاذلكيقويعوفبنالرحمنعبدليتزوجهاامرأتهيطلقأنالربيع

أرادتثم،لذلكطلاقهفأحبتجماعهامنيتمكنلاأنهبهتريد،الثوبهدبةمثل

الجوابقلنادليلمنلهبدفلاالعقد،يتالِإرادةعدمالأصلثم،الأولإلىالرجوع

أوجه:

يتبينأنبعدالثانيجامعهاإذاالأولمراجعةلهاجوزلمافيالنبيإن:أحدها

أوكانتالعقدبعدحدثتالإِرادةهذهتكونأنبينيفعلولم،الأولفيرغبتهاله

الحالحكايةفيالاستفصالتركفإن،الصورتينيعمالحلأنعلىدل،قبلهموجودة

هوالإِرادةتجدداحتماللوكانحتى،المقالفيالعمومبمنزلةالاحتمالقياممع

كذلك،هنا،والأمرظاهرأالآخرالإحتمالكانإذاالقسمينيعمالإطلاقلكانالراجح

،الأحوالمنكثيرفيمنهنفسهافييبقىقدطلقهاثمزوجأألفتالتيالمرأةفإن

معاشرةيحببنمماأكثرالأولإلىالعودويحببنالطلاقيبغضنالغالبفيوالنساء

.غيره

ولمبخصوصهالأولزوجهافيراغبةكاتتالمرأةهذهإن:الثانيالجواب

عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامحديثففي،الأزواجمنغيرهفيرغبةلهايكن

مثلهعهوكانفطلقها،غيرهزوجأفتزوجتامرأتهرجلطلق:قالتعنهااللهرضي

يك!ي!النبيفأتتطلقها،أنيلبثفلمتويدهشيءأيإلىمعهتصلفلمالثوبهدبة

معهيكنفلمبيفدخلغيرهزوجأتزوجتوإنيطلقنيزوجيإناللهرسوليافقالت

لزوجيفأحلشيء،إلىمنهتصللمواحد!هنةإلايقربنيفلم،الهدبةمثلإلا

وتذوقيعسيلتكالآخريذوقحتىالأوللزوجكتحلينلااللهرسولفقال؟الأول

عليه.متفق،عسيلته

ثلاثاًامراتهطلقرجلأأنعنها،اللهرضيعائشةعنالقاسمحديثفيوكذلك

الآخرمنيذوقحتىلافقالذلكعنفًيِاللهرص!ولفسئلطلقها،ثمرجلفتزوجها
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بنالزبيرعن.القرظيرفاعةبنالمسورعنمالكوروى،الأولذاقماعسيلتها

عهدفيوهببنتتميمةإمرأتهطلقشمولبنرفاعةأنالزبيربنالرحمنعبد

نأيستطعفلمعنهافأعرضالزبيربنالرحمنعبدفنكح!هاثلاثاً،!راللهرسول

ذلكفبلغ.طلقهاكانالذيالأولزوجهاوهوينكحهاأنفأرادرفاعةففارقها،يغشاها

العسيلة.تذوقحتىلكيحللاوقال.تزويجهاعنفنهاه!راللهرسول

عائشةعنعروةعنشهابابنعنجريجابنعنمصنفهفيالرزاقعبدوذكر

زوجهاإلىترجعأنفمنعهامسهاقدأنفأخبرتهجاءتهثمفقعدتوزاد.الحديث

،أخرىمرةنكاحهلهايتمفلالرفاعةيجعم!أنبهاإنماكانإناللهم:وقال،الأول

استفتتأنهايبينفهذافمنعاها،خلافتهمافيعنهمااللهرضيوعمربكرأباأتتثم

بصفةوأخبرت،الأوللمراجعةطلبأبللفرقتهطلبألا،رفاعةطلقهاأنبعدلمجزالنبي

الوطءبعدإلاتحللاأنهاأفتاهافلمالاأمللأولحلتهللمجي!النبيليفتيهاإفضاثه

علىحملهاوإنما،كاذبةأنهاعخحِالنبيفعلممسهاقدكانأنهأخبرتهثمقعدت

النبيفمنعهامسهاقدأنهافأخبرت،تحللمالأمربحقيقةأولًاأخبرتلماأنهاالكذب

يقبلفلمبخلافهأخبرتثميواقعهالمبأنهأولاًأخبرتلأنهاالأولإلىالرجوعمنىلمجيم

نكاحهلهايتمفلالرفاعةتجعلهاأنإلابهاماكانإناللهموقالالِإقرار،عنرجوعها

الكذبفيالناسيتسرعلئلاقصدهابنقيضكذبهاعلىعقوبةعليهادعاءأخرىمرة

علىدليلأبينكلهوهذاالشيخينخلافةفيأتتإنهاثم.الحرامبهيستحلونالذي

فيالِإلحاحفهذاكثرةالأزواجففيوإلا،غيرهفيلارفاعةفيرغبتهاكانتإنماأنها

،غيرهدونفيهالأمرولاةومراجعةنكاحهمنتمكنأنعسىعليهوتأيمهانكاحه

دونلهمنهامحبتهعنإلايكونلا،ممكنبغيرهالنكاحأنمعالتزويرفيوالدخول

إعراضفإنعنها،الرحمنعبدبإعراضتتحدلموالرغبةالِإرادةوهذه،غيره

فإنمابعينهالرجلهذامنأماكانممنللنكاحإرادتهايوجبماأكثرعنهاالرحمنعبد

كانأنهفعلم،يقتضيهبسببالنكاحبعديحدثلموهذا،بهيختصرلسببذاك

حالبهمعرفتهاسببهاإنمالهمنهاالمحبةهذهثم،يحدثماعدمالأصللأنمتقدماً

عندالشوقيهيجقدنعم،المحبةيوجبماهناكليسالطلاقفبعدوإلا،النكاح

تسلوالعلهابغيرهتزوجتيقالولا،متقدمةمحبةإلىمستندذلكلكن،منهالمنع
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وتسلايعفهالعلهوآخربآخرلتزوجتكذلككانلولأنهالحبهاجيعفها،لمفلما

عسى،للأوليحللهالأنمريدةكانتأنهاعلم،الرحمنبعبدإلاتتزوجلمفلما،به

بهتطلبسببفيهيكونولابالكليةيمسكهاأنخشيةبغيرهتتزوجولم،إليهترجعأن

فراقه.

فروى،الطلاققبلأيضاً!لًخيروالنبياستفتتأنهارويقدإنه:الثالثالوجه

عبدفتزوجهاامرأتهطلقرفاعةأن،عباسابنمولىعنعكرمةعنالبخاري

فلمابجلدهاخضرةإليهافشكتأخضر،خماروعاجهاعائشةفأتتالزبيربنالرحمن

تلقىمارأيتماعائشةقالتبعضاً،بعضهنينصروالنساء!لًخ!رواللهرسولجاء

فجاءيك!رواللهرسولأتتقدأنهاوسمعقالثوبها،منخضرةأشدكجلدهاالمؤمنات

منعنيبأغنىليسبهماأنإلاذنبمنإليهليماواللهفقالتغيرها،منإبنانومعه

ولكنهاالأديمنفضلأنفضهاإنياللهرسولياواللهكذبت:فقالثوبها،منهدبةهذه

تصلحينولم،لهتحلينلمذلككان"فإن:-لمجمماللُهرسولفقال،رفاعةتريدناشز

نعم،قالهؤلاء،أبنوكفقال،لهابنينمعهوأبصرقالعسيلتك"،يذوقحتى،له

البرقاني:بكوأبوقال،بالغرابالغرابمنبهأشبهلهمفواللهتزعمينالذيهذا:قال

أيوبعنووهبزيدبنحمادرواهوكذلكبندار،عنمرسلًاالبخاريرواههكذا

،عباسابنعنفيهفقالالثقفيالوهابعبدعنسعيدسويدبنأسندهوقدمرسلًا،

الإِمامرواهوقدالحديثوذكرالزبير،بنالرحمنعبدفتزوجهاامرأتهطلقرفاعةأن

.العباسبنعبداللهعنجيدبإسنادالمسندفيأحمد

يصللاأنهوتزعمزوجها،تشكوا!لًخرِواللهرسولإلىالرميصاأوالقميصاجاءتقال

إلىترجعأنتريدولكنهاكاذبةأنهافزعم.زوجهاجاءحتىيسيراًإلاكانفماإليها،

"،غيرهرجلعسيلتكيذوقحتىذلكلك"ليس:-لجمماللهرسولفقال،الأولزوجها

يصللمأنهوزعمتيطلقها،أنقبلزوجهاشكتأنهاوأخيهعباسابنحديثففي

غيرناشزوأنهاالأولمراجعةبهاإنماأنهوأخبرفكذبها،لذلكفرقتهوطلبتإليها

عسيلتك،يذوقحتىللأولتحلينلمكذلككانفإن-جي!،اللُهرسولفقال،مطيعة

لاناشزلكنهاالأديمنفضأنفضهاوأنوجماعهاوطئهاعلىقادرأنيأعلمواللهيريد

تذوقيحتىلهتحلينلايكتًحِاللّهرسهورقالفلذلك،رفاعةتريدفإنها،تمكنني
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لمبأنهامعترفةكانتالوطءعدمادعتلماأنهاأوالعسميلةتذقولمفطلقها،عسيلته

يوجببمامعترفةهيكانتإذاوطئهاأنهالزوجبدعوىحلالاًتجعلفلمللأولتحل

عنها.معرضاًكانأنهعلىيدلالرحمنعبدولدعنمالكحديثلكن،التحريم

فعلىالوطءفعلأومنْوطئهاالتمكينأما،دعواهيقتضيعباسابنوحديث

وعبد،بعدهجاءتهثمالطلاققبليك!ن!النبيجاءتقديكونعباسابنحديث

حالوبكلأخبر،كماعنهناشزأًكانتأوأخبرتكماعنهامعترضاًكانإنهأماالرحمن

قبل!شَعحالنبيإلىجاءتقدتكونف!نهاالأولمراجعةفيالتامةالرغبةعلىيدلفهذا

الأحوالهذهمثلعنهايصدرومنالخليفتينجاءتثمأكثر،أومرتينوبعدهالطلاق

العقد.حينمراجعتهاعلىحرصهاالظنعلىيغلب

مريدةكنتالعقدوقتكنتإنلهايقالأنمؤثراًلوكانينبغيكانقدمافأقل

نأعلمالقرارهذاظهورمع!ك!النبييفصللمفلما،بحالإليهترجعيأنيجزلمله

علىيلاملافالمرء،الأولمراجعةتحبكانتوإنفإنهاوأيضاً،يختلفلاالحكم

وتبذلمعاشرتهوتحسنزوجهافيسبحانهاللهتتقيأنعليهاوإنما،والبغضالحب

فإذاعليها.يجبمانوتفقدالعقدوقتهذانوتف!ذا،كارهةولامستبرمةغيرحقه

المرأةاختلاعوأماهذا،ذكرفسيأتيطلاقهايوجبلاممايحللامافعلنوت

لاالمطلقأوالمرأةنيةقلناوإنونحن،يبررالنبيعنهنهىفقدبعلهامنوانتزاعهإ

زوجهاعلىالمرأةحالإفسادمنالشارعحرمهمايفعلأنمنهالواحديحلفلاتؤثر:

معه.سبحانهاللهحدودتقيمأنتظنكانتإذاإلابهتتزوجأنلهاوليس،ذلكونحو

عنه،تنشزولمأطاعتهيطلقلمإذاوأنه.طلقشاءوانأمسكشاءإنأنهوتعتقد

مراتب:وهي،النيةفيالمرأة.حالبيانيظهرالموضعهذافيوالكلام

ذلكبغيرفارقهاأوعنهاماتأوطلقهاإنالثانيالزوجهذاأنتنويأن:الأولى

فارقهاأوطلقهاإنالثانيهذاأنفينويأيضاًذلكالمطلقينويأو،بالأولتزوجت

فيمنهافعلالقصدبهذايقترنلماللهأباحهلمامحضقصدفهذاتزوجها،ذلكبغير

علىمعلقاًلهافعلاًقصدتفقداللهأباحهإذااللهأباحهماتفعلأننوتوإنما،الفرقة

عنهاماتأوامرأتهطلقإنفلاناًأنالرجلينويأنمثلهذاوصار،الفرقةوجود

وأ،بفلانتزوجتالزوجهذافارقهاإنأنهاتطلقلمالتيالمرأةتنويأوتزوجها،
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نإمنهاشتراهابعدفيماباعهاإنالمشتريأنوينويإليهالحاجتهسلعتهالرجليبيع

ثمنها.علىقدر

بهذاتتعلقلمكلهاالصورفهذهبها،تزوجالمبيعةالجاريةأعتقإنأنهينويأو

صاحبهقصدأوالعقدرفعأنلهابفعلتعلقتوإنما،فيهتؤثرفلمبفسخهولاالعقد

للزوجنفسهاملكتإذافإنها،رغبةنكاحالمرأةنكاحيكونأنيشترطلمفلهذا.رفعه

لكن،فرقةبيدهاليسفإنهالفرقةفيتسببلمإذاراغبةغيرأوراغبةكانتعليهفسواء

:أحوالثلاثالأولمراجعةنيةمعالعقدهذافيلها

معللمقاممحبتهامنأكثرالثانيالزوجمعللمقاممحبتهاتكونأن:أحدها

فيه.شبهةلافهذاهذابعدغيرهمنإليهاأحبالأولأنترىلكن،الأول

محبةلهايكونلاأوالسواء،علىالزوجينلنكاحمحبتهاتكونأن:الثاني

آثرتأحدهمافارقهاف!ذاغيرهما،منلهاأصلحأنهماترىلكنمنهما،واحدلنكاح

ظاهر.أيضاًفهذاالآخر

بمنزلةالحالهذهفيفهي.الثانيمنأكثرللأولمحبتهاتكونأن:الثالث

حالوهي،التابعينبعضكرههاالتيالصورةوهذه،إليهعودهايحبالذيالمطلق

والمطلقالمرأةوهذه،تقدملمافيهاوغيرهأحمدرخصولذلك،القرظيرفاعةإمرأة

منأكثرامرأتيهإحدىمحبةعلىالزوجيلاملاكما،المحبةهذهعلىيلامانلا

لكونهانفسهامنالمحبةهذهكرهتإنثم،يملكهفيمابينهما،عدلإذاالأخرى

كانتالغيرزوجةإلىتطلعهنفسهمنكرهإنالمطلقوكذلكزوجها،غيرإلىمتطلعة

لمبهاترضولمالمحبةهذهتكرهلموإن،عليهيثابصالحاًعملًاالكراهةهذه

طبعهمعبقلبهيتمنىبحيثالمحبةهذهرضيوإن،عقابولاثوابعليهايترتب

لوأنالمرأةوتتمنى،المرأةليتزوجلرقةالزوجينبينيحصلأنويودموجبهاحصول

الأمنية،هذهعلىلطبعهاموافقوعقلها،الأولإلىلتعودفارقهاأوالزوجهذاطلقها

إلىبغيضهوالذيالطلاقتمنييستلزمذلكلأنأشد،المرأةمنوهو،مكروهفهـذا

منمعاللهحدودتقيملاالمرأةأنمظنةوهوالزوجضررتمنيتتضمنوقد،الله

بحيثفيهاالزهدالزوجقلبفياللهيقذفأنأحبتلولكنها،معهالمقامتبغض

503



التحليلإبطالعلىالدلبلكتابالنكاحفيالتحليلابطال

لمالفرقةفيمنهافعلبهيقترنلمإذاكلهوهذا،أخففهذا،عليهضرربلايفارقها

الثاني.ولاالأولالعقدصحةفيتؤثر

ولا،الِإختلاعغيرمعصيةغيرمنيفارقهاأنإلىتسببإن:الثانيةالمرتبة

الفرقةعلىمالاًلهوتبذليخلعها،أنأويطلقهاأنتسألهأنمثلفراقهاتوجبخديعة

الإنتزاععلىينبنيفهذايفارقها،حتىمعهالمقامبغضهاأوللأولمحبتهالهتظهرأو

لهاجازاللهحدودتقيملاأنتخافالمرأةكانتإذافنقول،الرجلمنوالِإختلاع

بعدإلاالفعلهذاتنولمكانتفإن،تنزيهأوتحريمنهيعنهنهيتوإلا،الإختلاع

كانإذاهذا،بغيرهتتزوجأنويباحالخلعيصحالمختلعاتكسائرفهيالعقد

منتختلعالتيالمرأةبمنزلةفتصيربغيرهالتزوجمقصودهاوهنا.فرقتهمجردمقصودها

نأتنويالعقدحينكانتوإن،سيأتيكماغيرهمنأغلظوهذابغيرهلتتزوجزوجها

الإختلاعإرادةلهاحدثالتيمنحالأأسوأفهذهالطرقبهذهالفرقةإلىتتسبب

والمنتزعاتالمختلعاتقالقديك!النبيكانفإذا،الحالاستقامةمع،بغيرهلتتزوج

منكانتومنوأشد،أشدلكراهتهلا،بغيرهلتتزوجتختلعفالتي.المنافقاتهن

هذهلأنوالعقوبةبالذمأولىفهي،بغيرهلتتزوجوتنتزعتختلعأنتريدالعقدحين

فكيفيتزوجها،لمفرقتهفيتتسببأنتريدأنهاعلمولو،عليهمدلسةللرجلغارة

تخدعهلمفإنها،الإنتزاعلهاحدثالتيبخلاف،بغيرهتتزوجأنغرضهاأنعلمإذا

لمسلم.الخلابةتحلولا،الخلابةأقبحهوبلالخلابةمننوعوهذا،تغرهولم

فيرخصإنمافإنه،عنهاللهأحمدرضيكلامفيإدخالهايجبلاالصورةوهذه

نأيستلزملاوذلك،الأولتتزوجبأنتتعلقإنماالمطلقةالمرأةونيةالمرأةنيةمطلق

حدثلو،نفسهفيمحرمفعلنيةهذافإن،الأوللتتزوجالثانيمناختلاعاًتنوي

الروايتينإحدىعلىالمطلقالإختلاعوبينبينهتسويةمكروهةنيةهويقالأنوغايته

له،وقصدهاالنكاحفيرغبتهايمنعذلكلأنظاهرفتحريمهالعقدقارنإذالافأما

العقديكنلمفسخهفيتسعىأنبالعقدقصدتفإذا،المتعاقدينأحدوالزوجة

أشدهذاوتحريم،الأولتزوجتانفسخإذاالعقدأنقصدتمنبخلافمقصوداً،

إذاالمحللفإنآخر،وجهمنأشدالتحريموذلك،وجهمنالرجلنيةتحريممن

نوتالمرأةوه!ه،ذلكيملكأنهتعلموالمرأة،يملكهشيئأنوىفقد،الطلاقنوى
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الرجلطلاقكراهةمنأشدالإِختلاعوكراهة،كيرهإلىلتعودوالإنتزاعالِإختلاع

لاالطلاقالرجلوإرادة،الِإختلاعمطلقمنأشدكيرهلتتزوجوالِإختلاعإبتداءاً،

فييوقعهاقدالِإختلاعالمرأةوإرادة،فيفعلهذلكيملكفإنه،محرمفييوقعه

الله.حدودتعدتربماتختلعلمإذافإنها،محرم

الرجل،خديعةمنالمرأةنيةفيماالمرأةخديعةمنفيهاليسالتحليلونية

بنكاحبملكإلاالبضعاستباحةحرماللهفإن،سبحانهاللهلحقالنيةتلكحرمتوانما

إذاالمرأةحالوهذا،نكاحبعقدليسرفعهيقصدالذيوالعقد،يمينملكأو

منبعد،فيماطلاقهالهبدابمنتزوجتإذاكحالهايطلقهاأنتريدبمنتزوجت

بعينهحقهاتعلقوليسلهجائزوهذاعليها،النكاحقطعالموضعينكلافيأنهحيث

لتلكمحبتهكانتإذاعليهحرمولاكيرهايتزوجأنلهفإنبعينها،حقهكتعلق

فيللتسببقاصدةتزوجتإذاوالمرأة،القسمفيبينهماعدلإذاأكثربهاواستمتاعه

فهووإلا،لهوالخديعةالخلابةمنذلكفيلماالزوجلحقالتحريمفهذاالفرقة

التحليلنيةصارتالوجههذاومن،بحاليطلقهالاأنويملكالعقدبهذايملكها

جهةمنثابتالعقدوهناالطرفينمنثابتاًالعقدكونتمنعالنيةتلكفإنأشد،

الذيفصار،الفرقةتملكلافإنهاالمرأةجهةومن،رغبةنكاحنكحبأنه،الزوج

يملكها.لمقصدهاوالذييقصدها،لمالفرقةيملك

الذيالعقدبمنزلةهذاصار،الفرقةإلىالتسببالمرأةنيةمنكانلمالكن

منالمدلسوبيعالمصراةبيعمثلبالأخر،لإضرارهالمتعاقدينأحدعلىحرم

نعلمولم،المصراةبيعبتصحيحالسنةلمجيءصحيحالنوعوهذا،وغيرهالمعيب

وأوالبرصوالجذامكالجنونمشتركبعيبمعيبأكانإذاالزوجينأحدأنفيمخالفاً

أنمعصحيحالنكاحأنالأخر،يعلمولموالفتقالرتقأووالعنةكالجبمختص

علىقلناحتى،المدلسهوالزوجينأحدكانوإن،حرامعليهالعيبهذاتدليس

معالمهر،سقطالزوجةمنالغروركانفإن،غرهمنعلىبالم!ريرجعأنهالصحيح

عليه،المعقودفيوقعهناكالتدليسولكنتردد،بلاالمدلسعلىحرامالعقدأن

بعضفييؤثرلامافسادهفييؤثرقدالعقدفيوالخللالعقد.نفسفيوقعوهنا

ذلك،يفعلمنإليهدسأويخلعهاأويطلقهاأنمنهطلبإذاالأولالمطلقفأما،حله
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فيسببلهليسالمطلقفإنالعقد،بعدللمرأةذلكإرادةحدثلومابمنزلةفهذا

الثاني.العقد

طلقللرجلقالرجلفيعنهههنافنقل،يحللاذلكأنعلىأحمدنصوقد

فقالطالقأنتلامرأتهقالثمالألفمنهفأخذ،درهمألفولكأتزوجهاحتىامرأتك

علىنصفقدهذا،يحللاأتزوجهاحتىامرأتكطلقلرجليقولرجلاللهسبحان

،النكاحمنليتخلصيختلعهاأنيجوزكانوإن،لهيحللمليتزوجهااختلعهالوأنه

بقلبه،ذلكيقصدأنمنأقبحفهوبهاالتزوجيريدأنهالخلععقدفيسمىإذالكن

أشدتتزوجلأناختلعتإذافالمرأةأحمد،كلامعليهادلالتيهيالأولىوالصورة

حراماًالفعلهذاكانفإذا،الأجنبيبطلبالأذىمنأكثرذلكالمرأةبطلبالأذىفإن

يجوزلاأنهفظهربعدهوفعلالعقدحينمنمقصوداًكانإذافكيفالقصدحدثلو

تعليمهاولابذلكأمرهايحلولا،النيةبهذهالعقدولا،غيرهنكاحفيرغبةاختلاعها

فلو،تقدملماأصحابنابعضذكرهفيماالعقدصحةفييقدحلمفعلتهلوولكن،إياه

الفرقة.وقعتففارقهامنهاختلعتفإن،معهالمقاملهاجازالنيةهذهعنرجعت

صحةفيولأصحابنا،صحيحأنهأصحابنابعضعنفنقلالثانيالعقدوأما

والكلام،قولانأخيهبيععلىابتاعإذاوبيعهأخيهخطبةعلىخطبإذاالرجلنكاح

وجهغيرمنع!دالنبيعنصحقدفنقول،تلكمعرفةإلىيحتاجالمسألةهذهفي

يبيعأنوعن،أخيهخطبةعلىيخطبأوأخيهسومعلىالرجليستامأنعنالنهي

النبيأنعنهاللهرضيهريرةأبوفروىأختها،بطلاقالمرأةتنكحأو،أخيهبيععلى

المرأةتسألولا،أخيهبيععلىيبيعأوأخيهخطبةعلىالرجليخطبأن"نهى!سم

روايةوفي")268(،اللهعلىرزقهافإنماإنائها،أوصحفتهافيمالتكتفيأختهاطلاق

طلاقالمرأةتشترطوأنلباد،حاضريبيعأنوعن،التلقيعن،نهى:ع!رِوالنبيأن

أنروايةوفي،"والنصريةالنجشعنونهى،أخيهسومعلىالرجليستاموأنأختها،

متفق"سومهعلىيسومولاأخيهخطبةعلىالرجليخطب"لا:قالع!النبي

خطبةعلىيخطبولاأخيهبيععلىالرجليبتاع"لالأحمد:روايةوفي،عليهن

يحلفلاالمؤمنأخو"المؤمن:قالمج!هاللهرسولأنعامربنعقبةوعن"،أخيه

تخريجه.سبق)268(
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مسلمرواهيذره".حتىخطبتهعلىيخطبولاأخيهبيععلىيبتاعأنللمؤمن

وعنيذره"،حتىأخيهبيععلىيبيعأنلمؤمنيحلالا:لفظوفيوأحمد،

علىيخطبولاأخيهبيععلىأحدكميبع"لا:قال-لمجيرواللهرسولأنعمربنعبدالله

،المنصوصالمذهبظاهرفيتحريمنهيوهذا،عليهمتفق"يأذنأنإلاأخيهخطبة

منأصحابناومن،تقدمكمالمؤمنيحللامصرحاًجاءقدلأنه،الجماعةقولوهو

الثانيالعقدفهلحرامأنهثبتفإذا؟باطلوهوتحريملاتأديبنهيأنهعلىحمله

ومن.روايتينعلىالمسألةمعوجماعةموضعغيرفيالقاضيذكر.فاسدأوصحيح

وجهين:علىيحكيهامنأصحابنا

فيأحمدعنورواهالخلاففيبكرأبوذكرهالذيوهوباطلإنه:أحدهما

موسىأبيابنذكرهالذيوهو،أخيهبيععلىالبيعفيالحكمبنمحمدمسائل

أيضاً.

علىالرجليخطبلاسعيدبنعليروايةفيأحمدقالصحيحإنه:والثانية

خطبةعلىخطبفإنلهميلللمسلمينهذا،أخيهسومعلىيستامولاأخيهخطبة

نأعلىبناهلكن،حفصأبياختياروهذا.لااسا:قابينهما،يفرقفتزوجهاأخيه

جوابالقاضيخرجوقدوغيرهما،عقيلوابنالقاضياختياروهو،تأديبالنهي

ويتوجه،عنهتقدمكماروايتينعلىفجعلهماالخطبةمسالةإلىالبيعمسالةفيأحمد

والشافعي،حنيفةأبيمذهبالعقدبصحةوالقول،سنذكرهكمامكانهماالنصينإقرار

فإنهعنهالنهيهذاودليل،الصحةعنهوحكي،وغيرهمالكعنمحكيبفسادهوالقول

والبياعاتالأنكحةعقودكسائرموضعهافيالمقررةالفقهاءقاعدةعلىالفساديقتضي

:طرقللأوليناو

ابنإليهوأومأ،حفصأبوإليهذهبكماالتأديبعلىالنهيحمل:أحدها

لوكماغيرهعلىيحرمهالاوهذا،المرأةفيرغبةللخاطبأنفيهماكثرإذا،عقيل

.الرسوللنصمخالفالقولوهذا،يخطبولميتمولمرغبةلهأنعلم

هوو)نما.الثانيوالبيعالئانيالنكاحيقارنلمالتحريمهذاإن:الئانيةالطريق

بيععلىمتقدموهذا.والبيعالنكاحمنللأولمنعهوإنماالمحرملأنعليهمامتقدم

وبيعالرباكعقودالعقدقارنماوهوللفساد،المتقضيوالتحريم،ونكاحهالئاني
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مجرداًأراكحتىأتزوجكلاقالتلوأنهاترىألاالنداء،وقتوالبيعللباديالحاضر

وهذهمغصوبةدابةعلىالجمعةعلىلوذهبوكذلكالعقد،صحةفيذلكيقدحلم

خطبهاولوقالواالنداء،وقتالبيعوبينهذابينفرقواولهذا،وغيرهالقاضيطريقة

العقد.علىمتقدمالمحرملأنصحالعدةبعدوتزوجهاالعدةفي

كبيعالعقدصحةفييقدحفلملآدميحقهناالتحريمإِن:الثالثةالطريقة

الآدميلحقوالمعنىوالربا،الغرركبيوعتعالىاللهلحقالتحريمبخلافالمصراة

فإنجازللثانيأذنلوظنههنا،الأولكالخاطبلصحبالعقدرضيلوالذيالمعين

التحريميكنفلمبعد،فيماولو،برضاهيزولأنأمكنمعينلآدميكانإذاالتحريم

إجازتهعلىموقوفاًالغيرحقفيالتصرفمواضعفيجوزولهذاالعقد،نفسفي

،بحالحلهاإِلىسبيللا،والدمالميتةبمنزلةصاراللُهبحقكانوإذا،كالوصية

أخيه،بيععلىبيعهبينالفرقفيالقاضيطريقةوهذهالعقد.فيالتحريمفيكون

أيضاً.النداءوقتوالبيع،للباديالحاضربيعوبين

المعقودفيولاالعاقد،فيلمعنىليسهناالتحريمإن:الرابعةالطريقة

هووإنماللكافر،المسلموبيع،للمحرمالصيدبيعأوالمحرماتبيعفيكما،عليه

منطريقةوهذهأولًا،والمستامالخاطبلحقالذيالضرر.وهوعنهما،خارجلمعنى

الصلاةفيصححغيرهفيلمعنىأو،عنهالمنهىفيلمعنىالنهييكونأنبينيفرق

ليسالتحريمأننسلملايقولالأولينصرومنهذا،علىبناءالمغصوبةالدارفي

أيضاً،يبتاعأنوعن،أخيهبيععلىالرجليبيعأننهى!كطِالنبيفإنللعقد،مقارناً

بذلكمنبهاً،أخيهخطبةعلىالرجليخطبأنونهىالعقد،نفسعننهيوهذا

قربانعننهىلماأنهكما،بالنهيالأكبرهوالمقصوفىفإنه،النكاحعقدعنالنهيعلى

منأبلغالفعلمقدماتعنالنهيفإنأخذهعنالنهيعلىتنبيهاًذلككاناليتيممال

بعدتزوجهاإذافإنهالمعتدةبخطبةالتصريحعنالنهيبخلافوهذا،عينهعنالنهي

قبلمتجرداًرؤيتهفيوكذلك،الخطبةولاالعقد،عليهحرمقدحينئذيكنلمالعدة

انتقضتالمحرماتتلكفإنمغصوبحمارعلىالجمعةإِلىالمشيأو،النكاح

إليهعودهاف!نموجود،وهو،المرأةبهذهالغيرحقتعلقالتحريمسببوهذاأسبابها،

ممكن.
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علىالدالةالأدلةفإنمؤثر،الفرقأنقيلفلممتقدمالمحرمأنسلمنالوثم

فتصحيحه،مف!سدةيتضمنالمحرموالف!!،تفرقلافاسدةالمحرمةالعقودكون

فإنفيها،صلاخلافساداللهومعصيةجائز،غيروهذا،المفسدةتلكإيقاعيقتغمي

إضراروهو،المفسدةلوجودمستلزمهناالعقدوهذا،الصلاحعنينهىلاسبحانهالله

ونقوق،مشيولالركوبمستلزمةغيرنفسهافيفإنهاالجمعةصلاةبخلاف،الأول

ونقولتفرقلاالأدلةإذا،عبادهلحقأوتعالىاللهلحقحرممابينفرقلاأيضأ

لمعنىهنافالنهيتسليمهوبتقدير،مسلمغيرلغيرهأولنفسهاللهحرممابينالتفريق

تقدمجعلالشارعف!نعليها،المعقودبانعينالأولحقتعلقوهو،عليهالمعقودفي

آخرفجاءمباحإلىسبقكمن؟لهالثانيمزاحمةمنمانعاًلهحقاًوبيعهخطبته

بهذهللأولحقتعلقالنهيسببكانوإذا؟وغيرهالمرتهنلحقهذاوصار؟يزاحمه

لموروثهكالقاتلفإنه،المزيلالحلفيهذايؤثرلمالمحرمالوجهعلىأزيلف!ذاالعين

الحلفيالزوالهذايؤثرلم،المحرمبفعلهبالمالالموروثحقتعلقأزاللمافإنه

لنفسه.اقتطعهثم،محرمبفعلعنهغيرهحققطعشيءفيلأحديباركلاولهذاله

علىيخطبأنبينفرقومن،النوعهذاعلىتنبيهالحيلأقسامفيتقدموقد

الخاطبفإن،بيعهعلىيبتاعأوبيعهعلىيبيعأنوبينصومهعلىوششامأخيهخطبة

ابتاعأوباعقدالذيبخلافووعدرغبةلهماثبتوإنما،حقلهمايثبتلموالمستام

قدكانالعقدهذافسخفيالثانيتسببفإذا،الثمنأوالسلعةعلىثبتقدحقهفإن

استلزممتىالإنسانتصرففإنالأوليؤثرلامايؤثروهذاانعقد،الذيحقهزال

أومشترأومرتهنحقبهوتعلقلولدهوهبهفيماالأبكرجوعبطلغيرهحقإبطال

جنايةذيحقبهوتعلقالمشتريأفلسإذاالمبيعفيالبائعرجوعوكذلك،نحوذلك

البائعرجوعتمنعلافأنهابالسلعةالغرماءرغبةتعلقبخلاف،ذلكنحوأومرتهنأو

يقولأنأخيهبيععلىالإنسانبيعأنأعلمثممعروفخلافالواهبرجوعوفي

خيراًوأبيعك،الثمنهذابدونالسلعةهذهمثلأبيعكأنشيئاًرجلمناشترىلمن

علىابتياعهوكذلك،منهويبتاعالأولبيعالمشتريفيفسخ،الثمنهذابمثلمنها

وقد،الثمنهذامنبأكثرمنكاشتريهأناشيئاًرجلاًباعلمنيقولأنأخيهابتياع

وأالمجلسخيارالخيارمدةفيذلكيقولأنأصحابنامتأخريمنطائفةاشترط
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شيئأ،القولهذايؤثرلاالعقدلزومفبعدوإلا،الفسخمنالآخرليتمكنالشرط

يدلماعنهاللهرضيالشافعيكلاموفي،الجامعمنموضعفيالقاضيذكرهوكذلك

عليه.

وكذلكالخيار،بهذايقيدوهولمأخيهبيععلىالبيعفاطلقواأصحابناقدماءوأما

بهذاتقييدغيرمنالثانيالبيعفسخالخطابوأبوآخر،موضعفيالقاضيذكر

لوجهين.أجودوهذا،الصورةبهذهيقيدهلممطلقأيضأأحمدوكلامالخيار،

والشرط،المجلسخيارغيربأسبابالفسخيمكنقدالمشتريإنأحدهما:

الفسخيريدلاثم،ذلكوغيروالغبنالصفةفيوالخلف،والتدليسالعيبخيارمثل

يأتيهأنبمنزلةهذاكان،معهويعقديفسخأنفيورغبتهأخيهبيععلىالبائعجاءفإذا

المجلس.خيارزمنفي

فيقولإليهيجيءقدفإنهفسخهأحدهمايمكنلموإنالأولالعقدإن:الثالْي

المقايلةفيعليهوالِإلحاح،الأولاستقالةعلىفيحمله؟أبيعكوأناالبيعهذاقايلله

فسختوجبخديعةيخدعهلمإنكثيراًالواقعهوكمانفسطيبغيرعنفيجيبه

ومخالفة،بهلهحاجةلاماالغنيمسألةمنفيهلماتحريماًأشديكونقدوهذا،البيع

راضغيرالمستقاليقيلوقد،ذلكوغيربعضمنبعضهماللهيرزقالناسدعواقوله

بهافيخرجإياها،فيعطيهمأشياءع!حِالنبييسألونكانواكالذين،للمستقيلِيباركفلا

معاقباًوالسائلمثاباًالمعطيفيكون،حديثغيرفيذلكبينوقدناراَيتأبطهاأحدهم

كانوإذا،الحديثمنلِإخراجهمعنىفلاواقعوهو،أخيهبيععلىحقيقةبيعوهذا

أختها،طلاقالمرأةتسألأن،الحديثهذافيعنهنهىماجملةمن!ئل!النبي

لغيرهالبائعليبيعهاالبيعيقيلهأنللمشتريالبائعفمسألةصفحتها،فيمالتكتفي

لهذا.لتبيعهالبيعهذاال!شترياستقلالبائعالرجلوقول،كذلك

تقرر،إذا،وجكليتزتلكيدطلقأنالخاطبهذاسليللمرأةيقالكما

يستاموأنأخيهخطبةعلىالرجليخطبأنحرمقد-لج!ررالنبيكانإذافتقولهذا

علىنكحِبمنفكيف؟بهوعدقدعمالهالمخرجةالمزاحمةمنفيهلماسومهعلى

نإفلاناَ،أزوجكأو؟أتزوجكوأناالرجلهذاطلقيللمرأةيقولبأن،أخيهنكاح

بأمرطلاقهاعلقأوبيدها،أمرهاجعلقدالرجليكونبأنالنكاحتفسخأنأمكنها
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استقالةبمنزلةمنهفاختلاعهاوإلاالخيار،مدةفيالبائعبمنزلةفهذه،فعلهيمكنها

طلاقها؟علىتحملهإساءةعشرتهتسيءقدأنهاحيثمنأعظموهذا،المشتري

ابتياعإنقالمنفكلمنهمابالتقابضتنقضيلاالعقدحقوقفإنالبيعبخلاف

قالومن؟الأولىبطريقباطلالثانينكاحإنهناقالباطلأخيهبيععلىالإنسان

إزالةفيوتسببالعقدحينخدعالزوجلأن،بالبطلانهنايقولفقدهناكبالصحة

منطلبالرجلولوأن،فسخهأوبيعفيالإقالةمنضررأأشدالنكاحوزوال،نكاحه

القبيحمنلكانليتزوجهاامرأتهيخلعأنطلبولولجاز؟سلعةيبيعهأنالرجل

ولاالثانيالبيعيصحلاقيلإذاأنهوأعلميجوز،لاأنهعلىأحمدنصوقدالمنكر،

صاحبها،إلىالسلعةتعودولكن،الأولالعقدفسخفيذلكيقدحلمالثانينكاح

نفسها.يدإلىوالمرأة

،الميراثالقاتلمنعنظيروهذا،لقصدهمناقضةعقدهيبطلبأنالثانيويعاقب

الميتعنحقيقةزالوالمالالنكاحملكفإن،المرضفيالمبتوتةتوريثونظير

نظيروهو،المطلقةميراثومنع،القاتلإلىالدالانتقالفيذلكيؤثرولم،والمطلق

امرأتهليتزوجرجلًاالرجليقتلأنمثل،الحيلأقسامأثناءفيذكرناهاالتيالمسائل

والسارقالغاصبذبيحةوكذلك،لغيرهحلهامعالقاتلهذاعلىتحريمهاوجهوبينا

،لغيرهحلهمعذلكفيالمتسببهذاعلىالفسخبعدالعينشراءيحرمهناكذلك

إبتداء،الفسخلهجازوإنفإنهفعلهجزاءهذالكن،البيعفسخبالذيهذايضروقد

هذاكانفإذا،حرامالحرامعلىالإعانةفإنطلبهماعلىهذايعينأنلهكانمالكن

كالبيعهو.ومماوالاختلاعالإِنتزاععنالمنهيةالمرأةفكيفالإستقالةلهيجوزفيمن

وأحانوتدارهفيمستقلًاالرجليكونأنمثل،أخيهإجارةعلىإجارتهالأولىبطريق

علىفيستأجرالرجلفيجيءالثانيةالسنةيؤجروهأنإلىركنواقدوأهله،مزدرع

أوولايةمتولياًيكونأنمنهوأقبحغالباً،البيعضررمنأشدبذلكضررهفإن،إجارته

أعلم.واللهمكانهآخرفيطلب،منهيرتزقأوإليهيأويمكانفيمنزلاً

منه،الحقوقاستيفاءفيتبالغأنمثلفرقتهإلىتتسببإن:الثالثةالمرتبة

محرماًتفعلأو،وجوبهتعتقدواجباًتتركأنهاأعنيلستإليهالإحسانمنوالإمتناع

وأيحبسأوليفسخ،جميعهبالصداقتطالبهأنمثلذلكغيرلكن،تحريمهتعتقد
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النفقة،بفرضتطالبهأنمثلعليهايشقوذلكخصومتها،فيلهتبذلأو،منهلتمتنع

منتمنعأو،عليهالتيالحقوقمنذلكونحووخادمبهايليقبمسكن)فرادهاأو

قيلفإنليفارقهاذلككل،ونحوذلكغسلأولبسأوفرشأوبطبخالمنزلفيإعانته

اجتهادإلىفتقديرهبوجوبهقيلفإذا،وجوبهفييختلفقدمامنهاالأمورفهذه

زوجهاعاشرتمنغالباًينقليكادولا،والنقصانالزيادةيدخلهأمروهو،الحاكم

المعصية.منخلوةتقديرعلىنتكلمونحن،اللهمعصيةعنهذابمثل

غيرضررأبهقصدتإذاأما،بهبأسفلامباحلغرضالمباحفعلت)ذا:فنقول

فإذا،مرضهفيالنفقةفيبالإسرافورثتهحرمانيقصدمنمثليحللافإنهمستحق

بالخدمةالنفسطيبةوهيالنفقةفرضولاالصداقاستيفاءتريدلاالمرأةكانت

غيرالطلاقإلىفإلجاؤهليطلقها،الزوجعلىلتضيقذلكتجشموإنما،المعتادة

بهذ!آثمةوهي،يضرهوهولهيستحبولاعليهيجبلامافعلإلىالجاءلأنهجائز،

لأحدالمطالبةبالشرعتستحقهالذيوإنما،بالمعروفلهاممسكاًكان)ذاالفعل

تطالبهوإنما،فقطالتسريحقصدتإذاأما،بإحسانتسريحأوبمعروف)مساكأمرين

الأمرينأحدطالبةليستفهذه،التسريحالىعليهبعسرهالتضطرهالعقدبموجبات

بالتيتلحقالمرتبةفهذهشرعاً،ذلكتملكلاوهي،بعينهواحداًطالبةهيوإنما

بالقصد،حرمإنماالفعلهذالكن،الحيلأقسامفيذلكنظائرقدمناكمابعدها

يكونأنبينفرقولا،بعدهالذيبخلافظاهراًكليهالحكميمكنلاأمروهذا

إذاالإختلاعلهايباحفقديقالولا،بالفعليقترنلقصدأوالفعللجنسالتحريم

معه.اللُهحدودتقيملاأنتخافكانت

الإختلاعنقوللأنا،تفارقحتىالحقوقفيالإستقصاءلهايباحفكذلك

فيبالإقالةشبيهوهوبهيرضىماردأو،اليهالصداقبردالطلاقعنتعويضهيتضمن

لاكانتواذا،المختلعةبمنزلةفليستعوضغيرمنالطلاقالىتلجثةوهذه،البيع

بهالضررهذا)يقاعقصدتف!ذاضررعليهذلكوفي،عوضبغيريطلقهاأنتستحق

ومنبهاللهضارضارمنيك!،قولهفيدخلتالقصدهذاعنخلاأو،مباحهوبفعل

فيعامهوبلالنكاحبحقوقمختصاًليسوهذا،حسنحديثوهوعليهاللهشقشق

نفسه.فيمباحهوبشيءغيره)ضرارقصدمنكل
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منه،بالخلاصنفسهانفعتقصدوإنماإضرارهتقصدلافهي:يقالأنبقي

لملكهالهاحقاًبالاخصانتفاعهاكانولوبيدها،المنفعةهذهيجعللمالشارعفيقال

ترىألاوالأسير،العبدكإفتداءمنهتفتديأنأمرهاإليهاحتاجتوحيثذلكالشارع

ثم،إليهمتسببأالسيديكنلمإذا،ليعتقهسيدهمضارةيقصدأنلهيحللاالعبدأن

ليسفإنه،عنهغناهامعبهتضارهماعلىدخلتفقدالعقدحينهذانوتكانتان

فكيفغيرها،علىضررفيهبمالهاتجبلاالتيأغراضهابعضإلىتتوصلأنلها

مماقريبالضربفهذاالغير،باضرارعليهااللهحرممالنفسهاتحلأنقصدت)ذا

.فرقبينهماكانو)ن،بعدهذكر

تسيءأوعليهتنشزأنمثلبمعصيةفرقتهإلىتتسببأن:الرابعةالمرتبة

فعلأوواجبتركيتضمنمماذلكغيرأو،حقوقهبذلفيالكراهةبإظهارالعشرة

لدماوكل،المحرماتأعظممنأنهريبلاهذافإنونحوهاللسانطولمثل،محرم

حراموهذا؟هذاتحريمعلىيدلفإنه،الرجلحقوقوجوبوعلىالنشوزتحريمعلى

عنهاملكهتزيلأنبهتقصدأنهاجهةومن؟محرمنفسهفيأنهجهةمنأوجهثلاثةمن

الحقوقابطالعلىوالإحتيالشرها؟منمفادياًخلعأوطلقاذامكرهفيههوبفعل

الشفعة؟كحقيجبولمسببهانعقدما)بطالفياختلفوانما،بالإتفاقحرامالثابتة

أنجهةومنبحالمسلمحقابطالعلىالإحتياليحللاأنهالصوابكانو)ن

تنفرهمعصيةتظهرأنهذامنوقريب،منهالتخلصمجردلاغيرهتتزوجأنمقصودها

ذويالباطنفيويكونوا؟الأجانبللرجالتبرجأنهاتريهأنمثلليطلقها،عنها

يحللا)ذ؟نفسهفيحرامالفعلهذافإنيطلقها؟أن"علىذلكفيحملهمحارمها

منلهايذاءأشدهذافإنتفجر؟أنلهايحللاكما؟فاجرةأنهازوجهاتريأنللمرأة

خطبةعلىالرجلخطبةمنالثانيللعقد)بطالاًوأظهرتحريماًأشدفهذا؟عنهنشوزها

أخيه.

بينالتفريقفيالسعيفإنليتزوجهاامرأتهعلىالرجليخببأننظيروهذا

المحظيالشيطانوفعلوماروتهاروتفعلهوبل؟المحرماتأعظممنالزوجين

بطلانثمتزوجها؟لهيحللاأنهريبولاالصحيحالحديثبهجاءكما؟ابليسعند

بيععلىبيعهبطلانمنوأقوى،الأولىالمسالةفيبطلانهمنأقوىهناالثانيعقد

شرائه.علىوشرائهأخيه
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مزاحمةقصدعنتجردلوالأولفيمباحبفعلحصلهناالأولالعقدفسخفإن

صححفقدهذاومعمحرمنفسهفيالفعلوإن،المزاحمةقصدفيهوهنا،المسلم

لحقالتحريملأنخلافهذامثلصحةفيصاروإنما،الثانيالعقدأصحابنابعض

فيلمعنىلاهناالتحريمأنوالإعتقاد،الثافيالعقدعلىمتقدمالمحرمولأن.آدمي

بنيةتزوجتإنلكنهذا؟علىالتنبيهتقدموقد؟عنهخارجلشيءولكنالثانيالعقد

عليهتحتالوأن،عنهنشزتوإلاتطلقلمفإنمنهتخلعأنهاتنويبأنهذاتفعلأن

يؤديهلاأنينويبصداقتزوجمنكانوإذا؟حرامأيضاًالأولالعقد"فهذالتطلق

حقوقتقيملاأنتنويتزوجتفمنسارقاًيقضيهلاأنينويديناًأدانمنأوزانياً

قدالعقدبموجبتفيلاأنقصدتأنهامعفإنها،عاصيةتكونأنأولىالزوج

بفعلغيرهولوجود+العقدهذالعدمقاصدةفصارت،غيرهلتتزوجتفارقهأنقصدت

نأعَلَيْهِمَاَجُنَاحَ)فَلاَ:تعالىاللهقالوقد،فيهريبلاهذاوتحريم،محرم

فهياللهحدودتقيملاأنتنويوهذهأللّهِ!)926(حُدُودَيُقِيمَاأنظَنآإِنيَتَرَاجَعَآ

لاأنوبنيتهسلعةيبيعأنمثلوهذا،اللهحدودإقامةتظنلاالتيمنأبلغ

منأبلغهوبلسكناها،منالمستأجريمنعأنبنيةداراًيؤجرأوالمشتريإلىيسلمها

وإزالةالعقد،حقوقمنعفتقصد،الفرقةعلىحملهالحقوقبمنعتقصدلأنهاذلك

يفعللمالآخرالعاقدلأن،صحتهوغيرهمأصحابنايطلقالعقدهذاومثل،الملك

عنهيزالفلالحقهكانإنماوالِإبطال،عليهضررالعقدببطلانالحكمففيمحرماً،

ومتى،بفسادهيحكمحتىالطرفينمنحراماًالعقدوديسكثير،بضررقليلضرر

فيحكمالسوءذلكصاحبهيأخذهمابحلحكمالطرفينأحدمنبالصحةحكم

فإنما،عليهالعوضبوجوبقيلومتى،بالباطللهآكلًاكانوإلا،عليهعوضهبوجوب

عليهاللهفأوجب،عوضبغيرالغيرمالأخذقصدكأنهفصارالخادعللآخريجب

اختيار.بغيرالماللذلكاستحقاقههذامنولزم،اختيارهبغيرالأولالعوض

ببذلمشروطالإنتقاعوحد،الطرفينمنالاستحقاقتوجبالعقدفصحة

منأصحابناومنالزوجعلىحقلهايكنلمعليهايجبماالمرأةمنعتفإنالعوض

والمتوجهالركبانوتلقى،النجشفيذلكمثلقالواحتىالعقدهذامثلبفساديقول

.032:يةآ،لبقرةا:سورة(962)
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كماللآخر،الانتفاعحلمعالعقدهذافيلهحصلبماالانتفاععليهيحرميقالأن

معحلالاًالمالمالكبهينتفعبدلهفعليهمالهوبينالرجلبينيحولالرجلفيتقول

فكان،وبينهمالكهبينحالالذيالمالمنيديهفيبماالإِنتفاعلهيحللاالحايلأن

ماالتصحيحومعنىالآخر،إلىبالنسبةفاسداًأحدهماإلىبالنسبةصحيحاًالعقد

بأنتخدعهأنهذامنوقريب،تنويعهيمكنمماوهذابهالمقصودالعوضحصل

وأناإليهمأذهبأنيريدونأقاربيتقولبأنفيهاتحثهثم.بالطلاقيميناًتستحلفه

إليهمتذهبثمفيحلف،الثلاثبالطلاقإليهمأخرجلاأنعلىفأحلف،ذلكأكره

منعنهنهاهامافعلتبأنعصتههذهفإنتحريمهفيريبلاأيضاًفهذا،ذلكونحو

بالإتفاقحرامالحيلةهذهومثل،طلقأنعلىاحتالتبأنوخدعته،ونحوهالخروج

قبلها.مامثلوهذه

امرأةترضعأوترتدأنمثلفرقتهايوجبماهيتفعلأن:الخامسةالمرتبة

هذهمثلأنقدمناوقد،ابنهأوأباهتباشرأوالنساء،أمهاتمنتصيرحتىصغيرة

فهذاالنكاحبهمافينفسخوالمباشرةالإِرضاعفأمانكاحها،ينفسخأنينبغيلاالمرتدة

بغيرالخاطبصرفكما،منهفعلبغيرنكاحهأزيلقدوهذا،بهمقطوعتحريمهأيضاً

قدكانتفإذاالمنتظر،منعمثلليسحصلقدالذيالنكاحإزالةِثم،منهفعل

منأظهرهذاالثانيالعقدوفساد،المحرماتتعددتفقدالعقدحينهذاقصدت

محتمل.هناالأولالعقدوفسادبكثير،الثانيالخاطبعقدفساد

الرجلنوىكما،الفرقةيوجبماتفعلأننوتحيثالمحللبمنزلةهذهفإن

الزوجبيعوالمطلقالمرأةنيةفإن،الفرقةسببونيةالفرقةنيةبينفرقولاالفرقة

لاقدأنهايقاللكن،الفرقةوحدهالزوجنيةبمنزلةكانللفرقةسبباًكانلمالهاالعبد

بيعمنالمتطلقوتمكن،الطلاقمنالزوجكتمكن،والمباشرةالإرضاعمنتتمكن

العبد.

مباحكانمابخلافيفعلهلافقد،نفسهفيمحرمفعلهناالمنويفإنوأيضاً

أنفنيتهاسبباً،ولامباشرةالفسخهذاإليهاالشرعيجعللمالمرأةفإنوأيضاً،الأصل

إلىبالنسبةالعقدصحةفييقدحلاوذلكللآخر،المتعاقدينأحدمخادعةمثلتفعله

نأعنالعقدخرجنواهفإذاإياهملكهالشارعفإنللفسخالزوجنيةبخلافالزوج
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بنقلشرعاًالفرقةيملكانفإنهما،والزوجةالسيدنواهإذاوكذلكمقصوداً،يكون

رفعهيملكممنمقصوداًيكونأنعنالعقدخرجذلكقصدفإذا،الزوجفيالملك

بمنزلةالنكاحفيوالعبدوالسيد،النكاحفيالزوجبمنزلةوالسيدسيمالاشرعاً،

لاالنكاحإذ،الزوجكنيةللفسخفنيته،المرأةبمواطةالعقديملكفهوالحر،الزوج

إذارغبتهاإلىتحتاجلاوالمرأة،رغبةإذنللزوجيوجدولم،الزوجبإذنإلا-يصح

رغبتها.وعدمرغبتهافيالحالاستوىملكتإذالأنهاتقدمكمابالعقد،رضيت

فرقلاإذقبلها،بالتيتلحقأنفالواجب،محرمبفعلالفسخقصدتفهذهوبالجملة

إليهالمفضىالتسبببطريقأومباشرةالفسخيوجبالمحرمالفعليكونأنبين

.بالمباشرةالمغلبالسببأوغالباً،

،الزوجرضىبغيرتملكهبسببالفرقةالعقدوقتتقصدأن:السادسةالمرتبة

إحدىفيذلكتملكفإنهابها،الدخولبعدفرقتهطلبتنويبفقيرتتزوجأنومثل

الفسخثبوتففيسخطتهثمبمعسررضيتإذافإنها،وغيرهأحمدعنالروايتين

لهامملوكهناالس!ببإذقبلها،التيمنأقربالمحللإلىفهذه،معروفانقولان

لمأومعسر،أنهأعلملمقالتلومابخلافالعبدالزوجوبيعالمحللكطلاقشرعاً،

الفسخ.لهايثبتهذافإنمعيبأنهأعلملمأوبكفء،ليسعنيناقصأنهأعلم

وأالِإرضاعنوتإذاقبلهاالتيجنسمنفتصيرالكذبنوتفقدذلكنوتإذالكن

منليسالأقوالممقفإنهممكنالكذبهذاأنحيثمنأقوىوهذا،المباشرة

التوبة.جوازفيالمحلليفارقوإنما،الأفعال

كنيأبإمكانهمقطوعاًهناالمنويفليساليسارتجردفيهامحتملالمعسرومسألة

بانأيضاًالعبديبيعهاأدطيمكنلاقدفإنهبمؤلرليسالقدروهذا،والبيعالطلاق

النية.هذهعنالسيديرجعأوالمطلقيموتأوعتقلهيحدث

مننواهاقدالفرقةفإنالعبد،بمسالةشبيهةونحوهبمعسرالتزويجومسألة

الزوجةأوالسيدأوالزوجهويكونأنبينفرقفلايملكهامننواهاومتىيملكها،

يزوجهاأنوسيدهاهيفاتفقتأمةالمطلقةكانتلوكما،وأجنبيالزوجةأووحدها

الزوجبيعهامسألةمثل،الزوجيملكهالافرقةعلىاتفقاقدفإنهمايعتقها،ثمبعبد

،بالعسرةالعلمعدمدعوىمثلمحرمبسببالفرقةقصدتالتيالمسائلوسائرالعبد
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فهيوفارقتالوجههذاعلىتزوجتومتر،هذا،منقريبةأيضاالعيبأوالنقصأو

استئنافإلىيحتاجفهلالزوجعندأقامتلولكنيحلفلاوأسوأ،المحللكالرجل

عليه،مقيمةوهينيتهامنكانهذاأنالرجلعلمولو،المحللالرجلكافيعقد

هووالزوجمملوكةالنكاحفيالمرأةف!ننظر،فيههذامعهاالمقاميسعهفهل

أنهالزوجعلىالغالبلكن،عالجهومعقوداًعاقداًالزوجينمنكلكانو)ن،المالك

مملوكة.أنهاالمرأةعلىوالغالبمالك

وإن،ملكهإبطالفييؤثركما،غيرهملكإبطالفيتؤثرلاقدالإنسانونية

الملكينافيماقصدفقدالتحليلنوىإذافالرجل،محرمبطريقذلكمنمتمكناًكان

فقدبالفرقةتاتيأنالمرأةنوتوإذاتبعاً،الأحكامسائرفانتفتلهالملكيثبتفلم

حقيقةقصدهإذالهيحصلوالملكالظاهر،فينفسهاملكتهقدوهيللملكهونوى

النكاحبهذالهايحصلفلاخاصةجانبهافيتؤثرنيتهالكنظاهراً،السببوجودمع

الحلعلققدوالقرآن،تنكحأنقصدتوإنما،تنكحأنتقصدلمحيثللأولحلها

.غيرهزوجاًتنكحبأن

حقيقةنكاحهحاكيكونأنيقتضي،غيرهزوجاًتنكححتى:قولهأناتقدموقد

واذامستعاراً،تيساًبلزوجاًيكنلممحللاًكانفإذا،زوج.حقيقةهولزوججهتهأمن

المتعلقةالمسائلوهذه،حقيقةناكحةتكنلمالنكاحيرفعماتفعلأننوتقدكانت

النهياقتضاءتحقيقمنيستمدوتحريرهاالمسلكدقيقةالأحكاممنالنوعبهذا

مسالةيخصلاهذافيالكلامويكون،وجهدونوجهمنالعقدفسادو)مكانوالفساد

منبدلاالمرأةنيةفيذكرناهاالتيالمراتبوهذه،فيهالقولبسطيحسنلمالتحليل

ملاحظتها.

إذامايعمبشيءليستالمرأةنيةأنالأئمةمنوغيرهأحمدكلامأنتحسبنولا

منتفيةالعلةوهذهالفرقةتملكلابأنهاذلكعللوافإنهم،تملكهبطريقتفارقأننوت

ماوعملتنوتإذافأمابشيء،ليستالمرأةنيةأنقالواإنهمثم،الصورةهذهفي

يملكهبماتتعلقإنماالمطلقةالنيةأنعلى،النيةمعالعملتأثيرينفوافلمنوت

تتزوجأننوتإذاأنهاريبولا،بالأولتتزوجأنبالنيةأرادواأنهمفعلم،الناوي

اللفظيكنوأ،الثانيبنكاجتتعلقلاالنيةهذهف!نتقرركماشيئاًذلكيؤثرلمبالأول 931
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الأولمراجعةنيةهيالِإطلاقعندالمرأةنيةأنعلىدلقدالعرففإنذلكيقتضي

آخر،نوعفهذاذلكوفعلتمكراًأوخديعةأومحرمأفعلاًنوتإذافأما،أمكنتإذا

.البابهذافيالحالحقيقةيظهرالتقسيموبهذا

والمسألةمطلقاً،المرأةاعتبرنيةمنجانبمنذكرناهعماالجوابويظهر

فيتعالىاللهيسرهماآخروهو،الآنتيسرالذيهذاولكنهذا،منأكثرتحتمل

علىمبنياًفيهاالكلامكانلماثم،بالكلامأولاًالمقصودةكانتوهي،التحليلمسألة

تعالىاللهيسرهمافيهاذكرنافيها،بيانمزيدالأصحاببعضوالتمس،الحيلقاعدة

إستيفاءيحتاجفالحيلوإلا.الموضحهذايحتملهمابحسبالإختصارسبيلعلى

وطرقفيها،الحيلةحكمويذكر،خاصبنظرمسألةكليفردأنإلىفيهاالكلام

وقعت.إذاإبطالها

وموافقاًلوجهِهخالصاًذلكيجعلوتعالىسبحانهواللهأسفار،عدةيحتملوهذا

وصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربوالحمددلّه.آمينومرضاتهلمحبته

الوكيل.ونعماللهوحسبنا،الدينيومإلىكثيراًتسليماًوسلم

!ي!!"
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الملحدةالطوائفعلىالردكتابالكتابخطبة

والرافضةوالمعتزلةوالجهميةوالزنادقة

تيميةبنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخالعلامةالعالمالإمامشيخناقال

سيئاتومنأنفسناشرورمنبالثهونعوذونستغفرهنستعينهدثهالحمد:تعالىاللهرحمه

اللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومنلهمضلفلااللهيهدمناعمالنا،

تسليماً.وسلمعليهاللّهصلىورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكلاوحده

اميرانجاء،وسبعمائةوعشرينستسنةرمضانشهرآخرفيفإنهبعد:أما

منرسالةوذكرا،معهمومنوالقضاةالأمراءمنالمجتمعينالملأعندمنرسولان

وان،القضيةوتنفصللتخرجالقضاةومخاطبةالحضورطلبمضمونهاالأمراء،عند

الأمراءعلىسلمفقلت،ذلكونحومختصراًالكلاميكونوأن،خروجكالمطلوب

وإلىوالنهارالليلالخصومكلامتسمعوناخرىمدةالسنةوقبلسنةلكملهموقل

يهودياًالخصمكانفلو،الظلماعظممنوهذا،واحدةكلمةمنيتسمعوالمِالساعة

تسمعواحتىعليهتحكمواجازانلماولدولتكمللِإسلامآخرعدواًاونصرانياَأو

كلاميفاسمعوا،كثيرةمجالسفيوحدهمالخصومكلامسمعتمقدوانتم،كلامه

اقلمنهذاف!ن،بحضوركمونتخاطبنجتمعذللثوبعدواحد،مجلسفيوحدي

وَإِذَااهْلِهَاإِلَىألْأمَنَتِتُؤدُّواْأَنيَامُرُكُمْألفهَ!إِن:قولهفيبهاللهأمرالذيالعدل

سَمِيعاًكَانَألفهَ)نبِهِيَعِظُكُمنِعِئاألفهَ)نبِآلْعَدْلِتَحْكُمُواْأنالئاسِبَيْنَحَكَمْتُم

وقالا:عادا،ثمفذهبافكتبتهورقةفيذلكأكتبأنالرسولانفطلببَصِيراً!)1(.

وتنفصل.بكلمتينالقضاةلتخاطبكحضوركالمطلوب

.58:الآيةالنساء،سورة)1(
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كتبهابورقةالرسولانهذانجاءناالمذكورالشهرمنالنصفأوائلفيوكان

علىأنهمن021(00.فلمنس!خاًمنهمطلبتطويلةوهي،القضاةمنالمحكملهـم

تشبيه.ولا031(00حقيقةالعرش

هذاغيرفيذكرقدطولكافيهبخطابوخاطبنيخطيفي041(00:قلت

منإلىأحضرلاأنا:فقلت،هذهوكتبواالورقةتلككتابةعلىفندموا،الموضع

ولااليهودتستحلهلامابيويفعلاللهأنزلماوبغيرالجاهليةبحكمفييحكم

بحضوركمذلككانقد:للرسولوقلت،الأولالمجلسفيفعلتمكما،االنصارى

منولكن،إليهأجيبلاهذا،الماضيالعامفيمكرواكمابيتمكرواأنأتريدون

وأنا،حجتهويذكركلاميمنأنكرهبماخطهفليكتبباطلًاقولأقلتأفيزعم

فقد،والغرب3الشرقعلماءعلىوكلامهكلاميويعرض،كلامهمعجوابيأكتب

قضاتهابحضرةبالشامبحثتالتيعقيدتيوهذههنا،قائلهوأنابالشامهذاقلت

مابصورةوأخبركمقرئتالتيالنسخةنائبكمإليكمأرسلوقدوعلمائ!اومشايخها

قدماالخصومعنوالأغضاءوالعدوان،حقيفيالتقصيرمنوقعقدكانوإن،جرى

نسخةعنديحضرقدوكان،عندكمالتيالنسخةفانظروا،والمسلموناللّهعلمه

ينكرهمافليكتبشيئاًمنهأنكرفمناعتقاديفهذاالنسخةهذهخذ:فقلتبهاأخرى

شيءفيهايذكرلمورقةومعهماعاداثموذهباالعقيدةفأخذا.جوابيلأكتبوحجته

ورقةكتبواأنهمالرسولوذكرطلبوهكلاماًفيهاقد.أنشأوابلكلاميعلىالِإعتراضمن

.هذهكتبواثمقطعوهاثم

يقوللاوأنوالتحيزاللّهعنالجهةينفيأنيعتقدهأنمنهنطلب"الذي:ولفظها

لايشارإليهسبحانهوأنه،بذاتهقائممعنىهوبل،بهقائموصوتحرفاللهكلامأن

عندوآياتهاالصفاتلأحاديثيتعرضلاأنمنهويطلب،حسيةإشارةبالأصابع

بها.المتعلقةالفتاوىفيولاالبلاد،إلىبهايكتبولا،العوام

.الرسولاستعجالمعمرتجلاًفيهاجوابهاكتبتالورقةأرانيفلما

الأصل.فيبياضالنقطمكانأ"(

الأصل.فيبياضالنقطمكان)3،

الأصل.فيبياضالنقطمكان)4(
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والتحيز"اللهعنالجهةينفيأنيعتقدهأنمنهنطلب"الذي:القائلقولأما

لاوأنا،بدعةوإثباتاًنفياًاللفظهذاإطلاقلأن،اللفظلهذاإثباتكلاميفيفليس

،القولهذاقائلأرادفإن،الأمةسلفعليهوأتفق،والسنةالكتاببهجاءماإلاأقول

ربه،إلىبهيعرجلميك!،محمدوأنإلهالعرشفوقولاربالسمواتفوقليسأنه

ارادوإن.وأئمتهاالأمةلإجماعمخالفباطلفهذاالمحضالعدمإلاالعالمفوقوما

مذكورفهذاالموجوداتجوففييكونولا،مخلوقاتهبهتحيطلااللّهأنبذلك

؟تجديدهفيفائدةفأي،كلاميفيبهمصرح

قائممعنىهوبلبهقائموصوتحرفاللهكلامأنيقولالا:القائلقولوأما

حرفالقرآنإن:القائلقولبل.قطقلتهولاأيضاًهذاكلاميفيفليسن"بذاته

لاالسلفمنأحديقلهلمبدعةبذاتهقائممعنىإنه:وقوله،بدعة،بهقائموالصوت

عليهأجمعماكلاميفيبل،البدعمنشيءكلاميفيليسوأناهذا.ولاهذا

.مخلوقغيراللهكلامالقرآنأن.السلف

فياللفظهذافليس"حسيةإشارةبالأصابعإليهيشارلا)إنه:القائلقولاما

انه:قولهممثل،النافيةالألفاظمنالمبتدعونابتدعهماإنكاركلاميفيبلكلامي

ليسأنهإليهيشارلاأنهالقائلأرادفإن،بدعةأيضاًالنفيهذافإن،إليهيشارلا

حق.فهذا،الصحيحةالمعانيمنذلكغيرأوالمخلوقاتفيمحصوراً

عنالسننبهتواترتماخلاففهذا،يديهإليهيرفعلااللهدعىمنأنأوادوإن

النبيقالوقدالدعاءفياللهإلىالأيديرفعمنعبادهعليهاللهفطروما،!هالنبي

صفراً!)5(إليهيردهماأنيديهإليهرفعإذاعبدهمنيستحيكريمحيالله)ان:!

مت.يقبللميجوز،لاإنه:وقال،حسيةإشارةذلكالمسميسمىوإذا

فما"العامةعئدوآياتهاالصفاتلأحاديثيتعرضلا"أن:القائلقولوأما

قط.ذلكمنشيءفيعامياًفاتحت

:!النبيقالفقدالمست!ديالمسترشدرسولهبهاللهبعثبما:الجوابوأما

تخريجه.صبق)5(
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قالوقدنار")6(.منبلجامالقيامةيوماللهألجمه،فكتمهيعلمهعلمعنسئل،من

بماالعالميؤمرفلاالآيةوَألْهُدَى!)7(ألْبَيِّتَتِمِنَأَنزَلْنَافَآيَكْتُمُونَأئَذِينَ)إِن:تعالى

بكلاميأتياولمرجعاثم،الغيبةفأطالاوذهباالجوابفأخذا،عليهاللهلعنةيوجب

يا:رفيعبصوتلهموقلتالجوابفيلهمفأغلظتالحضور؟طلبإلامحصل

البابفتحوطلبتقمتثمكثيراً،آخروكلاماً،زنادقةياالشريعةعنمرتدينيامبدلين

مكاني.إلىوالعود

،اليومهذافيمنيطلبوهاالتيالمحنةبهذهيتعلقمابعضهناكتبتوقد

منذلكفيلما،المؤمنينسبيلغيروإتباع،الدينتبديلمنفيهامابعضوبينت

تعالى.اللّهيسرهمامنهانكتبكثيرةوجوهمنوذلك،للمسلمينالمنفعة

اللهعنيؤثرلمالذيالمبتاعالكلامبهذافيهأمرالكلامهذاإن:الأولالوجه

بعضابتداعهومنبلوأئمتهاالأمةسلفمنأحدعنولارسلهمنأحدعنولا

وكلاماللّهكلامعنفيهونهى،وصفهبمافيهربهوصفالذيالجهميةالمتكلمين

لعموميبلغأوبهيكتبأوبهيفتيأن،رسولهبهووصفه،نفسهبهوصفالذكطرسوله

اللهوطاعةوالرشادوالهدىوالمعروفوالسنةوالشريعةالقرآنعننهيوهذا.الأمة

والحديثبالنفاقوأمر.أنبيائهعلىاللهعندمنالملائكةبهتنزلتماوعنورسوله

اللّه،فىونمنأولياءوطاعةوالغيوالضلالوالمنكروالبدعةاللهفىونمنالمفتري

الشيطانبدينالرحمندينتبديلأعظممنوهذا،الشياطينبهتنزلتلماواتباع

أَوْلِيَآءُبَعْضُهُمْوَألْمُؤمِنَت!وَألْمُؤمِنُونَ:تعالىاللّهقالاللّهدونمنأندادواتخاذ

)ألْمُتَفِقُونَ:تعالىوقالألْمُنكَرِ!و)8(عَنِوَيَنْهَوْنَبِآلْمَعْرُوفِيَامُرُونَبَعْضٍ

الآية.0!)9(بَعْمبىفِنبَعْضُهُموَألْمُنَفِقَتُ

تعالى:وقالالمنافقينبسبيلوأمرالمؤمنينسبيلعنفيهنهىالكلاموهذا

ألْكِتَبَلاأُوتُواْأئَذِينَفِنَفَرِيقٌنَبَذَمَعَهُمْئِمَامُصَذِقْألفهِعِندِفِنْرَسُولْجَاَءَهُمْ)وَلَفَا

تخريجه.صبق)6(

915:الآية،البقرةسورة)7(

71.:الآية،التوبةسورة)8(

.67:الآية،التوبةسورة)9(
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وَلَكِن-قولهإلى-،يَعْلَمُونَلاَكَأئهُمْظُقورِهِمْوَرَآءَالفهِكِتبَ

كتابنبذالكتابأهلمنكانمنسبحانهفذم\(كَفَرُواْ!)ْالشَيظِينَ

كتاببنبذأمرفقد،الكلامبهذاأمرومنالشياطينتقولهماواتبعظهرهوراءاللّه

بهووصفهنفسهبهاللهوصفلماالتعرضبتركأمرحيثالظهروراءالله

يكتبولابها،يفتيلابأنفأمر،الصفاتوأحاديثالصفاتآياتوذلك،رسوله

الظهر،وراءلهاوالنبذعنهاالأعراضأعظممنوهذا،الأمةلعمومتبلغولابها،

سنبينهكما،الرسلبهجاءتمالمخالفةالمتضمنةالكلماتهذهباعتقادذلكمعوأمر

الإنسِشَيظِينَعَدُؤًانَبِيِّلِكُلِّجَعَلْنَا)وَكَذَلِكَ:تعالىقالوقدتعالىاللهشاءإن

سبحانهفبين،الآية!)11(لِيُجدلُوكُمْأَوْلِيَاَئِهِمْاِلَىلَيُوحُونَالشيظِينَوَإِنً،وَألْجِنِّ

بالقولبعضاًبعضهميعلموالجنالِإنسشياطينمنعدواًللأنبياءأنوتعالى

فالكلامالمؤمنينبمجادلةأوليائهاإلىتوحيالشياطينأنوأخبرغروراً،المزخرف

عنأعرضفمن،وتلاوتهمالشياطينوحيمنهو،الرسلبهجاءتمايخالفالذي

والجن.الِإنسشياطينتتلوهماواتبعظهرهوزاءاللهكتابنبذفقد،واتباعهاللهك!اب

الصفاتلأحاديثيتعرضلاأنمنهنطلب:القائلقولإن:الثائيالوجه

إبطاليتضمنبها،المتعلقةالفتاوىفيولاالبلادإلىبهايكتبولاالعوامعندوآياتها

التيالكرسيآيةالصفاتآياتأعظممنفإنالتوحيدطودعائهمالدينأصولأعظم

التيأحداللّههووقل،الصحيحالحديثفيذلكثبتكما،القرآنفيآيةأعظمهي

فاتحةوكذلك!سك!ر،النبيعنالأحاديثبذلكاستفاضتكما،القرآنثلثتعدل

مثلها،الفرقانفيولاالزبورفيولاالانجيلفيولاالتوراةفيينزللمالتيالكتاب

فإنبهاإلاالصلاةءتجزىلاالتيالقرآنأموهيأيضاً،الصحيحفيذلكثبتكما

ذلككل.ألدِّينِ!يَوْمِمَلِكِ،حِيمِألرًحْمَنِألرً،ألْعنمِينَرَثلِلَهِ)ألْحَمْذ:قوله

عنالصحيحينفيثبتقدأحداللههووقل،المسلمينباتفاقالصفاتآياتمن

فيختمصلاتهمفيلأصحابهيقرأوكانسريةعلىرجلًابعثيهاللهرسولأنعائشة

يصنعشيءلأيسلوه:فقال-!يهاللّهلرسولذلكذكرو!رجعوافلماأحداللةهوبقل

.101،201:الأية،البقرةسورة(01)

.121-121:الأية،الأنعامسورة(1)1
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يك!:اللهرسولفقال.بهاأقرأأحبفالاالرحمنصفةلأنها:فقالفسالوهذلك

")12(.يحبهاللهأن"أخبروه

يحبوالله،قراءتهيستحبف!نهالآياتمنلثه؟صفةكانماأنيقتضيوهذا

آياتقراءةاستحبابفيالمسلمينبينخلافولا،ذلكيحبمنويحب،ذلك

الرحيمالرحمناللهبسمبل،وغيرهالعامييسمعهاالتيالجهريةللصلاةالصفاتفي

بَصِيز!تَعْمَلُونَبِمَا)وَالفهُ:قولهالىالحديدسورةأولوكذلكالصفاتآياتمن

.الصفاتآياتمنهي

اللّهأسماءجميعبلالصفاتآياتأعظنمفيهيالحشرسورةآخروكذلك

العليم،،الحكيمالعزيز،،الرحيمالغفور:كقولهنفسهبهوصفمماهيالحسنى

المتين،القوةذو،الرزاق،القويالعزيز؟،المتعالالكبير،العظيمالعليالقدير؟

وقدرتهبعلمهاللهأخبرومايريد.لمافعال.المجيد،،العرشذوالودود،الغفور،

وعلوهوبصرهوسمعهوبغضهومحبتهوسخطهورضاهومغفرتهوعفوهورحمتهومشيئته

بأنورسولهبالثهآمنمنيأمرفهل،الصفاتآياتمنذلكوغيروعظمتهوكبريائه

منونحوهاالآياتهذه،يكضًمحمدأمةمنالمؤمنينيبلغلاوأن،كلههذاعنيعرض

وأحاديثهاالصفاتآياتهوالذيرسولهوكلاماللهبكلاميكتبلاوأن،الأحاديث

ولاية.ذلكفييفتيولاالبلادإلى

ءَايَتِهِاعَلَيْهِمْيتْلُواْفِنْهُمْرَسُولاًألْأفِيينَفِيبَعَثَأئذِي)هُوَ:تعالىافّهقالوقد

فهلأميينيكونواأنالعاهةأحوالوأسوأوَالْحِكْمَةَ!)13(الْكِتبوَيُعَفِمُقُوَيُزَكِيهِمْ

والحكمةالكتابيعلمأنعنأو،الفهآياتالأميينعلىيتلىأنينهىأنيجوز

منأجهلالرسالةمعرفةقبلكانواالعربمنالرسولإليهأرسلمنجميعأنومعلوم

،اياهوتعليمهمعليهمذلكتلاوةمنممنوعاًيك!النبيكانفهل،اليومالمؤمنينعامة

الله؟سبيلعنالصدأعظممنهذاليسأوبهماموراًأو

مَنْالفهِسَبِيلِعَنتَصُذونَلِمَالْكِتبيآهْلَ"قُلْ:تعالىاللهقالوقد

لهُمْأحِفتْطَئبَتٍعَلَيْهِمْحَزمْنَاهَادُواْأئذِينَئِنَ)فَبِظُلْم:وقال،ا!ية-ءَامَنَ،)،1(

تخريجه.سبق()12

.2:الآية،الجمعهْمورة()13

.99:الآية،عمرانآلمورة(1)4
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والحديثالقرآنبهجرالأمرمننوعأهذاليسأوكَثِيراً!)15(الفهِدِسَبِيلعَنوَبِصَذِهِمْ

الْقُرْءَانَهَذَاأتَخَذُواْقَوْمِيإِنيَرَثالزَسُولُ)وَقَالَ:تعالى.لالوقداستماعهوترك

تعالى:وقال.الآيةالْمُجْرِمِينَ!)16(فِنَعَدُؤانَبِيلِكُلِجَعَلْنَاوَكَدَلِكَمَهْجُوراً،

وقالتَفْلِبُونَ!)17(لَعَفكُمْفِيهِوَألْغَوْاْالْقُرْءَانِلِهَذَاتَسْمَعُواْلَاكَفَرُواْأنذِينَأوَقَالَ

وتالوَعُمْيَانأ!)18(صُفاعَلَيْهَايَخِزواْلَمْرَئهِمْبِثَايَتِذُكِرُواْإِذَا)وَأئذِينَ:تعالى

قالفهلا!)91(تُرْحَمُونَلَعَفَكُمْوَأنصِتُوالَهُفَآسْتَمِعُواْالْقُرْءَالقُقُرِىءَ)وَاِذَا:تعالى

تسمعوهلاأوتستمعوهفلانفسيبهوصفتماوهوفيهمالأعظملالهفاستمعوا

تُلِيَتْوَاِذَاقُلُوبُهُمْوَجِلَتْالفهُذُكِرَأئذِينَ*إِذَاالْمُؤمِنُونَةإِنمَا:تعالىوقال،لعامتكم

فَيَتَبِعُونَألْقَ!وْلَيَسْتَمِعوُنَ)أنذِينَ:تعالىوقال2(،اِيفَناً")ْزَادَتْهُمْءَايَتُهُعَلَيْهِمْ

تعالى:وتالأ!ثبَبِ!)21(.أوْلُواْهُمْوَأوْلَئِكَالنهُهَلَهُمُأئذِينَأوْلَئِكَأحْسَنَهُ

مِنَعَرَفُواْمِمًامْعِألدًمِنَتَفِيضُاَعْيُنَهُمْتَرِىِالزسُولِإِلَىأنزِلَمَآسَمِعُواْ)وَإِذَا

تَقْشَعِرُفثَانِيَفتَشَبِهأكِتَباًألْحَدِيثِأَحْسَنَنزَلَ!الفهُ:تعالىوقال،الآية")22(ألْحَق

الآية،الفهِ،)23(ذِكْرِإِلَىوَقُلُوبُهُمْجُلُودُهُمْتَلِينُثُئَمرَئهُمْيَخْشَوْنَأئذِينَجُلُودُمِنْهُ

إِنايَدَاهُمَتْقَدًمَاوَنَسِيَعَنْهَافَاَعْرَضَرَئهِبِئَايَتِذُكِرَمِئَنأَظْلَمُ)وَمَنْ:تعالىوقال

!وَقُرْءَانأ:تعالىوقالوَقْرأً")24(،ءَاذَانِهِمْوَفِييَفْقَهُوهُأَنكِئةًقُلُوبهِمْعَلَىجَعَلْنَا

وَيَزِيدُهُمْيَبْكُونَلِلْأذقَانِ!وَيَخِزونَ:قولهإلى"مُكْثٍعَلَىألناصِعَلًىلِتَ!رَاهُفَرَقْنَهُ

خُشُوعأ")25(.
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نأيزعمماالصفاتآياتمنالمنازعيحذرهماأعظمإن:الثالثالوجه

قَبْضَتُهُجَمِيعاًوَألْأرْضرقَدْرِهِحَقألقهَقَدَرُواْ)وَمَا:تعالىكقولهوتجسيمكفرظاهرها

وقولهيُشْرِكُونَ!)26(،عَفَاوَتَعَلَىشبْحَنَهُبِيَمِينِهِمَطْوِئتوَألسَّمًوتُألْقِيَمَةِيَوْمَ

يَدَاةبَلْقَالُواْبِمَاوَلُعِنُواْأَيْدِيهِمْغفتْمَغْفولَةٌألفهِيَدْألْيَهُودُ)وَقَالَتِ:تعالى

أَمْأَسْتَكْبَرْتَبِيَدَفَيخَلَقْتلِمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَكَ)مَا:تعالىوقولهمَبْسُوطَتَانِ!)27(.

ذُورَئكَوَجْهُوَيَبْقَى،فَانٍعَلَيْهَامَنْ)كُل:تعالىوقولهالْعَالِينَ!)28(،مِنَكُنتَ

عَلَىوَلِتُصْنَعَمِّنِيمَحَئةعَلَيْكَ)وَأَلْقَيْتُ:تعالىوقالوَأجمْرَامِ!)92(الْجَلَلِ

نَجِيا!)31(.وَقَربْنَهُألْايمَنِألطُورِجَانبمِن)وَنَدَيْنَهُ:تعالىوقال3(عَيْيني!)ْ

ممنأحداًأنسمعفهل،الآية!)32(ألشَجَ!رَةِتِلْكُمَاعَنأَنْهَكُمَاأَلَمْرَثفمَاَ)وَنَانَهُمَا

منمنعمنبمنزلةإلاذلكوهلالعامةعلىوتتلىهذهيقرأأنمنعورسولةبالثهيؤمن

هُوَألفهَ)إِن:كقولهرأيهيخالفوخبروتجسيمكفرظاهرهاأنيزعمالتيئالآياتسائر

وَعِلْماً!)34،زَحْمَةًشَيْ؟كُلوَسِعْتَ)رَثنَا:وقولهألْمَتِينُ!)33(،ألْقُؤةِذُوألزَزاقُ

يُحِيالونَ)وَلاَ:وقولهبِعِلْمِهِ!)35(،أَنزَلَهُإِلَيْكَأَنزَلَبِمَآيَشْنهَدٌالفهُ)ئَكِنِ:وقوله

)وَلَوْ:وقولهيُرِيدُ!)37(،ئِمَا)فَغَالٌ:تعالىوقولهبِمَاشَاءَ!)36(،إِلأَعِلْمهِفِنْبِشَيْءٍ

فِيوَيَذَرُهُمْلَهُهَادِيَفَلاَألفهُيُضْلِلِ)مَن:وقولههُدَفهَا!)!3(،نَفْسٍكُللأتَيْئَاشِئْنَا
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وَمَنلِلإسْلَمِ!دْرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُأَنالفهُيُرِدِه!فَمَن:وقولهيَعْمَهُونَ!)93(طُغْيَنِهِمْ

وأحاديثوالوعيدالوعدآياتوكذلك4(حَرَجاً!)ْضَيِّقاً!دْرَهُيَجْعَلْيُضِفهُأَنيُرِدْ

التنزيهوآيات.المرجئةأوالوعيديةأو،لهلمخالفتهاتبليغهايتركهلوالوعيدالوعد

)هَلْ:وقولهأَحَذ!)41(.كُفُواًئَهُيَكُنوَلَمْيُولَدْ،وَلَمْيَلِدْ)لَمْ:كقولهوالتقديس

نُسَؤِيكُم))ذْ:قولهإلىوَألْغَاوُونَ!هُمْفِيهَا)فَكُبْكِبُواْ:وقولهسَمِيًا!و)،(لَهُتَعْلَمُ

وقوله:.ألْبَصِيرُ!)43(أل!مِيعُوَهُوَشَيْةكَمِثْلِهِ)لَيْسَ:وقوله*!)42(،ألْعَلَمِينَبِرَث

لرأيلمخالفتهاوتبليغهاتلاوتهايتركهلذلكونحوأَندَاداً!)44(.لِفهِتَجْعَلُواْ)فَلَا

والتمثيل؟التشبيهأهل

أحاديثعلىالمشتملةهيوالمساندوالسننالصحاحكتبإن:الرابعالوحه

والجهمية"الزنادقةعلىوالردالتوحيدكتابمثلأبوابفيهابوبقدبل،الصفات

أبيسننفي"الجهميةعلىالرد"كتابومثلالبخاريصحيحكتابآخرهوالذي

الصفاتأحاديثلجمعمفردةهذهفإن.النسائيسننفي"النعوت"وكتابداود

تضمنه.ماماجهابنسننمن"السنيةكتاب9تضمنقدوكذلك

ومسند.مالكوموطأ،الترمذيوجامع،مسلمصحيعتضمنوكذلك

داودأبيومسند،الزبيديقرةبنموسىومسند،حنبلبنأحمدومسند،الشمافعي

إسحاقومسندمسدد،ومسند.منيعبنأحمدومسند،وهبابنومسند،الطيالسي

ومسند،شيبةأبيبنبكرأبيومسند،العدنيعمرأبيبنمحمدومسند،راهويهابن

أبيومسندحميد،بنعبدومسند،الدارميومسند.الحميديومسندمخلد،بنبقي

،البغويومعجمالبزار،بكرأبيومسند،سفيانبنالخسنومسند،الموصلييعلى

.861:يةالآ،الأعرافسوز93()

.521:يةالاَ،الأنعامسوز(04)

.34،:الآية،الأخلاصسورة4(1)

.65:الآية،مريمسورة(له)

89.:49:الآية،الشعراءسورة)42(

.11:الآية،الشورىسورة)43(

.22:الآية،البقرةسورة4()4
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الاسماعيلي،وصحيح،الحاكموصحيح،حبانبنحاتمأبيوصحيح،والطبراني

لاالتيالأمهاتالمصنفاتمنذلكوغير،والجوزقي،نعيموأبي،والبرقاني

،المباركبنوعبدالله،سلمةبنحمادمصنفاتمنذلكقبلمادع:اللهالايحصيها

لاوما،الرزاقوعبد،وهشيم،وكيعومصنفات،عيينةابنوجامع،الثوريوجامع

وأ،المؤمنينعامةعلىالأحاديثهذهقراءةمنالأئمةامتنعدهل.اللهإلايحصيه

المؤمنينعواممنمؤلفةألوفقراءتهايحضرالكتبهذهزالتماأم.ذلكمنمنعوا

اتبعهمومنوالتابعونالصحابةبهاحدثلماالأحاديثفهذهوأيضأوحديثاً،قديماً

بكتمانها،ويوصونويتكاتمونهاالمؤمنينعمومعنيخفونهاكانواهل،الخالفينمن

بعضهمعننقلوإنيك!اللهرسولسننبساثريحدثونكانواكمابهايحدثونكانواأم

روايةعنيمتنعهذاكانقدكمافهذاالأوقاتبعضفيبعضهاروايةمنامتنعأنه

والوعيدوالأحكاموالأسماءالقدرأحاديثوبعضوالأحكامالفقهفيأحاديثبعض

يفعلهكانوهذا،الباببهذامخصوصاًعندهذلكليسالأوقاتبعضفيذلكوغير

بعضفيالناسبعضتضرروايتهاأنيرىقدلأنهوذلك،غيرهفيهويخالفهبعضهم

فيفيهيتنازعونقدمماهذافكان،ينفعبليضرلاذلكأنالآخرويرى،الأوقات

مافهذا،الأمةلعمومالصفاتأحاديثعموبمتبليغمنالمنعفأما،الأوقاتبعض

الآخر.واليومبالثهيؤمنمنإليهذهب

كالرافضة،الإسلامشريعةمنالمارقينالخارجينرأيونحوه!ذاوإنما

العلماءيتنازعالتيالأحاديثثمالأهواءأهلعادةوهوونحوهموالحروريةوالجهمية

منحجةبغيرقولهعلىالآخريكرهأنالمتنازعينلأحدليسبهاالعملأوروايتها،في

فَرُذوهُشَيْ؟فِيِتَنَزَعْتُمْأفَ!ن:يقولتعالىاللهلأن.المسلمينباتفاقوالسنةالكتاب

وَأَحْسَنُخيْرذَلِكَألْأخِرِوَألْيَوْمِبِآلفهِتُؤمِنُونَكُنتُمْإِنسُولِوَالرًالفهِإِلَى

.تَاوِيلاً!)45(

تَنَزَعْتُمْإفَإِن:تعالىاللهقالفقدنزاعذلكفيقدرإذاإنه:الخامسالوجه

والىإليهبالردالتنازععندالأمةاللهفأمروَألزصُولِ!،46(،ألفهِإِلَىنَرُذوهُخطءًفَي

95.:الآيةالنساء،صورة)45(

95.:الأيةالنساء،صورة)46(
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أئَذِينَإِلَىتَرَ)أَلَمْ:تعالىفقالوالكفر،بالنفاقذلكعنالمعرضينووصفرسوله

إِلَىيَتَحَلاَمُؤاْأَنيُرِيدُونَقَبْلِكَمَنأُنزِلَوَمَاَإِلَيْكَاُنزِلَبفَآءَامَنُواْأَنًهُمْيَزْعُمُونَ

قَيلَوَإِذَابَعِيدأ،ضَلَلاًيُضِفَهُمْاَنالشَيْطَنُوَيُرِيدُبِهِيَكْفُرُواْأًنأمِرُؤاْوَقَدْألطًغُوتِ

صُدُوداً،عَنكَيَصُذُونَألْمُتَفِقِينَرَأَيْتَألزَسُولِوَإِلَىأللّهُأَنزَلَفَآإِلَىتَعَالَوْاْلَهُمْ

اِلَّاأَرَدْنآإِنْبِآلفهِيَحْلِفُونَجَاَءُوكَثُمَّأَيْدِيهِمْقَذَمَتْبِمَامُصِيبَةأَ!بَتْهُمإِذَآفَكَيْفَ

الكتابإلىدعىمنسبحانهفوصف)بَلِيفاً!)47(:قولهإلىوَتَوْنِيقاً!إِحْ!شأ

الدلائلبينبذلكالتوفيقيريدأنهزعموإن،بالنفاق،ذلكعنفأعرض،والسنة

)وَإِذَا:تعالىوقال.العملأوالعلمإحسانيرِيدوأنه.ذلكنحوأووالنقليةالعقلية

تعالى:وقالالآيةءَابَآءَنآ!)48(عَلَيْهِأَلْفَيْنَامَآنتبعُبَلْقَالُواْأللَهُأنزَلَمَاَأتبِعُواْلَهُمُتِيلَ

كَبِيراً!)94(.لَعْنأ)وَألْعَنْهُمْ:قولهإليالئارِ!فِيوُجُوهُهُمْتُقَلبُ)يَوْمَ

مِنَاَنزَلْنَامَآيَكْتُمُونَألَّذِينَ)إِن:كتابهفييقولتعالىاللهإن:السادسالوجه

)إِنَ:كتابهفيويقولالآية5(ألْكِتَبِ!)ْفِيلِلنًاسِبَئنهُمَابَعْدِمِتوَألْهُدَىألْبَيتَتِ

فِييَكلُونَمَاأُوْنئِكَقَلِيلاًثَمَناًبِهِوَيَشْتَرُونَالْكِتَبِمِنَالفهُأَنزَلَمَآيَكْتُمُونَأئذِينَ

وقال!)1(ألِيمٌعَذَاثوَلَهُمْيُزَكَيهِمْوَلَاألْقِيَمَةِيَوْمَألفهُيُكَفِمُهُمُوَلَاالنارَءإِلأبُاُلونِهِمْ

أمرفمنا!يةلِلنًاسِ!)52(لَتُبَينُنهُالْكِتبأوتُواْأئذِينَمِيثَقَألفهُاخَذَ)وَإِذْ:تعالى

والهدىالبيناتمناللهأنزلماكتمفقدرسولهبهووصفهنفسهبهاللهوصفمابكتم

صفاتمنوهواليهود.علماءبهاللهذممماوهذا،الكتابفيللناسبينهمابعدمن

علمعنسئل)منة!كَ!ووالنبيوقال.الأمةهذهمنالعلمإلىالمنتسبينمنالزائغين

مِفَنَاظْلَمُ)وَمَنْ:تعالىقالوقد.نارإمنبلجامالقيامةيوماثهألجمهفكتمهيعلمه

القهِ!)53(.مِنَعِندَهُشَهَدَةًكَتَمَ

سورة)47(

سورة)48(

)94(سورة

)05(سورة

سورة51()

سورة)52(

سورة)53(

.06:63:الآية،النساء

.017:الآية،البقرة

.66:68:-الآية،الأحزاب

.951:الآية،البقرة

.174:الآية،البقرة

.187:الآية،عمرانآل

.041:الآية،البقرة
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والحديثالقرآنمنرسولهبهاللّهبعثمابكتمانأمرمنإن:السابعالوجه

ذلكمعوأمر،رسولهبهاووصفه،نفسهبهااللهوصفالتيوالأحاديثكالآيات

حقاًتجمعأو،والباطلالحقتحتمل،المبتدعونأحدثهابصفاتاللّهبوصف

الإيمانوهو،الدينأصلوهو،اعتقادهيجبالذيالحقهوذلكأنوزعموباطلًا،

:قالحيثالكتابأهلحالمنبهاللهذملمامضاهاةفهذا،رسولهبهاللهأمرالذي

يُؤمِنُواْأن)أَفَتَطْمَعُونَ:وتال!)54(.لَهُمْقِيلَأئَذِيغَيْرَقَوْلاًظَلَمُواْأئذِينَ)فَبَذلَ

وَهُمْعَقَلُوهُمَابَعْدِمِنيُحَزِفُونَهُثُئمأللّهِكَلَمَيَسْ!مَغونَمِّنْهُمْفَرِيقكَانَوَقَدْلَكُمْ

.!)55(يَكْسِبُونَ)مِّئَا:قولهإلى!يَعْلَمُونَ

الذيأمراللههذاللعامة!قالواابتدعوها،التيالمقالاتهذهكتبواهؤلاءفإن

مناللهأنزلماكتمانذلكإلىجمعوافإذا،اللهعلىوافتراءكذبوهذا.بهأمركلم

قالالحقوكتمانبالباطلالحقلبسفيالكتابأهلضاهوافقد،والحكمةالكتاب

تَلْبِسُواْ)ولَاتولهإلى!عَلَيْكُمْأَنْعَمْتُأئتِينِعْمَتِيَأذْكُرُواْإِسرءِيلَ)يَبَنِي:تعالى

لَفَرِيقاًمِنْهُمْ)وَإِن:تعالىوقالتَعْلَمُون")56(.وَأَنتُمْألْحَقوَتَكْتُمُواْبِآلْبَطِلِألْحَق

عِندِمِنْهُوَوَيَقُولُونَالْكِتبمِنَهُوَوَمَاالْكِتَبمِنَلِتَحْسَبُوهُبِآلْكِتَبالْسِسَمهُميَلْوُونَ

يَعْلَمُونَ،)57(.وَهُئمأَلْكَذِبَأللَهِعَلَىوَيَقُولُونَالفَهِعِندِمِنْفوَوَمَاأللّهِ

فياجمعواف!نهموأئمتها،الأمةسلفإجماعخلافهذاإن:الثامنالوجه

منالكلامأهلأحدثهماوذم،والسنةالكتابإتباعوجوبعلىغيرهوفيالبابهذا

بنمحمدعن،السنةأصولفياللالكائيالقاسمأبورواهمامثل.ونحوهمالجه!ية

علىالمغربإلىالمشرقمنكلهمالفقهاءاتفق:قال،حنيفةأبيصاحبالحسن

الربصفةفي!الهرسولعنالثقاتبهاجاءتالتيوالأحاديثبالقرآنالإيمان

خرجفقدذلكمنشيثاًاليومفسرفمن،تشبيهولاوصفولاتفسيرغيرمن،وجلعز

أفتو!ولكنيفسروا،ولميصفوالمف!نهم،الجماعةوفارق-!النبيعليهكانمما

.95:الاية،البقرةسورة)54(

.97-75:الآية،البقرةسورة)55(

.04،24:الآية،البقرةسورة)56(

.78:الآية،عمرانآلسورة)57(



الملحدةالطواثفعلىالردكتابالمعارضينعلىالردأوجه

قدلأنهالجهـماعةفارقفقدجهمبقولقالفمنسكتواثم،والسنةالكتابفيبما

شيء.لابصفةوصفه

بابفيالافتاءوجوبعلىالاجماعالحسنبنمحمدذكرفقد:التاسعالوجه

يتعرضلاقالفمن،للنفيالمتضمنجهمقولدون،والسنةالكتابفيبماالصفات

الفتاوىفيولاالبلاد،إلىبهاولايكتب،العوامعندوآياتهاالصفاتلأحاديث

قيلماأقلومن.الاجماعهذاخالففقد،النفيمنذكرهمايعتقدبلبها،المتعلقة

بالجريديضربواأنالكلامأهلفيحكمي-عنهاللّهرضي-الشافعيقولفيهم

والسنةالكتابتركمنجزاءهذاويقالوالعشائر،القبائلفيبهمويطاف،والنعال

.الكلامعلىوأقبل

عندوآياتهاالصفاتلأحاديثيتعرض"لا:القائلقولإن:العاشرالوجه

بها".المتعلقةالفتاوىفيولاالبلاد،إلىبهايكتبولا،العوام

المؤمنين،عوامعندالأحاديثوهذهالآياتهذهتتلىلاأنهبذلكيريدأنإما

علىأحْذإنالقولهذابل،المسلميندينمنبالاضطراربطلانهيعلممماف!ذا

هذهتلاوةمنيالاضطرارعلموهماعلىمجمعةالأمةفإنصريحكفرفهو،إطلاقه

تلاوتهاوكذلك،لذلكالمؤمنينجميعواستماعونفلها،فرضهاالصلواتفيالآيات

المسلمين،بينفيهنزاعلاالذيالدينمنهوالصلاةخارجواستماعهاوإقرائها

معلوموهو،المسلمونعليهاتفقمماهوالجملةفيالأحاديثتبليغوكذلك

أنبدؤلاإلاوالخلفالسلفمنطائفةمنماإذ،المسلميندينمنبالاضطرار

وهو،بالاثبا!يوصفاللهفإن،النفيأوالاثباتصفاتمنشيئاًيك!النبيعنتروي

عنهوالنقائصالعيوبنفيوهو،بالنفيويوصف،وتمجيدهعليهبالثناءمحامدهإثبات

.+لأ.كبيراًعلواًيقولونعماوتعالىسبحانه

أرادفل!ذلكغيرأووتاويلإقرارأماوكذاكذاحكمهايقاللاأنهيريدأنوأما

الأياتهذهحكمفيينطقفلا،غيرهبهالزممايلتزمأنذلكلقائلفينبغيهذا

!+ة!بخه!هولا،سائغالتأويلولامراد،غيرأومرادالظاهريقولولابشيء،والأحاديث

هذاعلىوأحاديثهاالصفاتلآياتتعرضهذا)ذذلكونحوأخر،معانلهاالنصوص

منها،تنقصولاعليهاتزدولاالتزمتهماالتزملغيرهوقالذلكهوالتزمواذاالتقدير.
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هوءكماعليها،هوتكلمهمععليهاالكلامعنغيرهنهىإذامابخلافعدلهذافإن

أرادإن.بهاالمتعلقةالفتاوىفيولاالبلادإلىبهايكتبولا:قولهوكذلك.الواقع

الِإسلامدينمنبالاضطرارفسادهيعلممما،فهذابها،يفتىولاتكتبلاأنفسهاأنها

له:فيقالحكمها،عنالمستفتييفتيولابحكمها،يكتبلاأرادوإن،تقدمكما

يكونوحينئذ.النافيةالأمورمنبشيءفيهاأحداًتفتيولاذلكتلتزمأنأيضاًفعليك

فيهافيتصرفالنصوصهذهإلىالرجليجيءأنأماعدلاً.فعلتهمابمثللغيركأمرك

لاأنغوالأيمانالعلملأهلويقولتفصيلًا،أوجملةوالتاويلاتالتحريفاتبأنواع

اللّهأسماءفيوالألحادوالظلمالجهلأعظممنفهذافيها،تكلمواولاتعارضون

وآياته.

ويحدثونويفتونيتكلمونزالواماوأئمتهاالأمةسلفإن:عشرالحاديالوجهكا

والحديثالتفسيركتبفيوهذا.الصفاتمنوالسنةالكتابفيبماوالخاصةالعامة

الكتب،فيوبوبوهالعلمالناسجمعلماأنهحتى،اللهإلايحصيهأنمنأكثروالسنن

أنس،بنمالكوصنفأيضاً،معمروصنف،والسننالتفسيرجريجابنفصنف

،البابهذاصنفواالعلمفيصنفمنأقدممنوهؤلاء،سلمةبنحمادوصنف

العلم.أبوابسائرفيكتبهصنفكما،الصفاتفيكتابهسلمةبنحمادفصنف

منخوفاًهذاجمعت:وقال،لهتبعاًالموطأصنفإنمامالكاًإن:قيلوقد

صنفلماأنهحتىوالتعطيلالنفيالجهميةابتدعتلما،الناسيضلواأنالجهمية

البخاريشيخالخزاعيحمادبننعيمصنفكمافيهاالعلماءصنف،الجامعةالكتب

شيخالجعفيمحمدبنعبداللهوصنف،الجهميةعلىوالردالصفاتفيكتابه

الدارميسعيدبنعثمانوصنف،الجهميةعلىوالردالصفاتفيكتابهالبخاري

الإم!اموصنفالمريسيعلىالنقضفيوكتابه،الجهميةعلىوالردالصفاتفيكتابه

حتىذلكأبوابفيوأملى،الجهميةعلىوالردالصفات)ثباتفيرسالتهأجمد

صاحبالكنانيالعزيزعبدوصنفالسنةكتابفيالحلالبكرأبوكلامهجمع

مثلطواثفالصفاتفيالسنةكتبوصنف،الجهميةعلىالردفيكتابهالشافعي

أبيشيخأصرمبنوخشيمش،الاثرمبكروأبي،إسحاقبنوحنبلأحمد،بنعبدالله

معبدبنوالحكم،عاصمأبيبنبكروأبي،خزيمةبنإسحاقبنومحمدداود.
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وأبي،الأصبهانيالشيخوأبي،الطبرانيالقاسموأبي،الخلالبكرلأبي،الخزاعي

وكتابالصفاتكتاب،الدارقطنيالحسنوأبي.الأجريبكروأبيالعسالأحمد

وأبي،اللالكائيقاسموأبي،بطةبنعبداللهوأبي،مندهبنعبداللهوأبي؟الرؤية

وغيرهم.،الطلمنكيعمر

هذهوالتصوفوالكلاموالفقهالحديثأهلمنالعلماءجمعفقدوأيضاً

هذهعليهادلتاللهصفاتوتقريرمعانيها،إثباتفيوتكلموا،والأحاديثالآيات

العزيزعبدفعلكما،لهوالتكذيبذلكجحدالجهميةابتدعتلما،النصوص

الدارميسعيدبنعثمانفعلوكما،راهويهبند!سحاق،حنبلبنوأحمد،الكنائي

فعلوكما،يعلىأبووالقاضيحامد،بنعبداللهوأبو،خزيمةبنإسحاقبنومحمد

وأبوالأشعريإسماعيلبنعليالحسنوأبو،كلاببنسعيدبنمحمدعبداللهأبو

الباقلاني.بكرأبووالقاضي،الطبريمهديبنعليالحسن

لهوأكمل،الحقودينبالهدىرسولهبعثتعالىاللهان:عشرالثانيالوجه

لهموبينليلها-كنهارها،البيضاء،علىأمتهوتركالنعمةعليهموأتم،الدينولأمته

منيستحقهبمارب!متعريفهمإليهيحتاجونماأعظموكان،إليهيحتاجونماجميع

بهويثنيويحمدلهويثبتعليهيجوزومايجبوماالعليا،وصفاته،الحسنىأسمائه

.ويقدسعنهفينزه،عليهيمتنعومابهويمجد،عليه

حقيقةعطلواالذينواِتباعهصفوانبنالجهمالأولىالمائةبعدحدثثم

للصانعالجاحدينالمعطلةأخوانهممسلكوسلكواالعليا،وصفاته،الحسنىأسمائه

بوجودإلايقرونولا،العدميةالسلبيةالصفاتهوالرببهيصفونماأغلبوصار

التيالطريقةإنالضروريةالعلومأبلغومنالوجود.ينفيبسلبيقرنونهثم،مجمل

والنفي،المفصلالافباتعلىمشتملة،كتبهبهاوأنزل،ورسلهأنبياءهبهااللهبعث

وغيرورحمتهومشيئتهوبصرهوسمعهوقدرته،وعلمه،كتابهفييقرركما،المجمل

النفي.فيويقول.ذلك

أحد.كفواًلهيكنولميولدولميلدلمسميأ،لهتعلمهلشيء،كمثلهليس

هؤلاء،طريقةوأما،والآخرينالأولينمنالمرسلينإتباعوالإيمانالعلمأفلوعلى

لاالمطلقالوجودهو:يقولون.مجملوافبات.كذاولابكذاليس،مفصلنفيفهي
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بهجاءتماعلممنوكل.ذلكونحومنهمامركبأواضافةأوبسلبالايوصف

دثهوالمحاربةوالمحادةالمشاقةغايةفيهؤلاءأنعلمهؤلاء،يقولهوما،الرسل

غيرعلىاللهكتابوتاولوا،الحقبهاينفونعقليةشبهتقريرفيهؤلاءوانتدبورسله

علىحملوهابحيث،وآياتهاللهأسماءفيوألحدوامواضعهعنالكلمفحرفوا،تأويله

والباطنيةالقرامطةإخوانهمفعلكما،ورسولهاللهمرادخلافأنهبالإضطرارمايعلم

فيالسفسطةبيقفجمعواالسوفسطائيةإخوانهمفعلكما،العقليةالحقائقوجحدوا

للردوغيرهموأئمتهاالأمةسلفانتدبفلهذا،السمعياتفيوالقرمطة،العقليات

الكتابدلائلوذكروا،وتعطيلهمتكذيبهمورد،ورسولهاللهاثبتهماوتقرير،عليهم

أنلهمأيضأبينوا،عقليةبشبهأولئكاحتجولما،باطلهموردالحقبيانعلىوالسنة

)وَيَرَى:تعالىقالكما.الرسلبهجاءتماوصحةقولهمفسادعلىيدلالعقل

كذلكالأمركانهـانألْحَقَ!)58(،هُوَئكَرًمِنإِلَيْكَانزِلَأثدِقيألْعِلْمَاُوتُواْألُّذِينَ

الذيالنفيمنأحدثبماوأمر،الأثباتمنرسولهبهاللهبعثمابيانعنن!ىفمن

ومحاربة،ووسولهاللهومحادةورسولهاللهمشاقةمنأخذقدكان،الرسلعنيؤثرلا

،الرسولبهبعثمابتركأمرحيث،ذلكمنفيهسعىمابحسب،ورسولهالله

مخالفته.علىيشتملماوبإظهار

الأصلهوورسولهاللهكلاميجعلواأنعليهمالناسإن:عشرالثالثالوجه

النصوصبلفظفيؤمنون،يعلموهلمأومعناهعلمواسواءبهالمقتدىوالإمام،المتبع

أصلاًيجعلأنيجوزفلاورسولهاللهكلامسوىماوأمامعناها،حقيقةيعرفوالمو)ن

الرسولبهجاءلماموافقاًكانفإنمعناهيفهمحتىلهبلفظالتصديقيجبولا،بحال

لم،وباطلحقعلىمشتملأمجملاًكانو)نمردوداً،كانمخالفاًكانوانمقبولاًكان

دهاثباته،نفيهإطلاقمنالمنعيجببل.معانيهجميعنفييجوزولاأيضأ،إثباتهيجز

بهاأمرواأصلاًالمجملةالمبتدعةالألفاظهذهجعلواوهؤلاءوالاستفسار.والتفصيلى

ولابهايتكلمولاعنهايعرضفرعاًوالأحاديثالآياتمنالرسولبهجاءماوجعلوا

هكذا؟إلاالدينتبديليكونفكيف.فيها

ماإلاعليهمويوجبالناسيلزمأنالناسمنلأحدليس:عشرالرابعالوجه

.6:الآية،سباسورة)58(
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يوجبهلمماوجبفمن،ورسولهاللّهحظرهماإلاعليهميحظرولاورسولهاللهأوجبه

الله،بهيأذنلمماالدينمنشرعفقد،ورسولهاللهيحرمهلمماوحرم،ورسولهالله

ديناًاتخذواالذينالكتابوأهل،المشركينحالمنكتابهفياللهذمهلمامضاهوهو

الأنعامسورةفيذلكبينوقد،عليهماللهيحرمهلمماوحرموا،بهاللهيأمرهملم

أوقولأحداث،البدعأهلشعارمنكانولهذاالسور.منوغيرهنوبراءهوالأعراف

كما،تركهعلىوالمعاداةعليهوالموالاة،عليهوإكراههمبهالناسوالزام،فعل

الرافضةوابتدعت.عليهوعادتووالتبهالناسوألزمترأيها،الخوارجابتدعت

الناسوألزمترأيهاالجهميةوابتدعتعليهوعادتووالت،بهالناسوألزمترأيها،

فيامتحنالذين،الثلاثةالخلفاءدولةفيقوةلهمكانلماعليهوعادتووالتبه

لممنوعاقبوامخلوقالقرآنأنمبدؤهالذيجهمرأيعلىلتوافقهمالأئمةزمنهم

منالضروريبالعلمالمحرمةالمنكراتمنهذاأنالمعلومومن.ذلكعلىيوافقهم

،محرمفعلأو،واجبتركعلىإلايكونأنيجوزلاالعقابفإن،المسلميندين

فمن،ولرسولهللّهإلاليسوالتحريموالِإيجاب،ذلكعلىإلاأحدإكراهيجوزولا

ندأدثهجعلفقدديناً،ذلكوشرعورسولهاللهأمربغيرتركأوفعلعلىعاقب

آمنواالذينالمرتدينبمنزلةأوأنداداً،للهجعلواالذينالمشركينبمنزلةنظيرأولرسوله

بهيأذنلمماالدينمنلهمشرعواشركاءلهمأم:فيهقيلممنوهوالكذاببمسيلمة

الله.

مواردمنيقولونهبماالناسيلزمونلا،والجماعةالسنةأهلأئمةكانولهذا

فيأنسبنمالكالرشيدهاروناستشارلماولهذا،عليه(حداًيكرهونولاالاجتهاد،

اللّهرسولأصحابفإن،المؤمنينأميرياتفعللا:لهقال،موطئهعلىالناسحمل

أهلعلمجمعتوإنما،عندهمكانعمنقومكلفأخذالأمصار،فيتفرقوا-لمج!،

قوليفاعرضواوأخطىء،أصيببشرأناإنماأيضاً*مالكوقال:قالكماأو،بلدي

والسنة.الكتابعلى

الشافعي:وقال.قبلناهمنهأحسنبرأيجاءنافمن،رأيهذا:حنيفةأبوقال

علىموضوعةالحجةرأيتإذا:وقال.الحائطبقوليفاضربواالحديثصحإذا

علممناختصرتهكتابهذا،مختصرةأولفيالمزنيوقالبها.أقولف!نيالطريق
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غيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعلاهيةمع.مذهبهمعرفةأرادلمن،الشافعيعبداللّهأبي

العلماء.من

يشددولا،مذهبهعلىالناسيحملأنللفقيهينبغيماأحمد:الإِماموقال

.يغلطواأنمنيسلموالنفإنهم،الرجالدينكتقلدلا:قالعليهم

الناسالزاميستجيزونلاالدينوفروعالعلميةالأصولفيقولهمهذاكانفإذا

علىواكراههمالناسبالزامفكيف،الشرعيةبالأدلةعليهااستدلالهممعبمذاهبهم

عنتؤثرولا!سَم!و،اللةرسولعنحديثفيولا،اللهكتابفيتوجدلاأقوال

المسلمين.أئمةمنأحدعنولا،والتابعينالصحابة

عهدفيالقضاةقاضيكانالذيالجهميداودأبيلابنأحمدالإِمامقالولهذا

عليهوأكرههم،مخلوقالقرآنيقولواوأن،التج!مإلىالناسدعىلما،المعتصم

محنتهفيفعلهمماذلكغيرإلى،رزقهوقطعيجبهلممنبعزلوأمر،بالعقوبة

القرآنأنعلىيوافقهأنالخليفةمنهطلبلمامناظرتهفيلهفقال،المشهورة

.مخلوق

أبيابنلهفقال.بهأجيبكمحتىرسولهسنةأواللهكتابمنبشيءإئتوني

:داود

رسوله؟سنةأواللّهكتابفيبماإلاتقوللاوأنت

تكرهأنتسشجيزفكيف،تأولتوماأعلمفأنتتأويلاًتأولتأنكهب:لهفقال

.والضرببالحبسعليهالناس

فإذااللهحرمهمافعلأو،اللّهأوجبهماتركعلىالأإتجوزلاالعقوبةأنفبين

الإيجابلأنيقولوهأنالناسعلىيجبلمرسولهوسنةاللّهكتابفيليسالقولكان

فليس،حقأنهقائلهاعتقدأوحقأ،نفسهفيللقولكانوإن،الشارعمنيتلقىإنما

كانوإناستنباطاًولانصاًلايقولوهأنالرسوليلزمهملممايقولواأنالناسيلزمأنله

كذلك.

لكذايتعرضلاوأنوكذا،كذايعتقدأنفلانمنالمطلوب:القائلفقول

يرونلاكانواوإذا.الفعللهذاعليهوتحريمالاعتقاد،لهذاعليهإيجاب.وكذا
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يطيع!محتىوحبسهعقوبتهاستحلوافقد،ذلكعلىبالموافقةإلاالسجنمنخروجه

عنهاللهنهىقدعنهنهواوما،ورسولهبهاللهأمرقدبهأمروامايكنلمفإذاذلكفي

للمشركينالمشابهينوالجهميةوالروافضالخوارجمنذكرمنبمنزلةكانوا،ورسوله

والمرتدين.

يبينواأيضاًوهم،بحالورسولهاللهكلامفييوجدلاقالوهالذيهذاأنومعلوم

عليهمِلكانورسولهاللهكلامفيموجوداً!ذاكانفلوورسولهاللهكلامفييوجدأنه

مُعَذِبِينكُئا)وَمَا:تعالىقالكماالحجةإقامةبعدإلاتجوزلاالعقوباتلأنذلكبيان

يوجدلابلخالفها،منيعاقبالتياللهحجةيقيموالمفإذارَسُولًا!)95(نَبْعَثَحَتى

الأمورأعظممنهذاكانورسولهاللهحجةتبليغعننهواوقداللهحجةفيذكروهما

والمرتدينللمشركينالمضاهينالمارقينالخوارجحالمنذكرلمامماثلة

والمنافقين.

لماعتقادهيجبحقاًيكنلمإنقالوهالذيالقولإن:عشرالخامسالوجه

لاالعقوبةفإن،دلالتهبيانمنبدفلا،إعتقادهيجبحقاًكانوإن.بهالإِلزاميجز

وبينه،الرسولأظهرهم!االقولكانفإن،المسلميننجإتفاقالحجةإقامةقبلتجوز

وإظ!ارهاحجتهبيانمنبدفلاذلكيكنلموإن،رسولهببيانالحجةقامتفقد

نإ:المتأولينالبغيأهلفيالفقهاءولهذاقالمخالفتها.ويحرمموافقتهايجبالتي

أصلًاالقولصوابيبينوالمفإذالهبينوهاشبهةذكرواوإن،الإمامأزالهامظلمةذكروا

،الرسولغيرمنالقولذلكمثلالتزاميجبفكيف.حوربوامجردةدعوىادعوهبل

دين؟أوعقللهمنهذايفعلوهل

ذلكيكنلمالقولمنذكروهماصواببينوالوإنهم:عشرالسادسالوجه

علىالحجةالفريقينأحدأقامإذانزاعفيهامسألةكلفليس،تاركهلعقوبةموجباً

لاالأمةفيهاتنازعتالتيالمسائلعامةبل،مخالفةكقوبةرةيسيغمماقولهصواب

لمإذافكيف.قولهإتباعتركعلىالآخريعاقبأنالمتنازعينالفريقينلأحديجوز

قولهم.صوابيظهرواولمأصلاًحجةيذكروا

قدوصوابحقبهالزمواالذيالقولهذاأنفرضلوإنه:عشرالسابعالوجه

.15:الآية،الإسراءسورة)95(
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بعد،الوقتهذافيإلايذكروهلمف!ذا،التزامهتاركعقوبةووجبت،حجتهظهرت

إلىونسبته،موافقتهمنبالمنعالمعينالشخصعلىوالنداءوالحبس!الطلبهذا

الصحابةعليهكانعماوخروجه،والحكامالعلماءجميعومخالفة،والضلالةالبدعة

والضرروالعقوبةالِإيذاءمن،حقهفيوفعلوهقالوهمماأخرأنواعإلىوالتابعون

ذلكعنأعرضوافإذا،ذلكيتضمنوالكتبالفتاوىمنعنهصدرماأنزامحمين

لم،للعقوبةالموجبوالضلالالخطأمنشيئاًالمتقدمكلامهفييبينواولم،بالكلية

والكذبالظلممنذلكقبلفعلوهلمامبيحاًإنشاؤهامقالةإلىبالدعاءابتداؤهميكن

إلىظلممنانتقالهذاوانما.اللهلدينوالتبديل،اللهسبيلعنوالصد،والبهتان

بالنار،الرمضاءمنيستجيركمن.المتقدمالظلمحسنالمتأخربالظلمليقرروا،ظلم

منأنشأهماعلىالآنوافقهمالشخصهذاأنفهبوعذاباً،إثماًيزيد!موهذا

تنافلمإذاالمتقدمةأقوالهفيوضلالهخطئهعلىيدلمماذلكفيشيءأي،القول

عنهصدرفيماأنيبينوالمفما،والبهتانوالكذبالعقوبةاستحقاقح؟القولهذا

قدوهمهذاينفعهملمذلكيوجبماأمرهمنذكروهماوإعلاموحبسهطلبهقبل

منيستعفوندائماًوهم.المقالمنعنهصدرفيماضلالأوخطأإبداءعنعجزوا

خط.أوبلفظوالمناظرةالمحاقة

ويذكر،بخطهينكرهمافليكتبشيئأأنكرمن:متعددةهراتلهمقيلوقد

وبهتوافأبلسواوالمغربالمشرقعلماءعلىالأمرانويعرض،جوابهويكتب،حجته

منمن!مفظهر،والمناظرةوالمحاقة،المحاضرةفيالمخاطبةمرةغيرمنهموطلب

اشتهرقدماالجوابعنوالعجز،الأعقابعلىوالنكوص،الخطابفيالعي

علىاعتراضاًكتبمنالفضلاءقضاتهمومن.والأعرابالمدائنأهلبينواستفاض

وقد،عليهالمعترضبكلامتتعلقلاوأموراًالكذبمنأنواعاًوضمنه،الحمويةالفتيا

.مجلداتفيجوابهكتبت

العار،ظهورنشرهمنوخافالأبصار.عنوطواهخبأهثمشيثاًكتبمنومنهم

الصريح،الكذبإما:أمرينأحدعلىالقوممدارإذوالصغار،الجهلأهلوخزي

خابباطلوظن،وافتراهبعضهمكذبهكذبمنيخلوالنف!م.القبيحالاعتقادواما

الكفارالكتابوأهلالمشركينمنالمبطلينسائرحالوهذه.وتلقاهتقلدهمن

والمنافقين.
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فصل

والتحيز.اللهعنالجهةينفيأنيعتقدهأنمنهنطلبالذي:قولهموأما

:وجوهمنفالجواب

اللهكتبمنشيءفيهوليسأرادوهالذيومعناهاللفظهذاإنأحدهما:

ولاالمرسلينخاتملا،ورسثهاللهأنبياءمنأحدعنمأثوراًهوولا،كندهمنالمنزلة

ب!ذهكانو)ذاأصلاً،وأئمتهاالأمةسلف،منأحدعنمحفوظاًأيضاًهوولا،غيره

:قالكما،تتقيهمالهذهبيناللهوأندينها،الأمةلهذأأكملاللهأنعلموقدالمثابة

إِذْبَعْدَقَوْماًلِيُضِلألفهُكَانَ)وَمَا:وقال،الآية6(دِينَكُبْم!)ْلَكُمْكمَلْتُ)ألْيَوْمَ

اللهأفرهمالذيالإيمانللأمهّبينيك!النبيوأنيَتقُونَ!)61(فَالَهُميُبَينَحَتَىهَدَهُمْ

منليسالكلامهذاأنالأمرينهذينبمجموععلموأئمتهاالأمةسلفوكذلك،به

واذا،ورشولهاللهطاعةمنولا،المؤمنينسبيلمكولا.الإيمانمنولا،اللهدين

كما،للدينتبديلوذلك،والدينالإيمانمنجعلهفقداعتقادهالتزمفمنكذلككان

يوضحالمرسليندين،الأمةهذهومبتدعة،واالنصارىاليهودمبتدعةمنبدلمنبدل

ذلك.

وتارةبنفيهاتارة،النقائصعنكتابهفينفسهنزهاللهأنوهو:الثانيالوجه

،أَحَدٌ!)62(كُفُواًلَّهُيَكُنوَلَمْيُولَدْ،وَلَمْيَلِدْ)لَمْ:تعالىكقولهأضدادها،بإثبات

ألْمُلْكِفِيشَرِيكئهُيَكنوَلَمْوَلَداًيَتَّخِذْلَمْإلَّذِيلِنهِألْحَمْدُ)وَقُلِ:تعالىوتوله

عَبْدِهِعَلَىألْفُرْقَانَنَزَّلَأئذِي!تَبَارَكَ:ثعالىوتوله")63(،ألذُّلِّمِّنَوَلِئيئهُيَكُنوَلَمْ

لَاألْقَئوئمألْحَيُّهُوَإِلَّاإِلَهَلَا)ألفة:وقوله،الايةنَذِيراً!)،6(،لِلْعنمِينَلِيَكُونَ

بَنِينَلَهُوَخَرَقُواْوَخَلَقَهُمْألْجِنشُرَكَآءَلِفهِ)وَجَعَلُواْ:وقولهنَوْئم!)65(،وَلَاسِنَةتَاخُذُهُ

.3:الآية،المائدةسورة6(0)

.151:الآية،التويةسورة6(1)

.3،4:آية،الأخلاصسورة)62(

.111:آيةالإسراء،سورة)63(

.ا:الآية،الفرقانسورة)64(

.525:الآية،البقرةسورة)65(
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ألفطِيفُوَهُوَألْابصَرَيُدْرِكُوَهُوَألْابصَرُتُدْرِكُهُالأ:قولهإلى!عِلْمبِغَيْرِوَبَنَتٍ

قوله:لى!إِلَهٍ!مِنْمَعَهُكَانَوَمَاوَلَدٍمِنألفهُأتًخَذَ)مَا:وقولهالْخَبِيرُ!)66(.

سَمْعُهُمْعَلَيْهِمْضَهِدَجَآءُوهَامَاإِذَا)حَتى:وقولهيُشْرِكُونَ!)67(عَفا)فَتَعنَى

ظَنَ!مُمألًذِيظَنكُمُ)وَذَلِكُمْ:قولهإلىيَعْمَلُونَ!كَانُواْبِمَاوَجُلُودُهُموَأَبْصَرُهُمْ

ألفهِيَدُالْيَهُودُ)وَقَالَتِ:وقولهألْخَسِ!رِينَ!)68(مَنَفَأَ!بَحْتُماَرْ!كُمْبِرَبِّكُمْ

وَنَحْنُفَقِيزألفهَإِنقَالُوَاْأئذِينَقَوْلَألفهُسَمِعَ)لًقَدْ:وقوله،الآيةمَغْلُولَة!)96(

لاوأنه،عليمشيءبكلأنه،نفسهعنخبرهمنالقرآنفيوما،الآية7(أَكْنِيآءُ!)ْ

اللّهشاءماوأنهقديرشيءكلعلىإنهالسماءفيولاالأرضفيذرةمثقالعنهيعزب

الأعلى،العظيمالعليوأنهشيء،كلوسعترحمتهوأن،بالثهإلاقوةلا،كان

كقوله،اللهلكتابموافقةمخهالنبيعنالأحاديثوكذلكالكبير.،العظيم،المتعالي

القسطيخفض،ينامأنلهينبغيولايناملااللهإن:الصحيحالحديثفيخم!

أوالنورحجابه،الليلقبلالنهاروعملالنهارعملقبلالليلعملإليهيرفع،ويرفعه

خلقه.منبصرهإليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفهولوالنار،

ذلك،لهينبغيوماآدمابن"شتمني:ربهعنيرويفيماأيضأص!وقوله

وأناولداً،اتخذتإني:فقولهإيايشتمهفأما،ذلكلهينبغيوماآدمابنوكذنبي

بدأني،كمايعيدنيلن:-فقولهإيايتكذيبهوأماأولد،ولمألدلمالذيالصمدالأحد

إ)71(.إعادتهمنعليبأهونالخلقأولوليس

منأحدعلىبهيستشفعلااللهإن"ويحك:للأعرابيالسننحديثفيوقوله

وأنه،القبةمثلبيدهقالأو،سمواتهعلىعرشهإن،ذلكمنأعظماللهشأن،خلقه

الأول"أنت:الصحيحالحديثفيوقوله")72(براكبهالجديدالرحلأطيطبهليئط

.001:301:الآية،الأنعامسورة)66(

.1،929:الآية،المؤمنونسورة)67(

.02:23:الآية،فصلتسورة)68(

.64:الآية،المائدةسورة)96(

.118:الآية،عمرانآلسورة7(0)

تخريجه.سبق)71(

تخريجه.سبق)72(
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شيء،فوقكفليسالظاهروأنتشيء،بعدكفليسالآخروأنتشيء،قبلكفليس

نفيذلكمنشيءفيوليسذلكأمثالإلىشيمإ)73(دونكفليسالباطنوأنت

معيصحفكيف،ذلكنفيبيناًلزومأيستلزمبماوصف!ولااللهعنوالتحيزالجهة

الدينمنهذايكونأن،المبينالبلاغبلغقدالرسو!كونومع،وتمامهالدينكمال

باعتقادويؤمرونالناسيدعيأنيجوزوكيف،قطرس!لهولااللهيذكرهلاثموالإيمان

الدين؟تبديلصريحإلاهذاهل،بالدينجاءعيمنأصللهليسالدينأصولفي

السمواتفيليسأنبهأرادإنالقولهذاقائل:لهمقلتقد:الثالثالوجه

العدمإلاالعالمفوقوما،ربهإلىبهيعرجلملمحمدأوأن،إلهالعرشفوقولارب

المحض.

يعنيهالذيهوالمعنىوهذاوأئمتها،الأمةسلفلإجمهاعمخالفباطلفهذا

وكتابهمكلامهمفيبهيصرحون،ونحوهمالميمتحنينمشايخمنالجهميةجمهور

مذكورفهذا،الموجوداتجوففييكونولاملخلوقاتهبهيحيطلااللهأنبهأرادوإن

كلامي.فيبهمصرخ

قولهوعنها.خارجاًليسالموجوداتفيبذاتهأنهوهوالمعنىهذاوإثبات

كلفيبذاتهإنهقالواسواءأيضاًالعرشعلىأنهينفونأيضاًالذينالجهميةمنكثير

الذينالجهميةأنوذلك،منهمالاتحاديةيقولهكماالموجوداتهوإنهقالواأو،مكان

ولاالعالمداخللاإنهيقولمنمنهم،خلقهمنبائناًعرشهفوقاللهيكونأنينفون

أومتناهياًوخارجهداخلهأنهيقولمنومنهمالعالمداظلإنهيقولمنومنهمخارجه

فصارت،الموضعهذاغيرفيمقالاتهمبيناكما،جسمغيرأوجسمأمتناهغير

ولا،ربالعرشفوقليسأنهمقصودهموالحيز،اللإهةاللهعنينفونالذينالجهمية

إله.السمواتفوق

فيفبنتوالحيز.الجهةلهيثبتون،الموجوداتفيإنهيقولونالذينوالجهمية

يعبدونلاالجهميةنفاهفإن،والمثبتةالنفاتالجهميةفريقيقولبطلانالجواب

عادةجرتالتيهيلأنهاالقسمينهذينوذكرتشيء.كليعبدونومثبتتهمشيئاً،

تخريجه.سبق)73(
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كانآخرمعنىعنواكانواف!نيعنونها،أنهماللاعنوالحيزالجهةبنفيالمتكلمين

ابتدعهمجملبلفظالناسيمتحنأنلأحدوليس،عليهيدللااللفظأذابيانهعليهم

.لمعناهبيانغيرمنهو

الأمرأنومعلوم.اللهعنوالحيزالجهةنفياعتقادطلبواأنهم:الرابعالوجه

ف!ن،والدليلالحجةلأجلأوللآمر،تقليداًيكونأنأما،الأقوالمنبالاعتقادلقول

المسلمينبإجماعباطلفهذاذلكقالولمنلهمتقليداًهذايعتقدبانأمرواكانوا

لا،الرسوللغيرذلكمثلفيالتقليديجبلاأنهيسلمونوهم،غيرهمومنمنهم

بالأدلةعلموإنماوالإجماعوالسنةالكتاببأدلةيعلملمالقولهذاوعندهمسيما

لقيامالإعتقادبهذاالأمركانوان،بالإجماعفيهاالتقليدلايجبوالعقليات،العقلية

همبلعليها،أحالواولامفصلةولامجملةلاحجةيذكروالمفهم،عليهالحجة

الاعتقادلهذاأمرهمأنثبتفقد،كتابأوبخطابوالمحاجةالمناظرةمنيفرون

الأئمةأفعالمنذلكفعلوأن،المسلمينبإجماعالتقديرينعلىباطلحرام

.يعلمونلامااللُهعلىيقولواأنللناسأمروأنه،المضلين

الدين.أصولمسائلفيالتقليدجوازفيتنازعواالناسإن:الخامسالوجه

عنثبتلمايقولونهفيماالمتبعينالمسلمينأئمةمنالدينفيتقليدهيجوزلمن

يقولونالتيالأمورفيالتقليدفأما.الدينفروعفيهؤلاءمثليقلدكما،المرصلين

أصولمنوأن!االسمعتأويلإلىفيهايحتاج،بالعقلمعلومةوأنها،عقلياتأنها

منمنهمقسمانفيهاالناص!بلذلكمثلفيالتقليدجوزأحداًنعلمفما،الدين

فينظرمنبليقولمنومنهم،عقلياتلاجهلياتأنهاويبينأصحابهاعلىينكرها

صحتها.علمالعقليةأدلتها

نأفريقكلوادعىالأمةفيهاتنازعتالتيالأمورهذهإن:قائليقولأنفأما

يقولهماصحةأعلمأنقبلبالعقلمعلومقولهأنيدعيمنأقلدإنيمعهمالحق

وقاثلًاقولعلىقولاًالنزاعمواردفييرجحلاالعقلفإن،عاقليقولهلافهذابالعقل

بموجب.إلاقائلعلى

و)ذا،دينولاعقلفييسوغفلا،حجةبغيرالقائلينلأحدالتقليدمجردأما

العقليةبادلتهيعلمهحتىالقولهذايقولأنلأحديسوغواأنلهميكنلمكذلككان
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فيإلاهذاوهلأصلًادليلًاعليهيذكروالممجردأإيجابأاعتقادهأوجبواوقدفكيف

خارجأكانالأفعالمنالمحرماتأباحمنفإنين؟والمللعقلوالتبديلالمناقضةغاية

الإعتقاداتفيذلككانإذافكيفعليها؟وعاقبأوجبهأبمنفكيفالشريعةعن

؟الأفعالمنأعظمهيالتي

لمنلكانهذامثلفيوجوبهأوالتقليدجوازفرضيلوإنه:الساثسالوجه

هدايتهمعلىالم!سلمونأجمعالذين،المشهورينكالأئمة،الدينفيتقليدهيسوغ

دينهم،فروعفيتقليدهللمسلمينيسوغممنأكديقلهلمالقولوهذا.ودرايتهم

قالهوإنالقولهذاف!ن،الدينفروعمنأعظمهيالتيدينهمأصوليقلدونهفكيف

ذلكأئمةهومنمنقائليهفيفليس،الأربعةألأئمةمذاهبإلىالمنتسبينمنطائفة

منالوجوهأصحابفإن،المذهبذلكئمةبلانمتبوعقوللهمالذينالمذهب

سعيدوأبي،هريرةأبيبنعليوأبي،سريجبلنالعباسكابيالشافعيأصحاب

ليسهؤلاءونحو،الأسفراينيحامدأبيوالشيخ،خيراكبنعليوأبي،الأصطخري

،القولهذاضدهذافيكلامعنهحفظعمنالطحفوظبل،القولهذايقولمنفيهم

منذلكعنهيحكىمنأجلوهو،الجوينيال!عاليابنمثلعنيحكيأنوغايته

منشيءفيتقليدهيجوزولا،المذهبفيوجهلاليسالمعاليوأبو،المتأخرين

الدينأصولفيتقليدهيجبأويجوزفكيفالشافعيمأصحابعندالدينفروع

لمفإذا،أمرهوفخمقدرهرفعالذيهوالمذهبفيوكتابه،اللوذعيالذكيوهوهذا

الأمرفييقلدفكيف،الاصحابعندأمرهبهوعلظمقدرهبهارتفعفيماتقليدهيجز

مسائلهبعضعلىوهجره،وتابعنهبالرجوعموتهعندوأقرالاضطرابفيهكثرالذي

.الأصحابمهنوغيرهالقشيريالقاسمأبيمثل

منيقلدبمنفكيف،المطاعالاستاذالحرمينإماميقل!منحالهذاكانواذا

عالماًكانلمنيكونانما،الأصولدونالفروعفيالتقلي!لأنوذلكنزاعبلادونههو

هذامنيكنلمالمعاليوأبو،والإجماعوالسنةالكاتابمنالشرعيةالأحكامبمدارك

الشريعةفيعليهيعتمدماوعامةوالسنةبالكتابالمعرفةقليلكانفإنه،الصنف

فيهووكذلكالظنيةالمسائلفيالتقليدأو،القياس،القطعيةالمسائلفيالاجماع

والقياسالقطعيالسمعيالإجماعبينالدورانأموهغالبالديناصولمسائل
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أبيمعالمنصوبوبالخلافالشافعيمذهب.)74(0.قطعيأنهيعتمدالذيالعقلي

هذا،والأشعريةالمعتزلةكتبفيالمذكورةوالمسائلفبالدلائلبالأصولوأما،حنيفة

فكيفالمتأخرينمنسبيلهيسلكمنوعمدة،المناظرينهنبهيقرنمنأجلوهو

الفضلاء.الخصومومقاومةوالذكاء،العلمفيشأوهيبلغلمبمن

بنبكروأبي،كالباجي،المتأخرينالمالكيةفقهاءمنذلكفيتكلممنوأما

المشرقأهلمنعنهذلكأخذوالمنيقلدونذلكفيفإنهم.ونحو!ما،العربي

هؤلاءمنأحدكلامفيليس،المتبعينالتلامذةمنلهمبأنهمومعترفون،المتكلمين

الذيالحملهذابأعباءالنهوضولأ،الطرفينمنالبابهذافيالحجةاستيفاء

إليهمالذينالمالكيةأئمةوأهاالمتعارضينالقولينفيالخطابفصلإلىيحتاج

بنالملكوعبدوابنهوسحنون،وأشهبوهبوابن،القاسمكابنالدينفيالمرجع

منالِإثباتفيولهم،والتكذيبالنفيهذامنبرآءفهموغيرهموضاحوابن،حبيب

اللبيب.العالميعرفهاهاالأقوال

اعتقادهيجبلم،بالعقلمعلومحقأنهفرضلوالقولهذاإن:السابعالوجه

.نزاعبلابالشرعإلايثبتلامعينضيءاعتقادوجوبإذذلكبمجرد

لاالعقلوأن،بالشرعإلايثبتلاكلهالوجوبأنيسلمونفهمالمنازعونأما

عرفه.و)نشيثاًيوجب

وجوبهيعلمفيماذلكيقولفهو،بالعقليعلمقدالوجوبإنيقولمنوأما

وجوبهيعلملاالصفاتمسائلتفاصيلمنمعيقكلام،واعتقادنظرهأوالعقلبضرورة

بمامؤمناًماتمنأنعلىالإسلامأئمةعامةاتفقولهذا،بنظرهولاالعقلبضرورة

كانولو،للعذابمستحقاًيكنلمالمعينالنفيهذابقلبهيخطرلمالرسولبهجاء

.العذابلاستحقاقسبباًتركهلكانواجباً

هذامعرفةأنيزعمونحوهمالمعتزلةمنالجهميةغاليةبعضأنفرضوإن

مستحقاًكانوالعامةالخاصةمنيعتقدهلممنوأنأجلها،منأوالواجباتمنالنفي

دونلمخاصةعلىيجبالاعتقادهذاأنيقولالناسبعضأنفرضأو،للعذاب

العامة.

الأصل.فيبياضالنقطمكان)74(
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نعلملأنا،هذابإيجابالقولفسادالإِسلامدهينمنبالأضطرارنعلمفنحن

اعتقاديوجبوالمالمسلمينأئمةوسائروالتابعينوالصحابة-!ؤالنبيأنبالاضطرار

التيالحوادثمنهذاوجوبوليس،العامةالىولاالخاصةعلىلا،النفيهذا

لاأنهاعتقادلوجوبسواءوالآخرينالأولينعلىالاعتقادهذاوجوبفإن،تجددت

7(.)ْ..القبور.فيمنيبعثاللهوأننيهاريبلاآتيةالساعةوأناللهإلاإله

دعوىكانالاعتقاد،لهذاالشارعإيجابعدمبالاضطرارمعلوماًكانوإذا

الصدقأوجبكماوأوجبهاالعقليةالواجباتأقرالشارعفإنمردوداًبالعقلوجوبه

والظلم.الكذبوحرم،والعدل

فضلًا،الناسعلىيوجبهأنلأحديكنلممنتفياً،القولهذاوجوبكانوإذا

.عاداهفيهخالفهومن،والاهعليهوافقهمن!محنةويجعلهتاركهيعاقبأنعن

الممتحنينالجهميةعلىالردفيالعلماءسلكهماأحدهوالمسلكوهذا

كالمعتصمالخلفاءقدامناظرهممنناظرهملالاوأمثالهداودأبيكابن.للناس

وهو،تاركهوعاقبوا،الناسعلىأوجبوهالذيالقول!أنلهمبينوافإنهم،والواثق

أئمةولا،أصحابهولاخلفائهمنأحدولا-!ك!يدالنبييقلهلمالقرآنبخلقالقول

دعاءيجبالذيالدينمنكانولوعليهعاقبواولا!بهأمرواولا،وعامتهمالمسلمين

فرضلوالقوللهذاالقائلوإن،لذلكإهمالهميلإفىلم،تاركيهوعقوبةإليهالخلق

أنهيعتقدقولكلتركعلىويعاقبهمالناسعلىيوجب!أنلهيكنلم،مصيبأنه

يتضحوذلكالمسللمونعليهاتفقمماوهذا،صواب

وعامتهمخاصتهمالمؤمنينعلىيجبالذيالا!دأنوهو:الثامنبالوجه

التيالإِيمانأصولإذبهبالإيمانوأمربهفأخبره-يكل!النبيبينههوماتاركوهويعاقب

والسعداءوالنارالجنةأهلبينفارقةوتكون،المكلفينعلىاعتقادهايجب

كحكمهذهحكمليس،وتبليغهبيانهالرسولعلىيجب!ماأعظممنهيوالأشقياء،

ذإالرأيباجتهادفيهاالكلامشاعحتىزمانهفيتحدثلمالتيالحوادثآحاد

أسماءمثلأحكامها،تتجددلاالتيالثابتةالخبريةللأمورالدينأصولفيالاعتقاد

الأصل.فيبياضالنقطمكان)75(
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بهاالعلمبل.وجوبهسببأوبهالعلمسببيحدثممالينستوإثباتاًنفياًوصفاتهالله

الآخرينمنبذلكأحقوالأولون،والآخرونالأولونفيهيشتركماذلكووجوب

الذينهم،بالهدىالناسأحقفإن.الإلهيالنورومشكاة،الهدىينبوعمنلقربهم

منالأصوليةالعقائدوهذه،وعامتهمأصحابهخواصمنبالخطابالرسولباشرهم

منالرسولبهجاءفيمامنتفياًذلكوجوبجمانفإذا.أحقبهافهم،الهدىأعظم

ويقينياً،علماًمعلوموجوبهعدمكان،الأمةسلفعليهاتفقوفيما،والسنةالكتاب

.الرأيباجتهاديقالممايكونأنغايتهوكانت

فيهايجهدأنغايت!ا،العقلياتتسمىالتيالأقوالهذهأنفنقولوحينئذ

مقطوععقليأنهصاحبهاعتقدوانالرأيباجتهادوالقول،وآرائ!معقولهماصحابها

فإن،بهمقطوعأنههواعتقدوان،بهمقطوعغيريكونقدف!نه،النقيضيحتمللابه

وتكون،العقلفيبهامقطوعأنهأصحابهايقولأقوالمنبينهميوجدماأكثرمنهذا

ويقول،بهمقطوعإنهالقولفييقولالذيهومنهمالواحدإنحتى،ذلكبخلاف

باطل.إنهأخرىتارةفيه

يكونوقدوالفساد،الصحةمعلومغيرمظنوناًيكونفقدبهمقطوعاًيكنلمواذا

المتنازعالأقوالهذهفعامة،فيهمشكوكأيكونوقد،مظنونهأوالفسادمعلومخطأ

بلبهاالقطعوعدم،الإحتمالاتهذهتعتورهابهامقطوعأنهاقائلهايقولالتيفيها

صوابأتكونأنيقدرماغايةثمبنقيضها.اوالقطعنقيضهاوظنفيهاوالشكظنها

المؤمنينجميععلىيجبكذلككاقماكلفليسصاحب!ا،عندصوابأنهامعلوماً

بموجبهاالتكليفيجبفلا،مشتبهةخفيةتكونقدبذلكالعلمطرقإذاعتقاد،،

كانماكلفييجبلمنظربأدنىمعلومةظاهرةعقليةكانتولو،المؤمنينلجميع

الحسابمسائلمنكثيرمثل،المؤمنينكلعلىواجباًاعتقادهيكونأنكذلك

ذلك.وغيروالهيئةوالطب

عظيمة:مقدماتثلاثفهذه

يكونبال!رعأوبالعقلمعلومبهمقطوعحقأنهقائلهاعتقدماليسإنهأحدها:

كذلك.
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علىاعتقادهيجب،عندهبهمقطوع-شأنهالواحدعلمماليسإنه:والثانية

.الناسجميع

كانوإذا.اعتقادهيجبنظربادنىبهمقطوعأمعلوماًكانماليسإنه:الثالث

بأدنىمعلومعفليبهمقطوعحقأنهاالمقالاتلهذهيوجبمنيبينمافغايةكذلك

ذلكوجوبيعلمحتىالمكلفينعلىذلكاعتقاديجبلاهذامعكانوإذانظر

هذاالناسعلىيوجبأنلهيكنلم.الوجوببهايعلمالتيالشرعيةبالأدلة

هذاعلىالناسعلىذلكأوجبالشارعأنيبينحتى،تاركيهويعاقبالاعتقاد،

ماأنيبينمنعندبالعكسوالأمرفكيف،إليهسبيلولايذكروهلممماوهذا،الوجه

العقلبضررةالفسادمعلوم،الصحيحوللنقل،الصريحللعقلمخالفخطا،قالوه

وأوجب،بنقيضهأخبرالشارعوان،الأمةسلفوإلمجماعوالسنةللكتابمخالفونظره

.ضدهاعتقاد

الرسولبهجاءمابجميعبالإيماناللهلقيمنأنريملألاإنه:التاسعالوجه

يكونأنهتفاصيلها،منلشيءجاحدغير،الجملةتفصيلمنبلغهبمامقراًمجملأ،

غيربهوأمرالرسودبهأخبرماتفصيلمنفردفردبللالإيمانإذالمؤمنينمنبذلك

.الرسولقالهمابعضعليهخفيوقدإلاأحديوجدلاإذللعباد،مقدور

ولاينفيهالاالنقيضينبأحدفيهايقرلاكثيرةمقالاتفيالإنسانيسعولهذا

النقيضينعنالسكوتالإنسانوشع.أثبتهاأونفاهاالرسولأنيبلغهلمإذايثبت!ا،

أحد!ا.قولبوجوبارعيدليليقملمإذاكثيرةأقوالفي

السكوتيكونفهناالآخر،دونالرسولقالهالذيالوالقولينأحدكانإذاأما

للناسبينهمابعدجمنوالهدىالبيناتمناللهأنزلماكتمانبابمنوكتمانهذلكعن

الذممنالنبويالعلمكتمانوفي،اللهمنالعبدشهادةكتمانبابومنالكتابفي

الموضع.هذاعنهيضيقمالكاتمهواللعنة

لا-َوالآخر!الرسولبهأخبرمالنقيضمتضمناًالقملينأحدكانإذاوكذلك

القولنفيكجببلجميعاًعنهماالسكوتيجزلم،الرسولمناقضةيتضمن

حينكثيرةمواضعفيالواقفةعلىالأئمةأنكرولهذا-!الرسوللمناقضةالمتضمن
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فأنكرواقوموتوقف،السنةبخلافقوموقالالسنةبموجبقومفقال،الناستنازع

،مخلوقغيرإنهنقولولامخلوقالقرآننقوللاقالواالذينكالواقفة،الواقفةعلى

يظهرولكنللسنةالمخالفللقولمضمراالباطنفييكونالواقفةمنكثيراًأنمعهذا

موجود.هذافمثلومصانعةنفاقاًالوقف

بلمستنبطاً،ولامنصوصاًلاورسولهاللهكلامفييوجدلاالذيالقولوأما

علىيجبفكيف،اللهإلايحصيهمالايناقضهمماوالسنةالكتابفييوجد

فيليسأنهالمعلومومن.لهممحنةذلكويجعل،اعتقادهخاصةأوعامةالمؤمنين

نأعلىاستنباطاًولانصاًيدلما،الأمةسنلفمنأحدكلامفيولا.والسنةالكتاب

ولايعبد.ربالعالمفوقماوأنه،المخلوقاتفوقلي!وأنه،العرشفوقليسالله

هذاثبوتسميوسواءالمحضالعدمإلاهناكوماويقصد،يدعىإلهالعرشعلى

المعنىعرفإذايضرلاالعباراتفتنوع،يسملمأووالتحيز،بالجهةقولاًالمعنى

المقصود.

حقآَكانولؤعنهالِإعراضكان،الرسولبهجاءمماليسالمعنىهذاكانوإذا

بأحدهما.يؤمرلمإثباتاًولانفياًفيهالرجليعتقدلملوبحيثجائزاً،

فيوالعقليةالس!عيةالدلائلمنالقوللهذايذكرفيماالكلامبسطناوقد

تأسيسسماهالذيكتابهفيالرازيعبداللهأبوذكرهماعلىالكلاممنهامواضع

ذلكفيجمعقدكانإذاذلكوغير،الأصولدرايةفيالعقولنهايةوكتابه،التقديس

جهةفيليساللهأنيقولونالذينالثقاةحججمنوالأخرونالأولون!ولهماغاية

العالم.فوقولاالعرشعلىهذافليسحيزولا

اللهعنالجهةينفيأنيعتقدهأنمنهنطلب)الذي:قولهمإن:العاشرالوجه

العالم،فوقوكونهالعرشعلىاللهكوننفيهذايتضمنأنإمايخلولاوالتحيزإ.

الاهناكوماموجودشيءهناكأوما،إلهولاربالعالمفوقماإنهيقالبحيث

لمالكلامهذاكانف!ن.ذلكنفيالكلامهذايتضمنلاأوبشيء،ليسالذيالعدم

الجهةاثباتقطكلاميمنشيءفيليسوأنالفظياًالنزاعكانذلك،نفييتضمن

كلاميبل،اللفظمنأطلقهأوقالهمانفيمنهنطلبيقالحتىمطلقاً،دثهوالتحيز

ذلك،عنالتعبيرأومذاهبهمنقلومن.الأمةسلفوألفاظ،والحديثالقرآنألفاظ
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الألفاظمنيذكرومالمعناهمموافقأنهالمستمعيعلمالذيالمطابقبالمعنىتارة

فيخرجهفيماأحمدالِإمامقالكماالأهواء،أهللأن،وأفصلهأبينهفإنيالمجملة

تأويله.غيروتأولتالقرآنمتشابهمنفيهشهكتفيماوالجهميةالزنادقةعلىالرد

العلمأهلمنبقايا،الرسلمنفترةزمانكلفيجعمالذيدلّهالحمد:قال

الموتى،اللهبكتابيحيون،الأذىعلىمنهمويصبلىونالهدىإلىضلمنيدعون

تائهضالمنوكم.قدأحيوهلِإبليسقتيلمنفكم،العمىأهلاللُهبنورويبصرون

كتابعنينفون،عليهمالناسأثرأقبحوما،الناسعلىأثرهمأحسنفما،هدوهقد

أدويةعقدواالذين،الجاهدينوتأويل،اللمبطدينوانتحال،الغالينتحريفالله

مجتمعونالكتابفيمختلفونللكتابمخالفونفهمالفتنةعنانوأطلقوا،البدعة

يتكلمون،علمبغيراللهكتابوفياللهوفياللّهعلىيقولون،الكتابمفارقةعلى

فتقمنبالثهفنعوذ،عليهميشبهونبماالناسلمجهالويخدعون،الكلاممنبالمتشابه

ويخدعونالكلاممنبالمتشابهيتكلمونوالأهواء،الباعأهلأنأخبرفقدالمضلين

ولاولاكذاجهةفيبمتحيزولاليسقولهممثلولم!للقعليهميشبهونبماالناسجهال

بوجهتفسيرهاويمكنحقبوجهتفسيرهايمكن،متشابالةمجملةألفاظهذهفإنكذا

يكونأنعناللةتنزيهمقصودهمأنالمسلمينعامةيوهمونلهافالمطلقون،باطل

يقولونأنهمالاثباتأهلعلىالكذبويفترون،المخلوقاتبعضفيمحصوراً

وقول،الزاويةهذهفياللهإنيقولونأنهمالأمراءلبعفلقضاتهمبعضكقول،ذلك

إلىحشويةسمواولهذا،السمواتحشوفياللهإن،يقولونأنهمطواغيتهممنآخر

متشابهمجملىبلفظيأتونثم،الاثباتأهلعلىيفترونهاالتيالأكاذيبهذهأمثال

جهالبذلكفيخدعونفيطلقونهحقهوماونفيالباطلالمعنىهذالنفييصلح

النهار،منالليلوتبينالأسرار.انكشفتوالاللشفسار،ألاستفصالوقعفإذا،الناس

بالباطل،الحقلبسواالذين،المدلسينالنفاقأه!منواليقينالِإيمانأهلوتميز

0)16(.0.يعلمونوهمالحقوكتموا

فوقوأنهعرشهعلىاللهعلونفيبهيردلمإنالقولهذاقائلأنفالمقصود

هوبل،ذلكعلىبدالليسلفظهلكن،أرادهالذ؟المعنىفيينازعلم،خلقه

الأصل.فيبياضالنقطمكان)76(
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نأنفيوالتحيزالجهةبنفيأقصدلست:يقولأنفعليه،ذلكلنفيموهمأومفهم

الجهةنفيعلىالاثباتأهلفيوافقهوحينئذ.خلقهوفوقعرشهفوقاللهيكون

تضمنإنوأما.الالتباسيزيلبماكلامهوتقييداستفصالهبعدالتفسيوبهذاوالتحيز

حتىبيناًتصريحاًبذلكفليصرح،العالمفوقولاالعرشعلىليساللهأنالكلامهذا

هذاحقيقةللمسلمينكشففإذا،ومرامهمقصودهويعلمواوكلامهقولهالمؤمنونيفهم

لاالملائكةوأن،إلهالعرشعلىولا،ربالسمواتفوقليسأنهمضمونهوأنالقول

ومحمد،إليهيرفعلمعيسىوأن،عندهمنتنزلولا،إليهتصعدولااللهإلىتعرج

ويقصدونه،يدعونههناكإلهإلىبقلوبهميتوجهونلاالعبادوأن،إليهبهيعرجلم

ويظهرالكلامهذاحقيقةللناسينكشففحينئذإليهدعائهمفيأيديهميرفعونولا

.الظلاممنالضوء

وإنما،المؤمنينمنملأفييقولهأنيجترىءلاذلكقائلأنالمعلومومن

يتهاجون.افترقواوإذا،يتناجوناجتمعواإذاالذين،المنافقينمنإخوانهبينيقوله

إخوانهمسبقمنشابهوافقد،المحققينالمعرفةأهلأنهمزعمواوإنوهم

المنافقين.

ءَامَنَكَمَاَأَنُؤْمِنُقَالُؤاْألنَّاسُءَامَنَكَمَآءَامِنُواْلَهُمْقِيلَ)وَإِذَا:تعالىاللهقال

ءَامَنَّاقَالُؤاْءَامَنُواْألَّذِينَلَقُواْوَإِذَا،يَعْلَمُونَلأَوَلَكِنِألسُفَهَاَءُهُمُإِنًهُمْأَلَاألسُّفَهَاَءُ

طُغْيَنِهِمْفِي!هوَيَمُذُهُمْ:قولهإلىههـومَعَكُمْإِنَّاقَالُؤاْشَيظِييهِمْإِلَىخَلَوْاْوَإِذَا

إِلَيْكَأنزِلَبِمَآءَامَنُواْأَنَّهُمْيَزْعُمُونَألَّذِينَإِلَىتَرَ)أَلَمْ:تعالىوقال.!)77(يَعْمَهُونَ

وَيُرِيدُبهِيَكْفُرُواْأَنأُمِرُؤاْوَقَدْألطغُوتِإِلَىيَتحَلاَمُؤاْأَنيُرِيدُونَقَبْلِئَ!مِنأُنزِلَوَفَآ

إِحْسَناًإِلّاًأَرَدْنَآإِنْبِاْللّهِ)يَحْلِفُونَ:قولهإلىبَعِيداً!ههضَنَلاًيُضِفَهُمْأَنالشَّيْطَنُ

أصلمعهيكونبل،منافقأنهيعلملاقدهؤلاءمنكثيراًأنريبولاوَئَوْفِيقاً!و)78(

تعالى:قال،السماعينمنلهميصمرحتىالمنافقينأمرعليهيلتبسلكن،الِإيمانْ

وَفِيكُمْألْفِتْنَةَيَبْغُونَكُئمخِلَلَكُمْوَلأوْضَعُواْخَبَالًاإِلَأزَادُوكُمْمًافِيكُمخَرَجُواْ!لَوْ

منمبدأهكانعائشةفيالِإفكأهلكلامأنالمجلومومنلَهُمْ!)97(سَمًعُونَ

.13:15:الآية،البقرةسورة)77(

62.:06:الآيةالنساء،سورة)78(

.47:الآيئ،التوبةسورة)97(
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والتجهمكالرفضالبدعمنكثيروهكذا،اليؤمنينمنطائفةبهوتلطخالمنافقين

نقضمنفيهمكانلكنالمؤمنينمنكثيرادبعضهاوتلوث،المنافقينمنمبدأها

.والبهتاناللنظقأهلفيهشاركوامابقدرالإيمان

أئتههمبهحيصرٍكمامقصودهمبينواإذاإنهم:عشرالحاديالوجه

يكونأنعنفضلاموجودالعالمفوقولا.ربالعرشفوقليسأنهمن،وطواغيتهم

وبالأدلةالعقليةالفطرةبالضرورةالفسادمعلومهذا:لهمفيقالالوجود،واجبفوقه

المعنويةالمتواترةوبالنقول،الشرعيةالسمعيةالإيهانيةوبالضرورة،العقليةالنظرية

المتلقاتوبالأحاديث،مئينتبلغآياتفيذلكعلىالقرآنونجدلالة،الريةخيرعن

الهدىوأهلالأمةسلفعليهاتفقوبما،القرونجميعفيالأمةعلماءمنبالقبول

منذلكخلاففييذكروماوفطرتها،بجبلتهاالأممعليهاتفقوبماأئمتها،من

بالاستقصاء،عليهاتكلمنافقد،سمعيةدلائلأو،عقليةبراهينإنهايقال،التيالشبهة

المقصودأنولولا،صادقينكنتمإنبرهانكملهاتواالهراءالقولمنأنهاتبينحتى

،وبيناسدادههناالقوللبسطنا،اعتقادهأوجبواإايماالض!لمجامععلىالتنبيههنا

وليدلّهوالحمدالزمانهذافيفاكتسبناهأيضاًمكتوبموجودهوماعلىأحلناقدلكن

.الاحسان

وأوجودياًمعناهيكونأنإما،قالهمنعندالجهةلفظإن:عشرالثانيالوجه

شيءفياللّهيكونأنعننفياللهعنالجهةفنفيوجودياًمعناهكانفإنعدمياً،

ذكرناهماالذينالقسمينأحدفهذا،العالمإلااللّهسو؟!موجودشيءوليسموجود،

المصنوعاتفيداخلًاالمخلوقاتفيمحصوراًليمل!أنهيرادأنوهو،جوابهمفي

فيبهمصرحونفيه،العرشعلىليسإنه:يلقولونالذينالجهميةأقوالأحدهذا

ماوهو،غيرهموجودلاحيثيكونلااللهأنالمعنىكانعدمياًمعناهكانوإنكلامنا

ذإ،بهيحيطأويحويهالعدمأنمعناهليسالعدمفلىالموجودكونفإنالعالمفوق

نأ،بذلكالمعنىبل،بهيحاطأويحيطبأنهيمصفحتىأصلًابشيءليسالعدم

بنفسهقاثملابحيثبنفسهالقائميكونوأن،غيرهموجودلابحيثالموجوديكون

الصفاتمنبغيرهفالقائم،بغيرهوقائمبنفسهقائمنوعانالموجودفإن،غيره

الواحد.بالمحلتقوموالأعرأضالصفاتقإن،غمرهيكونبحيثيكونوالأعراض
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مبايناًيكونأنيجببلبنفسهقائمآخريكونحيثيكونفلابنفسهالقائموأما

بكونالمعنىوهو،غيرهبنفسهقائملاحيثاو،غيرهموجودلاحيثفيكون،لغيره

عقلاءفأكثرالعدميةالجهةمنالمعقولهذاكانوإذا،العالموفوقالعرشعلىالله

نأعلى،والصابئينوالمجوسوالمشركينوالنصارىواليهودالمسلمينمنآدمبني

يعلمِأنهوهو،العقليةبالضرورةالفسادمعلوموممكنهواجبهالموجودعنهذانفي

قائماَآخرموجوداًيكونحيثبنفسهقائمموجودوجوديمتنعانهالعقليةبالضرورة

نأفإماموجودكلوأن،بنفسهقائماًآخرموجوديكونلاحيثإلايكونأنأو،بنفسه

داخلاًلهمحايثاًيكونأن،وإماالعدميةالجهةفيفيكون،عنهمنفصلاًلغيرهمبايناًيكون

عدميةجهةولاوجوديةجهةفيلاموجودووجود،الوجوديةالجهةفيفيكون،فيه

الفطرةمنآدمبنوعليهلماموافقهؤلاءقولإنثم.العقلصريحفيعندهمممتنع

وأئمتها.الأمةسلفوإجماع،والسنةالكتاببهجاءلماموافق

ذلكنفييكنلمكذلككانوإذامشهور،ظاهرذلكفيفالنزاعوبالجملة

ذلكاعتقاديوجبثمعقليولاسمعيدليلبلامجردةدعوىيدعيحتىبالهين

كونهفيكون،الجهةلذيمغايراًليسمابالجهةيعنيقدمنالناسومن.تاركهويعاقب

ولا،عنهمنفصلاًموجوداًبالجهةيعنيولا،إليهيشارأوإليهيتوجهبحيثجهةفي

الجهةفيالشيءفكون،الِإضافيةالأمورمنالجهةيقولونقدوهؤلاءعدمياًيعني

.لغيرهمباينفإنه،بنفسهقائمموجودوكل،لغيرهمباينأنهمعناه

يقدرلموإنالوجودمحققبذاتهمتميزأنهمعناهالجهةفيكونهيقولونوقد

تعقللاثقولونوالأولون،العالموجودقبلفيالجهةهويقولونوهؤلاءسواهموجود

نوعانالجهةمسمىإنيقولونهؤلاءأنذلكوأصل،العالموجودبعدإلاالجهة

.لازموثابتمنتقلإضافي

ماوهووخلفه،يؤمهماوهوأمامه،للحيوانالستالجهاتفهيالأولفأما

ليستالجهاتوهذه،ذلكيحاذيماوهووتحته،وفوقه،وش!اره،ويمينه.يخلفه

يميناًواليساريساراًاليمينتصيربللها،لازمةصفةذلكولابها،يقوملمعنىجهات

.الجهاتفيتغيرغيرمنالحيوانيتحركعلواً،والسفلسفلاًوالعلو

،جهتانإلاللعالمفليس،والسفلالعلووهيالعالمجهتافهو،الثانيوأما
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تحتهاوماالأرضجهةوهوالسفلوجهةفوقها،وماالسمواتجهةوهوالعلوإحداهما

وهوفوقهفهوللعالممبايناًاالعالمخارجِكانمافكلالمعنىهذاوعلىجوفها،وفي

يكونلاأو،عنهمنفصلًاللعالممبايناَيكونأنإماتعالىفالباريالعليا،الجهةفي

وإنالعليا،بالجهةعليهعالياًعنهخارجاًكان،الأولكانفإن.عنهمنفصلَاَلهمبايناً

معلومكلهوهذاهؤلاء:قال،فيهمحمولاًبهقائماًالعالمفيحالَاَكان،الثانيكان

ولما،لهشريكلاسبحانهوحدههوكانالعالمبخلقأنقبلفالباري،العقليةبالفطرة

فيه،ذاتهجعلولا،للمخلوقاتمحلاًهوفيكونا"،ذافييخلقهلمفإنهالخلقخلق

جهةوهوفوقهفيكونعنهبائناً-لقهبر،بالمصنوعاتقائماًمحمولاًمفتقراًفيكون

فيالرازيذكرهفيماالعادلةالحكومةفيهؤلاءوخصومهمبسطناكلاموقدالعلو.

المجادلة.منتأسيسه

فيمعهميدخلأنإماالجهةنفياعتقادإلىللناسفالداعيكذلككانوإذا

التيالجملعندويقفهذاعنيعرضأنوإما،الحقائقهذهويكشفالدقائقهذه

التيحجتهيبينولا،وأقسامهحقيقتهيبينلاقولإليىيدعوأنفأما.المؤمنونعديها

أئمةوكلام،رسولهوسنةاللّهكتابفيموجوداًالقولىيكونولا،مرامهتصحح

.الكلامفيوالظلموالضلالالجهلمنيكونماغايةفهذا،الإِسلام

المعروفالتحيزفإن،مجمللفظالتحيزينفي!ولهمإن:عشرالثالثالوجه

تعالى:قالكما،غيرهموجودبهويحيطيحوزهبلحيثالشيءيكونأنهو،اللغةفي

فِنَبِغَضَبِبَآءَفَقَدْفِئَةٍإِلَىمتَحَيِّزاًأَوْلِّقِتَالٍفتَحَرفأَإِلأَذبُرَةيَوْمَئِذٍيُوَئِهِمْ)وَمَن

اللَذينالمعنيينأحدهوالمعنىفهذا،يحوزهحازهمنمأخوذالتحيزفإن8(الفهِ!)ْ

،الموجوداتجوففييكونولاالمخلوقاتبهتحيطلاأنهأرادإن:بقولناذكرناهما

.تحديدهفيفائدةفأي،كلاميفيبهمصرحمذكورفهذا

كلهالعالميقولونهذافإنهممنفأعم،المتكلمونيعنيهالذيالتحيزوأما

وقدالعالممنفإنهاللّهسوىموجودكلإذموجود،آخرشيءفييكنلموإنمتحيز،

لغيرهمباينبنفسهقائموكل،المكانتقديرالحيزفيقولون،والمكانالحيزبينيفرقون

موجود.شيءفييكنلموإنعندهممتحيزف!نهبالجهة

.16:الآية،الأنفالسورة08()
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لوازممنهو:بعضهمويقول،الجسملوازممنالتحيز:بعضهميقولولهذا

عدمي،وإما،وجوديإمافالحيزالتفسيرهذاوعلى.والمباينةكالتميزبالنفسالقيام

نأفإماوجودياًكانوإن،العدميةالجهةمعنىفيكالقولفيهفالقولعدمياًكانفإن

فلاوجوانبهالمتحيزحدودمثلفالأولعنهخارجاًهوماأوخارجاً،لي!مابهيراد

موجودشيءبهيعنيأنوأماالتفسمير.هذاعلىالمتحينعلىخارجاًشيئاًالحيزيكون

فمن،العالمإلااللّهغيرولي!الأولالتفسميرهوفهذا،عنهخارجالمتحيزعنمنفصل

قدمماوهذابعضهأوالعالمفيإنهقالفقد،عنهمنفصلموجودحيزفيإنهقال

والِإجمال.الِإبهامهذاليزولالمقالتفصيلمنبدفلاكذلككانوإذا،بنفيهصرحنا

قائموصوتحرفاللّهكلامإن:يقولولا:قولهموأماعشر:الرابعالوجه

هذاكلاميفيلي!البديهيالمختصرالجوابفيقلتفقد.بذاتهقائممعنىهوبل،به

إنه:وقوله،بدعةبهقائموصوتحرفالقرآنإن:القائلقولبل،قطقلتهولاأيضاً

كلاميفيوأنالالي!هذا،ولاهذالاالسلفمنأحديقللم،بدعةبهقائممعنى

غيراللّهكلامالقرآنأنا،السلفعليهأجمعماكلاميفيبل،البدعمنشيء

ذلكفيوقعوما،والصوتوالحرفالقرآنمسألةفيأجبتقدأنيوذلك،مخلوق

مسألةوفيفيهاالقولوفصلتالدمشقيةالفتياجوابفيوالاضطرابالنزاعمن

وبينته.العرش

وأزلتهذا،وفيهذافيوفصلتهبينتهقد،المصريةالفتياجوابفيوكذلك

والجماعة،السنةعنبهخرجواالذيوالشقاقالاختلافمنالناسأكثرفيهوقعما

بهوردالذيالاستفتاءجوابفيمتوسطاًبسطاًذلكوبسطت،والافتراقالبدعةإلى

فيوالغلوالبدعةمنوأظهروا،الاَدميينكلامفيالفتنةمنبينهموقعلماجيلانقاضي

الجهالاتأعظممنهوماالمخلوقاتمنكثيرعنالخلقونفي،الإثبات

.والضلالات

علىالمصريةالاعتراضاتجوابفيذلكفيالكلاممنجملاًكتبتوقد

السلفبينفيهاوقعالقرآنمسألةقالأخر،ومواضعأخرفتاوىوفي،الحمويةالفتيا

يكنلمإذ،والإرتفاعالعلومسألةفينظيرهيقعلمماوالنزاعالاضطرابمنوالخلف

بإظهارأباحممنعهدهمعلىكانكماونفيهذلكبإنكاريبوحمنالسلفعهدعلى
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اللةعلونفيإلىالناسدعاءعلىذاكإذالجهميةاجترأتولا،القرآنبخلقالقول

بخلقالقولإلىالناسدعاءعلىاجترأواكماذلكأظهرتولابل،عرشهعلى

والقتل،والضرب،بالحبسيجبهملَممنوعقوبة،ذلكعلىوامتحانهم،القرآن

أسرمنافتدائهموترك،الشهادةقبولومنع،الولاياتعنوالعزل،الرزقوقطع

بذلكوبدلواالِإسلامعنخرجلمنإنماتصلحالتيالعقوباتمنذلكغيرإلىالعدو،

المؤمنينعلىأذلةويحبونهيحبهمبقوماللُهفأتى،المرتدينمنكثيرتبديلنحوالدين

اللهفيفجاهدوا،لائملومةيخافونولااللهسبيلفييجاهدون،الكافرينعلىأعزة

رسولموتبعدالمرتدينجاهدواالذينوإخوانهالصديقسبيلمتبعين،جهادهحق

التحقيقبهذاأحقكانمنالثانيالصديقوبأنهبالِإمامةالمسلمونوسمحتى!ي!داللّه

منهوماوجعلوا،مرتدينكفاراًالمؤمنينجعلواالجهميةأولئكفإنالوانيفتورعند

بالباطل،الحقوالأمةالأئمةعلىولبسواوعلماً،إيماناًللرسولوالتكذيبالكفر

المارقين.الخوارجفتنةمنضرراًأعظمالدينفيفتنتهموكانت

فتنتهمتكنولم،وأموالهمدماءهمواستحلواالمؤمنينكفرواوإنأولئكفإن

كانتبل،ذاتهحقيقةفيعليههووماوصفاتهوأسمائهالعالمينربلكلامالجحود

نأنقلواقدالمقالاتأهلكانوإنالمشروعةالسنةعنالخروجمنذلكدونفيما

المعتزلة.الجهميةقولهوالتوحيدفيالخوارجقول

بقايامنقالهقدذلكيكونأن-أعلمواللّه-يشبهلكنللجهميةسرفهذا

ذلكقبلفأماالثانيةالمائةأوائللمحيجهممقالةحدوثحينموجوداًكانمنالخوارج

وإنكارالقرآنبخلقولقول،الصفاتنفيفيجهمقولالإسلامفيحدثيكنفلم

منأحدإلىالقولهذاإضافةيصحفلاذلكونحوالعرشعلىاللهيكونأن

فييكنلمفإنه،غيرهممنولا،الخوارجمنلا،الثانيةالمائةقبلالمسلممين

الخوارجعنأحدنقلولا،الجهميةالسلوبهذهمنبشيءيتكلممنذاكإذالإِسلام

أسبابأعظمومنالجهميةالمقالاتهذهمنشيئأغيرهمعنولاذاكإذالمعروفيم،

فإنهم،والمشركينالكفارمناظرةفيقصورهم،وغيرهمالجهميةمنالمتكلمينبدع

فيسقطبذلكزعموا،الاسلاملينصروا،والعدلالحقبغيرويحاجونهميناظرونهم

،ومعارضاتبممانعاتويحاجونهموالظلمالجهلمنفيهملماأولئكعليهم
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والعدوانوالظلمالرسولبهجاءالذيالحقمنطائفةجحدإلىحينئذفيحتاجون

علىمشتملاًقولهمفصارالمشركونأولئكعليهماستظهربماالمؤمنينلِإخوانهم

مخالفينوصاروأالنقيضينبينوجمع،وغيورشد،وضلالوهدىوكفرإيمان

فيفرطمنمثلذلكفيومثلهموالمؤمنينالكفاريقاتلونكالذيوالمؤمنينللكفار

تحقيقاًالعدوعليهميسلطحتى،والأطرافالنواحيملوكمنرسولهوطاعةاللّهطاعة

مَابِبَعْضِألشًيْطَنُآسْتَزَلًفئمإِنَّمَاالْجَمْعَانِالْتَقَىيَوْمَمِنكًمْتَوَلًؤاْألًذِينَ)اِن:لقوله

كَسَبُواْ!و)81(.

والغلولوالمثلةالغدرمناللّهمعصيةعلىمشتملاًقتالًاالعدويقاتلون

المؤمنين،إخوانهماعلىالعدوانإلىالعدوذلكمقاتلةفياحتاجواحتى،والعدوان

بنوعالمؤمنينإخوانهميقاتلونوصاروا،ويلادهموأموالهمنفوسهمعلىوالاستيلاء

ع!ي!-النبيوصفوبهذاآكدالمسلمينقتالرأواوربماالمشركينبهيقاتلونكانوامما

سيرةفيموجودوهذاالأوثانأهلويدعونالإسلامأهليقتلون:قالحيثالخوارج

الأيديأهلفحالالفجوروأهلالبدعأهلمنوكثير،وغيرهمالأعاجمملوكهنكثير

.والجدالالألسنةأهلحاليشبه،والقتال

علىالردفيأخرجهفيماأحمدالِإمامفقال،جهمحالمبدأالعلماءذكروهكذأ

والجهمية.الزنادقة

القرآنمنالمتشابهإلىالناسدعواوشيعتهالجهموكذلك:أحمدقال

الله:عدوالجهمأمرمنبلغناممافكانكثيراًبشراًبكلامهموأضلوافضلوا،والحديث

أكثروكانوكلامخصوماتصاحبوكانالترمذ،أهلمنخراسانأهلمنكانأنه

الجهمفعرفوا،السمنيةلهميقالالمشركينمنناساًفلقيوتعالىتباركاللهفيكلامه

عليناحجتكظهرتوإنديننا،فيدخلتعليكحجتناظهرتفإننكلمك:لهفقالوا

قالإلهاً؟لكأنتزعمألستلهقالواأنالجهمبهكلمواممافكان،دينكفيدخلنا

لاقالكلامهسمعتهللهفقالوالاقالآلهك؟رأيتفهل:لهفقالوانعم:الجهم

لهفوجدت:قالوالا:قالحساً؟لهفوجدت:قالوالا:قال؟رائحةلهفشممتقالوا

.551:الآية،عمرانآلسورة81()
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أربعينيعبدمنيدرفلمالجهمفتحيرقالإله؟أنهيدريكفماقالوالا:قالمجساً؟

زنادقةأنوذلك،النصارىمنالزنادقةحجةجنسمنحجةاستدركإنهثميوماً،

اللّهأرادوإذااللّهذاتمناللْهروحمنهيعيسىفيالتيالروحأنيزعمونالنصارى

شاءبمافيأمرخلقهبعضلسانعلىفتكلمخلقهبعضفيدخلأمراًيحدثأن

هذهمثلحجةالجهمفاستدركالأبصار.عنغائبروحوهوشاءماعنوينهي

روحك؟رأيتفهلقالنعم:فقالروحاً؟فيكأنتزعمأل!ستللسمنيفقالالحجة

اللهفكذلك:قال.لاقالحساً؟لهفوجدتقال:لاقالكلامهفسمعت:قال.لاقال

ولاالأبصار،عنغائبوهورائحةلهيشمولا،صوتلهيسمعولا،وجهلهيرىلا

ليسقولهالمتشابهمنالقرآنفيآياتثلاثووجدقالمكاندونهمكانهفييكون

يدركوهوالأبصارت!ركهلا.الأرضوفيالسمواتفياللهوهونشيء.كمثله

الأبصار.

وكذب،تأويلهغيرعلىالقرآنوتأول،الآياتهؤلاءعلىكلهكلامهأصلفبني

فينفسهبهاللّهوصفمماشيئاًاللّهمنوصفمنأنوعزم-!كيه!اللْهرسولبأحاديث

وتبعهكثيرأ،بشراًوأضل.المشبهةمنوكانكافراً،كانرسولهعنهحدثأوكتابه

ووضع،بالبصرةعبيدبنعمرووأصحاب،حنيفةأبيأصحابمنرجالقولهعلى

الجهمية.دين

البيكنديسلامبنمحمدعبداللهأبوقالكماجهمحالالعلماءوصفوهكذا

والسمنيةالجهميةبدوفيئجاءما،تأليفهمنوالجماعةالسنةكتابفيالبخاريشيخ

حدثنا:قالالبجليالرحمنعبدبنحفصعناللّهبآياتوكفرهمشأنهمكانوكيف

الصلاخأهلمنأحدأأعلمما:قالتميمةأبيبنأيوبعنعروبةأبيبنسعيد

أجهلأحداًأنأعلمل!قالكماعندناوهو:قال.السمنيةمناللْهكتابعلىأكذب

هوحبإنمايحتجونولابشيءاللهكتابمنيتعلقونلا،منهمقولًاأحقولا

النار.دخلأبغضومنالجنةدخلأحبومن،وبغض

عهدعلىولا-يك!اللهرسولعهدعلىتكنلمجهميةطائفةوصارت

جهموكان،صفوانبنجهمتكلممنأولأنويرونمحدثرأيهووإنما،الصحابة

ويقوليجادلفكانمنكراً،لساناًأعطي،صلاحولاورعولابفقهيعرفلابلغنافيما
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حتىفأخرجوهفكلمهم،الأصناميعتقدونالمجوسشبهوهمالسمنيةيجادل،برأيه

وضعناهوكلامهم،الزندقةإلىيدعووكلامهمربهيعرفلايوماًأربعينالصلاةترك

فيرسخإذاوالرجل،الزندقةإلىأمرهمآخرفمالواوالبصر،اللغةأهلمنواحدلغير

فيأقوىوكان،جهمصاحبالجوزاءأبووكانالشهواتواتبعالصلاةترككلامهم

منأهلهامنأناسوأخبرنا.الغارياتي!سكنوكانبلغنا،فيماجهممنأمرهم

الناسمنعالماًوأفسد،الشهواتواتبعالخمر،وشربالصلاةتركأنهصالحيهم

منأخبثقومالِإسلامفيتكلممنأعلمما،الهدىبعدالضلالةمنباللّهفنعوذ

كلامهم.

علينايفسدماأنيقولمنمنهمأنوبلغنا،كلامهمعلىنقضكلهالقرآن

:قالثمكلامهممنطرفاًوذكرساكناً،السماءفيأنيرونلا،ويكسرهالقرآنكلامنا

نأنستطيعولاوالنصارىاليهودكلاملنحكيإنا:يقولعبداللّهسمعتعليقال

له:شعرفيوقالالجهميةكلامنحكي

أحياناالشركقوليضارعقولاًلهإنالجهمبقولأقولولا

أهلمنشيخمحمدبنعبداللّهحدثنا-واصلابنيعني-عبيداللّهحدثناقالثم

فهو:قلتلا.:قالاللّه؟نطق:فقلتجهماًلقيت:قالصالحابنحدثنابغداد-

عليه:يردومنالْيَوْم!والْمُلْك)لِمَنِ:القيامةيوميقولفمن:قلتلا:قال؟ينطق

منه.ونقصواالقرآنفيزادواإنهم:قال.الْقَهًار!الْوَاحِدِ!لِلّهِ

يوماًأربعينالصلاةجهمترك:شوذبابنعنوغيرهماوالخلالداودأبووروى

جهماًوذكرالفزاريمعاويةبنمروانوعن.سريحبنالحارثمعِخرجفيمنوكان

صباحاً.أربعيناللّهفيشكأنهليعمابنحدثنيجهماَاللهقبح:فقال

عنديوماًكنا:قال،أيوببنيحىعنالأفعالخلقكتابفيالبخاريوذكر

لمإن:قال،بهيحدثهفلمالرؤيةحديثعنرجلفسألهالفزاريمعاويةبنمروان

لاليلةأربعينمكثوجهمجهميليأتقول:مروانفقال.جهميفأنتبهتحدثني

ربه.يعرف

وجهعلىيوماًأربعينالصلاةجهمترك:شوذببنضمرةوقالالبخاريقال
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وقد:ضمرةقال.يصليلايوماًأربعينفأقام،فشكالسنيةبعضفخاصمه،الشك

بلاصفةجهمكلام:سلمةأبيبنالعزيزعبدوقالالبخاريقال.شوذبابنرآه

العلم.أهلمنقطيعدولم،أساسبلاوبناء،معنى

إلاعنديذكرولاذكرتهما:قالطهمانبنإبراهيمعنالخلالداودأبووروى

جهمأ،يعنيالعظيمهذامنطقهمنالقبلةأهلأورثماأعظمما؟عليهاللّهدعوات

جاءإذاكثير،بنوعبداللهسليمانبنمقاتلمعجالساًكنت:قالشبلبنيحىوعن

جهمي،هذامقاتلفقال،وجههإلاهالكشيءكل:قولهفيتقولونما:فقالشاب

كانإنماالعلماء.جالسولاقطالبيتهذاحجماواللّهجهماًإنويحك:قالثم

هذاً.لساناًأعطيرجلَاَ

إنيقالمن:يقولالمباركابنسمعت:مقاتلابنوقالقالالبخاريذكروقد

أيضاً:وقالقالذلكيقولأنلمخلوقينبغيولافهوكافرمخلوقأناإلاإلهلااللّهأنا

أحياناالشركقوليضارعقولاًلهإنالجهمبقولأقولولا

شيطاناالأمرووليالعبادرببريتهمنتخلىأقولولا

هامانافرعونولاموسىفرعونتجبرهفيهذافرعونقالما

الأرضفيإنه،الجهميةقالتكماتقوللا:المباركابنوقالالبخاريقال

علىسمواتهفوق:قالربنا،نعرفكيف:لهوقيل.استوىالعرشعلىبلههنا

هوإلاإلهلاقالمن:وقالالآخرفبهتمنه؟خالأبطنكمنهمالرجلوقال.عرشه

كلامنحكييأننسشطيعولاوالنصارىاليهودكلاملنحكيوإناكافر.فهومخلوق

الجهمية.

قدوالنصارىاليهودمنقولاًشرالجهميةعامر:بنسعيدوقال:البخاريقال

هموقالوا،العرشعلىتعالىاللّهأنعلىالأديانوأهلوالنصارىاليهوداجتمعت

.العرشعلىليس

القرآنبقولهمتستخفوالا:قالأنه،الجراحبنوكيععنالبخاريوروى

التعطيل.إلىيذهبونإنماقولهمشرمنفإنه،مخلوق

النفاةالمتكلمينهؤلاءإمامجهمحالمبدأمنأحمدالِإمامذكرهالذيفهذا
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الِإلهوجحدواالهند،منالسمنيةالمشركينمنناظرهمنناظرلمافإنهذكرتهمايبين

بذوقهولابشمهولا،بسمعهولا،ببصرهلا،حواسهمنبشيءيدركهلمالجهملكون

فإنهالخمسبحواسهالإنسانيحسهلاماكلأنالكلامهذامضمونكان،بحسهولا

بشيءإحساسهيمكنمالاالموجودفييكونقدأنهالجهمفأجابهم،يقربهولاينكره

منبشيءتختصلاأنهاوزعمالعبد،فيالتيالروحوهي.الحواسهذهمن

المشائين.الفلاسفةالصابئةقولهوقالهالذيوهذا،الأمكنة

هذايأخذكانجهماًأنبلغنيسعيد:ابنيعنيقتيبةقال:البخاريقالوقد

درهم.بنالجعدمنالكلام

بنالرحمنعبدحدثنامحمد،بنالقامممحدثني،قتيبةحدثنا:البخاريوقال

عبداللّهبنخالدشهدت:قال،جدهعن،أبيهعن،حبيبأبيبنحبيببنمحمد

بنبالجعدمضحفإنيهنكمتقبلفضحواأرجعوا:قال،أضحىيومبواسطالقسري

وتعالىسبحانهتكليماًموسىيكلمولمخليلًا،إبراهيميتخذلماللّهأنزعم،درهم

أهلمنكانأنهذكرواقدالجعدوهذا،فذبحهنزلثمكبيراً،علواًالجعديقولعما

دارذاكإذحرانوكان،الجعديلهيقالولهذامحمد،بنمروانمعلموهوحران

الخليلإبراهيمفإن،الخليلإبراهيمأعداءسلفهمملةعلىالباقينالفلاسفةالصابئة

التيوالحجة،كتابهفياللّهذكرهماقصةمنوكانالحنفيةإلىودعاهممنهمكان

مناتبعهموفيالصابئينمبتدعةبهأجابالذيوالجوابباطلةالهندمشركواذكرها

وأينكرهأوبهيفرلاالعبدبهيحسلاماالقائلقولأنوذلكباطلالأمةهذهمبتدعة

وأالخمسحواسهمنبشيءهوأحسهبماإلايقرلاالعبادمنأحدكلأنبهيريدأن

بهالإحساسيمكنبما(و،الجملةفيالعبادبهأحسبماإلاالعبديقرلاأنهبهيريد

،المقالاتأ!لمنطائفةعنهمحكاهالذيوهو،الأولأرادواكانفإنالجملةفي

فينكرونالحسياتسوىماالعلوممنينكرونأنهمالسمنيةعنذكرواحيث

تصحلاالحكايةهذهأنإلاذلكوغيرالعقليةوالضوورياتوالمجرباتالفتواترات

لهمالجهممناظرةمنذكرهوما،قريةأومدينةفيالعقلاءمنجمععنإطلاقهاعلى

إلايتملاالدنيافيوعيش!مآدمبنيحياةأنوذلكذلكبغيوإقرارهمعلىيدل

فالرجلأيضاًالأعمالاخبارهاوفيوغيرأخبارهاالأقوالفيلبعضبعضهمبمعاونة
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منبشيءيحسلموهوولدتهوأماً،أمهوطىءأباًلهوأنهمولود،أنهيقرأنبدلامنهم

وكذلك،بهأخبرماإلىميلًاقلبهفيووجدبذلكأخبربل،الخمسحواسهمنذلك

أمةآدمبنيفيإوليس،ذلكوغيروالأجدادوالأخوالالأعماممنأقاربهبسائرعلمه

بالتغذيةربيوأنهصغيراًولدأنهآدمبنيمنأحدينكرلاوكذلكبهذاالإقرارتنكر

لابل،تمييزهقبلبذلكإحساسهيذكرلمكبرإذاوهوكبرحتىذلكونحووالحضانة

ورضاهوألمهولذتهوشبعهأحدهمجوعمثلالباطنةأمورهمآدمبنيمنطائفةينكر

يعلمونبلالظاهرةالخمسبحواسهبهيشعرلممماذلكوغيروبغضهوحبهوغضبه

الخصم!بالحواسبهيشعروالمماوذلك.ذلكيصلبهمآدمبنيمنغيرهمأن

المدائنمنمدينتهمغيرفيكانبمايقرلامنآدمبنيفيليسوكذلكالظاهرة

ذلكإلىمضطرونوهمبهالإقرارعلىمتفقونهممماذلكوغيروالمتاجروالسير

طبخهيأكلونهالذيوالطبيخ،البناؤونبناهاقدسكنوهاالتيالدورأنينكرونلاوكذا

بهيقرونماكانوإن.النساجوننسجهايلبسونهاالتيالمنسوجةوالثيابالطباخون

أمةإنقالفمنواسعبابوهذاالخمسحواسهمنبشيءأحدهميحسهلمذلكمن

نأالمتكلمينمنيقولمنوقول.الباطلقالفقدالأمور،هذهتنكرالأمرامن

لهمرئيسإلىمنتسبونوأنهمالأمور،حقائقينكصرونقومالسوفسطائية

الحقائقينكرمنوعنهم،الحقائقمنبشيءالعلمينكرمنمنهمْوأنسوفسطالهيقال

ولابنفييجزمونفلايشكونالذيناللاأدريةوعنهم،العلوممعأيضاًالموجودة

أحسه.بماإلايقرلامنومنهم.إثبات

فيالسوفسطائيةلفظإنوقالالأمرحقيقةعرفمنوالحكايةالنقلهذاردوقد

فيمعناهسولفظف!نالمموهةالحكمةأيسوفسقياأصلهامعربةيونانيةكلمةالأصل

معناهفسقياولفظالحكمةمحبأيسوفافيلايقولونولهذاالحكمةاليونانلغة

المموهة.

منتهىهيالتيحكمتهمقسملما:أرسطوعنهمالمبتدعينالمستأخرينومعلم

سوفسقياسموهاالمغاليطوهيومموهوشعريةوجدليةوخطابيةبرهانيةإلىعلمهم

ذكرماأصلهاوإنمارجلاسمذلكأنالمتكلمينبعضظنثمسوفسطاوقيلفعربت

ريبفلاالحقائقحجرعنعبارةالمتكلمينعر!فيصارقدالسفسطةلفظكانوإن
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معرفتهابعدالحقائقمنكثيراًينكرمنالأممفمنالأمور،منكثيرفييكونهذاأن

كثيراًيشتبهوقدوَعُلُؤًا!هو)82(ظُلْماًأَنفُسُهُمْوَأسْتَيْقَنَتْفَآبِهَا)وَجَحَدُواْ:تعالىقالكما

،كثيرةأمورفيالعقلأوللحسالغلطيقعقدكماالناسمنكثيرعلىالحقائقمن

العلومجميعإنكارعلىأمةاتفاقأماخطأ،أوعمداًالكذبكوجودموجودكلهفهذا

فيالكذبعلىأمةكاتفاقفهو،يحسبهلملمامنهمكلإنكارعلىأو،والحقائق

وجودبغدموالعلمالعلماءفييوجدلمهذاأنومعلومخبرلكلالتكذيبأوخبركل

ولايتكلمونلاوأمةاغتذاءولاولادةبلاأمةوجودبعدمكالعلمالوصفهذاعلىأمة

فكيف.الوصفهذاعلىلايوجدونالبشرأنيعلممماذلكونحو،يتحركون

)فَوَرَبِّ:تعالىقالكما،لهاللازمةصفاتهأظهرهوونطقهناطقحيهووالِإنسان

إنشاءوإماإخبارإماوالنطقتَنطِقُونَ!هو)83(اَنَّكُمْفَآمِّثْلَلَحَقإِنَّهُوَألْأرْضِأل!مَآءِ

بعينهالمخبرتحسأنإلاالمخبراتمنبشيءتقرلاأمةبوجودفالقولأصلوالِإخبار

ذلك.ينافي

ناظرواالذينوالسمنيةالمشركينمنالمتكلمونفأولئككذلككانوإذا

يحسهلاماأنأوهموهحيثالجدالفيعليهولبسواالجهمغالطواقد،الجهم

حقهفكانبهيقرلابهالِإحساسيتصورلاماأنالأصلوكأنبهيقرلابنفسهالِإنسان

فإنهذاأوهذابهالمرادهلبهيقرلاالِإنسانيحسهلاماقولهمعنيستفسرهمأن

بلدتهمأهلوكان،كثيرةبوجوهقولهمفسادبيانأمكن،الأولالمعنىأولئكأراد

يمكنلاماأنوهو،الثانيالمعنىأرادواوإنذلكعليهميردآدمبنيوجميع

اللّهفإن:لهميقال.لهميسلمبل،لهمتسليمهيضرلافهذابهيقرلابهالإِحساس

عليهموسىوهوكلامهالبشربعضسمعقدبلكلامهوسمعرؤيتهيمكنتعالى

بهيحسأنموجوداًالشيءكونشرطمنوليسالآخرةفيعبادهيراهوسوف،السلام

أكثرفإن،وقتكلفيبهأحدكلإحساسيمكنأنأو،وقتكلفيأحدكل

فيالناسلبعضولوممكناًبهالِإحساسكانمتىبلذلكخلافعلىالموجودات

به.الِإحساسيمكنبأنهالقولصح،الأوقاتبعض

.41:الاَية،النملسورة)82(

.23:الآية،الذارياتسورة)83(
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حِجَابٍوَرَآىِءمِنوَحْياًاَوْإِلأَالفهُيُكَلِّمَهُأَنلِبَشَرِكَانَ)وَمَا:تعالىقالوقد

جهمبهضلالذيالأصلهووهذايَشَآةُ!)84(مَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَسُولاًيُرْسلَأَوْ

كما،الحواسمنشيءبهيحسولايرىأنيمكنلااللّهأنزعمواحيث،وشيعته

إحساسه.يمكنلاموجودوجودبإمكانللسمنيةالأولإمامهمأجاب

هذانقضعلى،متكلميهموغيرمتكلموهمقاطبةالاثباتأهلكانولهذا

وشممعيرىاللّهأنمن،والسنةالكتاببهجاءماواثبتوا،الجهميةبناهالذيالأصل

موجود،بكلتعلقهايجوزالرؤيةأنالعقليةبالمقاييسأيضاًوأثبتوا،ذلكوغيركلامه

ذلكطردمنهموءْمعدوماً،يكونإحساسهيمكنلافماموجود،كلإحساسفيصح

الصفائيةمتكلمةمنطائفةفعلهكما.الحواسسائرفيطردهمنومنهم،اللمسفي

وغيرهم.الأشعرية

فجعلوامجحسلَاَكلاماًقالواالمناظرينالمشركينأولئكأنهناوالمقصود

يكونلاأنتتحسهلموماتحسهلمأنت:قالواحيثمطلقاً،والمعنى،عاماًالخاص

يمكنلاماأنوهو،الصحيحبالمعنىموهوهالكنباطلةالثانيةوالمقدمةموجوداً

جهمبهموالمقتدىالصابئةمنالمناظرونفناظرهمموجوداًيكونلاإحساسه

موهوهالذينأولئكعليهالذيالحقنكرواحتىالمقدمةهذهفيبحالوأصحابه

منوقتفيبحالإحساسهيمكنلاماموجوديكونقدأنههؤلاءوزعمبالباطل

المقدمةهذهأخذواثم،كذلكالروحأنوزعمواالموجوداتمنلشيءالأوقات

فصاروا،المؤمنينإخوانهمفيهافنازعواالمشركينأولئكفيهانازعواالتيالباطلة

نإأنهمنهزعماًالمشركينقاتلكمن،المشركينبهجادلوامابمثلللمؤمنينمجادلين

يناظروالمإنإنهمهؤلاءزعمكماالمشركونعليهاستولىالقتالذلكيقاتللم

فيالمؤمنينحجةوانقطعتالمشركونعليهماستعلىالمناظرةهذهالمشركين

هذهإلاطريقاًبزعمهميجدوالمإذوالمناظرةالنظرفيعاجزينوصاروا،المناظرة

المشركينلجدالالمتضمنةوباطلحقعلىالمشتملةأحدثوهاالتيالمبتدعةالطريق

،المبتدعالقتالهذاإلاقتالًابزعمهميجدوالمالمقاتلينأولئكأنكماوالمؤمنين

الرؤيةفييستعملعامالِإحساسولفظوالمؤمنينالمشركينقتالعلىالمشتمل

.ءا:الاية،الشورىرةسو)84(
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تحِسهَلْقَرْنٍفِنقَبْلَهُمأَهْلَكْنَا)وَكَمْ:تعالىقالكماالباطنةأوالظاهرةوالمشاهدة

ألْكفْرَمِنْفئمعِيسَىأَحَسً)فَلَمآ:تعالىوقالرِكْزاً!)85(.لَفمْتَسْمَغأَوْأَحَدٍفِنْمنْفم

المعلومومنالفطرةعلىولدواكلهمالخلقأنومعلوم!)86(الفهِإِلَىأَنصَارِيَمَنْقَالَ

ضبطالذيهووالعقل،لهوجودلاظاهرأولاباطنألاإحساسهيمكنلاماأنبالفطرة

لهوجودولاوالكليأحسها،التيالموجوداتأفرادبينالذي،الكليالمشتركالقدر

أهلعليهاالتيهيالفطريةالمقدمةفهذه.الأعيانفيلاالأذهانفيإلاكليا

والصابثينوالنصارىواليهودالمشركينمنفيهاالفطرةعلىباقيأكانومن،الإِيمان

وأنهم،العالمفوقوأنه،بالصانعالإقرارعلىمتفقونكلهمالفطرأهلأنكماوغيرهم

وأيديهم.وعيونهمبقلوبهمفوقإلىيتوجهوندعائهحين

اليهودمنشروهؤلاءالصابئةمنالمبدلينقولهوجهمقولأصلكانولما

خيراًكانواوإنوالنصارىاليهودقولمنشرقولهمإنيقولونالأئمةكان،والنصارى

يوجبأو،الصانعوجوديعطلممنونحوهمجهمناظرهمكالذين،المشركينمن

لافقدالشركيوجبوالموانلكنهم،كذلكليسواالصابئةهؤلاءفإن،معهإلهعبادة

التوحيدأهلعبادةوششحسنونجميعأ،والإشراكالتوحيديسوغونبل،يحرمونه

كلامهمفيموجودهوكماهذا،ولاهذاينكرونولاجميعاًالِإشراكأهلوعبادة

التجهمفيانقسامهمبلواحدةمرتبةعلىالتجهمفيالناسليسلكنومصنفاتهم

التشيع.فيانقسامهميشبه

فيأحدثتالتيالباعأعظممنأوالباعأعظمهماوالرفضالتجهمفإن

.الإسلام

يتسترونإنماونحوهمالقرامطةمنالملاحدةمثلالمحضةالزنادقةكانولهذا

..والتشيعبالتجهمبهذين

ما:قالعبيدأبيعن،الأفعالخلقكتابفيالبخاريعبداللهأبوالإِمامقال

ولا،والنصرانيالي!وديخلفصليتأو،الرافضيأوالجهميخلفأصليتأبالي

.89:الآية،مريمسورة)85(-

.25:الآية،عمرانآلسورة)86(،
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ذبائحهم.ولا.تؤكليشهدونولايناكحونولايعادونولاعليهميسلم

وقد.هذاءانوالرافضةالجهميةملتانهما:مهديبنالرحمنعبدوقال:قال

ذلك.بعدفيماظهركمافسادهويظهرويتفرعينتشرلمذاكإذأمرهمكان

يصرحوغالبهمللصفاتمثبتةكانوابل،جهميةيكونوالمالقدماءالرافضةفإن

الأشعريأبوالحسنذكرهكما،مقالاتهمالناسذكرقدكما،ذلكوغيرالجسمبلفظ

فيهمفاشياًالإعتزالكانبل،رافضةيكونوالموالجهميةالمقالاتكتابفيوغيره

البصرةمنحدثالِإعتزالفإن،اقربالنصبإلىوهمالرافضةضدكانواوالمعتزلة

بالضد.كانواالبصرةواهلالكوفةفيكثروالتشيع،الكوفيينمنحدثوالرفض

التجهمالرافضةفيفشاالديلمبويهبنيعهدمنالبخاريزمنبعدكانفلما

عظيمة.حوادثوجرىكثيراًظهوراًالقرامطةوظهرت،المعتزلةأصولوأكثر

الصابئة،دينمنوشيء،المجوسديتمنشيءعلىأمرهمبنواوالقرامطة

دينآَلهمورتبوا،والنفسالعقلهؤلاءوعن،والظلمةالنورالأصلينهؤلاءعنفاخذوا

بهالج!اليظنما،الرافضةسيمامنظاهرهعلىوجعلواهذا،ولاهذاهوليسآخر

فيوالهوىالجهللأن،ذلكاختاروا،منافقونزنادقةهموإنما.رافضةأنهم

الأهواء.أهلسائرفيمنهأكثرالرافضة

الإلهيةمنشيئاًلعلييجعلونالذينالغاليةشرها،درجاتثلاثهموالشيعة

كفرجنسمنوكفرهم،الِإسلاميعرفمسلملكلبينهؤلاءوكفر،بالنبوةيصفونهاو

.أخرى3وجوهمناليهوديشبهونوهم،الوجههذامنالنصارى

يعتقدونالذين،وغيرهَمكالإجمامية،المعروفونالرافضةوهم:الثانيةوالدرجة

حقه،ومنعظلموانهخفيأوجليبنصيحالنبي-بعدالحقالإمامهوعلياًأن

أبىبغضوهوالرافضةسيماالأئمةعندهووهذاويشتمونهما،وعمربكرأباويبغضون

وسبهما.وعمربكر

أبىعليعلياًيفضلونانذين،وغيرهمالزيديةمنالمفضلة:الثالثةوالدرجة

كانتوانالدرجةفهذهويتولونهما،وعدالتهماإمامتهمايعتقدونولكنوعمر،بكر

قبلهم،ممنقريباًأهلهاوليس،والعبادةالفقهأهلمنطواثفاليهانسبفقد،باطلة
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إمامةفيالرافضةينازعونلأنهم،الرافضةإلىمنهمأقربالسنةأهلإلىهمبل

والنزاع-عليعلىفضلهمافيالسنةأهلوينازعونوموالاتهما،وعدلهماالشيخين

.بابلهمفهمالرافضةمنهتصعدالتيالمرقاةهمولكن،أعظمالأول

اللهأسماءينفونالذينالغاليةفشرهادرجاتثلاثعلىالج!ميةوكذلك

عندهمالحقيقةفيفهومجازهو:قالواالحسنىأسمائهمنبشيءسموهو)نوصفاته

يتلكم.ولامتكلمولابصيرولاسميعولاقادرولاعالمولابحيليس

الردفيأخرجهفيماأحمدالإمامذكرهكماقول!محقيقةالعلماءوصفوكذلك

يدفعونولكنهمشيئاًيثبتونلاأنهمللناستبينذلكفعند:قالوالجهميةالزنادقةعلى

مننعبد:قالوا؟تعبدونفمن:لهمقيلفإذاالعلانيةفييقرونبماالشنعةأنفسهمعن

الخلق.هذاأمريدبر

نعم:قالوا؟بصفةيعرفلامجهولهوالخلقهذاأمريدبرالذيفهذافقلنا:

بماالشنعةأنفسكمعنتدفعونإنماشيئاًتثبتونلاأنكمالمسلمونعرفقدقلنا:

.تظهرون

لأن،يتكلمولايتكلملم:قالواموسىكلمالذيهويدبرالذيهذا:لهمفقلنا

يظنقولهمالجاهلسمعوإذامنتفيةاللهعنوالجوارحبجارحةإلايكونلاالكلام

وكفر.ضلالإلىقولهميقودونإنماأنهميعلمولادثهتعظيماًالناسأشدمقأنهم

نفيهمفيالجهميةعلىالردباب،الإبانةكتابفيالأشعريأبوالحسنوقال

مِنْتَحْمِلُ)وَمَا:سبحانهوقالبِعِلْمِهِ!،)أنْزَلَهُ:وجلعزاللهقال،وقدرتهاللهعلم

بِعِلْمِهِ!)87(.إِلأتَضَعُوَلاَاُنثَى

لَكُبْميَسْتَجِيبُواْ)فَإِئمْ:سبحانهوقال،كتابهمنمواضعخمسةفيالعلموذكر

أِلاعِلْمِهِفِنْبِشَيْ)وَلَايُحِيطُونَ:سبحانهوقالألفَهِ!)88(بِعِفمِأنزِلَأنًفَأفَآعْلَمُؤاْ

شَآءَ!)98(.بِمَا

.11:الآيةفاطر،سورة)87(

.41:الآية،هودسورة)88(

.255:الآية،البقرةسورة)98(

037



الملحدةالطوائفعلىالردكتابالمعارضينعلىالردأوجه

مِنْهُمْأَثَدُفوَخَلَقَفمْأئَذِيالفهَأَنيَرَوْاْلَمْ)أَوَ:فقالالقوةتعالىوذكر

بِأَيْيْدٍ!)29(بَنَيْتَهَا)وَال!فَآءَ:سبحانهوقال)19(!ألْمَتِينألْقؤةِ)ذو:وقال9(!)ْفؤَةً

بصر،ولاسمعولاحياةولاقدرةولالهعلملااللهأن:والقدريةالجهميةوزعمت

منالسيفخوفذلكمنفمنعهمبصير،سميعحيقادرعالماللهأنينفواأنوأرادوا

ليسأنهقالوافقددثهقدرةولاعلملاقالواإذالأنهمبمعناهفاتوا،ذلكنفيإظهار

عليهم.ذلكووجبقادرولابعالم

هنهمكثيرقالالزنادقةلأن،والتعطيلالزندقةأهلعنأخذوهإنماوهذا:قال

بذلكتفصحأنالمعتزلةتقدرفلمبصير،ولاسميعولاحيولاقادرولابعالمليس

من،التسميةطريقمنبصيرسميعحيقادرعالموجلعزاللّهإنوقالتبمعناهفاتت

بصراً.أوسمعاًأوقدرةأوعلمألهتثبتأنغير

المخطئين،خطأبصرناالذيدثهالحمد:المقالاتكتابفيقالوكذلك

جلاللّهإنوقالوا،العالمينربصفاتنفواالذين،المتحيرينوحيرة،العمينوعمي

سمعولالهحياةولاقدرةولا،لهعلملاوأنه،لهصفاتلا،أسماؤهوتقدستثناؤه

له.كبرياءولالهعظمةولالهجلالولالهعزةولا.لهبصرولاله

قولوهذا:قالنفسهبهاوصفالتيتعالىاللّهصفاتسائرفيقالواوكذلك

بعالمليسيزللمصانعاًللعالمأنيزعمونالذين،المتفلسفةمنإخوانهمعنأخذوه

يزللمغير:نقولقالوابأنعنهوعبرواقدير،ولابصيرولاسميعولاحيولاقادرولا

لم،الصفاتفيالمعتزلةمنقولهموصفناالذينهؤلاءأنغير،ذلكعلىيزيدواولم

يكونأنفنفوا،معناهفاظهروا،تظهرهالفلاسفةكانتماذلكمنيظهرواأنيستطيعوا

تظهرهالفلاسفةكانتمالأظهرواالخوفولولاوبصروسمعوحياةوقدرةعلمللباري

وقد:قال،ذلكإظهارمنيمنعهمالسيفخوفأنغير،بهولأفصحوأَذلكمن

قادرعالمالباريأنفزعمقولهمينتحلكان،الأباريبابنيعرفرجلبذلكأفصح

النفاةالغاليةقولهوالذيالقولوهذا،الحقيقةفيلاالمجازفيبصيرسميع

.15:الآية،فصلتسورة9(0)

.58:الآية،الذارياتسورة9()1

.47:الآية،الذارياتسورة)29(
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الصابئيةإخوانهممقسبقهمومن،الباطنيةالقرامطةقولهو،حقيقةللأسماء

الفلاسفة.

بأسماءيقرونالذين،ونحوهمالمعتزلةتجهمهوالتجهممن:الثانيةوالدرجة

الحسنىاللهبأسماءيقرونلاأيضأوهمصفا-4.ينفونلكن،الجملةفيالحسنىالله

الجهميةهموهؤلاءالمجاز،علىمنهاكثيرأيجعلونبل،الحقيقةعلىكلها

.المشهورون

نوعفيهملكن،للجهميةالمخالفونالمثبتونالصفاتيةفهم:الثالثةالدرجةوأما

منطائفةيردونلكن،الجملةفيوصفاتهاللهبأسماءيقرونكالذين،التجهممن

كلها،صفاتهالأولونتأولكماويتأولونها،الخبريةغيرأو،الخبريةوصفاتهأسماثه

منكثيرعليهكما،الحديثدونالقرآنفيالواردةالخبريةبصفاتهيقرمنهؤلاءومن

فيالواردةبالصفاتيقرمنومنهم.الحديثأهلمنوطائفةوالفقهالكلامأهل

وبالمعقول،بالنصوصثبتمالبعضوتعطيلنفيمعلكن،الجملةفيأيضاًالأخبار

اتبعه.ومنكلاببنمحمدكأبيوذلك

والكلامالفقهأهلمنوطوائفالأشعريالحسنأبويدخلالقسمهذاوفي

الجهميةإلىمنهمأقربالمحضةالسنةأهلإلىوهؤلاء،والتصوفوالحديث

منهمأقربالجهميةإلىهمِطائفةإليهمانتسبلكن،والقدريةوالخوأرجوالرافضة

منيثبتونهفيماعظيماًنزاعاَالمعتزلةينازعونهؤلاءفإن،المحضةالسنةأهلإلى

ينفونه.فيماالإثباتأهللسائرمنازعتهممنأعظمالصفات

السنةأهلعلىوقدموهمأكثروقاربوهمالمعتزلةوالوافإنهمالمتأخرونوأما

نإيقولونالناسوأكثروإثباتهنفيهيتقاربمنومنهم،أوليهموخالفوا،والإثبات

.والإثباتالنفيمنيجمعونهفيمايتناقضونهؤلاء

القائموالمعنىوالصوتالحرفمسألةفيالنزاعحصلالدرجةهذهوفي

لماللهأنومعناه،مخلوقالقرآنبأنالقولأحدثتلماالجهميةأنوذلك،بالنفس

رأسهمبهأفصحكما،يتكلمولايتكلملماللهأنحقيقةبلأصلاًبالكلامنفسهيصف

موسىيكلمولمخليلأ،إبراهيميتخذلماللهأنزعمحيث،درهمبنالجعدالأول
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الحقيقة،فيشيئاًيحبلااللهأنوعنده،المحبةمنتكونإنماالخلةلأنتكليماً،

علىعندهيمتنعالكلاموكذلكخليلاً،شيئاًيتخذفلاالحقيقةفيشيءيحبهولا

تعالى.الرب

إرادةأو،بهقائمكلامدثهيكونأنوغيرهمالمعتزلةمنالجهميةنفتوكذلك

يكونالمتكلمأن،بالضرورةالمعلومالعقلصريحبهباهتواماوادعوا،بهقائمة

.غيرهفييكونبكلاممتكلماً

وصفالِإرادةأو،غيرهفيولافيهليستبإرادةمريداًيكون:أيضأوقالوا

،غيرهفيالمخلوقالصوتوهوالأمروغيرالمخلوقةالمراداتغيرليستأو،عدمي

ومشيثته،ومحبتهاللهكلاممنالرسلىبهأخبرتمابحقيقةالتكذيبقولهمحقيقةنكان

المنافقين،الزنادقةحالوهذاالرسلأطلقتهاالتيالألفاظبإطلاقيقرونقدكانواصان

الرسلبهأخبرتفيما:ونحوهموالقرامطةالمتفلسفةمن،والمشركينالصابئينش

بهأمرتوفيمابل،والنبيينوالكتابوالملائكةالآخرواليومبالثهالِإيمانبابكأ

فهم،أقدارهموتعظيم،الرسلبهأخبرتممابكثيريقرونذلكمعوهمايضاً.

هواللهكلامإِنيقولونالمتفلسفةهؤلاءلكن،ببعضويكفرونالكتابببعضيؤمنون

أنهيزعمونالذيالفعالالعقلمن،القدسيةالصافيةالأنبياءنفوسعلىيفبضما

الذيأنهويزعمونالقمر،كفلكالعاشرالعقلهوالذي،للأجسامالمفارقالروح

.والأعراضالصورمنالعالمهذافيمامنهيفيض

بأنقولهموبينالنبوةبينالجمعيحاولونالذينمنافقيهممنيزعممنويزعم

والحروفالنبينفسعلىتفيضالتيالمعانيتلكإن:ويقولون،جبريلهوذلك

الصورمننفسهفييتصورماأنيزعمونكما،اللهكلامهي،نفسهفيتتشكلالتي

النيي،نفسعنخارجاًعندهماللهلكلاموجودفلا،-اللهملائكةهي،النورانية

هيهلفيها،متنازعونأكثرهم،التسعةوالنفوسالعشرةالعقولغيرالملائكةوكذلك

الصالحةالقوىمنوالأبدانالنفوسفييوجدماالملائكةإنما.أعراضأوجواهر

الرسولإنشاءالقرآنأنذلكوحقيقةذلكونحوالصالحةوالإراداتوالمعارف

وكلامه.

فيه:اللهقالالذي،المغيرةابنالوحيدوطاغوتهاقريشفيلسوفذلكقالكما
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لَهُوَمَفَدتُشُهُوداً،وَبَنِينَفَمْدُوداً،مَالاًلَهُوَجَعَلْتُوَحِيداً،خَيلَقْتُوَمَنْ)ذَرْنِي

فَكَرَإِئهُصَعُوداً،سَاُرْهِقُهُعَنِيداً،لِأيَتِنَاكَانَإِئهُكَلأَأَزِيدَ،أَنْيَطْمَعُثُئمتَمْهِيداً،

الْبَشَرِ!)39(قَوْلُإِلاًهَذَآ)إِنْ:قولهإلىقَذرَ!كَيْفَتُتِلَثُمًقَدًرَ،كَيْفَفَقُتِلَوَقَذَرَ،

بكلامٍضلواالذين،والمتصوفةالمتكلمةغاليةمتأخريمنطوائففيهوقعقولوهذا

محمداوأن،اللهالاالهلاأنشهادة،الاسلامأصليينافيفيمافوقعواالمتفلسفة

منقالمنقولفهذا،الرسالةحقيقةوجحودالإشراكمتفيهوقعوابما،اللهرسول

الجهمية.غالية

فيكلاماًيخلقإنه:فقالوا،ونحوهمالمعتزلةمنالمش!ورونالجهميةوأما

فذلكذلكغيروإما،موسىمنهاكلمالتيالشجرةورقبينواماالهواء)مافيغيره

فهذا،حقيقةكلاماًلهدان،حقيقةمتكلمالله)ن:قالوافإذا،عندهماللهكلامهو

بنوعليهااتفقالتيواللغة،عبادهعليهااللهفطرالتيللحقيقةتبديلوهوعندهممعناه

التيالضروريةبالفطرةالمعلوممنكانولماالسماء،مناللهأنزلهاالتيوالكتب،آدم-ص

بهيقومالذيهوالمتكلمأن،فطرتهالشياطيناجتالتمنإلاآدمبنوعليهااتفق

نأكما،والِإرادةالمحبةبهتقوممنوالمريدالمحبوكذلك،بهويتصفالكلام

.والقدرةالعلمبهيقوممنوالقديرالعليم

تكونأنلزمكالشجرة،بغيرهقائماًيكونماإلاكلامدثهليس:قالواوقد

بنعبداللّهقالولهذاموسىبهاللهخاطبالذيبالكلامالمتكلمةهيالشجرة

أنلمخلوقينبغيولاكافو،فهومخلوقأناإلاإلهلااللهأنا)ننيقالمن:المبارك

بنيحىقالوكذلك،لذلكالقائلهوالمخلوقإنقولهمحقيقةلأنذلكيقول

اللههوبقليصنعونكيف:فقال،مخلوقالقرآنيقولونقوماًأنلهوذكرالقطانسعيد

.أنا!إلاإلهلااللهأنا")نني:بقولهيصنعونكيفأحد،

كانوإنكافو،فهومخلوقالقرآنقالمن:الهاشميداودبنسليمانوقال

ربكمأناقالإذالنارفييخلدبانأولىفوعونصارفلمزعموا،كمامخلوقالقرآن

ادعىماادعىقدأيضاًفهذافاعبدنيأناإلاإلهلااللهأنا)ننيغيرهوقال،الأعلى

.11:25:الآيةالمدثر،صورة)39(
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فأخبرمخلوقعندهوكلاهماهذامنالنارفييخلدبأنأولىفردونصارفلم،فردون

فاستحسنه.عبيدأبوبذلك

الذينمنأكفرولداًدثهإنقالواالذينأماعاصمبنعليوقال:البخاريقال

جدابنمنهمكلأفإن؟وأصحابهالمريسيابنأحذر:وقال،يتكلملااللهإنقالوا

عبدوقال،البخاريقالإلهاًالسماءفيأنيثبتفلمجعداًاستاذهمكلمتوأنا،الزندقة

المريسيفيهاضربالتيالسنةفييقولعيينةبنصمفيانسمعت،عفانبنالرحمن

الناسصحبتقداللّهكلامالقرآنويحكم:فقالمغضبأمجلسهمنعيينةابنفقام

الأعمشأومنصورذكرحتىالمفحصدر،ابنوهذادينار،بنعمروهذا،وأدركتهم

وأمروناوالقدر،والرفضالاعتزالفيتكلمواقدعيينةابنفقال،كدامبنومسعر

مااللّهلعنةفعليههذاغيرقالفمناللّهكلامإلاالقرآننعرففما،القومباجتناب

كلامهم.تسمعواولاتجالسوهملا،النصارىابقولالقولهذاأشبه

قال،عيينةبنسفيانحدثنا،الطبريمحمدبنالحكمحدثني:البخاريقال

اللّهكلامالقرآن:يقولوندينار،بنعمرومنهم،سنةسبعينمنذمشايخناأدركت

قالكما،غيرهفيكلاماًخلققدتعالىالله:قالواأيضاًوكذلك.بمخلوقوليس

كُلًأَنطَقَأثَذِيَالقهُأَنطَقَنَاعَلَيْنَاقَالُؤاْشَهِدتُمْلِمَلِجُلُودِهِمْ)وَقَالُواْ:تعالى

.شَيْءٍ!)49(

.يطولمماذلكوغير،عليهالحجروتسليم-لمجير،للنبيالذراعكلامذلكومن

و!وشيء،كلخالقاللّهأنعلممنسيمالا،.اللةكلامليسذلكأنومعلوم

دلّهكلامأيكونأنيجبذلكفكلذلكوغيروحركاتهمكلامهممنالعبادأفعالخالق

،بالضرورةفسادهيعلممماوهذا،لهكلاماًيكونغيرهفيالكلاممنخلقهماكانإن

.والكذبالكفريكونأنويوجب

إنمالهذانخلقلمإنا:البقرةوقول،تأكلنيفلامس!ومةإني:الشاةوقول

وبيننطقهبينيفرقوإلااللهكلاموالأرجلوالأيديالجلودوشهادةللحرثخلقنا

.لغيرهإنظاقة

.21:الآية،فصلتسورة9(41
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وَرَآىءِمِنأَوْوَحْياًإِلأَأللّةيُكَلِّمَةأَنلِبَشَرٍكَانَ)وَمَا:تعالىقالفقدوأيضاً

يَشَاَ"!همَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَسُولاًئرْسِلَأَوْحِجَابٍ

فلو؟الثلاثةالوجوههذهعلىإلااللّهيكلمهأنالبشرمنلأحدليسبأنهفأخبر

فيكلاماًيخلقبأنهوبلبهقائمهوولا،بهالمتكلمنفسههوليستكليمهكان

يقوممالأنمعنىالوجوههذهلاشتراطيكنلم،المخلوقاتمننحوهاأوشجرة

الانطاق،منالجماداتفييحدثهمايسمعونكماأحد،كليسمعهبالمخلوقات

منالتكليموبينالوحيبينفرقولأنه،الانطاقمنالأحياءفييحدثهماسمعواوكما

لم،كلامبهيقومأنغيرمنغيرهفييخلقهماهوكلامهكانفلو،حجابوراء

فلوكانيشاء،مابإذنهفيوحيرسولاًيرسلأنوبينذلكبينفرقولأنهالفرقيحصل

يخلقهماجن!سمنهذالكانالمخلوقاتبعضفيخلقماإلايسمعلمالرسولذلك

للملائكةمكلماًاللّهيكونفلاحجابوراءمنكلاهمافيكونوحينئذالبشر،فيسمعه

.حجابوراءمنإلاقط

،حجاببلاشاءمنيكلمقدأنهعلىدليل9(هحِجَابٍ!)وَرَآىءِ)مِن:وقوله

،المقالاتهذهالجهميةابتدعتفلما-ع!النبيعنالسننبذلكالستفاضتكما

أعظميظهرونوصارواوأتباعهمالتابعينبقايامنوأئمتهاالأمةسلفذلكأنكر

يشبهونهلاماالعامةعلىبهذايشبهونلأنهممخلوقالقرآن:كقولهمشبهةالمقالات

مشهوراًليساللفظهذانقيضولأنمخلوقاللّهسوىماكلالقائليقولإذبغيرهم

لذلكوالأئمةالسلفإنكارفكانهذاومع،ذلكوغيروالعرشالرؤيةأحاديثكشهرة

فساداً.هوأظهرمادعالأنكارأعظممن

بأنوالأئمةالسلفأقوالذكروقد:اللالكائيالقاسمأبوالحافظالإِمامقال

فهؤلاء:قالثم.ذلكيقولمنتكفيرمنعنهموردوما،مخلوقغيراللهكلامالقرآن

سوىالمرضيينوالأئمةالتابعينوأتباعالتابعينمنوأكثرنفسأوخمسونخمسمائة

مائةمننحووفيهموالأعوامالسنينومضيالأعصاراختلافعلىالخبيرينالصحابة

قولبنقلاشتغلتولو:قال،بمذاهبهموتدينوابقول!مالناسأخذممنإمام

.51:الآية،الثمورىسورة)59(
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بعدعصراًهؤلاءعنفنقلتاختصرتلكن،كثيرةألوفأأسماؤهملبلغتالمحدثين

صلبه،أونفيهأوبقتلهوأمروااستتابوهقولهمأنكرومنمنكر،عليهمينكرلاعصر،

سنيفيدرهمبنالجعدمخلوقالقرآنقالمنأولأنالأمةبينخلافولا:قال

وأما،القسيريعبداللهبنخالدفقتلهجعدفأما،صفوانبنالجهمثموعشريننيف

الله.شاءإنقصتهماوسأذكرالملكعبدبنهشامخلافةفيبمروفقتلجهم

فصل

هذاعباسوابنمسعودوابنكعليالصحابةأئمةعنحفظفقدهذاومع

ليسالصحابةبدونالأئمةهؤلاءأقوالأنيزعممنعلىحجةذلكوفي،القول

طريقومن،المصفىبنمحمدطريقمن،طريقينمناللالكائيفروي.بحجة

بنميمونعنالمنذر،أبي؟جميعبنعمروعنكلاهما،الفارسيعبداللهبنالفضل

حكمت:الخوارجلهقالت،الحكمينعليحكملما:قال،عباسابنعن،مهران

.القرآنحكمتإنمامخلوقاً"حكمتما:قال؟رجلين

بنمحمدحدثنا:وقال،عليإلىآخربإسنادحاتمأبيبنالرحمنعبدورواه

السكنبنعتبةحدثناالعزيز،عبدبنيعلىحدثنا،المضريالحضرميحجاج

وأكافراًحكمتصفينيوملعليقالوا:قال،الكلاعييزيدبنالفرجحدثنا،الفزاري

.القرآنإلاحكمتمامخلوقاً،حكمتما:قالمنافقاً؟

المفتريهوالمخلوقبأن،السلفكلاميفسرمنتأويليبطلالسياقوهذا

إنمامخلوقاً،حكمت:قالوالمافإنهئم،مكذوبولامفتراغيروالقرآن،المكذوب

مكذوباً.يبريدوالم،اللهخلقهمصنوعاًمزبوبأأرادوا

نفي،القرآنإلاحكمتما:وقولهادعوهلمانفيمخلوقاً،حكمتما:فقوله

ثالث.طريقمنعليعنذلكرويوقد.عنهالخلقلهذا

وجوهمنالناسرواهالذي،عنهالثابتالمحفوظفمنمسعود،ابنقولوأما

عن،الثوريسفيانعن،وغيرهالقطانسعيدبنيحىحديثمن.صحيحةكثيرة

بالقرآنحلفمنعبداللهقال:قال.كنفأبيعن،مرةبنعبداللهعن،الأعمش

بالقرآنحلفمن:عبداللهفقالقاللابراهيمذلكفذكرت:قال،يمينآيةبكلفعليه
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اجمع.بهكفرفقدمنهبحرفكفرومن،يمينآيةبكلفعليه

عن،عوانةابوحدثناالربيعابوحدثنا،الرويانيهرونبنمحمدوروى

عبداللّهأخذ:قال،العنزيخويلدبنحنظلةعن،الهذيلأبيبنعبداللهعنسنانأبي

وخيرخيرهاأسألكإنياللهم:قال،السوقإلىنظرإذالسدعلىأشرفنافلما،بيدي

وآية،القرآنمنبسورةيحلففمربرجل:قال.أهلهاوشرشرهامنبكوأعوذأهلها،

.بيديعبداللهفغمزنيقال

نأالأمةبينفزاعولا.يمينفيهاآيةكلأنأمامكفراً؟أقراه:قالثم

بعضهمفيهنازعماإلاوغيرها،كالكعبة،يمينبهاالحلففييجبلاالمخلوقات

آيةبكلعليه:وقوله.الِإيمانركنيأحدبهالإيمانلكون-ع!ماللهبرسولالحلفمن

تتداخلهللكنوغيرهما،وإسحقأحمدكالإمام؟بهوعملواالأئمةاتبعهقد.يمين

لابالثهحلفثم،يفعللابالثهحلفلوكماواخداً،عليهالمخلوفكانإذاالأيمان

أحمد.عنروايتانهماللعلماء،قولانفيههذا،يفعل

حدثناأبيحدثنا،حاتمأبيبنالرحمنعبدالِإمامفقال،عباسابنقولوأما

عكرمةعنحدير،بنعمرانعن،عاصمبنعليحدثناالانماطيجابربنصالحابن

اللهم:فقالرجلقام،لحدهفيالميتوضعفلما،جنازةفيعباسابنكان:قال

فيالصهيبيزاد.منهالقرآنمه:فقال،عباسابنإليهفوثب.لهاغفرالقرآنرب

يعود.وإليهخرجمنه،بمربوبوليساللهكلامالقرآن:عباسابنفقالحديثه

سلفذلكأنكر،الثانيةالمائةأثناءفيالمقالاتهذهالجهميةابتدعتفلما

فيأدخلوهمنبسببالثالثةالمائةأوائلفيأمرهماستفحلثموأئمتها،الأمة

ماعلىالهدىأئمةوكان،المشهورةالمحنةوجرتالأمور،ولاةمنوفريتهمشركهم

وقائممنهوهو،سبحانههوبهتكلماللهكلامالقرآنأنمن،اللهعنالرسلبهجاءت

المحدثةالأعيانمنيخلقهماالمخلوقإنمامخلوقاً،يكنلمكذلككانوما،به

حقيقةلأن،اللهكلامالقرانبانالقولب!طلاقالجهميةقوليردمنهموكثير.وصفاتها

الناسفطرفيالمستقرف!ن،بغيرهولابهيتكلمولاتكلمولا،كلامهليسأنه،قولهم

متكلماًيكونفلاالكلامبهيقومأنبدلا،بالكلامالمتكلمأن،ولغاتهموعقول!م

بحياةحياًولا،بغيرهقائماًبعلمعالماًيكونلاكمابغيرهقائمهوبلبهيقملمبشيء

378



الملحدةالطواثفعلىالردكتابالمعارضينعلىالردأوجه

بحبوساخطاًراضياًولاومبغضأمحباَولابغيرهقائمةبإرادةمريداَولابغيرهقائمة

وتنعميتألموضاحكاًوفرحاًمتنعمأولامتألماًولا،بغيرهقائموسخطورضىوبغض

الفطريةالبديهيةالضروريةالعلوممنالناسعندذلكفكل.بغيرهقائموضحكوفرح

فطرته.أحيلتمنإلافيهاينازعهملاالتي

يكونولابغيرهيقومبلبهيقوملاونهيبأمروناهيأآمراًيكونلاعندهموكذلك

ذاماًأوحامديكونولا،بغيرهبلبهيقوملاونبأوحديثبخبرومنبأومحدثأمخبراً

وداعيأومنادياًمناجياًولايكونبغيرهبلبهيقوملاوثناءومدحوذمبحمدومثنياًومادحاً

ووعيدبوعدوموعداًواغداًيكونولا،بغيرهإلايقوملابلبهيقوملاونداءودعاءبنجاء

بهيقوملاوتكذيببتصديقومكذباًمصدقأيكونولا،بغيرهإلايقوملابلبهيقوملا

ولابهيقؤملاويمينوقسمبحلفمولياًومقسماًحالفاًيكونولا،بغيرهإلايقوملابل

قياموجوب،آدمبنوعلمهاالتيالضروريةالفطريةالعلومأظهرمنبلبغيرهإلايقوم

.بغيرهإلاتقوملاأنهاوامتناعبها،بالموصوفالأمورهذه

والوعيد،والوعدوالخبر،والنبأ،والنهيوالأمروالثناء،الحمدأنقالفمن

،الكلامأنواعبهويوصفيسمىماوسائر،والمناجاةوالمناداة،واليمينوالحلف

المتوعدالواعدالمخبرالمنبىءالمناديالمناجيالناهيبالآمرقائمةتكونأنيمتنع

الفطرةخالففقد،بغيرهقائمةتكونأنويجبتعالىاللههوالذيالمثنيالحأمد

مخالفتهمعثم،أجمعينالخلقلغاتوبدل،الآدميينبينعليهاالمتفقالضرورية

والتلبيسالتدليسغايةإلىونسبهم،أجمعينالمرسلينكذبفقدواللغاتللمعقولات

علموقد،ويقولوقال،ونهىأمراللهأنأخبرواأبخفعينالرسللأن،المخاطبينعلى

شيءذلكإنلا.:وقال،ونهىأمرالذينفسههواللهأنمقصودهمأنبالاضطرار

.غيرهفيخلقهبل،بهيقملم

،الخطابمنالمعروفهوليسهذاأنفمعلوم،ذلكمقصودهملوكانثم

يكونأنالمعلومالمعروفبل:العامةعندولاالخاصةعندلا،منهالمفهومولا

كلاماً؟المخلرقاتبعضفيخلقإنهوقولهبكلامهأرادوافلو.بالمتكلمقائماًالكلام

وارادوا،التلبيسغايةعليهمولبسواالجهميةزعمعلىالخلقأضلواقدلكانوا
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المبين.البلاعبلغتالرسلأنأخبرقدتعالىوالله.عليهالخلقيدلوالمماباللفظ

ورسوله.باللّهكفرفقدهذاإلىنسبهمفمن

الرسليصفونالذينالجهميةأصلهمالذين،المنافقينالزنادقةقولوهذا

بذلكيوصفلاالناهيالآمرالمتكلمكونبلونحوهموالقرامطةالمتفلسفةمنبذلك

مجازاً.ولاحقيقةلااللغةفييعرفلاأمربهقيامهامتناعمعبغيرهالكلاملقيامإلا

مواضعهعنللكلمْالمحرفةوآياتهاللّهأسماءفيالملحدةالجهميةوزعمت

كانوإنالكلامفعلمناللغةفيالمتكلمأنونحوهمالمعتزلةمناللّهلدينالمبدلة

يسمعبماالمتكلمهوفإنهالمصروعالِإنسيلسانعلىالمتكلمكالجني،بغيرهقائماً

وهذا.الجنيدونبالإنسيإلايقعلمالكلامكانوإنذلكفعللأنهالمصروعهن

منطائفةفيهنازعهمفقدالكلامفعلمنالمتكلمقولهمفأما،والتدليسالتمويهمن

الكلابيةيقولهكمايفعلهلموإنالكلامبهقاممنالمتكلمبلوقالواالصفاتية

طويل.نزاعذلكفيالفريقينوبينوالأشعرية

الكلامقالوا:بل،النزاعهذاينازعوهمفلمالناسوأكثروالأئمةالسلفوأما

نأيمتنعلمتكلملازماًالكلاميكونفلابهقائماًيكونأنبدفلاللمتكلمفعلأنهقيلوإن

ذلك،يوافقالبرياتفطرةفيوالمعلوماللغاتصمنالمسموعوجميع،الكلامبهيقوم

معتحريكهولكنكلامبالجنييقومأنبدفلاالِإنسيلسانعلىالجنيتكلموأما

تحريكويشبهبكلامهلجوارحهالِإنسيروحتحريكيشبهالِإنسيلجوارحذلك

قامقدكلهذلكفيأنهمعونحوهابقصبةيصوتكماوتصويتهوحركتهبكلامهالِإنسان

كانوإنالكلامفعلمنالمتكلم:وقولهم.إليهذلكنسبةبهيصحماالفعلمنبه

بغيرهيقومالذيوإنما،الفاعلبغيريقوملاأيضأالفعلفإنمتناقضكلام.بغيرهقائماً

.الففعولهو

بدعمنفهو.المخلوقبمعنىإلايكونلاالخلقإن:يقولمنقولوأما

الإمامذكرهمامثلالأئمةقالوكذلكهذاخلافعلىالِإسلامأهلوعامة،الجهمية

يقالالجهميعنهيسألففيما:قالوالجهميةالزنادقةعلىالردفيخرجهفيماأحمد

قلتفيملهفيقاليجد،فلا؟مخلوقأنهالقرآنعنيخبرأنهاللّهكتابفيتجد:له
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،مخلوقمجعولكلأنوزعمعَرَبِثا!)69(ناًقُرْءَتجَعَلْتَهُ)إِنَّا:اللهقولمن.فيقول

الفتنةويبتغيتنزيلهافييلحدأنأرادمنبهايحتجالمتشابهالكلاممنكلمةفادعى

تأويلها.في

التسمية،معنىعلىوجهينعلىالمخلوقينمنالقرآنفيجعلأنوذلك

هو:قالواعِضِينَ!)79(ألْقُرْءَانَجَعَلًواْ)ألَّذِينَ:قوله.أفعالهممنفعلمعنىوعلى

!ال!وَجَعَلًواْ:وقال،التسمميةمعنىعلىفهذا،أحلاموأضغاثالأولينوأنباءشعراً

جعلذكرثمإناثاًسموهمأنهميعنيإِنَثاً!)89(ألرَّحْصَنِعِبَدُهُمْأئَذِينَالْمَنئِكَةَ

معنىعلىفهذاءَاذَانِهِم!)99(فِتيأَصَبِعَهُمْ)يَجْعَلُونَ:فقالتسميةمعنىغيرعلى

جعلهذا،فعلمعنىعلىهذا\(نَاراً!)َجَعَلَهُإِذَا)حَتًى:وقالأفعالهممنفعل

المخلولين.

قالوالذي،خلقمعنىغيرعلىوجعل،خلقمعنىعلىاللّهمنجعلذكرثم

يزوللاخلقمقامإلايقومولاخلقاًإلايكونلاخلقمعنىعلىجعلثناؤهجلالله

خلقالذيدثه"الحمد:قولهكذلكخلقمعنىعلىجعلاللهقالفماالمعنىعن

الليل"وجعلنا.والنورالظلماتخلقيعنيوالنور"الظلماتوجعلوالأرضالسموات

(سِرَاجاً!)1ْ1ألشَّمْسَ)وَجَعَلَقال:آيتينوالنهارالليلخلقنايقول!آيتينوالنهار

منهاخلقيقولزَوْجَهَا!)،(مِنْهَاوَجَعَلَوحِدَةٍنَّفْسِمِّنخَلَقَكُمألَّذِي)هُوَ:وقال

كثيرالقرآنفيومثله\(رَوسِيَ!)2ْلَهَا)وَجَعَلَ:وقالحواء.آدممنخلقزوجها

مِنأللّهًجَعَلَ)مَا:وقولهخلقمعنىعلىإلامثالهيكونلامثالهكانومافهذا

.بحيرةمناللهخلقمايعنيلا،،(بَحِيرَةٍ!)

.3:الأية،الزخرفسورة)69(

.19:الآيةالحجر،سورة)79(

.91:الآية،الزخرفسورة)89(

.91:الآية،البقرةسورة)99(

.69:الآية،الكهفسورة(001)

.16:الآية،نوحسورة(01)1

.918:الآية،الأعرافسورة(هه)

.61:الآية،النملسورة(01)2

.301:الآية،الماثدةسورة(،،ؤ

381



الملحدةالطواثفعلىالردكتابالمعارصنعلىالرداوجه

خالقكأنييعنيلاا(إِمَاماً!)3ْلِلئاسِجَاعِلُكَ)إِئي:لابراهيماللهوقال

بَلَداًهَذَاأجْعَلْ)رَبِّ:إبراهيمقالمتقدماًكانإبراهيمخلقلأنإماماًللناس

مقيمخلقني،يعنيلاا(ألضَلَوةِ!)َمُقِي!أجْعَلْنِي)رَث:وقالا(،ءَامِنأ!)4ْ

نأاللُهيريديعنيلاا(ألْأخِرَةِ!)6ْفِيحَظالَهُمْيَجْعَلَأَلأألفهُ)يُرِيدُ:وقال،الصلاة

.الاَخرةفيحظاًلهميخلقلا

يعنيلاا(ألْمُرْسَلِينَ!)7ْمِنَوَجَاعِلُوهُإِلَيْكِرَآذُوهُ)إِناموسىلأموقال

بعدمنيجعلهثمإليهايردهأنموسىأمِوعدتعالىاللهلأنالمرسلينمنوخالقوه

فِيفَيَجْعَلَهُحَمِيعأفَيَرْكُمَهُبَعْضعَلَىبَعْضهُألْخَبِيثَ)وَيَجْعَلَ:وقالمرسلًا،ذلك

أئَذِينَعَلَىنمُنأَن)وَنُرِيدُ:وقال،جهنمفيفيخلقهيعنيلاجَهَنمَ!)400(

تَجَفَى)فَلَفَا:وقالا(!)8ْألورِثِينَوَنَجْعَلَهُمُأَئِفَةًوَنَجْعَلَهُمْألْأرْضِفِيأسْتُضْعِفُواْ

مثالهعلىكانوماكثيرالقرآنفيومثلهدكأخلقهيعنيلاا(دَكا!)9ْجَعَلَهُلِلْجَبَلِرَئة

غيرعلىجعلوقالخلقمعشىعلىجعلتعالىقالفإذا،خلقمعنىعلىيكونلا

الجعلالجهميردفإن،الخلقمعنىعلىجعلالجهميقالحجةفبأيخلقمعنى

منيحرفونهثماللهكلاميسمعونالذينمنكانوإلافيهاللّهوصفهالذيالمعنىإلى

ئعَفَكُمْعَرَبِثاقُرْءَاناًجَعَلْتَهُ)إِنًا:وجلعزاللهقالفلما.يعلمونوهمعقلوهبعدما

خلق.معنىغيرعلىاللهأفعالمنفعلمعنىعلىجعلاًجعلهيقولا(اتَعْقِلُونَ!)ْ

:وتالا(،اتَعْقِلُونَ!)إئعَفكُمْعَرَبِئاقُرْءَاناًانزَلْنَهُ)إِنآ:يوسفسورةنيوتال

3(

9(

.124:الآية،البقرةسورة(01

.261:الآية،البقرةسورة(01

.04:الآية،إبراهيمسورة(01

.176:الآية،عمرانآلسورة(01

.7:الآية،القصصسورة(01

.37:الآية:اطالأنفاسورةكله(كله

.ه:الآية،القصصسورة(01

.431:الآية،الأعرافسورة(01

.3:الآية،الزخرفسورة(11

.2:الآية،يوسفسورة(11
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اللهجعلفلمابِلِ!انِكَ!)113(يَ!رْنَهُ)فَإِئمَا:وقالا(فبِينٍ!)12عَرَ:ممط)بِلِسَانٍ

ففيعربياً،القرآنبهجعلاللهأفعالمنفعلاًذلككاننبيهبلسانوشرهعربياًالقرآن

51.هداللهأرادلمنبيانهذا

وغيرهاوالأرضالسمواتتخليقفيجاءماباب،صحيحهفيالبخاريوقال

الخالقهووكلامهوأمرهوفعلهبصفاتهفالربوأمرهالربفعلوهو،الخلائقمن

.مكونمخلوقمفعولفهووتكوينهوتخليقهوأمرهبفعلهكانومامخلوقغيرالمكون

الجهميةأنكرتمابيان،الجهميةعلىالردفيخرجهفيماأحمدالإماموقال

الأنبياء.سائروعلىنبيناوعليمجيههموسىكلماللهيكونأن

فعبرشيئاًكونإنمايتكلمولايتكلملماللهلأن:قالواذلك؟أثكرتملمقلنا:

فسمع.صوتاًوخلقاللهعن

يجوزفهلفقلنا.ولسانوشفتينوفمجوفمنإلايكونلاالكلامأنفزعموا

وأني،لذكريالصلاةوأقمفاعبدنيأناإلاإلهلالموسىيقولأناللهلغيرأولمكون

الجهميةزعمكماكانولوالربوبيةادعىاللهغيرأنزعمفقدذلكزعمفمنربك؟أنا

أنيجوزولا،العالمينرباللهإنموسىياالمكونذلكيقولكانشيئاًكوناللهأن

:وقالتكليماً،موسىاللهوكلمثناؤهجلاللهقالوقدالعالمينرباللهأناإنييقول

الناسعلىاصطفيتكإني:وقالرَئهُ،)114(وَكَئمَهُلِمِيقتنَامُصسَىجَآءَ)وَنفا

ولايتكلملماللهإنقالواماوأما:قالالقرآنمنصوصفهذاوبكلاميبرسالاتي

يتكلم.

حاتمبنعديعنخيثمةعنالأعمشسليمانبحديثيصنعونفكيف

وبينهبينهليساللهسيكلمهإلاأحدمنمنكم،ما:!ك!اللةرسولقال:قال،الطائي

.ولسانوشفتينوفمجوفمنالالايكونالكلامإنقولهموأما:قال1(ا!)ْترجمان

.591:الآية،الشعراءسورة)112(

.79:الآية،مريمسورة1()13

.143:الآية،الأعرافسورة)114(

تخريجه.صبق1()15
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أَتَيْنَاقَالَتَاَكَرْهاًأَوْطَوْعاً)أئْتِيَا:والأرضللسمواتقالوجلعزإلثهأليس

دَاوُودَمَعَ)وَسَخرْنَا:اللهوقال؟ولسانوشفتينبجوفقالتأنهاأتراهطَاَئِعِينَ!)116(

إذاوالجوارحوشفتينولسانوجوفبفمسبحتأنهاأتراها)117(يُسَئحْنَيألْجِبَالَ

كُلَّأنطَقَأئذِقيالنهُأنطَقَنَاقَالُؤاْعَلَيْنَاشهِدتُمْ)لِمَنقالوا:الكانرعلىشهدت

منشاءكيفأنطقهااللهولكنولسانوفموشفتينبجوفنطقتأتراها\(شَيْءٍ!)18

.وشفتانولسانفميقولأنغير

وغيرهفقلنا.غيرهكلامهأنإلاموسىكلماللّهإنقالالحججخنقتهفلما:قال

بماأنفسكمعنالشنعةتدفعودنأنكم!إلاالأولقولكممثلهذاقلنانعمقالهخلوق؟

الذيالكلامهذاربياقالربهكلامموسىسمعلماقالالزهرىوحديثتظهرون

ولي"لسانآلافعشرةبقوةكلمتكوإنماهوكلاميموسىيانعّمقالكلامكهوسمعته

ولوكلمتكبدنكيطيقماقدرعلىكلمتكوإنماذلكمنأقوىوأناكلهاالألسنقوة

ربك،كلاملناصف:لهقالواقومهإلىموسىرجعفلما:قالمتذلكمنبأكثر

أصواتأسمعتم:قال.تشبههقالوالكمأصفهأنأ!ستطيعوهلاللّهسبحانفقال

من:للجهميةوقلناقال.مثلهفكأنهسمعتموهاحلاوةأحلافيتقبلالتيالصواعق

منإلهينوأمياتخذونيللناسقلتأنت1مريمبنعيسىياالقيامةيوملعيسىالقائل

لموسىفعبركمايكوناللهعنيعبرشيئاًاللّهيكون:قالواالقائلهواللهأليساللّهدون

(ألْمُرْسَلِينَ!)911وَلَنَسْئَلَنإِلَيْهِمْأُرْسِلَأئَذِينَ)فَلَنَسْئَلَن:القائلفمن:فقلنا

قلنااللهعنفيعبرشيئاًاللّهيكونإنماكلههذا:قالوا؟يسألالذيهواللهأليس

تعبدالتيبالأصنامفشبهتموهيتكلملااللهأنزعمتمحتىالفريةاللهعلىأعظمتمقد

فلما،مكانإلىمكانعنتزولولاتتحركولاتتكلملاالأصناملأناللهدونمن

بنووكذلك:قلنا.مخلوقكلامهولكنيتكلمقداللهإنأقولقالالحجةعليهظهرت

حتىيتكلملاالأوقاتمنوقتفيكانقداللهأنمذهبكمففي،مخلوقكلامهمآدم

.11:الآية،فصلتسورة1()16

97.:الآيةالأنبياء،سورة)117(

.21:الآية،فصلتسورة(1)18

.6:الآية،الأعرافسورة(1)91
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بينجمعتمفقدكلاماً،لهمخلقحتىيتكلمونلاكانواآدمبنووكذلك،التكلمخلق

إذامتكلماًيزللمثناؤهجلّاللهإننقولبل،الصفةهذهعناللهفتعالىوتشبيهكفر

حتىيعلملاكانقدإنهنقولولاكلامأخلقحتىيتكلمولاكانإنهنقولولاشاء،

قدإنهنقولولاقدرةلنفسهخلقحتىقدرةولاكانقدإنهنقولولا،فعلمعلمأخلق

لنفسهخلقحتىعظمةولاكانإنهنقولولانوراً،لنفسهخلقحتىلهنورولاكان

عظمة.

ونورهاللهأنزعمتمإن:الصفاتهذهاللهمنوصفنالمالناالجهميةفقالت

ونورهيزللماللهأنزعمتمحينالنصارىبقولقلتمفقد.وعظمتهواللهوقدرتهوالله

لم:نقولولكنونورهيزلولموقدرتهيزللماللّهإننقوللا:فقلناوقدرتهيزلولم

قدر.كيفولاقدرمتىلاونورهبقدتهيزل

نقولنحنفقلنا:شيءولااللهكانتقولواحتىأبداًموحدينتكونونلافقالوا

واحداًإلهاًنصفإنماأليسكلهابصفاتهيزللماللهإنقلناإذاولكنشيءولااللهكان

لهاأليسالنخلةهذهعنأخبرونا:لهمفقلناذلكفيمثلاًلهموضربناصفاتهبجميع

بجميعنخلةوسميتواحداسمواسمهاوجماروخوصوسعفوليفوكربجذوع

قدإنهنقوللاواحد،إلهصفاتهبجميعالأعلىالمثلولهثناؤهجلّاللّهفكذلكصفاتها

عاجز،هوقدرةلهليسوالذيقدرةخلقحتىلهقدرةولاالأوقاتمنوقتفيكان

يعلملاوالذيفعلمخلقحتىلهعلمولاالأوقاتمنوقتفيكانقدإنهنقولولا

اللهسمىوقد،كيفولامتىلامالكاًعالمأقادراًاللهيزللمنقولولكنجاهلفهو

خَلَقْتوَمَنْ)ذَرْنِي:فقالاالمخزوميالمغيرةبنالوليدكافراًاسمهرجلًا

ويدانوشفتانولسانوأذنانعينانوحيداًسماهالذيلهذاكانقدأو12(وَحِيداً!)ْ

المثلولهاللهفكذلك،صفاتهيجميعوحيداًاللّهسماهفقدكثيرةوجوارحورجلان

واحد.إلهصفاتهبجميعهوالأعلى

متكلمالباريأنفيالمعتزلةاختلاف،المقالاتفيالأشعريذكروكذلك

نأامتنعمنومنهممتكلماً.الباريأثبتمنفمنهمذلكفيالمعتزلةاختلفت:فقال

.11:الآيةالمدثر،سورة012()
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بنوعباد،الأسكافيلهذاوالقائلمنفضلأ،لأثبتهمتكلماًأثبتهولومتكلصآَالبارييثبت

الباريأنعلىالمسلميناتفاقالبصريالحسينأبينقلوأما:قلت،سليمان

كانالحسينأبافإن،ب!ستقيمفليس.وغيرهكالرازيعنهذلكأخذمنونق!،متكلم

إطلاقعلىالمسلمينيوافقونوهؤلاء،نقلوهوماالبصريونمشايخهيذكوهمايأخذ

بقولقائلونالمعنىفيوهماللفظفيالِإيمانأهلفيوافقون،متكلماللهبأنالقول

فيالنزاعأنلذلكالمستمعظنالإطلاقهذاعلىالاجماعذىفإذا،ذلكنمْىمن

قولهمحقيقةالنفاةبلكذلكوليس،القرآنآياتتغييربعضفيكالنزاعاللفظتغيير

المسلمينوافقواولكن،منهميصرحمنبذلكيصرحكمامتكلماًاللهيكونأننفي

ساثرهم.منوجهلَاَزنادقتهممننفاقاًأطفظاإطلاقعلى

أئمت!اعليهكانالذيوصريحهاالسنةمحضهوأحم!الِإمامبينهالذ!وهذا

الأذكياءأقداممزالي!عوفوناشذينالأمةخواصإلاقدرهي!عوفلاتخليصاًخلصهاوقد

وسائروالأهواءالخصوماتمنالفرقبينكثرحتىالغبراء،لصهمة1هذهفيالفضلاء

كتابفيالأصبهانيالشيخأبوألحافظقال،وجهدونوجهمنبذلكيقولونالناس

يزالوالمالقومأنعندناالذيإن:قال،زرعهأبيعنشاكركتابفيقرأت:ا!سنةا

بخلقه،فعلمعلماًخلقثمعلمولاكاناللهأنزء3وهنإصفاتهكاملًاخالقاًيعبدون

سمعاًخلقثمبصيراًسميعاًيكنلمأو،بهتكلمثمكلاماًفحلؤ،متكلماًيكنلمأو

يحدثلمبصفاتهكاملًااللهيزللمكافر.هذاوقائل،ألنقصإلرنسبهفقد:وبصراً

بصفاته،كاملًاالخلقخلقماوبعدالخلقيخلقأنقبلصفةعنهتزولولا،صفةفيه

فهذه،ولهواتولسانبشفتينيتكلمكيفيتكلِموتعالىتباركالربأنوجهفمن

ولسانشفتانأفهاهناطائعينأتيناقالتاكرهاًأوطوعاَإئتيا:لهماقالؤالأرضالسموات

ودينهوفقههحفظهفيحنبلبنبأحمديشبهكانالرازيزرعةأبو:قلت.ولهوات

كلامفيهوذكرهالذيالمعنىوهذا،لهداعياً،عليهالثناءعظيمكانوأحمدومعرفته

حنبلذكرهوقد.حنبلعنالسنةكتابفيالخلالذكرهكما.مواضعفيأحمدالإِمام

لحنبل.والمحنةالسنةكتابمثلكتبهفي

وتعالىتباركاللهأنتروىالتيالأحاديثعناللهعبداباسألت:حنبلقال

فقالالأحاديثهذهأشبهوما،قدمهيضعاللهوأنيرىاللهوأنالدنياسماءإلىينزل
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جاءماأنونعلمشيئاًمنهانر!ولامعنىولاكيفولابهاونصدقبهانؤمن:عبداللهأبو

تباركاللهيوصفولاقولهاللهعلىنردولا،صحاحبأسافيدكانتإذاحقالرسولبه

شيء".كمثله"ليسغايةولاحدبلا،نفسهبهوصفممابأكثروتعالى

نفسهبهوصفكماذاتهفيشيءكمثمهليس:قالآخر.موضعفيحنبل؟قال

اللّهفنعبدشيءيشبههليسصفةلنفسهفحد،لنفسهبالصفةوتعالىتباركأجملوقد

"وهو:وتعالىتباركاللّهقال.نفسهبهوصفبماإلامعلومةولامحدودةغيربصفات

البصير".السميع

يبلغهولاتقديرولاحدبلابصيربصير،سميعوهوآخر:موضعفيحنبلقال

كماونصفه،قالكمافنقول،الحديثالقرآننتعدىولاولهمنهوصفاتهالواصفون

محكمهكلهبالقرآننؤمن،الواصفينصفةتبلغهولاذلكنتعدىولا،نفسهوصف

مننفسهبهوصفووصفشنعتبشناعةصفاتهمنصفةعنهنزيلولا،ومقشابهه

عليه.كنفهووضعهالقيامةيومبعبدهوخلوهونزولكلام

هذافيوالتحدي!.الآخرةفييرىوتعالىتباركاللهأنعلىيدلكلههذا

يزللمبصيرسمي!!نفسهبهوصفبماإلَأحدولاصفةبغيربأمرهدثهوالتعمايمبفعة

نفسهبيوصفصفاتف!ممذه،الغيوبعلاموالشهادةالغيبعالمغفوراًعالماً!طماً

حد.بلاالعرشنوهوعلىتدفعولاتردلا

عزإليهالمشيئةشاء،كيفألْعَرْشِ!)121(عَلَىأسْتَوَى)ثُئَمتعالىقالكما

نفسهوصفكماوهوشيء،كلخالقوهوشيء،كمثلهليس.لهوالاستطاعةوجل

تعبدمالالم.لأبيهإبراهيمقولعنحكايةتعالىوقالتقدير.ولاحدبلابصيرسميع

والحديث.القرآنتتعدىلامنهصفاتهبصيرسميعاللهأنفثبتيبصر،ولايسمع

يصفهلاالقرآنوتبيين.الرسولبتصديقإلاذلككيفنعلمولااللهبضحكوالخبر

والمشبهة:لهقلتوالمشبهةالجهميةيقولعمااللهتعالى.أحديحدهولاالواصفون

آخر-وقدمموضعفيحنبلوقال-كيديويد.كبصريبصرقالمن:قال؟يقولونما

هذافيالكلاممحدودوهذاسوءكلاموهذا.يحدهوهذابخلقهاللهشبهفقد.كقدمي

أحبه.لا

.54:الآية،الأعرافسورة()121

387



الملحدةالطوائفعلىالردكتابالمعارضينعلىالردأوجه

ولابهنؤمن".قدمه))يضع-تج!و-النبيوقال.القرآنجردوااللهعبد:قال

ءَاتكُمُ)وَمَا:وتعالىتباركاللهقال.بهنؤمنبل-جمحرسولعلىنردهولانحده

جاءوالنهيبمابالأخذوجلعزاللهأمرنافقدفَانْتَهُواْ!عَنْهُنَهَحُمْوَمَافَخُذُوهُألزَشولُ

علىإنهوالشكوالِإرتيابالزللمنبالثهونعوذ.مخلوقةغيروصفاتهوأسماؤه.نهىعما

الكلامهذافيحنبلمنالجبليأينالقاسمأبووناداني:الخلالقالقدير،لثيءكل

الْقُدُوسُالْمَلِكُهُوَإِلأإتهَ)لاَالقَيُّومُ!الْحَيُّهُوَإِلَاَإِتهَ)لَا:وتعالىتباركوقال

تباركوأسماؤهوجلعزاللهصفاتهذهألمُتَكَئرُ!ألجَبازألعَزِيزُألمُهَيْمِنُألمُؤمِنُال!لاَمُ

قال:قالعباسابنعنجبيربنسعيدعنصحيحهفيالبخاريروىوقد.وتعالى

بينهمأنسابفلا:قال.عليتختلفأشياءالقرآنفيأجدإنيعباسلابنرجل

واللهحديثاًاللهيكتمونولا،يتساءلونبعضعلىبعضهموأقبليتساءلونولايومئذ

-دَحَاهَا!قولهإلىبَنَاهَا-أل!مَاءُ)أمِوقالالآيةهذهفيكتموافقد.مشركينكناماربنا

الأرْضخَلَقَبِالًذِيلَتَكْفُرُونَ!أئِنّكُمْ:قالثم،الأرضخلققبلالسماءخلقفذكر

وكان:وقألالسماءقبلالأرضخلقالآيةهذهفيفذكرطَائِعِينَ!-إلى-يَوْمَيْنِفِي

فيأنسابلافقالمضىثمكانفكأنهبصيراًسميعاًحكيماًعزيزأرحيماًغفوراًالله

شاءمنإلاالأرضفيومنالسمواتفيمنفصعقالصورفيونفخالأولىالنفخة

بعضعلىبعضهمأقبلالآخرةالنفخةفي.يتساءلونولاذلكعندأنسابفلاالله

لأهليغفرلااللهفإنحديثاً.اللّهيكتمونولامشركينكناما:قولهوأما،يتساءلون

أفواههمعلىفختممشركيننكنلمنقلتعالواالمشركونقالذنوبهمالِإخلاص

الآية،كفرواالذينيودوعندهحديثاًيكتملاأدثهأنعرفواذلكفعندأيديهمفتنطق

يومينفيفسوا!نالسماءإلىاستوىثمالسماء،خلقثميومينفيالأرضوخلق

وماوالاَكامالجبالوخلقوالمرعىالماءمنهاأخرجأنودحاهاالأرضدحاثمآخرين

وخلقتأيامأربعةفيشيءمنفيهاوماالأرضفخلقتآخرينيومينفيبينهما

أزللمإنيقولهوذلك،ذلكنفسهسمىرحيماًغفورأاللهوكانيومينفيالسموات

كلافإنالقرآنعليكيختلففلاأرادالذيفيهأصابإلاشيئاًيردلماللهفإن،كذلك

الذيالطريقمنصحيحهفيالبرقانيورواهمختصراًالبخاريرواههكذااللهعندمن

عباسابنأنالتامةبألفاظهبجينهالبخاريشيخطريقمنبعينهاالبخاريأخرجها

:فقالرجلجاءه
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صدريفيذلكوقعفقدعليئَتختلفأشياءالقرآنفيأجدإنيعباسبنيا

مافهلم:قالاختلافولكنبتكذيبهوما:الرجلفقالأتكذيب؟:عباسابنفقال

ولايومئذبينهمأنسابفلا:يقولاللهاسمع:الرجللهفقالنفسكفيوقع

وقاليَتَسَآءَلُونَ!)122(.بَعْضٍعَلَىبَعْضُهُمْ)فَأقْبَلَ:أخرىآيةفيوقال،يتساءلون

.حَدِيثاً!ه)123(أللَهَيَكْتُمُونَ)وَلاَ:أخرىآيةفي

الآيةهذهفيكتموافقد)124(مُشْرِكِينَ!وكُنًامَارَبِّنَا)وَأللّهِ:أخرىآيةفيوقال

ضُحَهَا،وَاَخْرَجَلَيْلَهَاوَاَكْطَشَفَسَوً!هَا،سَمْكَهَارَفَعَبَنَهَا،أل!مَاَءُ!أَمِ:قولوفي

."الأرضقبلالسماء"خلق:الآيةهذهفيفذكردَحَفَآ!)125(ذَلِكَبَعْدَوَألْأرْضَ

يَوْمَيْنِفِيألْأرْضَخَلَقَبِآئَذِيلَتَكْفُرُونَ)أئِنًكُمْ:الأخرىالآيةفيوقال

رَوَقَدًفِيهَاوَبَرَكَفَوْقِهَامِنرَوَاسِيَفِيهَاوَجَعَلَ.ألْعَلَمِينَرَثذلِكَأنْدَاداًلَهُوَتَجْعَلُونَ

لَهَافَقَالَدُخَانوَهِيَألسًفَآءِإِلَىأستَوَىثُمَّ.ئِلسًآئِلِينَسَوَآءًأيامِأرْبَعَةِفِيأقوتَهَافِيفَآ

كَفُوراًأللَهُ)وَكَانَ:وقولهطَآئِعِينَ!و)126(أتَيْنَاقَالَتآكًرْهاًأوْطَوْعاًأسْسِيَاوَلِلْأرْض

ثمكانوكأنه،بَصِيراً!هسَمِيعاًألفهُ!وَكَانَحَكِيماً!عَزِيزَاًألفه!وَكَانَرَحِيمَاً!ه

ب!ذاأنباتنيإذا:السائلفقال،هذامننفسكفيماهات:عباسابنفقال.انقضى

النفخةفيفهذا،يتساءلونولايومئذبينهمأنسابفلا:قوله،عباسابنقال.فحسبي

فلاشاءاللهمنإلاالأرضفيومنالسمواتفيمنفيصعقالصورفيينفخالأولى

بعضهـمفأقبلقامواالأخرىالنفخةفيكانإذاثميتساءلونولايومئذبينهمأنساب

.يتساءلونبعضعلى

!وَلاَ:وقولهمُشْرِكِينَ!)127(كُنامَارَبِّنَا)وَألفَةِ:وجلعزاللهقولوأما

.05:الآية،الصافاتسورة()122

.42:الآيةالنساء،سورة)123(

.23:الآية،الأنعامسورة()124

.28:03:الآية،النازعاتسورة(1)25

.11-9:الآية،فصلت:سورة(1)26

.23:آية،الأنعام:سورة(1)27
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لاذنوبهمالِإخلاصلأهليغفرالقيامةيومتعالىاللهفإنحَدِيثاَ!)128(ألفهَيَكْتُمُونَ

يغفرربناإنقالواالمشركونرأىفلماشركاً،يغفرولايغفرهأنذنبعليهيتعاظم

اللهفقال.مشركيننكنولمذنوبأهلكناإنانقولتعالواالشركيغفرولاالذنوب

أيديهمفتنطقأفواههمعدىفيختمأفواههمعلىفاختمالشرككتمواإذاأماتعالى

فذلكحديثاً.يكتملااللهأنالمشركونعرفذلكفعند،يكسبون!نوابماوأرجلهم

اللهيكتمونولاالأرضبهمتسوىلوالرسولوعصواكفرواالذينيود"يومئذقوله

حديثاً".

وَأخْرَجَلَيْلَهَاوَأغْطَشَفَسًوهَا،سَمْكَهَارَفَعَبَتَهَا،أل!فَأءُ)أمِ:قولهوأما

خلققبليومينفيالأرصم!خلقفإنهدَخَفَآ!)912(ذلِكَبَعْدَوَألْأرْضَضُخَهَا،

الأرضدحىثميعنيآخرينيومينفيفسواهنالسماءإلىاستوىثمالسماء،

الجبالوخلقالسبلفيهاوجعلالأنهارفيهاوشقوالمرعىالماءمنهاأخرجأنودحيها

دَخَفَآ!ذَلِكَبَعْدَ)وَألْأرْضَ:قولهفذلك،آخرينيومينفيفيهاوماوالآكاموالرمال

رَبّذَلِكَأَنْدَاداًلَهُوَتَجْعَفونَيَوْمَيْنِفِيألْأرْضَخَلَقَبِآلَّذِيلَتَكْفُرُونَ)أَئِنَّكُمْ:وقوله

أَيامٍأَرْبَعَةِفِتيأَقوتَهَافِيهَآوَقَذَرَفِيهَاوَبَوَكَفَوْقِهَامِنرَوسِيَفِيهَاوَجَعَلَالعَلَمِينَ

آخرين.يوصتفيالسمواتوجعلت13(!)ْلِلسَّائِلِينَسَوَآءً

عَزِيؤَاًألفه)وَكَانَزَحِيماً!)كَفُوراًبَصِيراً!،سَمِيعاًألفه)وَكَآنَ:قولهوأما

اللهوكانغيرهأحدينحلهول!(ذلكنفسهوسمىذلكنفسهجعلاللةفإنلأ.حَكِيماً

اختلفماأنواعلمحدثتكماعنياحفظ:عباسابنقالثمكذلكيزللمأي

ولكنأرادالذيبهأصابإلاشيئاًينزللماللةفإن،حدثتكماأشباهالقرآنمنعليك

الله.عندمنكلافإنالقرآنعليكيختلففلا،يعلمونلاالناس

البرقانيرواهكماالبخاريشيخعنتاريخهفيسفيانبنيعقوبرواهوهكذا

فيلماجاءمتعينوالحديثالسنةأئمةذكرهوما،الأحرفمنيعسيرفييختلفانوإنما

صفة،عنهتزولولاصفةلهتحدثلم،بصفاتهكاملًايزللمسبحانهأنهمنالآثار

.42:الآيةالنساء،سورة)128(

03.-27:الآية0،النازعاثسورة(1)92

.11-9:الآية،فصلتسورة013()
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استوىوأنهيشاءكماالقيامةيومويجيءيشاءكماينزلأنهلقولهمبمخالفهوليس

ونحوبيديهآدمخلقوأنهشاء،اذايتكلموأنه.السمواتخلقأنبعدالعرشعلى

فييدخلمماليسالأفعالهذهمنالواحدالفعلفإنبذاتهالقائمةالأفعالمنذلك

والفعلالصفةبينوالفرق،صفتههوشاءإذايفعلبحيثكونهولكن؟صفاتهمطلق

تجددويقتضي،واستحالتهالموصوفتغيريقتضيزوالهاأوالصفةتجددفإنظاهر،

إذاكلهاالموجوداتصفاتفيكما،كمالبعدلهنقصتجددأو،نقصبعدلهكمال

يعلمه،يكنلمبماالعلمتجددمثل،الصفاتمنعليهيكنلمماللموصوفحدث

الفعل.بخلاهتذلكعنهأوزالذلكونحو،عليهيقدريكنلمماعلىوالقدرة

إلىأقربهموالذين،للمعتزلةالمخالفينالكلامأهلمنطوائفيقولهوهكذا

الذينالكراميةعننقلو!كماالشيعةمنوطوائفوالكراميةالمرجئةمن،منهمالسنة

لم:ذلكمعويقولونوالنظر،والاستمتاعوالِإرادةالقولمنالحوادثتحلهإنهيقولون

هذهأنعلىأجمعوابصيرأسميعاًيزلولمالقديمةبمشيئتهيزلولممتكلماًاللهيزل

فيينازعونوالذين،سبحانهلهصفاتهيولاوصفاًسبحانهدثهتوجبلاالحوادث

بذاتحادثفعلقاملوفيقولون،وغيرهمالأشعريةمناتبعهمومنالمعتؤلةمنهذا

واختصاصهاالمعانيلقياممعنىلااذلهصفةالحادثوصاربهلاتصفالقديم

والاراداتوالأقوالالأفعالمنالحوادثقامتفلولها،صفاتكونهاإلابالذوات

بهااتصفولو،والمشيئةوالعلموالقدرةبالحياةاتصفكمابهالاتصفالقديمبذات

يوافقهمٍلاوتغيراًصفةهذاتسميهفإنلفظينزاعوهذا،ممتنععليهوالتغيربهالتغير

تغيرا.وقعودهالانسانقيامتسميلافإنها،عليهموافقةأيضاًاللغةوليستعليهالأولون

خولفتإذاالايضرلااللفظيفالنزاعذلكاطلقوإنلهصفةبانهالقوليطلقولا،له

فييتنازعونماكثيراًهؤلاءولكنذلكيخالفماالشريعةفيوليس،الشريعةألفاظ

الأسماء.اشتراكجهةمنالعقلاءاختلافأكبرقيلوقدالمتشابهةالمجملةالألفاظ

فيمختلفونالكتابمخالفونفهمالبدعأهلوصففيأحمدالإِمامقال

بغيراللهكتابوفياللهوفياللهعلىيقولونالكتابمفارقةعلىمجتمعونالكتاب

والذينمحليهميشبهونبماالناسجهالويخدعونالكلاممنبالمتشابهويتكلمونعلم

سعيدأبيعنمسلمصحيحفيثبتماتغيراًليستالجهاتفيالحركةمجردأنيبين
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فإنفبلسانهيستطعلمفإن.بيدهفليغيرهمنكراَمنكمرأى"من:قالأنهيك!حالنبيعن

ومعلوماللسانأوباليدالمنكربتغييرفأمر")+(الإيمانأضعفوذلكفبقلبهيستطعلم

صورتهبإزالةإلايحصللاوذلكمنكراًيكونأنعنيخرجهماهوالمنكرتغييرأن

إلىحيزمننقلهابمجرديحصللاالخمرفتغييرحيز،إلىحيزمنبتحريكهوصفته

لمغيرهيقتلمنرأىمنوكذلكصورتهااستحالةفيهمماإفسادهاأوبإراقتهابلحيز،

صورةزوالمنبدلابلالقتلصورةزوالفيهليسالذيالنقلبمجردذلكتغييريكن

بمجردالمنكرهذاتغييرليسوالداعيبالبدعةالمتكلموكذلكالزانيانوكذلكالقتال

المنكربتغييرأمرقدع!والنبيكانفإذاكثيرةذلكوأمثالحيزإلىحيزمنالتحويل

متساويةوالجهاتالأحيازإذوالجهاتالأحيازفيالنقلبمجردقطيحصللاوذلك

فيبدلاالتغييربلمسمىفييدخللاهذاأنعلمهناكمنكرأنهكماهنامنكرفهو

مجردأنالغرضلكنبالنقليحصلقدذاكوإنموجودةصورةإزالةمنالتغيير

منللجسديعرضمابخلافتغيراًيسمىلاوالكواكبوالقمرالشمسكحركةالحركة

صفته.يغيرمماونحوذلكوالجوعوالمرضالخوف

فيالمختلفتينالطائفتينأحمدردعلىالإمامذكرهالذيالكلامهذاوفيقلت

قديمأنهالمرادهلمخلوقغيرالقرآنأنمعنىفيال!سلفوسائرأحمدقولمعنى

لميقالكمامتكلماًيزللمأنهالمرادأوكالعلموالقدرةبالمشيئةيتعلقلالذاتهلازم

العزيزعبدبكرأبوأحمدالِإمامأصحابعنذلكفيالخلافذكروقدخالقاً،يزل

أنمعالقرآنفيالبيانكتابفييعلىأبوالقاضيكنهوذكره،المقنعكتابفي

علىلذلكالمخالفأحمدكلامويتأولونالأولبالقوليقولونوأتباعهالقاضي

الإمامبينبهاالفتنةوقعتالتيهيالمسالةوهذهكذلكالأمروليس،ونحوهالأسماع

أصحابه.وبعضخزيمةبنبكرأبي

هؤلاءأثبتهمافيهبلهؤلاء،قولولاهؤلاءقولهوليسوالأئمةأحمدوكلام

الإمامفإنأثبتهماالحقمنأثبتالطائفتينمنوكلالحقمنهؤلاءأثبتهوماالحقمن

فليسوالنوروالقدرةبالعلمذلكنظرواذاشاءإذامتكلماًاللهيزللمأنهبينقدأحمد

تتعلقلاالتيبهالقائمةكالصفةوليسصفاتهمنالكلاملأن،كنهالباينةكالمخهـلوقات

تخريج.سبق(.)
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ذكرناوقدغفوراً.عالمأمتكلماًاللهيزللم:حنبلروايةفيأحمدولهذاقالبمشيئته

عالماًمتكلماًصفاتثلاثأحمدفذكرذلكعلىالقرآندلالةفيعباسابنكلام

دونبأح!همايشبهفلاوجهمنالمغفرةويشبهوجهمنالعلميشبهفالتكلمغفوراً،

وجهكلمنكالمغفرةجكلتهالتيوالطائفةوجهمنكالعلمجعلتهالتيفالطائفةالآخر

بوجودلهوصفهوبلالكلامعلىبالقدرةلهوصفاًهذاوليسمعرفتهفيقصرت

.المروزيروايةفيأحمدكلاموسيجيءشاء،إذاالكلام

منهمايخللملأنهالخلقمنوليسا"والكلامالعلممنيخللمالله"إن:وقوله

لمأنهوبين،ذاتهغيرأوذاتهفيألخلتىعنهمانفىفقدعالماً،متكلماًاللهيزلولم

دليلكلامهوفي،عنهخارجاًولاذاتهفيلاالقرآنيخلقلمأنهيبينوهنامنهما،يخل

وهو،عندهمنكركلاهماالحوادثتحلهلاأوالحوادثتحلهالقائلقولأنعلى

منعلىأحمدأنكرولهذابدعةأيضاًإثباتهوفيبدعةذلكنفيفيلأنأصولهتقتضي

عنالخلالروىكما،المخلوقالخلقمعنىعندهممعناهكانإذمحدثالقرآنقال

كافر.:فقال.محدثةاللّهأسماءإنقالفيمنتقولما.عبدأدثهلأبيقالأنهالميموني

،مخلوقاللهأنزعمفقد،محدثةإنهاقالفمن،أسمائهمنالله:ليقالثم

ألْأوَّلِينَ!أبَائِكُمْوَرَثرَبًكُمْ)الفهَعليوقرأ،يكفرهموجعلعندهأمرهموأعظم

.أخرىآيةوذكر

داودفيكلامهأبيهعنيحكيحنبلبنأحمدبناللهعبدسمعتالخلالوقال

علىتدخل:فقالداودجاءني:فقالالنيسابورييحىبنمحمدوكتاب،الأصبهاني

علىفدخلت:قال.عنهحكوامايعنيمنييكنلموأنهقصتيوتعلمهاللهعبدأبي

كتابجاءنيقدكذب:ليفقال-البابعلىأنهأعلمولم:قالذلكلهفذكرتأبي

جيداً،أحفظهفلمالكلاموذكرالخلالقالالضبارةتلكهات،يحىبنمحمد

المروزيبكرأبيإلىيوماًجئت:قالالرازيالفرجأبوزكربعنيحىأبوفاخبرني

منسمعتمايحىأباتخبرأنأحببكر:أبولهفقال.أحمدبناللهعبدعندهوإذا

عليفسلمجاءنيخراسانمنداودقدملما:عبداللهفقال.الأصبهانيداودفيأبيك

فأحبكلامعنيبلغهوقد.وللشيخلكممحبتيشدةعلمتقدليفقالعليهفسلمت

تريد؟لا:فقلت.لكقيلكماأوليسمقالتيهذاليسأنلهوتقولعندهتعذرنيأدط
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:قالوأنكر.المقالةبهذهيقوللاإنهفقالجاءداودأنفأخبرتهأبيإلىفدخلتفأبى

يحىبنمحمدكتابهذافقالكتاباًمنهافأخرجالكتب،أالاضبارةبتلكجئني

والمحل.الحالبلدنافيأحل-الأصبهانيداوديعنيأنهوفيهالنيسابوري

بنمحمد:فقال.ذلكينكرإنهلهفقلتمحدثالقرآنقالأنهكتابهفيوذكر

أبوبكروأخبرنييحىأبوقالمانحوأو.اللهعدوقولنقبللامنهأصدقيحى

والد-الخرقييعني-عبداللهبنالحسينوأخبرني،الخلالقال.ذلكبنحوالمروزي

داودقصةعنالمروزيبكرأباشالت:قالالمختصر،صاحبالقاسمأبي

إلىخراسانإلىخرجداودكان:فقالاللهعبدأبوعليهأنكروماالأصبهاني

منوشيخالمجيدعبدبننصرأبوعليهشهدبكلامفتكلم،راهويهبنإسحاق

أبوليفقال.محدثالقرآنقالأنهعليهشهدوا،الربيعقطيعةمنالحديثأصحاب

أبيغلمانمنهذا:فقلت.عنهاللهفرجلاالأصبهانيعليبنداودمن:عبدالله

نإ:ببلدناقالالأصبهانياداودأنالنيسابورييحىبنمحمدكتابجاءنيقالثور،

المروزيقال.عبداللهقصةنحوفذكرههناإلىقدمداودإنثم.محدثالقرآن

كلامسمعلماراهويهبنإبراهيمبنإسحاقأنالنيسابوريإبراهيمبنمحمدوحدثني

قصته.هذه.عليهوأنكرفضربهإسحاقعليهوثببيتهفيداود

يحىبنمحمدابنلقيت:قالالراشديجعفربنمحمدأخبرنيالخلالقال

إلىيحىبنمحمدبهكتبمابمثلفأخبرنيداودعنفسألتهبندار،عندبالبصرة

وقالبخطهليوكتبحالبأسوأخراسانمنعندنامنخرج:وقال،حنبلبنأحمد

نيسابور.علماءبخراسانالقولبهذاعليهشهد

:قالفإنهاللفظمسألةفيكلامهفأظنهإسحاقعندبهتكلمالذيأما:قلت

أباسمعت،صدقةبنعبداللهبنمحمدبنأحمدسمعت،الخلالقالكماالأمرين

محدثالقرآن:يقولالأصبهانيداودسمعتقالصبيحبنالحسنبنمحمدعبدالله

لوجهين:محدثالقرآنأنقولهداودعلىالأئمةفأنكرقلت.مخلوقبالقرآنولفظي

.مخلوقالقرآنيقولمنقولمعنىكانالناسعندهذامعنىإن:أحدهما

يقولونفلا،الوقفويظهرونمخلوقالخلقأنيعتقدونالذينالواقفةوكانت
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هوقالواالذيقمقصودومقصودهم،محدثإنهويقولون،مخلوقغيرولامخلوق

عنه،الخلقنفيعنفيمتنعوناللفظبهذاوششترونالمعنىفر،فيوافقونهممخلوق

بشوتلميذوهو!لكيفعلالثلجيشجاعبقمحمدأحمدزمنفيالواقفةإماموكان

ذلك.عنهالمقالاتأهلحكىولهذا،الجهميةترسيسمونهوكانواالمريسي

والخوارجالمعتزلةقالت"القرآنفي"القولالمقالاتكتابفيالأشعريقال

يكنلمدثهمخلوقوإنهاللهكلامالقرآن"إن:الرافضةمنوكثيروالمرجئةالزيديةوأكثر

ولامخلوقيقاللادثهصفةالقرآنأنمذهبهذهبومنالحكمبنهشاموقالكانثم

مخلوقغيريقاللا:قالأنهعنهالحكايةفيالثلجيوزادعنهالحكايةهذهخالقأنه

توصف.لاالصفاتلأنمخلوقيقاللاكماأيضاً

اللّهخلقفقدالمسموعتريدكنتإنضربينعلىالقرآنأنعنهزرقانوحكى

لامنهوالحركةالعلممثل،اللهففعلالقرآنوأما،القرآنرسموهوالمقطعالصوت

.غيرههوولاهوهو

وإنهاللهكلامالقرآنإن:الواقفةمنوافقهومنالثلجيشجاعبقمحمدقال

بأنهالقولإطلاقمنوامتنعواأحدثهالذيوهوكانوبالثهيكنلمأنبعدكانمحدث

مخلوقغيرمحدثاللهكلامالقرآنأنيرىألازهير:وقالمخلوقغيرأو.مخلوق

نإ:يقولكانالمتفقهينبعضعنوبلغني.واحدوقتفيكثيرةأماكنفييوجدوأنه

محدثاللهكلامإن:ويقول،الكلامعلىقادراًيزللمأنهبمعنىمتكلماًيزللمالله

اللهكلامالقرآن:التومنيمعاذأبووقال،الأصبهانيداودقولوهذاقال،مخلوقغير

يخلقليسويقولخلقأنهيزعمأنوامتنعبمفعولليسوفعلبمحدثوليسحدث

أنيستحيلكما،بغيرهقائمبكلاماللهيتكلمأنومحالبالثهقائموأنهمخلوقولا

أجمعذلكأنوبغضهومحبتهاللهإرادةفييقولوكذلك،بغيرهقائمةبحركةيتحرك

نأمعنىلأنالإيماناللهمنالِإرادةوهوأمرالقرآنبعضإن:يقولوكان،بالثهقائم

خلقتعالىاللهإن:قالأنهمعمرعنزرقانوحكى.بهأمرأنههوالِإيمانأرادالله

فعلفالقرآن.الطبيعةفعلهيإنماالجوهرفعلهيفيههيالتيوالأعراضالجوهر،

حالهوالذيللشيءمحدثوهو.مخلوقولاخالقلافهوبطبعههوفيهالذيالجوهر

الله.منيكونأنيجوز:قالأنهالنميريأشرسبقثمامةعنوحكيبطبعهفيه
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الطبيعةفعلكانوإنمخلوقفهوابتدأهاللهكانفإنيبتدؤهتعالىاللهيكونأنويجوز

.كلاببناللهعبدقولوهذاقال،مخلوقولاخالقلافهو

وأنهبهقائمةلهصفةاللّهكلاموانمتكلماًيزللماللهإن:كلاببنعبداللهقال

قديموهو.بهقائمةوالقدرة.بهقائمالعلمأنكما.بهقائمكلامهوأن.بكلامهقديم

يتبعضولايتجزأولاينقسمولا،صوتولابحرفليسالكلاموأن.وقدرتهبعلمه

قراءةدونالمتغايرةالحروفهوالرسموأن،تعالىبالثهواحدمعنىوأنهيتغاير.ولا

كلامعنالعباراتوأن،غيرهأوبعضهأوهوهواللهكلاميقالأنخطأوأنه.القارىء

يختلفاللهذكرناأنكمامتغايرولابمختلفليساللّهوكلاموتتغايرتختلفتعالىالله

الذيالرسملأنعربياًاللّهكلامسميوإنمايتغاير.ولايختلفلاوالمدلولويتغاير

نأوهيلعلةعبرانياًسميوكذلكلعلةعربيأفسميعربيقراءتهوهوعنهالعبارةهو

اللةيزلولملعلةوخبرأونهياًلعلةأمراًسميوكذلكعبرانيعنهعبارةهوالذيالرسم

وكذلكأمراًكلامهيسمىبهاالتيالعلةوجودقبلأمراًكلامهيسمىأنقبلمتكلماً

يزللمأومخبراًيزللمالبارىءيكونأنوأنكروخبراً،نهياًكلامهتسميةفيالقول

كنقولهيكونأنفيستحيلفيكونكنلهقالإلاشيئاًبخلقلااللهإنوقالناهياً

اللهكلامعنعبارةهويتلونهالناسيسمعماأنكلاببناللهعبدوزعم:قالامخلوقاً

كَلَمَيَسْمَعَحَتَى)فَأجِرْهُ:قولهمعنىوأنبكلامهمتكلماًاللهسمعموسىوأن

حتىمعناهيكونأنمذهبهعلىويحتملقالاللهكلاميف!محتىمعناهألفهِ!)131(

وش!معيكتبقدالقرآنأنالقرآنخلقأنكرمنبعضوقال:قاليتلونهالتالينيسمع

لاتعالىاللهوأنالعلمغيروالقدرةالقدرةغيرالعلموكذلك،مخلوقغيرمتغايروأنه

.قالمتغايرغيروهومتغايرةوصفاتهصفاتهغيبريكونأنيجوز

غيروبعضهمخلوقالقرآنبعض:قالأنهالمقالةهذهصاحبعنحكيوقد

أفعالهمعنوالأخبارذلكوغيرالمخلوقينصفاتفمثلمخلوقاًمنهكانفمامخلوق

ذلكمعوأنهمتكلماًبهيزللمتعالىاللهوأنمحدثغيرالكلامأنهؤلاءوزعمقال

ابنعنوحكيبهامتكلمأاللهيزللمالكثيرةالحروفهذهوأنوأصواتحروف

عنيخبرمنبعضوحكىمخلوقغيرونصفهمخلوقالقراننصفإن:الماجشون

.6:الآية،التوبةسورة()131
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فلاالقرآنفياللهعلممنعلمأكانماقاكالحديثأصحابمنقائلأأن:المقالات

هذاوحكى.مخلوقفهونهياًأوأمرأمنهكانومااللهغيرنقولولامخلوقنقول

أنشجاعبنمحمدوحكىقالعنديمعهوهوقالجريربنسليمانعنالحاكي

بهذاالقائلأنزرقانوحكى،بعضههوقالتفرقةوأنهوالخالقالقرآنأنقالتفرقة

فلمافيهمسمىأنهإلىوذهبالقرآنبعضهواللهإنقالتفرقةوأنالجراحبنوكيع

هوأولىقالتفرقةوأنالقرآنفياللهكانالمسمىهووالاسمالقرآنفياللهاسمكان

اللهعبدكنحوبمخلوقليسالقرآنبأنالقائلينوكلالأشعريقاليسبقهلمبالثهقائم

التونيمعاذكنحوأبيمحدبإنهقالومنزهيركنحومحدثإنهقالومنكلابابن

همونحوهماقالوزرشجاعبنمحمد:قلتعرضولابجسمليسالقرآنإنيقولون

النقل.فيتحريففيهالسنةأهلعنونقلهمالجهميةمن

المقالاتنقلفيذلكوجدأنهالمقالاتفيكتابهأولفيالأشعريذكروقد

المذاهبمعرفةمنبينهاوالتمييزالدياناتمعرفةأرادلمنبدلافإنهبعد،أما

النحلفيويصنفونالمقالاتذكرمنيحكونماحكايةفيالناسورأيتوالمقالات

وبين،مخالفيهقولمنيذكرفيماوغالط،يحكيهفيمامقصربينمن،والديانات

فيللتقضيتاركبينومنخالفهمنعلىالتشنيعإرادةالحكايةفيللكذبمعتمد

يظنمامخالفيهقولإلىيضيفمنبينومن،المختلفيناختلافمنيرويهالماروايته

المتميزين،ألفاظسبيلولاالديانينسبيلهذاوليس:قال.بهتلزمهمالحجةأن

واختصارالمقالاتأمرمنشرحهالتمستماشرحعلىذلكمنرأيتمافحداني

ذلك.

منينقلهماأكثرلكنهوصدقاً،ضبطاًينقلهفيماتحدىوإننفسهوهو:قلت

فيالمصنفينهؤلاءنقلمنهووكلامهمكتبهمعلىيقفلمالذينمذاهب

الجبائيعليأبيوكتب،شيعيوهوالراونديوابنمعتزليوهوكزرقان،المقالات

محمدذكرهمافإن،الموضعهذامثلهؤلاءجهةمنفيهعاالنقلفيفيقعونحوهم

وحكاية،بعضههوقالتوفرقةالخالقهوالقرآنانقالتأنهافرقةعنشجاعابن

-الفاسد،بتاويلهمالنقلبابمنهو،الجراحبنوكيعهوبهذاالقائلأنزرقان
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كانفلما،فيهمسمىأنهإلىوذهبالقرآدْبعضاللهإنقالتفرقةأنقولهوكذلك

وكيعقالهالذيأنوذلك،القرآنفياللهكانالمسمىهووالاسبمالقرآنفياللهاسم

به،المتكلمهوتعالىوأنهاللهصفةالقرآنأنيعنون،اللهمنالقرآنأنالأئمةوسائر

أبوبكرحدثنيالخلالروىكما،الموصوفمس!مىفيتدخلمماهيالصفةوأن

اللهمناللهكلامالقرآن:يقولأنسبنمالكسمعتأوشىأبيابنحدثني،السالمي

حنبلبنأحمدبناللهعبدطريقمناللالكائيورواهمخلوقإدثهمنشيءوليس

،المعمريمحمدبنأحمدبكرأباسمعت،الواسطييزيدبناللهعبدحدثني

بالمدينةالعلماءوجماعةأنسبنمالكخاليسمعت،يقولأوشىأبيابنسمعمف

الخلالوقالمخلوقشيءاللةمنليسمنهوهواللهكلام:فقالوا،القرآنيذكرون

:يقولدكينبنالففملنعيمأباسمعتحدثهمحنبلًاأنعيسىبنعليأخبرنا

اللّهكلانمالقرآن،سنينمنذبعدإلاهذاع!فِناولاهذافييتكلمونماالناسأدركت

نزللمالذيهذايعود،واليهبدأمنهمخلوقولاخالقإلىيؤوللااللهعندمنمنزل

حجاجأخيابنسبأبوأخبرنيالمروزيأنبأناالحلالقال.غيرهنعرفولاعليه

منه.وهومخلو!تىشيءاللهمنوليساللةكلامالقرآن:يقولعمهسمعأنه،الأنماطي

الصمدعبدحدثنا،الصوفيالحسنبنحمدحديثمناللالكائيوروى

وعليأنافكنت.كلامهمنرجعمابعدعليةبناسماعيلإلىإجتمعنا:قالمردويه

مولىسرورمحمدوأبوالأعوركنانةوأبوالجوهريخلفالوليدوأبوهشيمفتى

إلىنؤديهمامنكنسمعأننحب:هشيمفتىعليلهفقالهشيمصاحبالمعلى

إنقالومنمخلوقشيءاللُهمنوليساللهكلامالقرآن:فقالالقرآنأمرفيالناس

المجلس!.فيمنيكانممااللهأستغفروأناكفر،فقدمخلوقاللهمنشيئاً

قالعونبنمحرزعنأخبرتقالحنبلبنأحمدبناللهعبدطريقمنوروى

أنبأنااللهعبدوقال.مخلوقغيروهومنهوكلامهعلمه:الواسطييزيدبنمحمد

كانومااللهومناللهكلامالقرآن:يقولأوشىأبيابنسمعت.البهلولبنإسحاق

قالسليمانبنمحمدأخبرني*السنةكتابفيالخلالوقال.بمخلوقفليساللهمن

اللهكلامقلتتسألقالةأيعنالقرآنفيتقولماحنبلبنأحمداللهعبدلأبيقلت

اللهمناللهكلامفإنبمخلوقليستقولأنتجزعولابمخلوقوليساللهكلامقال
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.مخلوقشيءاللهمنوليسبهاللهوتكلماللهذاتومن

أبايا:فقلتأحمدسألتقالالترمذيالحسنبنأحمدعنجماعةعنوروى

أنتطألم!متليفقال،أقولماذاعنهسئلتفإنوقعقدماالقرآنأمرفيوقعقدعبدالله

اللهفكلامقال،نعمقلتمخلوقاً؟منكشيءكلأليسفقال،نعمقلتمخلوقاً؟

وأخبرنيالخلالقالمخلوقاًوجلّعزّاللهمنشيءفيكونقالنعمقلتهنه؟هوأليس

العزيز:كتابهفياللهقاليقولاللهعبدأباسمعتحنبلحدثنيحنبلبناللهعبعِد

فجبويلألفهِ!)132(كَلَمَيَ!مَعَحَتَىفَأجِرْةأسْتَجَارَكَألْفشْرِكِينَفِنَأحَدٌ)وَإِن

النبيمرالنبيأصحابوسعمعهكل!-صِجبريلمن-جيرالنبيوسمعه،تعالىاللهمنسمعه

فيتعالىاللهوألسماءفيهنرتابولا،نشكولامخلوقغيراللهكلامفالقرآنجمرّ

القوآنأنزعمفمنمنهوصفاتهاللّهعلممنالقوآدتأنالقرآنفيوصفاتهالقوآن

نهابكناوقديعود،!اليهبدأمنهمخلوقغيراللهكلاموالقرآنكافرفهومخلوق

!عوهمِماإلىالناسودعوالْالواماوقالواأحدثواماهؤلاءأحدثحتىهذ!فيالكلام

متكلماَعالماًاللّهيزلاللّهعبدأبوقالثم.العظيمبالثهالكفروهوأمرهملنافبانإليه

غفورعليمسميعنفسه!هاوصفبماإلامعلومةولامحدودةغيربصمفاتاللهنعبد

بهاوصفوتعالىفاركاللةصفاتفهذه؟الغيوبعلاموالشهادةالفيبعالمرحيم

كيفالعرشعلىاستوىثمقالكماحدبلاالعرشعلىوهوتردولاتدفعلانفسه

صفةيبلغهلاالبصيرالسميعوهوشيءكمثلهليسلهوالِإستطاعةإليهالمشيئةشاء

اللةقالرتاعندمنكلو!!شابههمحكمهبالقرآننؤمننفسهوصفوهوكماآلواصفين

فِييَخُوضُواْحَتَىعَنْهُمْفَأعْرِضْءَايَتِنَافِييَخُوضُونَأئَذِينَرَأيْتَ)وَإذَا:تعالى

ونؤمنبنماريولانجادللافيهوالمرادالقرآنفيالجدالنترككَيْرِهِ!)133(حَدِيثٍ

وقالعبداللهأبوقاليعودوإليهبدأمنهبهأعلمفهووتعالىفاركعالمهإلىونردهكله

فالعلم،علمولااللةكانلهمجيباًفقلتقرآنولااللهكانإسحاقبنالرحمنعبدلي

وزعمبالثهكفرفقدمخلوقانهقالفمنمخلوقغيروالعلم،منهاللهوعلمولهاللهمن

الصراح.البينالكفرفهذامخلوقاللهأن

.6.:الآية،التولةبمورة)132(

.68:الآية،الأنعامسورة)133(
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حنبلبنأحمدسئلقالالأعينبكرأبوذكرقالأحمدبنعبداللهوسمعتقال

بهالمتكلمهوخرجمنهأحمدفقاليعودوإليهخرجمنهاللهكلامالقرآن،قولهتفسيرعن

بنإسحقيعقوبأبوحدثناالكرمانيإسماعيلبنحربأخبرنيالخلالقاليعودوإليه

الناسأدركتقالديناربنعمروعنعيينةبنسفيانعن،راهويهابنيعنيإبراهيم

سواهوماخالقاللهيقولوندونهمفمنى!حِالنبيأصحابأدركتسسنةسبعينمنذ

بناللهعبدحدثنيالخلالقاليعودواليهخرجمنهاللهكلامفإنهالقرآنإلامخلوق

قالقال،الطويلحاتمأبوحدثني،الصافانيإسحاقبنمحمدحدثنيأحمد،

كفر-فقدمخلوقمنهشيئاًإنقالومنكفر،فقدمنهليساللهكلامإنقالمن:وكيع

الحسينبنعليوحدثنيالضرير،فرحبنأحمدذكرقالاللالكائيالقاسمأبووروى

مخلوقالقرآنأنزعممنيقولالجراحبنوكيعسمعتقالعميحدثناالهاشمي

اللهلأن:قالهذا؟قلتأينمنسفيانأبايافقلتمخلوقاللهشيئأمنأنزعمفقد

اللالكائيقالمخلوقاً،اللهمنشيءيكونولامِنِي!ألْقَؤلَحَق)ولكِنْيقول

البزار،الصباحبنوالحسنحمادبنونعيمحنبلبنأحمدفسمرهوكذلك

لفظوهوزرقانسماهالذيالجراحبنوكيعلفظفهذاالكنانييحىبنالعزيزوعبد

بهيريدوناللهمناللهكلامقولهمفإنقولهمشجاعبنمحمدحرفالذينالأئمةسائر

شيئين:

قالكماوهذااسمهمسمىفيتدخلمماوالصفةصفاتهمنصفةإنهأحدهما:

اللهوصفماالأئمةمنغيرهوقولوكقولهمنهاللهوعلمولهاللهمنفالعلمأحمدالإِمام

والحياةكالقدرةالصفاتسائرفييقالهذاأنريبولانفسهحنوسمىنفسهمن

مسمىفيتدخلممااياللهمنكلهاالصفاتهذهفإنذلكوغيروالبصروالسمع

اسمه.

تعالى:كقولهبهوتكلممنهخرجٍأيمنهإدثهكلامبقولهميريدون:والثاني

)وَلَكِنْ:كقولهوذلككَذِبا!)134(إِلاَّيَقُولُونَإنأفوهِهِمْمِنْتَخْرُجُكَلِمَةً!كَبُرَتْ

وهذا!)136(الْحَكِيمِألْعَزِيزِالفةِمِنَألْكِتَبِيل)تَنزِ:وقوله.!)135(مِئنيألْقَوْلُحَق

.ه:الآية،الكهفصورة()134

.ا:الآيةالزمر،صورة()13.136:الآية،السجدةصورة()135
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الملحدةالطوائفعلىالردكتاب-

فيكانأنهعباسابنعنروايةتقدمقدكماالآثاربهاستفاضتمماوالمعنىاللفظ

إليهفوثبلهأغفرالقرآنرباللهموقالرجلقاماللحدفيالميتوضعفلماجنازة

اللهكلامالقرآن:عباسابنفقالالأخرىالروايةوفي.منهالقرآنمهفقالعباسابن

يعود.وإليهخرجمنهبمربوبوليس

مساوربنالقاسمبنأحمدحدثناأيضاًالسنةكتابفيالطبرانيرواهوقد

كانقالعكرمةعنحديربنعمرانعنأبيحدثناعليبنعاصمحدثناالجوهري

القرآنرباللهم:فقالرجلقاملحدهفيالميتوضعفلماجنازةفيعباسابن

القرآنمه:فقالعباسابنإليهفالتفتلهأغفرالقرآنرباللهممدخلهعليهأوسع

فيالمروذيحدثنيالخلالوقال-يعودوإليهخرجمنهجممربوبوليساللهكلام

عيينةابنسمعأنهشيخأخبرنيوقدقال،حنبلبنأحمدعلىعرضهالذيالكتاب

ابنحدثنا،حنبلبنأحمديعنياللةعبدأبووحدثناقالاللهمنخرجالقرآنيقول

نفيربنجبيرعنأرطاةبنزيدعنالحرثبنالعلاءعنصالحبنمعاويةعن،مهدي

منهأ)137(خرجمماأفضلبشيءاللهإلىترجعوالن"إنكم:!ي!اللهرسولقال:قال

حدثناالقاسمبنهاشمالنضرأبيعنوغيرهالوراقعباسوحدثناقالالقرآنيعني

ل6رسوقالقالأمامةأبيعنأرطأةبنزيدعنسليمأبيبنليثعنحنيسبنبكر

الحديث.القرآنيعنيمنه"خرجمابمثلاللهإلىالعبادتقرب))ما:وصلإالله

حدثنا:فقالالترمذيرواهماوقد،هذامنأثبتالمرسلوالأول:قلت

عن،سليمأبيبنليثعنخنيس!،بنبكرحدثناالتك!ر،أبوحدثنا،منيعبنأحمد

أفضلشيءفيلعبداللهأذن))ما:ع!يمالنبيقال:قالأمامةأبيعن،أرطأةبنزيد

العبافىتقربوما،صلاتهفيالعبدمادامرأسعلىليذرالبروأنيصليهما،ركعتينمن

منه".خرجمابمثلاللهإلى

هذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذاالترمذيقال.القرآنيعنيالنضرأبوقال

هذاروىوقدأمرهآخرفيوتركهالمباركابنفيهتكلمقدحنيسبنوبكر،الوجه

بذلكحدثنامرسلًا،-ع!يوالنبيعننفير،بنجبيرعنأرطأةبنزيدعنالحديث

الحرثبنالعلاءعنمعاولمةعن،مهديبنالرحمنحدثناعبدمنصور،بنإسحاؤ

تخريجه.سبق)137(
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اللهإلىترجعوالن))إنكم:ع!يمالنبيقالقالنفيربنجبيرعنأرطأةبنزيدعن

".القرآنيعنيمنهخرجممابأفضل

طريقمنوذكرهالمتقدمديناربنعمروحديثاللالكائيالقاسمأبووروى

محمدبنالحكمحدثنا،الآيليمنصورأبيبنمحمدحدثناالطبريجريربنمحمد

مشايخناأدركت:يقولديناربنعمروسمعتعيينةأبيابنحدثنا،الآيليمروانأبو

روىاللالكائيقال.يعودوإليهبدأمنهاللهكلامالقرآنيقولونسنةسبعينمنذوالناس

بنالرحمنعبدورواهقال،اللفظبهذاعيينةابنعنالمروذيمنيببنالعزيزعبد

فاضلاًوكانبمكةالطبريمروانأبوحدثنأ،حريثبنعماربنمحمدعنحاتمأبي

يقولونسنةسبعينمنذشيختناسمعتديناربنعمروعنعيينةبنسفيانحدثنا

.مخلوقغيراللهكلامالقرآن

وجابر،عباسابنلمج!ي!اللّهرسولأصحابشيختةوأنعماربنمحمدقال

ساكنيمنوكانوهبأباسمعتالمروذيمقاتلبنمحمدورواهقال.جماعةوذكر

سفيانعنوهببنيزيدرواهوكذلك،اللفظبهذاعيينةابنعنصدقرجلوكانمكة

اللفظ.بهذاسفيانعنمسرةبناللّهعبدبنومحمد

علىبهاقتصرلكنهاللفظبهذاالحكمعنالبخاريرواهوكذلك:قلت

بنسفيانحدثنا،بمكةعنهكتبتالطبريمحمدبنالحكمحدثنيفقال،سفيان

اللّهكلامالقرآنيقولونديناربنعمرومنهمسنةسبعينمنذشيختناأدركت:قالعيينة

أثبتقدراهويهبنوإسحاقالبخاريغيرعنهكذااللالكائييروهولمبمخلوقوليس

أعلمواللّهسمىوإنماوالمتنالاسنادمكتملعمروعنعيينةابنعنجميعاًاللفظين

أعظمهممنوكانقولهموباطنالجهميةبكفرالآئمةأعلممنكانلآنهوكيعاًشرقان

منهمإذغيرهذممنيبلغهملممالهمذمهمنالجهميةفبلغ،عنهموتنفيرألهمذماً

بنومحمد،كتبهمبذلكيشهدكماوالآئمةالسلفوكلامالنبويةبالآثارالماسأجهل

معروفةترجمةوالتعديلالجرحكتبفيوترجمتهروايتهفيمتهممجروحهذاشجاع

مشهور.لهوالتعديلالجرححكاموتجريح

النّه،عبدبنمحمدجعفرأبوحدثني،الآفعالخلقكتابفيالبخارياطقا

بقولهمتستخفوالايقولوكيعاًسمعتقا4لالآنصارياللالقدامةبنمحمدحدثني
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التعطيل.إلىيذهبونإنماقول!مشرفإنهمخلوقالقرآن

والجهميةمنهماشروالحروريةالقدريةمنشرالرافضةوكيعوقالالبخاريقال

يكلملمويقولونتَكْلِيماً!)138(فوسَىالفهُ)وكَفَمَ:تعالىاللهقالالأصنافهذهشر

بالقلب.الإيمانويقولون

والجهميةالجهميةوهؤلاءالمرجئةهؤلاءإحذرواوكيعوقال:البخاريقال

والمرجئةكفر،وهذاالمعرفةتكفيكقالواكفرواكيفوعلمتمجهميوالمريسيكفار

أنزلبماكافرفهومخلوقالقرآنقالفمن،بدعةوهذافعلبلاقولالإيمانيقولون

المريسيعلىوكيعٍوقال:قال،عنقهضربتوإلاتابفإنيستتاب!رِومحمدعلى

قالنصرانياًأويهودياجدهأوأبوهكانرجللهفقال،نصرانىأوهويهودياللّهلعنه

الأخرىعلىيديهإحدىوكيعوضرب،اللهكلامالقرآناللهلعنةأصحابهوعلىوكيع

عنقه.ضربتوإلاتابفإنيستتابالمريسيلهيقالببغدادهوفقال

لمفقالالبدعأهلخلفالصلاةعنإدريسبناللهعبدوسئل:البخاريقال

لا،قالفالجهمية:فقلت،خلفهفصلعدلأومرضىفيهمكانإذاالناسفييزل

بنحفصوسئل.التوبةوعليهميناكحونولاخلفهميصلىلاهؤلاءالمقاتلمنهذه

يقولونقوملهقيلأعرفهملاقالفالجهميةقيلإدريسابنقالمافيهمفقالغياث

قلت.قطبهيسمعلمشيئاًقلبيعلىأوردتخيراًاللهجزاكلا:قال.مخلوقالقرآن

شهادتهم.تجوزولايناكحونلاهؤلاء:قال،يقولونهفإنهم

بهمأعلمهممنفوج!تهوكيعاًفأتيت:قال،ذلكنحوفقال،ابنعيينةوسئل

وجهاً.وكذاكذامنأكفر!محتىكذاوجهمنويكفرونكذاوجهمنيكفرون:فقال

معاذبنومعاذ،سلمةبنحمادعلىشنعقدالجاحظرأيتوهكذا:قلت

أحاديثبجمعمعتنياًكانحماداًلأنغيرهماعلىبهيشنعلمبماالبصرةقاضي

يقبلفلموالقدريةالجهميةشهادةردالقضاءتولىلماومعاذوإظهارها،الصفات

وعظمهذلكعلىحمدهبهاجتمعفلماالرشيدإلىعليهورفعوا،المعتزلةشهادة

لمحققإذابماعليهميشنعونالسنةفيأئمةهمالذينهؤلاءلمثلمعاداتهمفلأجل

.لذممقتضياًيوجد

.164:الآيةالنساء،سورة)138(
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هوالقرآنإنقالتفرقةأنشجاعبنمحمدعنالأشعريحكاهماوأما

بنمحمدترجمةالسنةكتابفيالخلالذكرفقد.بعضههوقالتوفرقة،الخالق

الحارثأبيمسائلمنالخلالفروى،بهجرهالسنةأهلأحمدأمروسببشجاع

فقال،اللههوالقرآنيقولرجلًاسمعتالثلاجابنليقالاللهعبدلأبيقلت:قال

ابنفتلاالأعورعباسوكانمعناالثلاجابنوكاننصربنأحمدعندبتناإناعمهلي

اللهكتابإلى:قالأللَهِ!)913(إِلَىفَرُذُوهُشَيْءٍفِيتَنَزَعْتُمْ)فَإِنْ:الآيةهذهعباس

دثهإنأقوللاأناقالعلماًدثهإنيقولالثلاجلابنقلناإنالهقلتهذاعليهيتأولفهو

فقال،اللهغيراللهكلاميقولسمعتهإنيلهوقلتاللهاستغفراللةعبدأبوفقالعلمأ،

وشكاني.الثلاجابنقاللييقولشاءكممايقولدعه

إلىالردهواللهإلىالردأنذكرأنوهوحكايتهأصلبهذاتبينفقد:قلت

نأعلىيستدلأنذاكمقصودمنكانولعله،اللههوالقرآنأنعنهفنقلالقرآن

نأكمابهالقائمكلامههولأثهنفسهاللهإلىالردهو،إليهالردوأناللهصفةالقرآن

قائمهوإنماالقرآنكانلووأنه،بهقامالذيكلامهإلىالردهوالرسولإلىالرد

اللّهإلىلاالمخلوقالجسمذلكإلىرداًإليهالردلكان،المخلوقةالأجسامببعض

بشرأصحابمنكانالثلاجابنوهذاالخالقهوالقرآنجعلأنهعنهفنقل،تعالى

المحدثلفظدونالمخلوقلفظفيالوقفوأظهر،ذلكمنالتوبةفاظهرالمريسي

حقيقةالأئمةوعرف،مخلوقهويقولمنمقصودومقصودهعنهالأشعريحكاهكما

حتى،صحيحةغيرتوبةلأنهاالتوبةهذهالسنةأهلوسائرأحمدالِإماميقبلفلمحاله

.مرةغيرأحمد"الِإمامعلىكذبحتىعليهمويكذبالسنةأهليعاديكان

والدأبيالمروذيخليفةالخرقياللةعبدبنالحسيناللهعبدأبوقصتهذكروقد

ومسألتهبهجرانهمأحمدأمرالذينقصصفيالفقهفيالمختصرصاحبالقاسم

الخلالونقلذلكفيعندهكانبمالهالمروذيوأخبارواحدأواحداًعنهمللمروذي

أباسألتقالعبداللةبنالحسينأخبرنيفقالالأمر،يوضحماالسنةكتابفيأخباره

الحص!هارونجاءنيعبداللهأبوليقال:فقال،الثلاجابنقصةعنالمروذيبكر

أنأريدلاماقلت،قالإليكبهفأجيءالمريسيصحبةعنتابالثلاجابنإنفقال

.95:الآيةالنساء،سورة)913(
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إلييطلبيزلفلموالعشاء،المغرببينبهأجيءأنأحبقال،بابيعلىأحديراه

حتىإذهبلهفقلتبهفجاء:قال،لكأقولشيءفأيأجبيقولذاهوقلتقال

الوقف.أظهرأنهفبلغناقالرجعثموأظهرهاتوبتكتصح

بلغنيقد:لهفقلتأصحابنا،مننفسانومعيفمضيتالمروذيبكرأبوقال

كلامأقولأنا:فقال،القرآنفينقف:قلتهو؟وما:قال.بهأصدقولمشيءعنك

الذيالكتابمنهذا:لهفقلتوقفوا،أنهموغيرهآفىمبنبيحىيحتجفجعلاللُه

.الناستذكرلا:فقال.نعيمبنعبيدبهلكمأوصى

كفارةلاأنهبمخلوقحلفمنأنهجميعاًالمسلمونأجمعأليس:لهفقلت

بغيرحلفلأنهكفارةعليهأوجبواقدأليسبالقرآنحلففمنقلت.نعم:قال؟عليه

أسماءأقولكمااللهكلامأقولإنماقالثم،الكلامأصحابمتاعهذا:فقال؟مخلوق

الكلامعلموكمقالثم،حنبلبنأحمدبهقامشيءوأيقالثم،اللُهمنفإنهالله

.ماتحتىكلمناهفماعندهمنفقمنا،وغيرهثورأبايريدالكرخناحيةإلىوأومأ

بنأحمدعبداللّهلأبيقلتقالأيوببنزيادعنوجهينمنالخلالوروى

الذينوأصحابهالثلاجابنمثلنعم:قال؟جهميةالواقفةوعلماء،عبداللُهأبايا:حنبل

.يجادلون

منغيرهأوالقرآنبأنالقولأطلقالِإثباتأهلبعضأنفرضولو:قلت

لاوالكلامكالعلمبالموصوفالقائمةالصفةيقاللأنينكرأنإمافهذابعضهالصفات

بعض،للأجسامكمابعضاًلهأنيقاللاوتعالىتباركالربلأنأوبعضههييقال

أنهايقالهل،الجسمصفاتفيمتنازعونالكلامفأهلالأوللأجلالانكاركانف!ن

عمروبنضرارعنالاشعريفذكرغيرههييقاللاأوغيرههييقالأوالجسمبعض

أبعاضوالرقةواليبوسةوالرطوبةوالبرودةوالحرارةوالروائحوالطعومالألوانقالأنه

نأوزعم،والحياةالاستطاعةفيذلكمثلعنهوحكيقال،متجاورةوأنهاالأجسام

.أجساملاأعراضالأجساممنتكونالتيالأفعالوسائروالسكونالحركات

قولهينافيكانممنغيرهفأماالجسمبعضيثبتهكانأنهالتاليففيعنهوحكي

الاجسامغيروالاستطاعة،والافتراقوالإجتماعالتاليفيثبتكانفإنهالأجسامفي
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الفعلومعالفعلقبلالاستطاعةأنيزعمكانأنهموضعفيالأشعريعنهوقطع

أعراضالجسموكذلك،مجتمعةأعراضالانسانوأن،المستطيعبعضوآنها

يجوزقدالأعراضوأنذلكوغيرومحبةوبرودةوحرارةورائحةوطعملونمنمجتمعة

الطوليفعلقدالإنسانوأنوغيرهالفردحفصذلكعلىووافقهأجساماً،تنقلبأن

الجسم.أبعاضذلكوأنوالعمقوالعرض

بنإبراهيماستاذالأصمجميسانبنالرحمنعبدوهوالأصموقال:قال

الجسمٍإلاأثبتلاالأصمفقالالأشعريقاليناظركانالذيعليةبنإسماعيل

قياماولاغيرهسكوناًيثبتولاالجسمغيرحركةيثبتولمالعميقالعريضالطويل

طعماًولاصوتاًولالوئاًولاسكوناًولاحركةولاغيرهاجتماعاًولاغيرهقعوداًولاغيره

علمقدالأصمأنيزعمممنالنظرأهلبعضفأماالأشعريقال.رائحةولاغيره

أنهعنهيحكيفإنهالجسمغيرأنهايعلملمو)نضرورةوالألوانوالسكونالحركات

لاكانأنهعنهيحكيولا،الجسموغيرالأفعالوسائروالسكونالحركةيثبتلاكان

الوجوهمنوجهعلىافتراقاًولااجتماعاًولاقعوداًولاقياماًولاسكوناًولاحركةيثبت

.الأعراضسائرفييقولوكاعذلك

يقولهقدالذيهوالجسمغيرليستلكنثابتةأنهاالثانيالقولهذا:قلت

هوالقولوهذا،الجسمنفيجنسمنسفسطةفهووجودهانفيفأماالعقلاء،بعض

الحكمبنهشاموقالالأشعريقال.وغيرهالحكمبنهشاممثلهذاغيرقول

وسائروالمعصيةوالطاعةوالكراهةوالإرادةوالقعودالقياممنالأفعالوسائرالحركات

ليستإنهاغيرهاولاالأجسامهيلاالأجسامصفاتأنهاأعراضاًالمثبتونيثبتما

يقولكانوأنه،المتقدمينبعضعنهذاحكيوقدقالالتغاير.عليهافيقعبأجسام

كانأنههشامعنوحكيالأجسامغيرأعراضاًيثبتيكنلموأنههشامعنحكيناكما

معانأثهايزعموكان،عندهالأجسامهيالأشياءلأناشياءالإنسانصفاتأنيزعملا

بأشياء.وليست

وطردغيرهولاهوليستأنهااللهصفاتفيأيضاًذلكيقولوهشام:قلت

منالصفاتيةعلىتوردهالمعتزلةكانتمابذلكودفعالصفاتجميعفيالقول

بنوجعفرالمعتمر،بنوبشروهشامالهذيلأبومنهمقائلونوقال:قال،التناقض
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وإلافتراقوالاجتماعوالقعودوالقياموالسكونالحركات،وغيرهموالاسكافي،حرب

والطاعةوالسكوتوالكلاموالأصواتوالروائحوالطعوموالألوانوالعرضوالطول

واليبوسةوالرطوبةوالبرودةوالحرارةالإِنسانأفعالوسائروالإيمانوالكفروالمعصحية

أنهصفوانبنج!معقزرقانوحكى:قالالأجسامغيرأعراضوالخشونةواللين

تعالىاللههوالجسمغيرلأنالجسمغيرتكونأنومحالجسمالحركةأنيزعمكان

هوالطولأنيزعمعنهحكيفيماالنظامإبراهيموكانقال،يشبههشيءيكونولا

والأصواتوالروائحوالطعومالألوانيثبتوكانالعريضهوالعرضوأنالطويل

هوحيزاللونحيزأنويزعملطافاًأجساماًواليبوسةوالرطوبةوالبرودةوالحرارةوالآلام

إلاعرضاًيثبتلاوكانواحدحيزفيتحلقداللطافالأجساموأنوالرائحةالطعم

فقط.الحركة

تقوللهقيلفإذاالأجسامغيرالأعراضيثبتسليمانبنعبادوكان:قال

الجسمفيقولي:وقال.ذلكمنامتنعالسوادغيروالأسودالمتحركغيرالحركة

وقال:قالالمتحركغيرالحركةأقولأنيجوزفلاوحركةجسمعنإخبارمتحرك

ورطوبةوبرودةحرارةطبائعأربعةمنكلهاالأجسامأن،الطبائعأصحابمنقائلون

وأنكرواالأربعةالطبائعهذهإلاشيئأيثبتواولمأجسامالأربعةالطبائعوأنويبوسة

قائلونوقال،الأربعٍالطباثعهيوالروائحوالطعومالألوانأنوزعموا،الحركات

ويثبتونغيرهاعرضايثبتواولمالحركاتوأثبتواطبائعأربعةمنالأجسامأنمنهم

حروٍ،طباثعأربعةمنالأجسام:قائلونوقال،الطبائعٍهذهمنوالروائحالألوان

أعراضا.الحركاتوأثبتواالأشياءالخمسةهذهإلاجسمالايعقلونوأنهمفيهاسائحة

الشيءوهوالسوادوأثبتواوالسكونوالحركاتالأعراضبإبطالقاثلونوقال:قال

وساثروا!موضةالحلاوةوكذلك،الألوانوساثرالبياضوكذلك،غيرهلاالأسود

فيقولهموكذلكالحار،الشيءأنهاوالحرارةالروائحفيقولهموكذلك،الطعوم

منمنهموهؤلاءالحيهيأنهاالحياةفيقولهموكذلك،واليبوسةوالبرودةالرطوبة

منوجهعلىالجسمغيرعرضاًيفبتلامنومنهم،غيرهوفعلهالجسمحركةيثبت

.الوجوه

الهذيلأبيالمعتزلةشيخقوليضاهيالمخلوقينصفاتفيالقولهذا:قلت
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تعالىالباريعلمأن،العلافالهذيلأبوشيخهمقال:الأشعريقالاللّهصفاتفي

ذاتهصفاتسائرفيقولهكانوكذلك،وحكمتهوبصرهوسمعهقدرتهوكذلكهو،هو

ودلجهلاًاللّهعنونفىاللههوعلماًأثبتفقدعالمالباريأنزعمإذايزعموكان

ونفىتعالىاللّههيقدرةأثبتفقدقادرالباريأنقالوإذا،يكونأوكانمعلومعلى

الذاتصفاتسائرفيقولهكانوكذلك،يكونأوكانمقدورعلىودلعجزاًاللهعن

أبىقدرتهأنهأتزعماللّههوالذياللّهعلمعنحدثنالهقيلإذاوكانالتثبيتهذاعلى

نأمخالفيهقولمنأنكرهمانظيروهذاذلكأنكرقدرتهغيرفهولهقيلوإذا،ذلك

يقلولمناقضعلماللّهانفقللهقيلإذاوكان،غيرهيقالولااللههويقاللااللهعلم

عرضهوكذلكهو:هوالشيءطولأنيزعمفيمنيسألوكانقال.اللههواللهعلمأنه

قدرتهوإناللّههواللّهعلمانقولهفيعليهراجعوهذاقال.عرضههوطولهإنفيقول

قدرتههوعلمهيكونأنفواجبهوهيوقدرتههوهوعلمهكانإذالأنههوهي

نأوذلكارسطاطاليسعنالهذيلأبوأخذهوهذا:قال،التناقضوالالزام

بصركلهسمعكلهحياةكلهقدرةكلهعلمالباريانكتبهبعضفيقالارسطاطاليس

هو.هوعلمهوقالنفسهعنداللفظفحسنكله

وكذلكواحدشيءوالمعقولوالعاقلالعقلأنأرسطووأصحابهقولهو:قلت

العناية.

هيالصفةيجعلورأنهمبعضعنبعضهمالكلامأهلنقولفهذه:قلت

المتكلم.هوالكلامأنقولهميناسبفهولاوالمخلوقالخالقفيالموصوف

بأنالقولإطلاقوأما،عنهمالنقلكذبظهرفقدوالاثباتالسنةأهلوأما

الكلامأهلأئمةمنطوائفذلكقالفقدغيرهليستأنهاأوالموصوفبعضالصفة

العقلالسليمالعاقليجدلمالمنازعاتهذهمنكثيرفيالأمرحققوإذا،وفرسانهم

اعتبارياًأولفظياًيكونالمنازعاتمنكثيربل،غرضلغيرالعقلضرورةيخالفما

النزاعيعودغيرهإنهاقالومن،غيرهليستأنهاأوالجس!مبعضالأعراضإنقالفمن

قدكماوغيرهبعضمسمىفياصطلاخواختلافواعتبارلفظإلىمحققيهمبين

أيضاًوشممىالكلاميةبدعهمتأسيسفيالجهميةتلبيسبيانفيذلكأوضحنا

الصفاتنفيفيالرازيعبداللُهأبووضعهالذيالتأسيسكتابمنالتلبيستخليص
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منوتركيبهغيرهإلىتعالىالربافتقاريستلزمثبوتهاأنعلىذلكوبين،الخبرية

لفظأطلقأحدكانإنفهذاالجملةالمشتركةالألفاظمنذلكفيماوبينا،الأبعاض

الصفةلأنعليهذلكوأنكرالله0بعضإنهوقالالصفاتمنوغيرهالذاتعلىالبعض

البعض،لفظاللهصفاتفييقاللالأنهالانكاركانوإنمطلقاًالموصوفغيرليست

وآثرين.ذاكرينوتابعيهموالتابعينالصحابةأئمةبهنطققداللفظفهذا

عمروحدثناعمروبنحفصحدثنا:السنةكتابفيالطبرانيالقسمأبوقال

عنكثيرأبيبنيحىعنالأوزاعيعنأعينبنموسىحدثناالكلابيعثمانابن

فعندللأرضبعضهعنأبداعبادهيخوفأناللهأرادإذا:قالعباسابنعنعكرمة

وجل.عزلهاتجلىقومعلىيدمدمأناللهأرادوإذاتزلزلتذلك

فيالترمذيرواهماللجبلسبحانهتجليهفيالمرفوعةالأحاديثفيجاءوقد

حدثناحرببنسليمانأنبأناالدارمييعنيالرحمنعبدبنعبداللهحدثنا،جامعه

رَبُهُتَجَفَى)فَلَمًا:الآيةهذهقرأ-ى!وَالنبيأنأنسعنثابتعنسلمةبنحماد

أنملةعلىإبهامهبطرفسليمانوأمسكهكذاحمادقال14(دَكًا!)ْجَعَلَهُلِلْجَبَلِ

صعقاً.موسىوخرالجبلفساخقالاليمنىأصبعه

بنحمادحديثمنإلانعرفهلاصحيحغريبحسنحديثهذاالترمذيقال

سلمة.

حدثناالأسود.بنحسينحدثناالسنةكتابفيعاصمأبيبنبكرأبووقال

:عباسابنعنعكرمةعنالسديعنأسباطحدثنا،العنقريمحمدبنعمرو

قالدكاً،فجعلهقالالخنصرمثلإلامنهتجلىماقاللِلْجَبَلِ!)141(رَبُّهُتَجَلًى)فَلَفا

أسألكأنعنإليكتبتسبحانكقالأفاقفلما،عليهغشيصعقأ،موسىوخرتراباً

إسرائيل.بنيمنبكآمنمنأولقال.المؤمنينأولوأناالرؤية

إسحاقحدثنا،الحمالعاصمبنإدريسبنمحمدحدثناقالالطبرانيورواه

ربهتجلىفلما:عباسابنعنفذكرهالعنقريمحمدبنعمروحدثنا،راهويهابن

.143:الآية،الأعرافصورة14(0)

.431:الآية،الأعرافصورة(41)1
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تراباً.قالدكاًفجعلهالخنصرمثلإلامنهتجلىماقال،للجبل

الحافظ،عبداللُهبنمحمدأخبرنالهالرؤيةإثباتكتابفيالبيهقيورواه

حدثنا،العدفانييعنيإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أنه،عباسابنعنعكرمةعنالسديعنأسباطحدثناالتفسير،فيطلحةبنعموو

روىعكرمةإلىفوقهومنوالصفانيدكاً.فجعلهالخنصرطرفمثلمنهتجلى:قال

صحيحه.فيالبخاريلهروىوعكرمة؟صحيحهفيمسلملهم

نجيحأبيابنعنبعضهمعيينةبنوسفيانسلمةبنوحمادالثوريوروى

لَهُ)وَإِنداود:قصةفيقولهفيعميربنعبيدعنمجاهدعنمنصورعنوبعضهم

هؤلاء،عنمتواتروهذا،بعضهيمسحتىيدنيهقالمَئَاب!)142(وَحُسْنَلَزُلْفَىعِندَنَا

حدثناالسنةكتابفيالنبيلعاصمأبيبنعمووبنأحمدبكرًأبوالإمامرواهوممن

عميربنعبيدعنمجاهدعنمنصورعنسفيانعنوكيععنشيبةأبيبنبكرأبو

بكرأبوحدثناوقال،بعضهيمسأنهحتىمنهالدنوذكرقاللَزُلْفَى!عِندَنَالَهُ)وَإِن

فحْمُوداً!)143(مَقَاماًرَئكَيَبْعَثَكَان)عَسَىجاهد:عنليثعنفعنيلابنحدثنا

.العرشعلىمعهيقعا-5:قال

سهل،بنفضيلحدثنا،السنةكتابفيعاصمأبيبنبكرأبوالإماموقال

ابنعنعكرمةعنسماكعننصربنأسباطحدثناالقناد،طلحةبنعمووحدثنا

أليسرجللهفقالربهرأى--لمجن!النبيإنقالأخْرَى!نَزْلَةًرَءَاهُ)وَلَقَدْ:قالعباس

ترىأليسعكرمةلهفقالألْابصَارَ!يُدْرِكُوَهُوَألْابصَارتُدْرِكُهُ)لَا:تعالىاللهقالقد

نأ،عباسابنقدامأخبرعكرمةأنهذهففيترى؟أفكلهاقال.بلىقالالسماء؟

كلهايراهاولاالسماءيرىفالذي،بعضهرؤيةدونكلهالمدركرؤيةهيالبصرإدراك

عباسابنوأقرهالأبصارداتدركه"لا:لقولهتفسيراًهذاوجعللها،مدركاًيكونولا

تبعضهإنكارأيضاًعنهمنقلفقداللفظهذاعنهمنقلالذينهؤلاءهذاومعذلكعلى

ذلك.معنىالناقلونوبين،وتعالىسبحانه

بنالرحمنعبدحدثنيالسنةكتابفيالأصبهانيالشيخأبوالحافظاطقا

.04:الآية،صق:سورة()142

97.:الآية،الإسراءسورة()143
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حدثناحماد،بننعيمحدثنا.زغبةبنحمادبنعيسىبنموسىعنالآمليمحمد

ابنإلىالحرورينجدةجاء:قالعكرمةعنميمونبنإبراهيمعنمريمبننوح

اختلفواقبلنامنفإنوتعالىتباركبربكمعرفتككيفنبئنا،عباسأبايافقالعباس

مائلأ،التباسفيالدهريزللمالقياسعلىدينهنصبمن:عباسابنفقالعلينا

بماأعرفه،جميلغيرقائلًا،السبيلعنضالاً،الأعوجاجفيظاعنا،المنهاجًعن

رؤية.غيرمنوتعالىتباركنفسهبهعرف

ولا،بالحواسيدركلا،نفسهبهوصفبماواصفهالدنيافييعنينعيمقال

.بعدهفيومتدان،شبيهبغيرمعروف،بالناسيقاس

ولاديموميتهتتوهملا.خافيةعليهيخفىولا.العرشعلىهويقول:نعيمقال

فيسطرماوعلى.منقادونعلمماإلىالخلق.قضيةفييجورولا.بخليقتهيمثل

فهويريدون.غيرهولاعلممنهممابخلافيعلمونلا.ماضونكتابهمنالمكنون

ولاويوجديمثلولايحققمنقضغيروبعيداًبعلمهقريباًيعنيملتزقغيرقريب

.بالآياتيدركالأرضعلىوبعضهالعرضعلىبعضهيقاللانعيمقال.يبعض

وتعالى.تباركالمتعالالكبيرهو.بالعلاماتويثبت

أنهالظنعلىيغلبوالذينظرعباسابنعنصحتهفيالكلامهذا:قلت

ريبلاولكن.النمطهذامنمفاريدلهمريمأبيبنونوح.عباسابنكلاممنليس

نفىقدوهو.الجهميةعلىالردفيصنفهاالتيكتبهفيذلكذكرحمادبننعيمأن

عليهدلمماوهذا.المسلمونفيهيستريبلاماوهذا.فسرهالذيبالمعنىتبعيضه

موضعهفيفيهالكلامبسطناقدكماألضمَذ!ألفةاَحَذ،ألفةفوَ)قلْ:تعالىقوله

والجزءالبعضلفظأنريبولاتأويلهاغيرعلىالسورةهذهتأولمنعلىالكلامفي

منهيوجدأنيجوزماعلىذلكيقالقدفإنهوإبهامإيهامفيهامجملةالفاظوالغير

وأبعضعنبعضهوينفصلبعضأ.بعضهيفارقأنيجوزبحيثشيءدونشيء

فيه.ذلكيمكن

الأجسامكصفاتللآخرأحدهمامفارقةجازماالغيرينحد:يقالكما

عنمنزهسبحانهواللّه،وتنفصلتتفرقأنيجوزفإنهوأعراضهاأجزائهامنالمخلوقة

شيءدوقشيءمنهيعلممابذلكيرادوقد،والأفاتالنقائصعنمقدسكلهذلك
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المعنىبهذاوالتغايريفارقهلالهلازماًكانوإنالمعلومغيرهوليسالمعلومفيكون

أنهثمعالمأنهثمقادرأنهيعلمثمالحقوجوديعلمقدالعبدفإنموجودلكلثابت

والتبعيضالتغايرصفاتهوعنعنهنفىفمنبهكالعلمتعالىرؤيتهوكذلكبصيرسميع

.المعدومعنإلاينتفيلاالتغايرهذافإنللربجاحدمعطلفهوالمعنىبهذا

فيالكلاميةبدعهمتأسيسفيالجهميةتلبيسبيانكتابفيبسطناهقدوهذا

الشبهاتعنهزالتذلكعلمومنبيناًبسطاًذلكوغيرالإِخلاصسورةعلىالكلام

مناللهوعلم،منهوصفاتهاللهمناللهوصفماوالأئمةالسلففقول،البابهذافي

تبعيضفهوالتبعيضمعناهاقائلقالوإن،منلفظفيهاستعملوامماذلكنحوولهالله

لفظينفيأويمتنعالناسمنكثيراًثمالاعتباربهذاتغايرإنهيقالكماالِإعتباربهذا

لفظمنويمتنعالتغايرلفظمنيمتنعلاالناسوبعض،ذلكونحووالتبعيضالتغاير

الشبهةعنهوأزيلتالمعنىفسرإذااللفظينمنيمتنعلاوبعضهم،التبعيض

اللفظ.فيالذيوالِإجمال

معلوماًتناقضاًفيهمتناقضونهمماالبابهذافيتقولالجهميةأنريبولا

فإنهمويعطلونفيتناقضونبالمعدومإلايتصفلاأنينفونالذينإنثمبالبديهة

يوجبذلكلأن،الوجوهمنبوجهصفةلهيكونأنيمتنعواحداًكونهإنيقولون

إنهمثمقدرةأووصففيوكثرةعددثبوتعنتنزيههويجبقالواوالعدديةالكثرة

التيالمعانيمنذلكونحوقديرعليمحيربحققديمهويقولواأنإلىيضطرون

يقتضيوذلك،بمعلومليسالذيهوليسوالمعلومٍبعضدونببعضهاعلمنايمكن

لاذلكسلبإنثمتناقضهمفهذاوتغايراً،وتبعيضاوكثرةتعدداًسموهممامنهفرواما

وإمابنفسهموجودوإمامحدثوإماقديمفإماالموجودوأماالمعدومعنإلايكون

منذلكغيرإلىبغيرهقائموإمابنفسهقائمإماالموجودوأنغيرهإلىمفتقرممكن

يميزخاصةحقيقةموجودلكلإذبعضعنبعضهاالموجوداتبهاتميزالتيالمعاني

وهذاإنكارهيطلقونالذيوالتغايرالتبعيضهووذلكشيءدونشيءمنهايعلمبها

الحقيقة.فيشيئاًيثبتونلاالأئمةقالكماوهمالمعطلةالجهميةنفاةأصل

بكرأبيإسلامإلىنظرإذاأنهأقولالذيالبرعبدبنعمرأبوالإِمامقالولهذا

وجميعوالأنصارالمهاجرينوسائرالرحمنوعبدوسعيدوسعدوعليوعثمانوعمر
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إلامنهمواحديعرفهلموجلعزاللهأنعلمأفواتجاَاللهدينفيدخلواالذينالوفود

منولاسكونولاحركةقبلمنلا.الرسالةودلائلالنبوةوبإعلامالنبيينبتصديق

عليهموالسكونالحركةفيالنظركانولوويكونكانبابمنولاوالبعضالكلباب

لماالواجباتأضاعواولو،أضاعوهمالازماًونفيهوالتشبيهونفيهالجسموفيواجباً

منذلككانولووتعظيمهممدحهمفيأطنبولاوتقديمهمبتزكيتهمالقرآننطهق

بالقرآناشتهرواكمابهواشتهرواعنهملاستفاضمعروفاًأخلاقهمومنمشهوراًعلمهم

الله:قولمثلعندهمالدنيا"سماءإلىربنا))ينزلىبَخم!ماللهرسولوقولوالروايات

كلهمصَفّا!)144(صَفّاوَألْمَلَكُرَئكَ)وَجَآءَ:قولهومثللِلْجَبَلِ!رَبُّهُتَجَلَّى)فَلَمَّا

وكيفيتجلىوكيفيجيءكيفيقولونولا،كيفبلاويجيءويتجلىينزليقول

قبليكنلمأنهواضحةدلالةدَكا!جَعَلَهُلِلْجَبَلِرَبًئُتَجَفَى!وفَلَفَاقولهوفي،ينزل

أقاويلعلىيقفأنأرادومنالتنزيلحديثلكيفسرماوفي،للجبلمتجلياًذلك

محمدوتفسيرمخلدبنبقيتفسيرفيفلينظرللجبلربهتجلىفلماقولهفيالعلماء

أعلم.واللهذلكمنذكراماعلىجريروليقفابن

رواهماالصفاتلأخبارالتأويلاتأبطالكتابفييعلىأبوالقاضيذكروقد

الأوزاعيحدثناالخولانيالمغيرةأبوحدثناأبيحدثنيحنبلبناًحمدبنعبداللّه

عنأبدىعبادةيخوفأنأرادإذااللهإن:قالعكرمةعنكثيرأبيبنيحىحدثني

ورواهقال.لهاتجلىقومعلىيدمرأنأرادوإذا،تزلزلذلكفعندالأرضإلىبعضه

إذاوتعالىتباركاللّهأنعباسابنعنعكرمةعنكثيرابيبنيحىعنفوركابن

قالثملهاتجلىعليهايدمرأنأوادوإذا،بعضهعنابدىالأرضأهليخوفأناراد

علىحملهفيليسإذالذاتإلىراجعوانهظاهرهعلىفهوبعضهعنأبدىقولهاما

ماظاهرهعلىحملهفيبلقيلفإن.تستحقغمايخرجهاولاصفاتهيحيلماظاهره

بعفبىإبداءعلىحملهفوجبوالجزءوالبعضبالكلوصفهيستحيللأنهصفاتهيحيل

إلىيفضيلاوجهعلىالصفةهذهإطلاقيمتنعلاقيلوإنذاراًتحذيراًوعلاماتهآياته

كناوإنوالتبعيضالتجزئةوجهعلىلاووجهيدتسميةاطلقناكما،والتبعيضالتجزئة

يحملجازانلوأنهوهوآخروجواب:قالالجملةبعضالشاهدفياليدأننعلم
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الملحدةالطوائفعلىالردكتابالمعارضينعلىالردأوجه

علىيدمرأنأرادقولهيحملأنلوجبآياتهبعضعلىبعضهعنأبدىوإذاقوله

بلاداًقدأهلكلأنهآياتهبجميعقريةيدمرلمأنهومعلرمآياتهجميععلىلهاتجلىقوم

علىالردفيخرجه3فيماأحمدالإِمامقالوكذلكالآخربهأهلكمابغيربلدكل

مج!والنبيبأحاديثوكذبتأويلهغيرعلىالقرآنفتأولقالجهمقولذكرلماالجهمية

رسولهعنهحدثأوكتابهفينفسهبهيصفمماشيئاًاللهمنوصفمنأنوزعم-

موصوفيفذلكبذلكيوصفوأنهيوصفمااللهمنأنكلامهفيأحمدفبينكافراًكان

علمهمنوصفماوصفكلامهفياللهفإنسديد،كلاموهذابهموصوفوالرب

سميتولذلكوصفهاالتيالمعانيبهذهموصوفوهو،ذلكوغيربيديهوخلقهوكلامه

ووزنةوعدةأصلهاوزنةوعدةوجهةأصلهاجهةمثلوصفةأصلهاالصفةفإنصفات

الصفةفكذلكوالوعدكالعدةمصدراًالأصلفييكونقدفعلهوهوالمثالوهذا

فعلاًفإنوبدعةوشرعةووجههحلية،كقولهمايمفعولابمعنىيكونوقدوموصف

والبدعةالمشروعةوالشرعدبمذبوحأي"عظيم"بذبحكقولهالمفعولبمعنىيكون

عنتنقللمإنالصفةلفظفييقالقدفكذلكإليها،يتوجهالتيالجهةهيوالوجة

الموصوفة.أنهاالمصدر

واحدبمعنىالأصلفيوالصفةالوصفهلالناسنزاعينبنيهذاوعلى

هوالوصفإذالمصدرباسمللمفعولتسميةالمعانيفياستعملاثمالأقوالبمعنى

علىالصفاتيةوأكثربالقوليوصفالذيالمفعولهيوالصفةالمصدرهوالذيالقول

أهلإذ،ذلكقبلنقررهكناكماالأولالقولعلىيصحأيضاًوقولهم،الثانيهذا

هذهعلىقولهمتقريرلكنالآخر،دونبالنقلاللفظينأحديخصونقدالعرف

هنا.ذكرناهكماوأتمأكملالثانيةالطريقة

فالشيءنفسهبهيصفمماشيئاًاللهمنوصففمن:وغيرهأحمدفقول

يأنفسهبهااللهوصفالموصوفةالصفةوهذه،ويديهكعلمهالصفةهوالموصوف

تَسْخدَاَنمَنَعَكَ)مَا:وقولهبِعِلْمِهِ!)أَنْزَلَة:كقوله،لنفسهوأنبتهانفسهعنبهاأخبر

بِيَدَفَي!)145(.خَلَقْتلِمَا

الخلق.هذاأمريدبرمننعبد:قالوا؟تعبدونمنلهمقيلف!ذا:أحمدقالثم
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فقلنا:،نعم:قالوا؟بصفةيعرفلامجهولهوالخلقهذاأمريدبرالذيهذا:فقلنا

بماالشنعةأنفسكمعنتدفعونوإنمابشيءتأتمونلاأنكمالمسلمونعرفقد

كفربينلفظهذكرتقدمكماالكلاممسألةفيجمعتمفقدلهمقالأنإلىتظهرون

تقولواحتىأبداًموحدينتكونونلا:فقالواقالقولهإلىالصفةهذهعنفتعالىوتشبيه

لماللّهإنقلناإذاولكنشيء،ولااللّهكانقدنقولنحنفقلناشيء،ولااللهكانقد

مثلاًذلكفيلهموضربناصفاتهبجميعواحداًإلهاًنصفإنماأليسكلهابصفاتهيزل

وجماروخوصوسعفوليفوكربلهاجأعأليسالنخلةهذهعنأخبرونافقلنا

الأعلىالمثلولهاللهفكذلكصفاتهابجميعنخلةوسميتواحدشيءاسمواسمها

خلقحتىيعلملاالأوقاتمنوقتفيكانقدإنهنقوللاواحدإلهصفاتهبجميع

كيفولالامتىمالكاًقادراًعالماًاللهيزللمنقولولكنجا!لهويعلملاوالذيفعلم

وَمَنْ)ذَرْنِي:فقالالمخزوميالمغيرةبنالوليدكافراًاسمهرجلًااللهسمىوقد

ويدانوشفتانولسانوأذنانعينانلهوحيداًسماهاللهكانوقدوَحِيداً!)6"\(خَلَقْت

الأعلىالمثلولهاللهفكذلكصفاتهبجميعوحيداًسماهفقد،كثيرةوجوارحورجلان

أنهوبينحقوهذأمعدمفهوبصفةمالايعرفأنبينفقدواحدإلهصفاتهبجميعهو

إنماكلهابصفاتهيزللمقلناإذاأنهوذكرالجهميةبهاوصفهالتيالصفةعنمتعال

هيصفاتلهكانوإنواحداًيسمىوالحيوانالنباتأنوبينواحدأإلهاًنصف

واحداًيكونأنأولىفالربالإنسانمنوالرجلوكاليد،النخلةمنوالكربكالجأع

قدالتيالمخلوقاتمنالواحدواسمبالوحدانيةأحقهوإذ،صفاتلهكانوإن

يولدولميلدلمصمد"أحدتعالىوالربمنها،مركبةوتكونوتتبعضصفاتهاتتفرق

أيضاً.صفاتالأمورهذهسمىأنهوالمقصودأحد،كفواًلهيحَنولم

نأبعداالموطاشرحفيالتمهيدفيالبرعبدبنعمرأبوذكصهماذلكونظير

وإلسنةالقرآنفيكلهاالواردةبالصفاتالإقرارعلىمجمعونالسنةأهل:قال

ذلكمنشيئاًيكيفونلاأنهمإلاالمجاز،علىلاالحقيقةعلىوحملهابهاوالإيمان

.محصورةصفةفيهيجدونولا

شيئاًولايحملينكرهافكلهموالخوارجكلهاوالمعتزلةوالجهميةالبدعأهلوأما
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الملحدةالطوائفعلىالردكتابالمعارضينعلىالردأوجه

بلاللمعبودنافونبهاأقرمنعندوهممشبهبهاأقرمنأنويزعمون،الحقيقةعلىمنها

الجماعةأئمةوهمرسولهوسنةاللّهكتاببهينطقبماالقائلونقالهفيماوالحق،سوف

لثه.والحمد

أنسبنمالكسمعتيقولوهببنعبداللهسمعتيحىبنحرملةروى

بيدهفأشارمغلولةاللهيداليهودوقالتقولهمثلاللهذاتمنشيئاًوصفمن:يقول

يديهَقطعمنشيئاًأووأذنهعينهإلىفأشارالبصيرالسميعوهوقولهوعثل،عنقهإلى

مالك:قالثم،بنفسهاللّهشبهلأنهمنهذلك

الضحايامنبأربعيضحيلاع!يد-النبيأنحدثحينالبراءقولسمعتأما

ع!يداللّهرسوليدمنأقصرويديالبراءقال-ع!ييهالنبيأشاركمابيدهالبراءوأشار

الذيالخالقفكيفمخلوقوهولهإجلالاً-!م!ماللهرسوليديصفأنالبراءفكره

انتهى.شيءكمثلهليس

اللّهذاتمنالموصوففجعلاللّهذاتمنشيئاًوصفمنقولهوالمقصود

الماجشونسلمةأبيبنعبداللهبنالعزيزعبدكقولهذا،علىالسلفكلاموغالب

.الصفاتفيالمشهوركلامهفيمالكنظير

فيبطةبنعبداللّهوأبوالطلمنكيعمرووأبوالأثرمبكرأبوبالِإسنادرواهوقد

فيخلفهاومنالجهميةتتابعتفيماسئلتمافهمتفقدبعدأما:قالوغيرهمكتبهم

صفتهتفسيرعنالألسنوكلتوالتقديرالوصفعظمتهفاقتالذيالعظيمالربصفة

فرجعتمساغاًتجدفلمالعقولعظمتهردتقدرهمعرفةدونالعقولوانحسرت

مرةيكنلملمنكيفيقالوإنمابالتقديرخلقفيماوالتفكربالنظرأمرواوإنماخاسئة

إلاهوكيفيعلملافإنهمثللهوليسيزلولميزولولايحوللاالذيفأماكانثم

منهشيءلصفةيكونوكيفيبلىولايموتلاومنيبدألممنقدريعرفوكيفهو،

منهأحقحقلاالمبينالحقأنهعلى،واصفقدرهيحدأوعارفيعرفهمنتهىأوحد

تحقيقعنعجزهاصفتهتحقيقعنالعقولعجزعلىالدليل.منهأبينشيءولا

لمابصرولاسمعلهيرىولاويزوليحولصغيراًتراهتكادلامخلوقاتهأصغرصفة

فتباركوبصرهسمعهمنظهرمماعليكوأخفىبكأعضلعقلهمنويحتالبهيتقلب

البصير،السميعوهوشيءكمثلهليسوربهمالسادةوسيدوخالقهمالخالقينأحسناللّه



الملحدةالطوالْفعلىالردكتابالمعارضينعلىالردأوجه

بعجزكنفسهمنالربيصفلمماصفةتكلفعنوغناكتعالىاللهرحمكإعرف

لمماعلمكلفكفما،وصفماقدرتعرفلمإذامنهاوصفماقدرمعرفةعن

معصيته.عنبهينزجرأوطاعتهمنشيءعلىبذلكيستدلهل،يصف

فيالشياطيناستهوتهقدوتكلفاًتعمقاًنفسهمنالربوصفماجحدالذيفأما

قالبأننفسهوسمىمنالربوصفماجحدعلىبزعمهيستدلفصارحيرانالأرض

الربسمىمافجحدبالخفيالبينعنفعميكذالهيكونأنمناد!أإنبدلا

اللّهقولجحدحتىالشيطانلهيملييزلفلممنهايسملمعماالرب-نفسهمن

القيامةيومأحديراهلافقال(!)147نَاظِرَةٌرَئهَاإِلَى،ئاضِرَةٌيَوْمَئِد)وُ%:وجلعز

وجههإلىالنظرمنالقيامةيومأولياءهبهاأكرمالتياللهكرامةأَواللهفجحد

:قالأنإلىينظرونإليهبالنظرفهممقتدر،مليكعندصدقمقعدإياهمْونظرته

لهمتجلىإذاعرفقدلأنهالمضلةالضالةللحجةإقامةالقيامةيومرؤ-جحدوإنما

ليسالبدرليلةالقمررؤيةفيتضارونهلذلكقبلبهكانوامامنهرأواالقيامةيوم

جاحداً.لهوكانمؤمنينقال:لاقالواسحابدونه

"هل:!شًيراللّهرسولفقالربنانرىهل:اللهرسول"ياالمسلمونوقال

ربكمترون"فإنكم:قاللا،:قالوا"،سحابدونهاليسالشمسرؤيةفيتضارون

")148(.كذلكيومئذ

قطقطفتقولقدمهفيهاالجباريضعحتىالنارتمتلىء)الا:جماللهرسولوقال

بعض")914(.إلىبعضهاوينزوي

فيماوقال".البارحةبضيفكفعلتممااللهضحكالقد:قيسبنلثابتوقال

:العربمنرجللهفقالاجابتكموسرعةوقنوطكمأزلكممنليضحكاللهأأن:بلغنا

لمممالهذاأشباهفيخيرأ"يضحكربمننعدملا:قالنعم:قالليضحكربناإن

يخصه.

فَإِئكَرَبّكَلِحُكْم2ِ!بِرْ)وَ:وقاللبَصِيرُ!2أل!مِيعُ)وَهُوَ:تعالىاللهوقال
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الملحدةالطوانفعلىالردكتابالمعارضينعلىالردأوجه

لِمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَكَ)مَا:وقالعَ!ني!)151(،عَلَى)وَلِتُصْنَعَ:وقال15(،بِاَعْيُنِنَا!)ْ

وَأل!مًوتُألْقِيَمَةِيَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعاً)وَألْأرْضُ:وقالبيَدَفي!)152(،خَلَقْتُ

ماعظمعلىدلهممافواللُهئشْرِكُونَ!)153(عَمًاوَتَعَلَىشبْحَنَهُبِيَمِمنهِمَطْوِئتَ

القىالذيذلكأن،عندهممنهمنظيرهاالأصغرقبضتهبهتحيطومانفسهمنوصف

رسولهلسانعلىفسماهنفسهمناللهوصففماقلوبهممعرفةعلىوخلقروعهمفي

ولاوصفمانجحدلاهذاولاهذالاسواهماصفةمنهنتكلفولمسماهكماسميناه

يصف.لممامعرفةنتكلف

ماتجاوزولابكانتهىحيثتنتهيأنالدينفيالعصمةأناللهرحمكأعلم

المعرفةعليهبسطتفماالمنكروإنكارالمعروفمعرفةالدينقواممنفإنلكحدقد

فيتخافنفلاالأمةعلمهوتوارثوالسنةالكتابفيأصلهوذكرالأفئدةإليهوسكنت

وماقدراً،ذلكمنوصفبماتكلفنولاعيناًنفسهمنوصفماربكمنوصفتهذكره

ربكذكرمننبيكعنالحديثفيولاربككتابفيذكرهتجدولمنفسكأنكرته

منعنهالربصمتكماعنهواصمتبلسانكتصفهولابعقلكعلمهتتكلفنفلا

فكمامنها،وصفماإنكاركهثلنفسهبهيصفلممامعرفةتكلفكفإن،نفسه

وصفماتكلفأعظمفكذلكنفسهمنوصفمماالجاحدونجحدماأعظمت

المعروفيعرفونالذينالمسلمونوجلعزاللهفقدرمنها،يصفلممماالواصفون

مننفسهبهاللهوصفمايسمعونينكروبإنكارهمالمنكروينكرون،يعرفوبمعرفتهم

قلبالربمنوتسميتههذاذكرمنمرضفما،نبيهعنمثلهيبلغهموماكتابهفيهذا

مؤمن.الربمنغيرهتسميةولاقدرهصفةتكلفولا،مسلم

ووصفسمىمابمنزلةفهوربهصفةمنسماهأنه-طماللهرسولعنذكروما

الواصفونعلمهمانتهىحيثالواقفونالعلمفيوالراسخوننفسهمنتعالىالرب

منهاسميماصفةينكرونلاذكرهامنتركلماالتاركون،نفسهمنثصفبمالربهمِ

سمىماوسمىتركماتركالحقلأنتعمقاًيسملمبماوصفهيتكلفونولاجحداَ،
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لنااللهوهبمصيراً،وساءتجهنمونصلهتولىماقولهالمؤمنينسبيلغيريتبعفمن

بالصالحين.وألحقناحكماًولكم

بلفظتكلمههناوالمقصود،والبيانالمعرفةمنفيهوماالِإمامهذاكلامفتدبر

عارفيعرفهمنتهىأوحدمنهشيءلصفةيكونوكيف:كقولهعديدةمواضعفيمن

:قالثمقدرهاولاحدهاأحديعرفلامنهشيءصفةأنفذكرواصفقدرهيحدأو

لشيءلالههناالصفةفجعلمخلوقاتهأصغرصفةتحقيقعنعجزالعقولعلىالدليل

أمرثمالمخلوقصفةتحقيقعنعجزهاصفتهتحقيقعنبالعجزاستدللأنه،منه

مانفىمنوذم،علمهيظهرلمعماوالسكوتوالسنةبالكتابعلمهظهرمابمعرفة

الربيصفلمماصفةتكلفعنغناكإعرف:فقاليذكر،لمماعلمتكلفأوذكر

عنونهىيصفهلممانفسهمنأنفذكرمنهاوصفماقدرمعرفةعنبعجزكنفسهمن

يذكرلمعمافالعجز،قدرهمعرفةعنيعجزنفسهمنوصفهالذيلأن،صفتهتكلف

فأما:قالثم،يصفلمماعلمكلفكفماوصفماقدرتعرفلمإذا:قال،أولى

ماجحدعلىبزعمهيستدلفصاروتكلفاًتعمقاًنفسهمنالربوصفماجحدالذي

فجحدهذالهيكونأنمنكذالهكانإنبدلاقالبأننفسهمنوسمىالربوصف

نأالكلامهذافيأيض!فذكرمنهايسملمعماالربلصمتنفسهمنالربسمىما

منيسملمعماوصمتوسمىوصفمانفسهمنوسمىنفسهمنوصفالرب

كذايستلزمذلكبأننفسهمنالمسمىالموصوفيجحدونالجهميةوأن،نفسه

.إثباتولابنفييذكرهفلمعنهالربصمتالذياللازموينفون

منهرأواالقيامةيوملهمتجلىإذاعرفقدلأنهالرؤيةينكرالجهميأنبينثم

ماالقيامةيوممنهيرونالمؤمنينأنفذكرجاحداً،لهوكانمؤمنينذلكقبلبهكانواما

ماثبوتتستلزمرؤيتهأنعلمالجهميوأن،الجهميةوجحدتهالدنيافيبهصدقوا

س.أنكرهافلذلكجخده

ووافقالرؤيةأثبتمنكانولهذا،ريبلاذلكثبوتتستلزمالرؤيةفإنوهكذا

ثم،والنافيةالمثبتةالعقلاءعامةعندالعقليةللفطرةمخالفأملوازمهانفيعلىالجهمي

فواللّه،بيمينهمطوياتوالسمواتالقيامةيومقبضتهجميعاًوالأرضقولهذكرلما:قال

منهم.نظيرهاالأصغرقبضتهبهتحيطومانفسهمنوصفماعظمعلىدلهمما
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نظيرهمنهالموصوفهذاوأن،نفسهمنوصفههوماالآيةعليهدلتماأنفذكر

بعظمةفكيفيذكرلمماإلىبالنسبةصغيرهوالذيعظمةهذاكانفإذاصغير،منهم

كماسميناهفسماهنفسهمنوصففما:قالثم،وتعالىسبحانهنفسهمنيصفلمما

.سواهماصفةمنتتكلفولمسماه

مامنهنصفأننتكلفولا،نفسهمنووصفسمىماونصفنسميأنافذكر

نفسه،منيصفهلممامعرفةنتكلفولانفسهمنالموصوفنجحدلا،ذلكسوى

منيصفهلمعماوسكتموصوفاتنفسهمنوصفأنهيبينهذايوافقكلامهوسائر

فكمامنها،وصفماإنكاركمثلنمسهمنيصفلممامعرفةتكلفكفإنكقولهنفسه

وصفماتكلفأعظمفكذلكنفسهمنوصفمماالجاحدونجحدماأعظمت

منها.يصفلممماالواصفون

وينكرون،يعرفوبمعرفتهمالمعروفيعرفونالذينالمسلمونعزواللهفقد

يبلغهموماكتابهفيهذامننفسهبهاللّهماوصفوشممعونينكروبإنكارهمالمنكر،

صفةتكلفولا،مسلمقلبالربمنوتسميتههذاذكرمنمرضفمانبيهعنمثله

مؤمن.قلبالربمنغيرهتسميةولاقدره

فاللّه،كتابهفيهذامننفسهمنالربوصفمايسمعونالموضعهذافيقوله

نفسه،منوصفمايقولالمواضعسائروفيهذامننفسهبهالربوصفماهناقال

نفسه،بهاللهوصفالذيالكلاميذكرانبدفلايسمعونقالهنالأنهوذلك

مننفسهبهاللّهوصفمايسمعونقالفلهذا،نفسهمنوصفهمايتضمنوالمسموع

أراد،سماهكماسميناهفسماهنفسهمنوصففماكقوله،الموضعهذاغيروفيهذا

يعلموذلك،وسماهنفسهمناللّهوصفهالذيوهوووصفهوبينهالكلامعليهدلما

التيالموصوفاتهذهأنبيانوسيأتيوذكروصفإذاإلايسمعولاويذكرويعرف

باعتبار.بهايوصفوالربباعتبارموصوفةفهيايضاًبهايوصفنفسهمناللّهوصفها

الله4رحمهجديأجازنيوفيماقاللهالسنةكتابفيالاصبهانيالشيخأبووذكر

استغنىبصفاتكتابهمننفسهوصفوتعالىتباركاللهإنراهويهبنإسحققال:قال

النبيفسرفإنما،كتابهفيوأجلهنفسهبهوصفمابغيريصفوهانعنكلهمالخلىٌ

:فقال،مريمبنعيسىذكرحيثكتابهفياللّهقالوتعالىتباركاللهإرادةمعنىيك!رَو
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مَن)فَصَعِقَ:كتابهمحكمفيوقالنَفْسِكَ!)5(فِيمَااَعْلَمُوَلاَنَفْسِيفِيمَا)تَعْلَمُ

ألْقِيَمَةِيَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعأوَألْأرْضُ،ألفهُشَاَءَمَننإِلأَألْأرْضِفِيوَمَنأل!مًوتِفِي

)يَدُ:وقال!)154(مَبْسُوطَتَانيَدَاهُ)بَلْ:وقال!)،،(،بِيَمِينِهِمَطْوِيًتٌوَأل!مًوتُ

أل!مِيعُ)وَهُوَكثيرةآياتفيوقالبِيَدَفي!!خَفقْتُ:وقال.!)155(اَيْدِيهِمْفَوْقَأللَهِ

التيالصفاتمننفسهبهاللهوصفماوكلعَيْييَ!ك!عَلَى)وَلِتُصْنَعَ:وقالالبَصِيرُ!

ذكر.كمافهونذكرلموما،القرآنفيموجودةهيمماذكرناها

نفسهبهاللهوصفمماصفةنزيللاوالتعبدلذلدكالاستسلامالعباديلزموإنما

بقلبهويوقنالاداءالمسلميلزموإنما،بإرادةولابكلاملاجهتهعنالرسولوصفأو

مقربولاملكمرسلنبييعقلولا،صفاتههيإنماالقرآنفينفسهبهوصفماأن

بنيمنأحديدركأنفاما،وتعالىتباركالربعرفهمالتيبالأسماءإلاالصفاتتلك

أحد.يدركهفلاالصفاتتلكمعنىآدم

.الألبابذويعقولتحتملهماقدرصفاتهمنوصفإنماتعالىاللهأنوذلك

منتهاهأحديعقلولانفسهبهوصفبماالموصوفبأنهومعرفتهمبذلكإيمانهمليكون

والإستسلأمبالإتباعاللهصفاتمعرفةيثبتأنالمسلميلزموإنما،صفاتهمنتهىولا

معانيماأدريولااللهقالمااصفإنمايقولحتىذلكمعرفةجهلفمنجاء،كما

أنعاماًأيدينابقولهويحتجنعمةيدالجهميةقولبمعنىيقولأنإلىيفضيحتىذلك

السبيلى.سواءعنضلفقد،ونحوذلك

ثم،اللهصفاتمنوصفنامابجميعيؤمنونحيثالجهميةكلاممحضهذا

السميعمعنىيقولواحتى،نفسهبهااللهوصفالتيجهتهاعنالصفاتمعنىيحرفون

عنيحرفونهاذلكوأشباهنعمةيداليدويجعلون،السميعهوالبصيرومعنىالبصيرهو

المعطلة.همجهتهالأنهم

عنينقلونهلماوغيرهما،وزرقانالثلجيشجاعابنحكايةمستندتبينفقد
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بعضه.القرآنإنأوالقرآنهواللهإنكقولهم،التحريفمنالاثباتأهل

القرآنيقهـولونلاالذينوأصحابههوالواقفإمامشجاعبنمحمدأنوذكر

وهو،غيرهفيأحدثهأنهبمعنى،محدثأنهعليهيطلقونمخلوقغيرولاهخلوق

المسلكهذاسلكوقد،اللفظفيإلافرقبينهماليسمخلوقإنهقالمنقولمعنى

هويقهـولونولامجعولمحدثهويقهـولون،وغيرهمالرافضةمنالبدعأهلمنطوائف

موافقونالمعنىفيوهم،المفترييحتملالخلقلفظأنويزعمون،مخلوق

.المخلوقلأصحاب

الفقهأهلمنوطوائفوالاشعريةالكلابيةطوائفالترادفعلىوافقهموقد

ماإلامحدثاًيسمونلاغيرهفيالمخلوقهوالمحدثيقولون،والتصوفوالحديث

ولزمهمخلوقإنهقولهمعنىكانمحدثإنهقالمنيقولونكلهمفهؤلاء،كذلككان

إفقالممنوغيرهالأصبهانيداودعلىللإنكارالوجهينأحدفهومخلوقبأنهالقول

أنهبقولهميريدوالموغيرهمامعاذوأبوداودكانوإن،بذلكالقولوأطلقمحدث

ممنوغيرهداودذهببل،مخلوقأنهيقولونالذينيريدكمااللهعنباثنأنهمحدث

بذاتهقائموأنه،بهتكلمالذيهوأنهالاثباتأهلمنبمخلوقوليسمحدثإنهقال

تعذرأنأحباللةلعبدقولهفيداودمستندكانهذاولعل،عنهمنفصلبمخلوقليس

بذلكقصديكونقدفإنه،لكقيلكماليسأومقالتيهذاليسلهوتقول،عندهبي

هذاوليس،مخلوقأنهوهووأفهموهفهموهالذيبالمعنىمحدثأنهأقوللاأني

ذكرناهلماالتفسيربهذافسرهولومنكر،القولهذالأنقولهأحمديقبلولم،مذهبي

بعدإنكارهيقبلفلمبهالبينةعليهقامتوقدقالهالذيللفظيقربافلممطلقاًانكرولأنه

مذهبه.وهوالتحليلإباحةوهيأخرىبدعةالبدعةهذهمعأظهرولأنه،عنيهالشهادة

الأحاديثبهجاءتكماذلكتحريمفييتنازعونيكونوالمالحديثوأهل

كما،الحديثأهلأئمةمنيحىبنمحمدوكان،والتابعينيك!النبيعنالصحيحة

بنيحىسمعت،الحاكميعنيعبداللهبنمحمدأنبأناالأصبهانينعيمأبوقال

محمدسمعت:يقولالجارودبنعليبنعبداللهخاليسمعتيقولالقاضيمنصور

اليهفقاميحىبنمحمدفدخلحنبلبنأحمدعندكنا:يقولعسكربنسهلابن

عنه،فاكتبواعبداللهأبيإلىاذهبواوأصحابهلبنيهقالثمالناسمنهوتعجباحمد
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علىكذلكليسأمالمخلوقللفظمرادفهوهلالمحدثلفظفيالناستنازعوقد

قالوالفعلوالكسمبالخلقفيالنزاعذكرلما،المقالاتفيالاشعريقال،قولين

معنىمحدثومعنى،محدثمعنىمخلوقمعنىأنعلىالاثباتأهلواتفق

.أقولوبهأذهبوإليهعنديالحقهووهذا،مخلوق

الله،منإرادةعنوقعأنهمخلوقمعنىالتومنيمعاذوأبوالأبريزهيروقال

معنىقائلونقالوقدالهذيلأبومنهمبذلكالمعتزلةمنكثيروقال،كنلهوقوله

موسىأبومنهمالوجوهمنوجهعلىقولأالخلقيجعلواولمخلقاً،لهأنالمخلوق

الحديث،أهلأئمةإصطلاحهووالمحدثالمخلوقبينالفرقالمعتمر،بنوبشر

حكىكماومحدثحدثبينيفرقمنومنهم،القرآنبهانزلالتيللغةموافقوهو

.الأشعريالقولين

،القرآنأبوابأثناءفيالجهميةعلىالردكتابفيصحيحهفيالبخاريقال

وأمرهالربفعلوهوالخلائقمنوغيرهاوالأرضالسمواتتخليقفيجاءماباب

وأمرهيفعلهكانومامخلوقغيرالمكونالخالقهووكلامهوأمرهوفعلهبصفاتهفالرب

تعالى:اللهقولبابقالذلكبعدقالثم،مكونمخلوقفهومفعولوتكوينهوتخليقه

رَئكُمُقَالَمَاذَاقَالُواْقُلُوبِهِمْعَنفُزعإِذَاحَتًىلَهُأذِنَإِلأ-لِمَنْعِندَهُالشقَعَةُتَنفَعُ)وَلَا

أئذِيذَا)مَن:وقالربكمخلقماذايقلولمألْكَبِيرُ!)156(ألْعَلِئيوَهُوَاا!حَقتَالُواْ

سمعبالرحياشتكلمإذامسعودابنعنمسروقوقالبِ!ذْنِهِ،)157(.إِلأعِندَهُيَشْفَعُ

ونادوا،الحقأنهعرفواالصوتوسكنقلوبهمعنفزعإذاحتىشيئاً،السمواتأهل

أنيسبنعبداللهعنعبداللهبنجابرعنويذكر:قال4الحققالواربكمقالماذا

يسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتفيناديهمالعبادالله)يحشريقوليك!هالنبيسمعت

إ)158(.الديانأناالملكأناقربمن

فيالأمراللهقضى"إذاقاليك!النبيبهبلغهريرةأبيعنعكرمةعنرويثم

إذاحتىالصفوانعلىسلسلةكأنهلقولهخضعانابأجنحتهاالملائكةضربتالسماء

.23:الآيةسبأ،صورة)156(

.552:الآية،البقرة!صورة(1)57

تخريجه.صبق)158(

423



الملحدةالطوائفعلىالردكتابالمعارضينعلىالردأوجه

أبواببعدقالثمالكبير!العليوهوالحق:قالواربكمقالماذاقالواقلوبهمعنفزع

،محدثربهممنذكرمنيأتيهموما،شأنفيهويومكل،تعالىاللهقولباب

لقوله:،المخلوقينحدثيشبهلاحدثهوإنأمراًذلكبعديحدثاللهلعل،وقوله

الله)أن:!شً!النبيعنمسعودابنوقالالْبَصِيرُ!السَّمِيعُوَهُوَشَيْةكَمِثْلِهِ)لَيْسَ

أيوبوروىأ(.")9ْالصلاةفيتكلموالاأنأحدثمماوأنيشاءماأمرهمنيحدث

كتابوعندكمكتبهمعنالكتابأهلتسألونكيفقال،عباسابنعنعكرمةعن

أخبرنيالزهريوروي،فيهيشكلممحضاًتقرأونهبالثهعهداًالكتبأقربالله

أهلتسألونكيفالمسلمينمعشرياقالعباسبنعبداللهأنعبداللهبنعبيدالله

لممحضاًبالثهالأخبارأحدثنبيكمعلىاللهأنزلالذيوكتابكمشيءعنالكتاب

فكتبواوغيروااللهكتبمنبدلواقدالكتابأهلأناللهحدثكموقد،فيهيشك

منجاءكمماينهاكملاأوقليلاًثمنأبذلكليشتروااللهمنهووقالوا،الكتببأيديهم

إليكم.أنزلالذيعنيسألكممنهمرجلاًرأيناماواللهفلا،مسألتهمعنالعلم

كلامهوالذيالقرآنأن،والجماعةالسنةأهلوالأثمةالسلفعليهكانوالذي

ومعانحروفلهالكلاموسائروالقرآنالقرآنأنه،المسلمونيعلمالذيالقرآنهوالله

المعاني،لمجردأسماءولاالحروفلمجرداسمأأطلقإذاالقرآنولاالكلامفليس

موافقهوممنوالأئمةالسلفبعدفنشاجميعاًوالمعانيللحروفاسمالكلامبل

.طائفتانمخلوقغيراللهكلامالقرآنبأنالقولإطلاقعلىوالأئمةللسلف

ليستالقرآنوحروفبالنفسقائممعنىمجردإلاليساللهكلامقالتطاثفة

وغيرونوطسوألم،صوتولابحرفاللهيتكلمولابهااللهتكلمولااللهكلاممن

فيخلقهاقالمنمنهمثمخلقهاولكن،بههوتكلمالذياللهكلاممنليسمتذلك

الذيهوجبريلقالمنومنهمالمحفوظاللوحفيمكتوبةخلقهاقالمنومنهمالهواء

أحدثهاالذيهومحمدأأنزعممنومنهم،ذلكعلىلهاللهبأقداروصنفهاأحدثها

الكلاممناللهعننفيهمفيالجهميةوافقواوهؤلاء،ذلكعلىلهاللهبأقداروصنفها

لكنمخلوقاً،الجهميةجعلتهكمامخلوقاًهذاجعلواأنهموفي،الجهميةنفتهما

بهيقوملمااسماللهكلامأنوقالوا،مخلوقغيرالقرآنمعنىأثبتواأنهمفيفارقوهم
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كانواوإن،مخلوقغيرالقرآنبأنالقولوأطلقوا،غيرهفييخلقهلمالا،بهويتصف

نأكما،بعضهبلوالعامةوالأئمةالسلفأرادهالذيالمعنىجميعيريدونلا

السلفيعنيهالذيالمعنىبهيعنونولااللهكلامالقولبأنالقولتطلقالجهمية

والجهميةاللهكلاممنالحروفهذهتكونأنمنعواهؤلاءولكنوالعامةوالأئمة

مايجعلونلاوأولئك،مخلوقةذلكمعهيقالوالكن،اللهكلامسموهاالمحضة

مخلؤقاً.اللهكلاميسمونه

يقولونوأكثرهم،الاشتراكسبيلعلىأيضاًاللّهكلاميسمىيقولمنومنهم

هوالرببذاتقائماًواحداًمعنىالطائفةهذهفجعلتوأيضاًمجازاً،بذلكنسميها

وهوبهاللهتكلمماوكل،والقرآنوالانجيلالتوراةمعنىوهوواستخباروخبرونهيأمر

معلومهقافسادانيقولونآدمبنيعقلاءوجمهورالدينوآيةالكرسيآيةمعنى

بذاتالقائمالمعنىعنتعبرالملائكةأنعندهموهؤلاءآدمبنيوفطرةالعقلبضرورة

الأخرسالأخرىالوجوهبعضمنيشبهوذلكنفسهعنبنفسهيعبرلانفسهاللّهوأناللّه

الذينللجهميةمشاركونذلكفيوهمبعبارتهعنهغيرهفيعبرمعانبنفسهيقومالذي

معنىبنفسهقاميقولونهؤلاءلكنيتكلماللهيكونأنغيرمنعنهيعبراللهغيرجعلوا

لفظ.ولامعنىبهيقوملاالذيالصنمبمنزلةتجعلهوالجهميةكالأخرسفتجعله

الحروفأووالصوتالحرفهوالقرآنأنقالتطائفةهؤلاءفعارض

المعانييجعلواولم،والأصواتالحروفهوالكلامحقيقةأنوقالواوالأصوات

ليسالكلامأنقولهمفيالجهميةالمعتزلةوافقواوهؤلاء،الكلاممسمىفيداخلة

به،قائمبكلامتكلماللهإنيقولونلاالمعتزلةلكن،والأصواتالحروفإلاهو

اللهكلاموأنبذلكتكلماللهإنيقولونوهؤلاءبشيءيتكلملماللةإنقولهموحقيقة

مسمىفيداخلةتكونأنالمعانيأخرجواوهؤلاءمخلوقغيراللهكعلاموأنبهقائم

مسمىفيداخلةتكونأنوالأصواتالحروف1الأولونأخرجكمااللّهوكلامالكلام

والأصواتالحروفإلاهوليسالكلامانيقولونالذينهؤلاءلكناللّهوكلامالكلام

والأصواتالحروفأنعلىمتفقونكلهمالناسبلمعنىالكلاميكونأنيمنعونلا

شيئين:فيبينهمالنزاعوإنمامعانعلىتدلالمتكلمبهايتكلمالتي

حقيقةهيأموالإراداتالعلومجنسمنهيهلالمعانيتلكإن:احدهما
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حقيقةغيرحقيقةالمعنىذلكيقولونفالأولونوالاراداتالعلومهيليستأخرى

ذلك.عنتخرجحقيقتهليستيقولونوالآخرونوالِإرادةالعلم

يقولونفالذيناللفظهوأوالمعنىهوهلالكلاممسمىإن:الثانيوالنزاع

وافقواوإنهموالأصواتالحروفهوالكلامويقولونمخلوقغيراللهكلامالقرآن

والِإرادةالعلمهوكانسواءالكلاممعنىانيقولونفإنهمالكلاممسمىفيالمعتزلة

بذاتقائماًمعنىتثبتلانحوهموغيرهمالمعتزلةمنوالجهميةاللهبذاتقائماًآخرأمراًأو

هؤلاءفموافقةأيضأاللّهبذاتقائمالحروفهوالذيالكلامإنيقولونهؤلاءبلالله

نأوأئمتهاالأمةسلفعليهالذيوالصواببكثيرالأولينموافقةمنأقلالمعتزلة

الكلاممسمىفيداخلوالمعنىفاللفظجميعاًوالمعانيللحروفاسمالكلام

أربعة:ذلكفيوالأقوال

الثانية.الطائفةتقولهكماالمعنىفيمجازاللفظفيحقيقةالكلامإِنأحدها:

الأولين.جمهوريقولهكمااللفظفيمجازالمعنىفيحقيقةإنه:والثاني

الأولين.منطائفةيقولهكمابينهمامشتركإنه:والثالث

إلىاحتاجالاَخردونأحدهمابهأريدوإذاالمجموعفيحقيقةإنه:والرابع

الجماعة.أهلقولوهذاقرينة

وانمخلوقغيرقديمالقرآنإنيقولونأنهمالأخرينعنالأولونيحكيوقد

أصواتوهيبالمخلوقاتالقاثمةوالأصواتالحروفهوبمخلوقليسالذيالقديم

أزليقديمالمدادونفسالعبدصوتنفسأنعنهمفيحكونالمصاحفومدادالعباد

منأحدأوجدتوماوالاضطراربالحسفسادهأحدكليعلممماوهذامخلوقغير

بعضفيالقولهذامثليوجدقدولكنذلكينكرونبلبذلكيقرالمعروفينالعلماء

كماالمتقدمينا؟ئمةعنمأثورذلكوإنكارونحوهوالجبالالبواديأهلمنالجهال

فمنالأوعيةفاماإبراهيمبنإسحاقوقالقالالأفعالخلقكتابفيالبخاريذكره

:وقال(.16فنثئورٍ!)ْرَقفِي،فَسْالورٍ)وكِتَب:تعالىاللهقالخلقهافيشك

161(.ءفَحْفوظٍ!)لَوْحفِيفجِيذ.قُرْءَانهُوَ)بَلْ

.2:الآيةالطور،سورة(016)

.22:الآية،البروخسورة161()
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ابنعنعبدانعنعمربنأحمدعنكتابهفيالمروذينصربنمحمدفذكر

اللهكلامولكنهمخلوقولابخالقفليسالقرآنفأمامخلوقوالمدادالورققالالمبارك

وأمخلوقغيرمنهمالمسموعالصوتأوبالقرآنلفظهمإنيقولونطائفةمنهمولكن

أنكرهمماهذالكنبمخلوقليسالذيوالصوتالمخلوقالصوتمنهميسمعأنه

وجماهيرهم.أئمتهمعليهم

القرآنهذاوإنكلامالأرضفيلثهليسأنهالأولينعنيحكونوالآخرون

!ذاوإنماكلامالأرضفيلثهليسوأنهاللهكلامهوليسالمسلمونيقرأهالذي

وهمالأولينقولهذافإنالنقلهذافيصادقونوهؤلاءاللهكلامعنعبارةأوحكاية

المسلمونأضافهاالتيالبدعةوهيوالعبارةبالحكايةالقولالِإسلامفيابتدعمنأول

منوليستاللهكلامعنحكايةالحروفقالكلابابنفإنوالأشعريكلابابنإلى

وأصواتحروفبهيقومأنيمتنعواللهبالمتكلميقومأنبدلاالكلاملأناللةكلام

كلابلابنموافقوهوبعدهالأشعريفجاءالنفيهذافيوالمعتزلةالجهميةفوافق

مثلالحروفوليسالمحكيمثلتكونأنتقتضيالحكايةفقالأصولهعامةعلى

كلامأذلكتسميةأنيقولونوأتباعهموهمعليهودالةالمعنىعنعبارةهيبلالمعنى

اللهكلاميسمعلمالمسلمينمنأحداًبأنالحقيقيالقولويطلقونلاحقيقةمجازاًللّه

وبينبينهماالاشتراكبطريقأومجازاًكلاماًتسمىالحروفإنقالواسواءذلكوأمثال

بدلاالجماعةوعندعندهمفالكلامالاشتراكبطريقكلاماًسميتوانلأنهاالمعاني

للعبادكلاماًوالأصواتالحروفتكونأنقولهمأحدعلىفيصحبالمتكلميقومأن

فلوبحالعندهمبهتقوملالأنهاحقيقةدثهكلاماًتكونأنيصحولابهملقيامهاحقيقة

ماأنأوحقيقةلهكلاماًتسمىالهواءفياللهيخلقهاالتيالحروفانمنهمأحدقال

مسمىيجعلأنللزمهحقيقةاللةكلاميسمىالمصاحففييوجدأوالعبادمنيسمع

لهمخلوقاًكانوإنالمتكلميقومماعلىدلالةيكونبلبالمتكلميقوملاماالكلام

الحججعامةعليهمانتقضقالوهمتىلكنيقالأنممكنوهولهموجدتهماوهذا

قوية.حجةللمعتزلةوصارعليهمالمعتزلةمذهببهاأبطلواالتي

وينامونفيطأونهابالمصاحفيستهينونأنهمالأولينعنالآخرونيحكيوقد

أفعالمنهومماذلكوغيربالعذرةالقرآنكتبواوربمانعالهممعويجعلونهاعليها

نأأئمتهمإليهمألقىلماوالغلومنهمالجفاءأهلفييوجدوهذاالملحدينالمنافقين
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بهايامرهملمعندهممنفروعاًذلكعلىيفرعونصاروااللهكلامهوليسهذا

الِإسلاميعتقدمنبينخلاففلاوإلاالمنافقينالزنادقةأفعالمن!يوإنماأئمتهم

النبييقولالعملوفيوتنزيههاوإجلالهاوإكرامهاالمصاحفاحتراموجوبفي

فييتناقضونالبدعةأهلكانوإنالعدو")162(.أرضإلىبالقرآنتسافروا"لا:عتَيرر

العبادعلىجائزالتناقضلكنالبدعةمناعتقدوهوماالشريعةبهجاءتمابينالجمع

المرقاةهيالبدعةتلككانتوانوالإلحادوالنفاقالزندقةالتزاممنعليهمأيسروهو

والأصواتالحروفمجردهوالقرآنجعلتالتيالثانيةالطائفةوأما.الفسادهذاإلى

وغيرهم.المعتزلةمنالجهميةوافقواف!نهم

والأصواتالحروفمجردهوالكلاموسائرالقرآنجعلواأولئكفإنذلكوعلى

لهذهجعلواولابهوقامبههوتكلمكلامأللهيجعلوالملكنهمالمعانيعلىالدالة

بلذلكغيرولاإرادةولاعلملابالثهيقملمعندهمإذبالثهأصلًاتقوممعانيالحروف

خلقأنهيزعمونكماالأجسامبعضفياللهخلقهامخلوقةوالأصواتالحروفجعلوا

أناإلاإلهلااللهأناإننيالصؤتذلكحروفموسىسمعهصوتاًالشجرةنفسفي

القائلةهيالشجرةتكونأنيوجبهذاأنريبولالذكريالصلاةوأقمفاعبدني

المتحركأنكمابهيقومالذيهوبالكلامالمتكلمإذفاعبدنيأناإلاإلهلااللهأناإنني

الصفةبهيقوممنهووغيرهاوالأفعالالصفاتمنذلكوغيربالغلموالعالمبالحركة

عالماًيكونأصلًاكمالابهيقومولابغيرهيقومبكلاممتكلمألشيءيكونأنيجوزولا

عندذلكوطردبغيرهإلاتقوملابحركةومتحركاًبغيرهإلالاتقوموقدرةبعلمقادراً

إلايقوملاوتكويقوخلقبفعلومكوناًخالقاًفاعلًايكونلاأنهالصفاتيةمنالمحققين

.الكلامأهلمنوطوائفوالفقهاءوالصوفيةالحديثأهلمذهبهوكمابغيره

الشركأهلقولقولهاالأمرنفسفيكانتلماالجهميةأنيعلمأنينبغيومما

موافقةمنبدلهميكنلمولكنالمنزلةالكتبأهلمنأحدقولهووليسوالتعطيل

عليهكماأنفسهمبنفاقعالمينمنافقينذلكفيكانواالظاهرفيالكتبأهل

منافقونوهؤلاءذلكعلىوأقدمواللرسلأنفسهمبمخالفةعلمواالذينطواغيتهم

زنادقة.
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وتصديقهمالباطنتكذيبهمبينالجمعفيصارواأنفسهمبنفاقالجهالوأما

فيوالقرمطةالعقلياتفيالسفسطةإلىمضطرينالنقيضينبينجامعينالظاهر

أصولمنالصفاتونفيالقرآنبخلقوقولهموالدينللعقلمفسدينالسمعيات

ولابهتقومبحياةإلاحياًيكونلاالحيأنالعقولببدايةالمعلوممنأنهوذلكنفاقهم

إلاقادراًعالماًيكونلاوالقادرالعالموكذلكبغيرهتقومبحياةأوحياةبلاحياًيكون

.بغيرهتقوموقدرةبعلمأوقدرةولاعلمبلاقادراًعالماًيكونولابهتقوموقدرةبعلم

متكلماًأورحيماًولاحكيماًيكنونلاوالمريدوالمتكلموالرحيمالحكيموكذلك

ولاحكمةبلاحكيماًيكونولابهتاقوموإرادةكلامأوورحمةبحكمةإلامريداًأو

ولاكلامبلامريداًولامتكلماًيكونولابغيرهتقومورحمةبحكمةأورحمةبلارحيماً

والِإرادةالكلامأنالعقولببدايةالمعلوممنوكذلكبغيرهتقوموإرادةبكلامأوإرادة

ببدايةالمعلومومنبأنفسهاتقوملاصفاتهذهإذبمحلإلاتقوملاوالقدرةوالعلم

قادراًيكونالقدرةبهتقوموالذيعالماًيكونالعلمبهيقومالذيالمحلأنالعقول

بهتقوموالذيرحيماًيكونالرحمةبهتقوموالذيمتكلماًيكونالكلامبهيقوموالذي

فطرياًعلماًقلوبهمتعلمهاالناسفطرفيالأمورمستقرةفهذهمريداًيكونالِإرادة

فلاآدمبنوعليهااتفقالتياللغاتمنهيالمعانيهذهعنالمعبرةوالألفاظضرورياً

عالماًسموهوالقدرةالعلمبهقامومنوالقدرةالعلمبهقاممنإلاقادراًعالماًيسمون

حكمهاعادبمحلقدمتإذاالصفةأنالإثباتأهلمنقالمنقولمعنىوهذاقاثراً

هوالمحلذلككانبمحلوالكلامالعلمقامإذاأيغيرهدونالمحلذلكعلى

.غيرهدونالمتكلمالعالم

لمحليشتقكمااسممنهالهاشتقبمحلقامتإذاالصفةأنقولهمومعنى

صدقعنينفكلاالمشتقصدقأنقولهمومعنىمتكلمالكلامولمحلعليمالعلم

علىصدقفإذاوالكلامالعلملفظمنمشتقوالمتلكمالعليملفظأنأيمنهالمشتق

انسلفأئمةكانولهذالهوالكلامالعلمحصوليصدقأنلزمعليمأنهالموصوف

بلكلامبهيقملماللّهأنذلكمعنىوأنمخلوققالمنقولحقيقةعرفواالذين

يكونأنالضروريةبالفطرةيوجبهذاأنوعلمواغيرهالأجساممنبجسمقامالكلام

وصارواأصلَاَمتكلماًيكونلااللّهوأناللهدونالكلامبذلكالمتكلمهوالجسمذلك
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تكلمشيئاًخلقوإنمايتكلملااللهوهوأننفسهفيعليههومابحسبقولهميذكرون

فيولوالكلامفعلمنالمتكلمأنزعمتأنهاثمأولًاتقولالجهميةكانتوهكذاعنه

تعالىاللهتسميةفيفلهمقولينعلىمجازاًأوحقيقةمتكلماًيسمىهلواختلفواغيره

:أقوالثلاثةالمخلوقبالكلاممتكلماً

ولاتكلملااللّهأنكفرهملِإظهارهمأصدقفيهوهمقولهمحقيقةوهو:أحدها

المجاز.بطريقمتكلماًيسمىأنهالنفاقفيمتوسطونفيهوهم:والثائي

الحقيقةبطريقمتكلماًيسمىأنهمحضاًنفاقاًمنافقونفيهوهم:والثالث

اللهتسميةفيالناسأكذبمنكانوافلهذاالكذبعليهبنيالذيالنفاقوأساس

فيمفترينكاذبينكانواكماغيرهفيمخلوقهووإنمابهقائماًليسبكلاممتكلماً

فكانواكلامولاإرادةولاقدرةولابهيقومعلمبلامتكلماًمريداًقادراًعالماًاللّهتسمية

الذينكإلحادالحقيقةفيملحدونوهمبهابتسميتهكاذبونفهمبأسمائهنطقواوإن

ألرحْمَنُوَمَاقَالُواْئِلرُّحْمَنِأسْجُدُواْلَهُمُقِيلَ)وَإِذَا:بالرحمنيسمىأنعنهنفوا

خبرممنوغيرهمالأئمةوصفهموبذلكنُفُوراً!)163(وَزَادَهُمْتَأمُرُنَالِمَاأنَسْجُدُ

منلهمقيلفإذاالجهميةعلىالردفيخرجهفيماأحمدالِإمامقالكمامقالاتهم

الخلق.هذاأمريدبرمننعبد:قألواتعبدون

قلنانعمقالوابصفةيعرفلامجهولهوالخلقهذاأمريدبرالذيفهذا:قلنا

تظهرونبماالشنعةأنفسكمعنتدفعونإنماشيئاًتثبتونلاأنكمالمسلمونعرفقذ

لأنيتكلمولايتكلملم:قالوا،كوسىكلمالذيهويدبرالذيهذا:لهموقلنا،

أنهميظنقولهمالجاهلسمعفإذامنفيةاللّهعنوالجوارحبجارحةإلايكونلاالكلام

وكفر.ضلالةإلىبقولهميقودونإنماأنهميعلمولادلّهتعظيماًالناسأشدمن

علىاللهصلىموسىكلماللّهيكونأنالجهميةأنكرتمابيانذلكبعدوقال

إنمايتكلمولايتكلملماللهإنقالواذلكأنكرتملمقلفسائرالألْبياءوعلىوعليهنبينا

وفمجوفمنإلا!كوئقلاالكلامأنوزعموافسمعصوتاًوخلقاللهعنفعبهوشيئاًكون

.06:الآية،الفرقانسورة()163
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إلاإلهلااللهأناإننيموسىيايقولأنلغيرهأولمكونيجوزهلفقلناوشفتينولسان

ولوكانالربوبيةادعىاللهغيرأنزعمفقدذلكزعمفمنربكأناأنيأوفاعبدنيأنا

رباللهأناموسىياالمكونذلكيقولكأنالأشياءكوناللهأنالجهميزعمكما

اللهوكلمثناؤهجلاللهقالوقدالعالمينرباللهأناإنييقولأنيجوزلاالعالمين

الناسعلىاصطفيتكإنيوقالربهوكلمهلميقاتناموسىجاءولماوقالتكليماًموسى

يتكلمولايتكلملماللهإنقالواماوأماالقرآنمنصوصفهذاوبكلاميبرسالات

قالالطائيحاتمبنعديعنخيثمةعنالأعمشسليمانبحديثيصنعونفكيف

")164(.ترجمانوبينهبينهليساللهوسيكلمهإلاأحدمنمنكم"ما:مجنَمهاللهرسولقال

قالاللهأليسولسانوشفتينوفمجوفمنإلايكونلاالكلامإن:قولهموأما

وشفتينبجوفقالتأنهاأتراهاطائعينأتيناقالتاكرهأأوطوعاًإئتياوالأرضللسموات

بجوفسبحتأنهاأتراهايسبحنالجبالداودمعوسخرنافناؤهجلّاللهوقالولسان

أنطقناقالواعليناشهدتملموقالواالكافرعلىشهدتإذاوالجوارحولسانوشفتينوفم

كماأنطقهااللهولكنولسانوشفتينوفمبجوفنطقتأتراهاشيءكلأنطقالذياللّه

لسانولاشفتانولافمولاجوفنقولأنغيرمنشاءكيفاللهتلكمفكذلكشاء

نعمقالمخلوقغيرهقلناغيرهكلامهأنإلاموسىكلماللهإنقالالحججخنقتهفلما

وحديثتظهرونبماأنفسكمعنالشنعةتدفعونأنكمإلاالأولقولكممثلهذاقلنا

هوكلامكسمعتهالذيالكلامهذاربياقالربهكلامموسىسمعلماقالالزهري

كلهاالألسنقوةوليلسانآلافعشرةبقوةكلمتكوانماكلاميهوموسىيانعمقال

لمتذلكمنبأكثرولوكلمتكبذلمكتطيقماقدرعلىكلمتكإنماذلكمنأقوىوأنا

أستطيعوهلاللهسبحانقالربككلاملنااتصفقالواقومهإلىموسىرجعفلماقال

حلاوةأحلىفيتقبلالتيالصواعقأسمعتمقال؟لنافشبههقالوالكمأصفهأن

مثله.فكانهسمعتموها

للناسقلت"نتمريمبنعيسىياالقيامةيومللقائلمنللجهميةوقلنا

اللهعنفيعبرشيئاًاللهيكونقالواالقائلهواللهأليساللهدونمنإلهينوأمياتخذوني

المرسلينولنسألنإليهمأرسلالذينفلنسألنالقائلفمنقلنالموسىفعبركونكما

تخريجه،سبق)164(
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يكونإنماكلههذاقالوايسألالذيهواللّهأليسغائبينكناومابعلمعليهمفلنقصن

يتكلملااللهأنزعمتمحينالفريةاللهعلىأعظمتمقدقلنااللهعنفيعبرشيئاً

منتزولولاتحركولاتكلملاالأصناملأناللهدونمنتعبدالتيبالأصنامفشبهتموه

.مكانإلىمكان

وكذلكفقلنامخلوقكلامهولكنيتكلمقداللّهإنقالالحجةعليهظهرتفلما

أنزعمتمحينبخلقهتعالىاللةشبهتمفقدمخلوقوكلامهمالسلامعليهآدمبنو

خلقحتىيتكلملاالأوقاتمنوقتفيكاناللهأنمذهبكمففيمخلوقكلامه

كفربينجمعتمفقدكلاماًلهمخلقحتىيتكلمونلاكانواآدمبنووكذلكالتكلم

متكلماًيزللمثناؤهجلاللهأننقولبلالصفةهذهعنثناؤهجلاللهفتعالىوتشبيه

حتىيعلملاكانقدأنهنقولولاخلقحتىيتكلمولاكانقدأنهنقولولاشاءإذا

ولاكانقدأنهنقولولاقدرةلنفسهخلقحتىقذرةولاكانقدأنهنقولولافعلمخلق

عظمةلنفسهخلقحيتعظمةولاكانقدأنهنقولولانوراًلنفسهخلقحتىلهنور

وقدرتهواللهونورهاللهأنزعمتمإنالصفاتهذهاللهمنوصفنالمالناالجهميةفقالت

وقدرتهيزلولمونورهيزللماللهأنزعمتمحينالنصارىبقولقلتمفقدوعظمتهواللة

متىلاوبقدرتهبنورهيزللمولكنونورهيزلولموقدرتهيزللماللهإننقوللافقلنا

فقلناشيءولااللهكانتقولواحتىأبداًموحدينتكونونلافقالواقدركيفولاقدر

نصفإنماأليسكلهابصفاتهيزللماللةأنقلناإذاولكنشيءولااللهكاننقولنحن

النخلةهذهعنأخبرونالهمفقلناذلكفيمثلًالهموضربناصفاتهبجميعواحداًإل!اً

نخلةسميتواحداسمواسمهاوجماروخوصوسعفوليفوكربجذوعلهاأليس

نقوللاواحدإلهصفاتهبجميعالأعلىالمثلولهثناؤهجلاللهفكذلكصفاتهابجميع

ولاعاجزهوقدرةلهليسوالذيخلقحتىقدرةولاالأوقاتمنوقتفيكانقدأنه

فهويعلملاوالذيفعلمخلقحتىيعلمولاالأوقاتمنوقتفيكانقدنقول

جاهل.

كافراًرجلاًاللهسمىوقدكيفولامتىلامالكاًعالماًقادراًاللهيزللمنقولولكن

سماهاللهكانوقدوحيداًخلقتومنذرنيفقالالمخزوميالمغيرةبنالوليدإسمه

وحيداًسماهفقدكثيرةوجوارحورجلانويدانوشفتانولسانوأذنانعينانلهوحيداً
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الملحدةالطواثفعلىالردكتابالمعارضينعلىالردأوجه

واحد.إِلهصفاتهبجميعهوالأعلىالمثلولهاللهفكذلكصفاتهبجميع

فيالناسذكراختلافوهذاالمقالاتكتابفيالأشعريأبوالحسنوقال

المتحيرينوحيرةالعمينوعمىالمخطئينخطأبصرنادثهالحمدوالصفاتالأسماء

لهصفاتلاأسماؤهوتقدستثناؤهجلَاللهإِنوقالواالعالمينربصفاتنفواالذين

ولالهجلالولالهعزولالهبصرولالهسمعولالهحياةولاقدرةولالهعلملاوأنه

قالنفسهبهايوصفالتىاللهصفاتسائرفيقالواوكذلكلهكبرياءولالهعظمة

يزللمصانعاًللعالمأنيزعمونالذينالمتفلسفةمنإخوانهمعنأخذوهقولوهذا

لمعينقالوابانعنهوعبرواقديرولابصيرولاسميعولاحيولاقادرولابعالمليس

الصفاتفيالمعتزلةمنقولهموصفناالذينهؤلاءأنغيرذلكعلىيزيدوالميزل

نأبنفيهممعناهفأظهرواتظهرهالفلاسفةكانتماذلكمنيظهرواأنيستطيعوالم

الفلاسفةكانتلأظهرواماالخوفولولاوبصروسمعوحياةوقدرةعلمللبارييكون

ذلك.منيمنعهمالسيفخوفأنغيربهولأفصحواذلكمنتظهره

الباريأنفزعمقولهمينتحلكانالأياديبابنيعرفرجلبذلكأفصحوقد

بنبعباديعرفرجلومنهمالحقيقةفيلاالمجازفيبصيرسميعقادرعالمتعالى

حقيقةفيجليلحكيمبصيرسميعقادرعالمالباريإنيقاللاأنهيزعمسليمان

يقولوكانهوإلاعالملالكانالقياسحقيقةفيعالمإنهقلتلولأنيقالالقياس

يزللمومنيزللمالقديملأنينعكسالقياسلأنالقياسحقيقةفييزللبمالقديم

اختلفواوقدهو،قالإِلاعالملالكانالقياسحقيقةفيعالماًالباريكانفلوفقديم

اختلافهم.ساقثمأقاويلهمفيهواضطربتأهواؤهمفيهتشتتاختلافاًبينهمفيما

ولاقدرةولالهعلملااللهأنالجهميةوزعمتفصلالإبانةفي:قالوكذلك

فمنعهمبصيرسميعحيقادرعالماللهأنينفواأنوأرادوالهبصرولاسمعولاحياة

لهقدرةولادثهعلملاقالواإذالأنهمبمعناهفأتواذلكنفيإِظهارهممنالسيفخوف

الزندقةأهلعنأخذوهانماوهذاعليهمذلكووجبولاقادر؟بعالمليسافقالوافقد

ولاسبمعولاحيولاقادرولابعالمليسالله)نمنهمكثيرقالالزنادقةلأنوالتعطيل

سميعحيقادرعالمإناللهوقالتبمعناهفأتتبذلكتفصحأنالمعتزلةتقدرفلمبصير

وال!همع.والقدرةالعلمحقيقةلهيثبتواأنغيرمنالتسميةطريقمنبصير
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لهذكرناتقدمماوالمسموعالمعقولفيالمستقرمنأنهعلىالتنبيهومقصودنا

والقدرةوالعلمالحياةبهتقومأنبدلاالمريدالمتكلمالقادرالعالمالحيأنمع

مريدمتكلمقادرعالمحيبأنهيوصفأناستحقذلكبهقامماوإنوالِإرادةوالكلام

الاسموثبوتمحلهاغيرعنوانتفاؤهلمحلهاالصفةحكمثبوتأمورأربعةف!ذه

وغيرهمالمعتزلةمنوالجهميةهحلهاغيرعنالاسموانتفاءلمحلهااسمهامنالمشتق

أوجطثلاثةمنذلكخالفوا

قدرةولاعلمولاحياةبهتقومأنغيرمنقديرعليمحياللهأنزعمهم:أحدها

.الصفاتنفيمعوالأحكامالأسماءفأثبتوا

وليسبغيرهيقومبكلاممتكلمهوقالواأنهموجهمنذلكمنأبعد:الثاني

الاسمونفواالصفةبدونوالحكمالاسمِفاثبتوابهمتكلماًالكلامبهقامالذيالجسم

عالماًهناكوجعلواكلاملهمنإلامتكلماَيجعلوالملكنهمالصفةموضععنوالحكم

.قدرةولالهعلملامنقادراً

وتارةينفونهاتارةالِإرادةفيقالوهماوهوآخروجهمنذلكمنأبعد:الثالث

الصفةوجعلواالصفةبدونوالحكمالاسمفاثبتوامحلفيلابإرادةمريدهويقولون

العبادعليهاللهفطروبصاالعقلببدايةيعلممماالثلاثةالأمورهذهوكلمحلبغيرتقوم

ألزمهابحجةذلكفياحتجوالكنهمالنفاقمنوهوباطلذلكأنالضروريةبالعلوم

عادلًارازقاًخالقاًكونهمثلالفعليةالصفاتوهووافقهمومنوالأشعريةالكلابيةلهم

التأثيروتسمىالفعلصفةوتسمىالخالقوتسمىالتكوينصفةوتسمىمميتاًمحيياً

ولافعلولاتكوينولاخلقبهيقومأنغيرمنعادلمكونفاعلخالقهوفقالوا

واتبعهمالمخلوقنفسهوالخلقإنوقالواوالمريدالمتكلمفكذلكعدلولاتأثير

بينهؤلاءقرنوإنمابذلكحجةعليهمللأولينفصاروالأشعريةالكلابيةذلكعلى

وهذاكلهاوالمخلوقاتالمكوناتقدملزمقديمالتكوينأنقلناإنقالوالأنهمالأمرين

به.الحوادثقياملزممحدثأنهقلناوإنبالحسالفسادمعلوم

علىالرادينمنالكلامأهلمنوطوائفوالصوفيةالحديثوأهلالفقهاءوأما

لاويقولونالأدلةمنذكرمافيطردونوغيرهموالكراميةوالشيعةالمرجئةهنالمعتزلة

الخلقغيربمذاتهيقومالذيوالخلقبذاتهيقوموتكوينبذاتهيقومبفعلإلافاعلًايكون
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وأحمدوالشافعيحنيفةأبيأصحابمنالفقهاءذكرههووهذاهوالمخلوقالذي

وغيرهممنصورالماتريديوأبيكالطحاويالحنفيةفقهاءذكرهكماكتب!مفيومالك

بكروأبيإسحاقكأبيأحمدأصحابذكرهوكماالسنةشرحفيالبغويذكرهوكما

غيرهأوالمخلوقهوهلالخلقفيذكرالقاضيلكنوغيرهموالقاضيالعزيزعبد

ذكرهوكماعقيلابنخالف!موإنالمخلوقغيرالخلقأنعلىقولهاستقرولكنقولين

الحديثأئمةذكروكماالصوفيةاعتقادكتابفيالكلاباذيإسحاقبنمحمدبكرأبو

مابابوالزنادقةالجهميةعلىالردكتابفيالصحيحآخرفيالبخاريقالوالسنة

فالربوأمرهالربفعلوهوالخلائقمنونحوهاوالأرضالسمواتتخليقفيجاء

وتخليقهوأمرهبفعلهكانومامخلوقغيرالمكونالخالقهووكلامهوأمرهوفعلهبصفاته

السنةأهلعليهالذيالقولهذاأنريبولامكونمخلوقمفعولفهووتكوينه

الحق.هووالجماعة

بهيقومبأنإلايكونلاالمريدالمتكلمالقادرالعالمأنالحجةمنذكرمافإن

المعلوممنفإنهوالفاعلالخالقفييقالبعينههووالإرادةوالكلاموالقدرةالعلم

مابهيقومأنإلافاعلاًصانعاًيكونلاالفاعلالصانعإنوضرورتهاالعقولببداية

والمطعموالمحسنوالقاتلكالضاربفاعلاًالفاعليسمىولاصانعاًفاعلًابهيكون

كلههذانفتالجهميةولكنالإسمبهيستحقالذيالفعلبهقامإذاإلاذلكوغير

كماالفطرةعلىفباقونالأثباتأهلوأماالبعضدونالبعضفيوافقتهموفروخهم

موضعغيرفينفسهوصفاللهفإنوالسنةالكتاببهجاءوكماالشريعةبهوردت

والنزولوالاتيانالمجيءذلكومنوالكلاموالقدرةبالعلمنفسهوصفكمابأفعاله

المتضمنةأسماءهذكروهناكبأفعالهأخبرهناولكنأفعالهمنذلكونحووالاستواء

صحيحفيكماالكلاموأسماءالأفعالأسماءبينوالأئمةالسلفيفرقولبمللأفعال

أشياءالقرآنفيأجدإنيقالعباسابنسالرجلًاأنجبيربنسعيدعنالبخاري

الفهُ)وَكَانَزحِيماً!كَفُوراًالفَهُ)وَكَانَ:وقولهقالومنهامسائلةفذكرعليثختلف

مضى.ثمكانفكانهبَصِيراً!)165(سَحِيعاًاللَّهُ)وَكَانَحَكِيماً!عَزِيزاً

أيقولهوذلكذلكنفسهسمىرحيماًغفوراًاللهوكانوقولهء:عيال!ابنفقال

.134-69-158:ية1النساء،سورة)165(
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طريقمنالبرقانيورواهالحديثواختصربتمامهالبخاريلفظهذاكذلكأزللم

عزيزاًاللهوكانرحيماًغفوراًاللهوكانقولهفاماعباسابنفقالبتمامهالبخاريشيخ

ينحلهولمذلكنفسهوسمىذلكنفسهجعلاللهفإنبصيراًسميعاًاللهوكانحكيماً

ورواهالجمعصاحبالحميديلفظهذاكذلكيزللمأياللهوكانغيرهأحد

شيخعديبنيوسفعنالبوشنجيإبراهيممحمدحديثمنالبرقانيعنالبيهقي

يزللمأياللهوكانقولهفذلكغيرهينحلهولمذلكنفسهسمىاللهإنقالالبخاري

فكأنهالسائلولفظيوسفعنسفيانبنيعقوبابنروايةمنالبيهقيورواهكذلك

قولهفذلكغيرهيجعلهولمذلكنفسهسمىاللهف!نعباسابنولفظمضىثمكان

إذاعالماًوجعلتهنفسكفيجعلتهإذعالماًزيداًجعلتيقاليزللمأياللهوكان

عبادهمالذينالملائكةوجعلواتعالىقالكماعالماًاعتقدتهأينفسيفيجعلته

عقدتموهبمانفوسكمفيأيكفيلاًعليكماللهجعلتموقداعتقدوهمأيإناثاًالرحمن

اليمين.من

حكمالذيهوأيالثانيعلىيخرجذلكنفسهوسمىذلكنفسهجعلفقوله

.غيرهأحدذلكينحلهلمنفسهبهوسمىلهبثبوتهوأخبربذلك

وهوعليهيزللمأمرهذاأنأخبرأنهوالمعنىكذلكيزللمأيوكان:وقوله

وسموهلهبذلكحكمواالذينهمالخلقيكنلمنفسهبهوسمىلنفسهبهحكمالذي

بحدوثلهمحدثماًلكانلهالخلقنحلةمنمستفاداًذلككانلوأنهبذلكفارادبذلك

ولايزللمسبحانهفهوكذلكنفسهوجعلنفسهسمىالذيهوكانإذافاماالخلق

روايةفيأحمدكقولذلكالسنةأئمةاتبعولهذاكذلككاناخبربأنهفلهذاكذلكيزال

عالماًاللهيزللمالجهميةعلىالردفيوقالغفوراًمتكلماًعالماًاللهيزللمحنبل

غيراللهكلامأنعلىوغيرهأحمدالإماماحتجولهذاكيفولامتىلامالكأقادرأ

اللهبكلمات"أعوذ:فقالحديثغيرفياللهبكلماتاستعاذيالنبيبأنمخلوق

الحسنيعوذيف!النبيكانقالعباسابنعنالبخاريصحيحففي!.التامة

خولةعنمسلمصحيعوفيالحديثوذكر!التامةاللهبكلمات)أعئذكماوالح!نمين

اللهبكلماتأعوذقالمنزلأنزلإذاأحدكمأنالبر:قاليكيههالنبيأنحكيمبنت

)من:قال!النبيأن.هريرةأبيعنأيضأمسلمصحيحوفيالحديثوذكراقامات"
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خلق")166(.ماشرمنالتامةاللهبكلماتأعوذيمسيحينقال

أعيذكيقالأنيجوزولاوغيرهأحمدقالأخرأحاديثفيوذلكالحديثوذكر

اللهخلقممابشيءأوبالأرضأوبالعرشأوبالملائكةأوبالأنبياءأوبالجبالأوبالسماء

الأسماءكتابفيالبي!قيبهذاالِإحتجاجذكروقدبكلماتهأوإلابالثهيعوذولا

عنهايجبفلمبمعارضةوعورضوجههغيرعلىأحمداحتجاجنقللكنوالصفات

بصفةاستعاذأنهعلىفدلبمخلوقمخلوقمنيستعيذأنيصحولاالبيهقيقالثم

ثممخلوقةغيروذاتهبذاتهيستعيذأنهاللهأمرهكمامخلوقةغيروهيذاتهصفاتمن

قالمخلوقغيرالقرآنأنعلىبذلكيستدلكانأنهحنبلبنأحمدعنوبلغنيقال

نقص.وفيهإلامخلوقمنماأنهوذلك

كتابهفيالمروذيلفظحكيناكماتقدمالذيالوجههومنأحمد:احتجاجقلت

قالواالذينالثانيةالطائفةقولعلىالكلامثمهناوالمقصودأحمدعلىعرضهالذي

فإننفسهفيمتناقضهذاقولهمإنثمالمعانيدونوالأصوإتالحروفهوالقرآنأن

عربيةالقرآنفيعنهاللهذكرهاوالتيعبريةموسىسمعهاالتيوالأصواتالحروف

سمعهالذيالكلامبينيكنلموالأصواتالحروفمجردإلاالكلاميكنلمفلو

سعبانهالأخباريكونكانبلأصلهمشتركقدرسمعهأنهاللهذكرهوالذيموسى

قالأنهالقرآنفياللهحكىمنساثروكذلككذبلم.يسمعهاالتيالأصواتهذه

ذلكاللُهحكىوقدبلغتهمتكلموافإنمابغيرالعربيةتكلمواالذينالمتقدمةالأمممن

الحروفمجردقولهمفلوكانصدقاللُهوكلامالعربيةوهيالقرآنبهاأنزلالتيباللغة

عنهبمالحكايةتكنلمهذهمثلليستقالوهاالتيوالأصواتوالحروفوالأصوات

والحروفأخرىبلغةذلكعن!ماللُهفحكىومعانيحروفاًكانكلامهمبلمطلقاً

الأعظم.المقصودهيوالمعانيلل!عانيتابعة

السنةأهلوافقواالذينالمثبتةوهؤلاءالمتكلمينصائركلاميترجمكما

ليسالكلامأنعلىالمعتزلةووافقوامخلوقغيراللهكلامالقرآنأنعلىوالجماعة

مجردإلاهوليسبهالقائماثهكلامإنيقولونوالأصواتالحروفمجردإلاهو

يقلهلمهذاأنوبينتالمحنةجوابفيأيضأبينتهالذيهووهذاوالأصواتالحروف

نخريجه.سبى)166(
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فيليسوأنابدعةكلاهمابلبذاتهقائممعنىأنهأيضاًقالواولاالسلفمنأحد

لموافقتهمحادثغيرقديمذلكمعهويقولمنمنهمثمالبدعمنشيءكلامي

صفةأنهمخلوقغيراللهكلامالقرآنأنالسلفقولمعنىأنعلىالأولىالطائفة

هويقولبلذلكيقوللامنومنهمقطواختيارهبمشيئتهيتعلقلابذاتهقائمةقديمة

إذاوأنهواختيارهبمشيئتهيتعلقفإنهبهقائمو!ووالأصواتالحروفمجردكانوإن

كذلك.يزللمكانو)نسكتشاءو)ذابذلكتكلمشاء

بأنالقائلينمنمخلوقغيراللهكلامالقرآنأنعلىللسلفالموافقونوظن

نأوالأصواتالحروفإلاليسبأنهالقائليمتمنوكثيرالنفسفيمعنىإلاليسالكلام

يتعلقلابذاتهقائمةقديمةصفةأنهمخلوقغيراللهكلامالقرآنالسلفقولمعنى

وقدرته.و)رادتهواختيارهبمشيئته

مخلوقةتكونأنإماأنهااللهإلىالمضافةالأمورجميعفياعتقدوهوهذا

ومنعواو)رادتهوقدرتهبمشيئتهمتعلقةغيرقديمةتكونأنو)ماتعالىاللهعنمنفصلة

وأالكلامعلىقادرأنهأوشاءإذامتكلماًيزللمأنهأوشاءإذايتكلمأنهيقالأن

يقدرأنهأوسكتشاءو)نتكلمشاء)نأنهأوبشيءيتكلمأنيستطيعأنهأوالتكلم

يحياأنعلىيقدرأنهأوشاءإذايحىإنهيقالأنيمتنعكماوالسكوتالكلامعلى

سبحانهقيوماًحياًإلايكونأنيمتنعلذاتهلازمةصفةالحياةأنيحيالاأنوعلى

والمحبةوالإرادةالكلامفيهؤلاءفاعتقدكبيرأعلواًالظالمونيقولعماوتعالى

والضحكوالفرحالعرشعلىوالاستواءوالمجيءوالِإتيانوالسمخطوالرضاءوالبغض

.الحياةمثل

هوالكبارالأصولفيالسنةلأهلالموافقينمنالقولهذاأظهرمنوأول

يذكرلمفإنهالمقالاتفيالأشعريذكرهمامقتضىوهذاكلاببنسعيدبنعبداله

ماالزيديةبعضعنوذكربقولهيقولأنهالمرجئةبعضعنذكربلقبلهأحدعنذلك

أهلقولالمقالاتكتابفيأبوالحسنوذكرقولهلبعضموافقاًيكونأنيحتمل

السنة.وأهلالحديثأصحابجملةقولحكايةهذههلفقالوالسنةالحديث

وماوزصلهوكتبهوملائكتهبالثهالاقرارالسنةوأهلالحديثأصحابعليهماجملة

الهتعالىوالهشيئاًذلكمنيريدونلايك!اللهرسولعنالثقاترواهوماالهعندمنجاء
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وانحقالجنةوأنورسولهعبدهمحمداًوأنولداًولاصاحبةيتخذلمغيرهإلهلاصمدفردواحد

علىاللهوانالقبورفيمنيبعثاللهوأنفيهاريبلاآتيةالساعةوأنحقالنار

وكمابيديخلقتقالكماكيفبلايدينلهوأناستوىالعرشعلىالرحمنقالكماعرشه

كماوجهاًلهوأنبأعينناتجريقالكماكيفبلاعينينلهوأنمبسوطتانيداهبلقال

قالتكمااللهغيرأنهايقاللااللهأسماءوأنوالإِكرامالجلالذوربكوجهويبقىقال

)وَمَا:قالوكمابِعِلْمِهِ!)انْزَلَهُ:قالكماعلماًلثهأنوأقرواوالخوارجالمعتزلة

اللهعنذلكينفواولموالبصرالسمعوأثبتوابِعِلْمِهِ!)67؟(إِ!تَضَعُوَلَاأنثَىمِنْتَحْمِلُ

اَشَذهُوَخَلَقَهُمْأئذِيألفهَاَنيَرَوْاْلَمْ)أَوَ:قالكماالقوةللهوأثبتواالمعتزلةنفتهكما

وأناللهشاءماإلاشرولاخيرمنالأرضفييكونلاإنهوقالواقُؤَةً!)68؟(مِنْهُمْ

يَشَآءَاَنإِلأتَشَآءُونَ)وَمَا:تعالىقالكماتعالىاللهبمشيئةتكونالأشياء

ألقهُ!)96؟(.

لاأحداًإنوقالوايكونلايثألموماكاناللهشاءماالمسلمونقالولما

أوأناللهعلمعنيخرجأنيقدرأحديكونأويفعلهأنقبلشيئأيفعلأنيستطيع

اللهيخلقهاالعبادأعمالوأناللهإلاخالقلاأنهوأقروايفعلهلاأنهاللهعلمشيئاًيفعل

وخذللطاعتهالمؤمنينوفقاللهوأنشيئاًيخلقواأنيقدرونلاالعبادوأنتعالى

أصلحهمولابالكافرينيلطفولموهداهموأصلحهمونظربالمؤمنينولطفالكافرين

أنيقدراللهوأنمهتدينلكانوا!داهمولوصالحينلكانواأصلح!مولوهداهمولا

كافرين.يكونواأنأرادولكنهمؤمنينيكونواحتىبهمويلطفالكافرينيصلح

اللهبقضاءوالشرالخيروأنقلوبهمعلىوطبعيصلحهمولموأخذلهمعلمكما

يملكونلاأنهمويؤمنونومرهحلوهوشرهخيرهوقدرهاللهبقضاءويؤمنونوقدره

الحاجةويثبتوناللهالىأمرهمويلجئونقالكمااللهشاءماإلاضراًولانفعاًلأنفسهم

غيراللهكلامالقرآنانويقولونحالكلفياللهإلىوالفقروقتكلفياللهإلى

.مخلوق

.11:الآيةفاطر،صورة()167

.51:الآية،فصلتصورة()168

.03؟الآية،الإنسانصورة)916(
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واللفظالوقففيالكلام

ولامخلوقبالقرآناللفظيقاللاعندهممبتدعفهوبالوقفأوباللفظقالمن

يراهالبدرليلةالقمريرىكماالقيامةيومبالأبصاريرىاللهانويقولونمخلوقغيريقال

عَنْاِنهُمْ)كَلأ:تعالىاللهقالمحجوبوناللهعقلأنهمالكافرونيراهولاالمؤمنون

اللُهوأنالدنيافيالرؤيةاللهسألالسلامعليهموسىوأنلَمَحْجُوبُونَ!يَوْمَئِذٍرَئهِمْ

الأخرةفييراهبلالدنيافييراهلالأنهبذلكفأعلمهمدكاًفجعلهللجبلتجلى

منذلكأشبهوماوالسرقةالزناكنحويرتكبهبذنبالقبلةأهلمنأحداًولايكفرون

الكبائر.ارتكبواوإنمؤمنونالإيمانمنمعهمبماوهمالكبائر

وشرهخيرهوبالقدرورسلهوكتبهوملائكتهبالثهالِإيمانهوعندهموالإيمان

نأوالإسلامليخطثهميكنلمأصابهموماليصيبهميكنلمأخطأهموماومرهوحلوه

وبقرونالإيمانغيرعندهموالِإسلامالحديثفيجاءماعلىاللهإلاإلهلاأنيشهد

وبعذابأمتهالكبائرمنلأهلوأنهايكتًي!اللهرصولبشفاعةيقرونالقلوبمقلباللهبأن

للعباداللهمنوالمحاسبةحقالموتبعدوالبعثحقوالصراطحقالحشروأنالقبر

ولاوينقصيزيدوعملقولالِإيمانبأنويقرونحقالل!يديبينوالوقوفحق

منأحدعلىيشهدونولااللههياللهأسماءويقولونمخلوقغيرولامخلوقيقولون

حيثينزلهماللةيكونحتىالموحدينمنلأحدبالجنةيحكمونولابالنارالكبائرأهل

تعالىاللهبأنويؤمنونلهمغفرشاءوإنعذبهمشاءإناللةإلىأمرهموبقولونشاء

منالموحدينمنقوماًيخرجتعالىاللهبأنويؤمنونلهمغفرشاءوإنعذبهمشاءإن

الدينفيوالمراءالجدلو!ينكرونيك!هاللةرصولعقالرواياتبهجاءتماعلىالنار

دينهممنفيهويتنازعونالجدلأهلفيهيتناظرفيماوالمناظرةالقدرفيوالخصومة

عدلعقعدلاًالثقاترواهاالتيالآثاربهجأءتولماالصحيحةللرواياتبالتسليم

يكتً!ح.اللهرصولإلىذلكينتهيحتى

عنهنهىبلبالشريأمرلماللهإنويقولونبدعةذلكلأنلمولاكيفيقولونولا

اللهاختارهمالذينالسملفحقويعرفونلهمريداًكانوإنبالشريرضولمبالخيروأمر

وكبيرهمصغيرهمبينهمشجرعماويمسكونبفضائلهمويأخذوننبيهلصحبة

الخلفاءأنهمويقرونعنهمتعالىاللهرضيعلياًثمعثمانثمعمرثمبكرأباويقدمون
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التيبالأحاديثويصدقونبم!مالنبيبعدكلهمالناسأفضلالمهديونالراشدون

جاءكمامستغفرمنهلفيقولالدنياسماءإلىينزلاللهوإنك!اللهرسولعنجاءت

والسنة.بالكتابويأخذونع!ر،اللهرسولعنالحديث

ويرون17(وَألزَسُولِ!)ْألفهِإِلَىفَرُذوهُشَيْءٍفِيتَنَزَعْتُمْ)فَإِن:اللهقالكما

اللهأنويقروناللهبهيأذنلممادينهمفييبتدعوالاوأنالدينأئمةمنسلفمناتباع

خلقهمنيقرباللُهوأنصفأصفاًوالملكربكوجاءقالكماالقيامةيوميجيءتعالى

ألْوَرِيدِ!)171(.حَبْلِمِنْإِلَيْهِاَقْرَبُ)وَنَحْنُ:قالكماشاءكيف

علىالمس!حويثبتونوفاجربرإمامكلخلفوالجماعةوالجمعةالعيدويرون

نبيهبعثمنذللمشركينالجهادفرضويثبتونوالسفرالحصرفيويرونهسنةالخفين

ذلك.وبعدالدجالتقاتلعصابةآخرإلىيك!ه

لاوأنبالسيفعليهميخرجوالاوأنبالصلاحالمسلمينلأئمةالدعاءويرون

بمنكرويؤمنونيقتلهمريمبنعيسىوأنالدجالبخروجويصدقواالفتنةفييقاتلوا

بعدعنهموالصدقةالمسلمينلموتىالدعاءوأنالمنامفيوالرؤياوالمعراجونكير

وأناللهقالكماكافرالساحروأنسحرةالدنيافيبأنويصدقونإليهمتصلموتهم

مؤمنهمالقبلةأهلمنماتمنكلعلىالصلاةويرونالدنيافيموجودكاثنالسحر

بأجلهماتماتمنوأنمخلوقتانوالنارالجنةبعأنويقرونومواراتهموفاجرهم

وأكانتحلالًاعبادهيرزقهاتعالىاللهقبلمنالأرزاقوأنبأجلهقتلقتلمنوكمذلك

أنيجوزقدالصالحينوأنويخبطهويشككهللانسانيوسوسالشيطانوأنحراماً

أمرهمالأطفالوأنالقرآنتنسخلاالسنةوأنعليهمتظهربآياتتعالىاللهيخصهم

أنوكتبعاملونالعبادماعالمأرادمابهمفعلشاءوانعذبهمشاءإنتعالىاللهالى

تعالى.اللهبيدالأموروأنيكونذلك

اللهنهىعماوالانتهاءبهتعالىاللهأمربماوالأخذاللهحكمعلىالصبرويرون

العابدينفيتعالىاللهبعبادةويدينونللمسلمينوالنصيحةالعملواخلاصعنه

والفخروالمعصيةالزوروقولوالزناالكبائرواجتنابالمسلمينلجماعةوالنصيحة

95.:الآيةالنساء،سورة)017(

.16:الآية،قسورة()171
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بقراءةوالتشاغلبدعةإلىداعكلمجانبةويرونوالعجبالناسعلىوالازدراءوالكبر

وبذلالخلقوحسنوالاستكانةالتواضعمعالفقهفيوالنظرالآثاروكتابةالقرآن

.والمشربالمأكلونفقةوالسعايةوالنميمةالغيبةوتركالأذىوكفالمعروف

نقولقولهممنذكرناماوبكلويرونهوششعملونهبهيأمرونماجملةفهذهوقال

المصير.وإليهنتوكلوعليهنستعينوبهوهوحسبنابالثهإلاتوفيقناومانذهبواليه

أهلعنذكرناهممابأكثريقولونفإنهمسعيدبنعبداللهأصحابفأما:قال

كبيراًجليلاًعظيماًعزيزاًبصيراًسميعاًقادراًعالماًحياًيزللمالباريأنويثبتونالسنة

والعظمةوالبصروالسمعوالحياةوالقدرةالعلمويثبتونجواداًمتكلماًهريداًكريماً

تعالىاللهأسماءويقولونوقالتعالىدثهصفاةوالكلاموالإرادةوالكبرياءوالجلال

علمهأنيقالولاالج!ميةقالتكما.غيرهعلمهأنولايقالغيرههييقاللاوصفاته

نأالأشعريفذكرالصفاتسائرفيقول!موكذلكالمعتزلةبعضقالكما!وهو

دليلوذلكأخرىزيادةلهموأنالحديثأهلقولبأكريقولونكلابابنأصحاب

الاالأشعرييذكرهفلمالقرآنفيكلابابنقولفأماأقوالهمعنينقصونأنهمعلى

:فقالترجمةلهوجعلوحدهعنه

.كلاببنعبداللهقولوهذا

وانهبهقائمةلهصفةاللهكلامدانمتكلماًيزللماللهإنكلاببنعبداللهقال

بعلمهقديموهوبهقائمةوالقدرةبهقائمالعلمأنكمابهقائمكلامهوانبكلامهقديم

يتغايرولايتبعضولايتجزأولاينقسمولاصوتولابحرفليسالكلاموأنوقدرته

وأنهالقارىءقراءةوهوالمتغايرةالحروفهوالرسموأنتعالىبالثهواحدمعنىوأنه

تختلفاللهكلامعنالعباراتوأنغيرهأوبعضهأوهوهواللهكلاميقالأنخطا

لاوالمذكورويتغايريختلفلثهذكرناأنكمامتغايرولابمختلفليساللهوكلاموتتغاير

قراءتهوهوعنهالعبارةهوالذيالرصعملأنعربياًاللهكلامسميوانماولايتغايريختلف

لعلةنهياًوسميلعلةأمراًسميوكذلكعبرانياًسميوكذلكلعلةعربياًفسميعربي

بهاالتيالعلةوجودوقبلأمراًكلامهيسميأنقبلمتكلماًاللهيزلولمالعلةوخبر

يزللمالبارييكونأنوأنكروخبراًنهياًتسميتهفيالقولوكذلكأمراًكلامهسمى

ناهياً.يزللموكذلكمخبراً
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كلامهوأنمتكلماًيزللماللهإنيقولأنهكلابابنعنالأشعريحكايةفهذه

عندههيتعالىلتهيثبتهاالتيالصفاتساثروكذلكوقدرتهكعلمهبهقائملهصفة

وقدرته.بمشيئتهمتعلقةغيربالثهقاثمةقديمة

هذهمنشيءبهيقوملافعندهموغيرهمالمعتزلةمنالمحضةالجهميةوأما

عنهمنفصلمخلوقأمرالىمعناهيعودفإنمااليهيضافماكلبلغيرهاولاالصفات

.الكلامبرلأفيقالوهكما

مخارجمنلهابدولامتعاقبةإلاتكونلاالحروف)نلهؤلاءأولئكقالولما

مطابقةالمعانيفإنالمعنىفيواردبعينههذاهؤلاءلهمقالقدمهاوكلاهمايمنع

قيلاحدهمافيقيلفماالحروفكافتقارمحلإلىمفتقرةوهيالترتيبفيللحروف

الآخر.في

أنيعقلأنجازإنهؤلاءقالواحدمعنىهوكلهالكلامأنأولئكزعمولما

إلىتعودالمتنوعةالحروفأنيعقلأنجازواحدحرفالىتعودالمتنوعةالمعاني

كترتيبفالأولوجوديوترتيبذاتيترتيبنوعانأيضاًالترتيبلهموقالواواحدحرف

غيربانهقولهمفسرواالذينوهؤلاءالتامةالعلةعلىوالمعلولالحياةعلىالعلم

معنىهوأوحروفهوأومعنىإنهقالواسواءوقدرتهبمشيئتهيتعلقلابأنهمخلوق

وحرف.

ماثموأنهعنهمنفصلاًتعالىاللهيحدثهماوهوالمحدثهوالمخلوقإنيقولون

وقدرتهب!مشيئتهيتعلقلاتعالىاللهلذاتلازمفإنهقديماًكانومامخلوقأوقديمالا

المتعلقوهوتعالىاللهعنالمنفصلالمخلوقفهومحدثاًكانومالهفعلاًيكونولا

مماذلكغيرولا)رادةولاكلامولافعلاللهبذاتعندهميقومولاوقدرتهبمشيئته

فعلولاالحركةعليهيجوزولابذاتهالحوادثتحللاويقولونوقدرتهبمشيئتهيتعلق

وهوذلكيخالفمماوالسنةالكتابفيوردماكليتأولونوهؤلاءذلكغيرولاحادث

مننفسهبهوصفوكماالسماءالىاستولىثمالعرشعلىاستوىثمكقولهجداًكثير

لموسىوتكليمهالجنةأهلعلىورضاهالقيامةيوموغضبهوالنزولوالاتيانالمجيء

الملائكة.فسمعتهبهتكلمإذابالوحيوتكلمهالقيامةيومولعباده

أصلهيالتيالمشهورةبحجتهمالقرآنقدمعلىيحتجونجميعاًوهؤلاء
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الحسنوإبوعقيلوابنيعلىأبووالقاضيوأصحابهالأشعريبهااحتجالتيالمذهب

أبيعنالأولىالطائفةأصلبيانفيذكرهاتقدمالتيوهيوغيرهمالزاغونيابن

ونبينذلكذكرناوقدالأسئلةبعضبهـايدفعوجهعلىصاغهاأنهاعتقدلأنهالمعالي

هذافإنهؤلاءذكرهاكما!ناهانذكرونحنبهالحوادثحلولامتناععلىبناهاأنه

عمدتههيالطريقةهذهأنالاشعريأصحاباعترفوقدكلهمكلامهمفيمشهور

علىهنصوروأبيفوركوابنإسحاقوأبيبكرأبيكالقاضيأئمتهممنغيرهوعمدة

تعالىالباريبذاتيقومأنمنيخللمحادثاًالباريكلامكانلوقالالكلامقدم

يؤديلأنهمحالوذلكمحلفيلايحدثأوالجواهربمثابةللحوادثمحلاًفيكون

المحلنفسفيأنعلىبنفسهيقوملاماوبينبنفسهيقوممابينالتفرقةإبطالإلى

فيحدثوإنبغيرهاختصاصهمنأولىسبحانهبهاختصاصهليسإذاختصاصهنفي

كللأنناهيأآمراًمتكلماًبهالمحلوكانالمحللذلككلامأكانبهوقامآخرمحل

يشتقأوصافهبأخصالعبارةعندإليهيضافأنيجبأختصاصاًبهاختصبمحلقائم

منأوأوصافهأعمأووصفهأخصمنإمامنهوصفمنهاالمحلالتيللجملةأوله

فيكلامهيخلقأنبطلذلكيكنلمفإذاوصفهبأخصإليهإضافتهيصحأومعناه

حادثاً.كونهبطلالأقسامهذهبطلتوإذامحل

وأبوعقيلوابنيعلىوأبو.)173(0.بنعليأبوالكاضيانمنهمطائفةوقال

الجليمنهانذكرأدلةوفيهالمعقولالثانيوالطريققاللفظهوهذاالزغوانيالحسن

فيمخلوقأيكونأنيخللممخلوقاًاللهكلاملوكانتقولذلكفمنمعتمداتهامن

وأسبحانهالباريذاتمحلهيكونيخلوأنفلامحلفيكانفإنمحلفيلاأومحل

ذاتهكونيوجبذلكلأنذاتهفياللهخلقهيكونأنومحالمخلوقةذاتهغيرذاتاً

فييكونأنومحالإحالتهعلىقاطبةالأئمةاتفقتمحالو!ذاللحوادث.محلأتعالى

يكونولاالذاتلتلككلاماًيكونأنيوجبذلكلأنتعالىذاتهغيرذاتهومحل

أنلجازوصفتهكلامهلهيقالتعالىدثهكلامأيكونأنجازلوولأنهتعالىدثهكلامأ

إلىوالارادةوالسكونوالحركةواللونالكونمثلالصفاتسائرفيذلكمثليقال

بطلانه.غلىاتفقنامماوهذاالصفاتمنذلكغير

الأصل.فيبياض:النقطمكان)172(
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لهابدلاوالصفاتصفةالكلامأنجهةمنمحلفيلاخلقهيكونأنومحال

وحركةإرادةيقالأنلجازمحلفيلااللهكلاميقالأنجازولوبهتقوممحلمن

الاقسامهذهبطلتواذاقطعاًاحالتهيعلممماوهذامحلفيلاولونوفعلوشهوة

أنانرىألاغيرهفيحدثتبأشياءالباريوصفتقدقالواقالثممخلوقغيرأنهثبت

أحدثهاكتابهلوجودكاتببأنهونصفهعبادهحقفيأحدثهبإحسانمحسنبأنهنصفه

بنفسقائمةصفةالاحسانقلنامثلهههنايكونأنيمتنعكانفماالمحفوظاللوحفي

إحسانهظهروإذامنهالاحسانوجودعلىالصفةبهذهوصفةتوقفوليسالمحسن

مجرىذلكوجرىصفتههوفعلهمالأنبالإحسانوصفهأثرذلككانخلقهعلى

هيالصفةأنلاالمصنوعبحقيقةعالملأنهبذلكيوصففإنهصانعبأنهوصفه

أنهافيالصنعةمجرىتجريالكتابةلأنكاتببأنهوصفهفيالقولوكذلكالمصنوع

وهذاالمصنوعغيرأمروذلكفعلهإيجادفيالمنفعلبكيفياتالعلومأنواعمننوع

واضح.بين

الزامهوذلكونحووالخالقوالعادلوالكاتببالمحسنالالتزامهذاقلت

الكلامبهيقومأنبدلاالمتكلمأنباطنهالاثباتأهلقولعلىالمعتزلةمشهور

المعاليأبيعندالحجةهذهضعضعالذيهوالسؤالوهذاالأفعالأسماءفألزموهم

إلىالمعاليأبوعنهاعدلولهذابذلكالمعتزلةألزمهملماوغيرهموالرازيالجويني

منضربمنبدلاوأنهبكلامهمتكلمسبحانهأنهعلىالاتفاقحصلقدقالأن

يكونأنوإما،قياماختصاصإما.الاختصاصثمإليهالكلامإضافةفيالاختصاص

بفاعل.فعلاختصاص

الكلامخلقوبينالأعراض!وأنواعالأجسامخلقبينفرقلالأنهباطلوالثاني

لمهذافيفهوقلثخلقهماجميعمنحقيقةصفةسبحانهالقديمإلىيرجعلاأنهفي

عليهتردلئلاالمحلذلكعلىحكمهاعادبمحلقامتإذاالصفةأنيلتزم

لذلكيستلزمالحقيقةفيذكرهالذيوهذاالاختصاصيزولقاللكنالمعارضات

وارد؟والمعارضاتبمحلهكانبفاعلهيكنلمفإن،اختصاصلهالكلامف!نلهوملزوم

تماممنالعادلقالوابأنوثحوهماوالمحسنالعادلاسمعنغيرهوأجابمحالةلا

كانحيثمنلامنابالعادلالعدلقياميشترطوانماالعدلفاعللأنهعندناالأسماءْ
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أوسكوناًأوحركةيكونقدالعدلفإنالفعلذلكوصفلخصوصبل،للعدلفاعلًا

بالموصوفقيامهفشرطضدلهمعنىوكلبهقيامهيجبالوجهذلكفمننحوهما،

قيامهيجبذلكفمنالجور،وهوضدفلهالأفعالمنفيناعدلاًيسمىوالذيبه

كقيامبالمتكلمالكلامقيامفإنالتأملعندلهاحقيقةلافروقهذهقلتمنابالفاعل

فيولاوالاشتقاقاللغةفيولاالشاهدفيلابينهمافرقلاسواءبالفاعلالفعل

قاممنالمتكلمأنمنالمشهورةالطريقةتقريرعنالرازيعدلولهذاالعقليالقياس

للحوادثمحلأكونهجوازنفيوإلىالمقدمةهذهإلىتحتاجكانتإذاالكلامبه

طردواوالمعتزلةالمركبالجدليالاجماعوهيالضعفغايةفيبطريقةذلكوأثبت

القائمةبمفعولاتهموصوفأفجعلوهوالقدرالصفاتمسائلفيلهمالفاسدالأصلهذا

الكذبفعلومنسفيهفهوالسفهفعلومنظالمفهوالظلمفعلمنقالواحتىبغيره

هذهبهقامتمنالأسماءبهذهالموصوفبلباطلهذاوكلذلكونحوكاذبفهو

.بغيرهقائمةأولغيرهفعلاًجهلهامنلاالأفعال

القدرومسائلالقرآنمسألةفيالمقامهذافيمناظرتهمعنعجزواوالأشعرية

تأثيرولاإحسانولاعدلبهيقومفلافعليةصفةبهتقوملاالربأنلهسلموابكونهم

بهقائماًالقرآنيكونأنيجبفلابمفعولاتهموصوفهويقولواأنفلزمهمأصلا

يزلكريمألميقولكلاببنمحمدلكنأبوخلقهاالتيالقباثحبأسماءمسمىويكون

أهلمنالِإثباتأهلسائروأمابذلكوحدهاالِإحسانصفةعنيجيبقدفهذاجواداً

نأفيقولونوغيرهموالكراميةوالشيعةالمرجئةمنوالكلاموالتصوفوالفقهالحديث

الفعلبهقاممنالفاعلوأنالكلامفيذكرلماطرداًبهفيتصفالأفعالبهتقومالرب

وبهذاتقدمفيماهذاإلىأشرناكماوالإحسانالعدلبهقاممنوالمحسنفالعادل

لكنجيدالمعتزلةهؤلاءفجوابوغيوهمالزاغونيوابنالحسنوابنالقاضيأجاب

وغيرهمالزاغونيوابنفالقاضيوقدرتهبمشيئتهتعلقهيمتنعبهيقومماهلهؤلاءتنازع

بالعالموالكاتبللصانعتفسيرهمولكنبهالحوادثقيامامتناعفيأصلهمعلىمشوا

فيذلكمثلقيلبالعلمالأفعالتفسرأنجازإذاف!نهالأصلهذاعلىبمسشقيمليس

نأيجبوهلالعلماستلزموإنبهيقومفعلوالصنعةالكتابةبلالأصلفبطلالجميع

بمشيئتهيتعلؤماذلكمنيكونأنيجوزأووقدرتهبمشيئتهيتعلقلاقديماًيكؤن
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وأبيعليكأبيهؤلاءمنذكرمنظنوقدوالأفعالالكلامفيالقولينعلىوقدرته

ذلكوجعلواالحوادثبهتقوملاأنهعلىاتفقتقاطبةالأمةأننيالزاغوبنالحسن

الإِج!اعاتمنغيرهنظيرالإِجماعوهذاالعلممنمبلغهموهذااعتمدوهالذيالأصل

الفاسدةالمقالاتعامةوجدتدبرهافمنأكثرهاوماونحوهالكلامفيالمدعاةالباطلة

يكونالتحقيقعندوكلاهماقياسأومدعىبإجماعإلاتثبتلامقدماتعلىيبنونها

باطلًا.

يدعونوغيرهمأحمدأصحابمنالحديثأهلمتكلمةبعضأنالعجبومن

إمامهمعنبلذلكبنقيضأكححابهمعنالكثيرةالنصوصمعالإِجماعهذامثل

أثبتوقدمشهورنزاعذلكفيبينهموالانتقالالحركةلفظفيحتىالأئمةمنوغيره

الكرمانيحربذلكعلىالسنةأهلإجماعذكروقدوغيرهحامدابنمثلطوائفذلك

وقعماالعاقلفليتدبرالمشهورينالسنةعلماءمنوغيرهماالدارميسعيدبنوعثمان

ولِإخواننالنااغفرربناوليقلالهدايةعلىاللّهوليحمدالاضطرابمنالأصولهذهفي

رحيم.رؤوفإنكربناآمنواللذينغلاقلوبنافيتجعلولابالإيمانسبقوناالذين

يقولونالذينوغير!مالمعتزلةمنالجهميةقولفسادتبينالحجةهذهأننعرفولكن

الأمةسلفاتفقتالذيالقولهذافساديبينذكروهفمامحلفيكلامهاللّهخلق

الفسافىمعلومالرسولبهجاءمايعرفمنعندذلكبلقائلهضلالةعلىوأئمتها

وجعلبهقائمةالأفعالجعللمنويطرديسلمهذاولكنالإسلامدينمنبالاضطرار

به.قائمةالتكوينصفة

وهذابهقائماللهكلامانويبينالجمهوردونالأشعريةعلىانتقضتولهذ!

بماإلايصحلافهذاشاءبمايتكلمأنيقدرولاشاءإذايتكلملاكونهوأماحق

يكونأننفوأوبذلكالحوادثبهتحلولايتحركلاقول!ممنالجهميةابتدعته

وصفمماذلكوغيرالقيامةيوميجيءوأنمستوياًيكنلمأنبعدالعرشعلىاستوى

محلاًذاتهلكانتنفسهفيخلقهلوهؤلاءقولوأماوالسنةالكتابفينفسهبه

الخلقإذشيئاًنفسهفييخلقإنهيقولونلاشاءإذايتكلمأنهيقولونفالذينللحوادث

الدورلزموإلاآخرخلقللخلق3يكونفلابمشيئتهعندهمبهقائمأيضأفعلهو

نإقالمنكلبلمخلوقكلامهأنبذلكقالممنأحديقللمولهذاوالتسلسل
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فجعلوامرافىهمهذاأنعلمواوالسلفعنهمنفصلأَيخلقهأنهمرافىهفإنمامخلوقكلامه

شيءاللّهمنيكونولااللّهمناللهكلاموغيرهماوأحمدمالككقولذلكفساديبينون

كلامكأليسسألهلمنأحمدوقولعنهببائنليساللةمناللهكلاموقولهممخلوق

اتفققالالمحتجِأنفلوكلامهمفيكثيرهذاومثلاللهمناللّهفكلامبلىقالمنك

يطلقلمأحداَفإنصحيحاًكلاماًهذالكانشيئاًذالّهفييخلقلاأنهعلىالمسلمون

منفيهالنزاعفإنادعاهالذياللفظبخلافأعلمفيماشيئاًنفسهفييخلقأنهعليه

الكلاموأهلالحديثأهلمننفوهالذينمنأكثرذلكأثبتواوالذينالأمورأشهر

جميعاً.

ولاالمعتزلةمذهبيبطلشيئأنفسهفييخلقلاأنهأعلمفيماالأمةاتفاقولكن

ولهذاالكنانيالعزيزعبدحجةهذهولعلوقدرتهبمشيئتهيتعلقلاقديمأنهعلىيدل

غيرهفيأحدثهأنهبمعنىمحدثأومخلوقهويقولونالذينبينالعظيمالنزاع

طائفةكلأنوجداللبيبتدبرهإذاوقدرتهبمشيئتهيتعلقلاقديمهويقولونوالذين

الخلقينفونالذينأماقولهاصحةعلىلاخصمهاقولإبطالعلىالحججتقيمإنما

متكلماًيكونأنيمتغوأنهبهالكلامقياممنبدلاأنهعلىمبنيةعاهتهافادلتهمعنهم

فسادبهبينواالذيالسلفأصولمنوهوصحيحأصلوهذابغيرهإلايقوملابكلام

بمشيئتهمتعلقأنهيتضمنماإلاحجةلهمفليسمخلوققالواالذينوأماالجهميةقول

إبراهيمإلىوأوحينانوحاًأرسلناإناكقولهوذلكقديماًكونهيمنعذلكوأنوقدرته

عنأخبارلأنهكذباًكانوإلاعنهالمخبروجودبعدإلايكونلاالقرونوأهلكنا

الماضي.

قالوابقولهبعضاًبعضهمومخاطبةالمتقدمةالأممأقوالعنإخبارهوكذلك

مجعولبأنهموصوفإنهوقولهمعنهالمخبروجودبعدإلايكونلافهذاكذلكوقالوا

تعلقهيوجبوذلكبهتعلقمنهبفعلإخباروهذافصلتثمآياتهأحكمتوأنهعربياً

ذكرتقدمكماالخلقغيراللّهمنفعلالجعلأنأحمد.علىنصوقدوقدرتهبمشيئته

والامتنانبهعليناالامتنانوجهعلىعربياًجعلهأنهذكراللّهبأنذلكحققواوقدلفظه

أجابواذلكخالفومنلذاتهاللازمةبالأمورلاوقدرتهبمشيئتهالمتعلقبفعلهيكونإنما

فييكفيلهمفيقالوأنزلناهأظهرناهأيجعلناهالزاغونيابنكقولضعيفبجواب
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ولاعربيغيرويظهرهينزلهأنعلىلايقدرعندكمفإنهعربياًقرآناًأنزلناهيقالأنذلك

ينزلهأنالممكنوإنمافعلهبتركيمتنكيفلذاتهممتنعاًذلككانفإذاذلكيمكن

)وَلَوْ:تعالىقالوقدعندهمممتنعفهذاعربيوغيرعربياًينزلهأنأماينزلهأولا

كانعجمياًجعلهأنفعلمءَايَتُهُ!)173(فُصِّلَتْلَوْلَائَقَالُواْأعْجَمِياقُرْءَاناًجَعَلْتَهُ

منفصلةمخلوقةالعبارةجعلمنعلىحجةأيضاًوهذاممكنغيرذلكوعندهمممكناً

الغبارةفيإلاذلكيكونلاوعندهموعجمياًعربياًنفسهالقرآنجعللأنهاللهعن

عربيةعبارتهالذيالمعنىوعندهممخلوقغيرهوالذيالقرآننفسفيلاالمخلوقة

كانكذلكعبارتهلكونعربيهويقالأنجازفإنوعبرانيةسريانيةعبارتهالذيهو

واحد.شيءعندهمبذلكالموصوفلأنعبرانيسريانيعجميعربيهواللهكلام

وهوعجمياًيجعلهوأنعربيأيجعلهأنيقدركلامهأنعلىيدلاللهوكتاب

وطوائفوالصوفيةوالفقهاءالحديثأهلأئمةوأماعنهمنفصلاًمخلوقاًليسبهمتكلم

وغيرهمالكراميةثموالشيعةالمرجئةمنقديماًالمعتزلةخالفواالذينالكلامأهل

وقدرتهبمشيثتهمتعلقةبذاتهالقائمةالأفعالهذهويجعلونذلكفيفيخالفون

العزيزعبدبكرأبووذكرغيرهمتنازعكماذلكفيتنازعواقدأحمدالِإماموأصحاب

قولين.المقنعفيعنهم

الصريحالمنصوصولكنالسنةأهلعنالقولينالمحاسبيالحارثوحكى

الردفيكلامهمنذكرناهكماالقولهذايوافقالسنةأئمةمنوغيرهأحمدالِإمامعن

نفىكماالمستقبلفنفىيتكلمولايتكلملماللهناٍقاللماالجهميفإن"الجهميةعلى

ماع!ب!هاللهرسولقال:قالخاتمبنعديبحديثيصنعونفكيفأخمدقالالماضي

إذاوالجوارحأحمدقالثمترجمانوبينهبينهليساللهسيكلمهإلاأحدمنمنكم

شيءكلأنطقالذياللهأنطقناقالواعليناشهدتملمفقالواالكافرينعلىشهدت

اللهتكلمفكذلكشاءكماأنطقهااللهولكنولسانوفموشفتينبجوفنطقتأتراها

كيفيتكلماللهأنفذكرلسانولاشفتانولافمولاجوفنقولأنغيرمنشاءكيف

يشاء3

عندهمبالمشيئةيتعلقلاإذبالمشيئةيتعلقلاتكلمهإنيقولبالأوليقولومن

.44:الآية،فصلتسورة()173
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سمعلماقالالزهريوحديثأحمدقالثممنفصلمخلوقهوالذيالمحدثإلا

هوموسىيانعمقالهوكلامكسمعتهالذيالكلامهذاربياقالربهكلامموسى

ذلكمنأقوىوأناكلهاالألسنقوةوليلسانآلافعشرةبقوةكلمتكوإنماكلامي

رجعفلماقاللمتذلكمنبأكثركلمتكولوبذلكتطيقماقدرعلىكلمتكوإنما

لكمأصفهأنأستطيعوهلاللّهسبحانفقالربككلاملناصفقالواقومهإلىموسى

مثلهفكأنهسمعتموهاحلاوةأحلىفيتقبلالتيالصواعقاسمعتمقالفشبهقالوا

كلهااللغاتأيكلهاالألسنقوةوليلغةأيلسانآلافعشرةبقوةكلمتكإنمافقوله

بكلاميتكلمأنيقدروأنهوقدرتهاللّهبقوةيكونالكلامأنبيانفيهذلكمنأقوىوأنا

وكانبصوتكلمهأنهفيصريحهوكماهؤلاءقولفيصريحوهذاكلاممنأقوى

وقلناأحمدقولوكذلكالصوتذلكوبدونالصوتذلكمنبأقوىيتكلمأنيمكنه

إليهمأرسلالذينفلنسألنالقائلفمنوقلناعهسىياالقيامةيومالقائلمنللجهمية

نأأنكرواحيثالمستقبلفيتكليمهعنسألهمأنهعلىدليلفإنهالمرسلينولنسألن

قدقلناقالاللّهعنفيعبرشيئاًيكونإنماقالوالماثمالمستقبلفيتكليممنهيكون

منتعبدالتيبالأصنامفشبهتموهيتكلملااللهأنزعمتمحينالفريةاللّهعلىأعظمتم

.مكانمنشولولاتحركولاتكلملاالأصناملأناللّهدون

يزولأويتحركأويتكلمأنتعالىاللّهعننفيهممنكراًعليهمعنهمحكىفقد

ولكنيتكلمقداللهإنقالالحجةعليهظهرتفلماقالإنهثممكانإلىمكانمن

بخلقهوتعالىتباركاللهشبهتمفقدمخلوقكلامهمآدمبنوكذلكفقلنامخلوقكلامه

الأوقاتمن؟قتفيكانقدتعالىاللهأنمذهبكمففيمخلوقكلامهأنزعمتمحين

فقدكلاماًلهمخلقحتىيتكلمونلاكانواآدمبنووكذلكالتكلمخلقحتىيتكلملا

ثناؤهجلاللهإننقولبلالصفةهذهعنثناؤهجلاللهفتعالىوتشبيهكفربينجمعتم

لاكانقدإنهنقولولاخلقحتىيتكلمولاكانإنهنقولولاشاءإذامتكلماًيزللم

منفهذاقدرةلنفسهخلقحتىقدرةولاكانقداللهإننقولولافعلمخلقحتىيعلم

خلقحتىمتكلماًيكنلمأنهأرادوامخلوقكلامهقالواالذينأولئكأنيبينكلامه

ببعضالقائمهوالمخلوقإذمخلوقكلامهولكنيتكلمقدقولهممعنىهذاإذالكلام

قبليكونأنعندهميمتنعولهذاالمخلوقةالأعيانبعضمثلتكلمهفعندهمالأجسام

متكلماً.ذلك
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حتىلصغرهالتكلمعنعاجزاًكانالذيبالِإنسانتشبيههذأبأنهذاأحمدفرد

سقتدرشاءإذامتكلمبأنهفيهموصوفغيروهووقتعليهمرفمنكلاماًلهاللهخلق

بالِإنسانلهوتشبيههوصفتهالربكمالبجحدكفرذلكففيناقصاًكانالكلامعلى

يزللمكونهبينالأمرينبينفجمعشاءإذامتكلماًيزللمِنقولبلقالولهذاالعاجز

التكلميخلقأنإلاعنهالتكلمنفيلايجوزوأنهبمشيئتهمتعلقاَذلككونوبينمتكلماً

المتكلميتكلمأنالكلامفيالكمالهووهذاوالنوروالقدرةالعلمنفييجوزلاكما

يتعلقولاالكلاميلزمهالذيوأماقبيحناقصفهوالكلامعنالعاجزفأماشاءإذا

كالأصواتاختيارهبغيريصوتكالذيناقصاًعاجزاًأيضاًيكونفإنهواختيارهبمشيئته

اللهبتكليمالحجةأقامولماالنواعير.مثلاختيارهابغيرالجّماداتتلزمالتيالدائمة

وشفتينوفمجوفإلىحاجةغيرمنممكنذلكوإنويتكلمتكلموأنهموسىتعالى

ذلكإلىحاجةبدونتعالىاللهوينطقهاويتكلمالمخلوقاتمنكانإذاولسان

كمالصفةمنللمخلوقثبتماكلإذالمخلوقمنبالغناءأولىسبحانهفالخالق

فيالمخلوقاتعنهاستغنتماعنبالِإستغناءأحقفالثهبهأولىتعالىفالثهكالغناء

كلامها.

قلناغيرهكلامهأنإلاموسىكلماللهإنقالالحججخنقتهلماالجهميأنذكر

أنفسكمعنالشنعةتدفعونأنكمإلاالأولقولكممثلهذاقلنانعمقال،مخلوقغيره

حتىالقوآنعلىالغيرإطلاقعليهينكرلمتعالىاللهرحمهفأحمدتظهرونبما

أنهقولهموهوالآخر،يفارقالذيبهيرادمجملالغيرلفظإذبهأرادمااستفسره

هيبأنهاالصفةعلىالقولإطلاقأنيبينوهذا،إياههويكونلامابهويراد،مخلوق

المباينةبالغيرأريدفمتى،بوجهويردبوجهيقبلمجملكلامِ،غيرهأوالموصوف

يتمسكونبهوصفهمكما،البدعأهللأنهذاذكروإنمافاسداَالمعنىكانللرب

ليسلأنه،نعملهفقيلغيرههوقالفإذاالمتشابهمنالغيرولفظالكلاممنبالمتشابه

إذايصحإنماالثانيالموضعهذافيوغيرمخلوقفهواللهغيركانوماقال،إياههو

إحدىفيالغيرلفظفيستعملمخلوقفهوتعالىاللهعنبائناًكانمابهاأريد

والإشتراكالِإجمالمنفيهالماآخربمعنىالأخرىالمقدمةوفيبمعنىالمقدمتين

هوقلتمتىالأولالقولهوفهذاقالمرادهفسرفلماأحمدالإِماماستفسرهفلهذا

بماعليهـماحتجثميتكلمولاتكلملاوأنهعنهفعبرشيئاًخلقبأنهقلتفقدمخلوق
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أزلاًعنهالتكلمبنفيأقروافلماللرسلوخطابهالآخرةفيتكلمهمنالقرآنعليهدل

حيناللهعلىالفريةأعظمتمقدقالغيرهفيالكلامبخلقإلاذلكيفسرواولموأبداً

لاالأصناملأناللهدونمنتعبدالتيبالأصنامفشبهئموهيتكلملاتعالىاللهأنزعمتم

.مكانإلىمكانمنتزولولاتحركولاتكلم

فياللهضربهاالتيالأمثالجنسمنوهيالأولىقياسبابمنالحجةوهذه

وهذانفعاًولاضراًتملكلاوأنهاقولًاترجعلابأنهاالأصنامعابتعالىاللهفإنكتابه

المتكلموأننقصصفةالتكلمعلىيقدرلاالشيءكونأنالعقولببدايةالمعلوممن

أحقتعالىفاللّهنقصصفةمنعنهالمخلوقتنزهماوكلالكلامعنالعاجزمنأكمل

أحقفالثهبذلكباتصافهأحقتعالىفالثهكمالصفةمنلشيءثبتوكلماعنهبتنزيهه

منزهسبحانهوهومنهمبالكلاموأحقالاَدميينالأحياءمنيتكلملاكونهعنبتنزيهه

إنهقالالحجةعليهظهرتفلماأحمدقولوأماوالمواتالمعدومالناقصينمماثلةعن

اللهشبهتمفقدمخلوقكلامهمآدمبنووكذلكفقلنامخلوقكلامهولكنيتكلمقد

منوقتفيكانقداللهأنمذهبكمففيمخلوقكلامهأنزعمتمحينبخلقهتعالى

كلاماًلهمخلقحتىيتكلمودطلاآدمبنووكذلكيتكلمخلقحتىيتكلملاالأوقات

جلاللهأننقولبلالصفةهذهعنثناؤهجلاللهفتعالىوتشبيهكفربينجمعتمفقد

قدإنهنقولولاخلقحتىيتكلمولاكانقدإنهنقولولاشاءإذامتكلماًيزللمثناؤه

ولاقدرةلنفسهخلقحتىقدرةولاكانقدأنهنقولولافعلمخلقحتىيعلملاكان

حتىعظمةولاكانقدأنهنقولولانورألنفسهخلقحتىلهنورولاكانقدأنهنقول

عظمة.لنفسهخلق

يكنلمأنبعديتكلمقدانهالجهميبهارادالقولهذاانعلىيدلفهذا

غيرالقولهذاليكونبنفسهقائماًيخلقهأوذاتهفيلنفسهيخلقهمخلوقبكلاممتكلماً

لاالتيبالأصنامشبهتموهإنكموقالاللّهعنفيعبرشيئاًيخلقانهقالالذيالأول

إلىالقولذلكعنالجهميانتقلثممكانإلىمكانمنتزولولاتتحركولاتتكلم

اللهشبهتمفقدمخلوقكلامهمآدمبنووكذلكفقلناالجوابفيأحمدوقالالقولهذا

منوقتفيكانقدالنّهأنمذهبكمففيمخلوقكلامهانزعمتمحين/بخبقهتعالى

كلاماًلهمخلقحتىيتكلمونلاآدمب!ووكذلكالتكلمخلقحتىيتكلملاالأوقات
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كونهعليهمأنكرأنهعلىدليلكلههذاففيكلامهآخرإلىوتشبيهكفربينجمعتمفقد

يكنلمأنبعدمتكلماًحينئذفصارنفسهفيكلاماًلنفسهخلقحتىيتكلملاكان

نقصصفةالتكلمعدملأنكاملًافصارناقصاًكانأنهيستلزمذلكأنوبينمتكلمأ

عنعاجزاًناقصاًكانبمنلهتشبيهوفيهكفربالنقصاللهوصففإنالكفرهووهذا

.الكلامخلق،لهحتىالكلام

إذابالتكلمموصوفاًكونهأنفبينشاءإذامتكلماًيزللمإنهنقولبل:قالولهذا

تشبيهوفيهنقصهبعدكمالهيستلزملأنهمحدثأذلكيكونأنيجوزلايزللمأمرشاء

منتعبدالتيالأصناممنبالجماداتلهتشبيهبالكليةتكلمهمنعأنكمابالأدميينله

العلمكثبوتيزللمفيمالهالصفةهذهثبوتأنبينإنهثموغيرهتعالىاللهدون

حتىالصفاتهذهبدونكانإنهيقاللابهاموصوفاًيزللموالعظمةوالنوروالقدرة

ذلك.عنوتعالىسبحانهنقصهبعدفكملناقصاًكانأنهيستلزمذلكلأنآحدثها

بيانفيهالمسألةهذهفيالجهميةمعالأئمةمنوغيرهأحمدكلامكانولهذا

الفرقهذاويذكرونهذاليسهذاوأنخلقهوبينوقولهتعالىاللهكلامبينالفصل

هذاكانبالوحيتكلمإذاوأنهبالوحيتكلمبأنهورسولهاللهأخبرالتيالمواضعفي

عنهمنفصلأخلقهاللهإنيقولمخلوقالقرآنيقولمنفإنلهمالحججأعظممن

بمنزلةذلكبلأصلًاالأحكاممنحكمخلقهمنإليهيعودوليسالمخلوقاتكسائر

مماذلكوغيروالأرجلالأيديونطقالمسمومالذراعوكلاموالأرضءالسماءخلق

كانماأنبالاضطرار!لمومماوالصفاتوالأفعالالموصوفاتمنتعالىاللهخلقه

يجوزولاالمخلوقاتمنغيرهوصفكمابالخلقتعالىاللهيصفهأنبدفلاكذلك

ذإالمخلوقاتمنغيرهعنبهايتميؤاختصاصإضافةتعالىاللهإلىيضافأنأيضاً

لهيثبتكلهوالقرآنأصلأقولاًولاتعالىدثهكلاماًيكونفلاأصلألهاختصاصلا

سائروبيىَبينهالمشتركةالصفةلهقطيثبتولموالكلامبالقولالاختصاصصفة

المخلوقوبينوالمقولالقولبينالفرقعلىدلفالقرآنالخلقصفةمنالمخلوقات

فسماهالقرآنمنموضعغيرفيكلامهتعالىاللهذكروقدأحمدالِإمامقال.والمفعول

كَانَ)وَقَدْ:وقال(.اكَلِفَتٍ!)74زَبِهِمِنءَأدَئم)فَتَلَقَى:قالخلقاًيسمهولمكلاماً

37.:الآية،البقرةصورة()174
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وَكَفَمَهُلِمِيقتنَاهُوسَىجَآءَ!الهوَلَمًا!اله:وقال17(أللّهِ!)ْكَغًيَسْمَعُونَفِتفمْفَرِيق

وَكَلَّمَ!اله:وقالوَبِكَنمِي!)177(بِرِسَلَتِيألئاسِعَلَىأصْطَفَيْتُكَ!اله:وقال!)176(رَبُة

بِآللَهِيُؤمِنأئَذِيألْأفِّيِألنَّبِئيِوَرَسُولِهِبِآللَهِفَأمِئوْاْ!اله:وقالتَكْلِيماً!و)178(فوسَىألفة

:وقالاللهوبكلامبالثهيؤمنكانمج!يهالنبيأنوجلعزّاللةفأخبروَكَلِمَتِهِ!و)917(

لِّكَلِمَتِمِدَاداًألْبَحْرُكَانَئَوْ)قُل:وقال18(ألفهِ!و)ْكَغًئبِذِلُواْأن!يوئرِيذونَ

كَلَمَيَسْمَعَحَتَىفَأجِرْهُأسْتَجَارَكَألْمُشْرِكِينَفِنَأحَدٌ)وَإِنْ:وقالرَبِّي!)181(.

يحتاجلامبينعربيبلسانالمنصوصفهذااللّهخلقيسمعحتىيقلولمأللَهِ!و)182(

دلة.والحمدبينهوتفسيرإلى

خلقاًيسمهولمكثيرةمواضعفيكلاماًسماهإذااللهأنهذاتضمنوقدقلت

منفصلاًيكونلاالمتكلمبهتكلمماهوالكلامأنالفطرفيالمستفرالمعلومومن

بيانأنيعنيبينهوتفسيرإلىيحتاجلامبينعربيبلسانالمنصوصفهذاقالولهذا

المتشابهمنولاالخفيمنليسأحدلكلبينهوكلامهوأنكلامهمنذكرهمماالله

.المخلوقاتكسائرعنهمنفصلاًمخلوقاًيجعلهالذيالجهميتفسيرإلىيحتاجالذي

كليعلمهوإلحاداًتحريفاًاللّهآياتفيوالحدمواضعهعنالكلمهذاحرف

هذايقولونالمذهبهذالهمذكرإذاالسليمةالفطرذويتجدول!ذا-سليمةفطرةذي

مخلوقةالقرآنحروفيقولعمنذلكيقولونأنهمحتىاللّهكلامليسالقرآنأنيقول

فطرهمفياسئقرلمامخلوقغيرولامخلوقيقولونلااللّهكلامليسالقرآنيقولهذا

يتكلملماللهإنقالفمناللّهكلاميكونلااللّهعنمنفصلاًمخلوقاًيكونماأن

القرآنإنيقولعندهمفهوالأجساممنجسمفيلهاخالقاًجعلهبلالقرآنبحروفي

75(

76(

77(

78(

97(

82(

ا(صئورة

ا(سورة

ا(سورة

ا(سورة

ا(سورة

ا(سور!

ا(سورة

ا(سورة

.57:يةلآا،لبقرةا

.341:يةلآا؟فلأعراا

.441:يةلآا،فعرالأا

.461:لآيةا،النساء

.581:الآية،الأعراف

.51:الآية،الفتح

.901:الآية،الكهف

.6:الآية،التوبة
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هوقديماًمعنىثمأنادعىأوالقرآنهيالحروفتلكجعلسواءاللهبكلامليس

عنخلفاًالأمةتلقتهالذيالناسفطرفيالمستقرفإنالحروفسائردوناللهكلام

بلسانالمنصوصالمعنىهذافهموكلهماللهكلامجميعهالقرآنأننبيهاعنسلف

.المخلوقاتبعضفيخلقهأنهلابهتكلمأنهأحمدذكركمامبينعربي

فييذكرلموأنهالقولمنعنهنهىوماالقولمنبهاللهأمرماأحمدذكرثم

قالكلاميانهتقولوالاعنهالمنهىفيولامخلوقانهالقرآنعنقولوابهالمأمور

)وقولُواْبِآلفهِ!آمَئا)قُولُواْ:ثناؤهجلاللهقالإنماأليسالجهميةسألتوقدأحمد

سَدِيداً!ه!قَوْلاً)وَقُولُواْ!إِلَيْكُمْوَأنْزِلَإِلَيْنآأنْزَلَبِائَذِيآمَئا)وَقُولُواْحُسْناً!)183(لِلناسِ

)وَقلْ:وقال!هو،زئكُمْمِّنْألْحَقّ)وَقُلْ:وقالكا!فُسْلِمُونْبِأتاأشْهَدُواْ)فَقُولُواْ

ثَلَثَةٌتَقُوئواْ)وَلَا:وتالخلقكلاميانتولوايقولاللهنسمعولمسَنَئم!)184(

تَقولَن)وَلَاأَموت!ه!)،(أللَهِسَبِيلِفِييُقْتَلُلِمَنتَقُولُواْ!وَلَا:وقالأنتَهُواْ!)185(

:وقالتَنْهَرْهُمَا!وَلَاأُفلَفمَاتَقُلْ!لَ!:وقال.غَداً!)186(ذَلِكَفَاعِلٌإِئيلِشَاْيْء

:وقالءَاخَرَ!)187(.إِلهاًألفهمَعَتَدْعُ)وَلاَعِلْئم!)،(.بِهِلَكَلَيْسَمَاتَقْفُ)وَلَا

)وَلَاعُنُقِكَ!ه)،،(إِلَىمَغْلُولَةًيَدَكَتَجْعَلْ!وَلَاه(إِمْلَقٍ!)فِنْأَوْلَدَكُمتَقْتُلُواْ!وَلَا

هِيَبِآئَتِيإِلأَألْيَتِيمِمَالَتَقْرَبُواْوَلَا،بآلْحَقإِلَأألفهُحَرَّمَأئتِيألنفْسَتَقْتُلُواْ

مافهذا.كثيرالقرآنفيومثلهمَرَحاً!)188(ألْأَرْضِفِيتمْشِ)وَلَاأَحْسَنُ!)555(

كلامي.القرآنإنتقولوالالنايقلولمعنهاللهنهى

83.:الآية،البقرةسورة()183

.98:الآية،الزخرفسورة()184

.171:الآيةالنساء،سورة)185(

.415:الآية،البقرةسورة"()

.23:الآية،الكهفسورة()186

36.:الآيةالإصراء،سورة(،)

.88:الآية،القصصسورة()187

.151:الآية،الأنعامسورة(،)

.92:الأيةالإصراء،سورة(،،)

.115:الآية،الأنعامسورة("،،)

37.:الآيةالإصراء،سورة)188(
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إ.مخلوقاًالجهمييزعمهكماكانلوالقرآنأنوذلكقويةحجةوهذه:قلت

لاواجباًذلكمعرفةلكانوالأرجلوالأيديالذراعوكلاموالأرضكالسماءمنفصلاً

يتملاالذيالإيمانأصولمنذلكمعرفةأنوغيرهمألمعتزلةمنالجهميةوعندسيما

إلاتتملاالرسالةمعرفةوأنالرسالةمعرفةقبلواجبةذلكمعرفةانيقولونوقدبهإلا

عندهمذلكونفيمتحيزبجسمإلايقوملاالكلاملأنبهيقومكلامعناللهبتنزيه

عليهيجوزمخلوقاًمحدثاًيكونأنيستلزمالجسمفإنبالرسولالِإقرارقبلواجب

فإذاكتبهمفيبذلكصرحواوقدالرسولبصدقالعلمعليهبنوامايمنعوذلكالحاجة

المكلفينحاجةمعقطبهاللهيأمرلمنجإذاالواجباتمنذلكبيانكانكذلكالأمركان

واجباًولابهمأموراًليسأنهعلميجوزلاالحاجةوقتعنالبيانلحخيرأنومعإليه

التسميةهذهبأنالعلممعكلامهيسموهأنعنالعبادينهفلموأيضأقولهميبطلوذلك

نأزعموإنوالجهميغيرهجسمفيخلقهالذيهوليسبهالمتكلمهوأنهفيظاهرة

فهولاالمصروعلسانعلىالجنيتكلممنمثلهكمابغيرهفعلهلمنيقالالكلام

يعرفونلابلبالمتكلميقومماإلاالكلاممنيفهمونلاالناسغالبأنفيينازع

قولبطلانبلوالنزاعالأشكالمنفيهالجنيوأمرقطمتكلمهعنمنفصلاًكلاماً

.الناسلعمومظاهراًذلكيكونأنيمنعممابهالمستدل

يقولواأنعنالناسنهىماالجهميقولعلىالواجبوكانكذلككانوإذا

ذلكخلقاللّهأناللّهكلامقولهمبأنالبيانوأمابالباطليقولوالاحتىاللهكلامالقرآن

بهذايؤمروالمفلماعنهفعبرشيئاًخلقأنهمنالجهميةذكرهكماغيرهجسمفيالكلام

قولهأنعلمالجهميزعمعلىوالنهيالأمرهذاإلىالحاجةمعذلكعنينهواولم

لهميقولأحمدكانولهذاباطلالشارعمنيقعلمالذيوالنهيللأمرلازمالمستلزم

قبلناأحديقلهلمالقولهذاأييقللمماأقولكيفالخطابيةالمناظرةفييقولهفيما

وكذلكالدي!منليسأنهعلىيدللهأولئكقولفعدمقولهلكانالدينمنكانولو

علىداودأبيابنقدمهالذيالأدنىالشيخوهوالأدرميالرحمنعبدأبياحتجاج

مشهورةوالقصةالمناظرةفيالأدنىوقطعهالمهتديابنهحكاهكماامامهفناظرهالواثق

داخلةهيهلإليهاالناستدعوالتيهذهمقالتكأرأيتأحمدياداودأبيلابنوقال

وسعهوهلبهاأمروهل!ك!زاللّهرسولعلمهاوهلبهاإلاالدينيتملاالدينعقدفي
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منكانلوالقولهذاأنتبينكلهاالحججهذهفكانتعنهاالسكوتخلفاؤهووسع

وإذاالدينمنليسأنهعلىدليللهالمقتضىقياممعذلكوعدمبيانهلوجبالدين

اللهيكونأنإماالأمرينأحدمنفيهبدلاالدينلأنباطلَاَكانالدينمنيكنلم

وجهاًالأمريحتمللاغيرهفيخلقهيكونأنوإماكلامهوبسائربالقرآنتكلمتعالى

الدينمنالآخرالقوليكونأنتعينالدينمنغيرهفيخلقهيكونأنبطلفإذاثالثأ

مخلوقاًولوكاننزللدنهومنالقولحقومنهيعودومنهبدأفمنهبهالمتكلمهوأنهوهو

ذلكوغيروالصخروالذراعوالأرجلالأيديفييخلقهمابمثابةلكانغيرهجسمفي

منه.بدأولامنهقولاًهوولالدنهمنفليسخلقهمنأيمنهكانوإنفإنهالأجساممن

قولهفيخلقاًتسمهولمكلاماًاللّهكلامالملائكةسمتوقدأحمدالِإمامقال

لمالملائكةأنوذلك.الحققالواربكمقالماذاقالواقلوبهمعننزعإذاحتىتعالى

جلاللهأوحىفلماسنةستمائةوبينها!شً!ومحمدعيسىبينالوحيصوتيسمعوا

اوظنواالصفاءعلىالحديدكوقعالوحيصوتالملائكةسمعمجنَحمحمدإلىثناؤه

فزعإذاحتىوجلّعزقولهفذلكسجدالوجوههموخرواففزعواالساعةأمرمنأمرأنه

فسألرؤوسهمالملائكةرفعقلوبهمعنالفزعتجلىإذاحتىيقولقلوبهمعن

اللهأرادلمنبيانفهذاربكمخلقماذايقولواولمربكمقالماذافقالوابعضاًبعضهم

51.هد

قدكمابهاللهتكلمإذاالوحيمنالملائكةسمعتهبماأحمدإحتج:قلت

يقولواولمربكمقالماذافقالواالوحيصوتوسمعواالمتعددةالاَثاربذلكجاءت

هوخلقهليسقولههوصوتهسمعواالذيبالوحياللّهتكلمأنفبينربكمخلقماذا

غيرهأوأحمدعنلهتلقياإماالصحيحصاحبالإمامالبخاريذكرالعبارةهذهومثل

فيفقالالأفعالخلقكتابوفيالصحيحكتابفيذلكذكروقدإتفاقيةموافقةأو

إلاعندهالشفاعةتنفعولااللّهقولبابالجهميةعلىالردكتابفيآخرهفيالصحيح

العليوهوالحققالواربكمقالماذاقالواقلوبهمعنفزعإذاحتىلهأذنلمن

وقالقال.بإذنهإلاعندهيشفعالذيذامنوقاللكمخلقماذايقلولمالكبير.

عنفزعفإذاشيئاًالسمواتأهلسمعبالوحياللّهتكلمإذامسعوبابنعنمسروق

الحق.قالواربكمقالماذاونادواربكممنالحقأنهعرفواالصوتوسكنقلوبهم
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يقول!سيمالنبيسمعتأنسبناللهعبدعناللهعبدبنجابرعنويذكر:قال

أناالملكأناقربمنيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتفيناديهمالعباداللهيحشر

هريرةأبيعنعكرمةعنعمروعنسفيانحدثناعبداللهبنعليحدثناقالثمالديان

خضعاناًبأجنحتهاالملاثكةضربتالسماءفيالأمراللهقضىإذاقال!سي!النبيبهيبلغ

قلوبهمعنفزعفإذاذلكينفذهمصفوانغيرهوقالقالضفوانعلىسلسلةكأنهلقوله

حدثناسفيانوحدثناقالالكبيرالعليوهوالحققالللذيقالواربكمقالماذاقالوا

أبوحدثناعكرمةسمعتعمروقالسفيانقالبهذاهريرةأبيعنعكرمةعنعمرو

قلتنعمقالهريرةأباسمعتقالعكرمةسمعتقاللسفيانقلتعليقالهريرة

قالفزعقرأأنهيرفعههريرةأبيعنعكرمةعنعمروعنروىإنساناًانلسفيان

قراءاتنا.وهيسفيانقاللاأمهكذاسمعهأدريفلاعمروقرأهكذاسفيان

كماالسلفمنطوائفقالهبعدهابالوحيوتكلمهالفترةمنأحمدذكرهوما

عنفزعإذاحتىقولهفيوالكلبيقتادةعنمعمرأنبأناتفسيرهفيالرزاقعبدذكره

صوتمثلنزلقتادةقالالوحيفنزلومحمدعيسىبينالفترةكانتلماقالاقلوبهم

خلىإذايقولقلوبهمعنفزعإذاحتىفقالذلكالملائكةفأفزعالصخرعلىالحديد

منفيهاوماالآيةوهذهالكبيرالعليوهوالحققالواربكمقالماذاقالواقلوبهمعن

فيالسلفعنالمأثورةوالآثاروالمساندوالسننالصحاحفيالمتعددةالأحاديث

المتفلسفةمنذلكخالفمنضلالبهايبينالِإيمانأصولمنأصولفيهاتفسيرها

إلالايشفعونالملائكةأنمنالقرآنعليهدلماففيها!ؤلاءونحووالجهميةالصابئة

ابتداء.يتصرفواأنعنفضلألهماللهيأذنأنبعد

)وَقَالُواْ:سبحانهوقال.!بِإِذْنِهِإِلأعِنْدَهُيَشْفَعُألَّذِيذَا)مَنْ:تعالىقالكما

بِأمْرِهِوَهُمبِآلْقَوْلِيَسْبِقُونَهُلَا.مُّكْرَمُونَعِبَاذبَلْسُبْحَنَهُوَلَداًألرحْمَنُأتَّخَذَ

خَشْيَتِهِمِّنْوَهُمأرْتَضَىلِمَنِإلأيَشْفَعُونَوَلَاخَلْفَهُمْوَمَاأيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَ

بَعْدِفِيْإِلأشَيْئاشَفَعَتُهُمْتُغْنِيلَاالسَّفًوتِفِيمَّلَكٍفِن)وَكَمْ:وقال!و)918(مُشْفِقُونَ

لَأصَفاوَألمَنئِكَةُألزُوحُيَقُومُ)يَوْمَ:وقال91(وَيَرْضَى!)ْيَشَآءُلِمَنَألقهُيَأذَنَأن

.26:الآية،الأنبياءسورة()918

.26:الآية،النجمسورة091()
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صَوَاباً!و)191(.وَقَالَألزَحْمَنًلَهُأذِنَمَنْإِلأَيَتَكَفَمُونَ

يتكلمونلاوأنهمبأمرهإلايعملونولابالقوليسبقونهلاأنهمسبحانهفأخبر

عنإذافزعتحىقالمايعلمونلاذلكمعوأنهملهماللهيأذنأنبعدإلابالشفاعة

وتحربقرادهأزلتإذاالبعيرفردتيقالكماالفزعفأزيلقلوبهمعنخلىأيقلوبهم

أزيلفإذاوالحنثوالحرجوالإِثمالحربنفسهعنأزالإذاوتحنثوتأثموتحرج

تكذيبذلككلوفيالحققالواربكمقالماذاقالواحينئذقلوبهمعنالفزع

والمتصوفةالمتكلمةأصنافمنأتباعهمومنونحوهمالصابئةمنللمتفلسفة

النفوسأوالعقولتعظيممنفيمايزعمونهبالصابئةالحنيفيةخلطواالذينوالمتعففة

للعالمالمدبرةوهيلذاتهلازمةاللّهعنمتولدةوأنهاالملائكةهيأنهايزعمونالتي

يسمونهالذييجعلونبلشاءإذايكونوإذناللّهمنبأمرلاوالتعليلالتولدبطريق

عبدوهذاأصلأشيئاًنفسهاللهيحدثأنغير.منالعالملهذاالمدبرهوالفعالالعقل

وتبينتكذبهمالمتواترةالنصوصوهذهجداًذلكوعظمواوالكواكبالملائكةهؤلاء

وأكثر.خمسةمتعددةبمراتبالحقعنبعدهم

سائرذلكيفعلكماوتتكلمتتصرفهلالملائكةإن:الأولىالمرتبةفإن

أفعالخالقهوكماأفعالهمخالقاللهكانوإنوقولوأمراللّهمنإذنبغيرالأحياء

فإنأفعالهمخالقاللهكانوإنوالبهائموالإنسالجنمنالحيوأنفإنكلهالحيوان

بموجبيتصرفونبلعنهامنهيولابهامأمورغيرتكونوقدمعصيةتكونقدأفعالهم

بأمرهوهمبالقوليسبقونهلابلكذلكليسواوالملائكةنحلوقةكانتوإنإرادتهم

هومنماإلايفعلونلابلوالمنهياتالمباحاتجنسمنيكونمايفعلونفلايعملون

.الطاعات

لالمنعندهيشفعونفلاارتضىلمنإلايشفعونلاإنهم:الثانيةوالمرتبة

يحبه.لابمااللهيدعومنبعضيفعلهقدكمالهالشفاعةيحب

لهميأذنأنبعدإلايشفعونفلابالشفاعةيبتدأونلاأيضاًإنهم:الثالثةوالمرتبة

الشفاعة.في

38.:الآيةالنبأ،سورة()191
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بلبالقوليسمبقونهلاهمإذيشفعواأنفييستأذنونلاإنهم:الرابعةوالمرتبة

وطاعة.دثهعبادةفيفعلونهابهافيأمرهمابتداءالشفاعةفيلهميأذنهو

فهمهيطيقواولموأذنهوأمرهكلامهسمعواإذايسجدونإنهم:الخامسةوالمرتبة

قلوبهمعنفزعفإذاوسجدتوضعفتبأجنحتهاوضربتوفزعتخضعتبلابتداء

عندحالهمفهذهالكبيرالعليوهوالحققالواربكمقالماذاقالواالفزععنهمفجلى

الذيأمرهوأماالقرآنأنزلكمارسلهبهيبعثالذيكلامهوحيأمابالوحيتكلمه

سبحانهقالولهذاالتكوينوأمرالتشريعأمرفيحاصلفذلكيكونهأمرمنبهيقضي

قَالُواْقُلُوبِهِمْعَنْنُجيزعإذَاحَتَىلَهْأذِنَلِمَنْإِلَّاعِنْدَهُألشَفَاعَةُتَنْفَع)وَلاَ:وتعالى

إلىبمنزلةليستقبلهافيماداخلًابعدهامايكونغايةحرفوحتىرَبّكُمْ!قَالَمَاذَا

إِلَىألصِّيَامَأتِفواْ)ثُئَم:قولهفيكماقبلهاعماخارجاًبعدهامايكونقدالتيئ

يكونبعدهاوماذلكتتضمنجرحرفأوعطفحرفكانتسواءوهيأفيْلِ!)291(

تنبيهالمشاةفقدومالمشاةحتىالحجاجقدمفتقولقبلهاماعلىبهاينبهالتيالنهاية

ف!نغيرهعلىتنبيهرأسهافأكلرأسهاحتىالسمكةأكلتوتقولالركابقدومعلى

ملكلغيرةليسأنهسبحانهفيهاأخبرالأيةوهذهالعادةفيقديبقىالسمكرؤوسأكل

أدْعُواْ)قُلِ:تعالىفقالإذنهبعدإلاشفاعةولالهمعاونةولاالملكفيشركولا

وَمَاألْأرْضِفِيولَاأل!مًوتِفِيذَزَةٍمِثْقَالَيَمْلِكُونَلاَألفهِدُونِفِنزَعَمْتُمْأئَذِينَ

أذِنَلِمَنْإلأَعِندَهُألشَفَعَةُتَنفَعُوَلاَظَهِيبر.مِّنمِنْهُمْوَمَالَهُشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْ

لَهُ!)391(.

فيوالضميررَئكُمْ!)491(قَالَمَاذَاقَالُواْقُلُوبِهِمْعَنفُزِّعَإِذَا)حَتى:قالثم

قولهفييدخلونالملائكةفإنلهأذنمنولهعليهدلماالىيعود(قلوبهم)عنقوله

الملائكةفإن.يملكونلااللهدونمنزعمتمالذينادعواقلقولهعليهودللهأذنمن

حتىذلكبينثمبإذنهإلاوالشفاعةوالمعاونةوالشركةالملكفسلبهمذلكفيتدخل

عنهمأزيلإذاثميفهمونولايفزعونبليستقرونولالكلامهيثبتونلاتكلمإذاأنه

.187:الآية،البقرةسورة()291

.22:الآية،سبأسورة()391

.23:لآيةاسبأ،سورة()491
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قولهوهوتامةجملةهناحتىبعدماأنوذلكالحققالواربكمقالماذايقولونالفزع

ظرفوإذاماذاقالواقولههوإذافيوالعاملربكمقالماذاقالواقلوبهمعنفزعإذا

ماذاقالواقلوبهمعنالفزعزاللماأيالشرطمعنىمتضمنالزمانمنيستقبللما

يَعْثمق)وَمَن:قولهومنهجملةويكونتقدمكمامفرداًيكونحتىبعدوالغايةربكمقال

ال!بِيلِعَنِلَيَضذُونَهُمْوَإئهُمْ.قَرِينلَهُفَفوَشَيْطَناًئقَيفلَهُألرحْمَنِذِكْرِعَن

بُعْدَوَبَيْنَكَبَ!نييَلَيْتَقَالَجَاَءَنَاإِذَاحَتَى.فُهْتَدُونَأئهُموَيَحْسَبُونَ

فِيكُنتُمْإِذَاحَتَىوَالْبَحْرِألْبَزِفِييُسَيرُكُمْألًذِيفوَ!:تعالىوقوله.!)591(ألْمَشْرِقينِ

مِنالْمَوْجُوَنَجآءَهُمُعَاصِ!رِيخجَاَءَتْهَابِهَاوَفَرِحُواْطَيبَةٍبِرِجٍبِهِبمِوَجَرَيْنَألْفُلْكِ

وعنالغايةتلكإلىأولئكضلالعنفأخبربِهِمْ!)691(احِيطَانَهُمْوَظَنؤاْمَكَانٍكُلِّ

قَبْلِكممِنخَلَتْقَدْامَمٍفِتيأدْخلُواْ)قَالَ:قولهوكذلكالغايةهذهإلىهؤلاءتسيير

فِيهَاأذَارَكُواْإِذَاحَتَىأخْتَهَالًعَنَتْأمًةدَخَلَتْكُلًمَاألنارِفِيوَالإنسِألْجِنمِّنَ

كُلأبوبَعَلَيْهِمْفَتَحْنَابِهِذُكِّرُواْمَانَ!واْ)فَلَفَا:قولهوكذلك،الاَيةجَمِيعاً!)791(

مِنأرْسَفنَا)وَفَآ:قولهوكذلكبَغْتَةً!)891(.أخَذْنَهُمأوتُوَاْبِفَآفَمحُواْإِذَاحَتَىشَيْءٍ

قوله:إلىألْأرْضِ!فِييَسِيرُواْأفَلَمْألْقُرَىأهْلِمِّنْإلَيْهِمنوحِىرِجَالاًإِلأَقَئلِكَ

.ألرُسُل!)991(أسْتَيْئَسَإِذَاحَتَى.تَعْقِلُونَأفَلَاأتَقَواْ)لَلًذِينَ

فصل3

قائممعنىهوبلبهقاثموصوتحرفاللهكلامإنتقولولاقالوافلما

نإالقائلقولبلأيضاًهذاكلاميفيليسذلكقبلمنيوقععمااخباراًقلتبذاته

السلفاأحدمنيقللمبدعةبهقائممعنىإنهوقولهبدعةبهقائموصوتحرفالقرآن

عليهأجمعماكلاميفيبلالبدعمنشيءكلاميفيليسوأناهذاولاهذالا

ليستالحروفأنأقلفلمصحيحكلاموهذامخلوقغيراللهكلامالقرآنأنالسلف

بالحروفيتكلملمتعالىاللهأنولااللهكلاممنليستالمعانيواناللهكلاممن

36.:الآية،الزخرفسورة()591

.022الآية،يونىسورة()691

.38:الآية،الأعرافسورة()791

.44:الآية،الأنعامسورة()891
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وصوتحرفمجردالقرآنجعلهنأنبينتولكنلْفسهفيقائمةومعانوالأصوات

ومناللهكلاممنولاالفرآنمنليستالمعانيأنيتضمنوقولهمبت!عفإنهبالثهقائم

منليستالقرآنحروفأنيتضمنوقولهمبت!عبهقائممعنىمجردالقرآنجعل

واحدآَ.معنىإلاليساللّهكلامجميعوانبهااللّهيتكلمولمالقرآن

مابيانالمسؤولفيهاقيلوقدالمصريةالفتياجوابفيهذاقبلقلتوقد

فيماأنمنوأبينهاعبارةبأوضحمسلماًبهويصيريعتقدهأنالِإنسانعلىيجب

وأنقديمأوحادثوأنهنفسهلاعنهعبارةهوأمالقديماللّهكلامهوهلالمصاحف

علىالرحمنتعالىقولهوانتفارقهلابهقائمةصفةكلامهأموصوتحرفاللهكلام

يتأولأنغيرمنظاهرهعلىالقرآنأجرىإذااءلِإنسانوانلاأمحقيقةاستوىالعرش

التأويل.عليهيجبأمالاعتقادفيذلكيكفيههلأنزلكمابهمنأوويقولمنهشيئاً

عليهدلماوغيرهذلكفياعتقادهالِإنسانعلىيجبالذيالجوابفيفقلت

منعلىتعالىاللّهأثنىالذينالمؤمنينسلفعليهواتفقع!ي!رسولهوسنةاللهكتاب

كلامورسولهعبدهعلىاللّهأنزلهالذيالقرآنأنوهوسبيلهمغيراتغمنوذماتبعهم

فَكْنُونكِتَابفِيكَرِيملقُرْآنٌإِنَهُ!الهيعودوإليهبدأمنهمخلوقغيرمنزلوأنهتعالىالله

أمّفِي)وَا!لهُ:قالكماوأنهههومَحْفُوظٌلَوْحفِيمجِيدقُرْآنوأنهُلْمُطَهَرُون2إلأَيَمسّهُلأَ

فلهوالقرآنإستذكرواع!ي!النبيقالكماالصدورفيوأنه!ههحَكِيمْلَعَلِئيلَدَيْنَاالْكِتَاب2ْ

ليسالذيالجوف!ك!يرالنبيوقالعقلهامنالنعممنالرجالصدورمتتقصياًأشد

الصحابةكتبتهالذيالمصحفلوحيبينماوانالخربكالبيتالقرآنمنشيءفيه

مخاهضةالعدوأرضإلىبالقرآنتسافروالاجممحالنبيقالكمااللهكلامعنهماللّهرضي

.البابهذافيالمسلمتكفيالجملةفهذهأيديهمتنالهأن

ويكونخطأكالاطلاقينيكونفكثيرمنهالنزاعمنذلكفيوقعماتفصيلوأما

منهماكلويكونالحقمننوعالمتنازعينمنكلمعيكونماومنهالتفصيلفيالحق

:فقالعنهونهىتعالىاللّهذمهالذيوالاختلافالتفزيقمنوهذاصاحبهحقينكر

كَآئَذِينَتَكُونُواْ!ووَلَا:وقال2(ه)َبَعِيدٍ!هشِقَاقٍلَفِيئلْكِتَب2ِفِيخْتَلَفُوا2ْلَّذِين2َ)وَإِن

176:الآية،البقرةسورة02(0)
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القهِبِحَبْلِ)وَأعْتَصِمُواْ:وقالالْبَيِّنَت!)2ْ1(جَاَءَهُمُمَابَعْدِمِنوَأخْتَلَفُواْتَفَرَّقُواْ

جَاَةتْهُمُمَابَعْدِمِنأُوتًوهُالًذِينَإِلَاَفِيهِأخْتَلَفَ!ووَمَا:وقالتَفَرَّقُواْ!)2ْ2(وَلَاجَمِيعاً

!و)2ْ3(.بَيْنَهُمْبَغْياًالْبَينَتُ

الراشدينخلفائهوسنةجمم!اللةرسولسنةيلزمأنالمسلمعلىفالواجب

فيهتنازعتومابإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولينوالسابقين

بالجملاستمسكوإلاوالعدلبالعلمالنزاعيفصلأنأمكنهإنفيهوتفرقتالأمة

التفرقمواضعفإنشيعاًوكانوادينهمفرقواالذينعنوأعرض!والِإجماعبالنصالثابتة

ربهممنجاءهمولقدالأنفستهويوماالظناتباععنتصدرعامتهاوالاختلاف

.الهدى

الذيالأمةسلفعليهكانماببيانالمسائلهذهجنسفيالقولبسطتوقد

والغلطوالاشتباهالاشتراكمنالبابهذافييدخلماوبيانوالسمعالعقلعليهاتفق

الجواببعدالسائلحالبحسبمختصرةجملةمنهانذكرولكنمتعددةمواضعفي

بينهميوقعالذيالتفصيلفيالخوضمنومنعهموالِإجماعبالنصالثابتةبالجمل

والتفصيلورسولهعنهاللّهنهىماأعظممنوالِإختلافالفرقةفإنوالاختلافالفرقة

:نقولأنالمختصر

ضالفهوأزليةقديمةالعبادوأصواتالمصحففيالذيالمدادأناعتقدمن

أحديقلولمالِإسلامعلماءوسائرالأولينوإجماعوالسنةللكتابمخالفمخطىء

ومنغيرهممنولاأحمدالِإمامأصحابمنلاقديمذلكأنالمسلمينعلماءمنقط

أوالنقلفيمخطىءفهوأحمدالإمامأصحابعلماءمنأحدعنذلكقدمنقل

لفظيقالمنتبديعأصحابهأحمك-ْوعامةالِإمامعنالمنصوصبلللكذبمتعمد

.مخلوقبالقرآناللفظقالمنجهمواكمامخلوقغيربالقرآن

رسالةذلكفيبهأحمدالِإمامأصحابأخصالمروذيبكرأبوصنفوقد

.501:الآية،عمرانآلسورة2(10)

.301:الآية،عمرانآلسورة2(0)2

.132:الآية،البقرةسورة2(0)3
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الِإمامكلامفيهجمعالذيالسنةكتابفيالخلالبكرأبوعنهونقلهامبسوطةكبيرة

ذاكإذالحديثأهلبعضوكانالاعتقادأبوابفيالمسلمينأئمةمنوغيرهأحمد

فبلغمخلوقبالقرآنلفظيقاللمنمعارضةمخلوقغيربالقرآنلفظيبأنالقولأطلق

لمالعلماءأحداًمنأنوأخبرقالهمنوبدعشديداًإنكاراًذلكفأنكرأحمدالِإمامذلك

بعضعنيحكيمنذلكمنوأقبحقديمالعبدصوتأنيزعمبمنفكيفذلكيقل

وغيرهمالِإمامأصحابأئمةوجميعقديمالمصحففيالذيالمدادأنالعلماء

اللهميزوقدالجهالبعضعنيبلغناماإلاذلكيقولعالمأأنعلمتوماذلكأنكروا

لَنَفِدَرَبِّيلِكَلِمَاتِمَدَاداًأليَحْرلَوْكَانَ)قلْ:تعالىفقالوالمدادالكلامبينكتابهفي

الجانبهذامنخطأفهذامَدَداً!بِمِثْلِهِجِئْنَاوَلَوْرَئيكَلِمَاتتَنْفِدَأَنْقَبْلَالْبَحْرُ

متلووأنهبالقلوبمعلوماللهأنكماالصدورفيمحفوظالقرآنأنزعممنوكذلك

مكتوباللّهأنكماالمصحففيمكتوبوأنهبالألسنمذكوراللهأنكمابالألسن

هذهفيتعالىاللهذاتثبوتمثلوالمصاحفوالألسنةالصدورفيالقرآنثبوتوجعل

وبينالمصحففيالأعيانثبوتبينالفرقفإنذلكفيمخطىءأيضاًفهذاالمواضع

مراتب.أربعلهاالموجوداتفإنواضحبينفيهاالكلامثبوت

فالعلمالبنانفيومرتبةاللسانفيومرتبةالأذهانفيومرتبةالأعيانفيمرتبة

اللفظ.يطابقوالخطالعلميطابقواللفطالعينيطابق

علم/فقدالزبرفيفعلوهشيءوكلقولهفيكماالكتابفيالعينأنقيلفإذا

مرتبتانالمصحفوبينالأعيانفبينللعلمالمطابقالخطهوإنماالزبرفيالذيأن

الكلامنفسبلمرتبةالصحيفةوبينبينهفليسنفسهالكلاموأماوالخطاللفظوهي

آخروجهمنفرقالمكتوبوالحرفإلملفوظالحرفبينكانوإنالكتابفييجعل

لَتَنِزَيلُ)وَإِئهُ:تعالىقولهمثلعنهوالخبرذكرههوالمصحففيالذيأنأريدإذاإلا

زُبُرِلَفِي)وَإِنَهُ:قولهإلىقَلْبِكَ!ه!عَلَى،ألْأمِينألروحُبِهِنَزَلَ،أئعنمِينَرَث

زبرفيفالذيإِسرءِيلَ!)3ْ4(بَنِتيعُلَمَواْيَعْلَمَهُأَنءَايَةًئَهُمْيَكنلَمْأَوَ،ألْأؤَلِينَ

أحدعلىينزللمالقرآنهذافإن-جي!محمدعلىالمنزلالقرآننفسهوليسالأولين

أنكماوخبرهلمج!حمحمدذكرفيهاكماوخبرهالقرآنذكرالأولينزبرفيولكن!قبله

.291:791:الآيةالشعراء،سورة02()4
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فيجب2(ألزُّبُرِ!)َفِيفَعَلُوهُشيْءٍ)وَكُلُّ:تعالىقالكماالزبرفيالعبادأفعال

تعالى:قالكماالزبرفينفسهالكلامكونوبينالزبرفيالأشياءهذهكونبينالفرق

فِيهَا.فطَفرَةً!حُفاً)يَتْلُواْ:تعالىوقال!)2ْ6(فَكْنُونٍكِتَبِفِي.كَرِيئملَقُرْءَان)إِئهُ

المصحففيليسقالومنأخطأ،فقدقديمالمدادإنَقالفمنقَيِّمَة!)2ْ7(كُتُ!ث

في7القرآنبلإخطأفقداللهكلامعنعبارةهوالذيالمدادفيهوإنمااللهكلام

فطرفيهووكمامجمعةالأمةعليهكماالورقفيالكلامسائرأنكماالمصحف

كوجودالكتابفيالكلاموجودوليسيخصهاحكملهامرتبةكلفإنالمسلمين

حلتاللهصفةإنيقالحتىمحلهمافيوالحياةالعلموجودمثلبالموصوفالصفة

الباريعلىالدالالعالموجودمثلالمحضكالدليلفيهوجودهولافارقتهأوبغيره

آخر.قسمهوبلوجلعزاللّهكلامعلىعلامةهوماإلافيهليسيقالحتىتعالى

وجودبينفيفرقحقفاالظرفأداةفيهايستعملممامرتبةكليعطلمومن

ويفرقبالمرآةالضورةووجودللجسمالعرضووجودالمكانوفيالحيزفيالجسم

اضطربتوإلاذلكونحوومناماًيقظةبالقلبرؤيتهوبينيقظةبالعينالشيءرؤيةبين

مجملسؤالقديمأوهوحادثهلالمصحففيعماالسائلسؤالوكذلكالأمورعليه

نأعليهاتفقواالذيوإنماالسلفعنمأثوراًليساولأالقديملفظفإن

وكلامواحدقرآنوهوكتبوحيثتليلاحيثاللّهكلاموهومخلوقغيراللّهكلامالقرآن

الكلامومدادهم!العبادأصواتمنويكتبفيهايتلىالتيالصورتنوعتوإنواحد

-جع!النبيبقوليحدثمحدثاًسمعنافإذامؤدياًبلغهمنكلاملامبتدئاًقالهمنكلام

نأعلمنامعومعناهلفظهيك!يرواللهرسولكلامهذاقلنا")2ْ8(بالنياتالأعمال0إإنما

نظممنغيرهكلامبلغمنكلوهكذا-لمجمرراللّهرسولصوتلاالمبلغصوتالصوت

ونثر.

المصحففيونرىالقارىءمننسمعهلمااللّهكلامهذاقلناإذاونحن

.52:الآية،القمرسورة02()5

.78:الآية،الواقعةسورة2(0)6

.2:الآية،البينةسورة)702(

تخريجه.سبق)802(
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صوتمنالبلاعبهاقترنعماالنظرقطعمعهوهوحيثمنالكلامإلىفالِإشارة

ليسالذياللهكلامالكاتبومدادالقارىءصوتقالفمنالكاتبومدادالمبلغ

اللههوقلقرأوقد.سألهلمنأحمدالإِمامبينهالذيالفرقوهذاأخطأفقدبمخلوق

بالقرآنلفظيقالأنهعنهالسائلفنقلنعمفقالمخلوقغيراللهكلامهذافقالأحد

لفظيلكقلتأناوقالوتعزيرهعقوبتهوطلبشديداًزبراًوزبرهبهفدعامخلوقغير

غيراللّهكلامهذاأحداللههوقلقرأتلماليقلتولكنلافقالمخلوقغيربالقرآن

منسمعهلماقالإذاالقائلأنأحمدالِإمامفبينأقلهلمماعنيتنقلفلمقالمخلوق

إنماكناوإنبهااللهتكلمالتيئحقيقتهإلىفالإشارةاللهكلامهذاالمؤدينالمبلغين

وألفظهالمخلوقصفاتمنشيءإلىأشارفإذاوصوتهوحركتهالمبلغببلاغسمعناها

اللّهكلامالقرآنيقالأنفالواجبوأخطأضلفقدمخلوقغيرهذاوقالفعلهأوصوته

شيئاًأنيقالولاالمصحففيالكلامسائرأنكماالمصاحففيفالقرآنمخلوقغير

أيضاًويقالمخلوقفهوالعالمفيومدادورقكلبلمخلوقغيروالورقالمدادمن

كلامالمسلمونيقرأهالذيوالقرآنمخلوقغيراللهكلامالمصحففيالذيالقرآن

.مخلوقغيرالله

حرفهوهلاللهكلامإنقولهوهوالثانيةالمسألةعنبالجوابهذاويتبين

البدعمنوهيخطأوإثباتاًنفياًالمسألةهذهفيالجوابإطلاقفإنلاأموصوت

الذياللهكلامأنالصفاتيةمتكلمةمنقومقاللما.الثالثةالمائةبعدالحادثةالمولدة

بهاكونالتيوالكلماتينزلهلموالذيوالقرآنوالِإنجيلكالتوراةأنبياثهعلىأنزله

صفةهوواحدمعنىمجردإلاليسوخبرهأمرهعلىالمشتملةوالكلماتالكائنات

كانبالعربيةعنهاعبروإنالتوراةكانتبالعبرانيةعنهاعبرإنبالثهقامت،واحدة

مخلوقةالقرآنحروفوأنلهاأقساملالهاصفاتوالخبروالنهيالأمروإنالقرآن

.وصوتبحرفيكونلاكلامهإذكلامهمنوليستبهايتكلمولماللّهخلقها

وتوهموالأصواتالحروفهوالقرآنبل:فقالواالمثبتةمنآخرونعارضهم

عالم.يقلهلموهذاالعبادأصواتوبالأصواتالمداد،بالحروفيعنونأنهمقوم

فيالصحيحصاحبوالبخاريأحمدكالِإمامالأمةسلفعليهالذيوالصواب

الثابتة؟النصوصإتباعوبعدهمقبلهمالأئمةوسائروغيرهالعبادأفعالخلقكتاب
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منشيءليسومعانيهحروفهاللهكلامجميعهالقرآنأنوهو،الأمةسلفوإجماع

لمجردولاالمعنىلمجرداسماًالقرآنوليسرسلهعلىأنزلهولكنلغيرهكلاماًذلك

المعانيولافقطالحروفهوليسالكلامسائروكذلكلمجموعهما،بلالحرف

بلالجسدمجردولاالروحمجردهوليسالناطقالمتكلمالِإنسانأنكما،فقط

وليس،الصحاحالأحاديثبهجاءتكمابصوتمتكلمتعالىاللُهوأنمجموعهما،

ذاتهفيلاشيءكمثلهليساللّهوأن،غيرهولاالقاريءصوتلاالعبادكأصواتذلك

وقدرتهالمخلوقعلموحياتهوقدرتهعلمهيشبهلافكما،أفعالهفيولاصفاتهفيولا

تشبهحروفهولامعانيهتشبهمعانيهولاالمخلوقكلامكلامهيشبهلافكذلكوحياته

أسمائهفيألحدفقدبخلقهاللّهشبهفمنالعبدصوتيشبهالربصوتولاحروفه

وآياته.أسمائهفيألحدفقدنفسهبهوصفماجحدومن،وآياته

فيالأرضأهلمذاهبمراتبالمستوفيالمبسوطالجوابفيكتبتوقد

تفاضالأنبياءنفوسفيإلاوجودلهليساللّهكلامأنتزعمالمتفلسفةوأن،ذلك

عندهماللّهملائكةأنكماحروفاً،نفوسهمفيفيصيرالفعالالعقلمنالمعانيعليهم

قريشفيلسوفقولجنسمنوهذا،النورانيةالصورمنالأنبياءنفوسفييحدثما

البشح.قولإلاهذا)إن:المغيرةبنالوليد

عنصادرشريفكلاملكنهالكريمالرسولتصنيفالقرآنإنقولهمفحقيقة

ولايتكلملمأدلُهإن:فقالواالجهميةمنهمفتقربتالصابئةهموهؤلاء،صافيةنفس

قومذلكببعضفأخذ.غيرهأوالهواءفييخلقهماكلامهوإنماكلامبهقامولايتكئم

ليسالحروفوهوونصفهاللُهكلامالمعنىوهونصفهبل:فقالواالصفاتيةمتكلمةمن

هلمخلوقغيرالقرآندبأنالقائلونالصفاتيةتنازعوقدخلقهمنخلقهوبلاللهكلام

علىشاءإذاوشمكتشاءإذايتكلميقالأم،بمشيئتهيتعلقولميزللمقديمإنهيقال

بكرأبووذكرهماالسنةأهلعنالمحاسبيالحارثذكرهماذلكفيمشهورينقولين

أهلبينالنزاعوكذلك،وغيرهمأحمدالِإمامأصحابمنالسنةأهلعنالعزيزعبد

فرقوبينبلوالحنبليةوالحنفيةوالشافعيةالمالكيةمنالفقهاءوفرقالصوفيةالحديث

لفظهذاذلكلبسطموضعاًهذاوليسالبابهذاجنسْفيوالفلاسفةالمتكلمين

-.المصريةالفتيافيالجواب
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ألْعَرْشِعَلَى)ألزحْمَن:وجلعزقولهعنالسائلسؤالوأما:قلت

أبيبنربيعةماقالهعلىمتفقونالسنةوأهلبهاللهأخبركماحقفهوأسْتَوَى!)2ْ9"(

مجهولوالكيفمعلومالِإستواءإنالأئمةمنوغيرهماأنسبنومالكالرحمنعبد

يقله،عرشإلىمفتقراللهأنزعمفمنبدعة!الكيفعنوالسؤالوأجببهوالِإيمأن

بهيحيطأنهأو،مخلوقاتهمنشيءفيمحصورأنهأو،تظلهسماءفيمحصورأنهأو

ولاربالعرشعلىليسإنهقالومن،ضالمخطىءفهومصنوعاتهجهاتمنجهة

جاحدمعطلفهوالصرفوالنفيالمحض!العدمإلاهنالكمابلخالقالسمواتفوق

الأسبابأبلغلعليصرحاًليابنهامانياقالالذيلفرعونمضاهالعالمينلرب

والحديثالسنةأهلبلكاذباًلأظنهوإنيموسىإلهإلىفأطلعالسمواتأسباب

ذاتهفيليسخلقهمنبائنعرشهعلىسمواتهفوقأنهعلىمثفقونالأمةوسلف

والسنةالكتابنصوصذلكوعلىذاتهمن.شيءمخلوقاتهفيولامخلوقاتهمنشيء

والآخرينالأولينمنالمؤمنينجميعذلكعلىبلالسنةوأئمةالأمةسلفو)جماع

آخرأوبمعنىاستولىبمعنىاستوىتأولمنأنعلىمتفقونالأمةوسلفالسنةوأهل

.ضالفهوجهميسمواته-فوقاللهيكونأنينفي

بهاللهوصفبماآمنإذافإنهظاهرهعلىالقرآناجراءعنسؤالهوأما:قلت

ولفظالمؤمنينسبيلاتبعفقدتكييفولاتحريفغيرمنرسولهبهووصفهنفسه

الذيالظاهرعلىباجرائهأرادفإناشتراكفيهصارقدالمستأخرينعرففيالظاهر

بأنالقطعيجببل،ضلالفهذابخلقهاللهيشبهحتىالمخلوقينخصائصمنهو

ابنقالوقد.أفعالهفيولأصفاتهفيولاذاتهفيلاشيءكمثلهليستعالىالله

اللهموعودأنيعنيالأسماءإلاالجنةفيمماالدنيافيليسعنهما:اللهرضيعباس

الأمورهذهحقائقحقائقهتخالفواللبنوالخمزوالحريرالذهبمنالجنةفي

ليسالعباديدركهلابمامخلوقاتهمشابهةعنأبعدتعالىفالثهالدنيافيالموجودة

عرففيالظاهرهوالذيالظاهرعلىبأجرائهأرادإنوأمامنهاشيءكحقيقةحقيقته

ولاتعالىاللهأسماءفييلحدولامواضعهعنالكلميحرفلابحيثالأمةسلف

علىذلكيجرييل،السنةوأهلالأمةسلفتفسيريخالفبماوالحديثالقرآنيفسر

!ء-.ه:الآية،طه-سورة(02)9
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الأمة،سلفعليهوأجمع،والسنةالكتابدلائلعليهوتطابقالنصوصاقتضتهما

تفصيلها.الموضعهذايسعلاجملةوهذاالحقوهوذلكفيمصيبفهذا

بالطلاقحلفرجلعنفيهاسئلتوقدالدمشقيةالفتياجوابفيوقلت

يفيدهماعلى"استوىالعرشعلى"الرحمنوأن.،وصوتحرفالقرآنأنالثلاث

كانإنالجوبفيفقلتلا،أمهذايحنثهل،ظاهرهمنالناسويفهمهالظاهر

القرآنحروفبهيكتبالذيوالمدادبالقرآنالعبادأصواتأنالحالفهذامقصود

قدكانوإن،ذلكيقولالناسمنأحداًعلمتوما،يمينهفيحنثفقد،أزليةقديمة

بذلكيتذرعلئلاالعبدصوتوفيالمصحففيالذيالمدادفيالكلامتجريديكره

.القرآنبخلقالقولإلى

اللهكلامهونقرأهالذيأننعلمكناوإنالعبدصوتفيتكلممنالناسومن

علمتماولكن،حقيقةاللهكلامهواللوحينبينالذيوأن،غيرهكلاملاحقيقة

ولكن،قديمبأنهبالقرآنالعبدوصوت،بهالمكتوبالمدادمجموععلىحكمأحداً

وكلامرسولهوكلاماللهكلاممنيفهمونلاالأهواءأهلمنزيغقلوبهمفيالذين

التيالمعانيالاتعالىاللهصفاتبابفيبإحسانلهموالتابعينالأولينالسابقين

وكلاماللهكلامفيمواضعهعنالكلمتحريفيريدونثم،بالخالقلابالخلقتليق

الكذبافترواللسلفالتابعينكلامفيوجدوهوإنفيهما،ذلكوجدوااذارسوله

أوالألفاظفيعليهمزادواأو،فهموهالذيالباطلالفهمبحسبعنهمونقلواعليهم

يحسنمنبعضثم،كتبهمفيونرىألسنتهممننسمعكماووصفاً،قدراًغيروها

لامنمعويحنثويذمعنهمحكوهعمنالمذهبهذايحكيقدالنقلةبهؤلاءالظن

رسوله-عنتعالىاللهوصفمانظيرموجود،غيرموصوفعلىواقعوذمهلهوجود

وأنامذممأ!يشتمونقريششتمعنياللهيصرفكيفتعجبون"ألا:قالحيث!س!ه

يك!رِو.محمد

والعبادةوالفقهالحديثأهلمنالسنةأهلعنالرافضةتحكيمانظيروهذا

عنهمٍالجهميةوتحكي،مجبرةأنهم:عنهمالقدريةوتحكيناصبةأنهم:والمعرفة

وغثاوحشويةنابتةأنهم:عنهمأهلهونابذالحديثخالفمنوتحكيمشبهةأنهم

يخالفونالذينالمتكلمينكتبتأملومن،المكذوبةالأسماءمنذلكغيرإلىوغثر،
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ماالذيالقولهذامعإلاالجميعفيأوالغالبفييبحثونلاوجدهمٍالقولهذا

علىتعالىاللّهأنزلهالذيالقرآنأنالحالفمقصودكانوإنوجودالقائلهعلمنا

هوليسالقرآنوأنومعانيها،حروفهاسورةعشرةوالأربعالماشةهذههو!خي!-محمد

والمعاني،الحروفمجموعهوبل،الحروفدونالمعانيولاالمعانيدونالحروف

تكونأنعنوالحروفالمعانييخرجلاللمعانيوتصورناللحروفتلاوتناوأن

عليه.حنثولاالمسلمينمذهبفهذاوجودنا،قبلموجودة

فيويكتبونهالمسلمونيقرأهالذيالقرآنهذاأنمقصودهكانإنوكذلك

ذإاللهكلامكونهنفييجوزلاوأنهمجازاًلاحقيقةسبحانهاللّهكلامهومصاحفهم

وهومؤدياًمبلغاًغيرهقالهقدكانوإنمبتدأبهمتصفاًقالهلمنحقيقةيضافالكلام

يكهاللّهرسولدينمننعلمباضطرارفإنامروياًبلغهلمنلامبتدأبهاتصفلمنكلام

القرآنمنهيماالقرآنحروفالحروفهذهإنقاللوقائلًاأنالأمةسلفودين-

بمنزلةعندهموكانالِإنكار،غايةعليهذلكلأنكرواالمعانيلمجرداسمالقرآنوإنما

اسمهووإنما!سؤاللّهرسولاسمفيداخلهوما-!لمجيَناللّهرسولجسدأنثقولمن

هيوإنماوالبدنالقلبلحركاتاسماًليستالصلاةإنيقولأوالجسد،دونللروح

فقط.القلبلأعمالاسم

نهايةفيوالمقالاتوالنحلبالمللالناسأخبرمنوهوالشهرستانيذكرولذلك

نفيالأمةسلفمذهبوأن،محدثقولالقرآنحروفبحدوثالقولأن،الأقدام

العقلفيأناللبيبيحسبولابحدوثهاالقائلةالطائفةأعيانمنوهوعنها،الخلق

علمأسرارهاعلىووقفالمعقولاتفيتبحرمنبل،ذلكيخالفماالسمعوفي

وأهلالسلفمذهبيخالفماقطيكذبلاالذيالصريحالعقلفيليسأنقطعاً

أومانفوسهموأهواءقلوبهمبظلمةلهمالمنازعونيتوهمهقدمايخالفبل،الحديث

العقلأنالتقديرسبيلعلىفرضولو،الدينوقلةالتقوىلعدمعليهميفترونهقد

وأالناقلتكذيبإماالأمرينأحدللزمالأخباربعضيناقضيكذبلاالذيالصريح

تعالىاللهحفظفإنقطيقعأنينبغيولايقعلمهذاالحمدودلّهلكن،المنقولتاويل

وضعتهاأحاديثفيهذامثليوجدنعم،ذلكيأبىوالحكمةالكتابمنأنزلهلما

مماذلكوغيرالأورقوالجملالخيلعرقكحديثالحديثأهلبهاليشينواالزنادقة
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الإسلامعلماءعناستفاضقدماهذايوضحومما،كذبأنهبالحديثالعلماءيعلم

إنكارهممنوغيرهموالحميديراهويهبنوإسحاقحنبلبنوأحمدالشافعيمثل

حاتمأبيابنكتابفيمشهورةبذلكوالاَثار،مخلوقالقرآنلفظأنزعممنعلى

الِإسلامشيخوكتابالطبرانيوكتابالأسفراينيحامدأبيتلميذاللالكائيوكتاب

نإوكذلكوالأجوبةوالاسئلةبالأدلةالتقريرموضعهذاوليسذكرهيطولممنوغيرهم

وتابعيهموصحابتهمج!ييهالنبيعنبالاَثارالتصديقالصوتبذكرالحالفمقصودكان

أبيعنصحيحهفيالبخاريخرجمامثلبالقبولالسلفوتلقاهاالقرآنوافقتالتي

فيناديوسعديكلبيكفيقولآدميااللّه))يقول:ع!هاللهرسولقالقالالخدريسعيد

21(.النار")ْإلىبعثاًذريتكمنتخرجأنيأمركاللهإنبصوت

يومعبادهينادياللّه"أن:منالبابهذافيأيضاًالبخاريبهاستشهدوما

بالوحيتكلمإذااللّهاأن:ومثلقرب"،منيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتالقيامة

الجبارصوتسمعواعباسابنقولوفي"،صوتهالسمواتأهلسمعغيرهأوالقرآن

هثلآثراًوإماذاكراًإماقالهاالتيالآثارمنذلكغيرإلىبصوتموسىكلمالله3وأن

عبداللهبنوجابرأنسبنوعبداللههريرةوأبيعباسبنوعبداللهمسعودبنعبدالله

أحدهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكروأبيالتابعينكبارأحدأعيانومسروق

حنبلبنوأحمدالمباركوابنوالزهري،عباسابنمولىوعكرمة،السبعةالفقهاء

أنكرأنهالثانيةالمائةقبلالِإسلامعلماءمنأحدعنينقلولاكثرةيحصىلاومن

بلومصر،عصركلفيمتداولةبينهممشهورةالآثاركانتبل،خلافهقالولاذلك

بإنكارالبدعفيهانبغتالتيالأزمنةأولوهوأحمدالإمامزمنفيشخصذلكأنكر

منالِإسلامأهلفهجر،وغيرهذلكأنكرمننبغقدفقبلهوإلا،الخصوصعلىذلك

عنالمنقولهوماالحالفأرادفإن،الأجربكالجملالمسلمينبينوصارذلكأنكر

عليه.حنثفلاصحيحاًنقلاًالسلف

ويفهمهالظاهريفيدهماعلى،استوىالعرشعلىالرجمنأنحلفهوأما:قلت

السليمةالفطرفيالظاهرفإنمشتركةضارتقدالظاهرفلفظةظاهرهمنالناس

المتأخرين،منكثيرعرففيالظاهرغيرالسلفولسانالقيموالدينالعربيواللسان

تخريجه.صبق21()0
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ماأو،المحدثينخصائصمنهيالتيالمعانيمنشيئاًبالظاهرالحالفأرادفإن

وأ،الأجسامعلىالأجساماستواءمثلالاستواءأنيتوهمبأننقصنوعيقتضي

،وكذبذلكفيحنثفقدالأجسامأممفيتدخللاعندهكانتإنالأرواحٍكاستواء

بنومقاتلالبصريالجواربيداودمثلعنيروىماإلاذلكيقولأحداأعلموما

فإنه،عنهمالنقلصحانونحوهمالرافضيالحكمبنوهشامالخراسانيسليمان

أفعالهفيولاصفاتهفيولانفسهفيلاشيءكمثلهليستعالىاللهبأنالقطعيجب

خليقتهمنالعارفونيعرفهمماوأعظمأكبرمشاركتهمعنوتنزههللمخلوقينمباينتهوأن

نفيهافيجبالحدوثغيرنقصاًأوحدوثهتستلزمصفةكلوأن،الواصفونويصفه

عنه.

كاذبإمافهوخلقهبصفاتصفاتهقاسأنه،السنةأهلمنأحدعنحكىومن

ظهورقبلالمسلمينفطرفيالظاهرهومابالظاهرالحالفأرادوإنمخطىء،أو

هوهذاأنكماوتعالىسبحانهبجلالهيليقالذيالظاهروهوالآراء،وتشتتالأهواء

والقدرةوالعلمكالحياة،وصفاتهأسمائهمنسبحانهعليهيطلقماسائرفيالظاهر

لماتسجدأنمنعك"وما.والرضىوالغضبوالمحبةوالِإرادةوالكلاموالبصروالسمع

هذهظاهرفإن،غيرذلكإلى"الدنياسماءإلىليلةكلربنا"وينزل."بيديخلقت

إذاظاهرهاوليسكذلكذواتنالأنوأجساماًأعراضاًتكونأنعليناأطلقتإذاالألفاظ

نفسه.ويناسببجلالهيليقماإلاوتعالىسبحانهاللهعلىأطلقت

ظاهرهعلىوهوعبادهوعلىاللهعلىيطلقوحقيقةووجودذاتلفظأنفكما

ول!حقنافيلظاهرهمساوياًتعالىاللهحقفيظاهرهليسبأنهالقطعمعالاطلاقينفي

وأمشتركةأومتواطئةالألفاظهذهجعلت-سواءوحدوثاًنقصأيوجبفيمالهمشاركاً

"بيديخلقت"لما!القوةذوالرزاقهوالله"وأنلمابعلمه"أنزله:قولهكذلك،مشككة

ينكرونالجهميةقدماءوكانواحد،الجميعفيالباب"استوىالعرشعلى"الرحمن

واليد،كالوجهوأجساموالقدرةكالعلمأعراضفيناهيالتيالصفاتجميع

هيالتيوالصفاتبعضهاوأنكرواوالقدرةكالعلمالصفاتمنبكثيرأقرواوحدثاؤهم

كاليدأجسامفيناهيالتيالصفاتببعضأقرمنومنهم،أعراضفيناهيأجسامفينا

السلفمذهب:قالواوغيرهماالخطيببكروأبوالخطابيحكاهمافعلىالسلفيةوأما
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فلاعنهاوالتشبيهالكيفيةنفيمعظاهرهاعلىالصفاتوأحاديثالصفاتآياتإِجراء

فرعالصفاتفيالكلامأنوذلكالعلمالسمعمعنىإنولاالقدرةاليدمعنىإننقول

إثباتالذاتإثباتكانفإذامثالهفيهويتبعحذوهفيهيحتذىالذاتفيالكلامعلى

أخبركفقد،كيفيةإثباتلاوجودإثباتالصفاتإثباتفكذلككيفيةإثباتلاوجود

علىمتفق-عنهاللّهرضي-الشافعيأصحابمنإمامانوهماوالخطيبالخطابي

معظاهرهاعلىإجراؤهاالسلفمذهبأنبالمعانيالخطابيوعلمبالنقلعلمهما

مذاهبعنالبحثفيبالغتقدأنييعلمتعالىواللهعنها،والتشبيهالكيفيةنفي

السلفمذهبأنالمتأخرينمنقالومن.ذلكخالفمنهمأحداًعلمتفماالسلف

الذيالظاهرقولهمعنىأنيعرفأنالظنبهأحسنلمنفيجبمراد،غيرالظاهرأن

قيامبعدفهومرادإنهقالومنمراد،غيرهذاأنشكولابالخالقلابالمخلوقيليق

كافر.عليهالحجة

على"الرحمنقولهفيثلاثةفالأقسامالمعنويأماومعنويلفظيبحثانفهنا

حدوثاًيستلزمباستواءيفسرأومخلوقكاستواءاستواءيقالأنونخوه"استوىالعرش

بالقرآنقطعاًباطلوهووالمجسمةالمشبهةالضلالعنيحكيالذيهوفهذانقصاًأو

السمواتفوقولاإلهالعرشعلىولاأصلاًحقيقياستواءماثميقالأندهاماوبالعقل

منبالإِضطرارعلمبماقطعأباطلوهوالمعطلةالضالةالجهميةمذهبهوفهذارب

الأقرارمنخليقتهعليهاللهفطروبماالنبويةالعلومفيالنظرأمعنلمنالِإسلامدين

ربهم.بانهكإقرارهمخلقهفوقبأنه

بأنمعترفةلهاسلامهاجاهليتهافيوعجمهاعربهاالأممزالتما:قتيبةابنقال

الوجهعلىالعرشعلىسبحانهاستوىبليقالأوالسماءعلىأيالسماء،فيالله

معخلقهمنبائنعرشهعلئوأنهسمواتهفوقوأنهكبريائهويناسببجلالهيليقالذي

مجهولوالكيفمعلومالإستواءوأن،العرشولحملةللعرشحاملهوسبحانهأنه

الرحمنعبدأبيبنوربيعةسلمةأمقالتكما،بدعةعنهوالسؤالواجببهوالايمان

عامةعنداستوىلفظمنالظاهروهوالمسلمينمذهبفهذا،أنسبنومالك

تمثيل،إلىولاتعطيلإلىتنحرفلمالتيالسالمةالفطرةعلىالباقينالمسلمين

وفضله،وجلالتهإمامتهعلىالمتفقالواسطيهارونبنيزيدأرادهالذيهووهذا
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يقرماخلافاستوىالعرشعلىالرحمنأنزعممن:قالحيثالتابعينإتباعوهومن

نأعليهوجبلهمعبادهفطرفيتعالىاللّهأقرهالذيفإن،جهميفهوالعامةنفوسفي

النبيفأقرهيك!م!رالنبيعنهاللهرضيرواحةبنعبداللهأنشدكماسمواتهفوقربهم

ثط:

الكافرينامثوىالناروأنحقاللهوعدبأنشهدت

العالميناربالعرشوفوقطافالماءفوقالعرشوأن

حتىوجلالتهإمامتهعلىالأمةفرقأجمعتالذيالمباركبنعبداللهقالوقد

وقدالمباركابنمثلخراسانأخرجتماوقيلشيء،كلفيالمؤمنينأميرإنهقيل

قيلحينوطبقتهموالأوزاعيحنيفةوأبيومالكالثوريمثلوقتهعلماءعامةعنأخذ

بنمحمدوقالخلقهمنبائنعرشهعلىسمواتهفوقبأنه:قالربنا،تعرفبماذاله

منينصرهبماالشافعيأصحابيفرحممنوهوالآئمةإمامالملقبخزيمةبنإسحق

علىسمواتهفوقاللهإنيقللممنمنهبذلكأعلمفيهمليسيقالويكاد،مذهبه

مزبلةعلىوألقيعنقهضربتوإلاتابفإنيستتابأنوجبخلقهمنبائنعرشه

فيئاً.مالهوكان،الذمةأهلولاالملةأهلريحهبنتنيتأذىلئلا

اللّه:عنهمشهوروهونافعبنعبداللهعنهرواهفيماالإِمامأنسبنمالكوقال

حنبلبنأحمدالِإماموقال.مكانعلمهمنيخلولامكانكلفيوعلمهالسماءفي

علماءوسائروأصحابه-لمجرالنبيعنوالآثار.المباركابنقالومامالكقالمامثل

ومنوكباراً،صغاراًمصنفاتفيهاالعلماءجمعقدنتبعها،منعندمتوافرةبذلكالأحة

يناقضواحدحرفمنهمأحدعنينقلأنيمكنلاأنهقطعاًأيضاًعلمالآثارتتبع

وإنبعضاً،بعضهميصدقواحدةوعقيدةواحدةكلمةعلىمجمعونكلهمبل،ذلك

كانوإن-لمجهمحمدبنبوةالإِقرارعلىمتفقونأنهمكمابعضمنأعلمبعضهمكان

ثموصفاتهاوحقوقهاوموجبائهاوحقيقتهاومزاياهاالنبوةبخصائصأعلمهومنفيهم

هذاأوالآيةهذهقالولامراد،غيرهذاظاهرالدهرمنيوماًقالمنهمأحدليس

المصروفةالأحكامآياتفيذلكمثلقالواقدأنهممع،ظاهرهعنمصروفالحديث

مشهوروهذا،متناقضأنهيتوهمقدممايستشكلفيماوتكلمواوظهورها،عمومهاعن

غش،ولابكدريشربوهلموصفاءوطهارةبسلامةأطلقوهاالصفاتوهذهتأملهلمن
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قالواالأمةسلفثم--سي!اللهرسوللكانالمسلمينعندالظاهرهوهذايكنلمولو

الآيةهذهاستشكلالمسلمينمنأحدلكانأومراد،غيرتفهمونهالذيالظاهرللأمة

فاسدمعنىالأيةمنلهيظهوصارحتىقلبهزاغقدالمتأخرينبعضكانفإنوغيرها،

رجلاًرأيناوإذامراد،غيرالواقعلهذاالظاهرأنشكفلانقصاً،أوحدوثاًيقتضيمما

ظاهرمنمفهوماًليسالمعنىهذاأنأولاًعندهقررناالفاسدالظاهرهذاالأيةمنيفهم

وإن،الأيةظاهرأنهفرضلوحتىفاسدمعنىنفسهفيأنهثانياًعندهقررناثم،الآية

التيالظواهركسائرظاهرهاعنالأيةصرفلوجبلهمالاحقيقةفرضهذاكان

الظاهر.غيربهاالمرادأنأوجبماعارضها

تارةاللفظمنالمعنىظهورأنويعلماللفظدلالاتيحكملممنأنوأعلم

المركبة،فيوإماالمفردةالألفاظفيإماالشرعيأوالعرفيأواللغويبالوضعيكون

بماوتارة،نفسهفيدلالتهبهيتغيرالذيالتركيبمنالمفردباللفظاقترنبماوتارة

المتكلمحالعليهيدلبماوتارةمجازاً،تجعلهاالتياللفظيةالقرائنمنبهاقترن

نأيبينأواللفظمحتملاتأحديعينالذيالكلاموسياقفيهوالمتكلموالمخاطب

فقدوإلاالظهورصفةاللفظتعطيالتيالأسبابمنذلكغيرإلىمجازههوبهالمراد

تبينالمتصلةالقرائنمنشيءقطباللفظيقترنلمإذانعم.المواضعهذهفييتخبط

الظاهرخلافبهأريدفهنا،منفصللفظيآخربدليلمرادهعلمبل،المتكلممراد

الصارفكانوإنمنفصلبدليلالمخصوصكالعامالظاهرخلافالمرادتسميةففي

الفقه.أصولفيمشهورخلافالظاهرخلافالمرادتسميةدنفيظاهراًعقلياً

خلافالظاهرهوأليسالظاهرهوهذافقولناالمقصودعرففإذاوبالجملة

مماثلهومماالآيةهذهظاهرأنخطابهعرففيممنالحالفكانفإن.لفظي

باللّهيليقماهوظاهرهاأنخطابهعرففيكانوإن،حنثفقدالمخلوقينلصفات

يستدلسببيكنولماللفظةهذهفيناحيتهأهلعرفيعلملمؤإنيحنثلمتعالى

يكونأنوجازصحيحاًمعنىأراديكونأنجازفقد،بنيتهالعلموتعذرمرادهعلىبه

حلفمنإنيقولمنقولعلىتفريعكلهوهذا،بالشكيحنثفلاباطلًامعنىأراد

يحنثلممنقولعلىوأماحنثبخلافهفتبينعليهحلفكمايعتقدهشيءعلى

ظاهر.يمينهفيفالحكم

475



الملحدةالطواثفعلىالردكتابواللفظالوقففيالكلام

أنكروهالذيالوجهعنبحثتإذاوأمثالهاالصفةهذهينكرمنعامةأنوأعلم

وأحدوثاًيستلزماستواءأوالمخلوقينكاستواءالآيةهذهظاهرأناعتقدواقدوجدتهم

ثم،بطلانهعلىالأدلةإفامةْفيتعبواثمالقولهذامخالفهمعنحكواثمنقصاً.

هوالذيوالرجحانبالفضلأووالتجليبالظهورأوبالاستيلاءإماتأويلهفيتعينيقولون

هذادلالةتكونبجلالهيليقاستواءوهوالثالثالمعنىويبقى،والمكانةالقدرعلو

السمعدلقدمعانيهاعلىوالبصروالسمعوالإِرادةالعلملفظكدلالةعليهاللفظ

إلىألقىقدأنهبالاضطرارعلم--!ب!-الرسولآثارفيالنظرأكثرمنبل،عليه

فوقالعرشفوقشيءكلوعلىشيءكلفوقتعبدونهالذيربكمأن،الأمة

شيءبكلاللهأنعندهممامثلعندهمهذاكانالسلفعامةأنوعلم،السموات

علىظاهراًولانصاًلايدللفظواحدعنينقللاوأنهقدير،شيءكلوعلىعليم

ليسأنهأو،العرشفوقليسربناأنالدهرمنيوماًمنهمأحدقالولا.ذلكخلاف

ترهاتمنذلكغيرإلىالبحر،علىكاستوائهالعرشعلىاستوائماأنأوالعرشعلى

وأحدوثأتستلزمصفةلهأثبتولا،المخلوقينباستواءاستواثهمثلولاالجهمية

نأ،بالخلقيليقالذيالمعنىعلىالظاهرأطلقمنخطألكيبينوالذينقصاً،

لأ:نوعانالألفاظ

أسدقيلإذافهذاوالكلبوالبحروالحمارالأسدكلفظمفردمعناهماأحدهما

الخيلمنالجوادأوالسخيأوللعالمقيلأوحمارللبليدقيلأو،رسولهوأسدالله

يكنًيالنبيكقولالمرادتبينقرينةبهقرنتإنثممجازفهذاكلبللأسدقيلأوبحر

اللهسلهاللهسيوفمنسيفجالداً"إن:وقولهلبحراً"وجدناه"إن:طلحةأبيلفرس

".المشركينعلى

اللهيمينالأسودالحجر:عباسابنوقولقميصاً"قمصكالله"إن:لعثمانوقوله

اللفظفهناونحوذلك،قالأوكما.ربهبايعفكأنماوصافحهاستلمهفمن،الأرضفي

فيالظاهرهذاعلىمحمولوهوصاحبهمراداللفظمنظهرقدكانوإنتجوزفيه

علمالقولهذاسمعمنوكل،الأولالوضعفيالظاهرعلىلاالمتكلمهذااستعمال

.الأولالمعنىإرادةأحالبلذهنهإلىذلكوسبقبهالمراد

منالمعنىهذاعلىاللفظحملوليسلامحتملَاَ،نصاًيكونأنيوجبوهذا
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في!المرجوحالاحتمالإلىالراجحالاحتمالعناللفظصرفهوالذيالتاويل

المعنىأنيتوهمحيثالبابهذافيالغالطينغلطمثاراتأحدوهذاشيء،

.يؤولاللفظوأنللظاهرمخالفاللفظهذامنالمفهوم

محضةإضافةالمعنىيكونبأنإماإضافةمعناهفيماالألفاظمن"؟الثانيالنوع

كالعلمإضافةفيهثبوتياًمعنىيكونأنأو،ذلكونحووتحتوفوقوالسفولكالعلو

لهيوجدأنيمكنلاالألفاظمنالنوعفهذاوالبصر،والسمعوالعجزوالقدرةوالحب

لوجهين:مواردهبعضبحسبمفردمعنى

قط.مفرداًيستعمللمأنه:أحدهما

القدرفيحقيقةيجعلبلالمجازأوالاشتراكمنهيلزمذلكأن:الثاني

فيالعربتستعمنهلماستوىلفظفإنالباب0هذامنفيهنحنومامواردهبينالمشترك

لفظأنكمامجازاًغيرهفييصيرحتىحقيقةسريرهعلىمثلًاالآدميجبوسخصوص

حتىحقيقةسريرهعلىمثلاًالآدميجلوسخصوصفيالغربتستعملهلمالعلم

القائمالعرضخصوصفيالعربتستعملهلمالعلم،لفظأنكمامجازاًغيرهفييصير

المعنىهذابلمجازاًغيرهقيواستعملتهحقيقةونظريضروريالىالمنقسمالبشربقلب

وتارةوَأسْتَوَى!)211(أَضُذهُبَلَغَ)وَلَفَا:تعالىقولهفيكماتعديةبلايستعملتارة

بحرفيعدىوتارةأل!فَآءِ!)212(إِلَىأسْتَوَىا)ثُئم:تعالىكقولهالقايةبحرفيعدى

فييجعلأنيجبفلا،لخلقهصفةيكونوتارةدثهصفةيكونتارةهذاثمالاستعلاء،

تعالىاستواء!اللهمنيفهمأدنيجوزولامجازاً،الآخروفيحقيقةالموضعينأحد

بَنَيْنَهَا)وَأل!مَآءَ:تعالىقولهفيكما،الخالقدونللمخلوقتثبتالتيالخاصية

أَتْقَنَأئَذِيَأللَهِ)صُنْعَ:تعالىوقولهأيْدِينَا!عَمِلَتْ)مِفا:تعالىوقولهبِآَييْدٍ!)213(

الذِّكْزِ!)215(.بَعْدِمِنألزبُورِفِيكَتَبْنَا)وَلَقَدْ:تعالىوتوله.شَيْءٍ!)214(كُل

.14:الآية،القصصسورة)211(

.92:الآية،البقرةسورة21()2

.47:الآية،الذارياتسورة)213(

في.8:الإيةِ،النملسورة)214(

.501:/"الآية،الأنبياءسورخ2()15
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البانيالأدميخاصيةلربهيثبتأنمسلميستحلفهل(ألْآلوَاحِ!)ْفِيلَة)وَكَتَبْنَا

ب!،يختصكماوالبناءالعملحقيقةعنهينفيأنيسشحلأم،الكاتبالعاملالصانع

يجباالذيأمظاهرها،عنمصروفةالألفاظهذهيقولأنيستحلأم،بجلالهويليق

وصنعهفعملهخلقهذواتمثلليستذاتهأنفكمابحسبهأحدكلعمليقولأن

وكتبافلانبنىقولنامننفهملمونحن،وبنائهموصنعهمعملهممثلليسوبناؤه

جه!منلاالبانيبحالعلمناجهةمنإلاوالتأثرةالمعالجةمنعملهفيمافلان

يدلوماالفعللفظهوالذياللفظمجرددلمابيناللّهأصلحكففرق،اللفظمجرد

علىيشكلمماكثيرلكينكشفوبهذا،المعينالفاعلإلىإضافتهبخصوصعليه

إخوانناوسائريوفقناوانثه،البابهذامنكثيرفياللبسمواقعوترىالناسمنكثير

ارتضاهالذيدينهعلىقلوبناويجمع،والعملالقولمنويرضاهيحبهلماالمؤمنين

!ي!.رسولهبهوبعثلنفسه

فصل

عنالمنصوصهو،ومعانيهحروفهاللهكلامالقرآنأنمنذكرناهالذىوهذا

كلامهأنبيانفيهاالتينصوصهمفأما،والسنةللكتابالموافقوهو،والسلفالأئمة

أحمدكلاممنفكثيركلامهممنأيضاًالمعنىبل،والأصواتالحروفمجردليس

أنهالعباديالحارثبنوإبراهيمالأثر.عنالسنةكتابفيالخلالذكرمامثلوغيره

أبايا:فقالعباسفابتدأالعنبريالعظيمعبدبنوعباسالأثرمعبداللهأبيعلىدخل

.مخلوقغيرولامخلوقنقوللايقولونحدثواقدقومعبدالله

فقولوابمخلوقليستقولوالمفإنويلكم،الناسعلىالجهميةمنأضرهؤلاء

الذيفقالعبداللهأباياتقولما:العباسفقال.سوءقوم:عبداللهأبوفقال،مخلوق

يشكمناللهسبحانقالثم.مخلوقغيرالقرآنأنفيهأشكولاإِليهوأذهبأعتقده

هذافياللهلممبحان:فقالذلكفيللشكمستعظماًعبداللهأبوتكلمثمهذا،في

أبوقالوالأمر،الخلقبينففرقوَألْأمْز!)216(ألْخَلْقلَة)ألَا:تعالىاللهقالشك

وجلعزاللهأسماءفيهوالقرآنالقرآنعلميقولتراهألااللهعلممنفالقرآنعبدالله

.451:الآية،الأعرافسورةيه()

.45:الآية،الأعرافسورة)216(
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مخلوقةاللهأسماءأنزعمِومن،مخلوقةغيراللّهأسماءيقولونلايقولونشيءأي

أننشكلسنابصيراً،سميعاَحكيماًعزيزاًعليماًقديراًتعالىاللّهيزللمكفر،فقد

ولماللهكلاموهومخلوقليساللّهعلمأننشكولسنا،بمخلوقةليستاللهأسماء

متكلماً.اللّهيزل

نأزعمواإذاهذامنأكفركفروأيهذا،منأبينأمروأيعبداللّهأبوقالثم

الناسولكنمخلوقاللةعلموأن،مخلوقةاللهأسماءأنزعموافقد،مخلوقالقرآن

ولاهينأنهويظنونبهفيتهاونونمخلوقالقرآنيقولونإنماويقولونبهذايتهاونون

أنيفأقوليسألوننيوهمأحدلكلبهاأبوحأنأكرهوأناقال.الكفرمنفيهمايدرون

لأبيفقلتالأثرمقالأمسكأنيعلىيدعونأنهمفيبلغنيهذا،فيالكلامأكره

يردلمعلمهولامخلوقةاللهأسماءإنقوللاوقالمخلوقالقرآنإنقالفمنعبداللّه

نأنحتاجأنحن:عبداللهأبوقال.عندناهوهكذا:فقال/كافر؟هوأقولهذاعلى

فهومخلوقفالفمن،اللّهعلممنوهو،اللّهأسماءفيهعندنا،القرآنهذافينشك

كافر.عندنا

فييجلسونوغيرهمامنصوربنوموسىخالدأباأنبلغني:عبداللةأبوقالثم

،مخلوقغيرولامخلوقيقاللاأنالقولأنلاهذاويدعونقولنافيعيبونالجانبذلك

ثمكالمغتاظعبيداللهأبوتبسمثم،الخوارجبقولنقولإناويقولونيكفرمنويعيبون

أنهبلغنيالخبيثذاكبالبصرةعندكمالذيالسجستانيوذاكلعباسعبداللّهأبوقال

ذاكخبيثذاك،مخلوقغيرولامخلوقأقوللايقولأيضاً،هذافيوضعقد

.القولبهذايقولأنإلىصارثمجهمبقولمرةيقولكان:العباسفقالالأحول

الساعة.إلاجهميقولكانأنهبلغنيما:عبداللّهأبوفقال

اللهاسماءأنزعموافقدمخلوقالقرآنأنزعمواإذاأحمدالِإمامفقول

مسمىفيداخلالقرآنتضمنهالذيالعلمأنيبين،؟مخلوقاللّهعلموأنمخلوقة

.القرآن

قدكانفإن،معناهاصلالعلمفإنحقكلامكلأنعلىتقدمفيمانبهناوقد

الحقالخبرأماطلبأوخبرالكلامأنوذلك،والبغضالحبمعنىالعلمإلىينضم

والمأمورالمأموربتصورمسبوقفإنهوالنهيكالأمرالِإنشاءوأما،ريببلاعلممعناهفإن
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القاثلفقولكلههذايتضمنوالكلامالقرآنواسمأصلهأيضاًفالعلمذاكوغيربه

قالفمنالقرآنفيهياللهأسماءوكذلك،مخلوقاللهعلمأنيتضمنمخلوقالقرآن

الذيهوالجسمذلكيكونالأجسامنجبعضالقائمالصوتهووالمخلوقمخلوقهو

ذلكيكونبلاسمدثهوصوتهالجسمذلكقبليكنولمالأسماءبتلكاللهسمى

بنسعيدعنصحيحهفيالبخاريروىولهذا.الجسمذلكإياهنحلهقدالاسم

حكيماً،عزيزاًرحيمأ،غفورأاللهوكان:قولهعنسائلسألهأنهعباسابنعنجبير

نفسهسمىرحيماًغفورأاللهوكان:عباسابنفقالمضىثمكانفكأنهبصيراً،سميعاً

ولفظمختصراًرواهوهوالبخاريلفظهذا،كذلكأزللمأنيقولهوذلكذلك

البرقاني.جهتهمنرواهالذيالبخاريشيخعنالإمامإبراهيمبنمحمدالبوشنجي

يزللمأياللهوكانقولهفذلكغيرهينحلهولمذلكنفسهسمىاللهفإن:صحيحهفي

البرقاني.عنالبيهقيرواههكذاكذلك

ولمذلكنفسهوجعلنفسهوسمىذلكنفسهجعلاللهفإنلفظهالحميديوذكرِ

بنيوسفعنسفيانبنيعقوبولفظ،كذلكيزللمأياللهوكان،غيرهأحداَينحله

يزللمأياللهوكانغيرهيجعلهولمذلكنفسهسمىاللّهفإن:البخاريشيخعدي

لمالأسماءبهذهنفسهسمىاللّهإنالقرآنمعنىأن:عباسابنأخبرفقد،كذلك

قالهالذيأنالمعل!مومنكذلكأزللمإنييقولاللهوكانوقوله،غيرهذلكينحله

:وجوهمنالجهميةقولىفسادعلىدلالةهذاففيالآياتمدلولهوعباسابن

كلامهتتضمنوالحكمةحكيماًعزيزاًيزلولمحكيماًعزيزاًكانإذاإنه:أحدها

وقولهأمريداً،متكلماًيزذلنمأنهعلىدل،مشيئتهتتضمنالرحمةأنكماومشيئته

لمبل:الجهميةوعندمتكلماً،يزللمأنهفاولىغفوراًيزللمكانإذافإنهأبلغغفوراً

فحينئذعنهمنفصلةأموربخلقإلايكونلاهذاإذغفوراًولارحيماًولامتكلماًيكن

!.كذلككان

سمىالذيهوأنهيقتضيذلكنفسهسمىاللهفإنعباسابنقول:الثافي

جسمفيمخلوقةإنهاقالىومنبها،سماهالذيهوالمخلوقأنلاالأسماءبهذهنفسه

بها.سماهالذيهوالجسمذلكيكونأنلزمه

وهذاغيرهذلكيجعلهولمالأخراللفظوفيغيرهذ!كينحلهولمقوله:الثالث
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مخلوقاًجعلهومن،غيرهلابذلكبنفسهحكمالذيهوأيروايةفيذلكبجعلهيبين

ذلك.ونحلهكذلكجعلههوالذيالغيريكونأنلزمه

عزيزاًرحيماًغفوراًاللُهوكانقولهمعنىبيانفيذلكذكرعباسابنإن:الرابع

هوأنهذلكفيفأخبرهذأ،مثلفيكانبلفظالِإتيانحكمةليبينبصيراًسميعاًحكيماً

نحلإذاأنهالجوابهذامناسبةووجه،غيرهذلكينحلهولمذلكنفسهسمىالذي

إذاوأما،كذلككانبأنهعنهيخبرفلاالغيرذلكبخلقمخلوقاًذلككانغيرهذلك

لمهولأنهكذلكزالوماكذلككانإنهيقالأنناسبنفسهبهسمىالذيهوكان

وتعالى.سبحانهيزل

هوكانلما.يقالأنليصحمخلوقغيركانإذايصحإنماالتفريقوهذا

القرآنالقائلقولأنأحمدالِإمامفذكر،كذلكيزللمكانبذلكلنفسهالمسمي

خلقعدمظهورلأنمخلوقةأسماءهوأنمخلوقاللهعلمبأنالقوليتضمنمخلوق

القرآنكانولوهذينبخلقالقولإطلاقبفسادالقولعدمظهورمنأبينللناسهذين

خلقفإن،الحجةمنأحمدالِإمامذكرهمايصحلموالأصواتالحروفلمجردإسماً

يقولونإنماالقرآنبخلقالقائلونوهكذا،العلمخلقتسلتزملاوحدهاالحروف

للعلمليسالقرآنعندهمهوهذالأنالأجسامبعضفيوالأصواتالحروفبخلق

.القرآنمسمىفيدخلعندهم

اللهأسماءأقولْإنلاوقالمخلوقالقرآنقالفمنالأثرملهقاللماولهذا

استفهمثمعندناهوهكذافقالكافر،هوأقولهذاعلىيزدلمعلمهولامخلوقة

منوهواللهأسماءفيهعندناالقرآنهذافينشكأننحتاجأنحنفقالالمنكبراستفهام

بخلقيقولوالموإنبأنهمأحمدفأجابكافر،عندنافهومخلوققالفمن،اللّهعلم

ذنكفإنفيهنقفحتىذلكفينشكلاونحنذلكيتضمنفقولهم،وعلمهأسمائه

فيهيدخلوالموإنمخلوقالقرآنقولهمأحمديقبلولم،وعلمهأسمائهخلقيتضمن

مخلوقالقرآنقالوالماأنهمكاحافيهريبلافيهذلكدخوللأنوعلمهاللُهأسماء

منلأنه،منهمذلكيقبللمالجسمذلكلابهالمتكلمهولكنجسمفياللهخلقه

وغيرهاالعبدجوارحك!نطاق،اللُهكلاملاالجسمذلككلاميكونإنماأنهالمعلوم

.الأجساممنلغيرهإنطاقهوبيننطقهبينيفرقفإنه

481



الملحدةالطوانفعلىالردكتابواللفظالرقففيالكلام

كونلأناللّهعلمفيهيقلولم،اللّهعلممنوهواللهأسمماءفيهأحمدوقال

القرآناشتمالوأما،فيهينازعأنأحديمكنولاأحدكليعلمهالقرآنفياللهأسمماء

هؤلاءفإنوالأصواتالحروفمجردهوالقرآنإنيقولمنفيهينازعفهذاالعلمعلى

والخبربالذاتقائممعنىالكلاميقولونوالذينبلاللهعلمفيهالقرآنيجعلونلا

فيينازعون،الِإرادةيتضمنلاالطلبومعنىالعلمهوليسالخبرمعنىوأنوالطلب

فياللّهعلمأنعلىبهيستدلماأحمدالِإمامفذكر،العلمفيهيدخلالقرآنمسمىأن

القرآنلفظأحمدفذكر،بذلكأخبراللةلأناللّهعلممنالقرآنفإنقولهوهوالقرآن

)وَلَئِنِ:تعالىلقولهمطابقاللةعلممنالقرآنقولهفإنالنزاعمواردعلىيدلالذي

و)217(.نَصِيرٍ!هوَلَاوَلِئيٍمِنألفهِمِنَمَالَكَألْعِلْمِمِنَجَآءَكَئَذِي2بَعْدَأَهْوَآءَهُمأتَبَعْتَ

فمِنَإِذاًإِنَّكَألْعِلْمِمِنَجَآءَكَمَابَعْدِمِّنأَهْوَآءَفمتَبَعْتَأٍوَلَئِنِ:!الهتعالىولقوله

تَعَالَوْاْفَقُلْألْعِلْمِمِنَجَآءَكَقابَعْدِمِنفِيهِخَآخكَ!الوفمَنْ:ولقولهالظنمِينَكا!)218(

ولقونه:الاَية!)921(وَأَنفُسَكُمْوَأَنفُسَنَاوَنِسَآءَكُمْوَنِسَآءَنَاوَأَبْنآءَكُمْأَبْناَءَنَانَدْعُ

مِنَمَالَكَألْعِلْمِمِنَجَآةكَمَابَعْدَأَهْوَآءَهُمأتَّبَعْتَوَلَئِنِعَرَبِياحًكْماًأَنزَلْنَهً)وَكَذَلِكَ

الآياتهذهفيالعلممنجاءكبالذيالمرادأنومعلوم22(وَاقٍ!)ْوَلَاوَلِيٍّمِنألقهِ

القرآنمجيءأنعلىذلكفدل،الآياتسياقعليهيدلكماالقرآلتمنهوماجاءهإنما

،القرآنفيمااللهعلممنأنعلىدليلوذلك،إليهاللّهعلممنجاءهمامجيءإليه

عظيم.علمفيهالكلا!هذايقالقدثم

لأناللّهعلممنأنهالقرآنعلىأحمدفأطلق،عهيمعلمالكلامهذايقالوقد

مأبعد"من:قالكمااللّهعلمهومنوذلكعلماًيسمىنفسههوعلمفيهالذيالكلام

فيكثيرهذاومثل،علمهجميعلاسبحانهشاءهمااللهعلممنففيه"العلممنجاءك

يقولعبداللّهأباسمعت:قالالحارثأبيعنالخلالرواهكماأحمدالإِمامكلام

علمأنيزعملأنهكفرفقدمخلوقالقرآنأنزعمومن،مخلوقغيراللهكلامالقرآن

.012:الآية،البقرةسورة)217(

.145:الاَية،البقرةسورة)218(

.16:الآية،عمرانآلسورة2()91

.37:الاَية،الرعدسورة022()
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إبراهيمبنمحمدعنرويوكما،خلقهحتىعلملهيكنلموأنهمخلوقاللّه

تقولما:عبداللّهأباياأبيلهفقالوأبيأناحنبلبنأحمدعلىدخلت:قادالهاشمي

كفر.فقدمخلوقاًشيئاًاللّهعلممنإنقالومن،اللّهعلممنالقرآنقالالقرآنفي

وقد،مخلوقغيروبعضهمخلوقبعضهاللّهعلميقولمنالجهميةمنلأنذلكذكر

.مخلوقذلكفبعضعلمهمنالقرآنجعلوإزاللّهإنيقول

اللّهكانقالمنقلت:قالاللّهعبدأباسألأنهالميمونيعنالخالرلروىكما

يومكلفيليوقالكافر،ليقالثمغيظهوأكبرشديداًتغيراًوجههفتغير،علمولا

.بصيرةالقومفيأزداد

فعلمعلمانالعلميقولكانالمريسيبشرأنعلمتاللّهعبدأبووقال:قال

يكونكيفاللّهعبدأباياقلتهذا؟يكونشيءأيفهذابمخلوقليسنوعلممخلوق

اذكيفأدرىِلابمخلوقليسوبعضهمخلوقبعضهكلهعلمهأيكونأدريلاقالإذا

أبوقالقالالمروزيعنورويشديداًتعجباًاللّهعبدأبووتعجبيقولكانكذابشر

.مخلوق:فقالاللّه؟علمفيتقولما-المحنةيوميعني-الحجاملابنقلتاللّهعبد

يأرباحلابنفقلت،أسرعلماعليهمنكراًنظراًالحجامابنإلىرباحابنفنظر.

:يقولعبداللّهأبوقالكفرتلهفقلتالحجامابنقالمايرضفلمأنتتقولشيء

وكلامهاللّهعلمإنيقولالمريسيكانوقد،باللّهالكفرفهذالهعلملاكاناللّهإن

باللّه.الكفروهذامخلوق

فهوعندناكفرمخلوقالقرآنقالمن:يهقولأبيسمعتأحمدبناللّهعبدوعن

مَابَعْدِمِنفِيهِحَاَجًكَ!وفَمَنْ:تعالىاللّهقال،اللّهأسماءوفيهاللّهعلممنالقرآنلأن

الْعِلُمِ!و)221(.مِنَجَآءَكَ

قالومنمخلوقغيراللّهكلامالقرآنيقولعبداللّهأباسمعتالمروذيوعن

جَاَءَكَمَابَعْدِمِنفِيهِحَاَجَّكَ)فَمَنْوالحجةالآخرواليومباللّهكافرفهومخلوقالقرآن

أهْوَآءَهُماتبَعْتَ!هوَلَئِنَ:وقالالآية!)222(وَأبْنآءَكُمْأبْناَءَنَانَاْعتَعَالَوْاْفَقُلْالْعِلْممِنَ

.16:الآية،عمرانآلسورة22(1)

.16:الآية،عمرانآلسورة)222(
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أتَبَعْتَ)وَلَئِنِ:وقعالألطلمِينَ!هه)223(ئَمِنَإِذاًإِنَّكَألْعِلْمِمِنَجَآءَكَمَابَعْدِفِن

وقال)224(نَصِيرٍ!ووَلَاوَلِيٍّمِنألفهِمِنَمَالَكَألْعِلْمِمِنَجَاَءَكَأئَذِيبَعْدَأَهْوَآءَهُم

وَلَاوَلِئيٍمِنأللّهِمِنَمَالَكَألْعِلْمِمِنَجَآءَكَمَابَعْدَأَهْوَآءَهُمأتبَعْتَ)وَلَئِنِ

مخلوقغيروالعلمجاءهالذيالعلموهووالقرآنءجيمالنبيبهجاءوالذي22(هوَاقٍ!)

خَلَقَ،ألْقُرْءَانَعَلَّمَ،)ألرَّحْمَنُ:وقال،اللّهكلاموهوالعلممنوإلقرآن

.وَالْأمْرُ!)227(ألْخَلْقُلَة)أَلَا:وقال!)226(الإنسَنَ

اللّهوأنكلامهوهوالخلقغيرالأمروأنالأمرغيروالخلقخلقالخلقأنفأخبر

هووالذكر.لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحنإنا:وقالالعلممنيخللموجلعز

اللّهإن:آخرموضعفيوقالعالماً،متكلماًاللّهيزلولممنهمايخللماللهوأنالقرآن

اللّهعلممنفالقرآنمنهما،يخللملأنهالخلقمنوليساوالكلامالعلممنيخللم

اللّهكتابفيقرأت:قلأكفرتهم؟أينمنعبداللّهلأبيقالأنهثواببنالحسنوعن

فذكرألْعِلِمْ!ه)228(مِنَجَآءَكَالَّذِيبَعْدَأهْوَآءَهُمأتَّبَعْتَ)وَلَئِنِ:موضعغير

سألتهليفقالجاءثمأحمدإلىفذهبالدورقيابنذاكرتثوابابنقالالكلام

أرادواإنماأحمدليقالثم،بعملهأنزلهزادنيقدأنهإلالكقالكماليفقال

فقط،المعنىالقرآنبلفظأرادبأنهأحمدكلامحزمابنمنهمطائفةفسروقد.الأبطال"

والمعانيالحروفبالقرآنيردولماللّهعلممنفهوالعلمإلىيعودالقرآنمعنىوأن

الآياتهذهعنقالمنوأما،كذبفقدالعلمإلامعنىلهليسكلهالقرآنجعلفمن

فهذاالعلمالخبرومعنىالخبربابمنكلهالأنهاالعلممعناهاأنأحمدبهااحتجالتي

بهيرادكماتارةالمعنىبالكلاميرادقدأنهيقتضيصحإذاوهذا،الأولمنأقرب

.خلاففهذابالحروفيتكلملااللّهإنيقولأحمديكونأنفأما،أخرىالحروف

المعنىهوبمشيئتهيتعلقلاقديمهوالذيالقرآنيقالقدلكنعنهالصريحةنصوصه

.451:الاَية،البقرةسورة)223(

.012:الآية،البقرةسورة)224(

.37:الآية،الرعدسورة(22)د

.1،2:الآية،الرحمنسورة)226(

.45:الآية،الأعرافسورة()227

.021:الآية،البقرةسورة)228(
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بحدوثه.قالمنيكفرالذيهووذلكعلماًاللهسماهالذي

يتكلملااللهإن:الضلالالجهميةعلىالردالسنةكتابفي!لخلالقال

يتكلملااللهأنزعمعمنسئلعبداللهأباأنبختانبنيعقوبعنوروى،بصوت

وجهحديثلكلنرويهاجاءتكماالأحاديثوهذهبصوتتكلمبلىقال،بصوت

عبدحدثناكافر،فهوموسىيكلملمال!أنزعممن،الناسعلىيموهواأنيريدون

بنعبداللهعنمسروقعنمسلمعنالأعمشعنالمحاربيمحمد*بئالرحمن

إذاحتىسجودأفيخرونالسماءأهلصوتهسمعبالوحياللهتكلم،إذا:قالمسعود

قالواربكمقالماذاالسماءأهلنادى-قلوبهمعنسكنقال،!قلوبهمعنفزع

قالالخلالعنهوذكره،السنةكتابفيعبداللهذكروكذلككذاوكذا،قال"،الحق

اللهتكلمبلأبيفقالبصوتيتكلملمموسىاللهكلملمايقولونقومعن،أبيسألت

مسعودابتحديثأبيوقال،جاءتكمانرويهاالأحاديثوهذهبصوتوتعالىتبارك

والجهميةأبيقالالصفوانعلىسلسلةكجرصوتلهسمعبالوحياللهتكلمإذا

فهويتكلملماللهأنزعممنالناسعلىيموهواأنيريدونكفارهؤلاءأبيوقالتنكره

.جاءتكماالأحاديثهذهنرويإنماكافر،

اللّهعبدأباسمعتالمروذيقالمسعودابنحديثأحمدعنالمروذيوروى

فهوصوتبلاموسىكلماللهأنزعممنوقال،تكلمقدالوهابعبدإنلهوقيل

ضالَاَياعقبةبنموسىمناللهعدوجهميحقاًأي،الإِسلاموعدواللهعدوجهمي

وأبوالمجانبةأشديجانبالناسمنكانمنعقبةبنموسىعنذبمنمضلَاَ

أحسنما:وقالعبداللهأبو.فتبسمالوهابعبدكلامآخرإلىانتهىحتىسألعبدال!

شيئأ.منهينكرولم،اللهعافاهتكلمما

ويذكرالأفعالخلقكتابفيالصحيحصاحبالبخاريعبداللهأبوالإماموقال"

هذافليسقربمنيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتيناديالله))أن:!يرالنبيعن

".وجلعزاللّهلغير

صوتلأن،الخلقأصواتيشبهلااللهصوتأندليلهذاوفي:البخاريقال

تنادىفإذاصوتهمنيصعقونالملائكةوأن،قربمنيسمعكمابعدمنيسمعاللّه

يوجدولامثلولانداللهلصفةفليسنداًللهتجعلوالا:وقاليصعقوا.لمالملاثكة
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بنانقاسمأخبرناهمامحدثناشبيببنداودبهحدثنا،المخلوقينفيصفاتهمنشيء

سمهأنهحدثهمعبداللّهننجابرأن،عقيلبنمحمدبنللهعبداحدثنيالواحدعبد

بصوتفيناديهمالعباداللّه"يحشر:يقول-!ك!يه-النبيسمعت،يقولأنيسبنعبدالله

أهلمنلأحدينبغيلا،الديانأناالملكأنا،قربمنيسمعهكمابعدمنيسمعه

فيبهاستشهدقدوهذا".بمظلمةيطلبهالنارأهلمنواحدالجنةيدخلأنالجنة

أبوحدثناالأعمشحدثناأبيحدثنا،غياثبنحفصبنعمرحدثناوقالصحيحه

يا،القيامةيوماللّه"يقول-:!سًييه-اللّهرسولقالقالالخدريسعيدأبيعنصالح

بعثاًذريتكمنتخرجأنيأمركاللّهإنبصوتفينادي:وسعديكربنالبيكفيقواطأدم

وتسعينوتسعةتسعمائةقالأراه.ألف"كلمنقالالناربعثماربياقالالنار،إلى

اللّهعذابولكنبسكارىهموماسكارىالناسوترىحملهاالحاملتضعفحينئذ

شديد.

الأعمشعنحمزةأبيعنعبدانحدثناوقالصحيحهفيرواهالحديثوهذا

"حتىسألناهمسعودابنلولاالآيةبهذهيحدثناكانمن:قالمسروقعنالضحى

علىالسلسلةصلصلةمثلصلصلةالسمواتأهلسمعقال"قلوبهمعنفزعإذا

ماذاونادواالوحيأنهعرفواالصوتسكنقلوبهمعنفزعإذاحتىفيخرونالصفوان

حدثناالأعمشحدثناأبيحدثناحفصبنعمرحدثناوقال،الحققالواربكمقال

عمر.وحدثناسفيانحدثناالحميديحدثناوقالبهذاعبداللّهعنمسروقعنمسلم

ضربتالسماءالأمرفياللهقضى"إذ،:قال--ع!هاللةنبيإنيقولهريرةأباسمعت

قالوأقلوبهمعنفزعفإذاالصفوانعلىسلسلةكأنهلقولهخضعاناأجنحتهاالملائكة

عكومةحدثني،أبانبنالحبهموقالقال:الكبير"العليوهوالحققالواربكمقالماذا

وخرتوالجبالوا،لأرضالسمواترجفتتكلمأمراًاللهقضىإذا:عباسابنعن

سجداً.كلهمالملائكة

حدثنيإسحقبنمحمدعنزيادحدثنازرارةبنعمروحدثنا

عنطالبأبيبنعليبنحسينبنعليعنالزهريشهاببنمسلمبنمحمد

فيتقولونكنتم"مالهمقال!ك!يهاللةرسولأنالأنصارمننفرعنعباسبنعبداللة

ملكماتبهايرمىرأيناهاحيننقولاللهرسولياكناقال،بهيرمىالذيالنجمهذا
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فيقضىإذااللّهولكن.كذلكذلكليسر:ع!ي!اللّهرسولفقال.مولودماتمولودولد

تحتمنفيسبحبتسبيحهمتحتهممنفيسبحفيسبحونالعرشأهليسمعهأمراًحقه

لبعفلمبعضهميقوكحتىالدنياالسماءإلىينتهىحتىيهبطالتسبيحيزلفلمذلك

فوقكممنتسألونأفلافيقولون،بتسبيحهمفسبحنافوقنامنسبحفيقولونسبحتم؟

بهفيهبطكانالذيالأمروكذاكذاخلقهفياللَهقضىفيقولونفيسألونهمسبحوا،مم

الشيا!تفتسترقهبهفيتحدثونالدنياالسماءإلىينتهيحتىسماءإلىسماءمنالخبر

الأرضأهلمنالكهانإلىبرءيأتونثم،واختلافمنهمتوهمعلىبالسمع

عنالشياطينحجباللهإنثم،الكهانبهمفتحدثويصيبونفيخطئونفيحدثونهم

عمربنمحمدغبداللّهأبوقال،كهانةفلااليومالكهانةواثقطعتالنجومبهذهالسماء

الدقائقمنفيهأوردأنهزعمالذي(الأصولدرايةفيالعقول)نهايةكتابهفيالرازي

والموافقين.واللاحقينوالسابقينوالآخرينالأولينكتبمنشيءفييوجدلاما

متكلماًتعالىكونهفيالتاسعالأصل

:فصولأربعةوفيه

النزاعمح!عنالبحثفيالأولالفصل

المعنىأنزعمواالمعتزلةلكنمتكلمتعالىاللهأنعلىالهـمسلمونأجمع

اللهكلامأننزعمونحن،جسمفيوالأصواتالحروفهذهخلقأنهمتكلماًبكونه

بتلكموصوفةتعالىذاتهوأن،والأصواتالحروفلهذهمغايرةحقيقيةصفةتعالى

الذيبالمعنىمتكنماًكونهفيوبينهمبيننانزاعلاأنهالتحقيقأنواعلم.الصفة

نأفإماالمعنىفيأما.اللفظفيوإماالمعنىفيإماوبينهمبينناالنزاعلأن،ذكروه

توافقنالأناممكنغيرفذلك،الصحةفيالنزاعأما،الوقوعفيأوالصحةفييقع

عندنافذلكالوقوعفيأما،والأصواتالحروفإيجادمنهيصحتعالىأنهعلىجميعاً

،والأصواتالحروفهذهومنهاالعباد،أفعاللجميعموجدتعالىلأنه،ممكنغير

نأومعلوم،بالسمعذلكيثبتونوهممذهبهمعلىلهاموجداًكونهإنكاريمكننافكيف

كانفإذا،السمعمنإلايستفادلامحسوسةتكونلاالتيالجائزاتبوقوعالجزم

كونهمنلهيثبتواولموالأصواتالحروفهذهخلقأنهعندهممتكلمأبكونهالمعنى
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يمكنأنهتعينفقدلها،خالقاًكونهمنأزيدوحكماًحالةأوصفةخالقاًتعالى

متكلماًكونهفيالمعنىجهةمنوبينهمبيننانزاعلاأنهثبت،ذلكفيمنازعتهم

.قالوهالذيبالتفسير

اللغةفيالمتكلملفظةأننسلملايقالأنفهواللفظجهةمنالنزاعوأما

مماذلكوليسالمقامهذافيالجانبينمنأطنبواقدوالناس،الكلاملموجدموضوعة

منهذاوليسالأدباءإلىفيهيرجعأنوينبغيلغويبحثلأنهالِإطنابيستحق

أموراللفظيةالمسألةهذهفيأصحابنابهتمسكماوأقوىشيء،فيالعقليةالمباحث

أربعة:

لاأنهممعمتكلماً،سموهكلاماًإنسانمنسمعوامتىاللغةأهلإنأولها:

اسمأطلقوالماللكلامالفاعلهوالمتكلمكانولوالكلاملذلكفاعلَاَكونهيعلمون

فاعلًا.بكونهالعلمإلابعدعليهالمتكلم

وكذلكبالسواد،الموصوفهوالأسودأنعلىدللماالاستقرارإن:وثانيها

.الكلامبهقامهومناللغةفيالمتكلميكونأنوجبوالقادر،والعالمالأبيض

وأطوعاً"إئتيا:قالحينوالأرضالسماءفيالكلامخلقتعالىاللّهإن:وثالثها

كلامذلككانفلووأيضاًإليهما،القولذلكأضافإنهثم"طائعينآتيناقالتاكرهاًا

وخطأ.باطلوذلكطائعينأتينا:بقولهمتكلماًتعالىاللّهيكونأنلزمتعالىاللّه

تأكللاقالتجًمِ!النبيأكلهاالتيالذراعفيالكلامخلقتعالىإنهورابعها:

العربأنالمعتزلةبهتمسكماوأقوىباطلوذلك،مسمومةفإنيمني

إلىبالمصروعالقائمالكلامفأضافواالمصروعلسانعلىالجنيتكلم:يقولون

للكلامالفاعلهوالمتكلمأناعتقادهمفلولالهفاعلًاالجنيكونلاعتقادهمالجني

فربماحقيقةكانوإنمجازاًذلكيكونأنيحتملعنهوالجواب،ذلكصحلماوإلا

فهذاالمصروعلسانمنقريباًكونهحالالجنيكلامهوالكلامذلكأنمرادهمكان

كونهعنالبحثهوفهذاالعقليةالفوائدعنالخالياللغويالبحثفيكافالق!ر

كلاماًتعالىللّهنثبتفنحنمذهبناعلىفأما.المعتزلةمذهبعلىمتكلماًتعالى

:مقاماتثلاثفيهوللمعتزلةالكلامذلكقدموندعيوالأصواتالحروفلهذهمغايراً
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.الكلامهذاماهيةتصوربإفادةإيانامطالبتهم:الأول

بها.تعالىاتصافهعلىالدلالةبإقامةالمطالبة:الثاني

وبينهمبينناالخلافأنفثبتقديماًكونهعلىالدلالةبإقامةالمطالبة:الثالث

وهذاقدمهاإثباتفيثمأولًاماهيتهاتصوروجهفيبل،فقطالصفةكيفيةفيليس

ونحنملخصاً،المسألةهذهفيكلامهيكونأنأرادمنلكلمعرفتهمنبدلاالقدر

الثلاثة:بالأموروافيةدلالةنذكرتعالىاللهبعون

كلامهقدموإثباتمتكلماًكونهفيالثانيالفصل

ونهيهأمرهيكونأنإمايخلولامخبرآمرناأنهعلىالإِتفاقحصولفالدليل

للأمرالموضوعةاللفظةلأنباطلوالأول،كذلكيكونلاأوالألفاظمجردعنعبارة

الخبرمعنىلِإفادةالأمرمعنىإفادةلأنوضعهاالتياللفظةيضعأنالجائزمنكانقد

ماهيةعلىلدلالتهكانإنماخبراًأونهياًأوأمراًالمعينةاللفظةكونفإذن،وبالعكس

نأبالضرورةنعلملأناوصفيةأموراًليستالماهياتوهذه،والحكموالزجرالطلب

الزجرماهيةتنقلبلاالطلبماهيةوكذلك،وبالعكسغيرهأوبياضاًينقلبلاالسواد

مخبراًناهياًآمراًتعالىالنّهكانلمافنقولذلكثبتوإذا،الحكمماهيةمنهاالزجرولا

الأ!ورفهذه،وحكموزجربطلبموصوفاًاللّهكانإذاإلايتحققلاذلكأنوثبت

بلوالبقاءوالبصروالسمعوالحياةوالقدرةالعلمعنعبارةليستأنهاظاهراًالثلاثة

الحكمفيوأماوالكراهيةالإرادةفهيوالزجرالطلبفيأما،فيهالحاليشتبهالذي

قدتعالىاللّهأنالكائناتوإرادةالأعمالخلقفيثبتلماباطلوالأول،العلموهو

اللّهحقفيتفعلولاإفعلمعنىيكونأنفموجبيريد،عماوينهىيريدلابمايأمر

يحكمقدالشاهدفيلأئهباطلوالثاني،بالكلامالمعنىهووذلكالِإرادةسوىشيئاً

لهذهمغايرالشاهدفيالذهنيالحكمفإذنيظنهولايعتقدهولايعلمهلابماالإِنسان

ماهيةأنعلىالإِجماعلانعقادالغائبفيثبتالشاهدفيذلكثبتوإذاالأمور،

حقيقيةصفاتوخبرهونهيهاللّهأمرأنفثبتقالوالغائبالشاهدفيتختلفلاالخبر

عليها،دليلالمنزلةالكتبفيالواردةالألفاظوأن،وعلمهلذاتهمغايرةبذاتهقاثمة

نفىمنمنهمالمسألةهذهفيقولينعلىالأمةلأنبقدمهاالقطعوجبذلكثبتوإذا

أثبتهمنوكلذلكأثبتمنومنهم.المعنىبهذاوالخبروالنهيبالأمرموصوفاًاللهكون
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بهذهموصوفاًتعالىكونهأثبتفلوقديمةالصفاتهذهأنزعمالصفاتبهذهموصوفاً

وهوللِإجماعخارقاًثالثاًقولاًذلككانالصفاتهذهبحدوثحكمناثمالصفات

فيوتارةدلّهالمعانيهذهإثباتفيتارةنعاهمماهنهاأسئلةنفسهعلىأوردثم،باطل

كونهإلىالخبرمعنىهوالذيبالحكمالمرجعِيكونأنيجوزلاومنهاوقالقدمها

الذيالوجهعلىوالخبروالنهيبالأمرموصوفاَتعالىكونهسلمناولئنبذلكعالماً

أثبتهاالمعانيهذهأثبتمنكلبقولكمقديمةالمعانيتلكأنقلتململكنذكرتموه

ثبوتمنلزمفلو.أخرىمسألةقدمهافيوالقول،مسألةإثباتهافيالقولقلتقديمة

قديمبعلمعالماًتعالىكونهإثباتمنلزمالأخرىالمسألةثبوتالمسألتينإحدى

لئنثم،ذكرتموهمافكذاباطلًاذلككانوإذا،قديمبكلاممتكلماًتعالىكونهإثبات

منآخربنوعمعارضلكنهاللّهكلامقدميقتضيالاجماعمنالنوعهذاأنسلمنا

فيكونذكرتموهالذيبالطريقاللّهكلامقدميثبتلمالأمةمنأحداًأنوهوالِإجماع

ونقليةعقليةبوجوهالمخالفمعارضاتذكرثم،للِإجماعخرقاًذكرتموهبماالتمسك

إلىأمربنسبةحكماللّهأنعلىدليلاللّهخبرأنسلمناقولهالجوابفيوقال،تسعة

لوجهين:باطلهذاقلنا،العلمهوالحكمذلكيكونأنيجوزلالملكنأمر

خبراًتعالىللّهنثبتيقولقائل،قائلانالمسألةهذهفيالقائلفلأنأولاً:أما

لهاللّهإنقلنافلوأصلاًقديماًخبراًلهنثبتلاوقائل،للعلممغايراً!نهونثبتقديماً

للِإجماع.خرقاًذلككان،هوالعلمإنهقلناثمقديمخبر

هيليستالشاهدفيالخبرفائدةأنالاستدلالأولفيبينافلأناثانياً:وأما

كذلك-،الغائبفييكونأنوجبالشاهدفيذلكبطلوإذاوالِإعتقاد،والعلمالظن

ثبوتسلمناقولهوالغائبالشاهدفيتختلفلاالخبرفائدةأنعلىالِإجماعلانعقاد

القولمنلزملوقولهالمذكورللِإجماعقلنا،قديمةأنهاقلتمفلمدلّهالألفاظهذه

القولمنلزمبالثانيقالبالأولقالمنكللأنقدمهاإثباتدلّهالصفةهذهبإثبات

قلنا،بالثانيقالبالأولقالمنكللأنالقديمالكلامإثباتالقديمالعلمبإثبات

يساعدوناالمعتزلةفإن،الأصولعلمفيالمحصولفيمذكورالموضعينبينالفرق

علىالطريقبهذهاللةكلامقدمإثباتقولهيكونفلاالموضعينبينالفرقعلى

أهليذكرهلمدليلإحداثأنالمحصولكتابفيبيناقدقلنا،الاجماعخلاف
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المعارضةوأما،المعارضةعنالجوابفيوقال،للِإجماعخرقاًيكونلاالِإجماع

ننازعلاأناوهوواحد،حرفعنهافالجوابالسمعيةالوجوهصتبعدهاوماالخامسة

الأدلةمنذكروهوماوالأصواتالحروفهذهعلىاللهوكلامالقرآنلفظإطلاقفي

ذلكبعدنحنوإنما،عليهمتفقوذلكالتفسيربهذاالقرآنحدوثيفيدإنمافهو

قدمها.وندعيتعالىاللهبذاتقائمةصفةندعي

ومحكمةوعجميةعربيةبكونهاوصفهايستحيلالصفةللكأنبيناوقد.

ننازعهملافنحنحدوثهإثباتحاولواالذيالكلامصفاتمنذلككللأن،ومتشابهة

فيقالثمالأدلةمنذكروهمافيهيجريلاقدمهندعيالذيوالكلام،حدوثهفي

منه.الثالثالقسمفيالصفاتبقيةعلىالكلامهوفيالذيالعاشرالأصل

واحداللّهكلامأنبيانفي.الثالثالفصل

عنمناالأسفرائينيالقاسمأبونقلوقدذلكعلىالأصحاباتفاقالمشهور

والِإستخباروالخبروالنهيالأمر،كلماتخمسللهأثبتواأنهمأصحابناقدماءبعض

معأوالحالبنفيالقولمعفيهايتكلمأنإماالمسألةهذهأنواعلمقالوالنداء.

حقيقتهعينشيءكلوجودلأنجداً،المسألةضعفتالأولكانفإنه،بإثباتهالقول

الخبرلوجودمخالفاًالطلبوجودكانالخبرلحقيقةمخالفةالطلبحقيقةكانتفإذا

الحقيقة،غيرالوجودكانالحقيقةفياختلافهمامعالوجودفياتحدالوإذأيضاً

حقائقوطلباًخبرإًالكلاميكونأننسلملايقاللاالأحوالىإثباتيقتضيوذلك

فقدتركاًأوفعلآَغيرهمنطلبمنأنترىألاالخبرهوالكلامحقيقةبل،مختلفة

استفهمومنالِإحلالالعاقلعلىيجببأنهأولعاقبهيفعلهلملوبأنهالغيرذلكأخبر

نقوللأنا،الِإشكالزالخبراًكلهالكلامصاروإذاالإفهاممنهيطلبأنهأخبرفقد

وتلكأمرإلىأمربنسبةالذهنحكملحقيقةمغايرةالطلبحقيقةلأنهشيءهذاليس

الآخردونأحدهماإلىوالتكذيبالتصديقيتطرقولهذابالضرورةمعلومةالمغايرة

نأيجوزهلالكثيرةالحقائقأنفيينظرأنفيجببالحالالقولعلىتكلمناو)نقال

الواحدةالصفةتكونأنيجوزفحينئذذلكبجوازقلنافإنلا،أمواحدبوجودتتصف

ولانفياًلادليلفيهلييتضحلمالآنإلىوأنا:بذلكالقولبطلوإلامخقلفةحقاثق
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طرأفإذاحقيقتانلهيكونلهواحداًقدرناشيئألوأناامتناعهفييقالوالذيإثباتأ

نقدمولاالوجهينأحدمنالصفةتلكنقدمأنلزمالحقيقتينإحدىيضادماعليهما

هذابمثلاستدلالهمالمعتزلةعنحكينالأنابشيءليسوهذاقالالآخر،الوجهمن

وتلكعديدةوجوهمنذلكزيفناثم،بالفاعلتقعلاالأجناسصفاتأنعلىالكلام

الكلاميكونأنامتناععلىاستدلمنعلىالكلامهوفهذاههناعائدةبأسرهاالوجوه

يمكنفلاكذلكالأمرأنعلىيدلالذيوأمامعاً،واستخباراًوخبراًونهياًأمراًالواحد

نجدولمالأسفرائينيإسحقأبوذكرهاالتيالحكايةمنالإجماععلىفيهنعولأن

يمكنلاقالو)نمادليلبلاالمسألةفبقيتعقليةدلالةفيهيقالأنيمكنولانصاًلهم

عننقلهماواحداللهعلمأنفيعليهاعتمدالذيلأن،الإجماععلىفيهاالتعويل

عالماللهيقولقائل،قائلانالقائلفقال،الِإجماععلىفيهاعولأنهبكرأبيالقاضي

قالمنوكلبالقدرةقادراًولابالعلمبعالمليساللهيقولوقائل،بالقدرةقادربالعلم

أكثرأوبعلمينعالمأنهقلنافلوواحدةبقدرةقادروإحدبعلمعالمإنهقالالأولبالقول

أنهالصعلوكيسهلأبيعنذكروقد.باطلوهوللاجماعخارقاًثالثأقولأذلككان

.الاجماعبهذامسبوقهوقاللكنمتناهيةغيربعلومعالمإنهقال

به.ينتفعمااللّهيهديهلمنالهدىمنبهايتبينأمورفيهالكلاموهذاقلت

كتابعلىولاعقليةحجةعلىقديماًاللهكلامكونفييعتمدلمإنهأحدها:

فيالأمةلأنقالالإجماعفيهاادعىبل،والأئمةالسلفمنأحدكلامولاسنةولا

بهذاوالخبروالنهيبالأمرموصوفاًاللهكوننفىمنمنهمقولينعلىالمسألةهذه

هذهأنزعمالصفاتبهذهموصوفأأثبتهمنوكك،ذلكأثبتمنومنهم،المعنى

هذهبحدوثحكمناثمالصفاتبهذهموصوفاًكونهأثبتنافلو،قديمةالصفات

وأنهاتصافهأثبتمنكلليسلهيقالللِإجماعخارقأثالثأقولاًذلككان،الصفات

فمنبقدمهيقوللاهؤلاءمنكثيربل،بقدمهيقولوالخبروالنهيالأمرمعنىبهيقوم

كثيرةفطوائفوالفقهاءالحديثأهلمنوأماوغيرهموالكراميةكالشيعةالكلامأهل

بهيقومأنهيقولونهؤلاءيقولأنلهوليسوالكلاميةالحديثيةالكتبفيمشهوروهذا

المنقولةأقوالهملأنقديمةليستمعانبهيقومأنهيقولونلالكنقديمةليستحروف

جميعأ.بالأمرينتنطق
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لاوأنهقديمالقرآنإنيقللموالأئمةالسلفمنأحداًإن:الثانيالوجه

والمخلوقمخلوقغيراللهكلامالقرآنأنعلىاتفقواولكن،وقدرتهبمشيئتهيتعلق

قالوامخلوقهوقالواوالذينبها،القائمةوالصفاتالأعيانمناللهخلقهماعندهم

اللهيكونلاأنيستلزمذلكإن:السلففقالعنهمنقلهكماجسمفيخلقهإنه

لموسىالقائلةهيالشجرةفتكون،المخلوقالجسمذلككلامالكلاموأنمتكلماً

مخلوقذلكإنيقولمنبخطأصرحواولهذاأفاعبدنيأناإلاإلهلااللهأنا"إنني

يقومالذيهوبهذاالمتكلمأنولغةوعقلَاَشرعاًبالفطرةالمعلوممنأنهعندهملأن

كانأنبعدمتكلماًفصارالكلامخلقحتىمتكلماًيكنلمإنهيقولونقدوربما،به

مخلوقغيراللهكلامالقرآنبقولهمعنواالسلفأنهؤلاءفتوهم.الكلامعنعاجزاً

غيرأنهبهعنواأنهموالرافضةالمعتزلةمنتوهممنكتوهمقديمواحدمعنىأنه

منلهمالرابعةالحجةفقال،المسألةهذهفيهوذكرهكمامكذوبمفتر

خلق"ما:قالأنهجم!حِالنبيعنالغررفيالبصريأبوالحسينروىماالسمعيات

عنهوروى")922(.الكرسيآيةمنأعظمجبلولاسهلولاأرضولاسماءمناللّه

23(")ْالعظيمالقرآنربوياوشىطهرب"يا:دعائهفييقولكانأنهالسلامعليه

لأناالقرآنبخلقالقولعنالامتناعمنالسملفبمبالغةمعارضهذايقالولاقال

فيي!ستعملقدالخلقلفظلأناللفظهذاإطلاقمنالامتناععلىذلكبحملنقول

.الرواياتبينالتوفيقضرورةالافتراء

أنبالحديثالعلمأهلبينخلافلافإنهسهلالحجةهذهوجواب:قلت

مفترذلكأنيعلمونالحديثوأهلمج!ي!اللّهرسولعلىكذبالحديثينهذين

نأويكفي،عليهالموضوعاتمنكثيرةأشياءفيذلكيعلمونكما،بالضرورةعليه

منشيءفيولاانحديثكتبمنشيءفييوجدلا-لجم!اللهرسولعنذلكنقل

بالِإسنادالحديثأهلكتبفيرووهالذيبل،معروفبإسنادأصلاًالمسلمينكتب

عنوجهغيرمنفروىذلكقالمنعلىأنكرأنهعباسابنعنالمعروف

رجلقامدفنفلمارجلعلىعباسابنمعصليتقالعكرمةعنجديربنعمران

تخريجه.سبق)922(

تخريجه.سبق023()
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روايةوفيمنهالقرآنإنمهفقالعباسابنإليهفوثبلهاغفرالقرانربيافقال

عباسابنعنالمأثورالأثرفهذايعودوإليهخرجمنهبمربوبليساللهكلامالقرآن

.رووهماضدهو

التابعينولاالصحابةمنأحدعنولابم!يهالنبيعنلايؤثرفلارووهماوأما

لاهذافإنأرضولاسماءمناللهخلقماقولهوهوالآخرالحديثوكذلكأصلاً

مسعودابنعنثبتوقدنفسهمسعودابنعنيؤثرولكنأصلاًع!يرالنبيعنيؤثر

فقدمنهبحرفكفرومنيمينآيةبكلفعليهبالقرآنحلفمنقالأنهالعدولبنقل

فييخلقهبماتجبلاالكفارةأنعلىالمسلموناتفقوقد،أجمعبهكفر

ذلكمعنىوإنلهمخلوقاًلادثهصفةمسعودابنعندكانالقرآنأنفعلم،الأجسام

هيلأنهاالكرسيآيةمنأفضلهوماالمخلوقةالموجوداتفيليسأنهالأثر

ليستعالىواللّهمخلوقاًالكبيرذلككانوإنشيءكلمنأكبراللّهيقالكمامخلوقة

سفيانعنالسنةكتابفىالخلالذكر.مسعودابنقولالأئمةفسربذلكو،بمخلوق

جبلولاأرضسماءولامناللهخلقمايرويالذيالحديثذكرهذاأنهعيينةابن

الكرسيوآيةإلاشيءمناللّهخلقماهكذاهوعيينةابنقالالكرسيآيةمنأعظم

خلق.مماأعظم

ولاسماءمناللهخلقمارجلقالوقد:قالعبيدأبيعنالخلالوروى

أبوعبيد:قال،مخلوقهذاأنعلىيدلكأفليس.الكرسيآيةمنأعظمأرض

السماءأناللهفأخبر،الكرسيآيةمنأعظمأرضولاسماءمناللةماخلققالإنما

هذامنأعظمصفاتهمنهيالتيالكرسيآيةأنوأخبر،خلقهمنأعظموالأرض

.المخلوقالعظيم

مناللهخلقماالحديثهذاعبداللهأبوقالقالالقاسمبنأحمدعنوروي

والأرضالسماءعلىوقعههناالخلقإنلهمفقلتأعظمكذاولاأرضولاسماء

يذكرفلم،أرضولاسماءمناللهخلقما:قاللأنهالقرآنعلىلاالأشياءوهذه

ممفيانحدثناالحميديوقالالأفغالخلقكتابفيالبخاريوقالههنا،القرآنخلق

اللهخلقماقالعبداللهعنشكلبنتسترعنصبيحبنمسلمعنحصينحدثنا

أ.القيومالحي!وإلالاإله)الله:منأعظمنارولاجنةولاأرضولاسماءمن
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منأعظموكلامهبمخلوقلسِ!والقرآنمخلوقشيءكلإنتفسيرهسفيانقال

الخلق،بهيكونمماأعظمشيءيكونفلافيكونكنللشيءيقولإنمالأنهخلقه

الله.كلاموالقرآن

فألفاظالافتراءعلىلدلالتهالخلقلفظمنامتنعواالسلفأنتأويلهموأما

أنكروابأنهمتصرحكلهاالس!لفمنخمسمائةنحوعنبالتواترعنهممنقولةالسلف

سألواأنهمكما،الأجسامبعضفيمصنوعاًكونهمنالجهميةتعنيهالذيالخلق

ولابخالقليس:فمّالى،مخلوقهوأوخالقهوهلالقرآنعنمحمدبنجعفر

مخلوقاًحكمتلهقيللماعنهاللّهرضيعليقولومثل.اللّهكلامولكنهمخلوق

،ذكرهيطولمماذلكوأمثال،القرآنحكمتوإنمامخلوقاًحكمتمافقال

الذيوهذا،مخلوقغيراللهكلامالقرآنأنعلىاتفقواالسلفأنهناوالمقصود

الرازيوهذا،الكلابيةقالتهماولاالمعتزلةقالتهمامعناهليسالسلفعليهأجمع

السملفمنأحداًفإن،الِإجماعمنادعاهماينافيالسلفوإجماعالِإجماعادعى

هذافياعتصامهيكونأنويكفيإجماعاً،يكونأنعنفضلًاهذاولاهذايقللم

لمخلاففيهكانفلو،خلافهعلىالمحققوالِإجماعإجماعبدعوىالعظيمالأصل

خلافه.علىالسملفيالمحفقالِإجماعكانإذافكيفالحجةتصح

جهةمنالمعتزلةوبينبينهمنزاعلاأنهأقرقدالرجلإن:الثالثالوجه

نأحيثلفظيالنزاعوإنما،المعتزلةيقولهالذيبالمعنىالكلامخلقفيالمعنى

المعلومومن،اللهكلاميسموهلموهماللهكلامالمخلوقذلكسمتالمعتزلة

وأمخلوقالقرآنبأنالقولابتدعتلماوغيرهمالمعتزلةمنالجهميةأنبالاضطرار

اللهكلامالقرآنوقالواوأئمتهاالأمةسلفعليهمذلكأنكرمخلوقاللهكلامبأن

هومخلوقمخلوقبأنهالمعتزلةوصفتهماكانفلويعود،وإليهبدأمنهمخلوقغير

هذهتحصللماللفظإطلاقفيأواللهكلامتسميةفيخالفوهموإنماأيضاًعندهم

ذلكفيالأمرإنهوقالكمالفظينزاعبمجردالعظيموالتكفيرالعظيمةالمخالفة

المعقولةالأمورمنهووليسلغويبحثلأنهالأطنابيستحقمماهووليسيسير

يجبلم،لغويبحثفيإلاتنازعلمأطلقتهفيماالمعتزلةكانتفإذا،المعنوية

تأويلفييضللونهملاوأصحابههوأنهكمابذلكوهجرانهموتضليلهمتكفيرهم
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فيضلالاًولاكفراًيكونلااللفظيالنزاعومجردلفظهفينازعوهموإنذلك

اندين.

مماليسإنهوقالالمتكلممسمىفيبالبحثاستخفقدإنه:الرابعالوجه

نأوذلك،المسألةهذهبأصلالجهلغايةوهذا،لغويبحثلأنهالأطنابيستحق

عنالمتواتربالنقلذلكأثبتإنمافإنهذلكهوذكرقدكماسمعيةهيالمسألةهذه

متكلماًكونهإثباتالمنازعلهقاللماولهذا،يتكلماللهأنالسلامعليهمالأنبياء

نثبتهابأنا)أجاب(الكلاممعنىفيلتنازعهميصحلابالِإجماعمخبراًناهياًآمراً

ونهىبكذاأمراللهإنيقولونكانواأنهمالسلامعليهمالأنبياءعنالمتواتربالنقل

،قرروهكمابالإجماعأيضاًنثبتهاوبأنابكذا،وتكلمكذاوقالبكذاوأخبركذاعن

اللهأنعلىوبالِإجماعالمتواتربالنقلالِإستدلالهوالمسألةهذهأصلكانوإذا

الكلامبهقامالذيهوهلالناهيالآمرالمتكلمبمعنىالعلمكانآمرناهمتكلم

المسألةدليلمقدمتيأحدهوغيرهفيولوفعلهمنهوأووالخبروالنهيكالأمر

بهيقملمالمخبرالناهيالآمرالقائليكونأنجازإذافإنه،بهإلاتتملاالتي

وجهكلمنالمسألةفيالاثباتأهلحجةبطلتخبرولانهيولاأمرولاكلام

أهمأصلالمسألةفيليسبلالمسألةهذهفيماأهمهوالأصلهذافيفالأطناب

بهيقومالذيهوالمتكلمأنعلموالأنهمالجهميةالأئمةكفرالأصلوبهذاهذامن

والعامة،الخاصةعندواللغةوالعقلالشرعمنبالضرورةمعلومذلكوأنالكلام

كونهمعشرعيلامعنويعقليهو-بحثبلزعمهكمالغويألفظياًبحثاًهذاوليس

في.نذكرهكمالغوياًأيضاً

بهيقوملاأوالكلامبهيقومالذيهوالمتكلمكونأنوذلك:الخامسالوجه

وقادراًعالماًحياًكونهمثلهوبغيرهيقومبكلاممتكلماًيكونالحيوكون.الكلام

بهتقوملاالقديرالعليمالحيوكون،بغيرهتقومبصفاتومريداًوبصيراًوسميعاً

تشتركبلبلغةتخصلامعنويةمعقولةبحوثكلهاوهذه،قدرةولاعلمولاحياة

حكمثبوتفإن،اللُهعنالرسلبهأخبرتفيماداخلةأيضاًوهي،كلهمالأممفيها

مقامأنهفعلم،بالعقليعلممعقولأمرلغيرهأوالصفةبهتقومالذيللمحلالصفة

بأنوالقدرةكالعلمالصفاتسائرفيمعهميبحثولهذا،سمعيلهمقاموهوعقلي
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،3.والعلمالحياةمنبهيقومبماإلاقديراًعليماًيكونلاالحي

الأمرمعنىقياميثبتأنأمكنهلماالمقامهذهثبوتلولاإنه:السادسالوجه

بلاللفظهوليسذلكوأنومخبروناهآمراللهأنبالإِجماعقررلأنهوالخبروالنهي

والعلمالإِرادةهيكانتسواءالمعانيوهذه،والحكموالزجرالطلبهومعنىهو

المخبرالناهيالآمرأنيثبتلمإناللهبذاتقائمةأنهانسلملالهيقالذلكغيرأو

فيالمعتزلةيقولهمافيهايقالأنيمكنبلوالخبر،الأمروالنهيمعنىبهقاممنهو

كونهمثلومخب!راًآمراًكونهيقولواأو،محلبغيريقوميقولواأنأماوالعلمالإرادة

أمرولاخبربهيقملموالمخبرالآمريكونأنإذاجازفإنه.صفةأوحالوذلكعالماً

وراءمعانيلهاأنهبلهيقالبل،اللّهبذاتقائمةالمعانيهذهثبوتيمكنهلم

أندونالمعانيتلكبهقاممنهوالناهيالآمرأنقلتلملكنهذهووراءالألفاظ

المعاني.تلكفعلمنيكون

فإنهمالأصلهذافيلأصحابهالمشهورةالطريقةعنعدلإنه:السابعالوجه/

والحكموالزجرالطلبهوالكلاممعنىوأن،الكلامبهقاممنالمتكلمأنيثبتون

تكونلاذاتهلأنذاتهفيلاغيرهفيحادثاًذلكيكونأنيجوزولا:يقولونثم

فييحدثهأنأمالكانمحدثاًكانلوفقالواالكلامقدمأثبتواعوبذلكللحوادثمحلاً

فيلاأوالمحللذلككلاماًفيكونغيرهأومحالوهوللحوادثءمحلاًفيكوننفسه

يقملمأنهبينقدلأنهعنهاعدلوإنمامحالوهوبنفسهاالصقةصقيامفيلزممحل

أنهالمعلومومنالطوائفلجميعلازمذلكبلمحالبهالحوادثقيامأنعلىدليل

قديمهويقالأنوامتنعالمسألةهذهافيأصحابهقولبطلبهالحوادثقيامجوزإذا

يقومبمعنىمخبرآمرناهاللهأنأوأثبتالكلامبهقاممنهوالمتكلمأنثبتإذالأنه

يتكلماللهإنيقولمنيقولهكمادثهصفةويكونحادثاًيكونأنجازفإذابغيرهلابه

أهلمنوطوائفوالفقهاءالجديثأهلجماهيريقولهكماشاءإذاوشمكتشاءإذا

إلادليل3بلابقدمهيحكمأنيجزلموغيرهموالِكراميةوالشيعةالمرجئةمنالكلام

يزللمأنهفيريدونشاءإذامتكلمأْيزللماللّهإنالسنةأئمةجمنيقولمنيقولهكما.

قؤليبطلقررهالذيالأصلأنفتبين9بذلئأيقوكلاشاء!وهوإِذامتكلمبأنهمتصفاً

ليسإذالطائفتينهاتينباجتماعاحتجاجهحينئذينفعولا،أصحابهوقول،المعتزلة

لام".الأمةإجماعذلك
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وهوالاجماعمنآخربنوعادعاهالذيالاجماععارضلماإنه:الثامنالوجه

بماالتمسكفيكونذكرتموهالذيبالطريقاللهكلامقدميثبتلمالأمةمنأحداًأن

لمدليلإحداثأنالمحصولكتابفيبيناقدبأناأجابللاجماعخرقاًذكرتموه

بدليلاستدلقدكانإذاهذالهفيقالللاجماعخرقاًيكونلاالِإجماعأهليذكره

إذاوأماالِإجماعأهلتخطئةيستلزملاذلكفإنالِإجماعأهلدليلإلىمنضماًآخر

الاجماعلأهلمنهتخطئةهذاكانآخردليلاًوذكرودليلهمالِإجماعأهلمعتمدبطل

بهالحوادثقياملامتناعذلكقالواإنمابقدمهاقالواالذينلأنكذلكهناوالأمر

الحجتينكلاوعندهبهالصفاتقياملامتناعذلكقالوابخلقهاقالواوالذينعندهم

إجماعهمفلزمباطلةمنهماكلحجةبأنأقرولّدالطائفتينباجماعاحتجوهوباطلة

باطل.على

ولمذكرهماسوىقطعيدليلالمسألةفييكنلمإذاإنه:التاسعالوجه

حكموذلكقبلهالمسألةهذهفيالحقعلمقدأحديكنلمقبلهأحدبهيستدل

إجماعأحدهماأمرينيستلزموذلكالمسألةهذهفيالحقعلمبعدمقبلهالأمةعلى

احتجالذيبإجماعهماحتجاجصحةعدموالثانيالأصلهذافيضلالةعلىالأمة

المحذوران.هذانلزمدليلولاعلميلاقالواإذافإنهمبه

العلمبقدمالكلامقدمعلىكالاستدلالمركبإجماعهذ!إنالعاشر:الوجه

اختلفتإذاالأمةأنوذلككذلكليسذلكنسلمللمعتزلةوقولهصوريفرقبينهماوتفريقه

ذلكعلىتوافق-والمعتزلةثالثقولإحداثبعدهملمنيكنلمقولينعلىمسألةفي

فهلقولينعلىمسألتينفياختلفتوإذاذلكمنالمسألةهذهأنهواعتقذوقد

مسألةفيأخرىطائفةوبقولمسألةفيطائفةبقوليقولأنبعدهملمنيجوز

مأخذهمااتحدأنهوهوبالتفصيلوقيلقولينعلىالأولىفي"المنععلىبناءأخرى

وإلاالفردتىيجزلمبالتسويةالِإجماعأهلصرحأنوقيلجازوإلاالفرقيجزلم

فيالكلاممسألةفيالنزاعفإنالقسمهذامنالمسألةفهذهكذلككاَنوإذاجاز

.للأخرىمستلزمةغيرواحدةكلمسائل

لا.أمبهقائمهوهلالكلامإن:إحداهن

مجموعهما.أوالمعانيأووالأصواتالحروفهوهلالكلام:والثانية
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شاء.إذايتكلمأوقديماًلهلازماًيكونأنيجبهلالقائمإن:والثالثة

آخر.جنسأووالإرادةالعلمجنسمنهيهلالمعانيإن:والرابعة

فيهكلهوهذاكثيرةمعانأومعانخمسأوواحدمعنىهيهلالمعانيإن:الخامسة

بعدهملمنيكنلمقولينعلىمسألةفيالأمةاختلافهوهذاأنيعتقدفكيفنزاع

والزجرالطلبالكلاأمعنىأنبالدليلأثبتأنهذلكيوضحومماثالثقولإحداث

قالوالكونهمقديمةالمعانيهذهأنهذاعلىقالواالذينبقولاحتجثموالحكم

قدمسألةفيموافقتهملزوموهوالمركببالِإجماعاحتجاجبعينهوهذاوبهذابهذا

وليسءمحدثهوقالواوأولئكدليلعليهايقملممسألةفيلموافقتهمالدليلعليهاقام

المعانيهـذافيوهؤلاءالحروففيهؤلاءيوافقأنيجوزلافلمالمعانيهذههو

بنائهمفربالرافضةبمنزلةالأصلهذاعلىالأشعريمذهبخاصةبنائهفيوهو

مذهبخاصةأنومعلومالأصلهذانظرعلىمذهبهمخاصةهيالتيعليلإِمامة

قديمواحدمعنىاللهكلامأنمنادعاهماهوبهاتميزالتيكلابوابنالأشعري

أهلمرإماإليهمسبوقانهماالأصولفيالمقالاتمنذلكسوىماإذبنفسهقائم

ثنىالىمنالِإماميةالرافضةمذهبخاصةأنكماالكلامأهلمنوإماالحديث

ثمعليهبالنصعليإمامةثبوتوادعاءالمعصومالِإمامإثباتهوونحوهمعشرية

فقدبينهممتواتراًنقلاًذلكفييدعونكانواوإنوهمواحدبعدواحداًغيرهعلى

مابطلانكثيرةوبأدلةبالضرورةتعلمأنهاوتقولذلكتنكرالأمةجميعأنعلموا

التواتر.عنفضلاًالآحادجهةمنصحيحأكونهوبطلانالنقلمنادعوه

التواترمقيدعونهبماحجةأحدعلىيقوملاأنهالِإماميةمتكلمواعلموقد

الذيوإجماعهماتباعهيلزمهملمغيرهمعنديتواترالشيءإذالمفإنوالإجماع

فرعوذلكالمحقةالطائفةأنهميثبتحتىيصحلاالمحقةالطاثفةإجماعيسمونه

هوبةإلامؤمنأالرجليكونلاالذيدينهمأصولمنيجعلونوهمالمعصومثبوت

الموافقينمتأخريهمجمهو:ذلكإلىويضمالمنتظرالمعصومبالِإمامالإقرار

والأصلمبتدعةأصواطثلاثةفهذهالمعتزلةابتدعتهالذيوالعدلالتوحيدللمعتزلة

هناوالغرضال!سلمينفيهوافقهالذيهووهذاع!بهمحمدبنبوةالإقرارهوالرابع

فيينصبأناللهعلىيجبيقولونفإنهمالرافضةحجةنظيرالحجةهذهأنبيان
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ويحتجونواجباللُهعلىواللطفالتكليففيلطفلأنهمعصومأإماماًوقتكل

يذكرونها.بأقيسةذلكعلى

فإذايذكرونهابأقيس!ةوالإرادةللعلممباينمعنىالكلامأنونحوههذاثبتكما

معلومأيكونأنيجبالمعصومإنويقولونالعقليبالقياسذلكأثبتواأنهمزعموا

بعدعليهمنصوصولايقولونثمالنصإلابالعصمةالعلمإلىطريقلاإذبالنص

هومنصوصأيكنلمفلولغيرهالنصادعىمنالأمةفيليسلأنهعليإلايك!مالنبي

بأنهوقائلعليهمنصوصبأنهقائلقائلانالقائلإذالباطلعلىالأمةإجماعلزمعليه

وجوبمنيذكرونهبمازعموافيماباطلالقولوهذاغيرهعلىولاعليهلانص

إذاالأمةلأنعليهالمنصوصهوأنهوهوالأولالقولصحةفيتعينعقلأالنص

فهذاثالثفيالحقيكنولمالحقهوأحدهماكانقولينعلىمسألةفياجتمعت

حجته.نظير

ذلكفيوكتبتالرافضةخاطبتلماالحجةهذهبطلانعلىتكلمنالماولهذا

تناقضوبينتمعصوموجوبعلىالدلالةمنذكروهماوأبطلناالمقصودبهيظهرما

وخاطبتيطلقلاماتكليفإلىيفضيوأنهعليهالتكليفتوقفوامتناعالأصلهذا

هذاوليسمخاطبتهفيوبالأنصافذلكبصحةواعترفمنهمرأيتهمنأفضلبذلك

منأحداًأننسلملالهمقلناف!نابالاجماعوالاحتجاجالمقصودلكنذلكموضع

أبيخلافةانيقولونالسنةأهلمنطوائفبلعليغيرعلىالنصيدعلمالأمة

وأيضاً،خفيبنصيقولمنومنهمجليبنضيقولمنمنهمثمبالنصثبتتبكر

نأفيمختلفونعليللنص3فالمدعونوأيضاً،العباسعلىالنصتدعيفالرواندية

علىالنصأحدياعلمإنهيقالإن7يمكنفلاكثيراًاختلافأولدهفيعنهالنصيقال

مثلدعاوىيدعونالشيعةإخوانهمبلالمنتظرفيادعوهماإلاواحدبعدواحد

علىيجبالذيالمعصومإمامةعليهبنوااَلذيالأصلفبطلالمنتظرلغيردعاويهم

منطاعةعلينايجبلاف!نهالِإمامهبركانعلياًأنفرضب!ولوطاعتهالعصرأهل

الحيلهذاطاعتناوجوبمنيدع!فهبناءماالمتعلقدانماالرسولإلابعينهقدمات

تقريرفيسلكوهاالتيالحيلةغيرهم!ف!ذهالنصياعلمأنهفرضالمعصومْْولو

فإنهمالكذبذلكلنفاقوضعوهوقياشافتروهكذبعلىمبنيةعليعلىالنص
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الاجماعمنادعوهمامعالعباسعنوافتروهابتدعوهماأنأزعمواثمالنصافتروا

لماللهكلامفيافتروهامقالةابتدعواهؤلاءأنكماافتروهالذيهذاثبوتيقتضي

الاجماعمنادعوهمامعالقياسعنوافتروهابتدعوهماأنادعواثمإليهايسبقوا

والسنةالكتابعنالخارجينوالأهواءالباعأهلأصولوعامةالفريةهذهيحقق

ضربوهمثلوهووضعوهالذيالقياسمنأنواععلىذلكعلىمبنيةتجدها

ذلكمنفيركبونيدعونهالذيالاجماعمنونوعالرسلبهجاءتمابهيعارضون

دينهم.أصلالسمعيالاجماعهذاومنالعقليالقياس

القواطعمنيدعيهفيمايعتمدإنماالمتأخرينأحدوهوالمعاليأباتجدولهذا

ومشايخهمالبصريالحسنكأبيالأهواءفيالكلامأهلأئمةوهكذاذلكنحوعلى

منكثيرفيمقبولإجماععلىولاسنةعلىولاكتابعلىلايعتمدونلاونحوهم

منهميدعونهبماالمعلومالإِجماعذاتالجماعةأهليفارقونبلالمواضع

وكماالمعقولمنيدعونهبماالمعقولصرائحيخالفونكماالمركبالإِجماع

الدين.أصولمنيضعونهبماالدينأصلهمااللذينوالسنةالكتابيخالفون

أولفيقرروقدالالزاميةالحججنظيرالاجماعهذاإن:عشرالحاديالوجه

لهالمنازعأنوذلكللمناظرةولاللنظرلاتصلحلاالتيالباطلةالأدلةمنأنهكتابه

لاأوالأصلهذايصحأنفأمابهالحوادثقياملامتناعبقدمهاقلتإنمالهيقول

يصحلمدانيصحلاأنهذكرتقدولكنالمسألةفيالحجةهوكانصحفإنيصح

لايقولأنوهوالتقديرهذاعلىالقدممنعوصحبالقدميقولمنقولمستندبطل

لاأنهوذلكظاهرمنعوهذابهيقومماقدموجوبالحوادثتحلهأنجازإذانسلم

إلزامية.بحجةمنازعيهقولإيطالوبينإلزاميةبحجةقولهإقامةبينفرق

الإِرافىةهوليسوالنهيالأمرمعنىأنيثبتلمإنه:عشرالثانيالوجه

علىيدلإنماوذلكالكائناتوإرادةالأفعالخلقمسألةفيذكرهبماإلاوالكراهة

لموماكاناللهشاءمافإنهمعدومكلعنالمنتفيةموجودلكلالشاملةالعامةالإِرادة

هذهفإنوالنهيالأمرمدلولهيالتيالارادةهيليستالإرادةوتلكيكنلميشأ

فقالكتابهفيالارادتينبينتعالىاللهفرقوقدوالرضاللمحبةمسشلزمةالارادة

يَجْعَلْيُضِفَهُأنيُرِدْوَمَن!دْرَهـلِلإسْلَمِيَشْرَحْيَهْدِيَهُأنألفهُيُرِدِ)فَمَن:الأولىفي
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يُرِدِلَمْألًذِينَ)أوْلَئِكَ:وقالال!فَآءِ*!)231(.فِييَصَّعًدُكَأئمَاحَرَجاَضَيِّقاًصَدْرَهُ

لَكُمْأنصَحَأنْأرَدثإنْنُصْحِييَنفَعُكُمْ)وَلَا:وقالقُلُوبَهُمْ!و)232(.يُطَفِرَأنأللَهُ

)233(.!هيُغْوِيَكُمْأنيُرِيدُاللَهُكَانَإن

:وقالالْعُسْرَ!ه)234(.بِكُمُيُرِيدُوَلاَألْيُسْرَبِكُمُأللًهُ)يُرِيدُ:الثانيةفيوقال

أللَهَإنًحُرُمٌوَأنتُمْألصًيْدِمُحِفِيكَيْرَعَلَيْكُمْيُتْلَىمَاإِلاًألْأنعَمِبَهِيمَةُلَكُم!ال!أحِلَّتْ

وَنكِنحَرَجمِّنْعَلَيْكُمْلِيَجْعَلَأللَهُيُرِيدُ)!ا:تعالىوقاليُرِيدُ!)235(مَايَحْكُمُ

أللَهُ)يُرِيدُ:تعالىوقالتَشْكُرُونَ!ه)236(لَعَفكُمْعَلَيْكُمْنِعْمَتَهُوَلِيُتِئَميهُمْلِيُطَهِّميُرِيدُ

.حَكِيمٌعَلِيمٌوَأللّهُعَلَيْكُمْوَيَتُوبَقَبْلِكُمْمِنأئذِينَسُنَنَوَيَهْدِيَكُمْلَكُمْلِيُبَينَ

مَيْلأتَمِيلُواْأنألشًهَوتِيَتَبِعُونَألًذِينَوَيُرِيدُعَلَيْكُمْيَتُوبَأنيُرِيدُوَأللَهُ

ضَعِيفاً!)237(.الإنْسَنُوَخُلِقَعَنْكُمْيُخَفِّفَأنْاللَهُيُرِيدُعَظِيماً

وجهينذكروالِإرادةالطلبماهيةبينبالفرقطولبلماإنه:عشرالثالثالوجه

بهآمركلاكنتوإنالفلانيالأمرمنكأريدإنيلغيرهيقولقدالقائلأنأحدهما

دللنالكناوإرادتهالفعلطلببينالفرقالشاهدفيلنايتخلصلمأنههبوالثاني

الفعلطلبعلىدالةتكونوأنبدلافإنهاللهكتابفيوردتإذاأفعللفظأنعلى

أنبدفلاالفعلإرادةولاالحروفتصورنفسمحكونأنيجوزلاالطلبذلكأنوبينا

ولاغالبأنفيهوجبنظيراًالشاهدفيلهنجدلاماكلفليسلهمامغايرأأمراًيكون

وقدللإرادةمستلزمهويقالفقدالأولأما.ضعيفانالجوابانوهذانالِإلهإثباتتعذر

ولاهذافعلمنكأريدقيلفإذاالاستعلاءوجهعلىالِإرادةهنخاصنوعهويقال

ربه.منالعبدكإرادةخاضعاًسائلاًيكونقدالمريدفإنعليكأستعليلاأيبهآمرك

كانتالِإرادةجنسمن!وإنماالشاهدفيالأمرمعنىأنأثبتإذالهفيقالالثانيوأما

.125:الآية،الأنعامسورة)231(

.14:الآية،المائدةسورة)232(

.34:الآية،هودصورة)233(

.185:الآية،البقرةسورة)234(

.ا:الآية،المائدةسورة)235(

.6:الآية،المائدةسورة)236(

.26،28:الآيةالنساء،سورة)237(
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وأهذههيالصفةهذهكونأنوذلكغائباًولاشاهداًتختلفلاوالحقائقحقيقتههذه

الشاهد.فينعلمهبمانعلمهإنماغيرهأولهذءمستلزمة

مستلزمالأمرأنكماعنهالمنهىلكراهيةمستلزمالنهيإن:عشرالرابعالوجه

المكروهعنالمنفيةالِإرادةتكونأنبدفلامراداًيكونلاوالمكروهبهالمأمورلمحبة

عنهيجبولمالكائناتإرادةمسألةفيعليهأوردهوهذالهاللازمةالِإرادةغيرالواقع

مخالفالجوابهذاأنومعلومعنهامنهيهيبلمكروهةأنهانسلملاقالإلًابان

أصولفيهوقررهماويخالفالدينمنبالضرورةعلملمابلالمسلمينلإجماع

.مَكْرُوهاً!)238(رَبِّكَعِندَسَيِّئُهُكَانَذَلِكَ)كُلُّ:تعالىقال-وقدالفقه

يكونأنيجوزلالمالخبرمعنىلهميقولونطوائفإن:عشرالخامسالوجه

كاني!اذاالخبرإلىيؤولالكلاممعنىإنيقولونالناسمنكثيراًأنسيمالاالعلمهو

إلىيؤولالكلاممعنىكانالعلمإلىيؤولالخبرومعنىالخبرإلىيؤولالكلاممعنى

منهمطائفةيقولهكماالمحضالخبرإلىكلهيؤولالكلامإنيقولمنقوللكنالعلم

والنهيالأمرهوالذيالطلبكانوإنفإنهضعيفقولهووطائفة.)923(0.ابن

نفسهمنالإنسانيجدهاالطلبحقيقةبلذلكنفسهوليعسلكنوخبراًعلماًيستلزم

الخبرأنمعمحضاًمخبراًكونهوبينذلكبينالفرقويجدالباطنبالإِحساسويعلمها

والإرادةوالعلموالطلبالخبرتلازملكنكثيرةمواضعفيوإرادةطلباًيستلزمقدأيضاً

تتعلقلاالتيالأمورعنيخبرفالإِنسانالآخرهوليعسأحدهماأن"يعلمأنيمنعلا

يتبعوماوبغضحبمنغرضبذلكيتعلقوقدمحضاًخبراًوالنفيبالاثباتبفعله

محمد.قولهمعنىوكذلكمحضخبرتحتناوالأرضفوقناالسماءقولهمعنىلكنذلك

وأطعمنيوتعالإذهبقولهمعنىوأماوطاعةوتعظيممحبةيتبعهلكنخبراللهرسول

بذلكوالشعورللعلممستلزممسبوقمحفولكنهطلبفهوذلكونحوواسقني

بالنفسيقوملمامستلزمذلككلالاراديةكالأفعالوالنهيفالأمركلهاالإراديةكالأفعال

والعلمللعلممستلزموالخبروكراهةبغضمنذلكيتبعوماوإرادةوطلبحبمن

ببابالانشاءبابيختلطولهذاالأمورعامةفيأيضاًوالعملوالبغضالحبيسلتزم

38.:الآيةالاسراء،سورة)238(

الأصل.فيبياضالنقطمكان)923(
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كماكثيراًالطلبفيالخبرصيغةتستعملولهذاتلازماحيثالنوعينلتلازمالأخبار

ومثل:الأمروفيلهاللهويغفرلفلاناللهغفربابفيالدعاءفيتستعمل

كماالمحضالخبرفيالطلبصيغةاستعمالمنأكثروذلكيَتَرَئصْنَ!)وَألْمُطَفَقت

لَهُفَلْيَمْدُدْألضنلَةِفِيكَانَ)مَن:تعالىقولهفيالبابهذامنكانإنقيلقد

فيمتلازمانالمعنيينلأنوذلكشئتمافاصنعتستحلموإذا24(مَدا!)ْألزحْمَنُ

اللازموجعللازمهفياستعملفإنماالطلبفيالخبرصيغةاستعملفإذاالعامالأمر

مؤكداً.طلباًهذافكانعنهمخبرمحققموجودكأنهوالِإرادةلهالطلبلقوة

أماالكلامفيحسنوهذاالداعيفيهيجتهـدالذيالدعاءفيذلكيكثرول!ذا

هوالذيللعلمالمستلزمالطلبفيهفالأمرالمحضالأمرفيالخبرصيغةاستعملإذا

الطلبهوالذيمعناهسلبقديكونفإنهالخبرمعنىإلايفدلمفإذاالخبربمعنى

والِإرادةالطلبيستلزمالذيالعلملأنوذلكمعناهمنشيءفيهيبقولمذلكونقص

فياللفظاستعملفإذاوقوعهعدمأوبوقوعهالعلمهوليسالمطلوبتصورهو

معنىمنليسشيءفيءاستعملقدكانوقوعهعدمأوالمطلوبوقوععنالِإخبار

فيالأمرصيغةاستعمالأنالتحقيقأهلمنقالمنقالول!ذالوازمهمنولااللفظ

شيءفيللفظاستعماللأنهيأباهوالقياسشاهدذلكعلىليسلأنهيقعلمالخبر

فليسوالحديثالآيةمنذكرهوماعنهأجنبيفهوملزوماتهمنولامعناهلوازممنليس

يمدبأنمدعومسؤولفالثهالضلالةفيكانومنظاهرهاعلىالآيةبلالخبربهالمراد

فيكمانفسهودعاءنفسهبطلبالمتكلمهوسبحانهكانوانمداًالعذابمنله

النبيعلىيصلونوملائكتهاللهإنقالكماولعنتهصلاتهوهوبهيدعوالذيالدعاء

وتعالىسبحانهودعاءهثناؤهتتضمنصلاتهفإنوملائكتهعليكميصليالذيهووقوله

لنفسهالانسانكأمروالمخلوقالخالقحقفيممكنأمرنفسهمنالطالبطلبفإن

نَظَرَسُورَةأُنْزِلَتْمَا)وَإِذَاقولهذلكمنيقالوقدبالسوءلأمارةالنفسإنقالكما

لَاقَوْمٌبِأَنهُمْقُلُوبَهُمْألفهُصَرَفَأنصَرَفُواْثُمَّأَحَدٍمِنْيَرَاكُمهَلْبَعْضإِلَىبَعْضُهُمِ

لفظهتقدمكماالكلاموحدةمسألةفيسؤالًاالرازيأوردهقدالقولوهذايَفْقِهُون!

حكمكحقيقةالطلبحقيقةلأنبشيءهذاليسقولهمنذكرهبماعنهوأجابذلكفي

.75:الآية،مريمسورة(042)
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المصديقيتطرقولهذابالضرورةمعلومةالمغايرةوتلكأمرإلىأمربنسبةالذهن

ذكرناهكماصحيحلأالفرقمنذكرهالذيوهذاالآخردونأحدهماإِلىوالتكذيب

هوالخبرمعنىانيقالأنوهوهناالمقصودوهوالأولالوجهلتوكيدذكرناهإنماونحن

الناشعامةبلالناسأكثربلطوائفقالههذافإنذلكونحوالِإعتقادمنوبأنهالعلم

الخبر.معنىيكونذلكغيرشيئاًنفوسهمفيالناسنجدولاذلكيقولون

نوعهاأوالِإرادةهوالطلبكونمنأظهرمنهنوعأوالعلمهوالخبرمعنىوكون

كماوجودهايردلموهوبمأموراتأمرقداللهبأنالفرقدعوىأمكتهمهناكلأنهمنها

كونثم.القدريةفيهتنازعوإنماالاثباتأهلْبينعليهمتفقوهذايطعهلممنبهأمر

يقولواأنيمكنهمفلمهناوأماآخركلامالوقوعإرادةهيليستلارادةمستلزماًالأمر

هومعنىكانسواءخبرهلوازممنعلمهبلضدهيعلمبماأويعلمهلابماأخبراللهإن

فمنفقالالعلمجاءهجاءهلماالقرآنبأناللهأخبرول!ذاالخبرلمعنىلازماًأوالخبر

جَآءَكَأئذِيبَعْدَأَهْوَآءَهُمأتَّبَعْتَ)وَلَئِنِ:وتالالعلممنجاءكمابعدمنفيهحاجك

قولهموقالواالقرآنبخلققالمنتكفيرفيالأئمةبهاحتجِمماوهذاألْعِلْمِ!11"2(مِنَ

يعنولمالعلممنجاءهالذيهذاأنأخبراللهلأنمخلوقاَاللهعلميكونأنيستلزم

علمه.منأنهعنىيكونأنبدفلاغيرهعلم

اللّهأمرمنواحدكلأنريبولافهوكافربغيرهقائماًمخلوقاًاللهعلمجعلومن

هلفيهالتنازعوقعالذيالطلبفيهأمرهلكنتقدمكماسبحانهعلمهيتضمنوخبره

وهذاالِإرادةهوأومنهانوعهوأوالإرادةمنلنوعمستلزمهوأوالإرادةغيرحقيقةهو

معنىكونفييتنازعأنيمكنولااللهلعلممتضممتأنهريبفلاالخبروأماالعلمليس!

ذلكعلىحجةلهميكنلمولهذاالبابهذافيئالأمرفظهرعلمهبدونيوجداللهخبر

المخلوقحقفيوالظنوالاعتقادالعلمبدونخبرمعنىوجودإمكانمنادعاهماإلا

علمهمعيكونوذلككاذبفيههوبخبريخبرالانسانأنفقدرواالكاذبالخبروهو

لهالخبرهذاأنادعواثميريدهلابماامتحاناًآمريأمرأنقدرواكماالمخبربخلاف

غيرالنفسفينفسانيطلبلهالأمرذلكأنكماالعلمغيرالنفسفيذهنيحكم

.الِإرادة

.012:الآية،البقرةسورة24()1
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إثباتهأمكنمامثلهيليستعظيماًنزاعاًصحتهافينوزعواقدالحجةوهذه

ماموره.وقوعيردلمآمروجودمناللهحقفي

غ!يروأنهالخبومعنىفيذكروهاالتيالحجةهذهإن:عشرالسادسالوجه

وأمابقولهالحجةهذهفيالرازيلفظتقدمقدفإنهبفسادهاأيضاًأقروأهمقدالعلم

ثبتلماباطلوالأولبالعلمالخبروم!نىوالكراهةبالارادةوالنهيالأمرمعنىشبيه

نأفوجبيريدعماوينهىيريدلابمايأمرقداللةأنالكائناتوإرادةالأفعالىخلقفي

الكلاممعنىهووذلكالإرادةسوىشيئاًاللّهحقفيتفعلولاأفعلمعنىيكون

فإذنيظنهولايعتقدهولايعلمهلابماالانسانيحكمقدالشاهدفيلأنهباطلوالثاني

الأمور.لهذمغايرالشاهدفيالذهنيالحكم

الخبرماهيةأنعلىالاجماعلانعقادالغائبفيثبتالشاهدفيذنكثبتوإذا

أيضاًمحصولهفيعليهاعتمدالذيالأصلهووهذاوالغائباكساهدفيتختلفلا

وأماالعقلاءسائردونبإثباتهانفردواالذيالذهنيالحكمهوالخبرمعنىجعلحيث

ثبوتعلىدلماسوىالنفسكلامإثباتعلىدليلاًيذكروافلمونحوهالمعانيأبو

غيرالأمرمعنىأنعلىيدلفإنمادلإنوذاكللِإرادةمغايرأنهادعواالذيالطلب

التصديقثبوتعلىاستدللكنالعلمغ!يرالخبومعنىأنعلىيدللاالارادة

بنقيضمصرحونأنتملهمفيقالالعلمغيرأنهيبينولمالمعجزةمدلولبأنهالنفساني

فليسوجودهجازإنوأنهالعلمخلافعلىالذهنيالحكمثبوتيمتنعأنهوهوهذا

أوكونهللعلمالمخالفالذهنيالحكئمهذاوجودهانقسموإذاالتحقيقعلىكلاماًهو

علىالكلامهوأنهودعوىوجودهإثباتحينئذمنكمامتنعالتحقيقعلىكلاماً

فيهيمتنعالنفسانيالكلامبأندثهالصدقوجوبعلىيحتجونأنهموذلكالتحقيق

الرازيحتىأئمتهمجمعذكرهقدالدليلوهذاالجهلوامتناعدلّهالعلملوجوبالكذب

الدالةالحروفصدقعلىلاا-لنفسانيالكلامصدقعلىيدلإنماقاللكنذكره

يعلمبليظنهولايعتقدهولايعلمهلانفسانيبحكمالحييتصفأنجازوإذاعليه

يكونأنيمتنعأنهأوللعلممستلزمالنفسانيالحكميقالأنحينئذامتنعخلافه

كذباً.فيكونالعلمبخلاف

لمافإنيماللزومجهةمنتناقضاًليسالشيءعينفيتناقضقالوهالذيوهذا
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ويكونكذباًفيكونالعلمينافينفسانياًحكماًاثبتواالعلمهوليسالخبرمعنىاناثبتوا

يمتنعالنفسانيالحكمهوالذيالخبرمعنىأنقالواالصدقأثبتواولماالعلمعدممع

كذباً.يكونأنفيمتنعخلافهأوالعلمبدونيتحققأن

شرحفيالمعاليأبيوتلميذالشهرستانيشيخالأنصاريالقاسمأبوقال

:الإرشاد

فصل

ومماقالنقصوالك!ذبالمسلمينإجماععليهوالدليلصدقاللّهكلام

هوالقديمالكلامقالواأنوغيرهمابكرأبووالقاضيإسحاقأبوالاستاذبهتمسك

بهيقومأنحقهمنبالشيءالعالمأنحيثمنبهالعلملنافىكذباًلوكانالذيالقول

القائمالكلامفيالقولوهكذالهمعلومهوالذيالوجهعلىالمعلومعنإخبار

ف!نقال.العلميلازموهو؟ماالنفسحديثأوالتدبيريسمىالذيهوأوشاهدبالنفس

الجحدطريقعلىكذبمناالواحدمنيصمحلمالكذبينافيالعلمكانلوقيل

فيبالشيءالعالممنيتصورإنماالجحدقلنا.موهوممتصورذلكفإنكذلكوليس

فلابالقلبمعترفهوبالبسانجحدهوإنالجحدوصاحبالقلبدونباللسانالعبارة

بالقلب.الجحدمنهيصمح

نأقلناجميعأالنفسفيالعلموتصوربالقلبالجحدتصوريمتنعلاقالوافإن

كماكلامتقديرهووانماالتحقيقعلىكلاماًذلكيكنفلمتتصورونهماعلىذلكقدر

لعلمهمنافياًذلكيكونلاثمالثنويةمذهبنفسهفييقدرقدبوحدانيتهالعلمأن

الخبرعلىيدلالعلمأنثبتفإذالنافاهحقيقياًاعتقاداًذلككانولوبالوحدانية

معمستحيلخلفخبرفتقديرالصدقوجهعلىبالمخبرالخبرتعلقفإذاالصدق

وجهمنأمراًالكلاميكونأنجازفإذاقيلفإنقالالكلاميتجددلاإذالقديمالخبر

فيالأمرقلنا.وجهمنكذباًوجهمنصدقاًيكونأنيجوزفكذلكوجهمننهياً

ولاضدهعنناهبالشيءوالأمرضدهعننهيبالشيءالأمرلأنالنهيهوالحقيقة

تعلقبمثابةبالمخبرالخبروتعلقبوجهكذباًللصدقيكونأنيجوزولافيهتناقض

.وجودهحالفيبعدمهعلماًيكونفلاالشيءبوجودالعلمتعلقوإذابالمعلومالعلم

أتباعهمنالمستأخرينزبورهوالذيالمشهورإرشادهفي:المعاليأبووقال
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أنوكماالمعتزلةمنالمستأخرينزبورالحسينلأبيالأدلةوتصفحالغررأنكما

كلزبراًبينهمأمرهمتقطعواالفلاسفةمنالمستأخرينزبورسينالابنالاشارات

:قالبالاسلاموأولىأمثلالمعاليأبيطائفةكانتوإنفرحونلديهمبماحزب

فصل

حقيقةذكريستدعيالفصلهذامنغرضناأناعلموا،والأحكامالاسماءفي

هوالإيمانأنإلىالخوارجفذهبالاسلاميينمذاهبفيهتباينتمماوهذاالايمان

إيماناً.النوافلتسميةفيمذاهبهمواختلفتالمعتزلةمنكثيرذلكإلىومالالطاعة

بالاركان،وعملباللسانوإقراربالجنانمعرفةالإيمانأنإلىالحديثأصحابوصار

الكراميةوذهبتبهاوالإِقراربالقلبالمعرفةهوالإيمانأنإلىالقدماءبعضوذهب

حقاًمؤمنالايمانأظهرإذاالكفرومضمرفحسمبباللسانالِإقرارهوالإيمانأنإلى

فهوإظهارهمنهيتيقنولمالإيمانأضمرولوالنارفيالخلوديستوجبأنهغيرعندهم

باللّهالتصديقالإيمانحقيقةأنعندناوالمرضىقال.الجنةفيالخلودولهبمؤمنليس

النفسكلاميثبتولاالنفسكلامالحقيقةعلىالتصديقثمضدقهمنبالثهفالمؤمن

الاعتقاد.حسبعلىيثبتالنفسكلامأنأوضحنافإناالعلممعإلاكذلك

ينكرلاوهوالعربيةوأصلاللغةصريحالتصديقهوالإيمانأنعلىوالدليل

مامعناهصَدِقِينَ!)242(وَلَوْكئالنَابِفؤمِنِأَنتَ)وَفَآ:التنزيلومنإثباتهإلىفيحتاج

الفاسقيصفلمالحقأهلخالفمنَأنالفصلهذامنالغرضثملنابمصدقأنت

حسبعلىيثبتإنماوأنهالعلممعإلايثبتلاالنفسكلامبانصرحفقدمؤمناًبكونه

وهذاالمعتقدخلافعلىيكونولاالعلمعدممعيكونلابانهتصريحوهذاالاعتقاد

القاسمأبوصاحبهوقال،للعلممغايرأنهوادعواالنفسكلامبهأثبتوامايناقض

الخوارجقولشرحذكرأنبعدالارشادشرحفيالشهرستانيضيخالأنصاري

أصحابمنالتحقيقأهلفصارأصحابنامذاهبوأماقال،والكراميةوالمعتزلة

واختلفالحسنأبوضيخناقالوبهالتصديقهوالإيمانأنإلىمنهموالنظارالحديث

التصديقمرةوقالوآلهيتهوقدمهبوجودهالمعرفةهومرةفقالالتصديقمعنىفيجوابه

.17:الأية،يوسفسورة24()2
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فإنالقاضِيارتضاهمماوهذادونهايوجدولاالمعرفةيتضمنأنهغيرالنفسفيقول

النفسفيقولإذاًفالتصديقأجدربالأقوالوالتكذيبوالتصديقوالكذبالصدق

حكاهماهذاالتصديقعنعبارةلأنهاتصديقبأنهاالعبارةفتوصفباللسانعنهويعبر

/.الامامشيخنا

قولين:الاشعريالحسنأبيعنذكرفقد:قلت

جهم.قولوهذاالمعرفةهوالتصديقإن:أحدهما

الباقلانيابناختياروهوالمعرفةيتضمنالنفسفيقولالتصديقإن:والثاني

النفسفييقومأنينتصرولاالمعرفةيتضمنبأنهصرحواقدوهؤلاءالجوينيوابن

واعتقادهعلمهبخلافبنفسهيصدقأنجازولوذكروهكمالمعرفةمخالفتصديق

فلابهصدقماخلافاعتقادينافيلاالتصديقكانإذاالِإيمانفيأصلهملانتقض

ماالقولينَينقضمنوكلالتقديرهذاعلىالنفستصديقبمجردمؤمناًيكونأنيجب

لأ.العلمغيرالتصديقأنعلىبهاستدل

أبيأصحابعناختلافاًالاسفرائينيالقاسمأبوالِإماموحكىالنيسابوريقال

اللغةيوافقماالتصديقمعنىفيالأقاويلمنوالصحيحقالثمالتصديقفيالحسن

هواللغةموافقةعلىورسولهبالثهوالِإيماناللغةيوافقبماوردبالِإيماقالتكليفلأن

اعتقادهومطلقاًاللغةفيوالِإيمانبهأخبراماجميعفيصادقانورسولهاللهبأنالعلم

يكونأنيكفيولاعلماًالتص-يقهذاجعلالشرعأنإلاخبرهفيالمخبرصدق

ولهذابهآمنفقدصدقهواعتقدالكاذبصدقمنلأنعلماًيكونأنغيرمناعتقاداً

صدقهما.يعتقدونيعنيوَألطَّغوتِ!)383(بِآلْجِبْتِ)ئؤمِئونَ:اليهودصفةفيقال

هوهلالتصديقوفيالإيمانمسمىفيتناقضهمذكرهناالغرضليسقلت3

كمابهأخبرفيفاتصديقهوَأوالأشعريقالهكماوآلهيتهوقدمهاللهبوجودالتصديق

التضذيقهوإلإيمان:قالحيثالإرشادصاحبكلامفيكماالتناقضأو،غيزهذكره

تباينمعخبره!فيتصديقههوبوجودهالتصديقفجعلصذقهمنباللّهفالمؤمنياللّه

بينالقرآنيفرقونقذاوتصديقهالشيءبوجودالتصديقبينفرقفإنهالحقيقتين
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الِإقرارهووالثانيبذلكالِإقرارهوالأولإذللرسولالايمانوبينورسولهبالثهالإيمان

وفي.للمؤمنينويؤمنباللّهيؤمن:قولهوفيلنا.بمؤمنأنتوما:قولهفيكماله

باللّهيؤمنالذيالأميالنبيورسولهباللّهفآمنوا:قالوقد.لكمنؤمنلن:قوله

إليناأنزلوماباللّهآمناقولواقولهوكذلكبكلماتهالايمانمنبهالإيمانفميز.وكلماته

هذالمثليهتدوالمأنهمالغرضفليسورسلهوكتبهوملائكتهباللّهآمنكلوقولهالآية

بعثالذياللّهنوروهماالقرآنولاالإيمانلايعرفوافيهلمالذيالأصليهذامثلفي

نُوراًجَعَلْنَهُوَلَكِنالإيمَنُوَلاَألْكِتبمَاتَدْرِيكُنتَ)مَا:تعالىقالكمارسولهبه

مَالَةألَّذِيألفهِصَرطِ،فسْتَقِيمٍصِرطٍإِلَىلَتَهْدِقيوَإِئكَعِبَادِنَامِنْئشَا"مَنبهِئهْدِي

نأالغرضوإنماألامُورُ!)244(.تَصِيرُألقهِإِلَىأَلاَألْأرْضِفِيوَمَاألسًّمًوتِفِي

وأنهمعلماًيكنلمإذاالاعتقادهوأوالعلمهوبأنههؤلاءصرحقذالتصديق

ماتمامفيللعلممسشلزمأنهبعضهمقولمنأبلغوهوذلكيقولواأنإلىمضطرون

الأسفرائيني.القاسمأبيعنذكره

اعتقادهوالإِيمانقالأنهالحسنأبيعنفوركبنبكرأبوالإِمامحكىوقال

باللّهفالإِيمانبعلمليسماومنهعلمهوماالاعتقادمنثمبهيخبرفيماالمخبرصدق

كانإذاكذلكيكونوإنماأخبارهفيبصدقهعالماًكانإذايصحإنماصدقهاعتقادهو

بأنهالعلمبعدحيبأنهوالعلمحيبأنهالعلمبعدمتكيلمبأنهوالعلممتكلمبأنهعالماً

وعالماًقادراًبكونهالعلميتضمنوذلكلهفعلًاالعالموكونبالفعلالعلموبعدفاعل

شرائطمنبهالعلمبعدإلاتعالىباللّهالعلميصحمالاوسائرإرادةولهومريداًعلموله

علىيدلمابهيقترنلاأنوهوإليهأخرشرائطبضموردقدالسمعثمقال.الإِيمان

دلبهأتىفلوللصنموالعبادةالسجودبتركأمرهالشرعأنوهووتركأفعلأيأتيهمنكفر

تعظيمتركالووكذلككفرهعلىدلبهاستخفأونبياًقتللووكذلككفرهعلى

شيءفيوالعامالخاصإممجماعخالفلووكذلككفرهعلىدلوالكعبةالمصحف

منعمماكفرهعلىبهاستدللنامماواحدفأيكفرهعلىإياهمخلافهدلعليهأجمعوا

التصديقعلىذلكدلناوجد،لوالإيمانإلىضمهوجمتإذابالإيمانيقرنهأنالشرع

قلبه.منمفقودالإيمانهوالذي

.25،53:الآية،الشورىسورة24(41
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علىلدلالتهبهكفرناهفإنماالتأويلطريقمنالمخالفبهكفرناماكلفكذلك

والتصديق،الِإيمانمعهمنبكفرالسمعيقضيأنلاستحالةقلبهمنإيمانهومافقد

بقلبه.

بهربهيوافيأنالحقيقيالِإيمانفيفيشترطبالموافاةقالمنأصحابناومنقال

الِإيمانفييشترطوهلالحالفيفيهشرطاًذلكيجعللممنومنهمعليهويختم

متىأنهيعتقدأنو!وشرطالعنادتركأنفييختلفوالمأنبعدفيهاختلفواالِإقرار

حتىبهالأتيانمنبدلاقالمنمنهمبهيطالبأنقبلأمابهنتىبالاقرارطولب

الحسينقولوهذاجميعاًوالِإقرارالمعرفةهوالتصديقيقولالقائلوهنهامؤمناًيكون

الِإماميقولهكانماهذامنويقربوأصحابهحنيفةأبيمذهبوهوالبجليالفضلابن

بالتصديقأتىمننقولونحنأصحابنامتقدميمنالقطانسعيدبنعبداللهمحمدأبو

معاندفهوالاقرارمنوامتنعبقلبهصدقومنوظاهراًباطنأًالمؤمنفهوواللسانبالقلب

ويجرينفسهوعنداللهعندكافرفهوبقلبهوجحدبلسانهأقرومنعنادكفريكفركافر

الِإيمان.علاماتمنأظهرلماالِإيمانأحكامعليه

باللّهالمعرفةوهوواحداًتصديقاًمجموعةالمعارفجعلمنأصحابناومن

ماهذاقالثمواحدتصديقالجملةوهذهقال:حقالِإسلامدينوبأنورسولهوصفاته

الجهميةقولمنذكروهمابيانهناالمقصودليسقلت،الأسفرائينيالقاسمأبوذكره

القلبفيالذيالتصديقجعلهحيثالتناقضمنذلكفيوماالِإيمانفيوالمرجئة

هذالعدممستلزمفلأنهكفراًسميماكلعندهوأنعناداًالنطقتركعمنسلبهثم

منبالقلبيقوممالأنبالشرعوتارةبالعقلتارةتعلمالعدمعلىدلالتهلكنالتصفيق

منذكروهوماكفراًنفسههوفييكونذلكونحوولرسلهلهوالبغضاللّهعلىالاستكبار

الغرضوإنماوضعوهالذيالكلامبأصولتصديقوهووصفوهالذيالخاصالتصديق

أبيعنذكروهوكماوغيرههذاكلامفيكماالمعرفةنفسهوالتصديقيجعلونأنهم

قاللها.مسشلزماًيجعلوهأنللمعرفةمستلزماًيجعلوهلمإذاوغايتهمالحسن

والشبريعةاللغةفيالِإيمانالمختصر.فيإصحاقأبوالاستاذوقالالنيسابوري

،العبارةمقاموالانقيادالِإشارةوتقوموالإقرار،بالمعرفةإلاذلكيتحققولا،التصديق

قالوتحقيقهالكتابهذافيالمسائلمنقدمناهماتحصيلالمعرفةوتحقيققال



الملحدةالطوائفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

قواعدمنقدمهماجملةإلىفيهقدمهبماوأشارالمختصرهوبالكتابأرادالنيسابوري

الحاجةعندالاقرارواعتقاد،المعرفةهوالإيمانالكتابهذافيوقالن:قال.العقائد

بهيستحقماأنعلىواتفقواوالصفاتالأسماءكتابفيالاقرارمقاميقومماأو

فيهااختلفواوإن،مختلفةوعقائدكثيرةأوصافالشريعةفيالإيماناسمالمكلف

لصحةإليهالتصديقجملةفييدخللاماإضافةفيواختلفواذكرناهتفصيلعلى

ومنالتروكمنفهذاالأصنامتعظيموتركتعظيمهوتركالرسولقتلتركفمنهاالاسم

وقالشرعاً،التصديقإلىمضافجميعهأنفقالواعنهوالذبالرسولنصرةالأفعال

.الايمانعنفيهبالمخالفةالمرءيخرجلاالكبائرمنإنهآخرون

نأإلىالأثرأهلودقبقالذلكفيمشايخناكلامجملةهذهالنيسابوريقال

ونفلًافرضاًبهاللهأمرماإتيانبانهعنهوعبرواونفلهافرضهاالطاعاتجميعالايمان

فتقدميومن،الثقفيعليأبويقولكانوبهذاوإذنأتحريماًعنهنهىعماوالانتهاء

وهومجاهدبنعبداللهإبوالمذهبهذاإلىمالوقد،القلانسيعباسأبوأصحابنا

وإقراربالقلبمعرفةالإِيمانيقولونوكانواالسلفأئمةومعظمأنسبنمالكقول

ليسفإنهموضعههذاليسمماآخرهإلىالكلاموذكرقلت:بالاركانوعملباللسان

مخالفةمنعليهاجترأوابماهؤلاءواعترافوالأئمةالسلفأقوالذكرهناالغرض

شبهةمنلهمعنتلمابذلكعلمهممعالإِيمانفيالحديثوأ!لوالأئمةالسملف

إلايتحققلاالتصديقأنمنالأسفرائينيذكرهمابيانالغرضوإنماالمرجئةالجهمية

ماعلىذلكيحلولمقواعدهمنهوقررهكماالِمعرفةأرادكانوإنوألاقراربالمعرفة

أيضاًبالاقراربالمعرفةيتحققلاالتصديقكانف!ذاالإيمانأصولمنالرسولبهجاء

معإلاوتحققهبالقلبالتصديقوجودامشاعلاعلىدليلاًكلامهممنهذاكانباللسان

ثابتةمناقضةفهذهبالنفسيقوممامجردالكلامأنقولهميناقضوهذاباللسانالإقرار

أوبلفظإلايتحققلمهذا"وإنيظللفظبدونتحقق-إنالقلبفيالذيالتصبديقفإن

ينافيالعلمجعلوا!بانيكتفوالمأنهميقتضيوهوكلامهمفهذاذاكيظلمقامهيقومما

بدونالعلموجوديخيمتنعالنفسانيالصدقيوجبجعلوهحتىالنفسانيالكذب

العلمبدونثبوتهيمكن!نهمنالنفسانيالخبربهأثبتوالمامطلاًهذافصارالصدق

النفسانيالكذبانتفاءعلىبالعلماحتجواكماوهمالكذبوهوالعلمخلافوعلى

النفساني.الكلامثبوتأصلعلىأيضاًبهاحتجوافقدالنفسانيالصدقوثبوت
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كلامإثباتفييعنيإسحاقأبوالأستاذذكرهومما،النيسابوريالقاسمأبوقال

إلىولاالأفعالصفاتإلىترجعلاالأحكام:قالأنأثبتوهالذيالنفسافيالله

والنهيالأمرثبوتعلىالدليلأدلمنوهذا،اللهقولإلىترجعوإنماأنفسها،

الرسلإرسالوجواز،اللّهكلامعلىدليلالعبادعلىالتكليففورودوالوعيد،والوعد

العالمإذأولاً،الصدقالكلامثبوتعلىدالوعلمه،علمهعلىدالالتكليفوورود

عنيعبروربماوالخبر،التدبيرهووذلكيعلمهبماالنفسنطقعنيخلولابالشيء

التكليفعلىوالتنبيهالتعريفمنهلاستحالمتكلماًسبحانهالقديميكنلملوبأنههذا

بهيقعلاهذامنوشيء،والِإشارةوالعبارةكالكتابةوذلك،معلومةالتعريفطرقلأن

نأاستحاللهكلاملاومنبالنفسالقائمالكلامعنترجمةيكونأندونالتعريف

.الكلامإلىيستندالذيالمعنىعلىغيرهينبه

أفىلةكانتفإنهاالسلامعليهمالرسلآياتدثهالكلامثبوتعلىيدلومما:قال

لمدعيقولهمنزلةنازلةكانتحيثمندالةكانتوإنمالأنفسهاالصدقعلىتدلولا

بفعلهلغيرهمصدقاًالمصدقيكونولاالأقوالقبلمنوالتصديقصدقتالرسالة

بنهيه.منهياًاللهبأمربذاتهالتصديقلقياملهمصدقاًيكونوانماالتصديق

بابمنفهذا،والأحكامبالتكليفاللهكلامثبوتعلىاستدلالهمأما:قلت

منهأخفىهوبماالشيءعلىالإستدلالبابمنبل،بنفسهالشيءعلىالِإستدلال

كلهمفالرسل،بالرسلتثبتإنماوالأحكامالتكليفكانإذافإنه،عنهالاستغناءمع

نطقأنالمعلومومن،ويتكلموقاليقولاللهوأنورسالتهاللهكلامتبليغعلىمطبقون

فإذا،وأحكامتكليفبلفظنطقهممنوأظهروأشهرأكثروقولهاللهكلامبإثباتالرسل

اللهبكلامفإخبارهم،بهأخبرواوبمابالرسلالِإيمانبعدإلايثبتلاالدليلهذاكان

واحتجواالغثالدليلهذاعنهؤلاءغيرعدلولهذا،دليلإلىفيهيحتاجلاوقوله

المرسلين.قولبمجرداللهكلامثبوتعلى

الأحكامفهللهيقال،والنهيَالأمرثبوتعلىالدليلأدلمنالأحكاموقوله

هلالأحكاماسمأمالآخر،علىبأحدهمايستدلحتىوالنهيالأمرغيرشيءعندك

قولهذللثمنوأعجب،والنهيالأمراسممنبهموالمؤمنينالرسلكلامفيأظهرهو

إذاالتكليففإنالرسلإرسالوجوازاللهكلامعلىدليلالعبادعلىالتكليففورود
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العلمعلىسابقاًالرسلإرسالبجوازالعلمكان،بالرسلإلايثبتلمعندهكان

أنالدليلحقومن،علمهيتقدمماعلىعلمهيتأخربمايستدلفكيف،بالتكليف

ممنأنهقدرولو،بهالعلمعلىدليلاًجعلحيثبالمدلولالعلمقبلبهالعلميكون

يفتقرفلابالأفعالتقومصفاتإلىيرجعبهالقائلينعندفذاكالعقليالتكليفيسوغ

دالالتكليفورود:قولهمالمقصودوإنماهذابيانالمقصودوليس،الكلامثبوتإلى

نطقعنيخلولابالشيءالعالمإذ،المصدقثبوتعلىدالوعلمه،علمهعلى

بنوعيهللكلاممستلزماًالعلمجعلوافقدوالخبر،التدبيرهووذلك،يعلمهبماالنفس

كانفإذا.غيرهمنأقربالتحقيقإلىوهذا،الطلبهوالذيوالتدبيروالصدقالخبر

هذاأنريبلاقيلفإن،النفسانيوالكذبالعلمإجتماعيتصوركيفكذلكالأمر

أخرىونفيهمحققاًكلاماًوجعلهتارةبإثباتهالمعينالواحدالشيءفيمنهمتناقض

القولينأحدبطلانعلىيدلالتناقضلكن،وجودهقدرإذامحققاًكلاماًتسميتهونفي

النفسانيللصدقالعلماستلزاممنادعوهماالباطليكونفقدمعينغيرالمتناقضين

قيل،للصدقاستلزامهوعدماجتماعهماإمكانمنذكروهمادونللكذبومنافاته

وهو.هذاعنالجوابفيتقول

النفسانياالكلامبصدقالعلمإثباتعليهميهدمهذاإن:عشرالسابعالوجه

وأصدقاًيكونأنيجوزلهالكلامإثباتينفعهملمذلكفسدوإذا،اللهبذاتالقائم

الخبريثبتوالمفإنهمكذبوهوإلاوجودهيعلموالمكلامإثباتينفعهملنمبلكذباً

كذباً.كانماإلانفسانيخبروجوديعلموالمفهم،الكذبالخبربتقديرإلاالنفساني

ذإالخلائقإجماعوخلافمقصودهمخلافباطلًاكفراًكانذلكللهأثبتوافإن

طريقلهميكنلمذلكيثبتوالموإن،كذبهولذاتهلازماًكلاماًلثهيثبتلاأحد

غيرصدقاًنفسانياًمعنىوجودنعلملمحينئذلأنا.بحالالنفسانيالخبرإثباتإلى

ماإثباتامتنعوإذا،العلمعنينفعكلااللهخبرفإنغائباًولاشاهداًلاونحوهالعلم

الموصوفبدونالصفةثبوتفإنصدقاً،بكونهوصفهحينئذامتنعالخبرمنأدعوه

أصلإثباتعليهميبطلالخبرصدقإثباتفيسلكوهاالتيالطريقةأنفعلم،محال

فيسلكوهاالتيوالطريقة،صدقهولانفسانيخبرلاحينئذيثبتفلا،النفسانيالخبر

فيممتنعوذلك،كذبهوخبر!حتهاقدرلوبهايثبتإنماالنفسانيال!لإمإثبات
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واحداًيثبتوافلمصدقهولاالنفسانيالكلاملايثبتوالمالتناقضمعأنهمفعلم،حقه

المتناقضين.من

جميعاً.رفعهماويمكنالنقيضينعنالأمريخلوكيف:قيلفإن

الممتنعة،المقدراتفييمكنولكنالثابتةالحقائقفييمكنلاهذا:قيل

لازملأنهمحالوذلكوانتفاؤهماالنقيضيناجتماعلزمهممتنعاًتقديراًفرضمنفإن

وهو.آخردليلوهذاقدرهالذيللمحال

إثباتفهذاوبابهالعلمهوليسمعنىللخبرأثبتواأنهموهو:عشرالثامنالوجه

لهحقيقةلاأيضاًممتنعكذبأوصدقبأنهصفةمنممتنعاًكانوإذا،ممتنعأمر

قولهميناقضكانوإن،الكذبوينافيمنهالصدقيستلزمالعلمهذابعدفقولهم

كلاهمالأنمنتفكلاهماالنقيضانفهذان،الكذبينافيولاالصدقيستلزملاالعلم

تقديراًذلككانفإذا،وبابهالعلمهوليسللخبرمعنىثبوتتقديرعلىيلزمإنما

اجتماعلزومحاصلهإذباطلاًيكونقدإثباتأونفيمنيلزمهماكانممتنعاًباطلَاَ

فسادعلىتدلاللوازموهذهالتقدير،هذاعلىالنقيضينعنالخلوًولزمالنقيضين

دليلَاَاللوازمفساديجعلولهذا،ونحوهالعلمهوليسللخبرمعنىهوالذيالملزوم

الملزوم.فسادعلى

ونحوهالعلمهوليسمعنىللخبرلوكانقيلالوجهبهذاالدليلتحريرأريدوإذا

يعلململصدقهمسشلزماًكانفإن،يكونلاأولصدقهمستلزماًالعلميكونأنفأما

كانفإذاالعلممعالكذبتقديرإمكانإلاذلكعلىدليللاإذالعلمغيرأنهحينئذ

فلاممتنعاًالتقديرهذاكانالنفسانيللكذبمنافياًالنفسانيللصدقمستلزماًالعلم

فيكونالعباد،حقفيولاالخالىْحقفيلاالعلمغيرللخبرمعنىثبوتحينئذيعلم

.بالاتفاقصرموهذاوخبرهاللّهكلامبابفيأصلاًدليلولاعلمبلاقائلاًذلكقائل

يكنلموإنأصلاً،حجةبلاقالواأنهمأي،قولهمببطلانيبطلبعينهوهذا

إلىطريقلهميكنلمالنفسانيللكذبمنافيأولاالنفسانيللصدقمستلزماًال!!

عليهيستدلفلا،ضدهينافيولايستلزمهلاالعلملأن،صدقهونفسانيكلامإثبات

الكذبوإنالجملةفيصادقاللّهأنعلىفيدل،العلمغيريذكرماوسائربالعلم
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نفسانيكلامإثباتيمكنهملاولكنهم،فيهالناسبيننزاعلامماوهذاعليهممتنع

لاوهذا،متكلماللهأنعلىدليلكقيامصادقاللّهأنعلىدليلوقيامصدقهو

فيينفعهملاهذافكذلكبهمنفردينادعوهالذيالنفسانيالكلامإثباتفيينفعهم

وابتدعوهالأمةفرقبينمنبإثباتهانفردواالذيالصادقالنفسانيالخبرمعنىإثبات

فيذكرهكماوالِإنفرادالشذوذبهذاهمأقرواكماالمسلمينجماعةبهوفارقوا

.المحصول

نأعنالسؤالمنذكرناهعماللجوابمتضمنوهو:عشرالتاسعالوجه

الكذبينافيالعلمإنقولهمأصاريبلانقولأنوهوالصادقيعينلاالمتناقضين

العلميكنلموإن،النفسانيالكذبيجامعقدأنهقولهمدونالصوابهوالنفساني

ماأنبالضرورةويعلمهنفسهمنالمرءيجدهأمروهذاصدقنفسانيلخبرمستلزماً

بينالجمعكلفذلككلفلوبل،ذلكينافيخبربنفسهيقومأنيمكنلاعلمه

ماخلافيعتقدأنالِإنسانتكليفيمتنعأنهفيالناسيتنازعلمولهذا،النقيضين

،الإنسانمنذلكيطلبأنلأمكنالعلمينافيخبرنفسانيالإمكانفيولوكانيعلمه

لمأوالشريعةفيجائزذلكأنقيلسواءعليهيقدرمامنهكليطلبأنيمكنفإنه

ممكن.بهوالتكليفممكنالكذبطلبأنكمايمكن

إذبهوالثكليفطلبهيمكنلاممافهذاالعلميخالفنفسانيكذبطلبوأما

العبارةفيبالشيءالعلممنيتصورإنماالجحدأنقولهمأنفتبينلهحقيقةلاأمرهو

فلابالقلبمعترفهوباللسانجحدهوإنالجحدوصاحب،القلبدونباللسان

كذببقلبهيقومقدبالشيءالعالمقولهممنأصدقهو،بالقلبمنهالجحديصح

النفسانيالخبرإثباتعلىبهاحتجوامابطلكذلككانوإذاعلمهينافينفساني

المقصود.وهوالعلموراءادعوهالذي

يظنهولايعلمهلابمايخبرقدالإنسانأنريبلايقالأن:العشرونالوجه

ولهذاالعلموراءبنفسهيقوممعنىلهالخبرهذاأنريبولاخلافهيظنأويعلموبما

يريدمنفإنعنهالتعبيروجودعنفضلأعنهالعبارةتقديرقبلالمعنىهذاتقديريمكن

عنه.التعبيرقبلنفسهفيويصورهيقدرهذلكويعتقدعلمهبخلافيخبرأن

كانولومعنىلهلفظالصدقأنكمامعنىلهلفظالكذبأنذلكعلىويدل
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الملحدةالطوائفعلىالردكضاب

كذلكالأمروليسالمهملةوالألفاظالأصواتبمنزلةلكانالنفسفيلهمعنىلالفظاً

العلمجنسمنيكونالذيالاعتقادجنسمنيكونأنعنيخرجهلاهذايقاللكن

وإنبهبعالمليسأنهريبلابههومابخلافللشيءالمعتقدفإنالمركبوالجهل

باطلأنهصاحبهيعلمالكذبلكن،الجنسهذامنفالكذببهعالمأنهاعتقد

باطل.أنهصاحبهيعلملاالمركبوالجصهل

عنيخرجلامجهولةأومعلوهةأوباطلًاأوحقاًكونهافيالاعتقاداتأنومعلوم

أوحقأبكونهاعنهاالعبارةتخرجلاكماالنفسانيوالخبرالاعتقادمسمىفيالاشتراك

علىالعباراتكانتفإذاوكلامأوعبارةلفظاًتكونأنعنمجهولةأومعلومةأوباطلأ

اختلافعلىالاعتقادهوالذيفالمعنىاللسانيالنطقيجمعهاأنواعهااختلاف

سواءالطلبأوالإرادةأنكماوهذاالنفسانيوالخبرالنفسانيالنطقيجمعهأنواعه

فإنبعاقبتهجاهلأكانأووعاقبتهمرادهبحقيقةعالماًصاحبهاكانأوشرإرادةكانت

الطلب.أوالإرادةمسمىفيالاشتراكعنيخرجهالاذلك

وَلَكِنيُكَذبُونَكَلَا)فَإِنهُمْ:قالتعالى)نه:والعشرونالحاديالوجه

نأومعلومالجحودوأثبتالتكذيبعنهمفنفىيَجْحَدُون!؟لفهِبِئَايَآتِألطالِمِينَ

كانولوالقلبتكذيبعنهمنفىأنهفعلمعنهميكن.منتفياًلمباللسانالتكذيب

عنهمنفىفلمابقلوبهممكذبينلكانوانفسانيخبربقلبهيقومعلمهالجاحدالمكذب

المعلومبالحقوالتكذيبالكذبمنضربهوالذيالجحودأنعلمالقلوبتكذيب

بهيكذبلا?بالشيالعالمأنيوجبوذلكفيهاتكذيبأولاالنفسفيكذباًهوليس

وقدبذلكيؤمنقدبهالعارفبالشيءالعالمقيلفإنعلمهبخلافنفسهفييخيرولا

مثلوذلكوَعُلُوأ!ظُلْماًاَنْفُسُهُمؤأسْتَيْقَتَ!هَابِهَا)وَجَحَدُواْ:تعالىاللهقالكمايكفر

قدأيضأفإنهملفظهملمجردكفرهموليسالكتابوأهلالمشركينمنالمعاندين

الأخبارمنطالبأبويقولهكانمامثلمؤمنينيكونونولايعلمونهمابالسنتهميقولون

ومعبرسالتهلبعض!بعضهموالنصارىاليهودمنكثيرأخبارومثلاللهرسولمحمدأبان

رسولأنكنشهدوقالواجاوروهالذيناليهودومنهممصدقينولامؤمنينفليسواهذا

هو.هذاعنالجوابقيلالله

إيمانليسالحقمنالرسلبهأخبرتماأنوهو:والعشرونالثانيالوجه
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الذيوللرسوللهمبغضاًوكانحقذلكأنبقلبهعلملوفإنهبذلكالعلممجردالقلب

لمالحقلذلكالانقيادعنممتنعاًعليهممستكبراًلذلكهعادياًأرسلهولمنبهجاء

الِإيمانمسمىفيالكثيرتنازعهممِعالمسلمينباتفاقالاَخرةفيمثاباًمؤمنأهذايكن

عل!منالإيمانفيبدلابلعارفاًعالماَكانأنهمعإبليسكفرفييختلفوالمولهذا

الِإيمانيجعلونالذينالمرجئةأثمةعامةكانولهذاأيضاًالقلبفيوعملالقلبفي

وخضوعهالقلبمحبةذلكفييدخلونواللسانالقلبفيماأوالقلبفيمامجرد

القلبفيالذيالعلميتناولالتصديقولفظالقلبعلممجردذلكيجعلونلاللحق

صدقيقالفإنهومقتضاهالعلمموجبهوالذيالقلبفيالعملذلكأيضأويتناول

هوالذيالقلبفيالذيالعملهذالوجودمستلزمالعلموجودلأنوذلكبعملهعلصه

القلبمنالعلميزولقدفإنهالعلممقتضىعدمفإذاوخشوعهبمح!بتهالقلبإسلام

العلموهذايعلمهكانبماجاهلاًعرفهلمامنكراًيصيرحتىالقلبعلىويطبعبالكلية

.الألفاظمعانيمنيكونكلاهماالعملوهذا

والبناءالخبرلفظلكنكلههذاينظموالتصديقوالإيمانوالِإقرارالشهادةفلفظ

قالفإذالذلكالعلميستلزمكمافهوالأعمالهذهاستلزموإنالعلمهوذلكونحو

أولئككقولاللهرسولبمحمدمؤمنينليسواالذينالجاحدينالعالمينهؤلاءأحد

ءَاتَيْتَهُمُ)أئَذِينَ:فيهاللهقالالذيلعلمهممطابقمحضخبرفهذاوغيرهماليهود

وَهُمْألْحَقًلَيَكتُمُونَفِنْهُثمفَرِيقاًوَإِنَّأَبْنَاَءَهُثميَعْرِفُونَكَمَايَعْرِفُونَهُألْكِتَبَ

يقترنأننجدلابلالخبرمجردينفعهملاالعلممجردينفعهملاكمالكنيَعْلَمُونَ!)ء(

ذلكونحووالانقيادوالتعظيمالمحبةهوالذيالعملمنمقتضاهالباطنفيبالعلم

الطاعةلأهلوالانقيادالإستسلاممنمقتضاهالظاهربالخبريقترنأنبدلاأنهكما

يوصفونبهويقرونبهيؤمنونولارسولهبهاللهبعثالذيالحقيعلمونالذينفهؤلاء

بألسنتهميقولونوأنهمبالسنتهممكذبونبأنهمويوصفونجاحدونوبأنهمكفاربأنهم

مكذبينأيعلموهبمابمكذبينليسواأنهمكتابهفياللةأخبروقدقلوبهمفيماخلاف

عنالواحدالشيءفييخلوالعبدإذمصدقينمقرينمؤمنينيكونوالموإنبقلوبهم

كلوليسكافرالرسولكذبمنفكلالتكذيبمنأعموالكفروالتكذيبالتصديق

.461:الآية،البقرةسررة(5)
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أومنكافريعاديهأويبغضهذلكمعوهوويقربهصدقهيعلممنبلمكذباً،كافر

قدبالشيءالعالموكذلكبمكذبوليسكافركذبهولاصدقهلايعتقدفلمأعرض

عنيخللموإنالقلبلعملمستلزمهوالذيبهالتصديقوعنالتكذيبعنيخلو

ف!ذاالعلمغيرقوليتصديقبالقلبيقومأنفأماالقلبعلممجردهوالذيالتصديق

.النزاعموردوهوالجماعةعنالشذاذهؤلاءادعاهالذيهو

وقال.القلبعملوالتوكلالقلبقولالتوحيدمحمد:بنالجنيدقالولهذا

وصدقهالقلوبفيوقرماولكنبالتمنيولابالتحليالإِيمانليسالبصريالحسن

وبالتفكرالتفكرعلىبالتذكريعودونالعلمأهلزالماأيضاً:الحسنوقال:العمل

بالحكمةفنطقتوأبصارأسماعلهافإذا،نطقتحتىالقلوبويناطقونالتذكر،على

العلم.وأورثت

يوصفالقلبهوالذيالنفسأنريبلايقالأن:والعشرونالثالثالوجه

يتناولالاطلاقعندوالنطقالقولكانوإناللسانبذلكيوصفكماوالقولبالنطق

منبمنزلةفقطاللسانفيلماهووالقولالنطقجعلمنكانولهذاالأمرينلمجموع

أثبتبلالبعيدينجمعفقدبينهمامشتركاًاللفظجعلومنفمّطالقلبفيلماجعله

هذابهأريدقالإذافإنهمنهماكلمنمانعاًلهماالشاملاللفظيجعلفإنهالنقيضين

اثباتحالفيمنهمالكلنافياًكانكلاهمابهأريداللفظأدطمعوحدههذاأووحده

جميعاًيتناولهماذلكونحووالكلاموالنطقالقولمنالمطلقاللفظوإنمالهاللفظ

بالاسميسمىقدأحدهماكانوإنجميعاًوالبدنالروحيتناولالإنسانلفظأنكما

فإنالحقمننفاهلماالحججعليهأنهالتوإلاالمسلكهذايسلكلمومنمفرداً

بهأحدهماتسميةوعلىلهماالاسمشمولعلىوالعرفيةواللغويةالشرعيةالأدلةدلالة

هوهلبالنفسالقائمالخبرمعنىهوالذيوالكلامالنطقهذالكنتحصرأنمنأكثر

إمكانفدعوىلهمستلزمهوأوهوهوأولهضداًيكونأنيمكنللعلممخالفشيء

الإنسانفإنأيضاًللعلممغايرتهودعوىخلافهبنفسهالإنسانيحسمماللعلممضادته

والأخرىعلمإحداهماالمفردينبتناولمنهماكلجاز!ينبنسبتيننفسهمنيحسلا

أهلحتىالأمممنقبلهممنولاالمسلمينلاذلكفييتنازعلمولهذاعلمغير

يردونالتحقيقعندهمالناطقةالنفسوشممونهاالنفسنطقيثبتونالذينالمنطق
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الحسنأبوالمستاخرينالأشعريةحاذقأرادلماولهذاوالتمييزالعلمإلىذلك

غنيأنهزعممنقولوردبالِإبطالالناسحدودتعقبأنبعديحدالعلمأنالآمدي

لمنيوجببالنفسقائمةجازمةصفةهوقالوالتمثيلبالتقسيميعرفأنهأوالحدعن

منطبقالحدفهذاالعلمغيرللخبرمعنىالنفسفيكانإنأنهومعلومتمييزاًبهقام

هوالتصوروجعلواوتصديقتصورإلىالعلموالآخهـرونالأولونقسملماولهذاعليه

منالخبريةبالمركباتالعلموالتصديقتصورهامجردهوالذيبالمفرداتالعلم

ولوالتصديقنفسهوالعلمنفسوجعلواتصديقاًبذلكالعلمفسمواوالاثباتالنفي

العلمبينالفرقلوجبالعلمهوليسالخبريةالقضايالتلكتصديقالنفسفيكان

ويضبطهفيعقلهالانسانيعتقدهقدوالتصديقالعلمهذاأنريبولاوتصديقهابها

المؤمنهوفالأولموجبهيلتزمولايضبطهولايعقلهولايعتقدهلاوقدموجبهويلتزم

الكافر.هووالثاني

واعتقدهعقلهشيئأعمممنكلفليساللّهعنالرسلبهجاءتفيماذلككانإذا

فلفظبهعالماًكانشيئأاعتقدمنكلليسأنهكماموجبهوالتزموأمسكهضبطهأي

ويفارقهتارةالعلميجامعمنهماكلومعنىوالإعتقالالعقلبلفظشبيهوالاعتقادالعقد

كانلماوالعقلالعقدولفظالعلمغيرخبرأالنفسفيأنيتوهمقدهنافمنأخهـرى

يوصفبأنهمشعراًكانبموجبهويعملتارةويحفظهفيعيهالعلميمسكمنعلىجاريأ

فيمناللفظيستعملوقدموجبهوعنالعلمعنالخروجوهوتارةوبضدهتارةبذلك

سبحانهفإنهبالاعتقاداللّهيوصفأنامتنعالوجهينهذينومن،بعلمليسبمايمسك

وصفهجوازعلىيدلبهفوصفهبعلمليسمايعتقدولاعلمهيفارقهأنيجوزلاعالم

حقفي-وهذابعدمهمسبوقاًعلماًيستلزمكلاهماالفهمولفظالفقهولفظ،العلمبضد

ممتنع.اللّه

هوليسوالخبرالأمرمعنىأنإثباتفيذكروهماإن:والعشرونالرابعألوجه

فييقال،الكاذبوخبرالامتحانبأمرالمثلضربمنذلكيتبعوماالارادةولاالعلم

بهويخبربههوماخلافعلىالشيءنفسهفييقدرالمخبرالكاذبأنريبلاذلك

أنهصاحبهيعلمالذيالصدقالخبرفإن،العلمتقديرهوالمقدرذلكلكن،بلسانه

كاذبأنهيعلمالذيالكاذبفالمخبر،للخارجالمطابقالعلممعناهكانلماصدق
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فيموجودأوالمعدوممعدوماَالموجودتقديرفإنللعلممضاهياَتقديرأنفسهفيقدر

لأن،محققعلملامقدرعلمهوخبرهفمعنىيحصرأنمنأكثرواللسانالأذهان

فيلابمحققليسوالمقدر،محققوجودلامقدروجودالخارجفيالخبرمخبر

ج،الخارٍفيالمخبروجودأيضاًقدرعالمأنههوقدرلمالكن،الخارجفيولاالذهن

بلمقدرايظنهلمحقيقةقالهلماوأن،صادقوحسبانهصدقهاعتقدلماوالمستمع

أخباروهي،الخارجفيلهاحقيقةلاذهنيةتقديراتفاسداعتقادوكلمحققاً،حسبه

لفظأنكماالمحققجنسمنالصورةفيهيلكنعلوماً،تكنلموإنواعتقادات

خطاًالدلالةفيمتشباب!انفهماخطهجنسمنوخطهالصادقلفظجنسمنالكاذب

هوبلأصلاًمريدولابطالبليسالحقيقةفيهوالممتحنأمرفكذلك،وعقدأولفظاً

يظهرماوامتئالهالمأمورطاعةمنذلكبتقديريظهرلأنهمريداًطالباًلكونهمقدر

نأمثليجوز،لاوقدذلكيجوزقد،المعاريضبابمنهوذلكإظهارثمبتحقيقه

عليهيدلولابوجهعليهيدلقدواللفظالمتكلميردهلممعنىللمستمعالمتكلميفهم

وكذلكآخزشيءالمستمعوهفهومالمستمعيفهمهلاالذيهونفسهفيفمعناهبوجه

المستمعإلىوبالنسبةمقدرةوإرادةمقدرطلبنفسهفيالصيغةمدلولالممتحن

عندالصيغةمدلولوكذلكالأمر،باطنيعلملموإذامحققةوإرادةمحققطلب

حقيقةلهليسمماذهنهفيقدرهماوهوالتقديرهووالاختلاقاختلقهماهوالكذاب

المحققة.المعانيمنباللفظيعنيأنيجبهوماالمستمعوعند

اللفظأنالفقهأصولفيقررتمأنتملهميقالأن:والعشرونالخامسالوجه

لادقيقلمعنىموضوعاًيكونأنيجوزلاوالعامةالخاصةتتداولهالذيالمشهور

يدلمعنىلهالذيباللفظالناستكلملأنوذلكحقوهذا،الناسخواصإلايدركه

إلايفهمهلاالمعنىذلككانفإذاوسماعاًخطاباًالمعنىذلكفهمفياشتراكهمعلى

لأناللفظبذلكالمرادهوالمعنىذلكيكونأنامتنعالفكرةبدقيقالناسبعض

الحركةبلفظذلكمثلواوقددقيقةفكرةبدونوالخاصةاالعامةيعرفهاللفظذلكمعنى

متحركاً.كونهيوجبلمعنىأومتحركاًالجسملكوناسمهوهل

القولاسمهوومسمياتهاالأسماءأظهرأنالمعلومفمنكذلككانوإذا

صفاتأظهرإذوالاستخباروالخبروالنهيكالأمرذلكمنيتفرعوماوالنطقوالكلام
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أئكُممَاَمِّثْلَلَحَقّإِئةلْأرْض2ِوَل!مَآء2ِ)فَوَرَبِّ:تعالىقالكماالنطقهوالانسان

أظهرمنومعانيهاالألفاظأشهرمنالمغانيهذهعلىالدالةوالألفاظ24(تَنطِقُونَ!)ْ

يكونأنإماالكلامهوإنهيقولونالذيوالمعنىوالخاصةالعامةقلوبفيالمعاني

لمفإنحقيقةلهيكونأوعليهماالدالواللفظوالإرادةالعلموراءلهحقيقةلاباطلًا

مشتبهةحقيقةأنهاريبفلاحقيقةلهكانتوإنبالكليةقولكمبطلحقيقةلهتكن

بهايقرونولايعرفونهالاوغيرهمالقبلةأهلطوائفوأكثرعظيماًنزاعاًفيهامتنازع

الشاهدفيالحقيقةهذهمعرفةأنيعترفونقدبلخفيةبادلةتثبتونهاإنماأثبتموهاوإذا

هوذلكيكونأنامتنعفمنكذلككانوإذاالغائبفيثبوتهايدعونولكنممكنغير

عندالمعارفأشهرمنومعناهلفظهالذيوالنهيوالأمروالقولالكلاملفظمنالمراد

ريب.بلاباطلقلتموهالذيأنفعلموالخاصةالعامة

أثبتموهوالخبروالنهيبالأمردلّهالكلامثبوتإن:والعشرونالسادس!الوجه

الذيالمعنىهذاأنالمعلومومنالسلامعليهمالأنبياءعنالمتواتروالنقلبالإجماع

الأشعريثمكلابابنحدوثحينإلامنالأمةفييظهرلماللهكلاممعنىانهادعيتم

ذكرلماولهذابهذااللهكلامفسرأحدالأمةفييعرفولاكلابابنقولقبلإذبعده

ابنعنإلاالقولهذايذكرفلمكثيرةأقوالَاَوذكرالقرآنفيالناساختلافالأشعري

.كلاببنعبداللهقولوهذافقالترجمةلهوجعلكلاب

و)نهبهقائمةلهصفةاللهكلاموإنمتكلماًيزللماللهإنكلاببنعبداثهقال

بعلمهقديموهوبهقائمةوالقدرةبهقائمالعلمأنكمابهقائمكلامهوأنبكلامهقديم

وأنهتتغايرولايتبعضولايتجزأولاينقسمولاصوتولابحرفليسالكلاموأنوقدرتهء

وأنهالقارىءقراءةوهوالمتغايرةالحروفهوالرسموأنتعالىبالثهقائمواحدمعنى

تختلفاللّهكلامعنالعباراتوأنغيرهأوبعضهأوهوهواللهكلامإنيقالأنخطأ

متغاير.ولابمختلفليساللهوكلاموتتغاير

كلامسمىوإنمايتغايرولايختلفلاوالمذكورومتغايرمختلفلثهذكرناأنكما

وكذلكلعلةعربيأفسميعربيوهوقراءتهعنهالعبارةهوالذيالرسملأنعربياًالله

اللهيزلولملعلةوخبراًلعلةن!يأوسميلعلةأمراًسميوكذلكلعلةعبرانياًسمي

.23:الآية،الذارياتسورة24()5
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فيالقولوكذلكأمراًسميبهاالتيالعلةوجودوقبلأمرأكلامهيسميأنقبلمتكلم!

قدرولويقالثمناهيأيزلولممخبراًيزللمالبارييكونأنوأنكروخبراًنهياًتسميته

وجودهيتصوروإنماوجودفيمتنازعمشكلخفيمعنىأنهريبفلايحدثهلمأنه

يتكلماللهأنالسلامعليهمالأنبياءعننقلوافالذينكذلككانوإذاالخفيةبالأدلة

المعنىهذاأرادأنهمنهمأحديذكرلمإذاذلكعلىأجمعواوالذينوينهىويأمر

يقالأنيجزلمعظيمةبشدةإلايتصورلاأوبحاليتصورليسالذيالمشكلالخفي

أجمعواأنهميقال2أنيجزولمعليهوالاجماعالمعنىهذانقلعلىمتفقينكانواأنهم

ويقوليتكلمتعالىاللةأنالسلامالأنبياءعليهماعنونقلوايفهمونهلامعنىثبوتعلى

وإذابالضرورةالفسادمعلومأيضاًهذافإنوالقولالكلاملفظمعنىيفهمونلاوهم

هوالمرسلينعنالتواترأهلونقلهالِإجماععليهانعقدالذيأنعلىالقسمانبطل

أعلم.سبحانهواللهالمعنىهذادونكلاماًوالعامةالخاصةتسميهالذيالكلام

أهلمذهبصحةوعلىالمخالفمذهبفسادعلىيدلواضحبينوهذا

كونفإنونحوهمالمعتزلةمنالجهميةمذهبأيضاًيبطلالوجههذاوبمثلالسنة

يكونأنهوالخاصةالعامةتعرفلاممابغيرهقائماًالمتكلمعنمنفصلاًيكونالكلام

نقلواالتواترأهلكانوإذامشكلةخفيةبأدلةيثبتفإنماذلكأثبتوإنللمتكلمكلاماً

نأعلمالمعنىهذاإرادةيجزولمذلكعلىالمسلمونوأجمعبالقرآنتكلماللهأن

كلهبالقرآنتكلمسبحانهأنهوهوالمعروفالمعنىعلىهوإنماوالِإجماعالتواتر

شاء.إذايتكلمكانوإنكلامهبهيقومأنبدلاالمتكلموأنومعانيهحروفه

والخاصةالعامةعنداشتهرقدأنهريبلايقالأن:والعشرونالسابعالوجه

خلقةمخلوقاًجعلهمنعلىأنكرواوأنهماللهءكلامالقرآنأنعلى،السلفاتفاق

قالحتى،الجهميةيقولهكماوالأرضالسماءمنالمخلوقاتسائرخلقكماالله

لاتعالىاللهأنيريدونمخلوقالقرآنبقولهميريدونماأتدريلرجلعاصمبنعلي

قالواالذينلأنيتكلملااللةإنقالواالذينمنبأكفرولدأدثه)نقالواالذينومايتكلم

كلماأنريبفلاوأنتمبالجماداتشبهوهيتكلملاقالواوالذينبالأحياءشبهوهولدللة

بلمخلوقهويقولونالذيالكلامأنفيتنازعونهملا،مخلوقأنههؤلاءيقول

مخلوقاًيكونأنإمانحلوقأنههؤلاءقالفالذي،نحلوقأنهأيضاًأنتمتقولون
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جميعاًحكمتمحيثضالينوهمأنتمكنتممخلوقاًيكنلمفإنيكونأولا

جعلإنهيقالولابذلكعيبهولامخلوقإنهقالمنذميجزلممخلوقاًكانوإنبخلقه

أنهولاالمخلوقفياللهكلامجعلأنهولامخلوقاً،بمخلوقليسالذياللّهكلام

السلفبهاوصفالتيالأقوالمنذلكونحو،اللهأناإننيالقائلةهيالشجرةجعل

مخلوقأناإلاإلهلااللهأناإننيقالمنالمباركبنعبداللّهقالكماالجهميةمذهب

ذلك.يقولأنلمخلوقينبغيولافهوكافر،

كانوإنكافرفهومخلوقالقر!إنقالمن:الهاشميداودبنسليمانوقال

ربكمأناقالإذاالنارفييخلدبأنأولىفرعونصارفلمزعمواكمامخلوقاًالقرآن

ماادعىفقدفاعبدنيأناإلاإلهلااللّهأناإننيوقولمخلوقهذاأنيزعمومنالأعلى

مخلوقعندهوكلامهماهذامنالنار،فييخلدبأنأولىفرعونصارفلمفرعونادعى

نفيأنهعندكمبهيعابهاوغاية)246(.00.واستحسنههذامثلعلىعبيدأبوووافقه

ولاالمعتزلةلايتصورونهلاالناسأكثرالمعنىذلك،لهيثبتونهآخرمعنىاللهعن

يقومأنيتصورلاالمعنىوذلكمخلوقبانهعليهيحكمواأنعنفضلَاَغيرهم

بهذا،يعيبوهملموالسلف،لهالقائلةهيالشجرةتكونحتىغيرها،ولابالشجرة

ولا،بمخلوقليسآخرمعنىثملكن،مخلوقفهومخلوقأنهذكرتممالهمولاقالوا

فإنذلكولانحواللهبكلامهوليسلكنه.مخلوقهومخلوقإنهقلتمالذيهذاقالوا

كلاموانما،اللّهكلامهوليسقالواكما،مخلوقهومخلوقهوقالواالذيهذاكان

الأمرينفأحد،المسألةهذهفيضالونمخطئونالسلفأنريبفلاآخرمعنىاللّه

يؤيدهذا.الأولفتعين،ممتنع،والثانيالسلفتضليلأووالمعتزلةتضليلكمإمالازم

يكنلمقولينعلىمسألةفياختلفإذاالأمةأنوهو:والعشرونالثامنال!وجه

وقولالسلفقولإلاالأمةصدرفييكنلمفإذا،ئالثقولإحداثبعدهملمن

قولأنوالعقلبالشرعالمعلومومن،أحدالقولينفيالحقيكونانتعينالمعتزلة

الأنبياءعننقلوماالإجماعأهلكلامتأملمنأنمنهاالكثيرةللوجوهباطلالمعتزلة

الكلامانلايتكلمهوبانهوصفوهبالكلاماللهوصفواإذاأنهمبالاضطرارعلمنجالتواتر

ويعلماللهأسماءمئلاللّهكلاميقولونكمافيهماوماوالأرضكالسماءلهمخلوقاًيكون

الأصل.فيبياضالنقطمكان)246(
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عندقالبابوإنإليهالخلقكإضافةليساللّهإلىوالكلامالقولإضافةأنبالاضطرار

كانوإذاهذاغيرموضعلهالمعتزلةقولوبطلان،خلقبابغيروالمؤمنينالأنبياء

هذا.يؤكدالسلفمذهبصحةتعينباطلأيضاًوقولهمباطلأ،

كلامأنعلىجميعاًاتفقواوالمعتزلةالسلفأنوهو:والعشرونالتاسعالوجه

اللّهكلامالمعتزلةسمتهالذيبلأنتمتثبتونهالذيالمعنىهذامجردهوليساللّه

وأنتممخلوقغيرإنهقالوالكناللّهكلامأنهعلىالسملفوافقهممخلوقإنهوقالوا

خرقوذلكوالمعتزلةالسلفلإِجماعخرقاًقولكمفكاناللهبكلامليسإنهتقولون

فييكنولمالقائلانهذانإلأالسلفعصرفييكنلمإذاجميعهاالأمةلإِجماع

اللّه.هوكلامليس،مخلوقإنهالمعتزلةقالتالذيالقرآنيقولمنالزمانذلك

القرآنبخلققالواأنهمالمعتزلةعنتحكواأنلكميحللاإنه:الئلائونالوجه

ذلكهميقولونوكماالسنةالحديثوأئمةالسلفعنهميحكيهكمااللهكلامبخلقأو

بلبهالسلفذموهمكمابذلكتذموهمأنلكميحلفلاعنهذلكحكموأن

والمعتزلةالسلفمخالفةمنلكمبدفلاأنفسهمبذلكيمدحونكمابذلكتمدحونهم

مخلوقإنهالمعتزلةقالتالذيلأنوذلك،المعتزلةوموافقةالسلفمخالفةأوجميعاً

ليسإنهذلكعنقالومنعندكمواجبوذلكأيضاً،مخلوقإنهتقولونفأنتم

اللّهكلاموتقولاللّهكلامتسميهالمعتزلةثمكافر،أوعندكمضالفهوبمخلوق

إنهقولكمفمعأنتموأما،مخلوقغيرهوويقولوناللّهكلامتسميهوالسلف،مخلوق

بليقالأو،جمهوركمقالهكماالحقيقةوتنفيمجازاللّهكلامعليهيطلقهلمخلوق

قولين:علىبعضكمقالهكما،غيرهوبينبينهالاشتراكسبيلعلىاللّهكلاميسمى

بحالمخلوقاللّهكلامأنالحقيقةفيتعتقدالمعتزلةتكونلاأنلزمكمبالأولقلتمفإن

زنيتإنيقالمنبمنزلةوهماللفظهذافيمخطئونفهمبألسنتهمبذلكتلفظواوأن

الظنهذافيمخطىءفهونبياًالمقتولولاأمهبهاالمزنىيكنولمنبياًقتلتأوبأمي

نفسه.عنيحكيهفيما

وإنبذلكأنفسهاتذملاوالمعتزلةمذمومبهأنهالقائليظنالقولهذالكن

إمامقتلقدأنهالكفاربعضيعتقدأنذلكفنظيربذلكتذمهمِالجماعةكانت

المسلمينعلماءيظنهمأقواماًقتلأوالمصحفأنهيظنفمزقهكتاباَأخذأوالمسلمين
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قالوافإنهمعندكمالمعتزلةهموهكذاالأمركذلكيكنولمبذلكمتديننفسهعندوهو

ريبلاكمامخلوقأنهريبلاأنتمفقلتممخلوقإنهاللهكلامأنهاعتقدواالذيفي

أنهاعتقدتموإناللهكلامليسهذالكن،الكتابذلكوتمزيقالنفرأولئكقتلفي

وأنالمسلمينأئمةهؤلاءأنأولثكاعتقدكمادثهتعظيمبخلقهالقولوأناللّهكلام

لمكذلككانوإذا،دثهعبادةوتمزيقهالقرآنهوالمصحفهذاوأندثهعبادةقتلهم

قصدواكانواوإن،المصحفمزقواولاالمسلمينأئمةقتلواهؤلاءإنيقالأنيجز

اللّهكلامإنقالتالمعتزلةإنيقالأنأصلكمعلىيجوزلافكذلك،واعتقدوهذلك

مجازاًكانإنمخلوقإنهقالواالذينفإنواعتقدوهذلكقصدوأهمكانواوإنمخلوق

إكمافهممشتركاًكانوإنمخلوقبأنهالحقيقةفياللّهكلامهوماعلىيحكموافلم

بإرادةإطلاقهيجوزلاالمشتركواللفظالآخر،دونالمعنيينبأحدمخلوقإنهقالوا

كلامقالوابأنهمالقولهذاعلىيقالفلا،مجملالِإطلاقعندهوبلالمعنيينأحد

ولم،والمعتزلةالسلفإجماعخلافكلهوهذا،مخلوقغيرإنهقالواولامخلوقاللّه

مطلقاً.الِإجماعخلافف!وعندهمقديماًيكن

إماصحيحإنهقيلإذاعنهمالنقلهذاإن:والثلاثونالحاديالوجه

القولعلىيذمونلافإنهمقصدهمباعتبارأوالحقيقتينوإحدى)247(.0باعتبار.

ومنذلكعلىمتفقونوهمأنتمإذذلكعلىيحمدونبل،عندكمذلكبخلق

ذموهمالدينفيإمامتهمعلىالمسلمونأجمعالذينالسلفأنبالِإضطرارالمعلوم

الدينفيإمامتهمعلىالمسلمونأجمعالذينللسلفذامونأنتمفإذا،ذلكعلى

والخوارجالرافضةجنسمنبذلكوأنتم،مذمونالدينوأئمةالسملفعندوأنتم

قولفروعمنهؤلاءقولفإن،حقوهذاوأئمتهاالأمةسلففييقدحممنونحوهم

وعلىوالأئمةالسلفعلىوالطعنوال!سبالتنقصمنفيهالجهميةوقول،الجهمية

والروافض.الخوارجقولفيليسماالسنة

المخالفةالسننيتبعوالموإنأتباعهويوجبونالقرآنيعظمونالخوارجفإن

بكرأبيفييقدحوالموإنتولاهماومنوعثمانعليفييقدحونوهمالقرآنلظاهر

كمااللّهصفاتبابافيالقرآناتباعتجوزملابلتوجبلافإنهاالج!ميةوأماوعمر.

الأصل.فيبياضالنقطمكان)247(
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إجماعأوالسننيتبعواأنعنفضلاًوغيرهمالمعتزلةمنونحوهكالرازي،بهيصرحون

منوالتابعينالصحابةإجماعوفيالسننوفيالقرآنفيقدحاًأعظمفالجهميةالسلف

الأهواء.أهلسائر

والسبعينالثنتينفيداخلونهمهلوغيرهمأصحابنامنالعلماءتنازعولهذا

يكفرلامنففيهموأيضأالجهم.)248(0.ببعضيأخذونالناسمنكثيرلكنفرقة

أصلوجهلواالحجةعليهمبعدتقدمنوفيهم،السيفيستحلولابخلافهالأمة

الجهميةفروعحالكانهنافمن،ذلكوظهوروالسنةالكتابإلىالدعاةوقولالقول

الخوارجشولمنأحنثنفسهفيفقولهموإلاالخوارجحالمنأخفيكونقد

فتنةمنالأمةعلىأضرفتنتهمأنالمعتزلةعنقالقدعبيدبنيونسكانوإذابكثير،

منشرالجهميةأنيعلمونكانواالسلفأنعلم؟جهميةوالمعتزلةالأزارقة

.الخوار!

محمدحدثنا،المعمريعليبنالحسنحدثنا:السنةكتبفيالطبرانيقال

فتنةيقولعبيدبنيونسسمعت،الرقاشيالعزيزعبدحدثناالعبسيبكارابن

!سَ!هاللّهرسولأصحابأنيزعمونلأنهمالأزارقةفتنةمنأشدالأمةهذهعلىالمعتزلة

وينكرون،والحوضبالشفاعةويكذبون،أحدثوابماشهادتهمتجوزلاوأنهمضلوا

لاالجهميةوفروع،أبصارهموأعمىفأصمهماللهلعنهمالذينأولئكالقبر،عذاب

بكتابيأتمرنولاع!يراللّهرسولعنرواهفيما!سً!هاللهرسولأصحابشهادةيقبلون

فيأصلهمهمالمعتزلةولكنالمعتزلةمنشرالمواضعبعضفيهومنوفيهم،الله

قولوهووالرافضةالمعتزلةتراهكماوالسيفالتكفيريرىلامنهؤلاءوفيالجملة

.الخوار!

قتلاستحلالالكفارفييشبهونالقدرةمعالبدعأهليكونماكثيرأولهذا

لكنوفروعهموالجهميةوالمعتزلةوالرافضةالخوارجيفعلهكماوتكفيرهمالمؤمنين

المقدورقتلفييسعىمنومنهموالزيديةكالخوارجممئنعةبطائفةيقاتلمنفيهم

يستعملونالمنافقينيشبهونالعجزومعبحيلتهوإمابسلطانهإمامخالفيهمنعليه

وأهلالمشركينفإنالكفرمنمشتقةالبدعلأنوذلكالمنافقينكحالوالنفاقالتقية

الأصل.فيبياضالنقطمكان)248(
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معلهمشروعوالمؤمنينافقونهمالعجزومعالمؤمنينيحاربونالقدرةمعهمالكتاب

عجزعمايمسكالعجزومعوغيرهابالمحاربةالِإمكانبحسباللّهدينيقيمأنالقدرة

منلهيشرعبل،منافقةغيرمنالبلاءمنيصيبهماعلىويصبرالإنتصارمنعنه

السنةأهلكانولهذاومخرجاًفرجاًلهاللهجغلماعليهيكرهبماالتكلمومنالمدارات

ذلك،وغيروالقتلبالتكفيرعليهميعتدونلاعليهمقدروأإذابالعكسالبدعةأهلمع

العزيزعبدبنعمرفعلكما،ورسولهبهاللهأمرالذيالعدلمعهميستعملونبل

بعدالحروريةعنهاللّهرضيجاهدعليفكماجاهدوهموإذا،والقدريةبالحرورية

التيالأمورمنوالمنعالهجرانمعهميستعملونكانواماوعامةالحجةوإقامةالإعذار

خمودإلىالطريقهوهذالأنومجالستهممخاطبتهمتركمثل،بسببهابدعتهمتظهر

نبيهبهاللّهبعثالذيالحقعلىيصبرونبلينافقوهملمعنهمعجزواوإذا،بدعتهم

الحقبالصبرعلأمرهمحيثكتابهفياللهأمرهموكمايفعلونالمؤمنينسلفكانكما

.يعدلوالاأنعلىقومشنآنيحملهملاأنوأمرهم

اللهكلامأنهزعمواالذيبالذاتالقائمالمعنىهذاإن:والثلاثونالثانيالوجه

ذكرهكمابذلكأنفسهمعلىهميقرونكماالِإسلامفرقجميعإثباتهفيوخالفوا

هوأكثرهمقالقدالأمةفرقسائرفيهيخالفهملهذاإثباتهمأنمنوغيرهمالرازي

فالأولونونداء،واستخباروخبروضهيأمر:معانخمسةهوبعضهموقالواحد،معنى

للمخلوقكقولهتكوينأمركانسواءبهاللُهأمرأمر،كلمعنىهولمعنىذلكيقولون

مماذلكوغير،والقرآنوالِإنجيلالتوراةفيكأمره،تشريعأمركانأو،فيكونكن

والاَخرون،بهاللهأخبرخبروكلعنهاللّهن!ىنهيكلمعنىوهو،الرسلبهجاءت

هولليهودالذيوالسبت،والصوموالحجوالزكاةبالصلاةالأمرهوالواحدالأمريقولون

وبالعبرانيةوبالعربيةوالفروعوالأصولوالأفعالوبالأقوالوبالناسخالمنسوخالأمر

ذلك.وغير

مامعثىهوواحدمعنىهوالخبرفيقولهموكذلك،النهيفيقولهموكذلك

الأنبياءقصصمنبهأخبروماالإخلاصوسورةالكرسيكاَيةصفاتهمنبهاللهأخبر

يوجبالقولهذاتصورمجردأنالمعلومومنوالنار،الجنةوصفةوالكفاروالمؤمنين

للمخلوقالمعارفأظهرفإنالعقلاءسائرذلكعلىاتفقكمابفسادهالضروريالعلم
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الملحدةالطوائفعلىالردكتابواحداللُهكلامانفيالبحث

ليساللهعنالخبروأنبالحجالأمرهوليسبالسبتالأمروأنالخبرهوليسالأمرأن

الأمروجعلواحدةحقيقةالأموركلهاهذهجعلفمن،الرجيمالشيطانعنالخبرهو

للكلامأقساماًذلكيجعللمالعينيةالحقيقةلتلكعارضةصفاتهيإنماوالنهي

وهوبالحجأمرهوكلامالخارجفيليسإذكلياً،الخارجفييوجدلاالذيالكلي

اسمشملهماوإنفصيلبعينههوإنسانالخارجفيليسكماجهنمعنخبربعينه

فهويشبهواحداًشيئاًالمتنوعةالحقائقجعلفمنالكلاماسمذينكشملكماالحيوان

ويقول،مكانينفييكونالواحدالجسمجعلحتىواحداًمكاناًالمكانينجعلمن

واحد،هماالِإثنانيقولأو،الِإثنيننصبالواحديجعللاأوواحدمكانهماإنما

واحداًشيئاًوجعلهاالمتعددةالأشياءفيالتعددرفعوهو،النمطهذامنكلههذافإن

.بالنوعلابالعينالخارجيالوجودفي

العباديقرأهالذيهوبهاللّهتكلمالذيالكلامأنيقولمنعلىينكرونوهؤلاء

حقيقتانهمابلويقولونعمرو،يقرأهالذيالقرآنهوزيديقرأهالذيوالقرآن

وبينهماالخارجيالوجودفيبالعينمتحدمشتركقدرهناكأنالمعلومومن،متباينتان

منالبعيدةالحقائقهذهبينليسماللآخرأحدهماواتباعالشرعيالاتحادمن

يكونأنعنفضلَاَعاماًالخارجفيلهوجودلاالذيالعامالجنسفيإلاالاشتراك

وجهمنمتحدانفهماللآخرتابعفأحدهماالتعددمنهناكوما،بالعينواحداً

يعلمقولوهو،المتنوعةالحقائقاتحادأنفسهمعلىينكرونولا،وجهمنمتغايران

اتفقوهناكأحد،بذلكالقولإطلاقعلىيوافقولمعاقلكلبالضرورةفساده

عنه،المبلغكلامهذاويقولونالمبلغينمنيسمعونماإلىيشيرواأنعلىالخلائق

النصوصبإطلاقهوجاءتالقلوبإليهتطمئنالذيالعبادبينعليهالمتفقفهذا

علمإلاأحدتصورهولاإمامقالهولانصيطلقهفلمابتدعوهالذيوذاك،أنكروه

الدين.أصلهووجعلوهقالوهبالبديهةفساده

المختلفةالحقائقهذهتجعلواأنجازإذالهميقالأن:والثلاثونالثالثالوجه

بكذاوأمراًوخبراًونهياًأمراًكونهاوأننفيهأوالحالبثبوتقلتمسواءواحدةحقيقة

وعجمياً،عربياًالنفسفيالذيالمعنىكتسميةلهانسبيةأمورهيإنماكذاعنونهياً

هيهل،والخطابوالنهيبالأمرالتسميةهذهفيوالأشعريكلابابنتنازعولهذا
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الملحدةالطواثفعلىالردكتابواحداللهكلإمأنفيالبحث

،الأشعرييقولهكماقديمةأو،كلابيقولهْابنكماالمخاطبحدوثعندحادثة

والسمعوالكلاموالقدرةالعلممنالصفاتفيلهميقالبعينههذالكمفيقال

نسبيةعوارضالخصائصوهذه،واحدةحقيقةالصفاتهذهجعلتمفهلاوالبصر،

حقيقةجعلمنالمعقولإلىأقربخاصعلمبمعنىوالبصرالسمعجعلبللها،

ذكرواقدوهمواحد،شيءالأخبارمقانيوحقائقأمر،كلمعنىحقيقةخبركلمعنى

:الرازيفقالالمسألةهذه

فائدةتفيدواحدةبصفةموصوفاًاللهيكونأنيجوزلاأنهفي:الثانيالفصل

معلومالحالبنفيالقولعلىذلكفسادأناعلم:قال،السبعةالمختلفةالصفات

الطلبيكونأنيمتنعأنهالكلاممسألفيقررهماعلىيعنيقررناهماعلىبالضرورة

الاجتماعهذاإبطالفيعولبكرأبوفالقاضي،بالحالالقولعلىوأماقالالخبرهو

قالأثبتهامنوكلنفاهامنومنهمأثبتهامنمنهمقائلانالقائلأنوهوالإجماععلى

الحجةوهذهقلت،للاجماعخرقاًيكونواحدةصفةبأنهافالقول،متعددةصفاتإنها

واحد.معنىأنهعلىإجماعلافإنهالكلامفيطردهايمكنفلاصحيحةكانتإن

نفسهعنبهاللهأخبرمامعنىحقيقةيجعلونهؤلاءإن:والثلاثونالرابعالوجه

تتبعالكلاممعانيأنالمعلومومنوالجحيمالجنعنبهاللهأخبرمامعنىحقيقةهو

الخبرومعنىذلكيطابقوالجنالملائكةعنالخبرفمعنىوتطابقهاالخارجةالحقائق

الخبرهذامعنىهوحقيقةالخبرهذامعنىف!ذاكانذلكيطابقوالنارالجنعن

تكونأنفيلزمالمخبوهذاهوالمخبرهذايكونأنلزملمخبرهمطابقوكلاهما

الشياطينهموالملائكةالنارهيالجنةفتكونواحداًشيئاًكلهاالموجودةالحقائق

الانتفاء.هووالثبوتالمعدوبمهووالموجود

عنهمحيدلالقولهملازموهذا،يحصىلاماالنقيضيناجتماعمنذلكوفي

وكل،الموجودةالحقيقةيطابقالذهبيوالحكمالذهنيالحكمالصادقالخبرفإن

هووذلكأصلًاتغايرفيهاليسواحدةحقيقةجميعهاكانتفإذاصادقةاللهأخبار

الخبربخلافالخارجيللوجودمطابقةالحقيقةهذهتكونأنلزمالذهنيالحكم

تغايرلاالذيالذهنيالواحدوالحكمالخارجيللوجودمطابقتهيجبلافإنهالكذب

لموإلاكذلكبهالمحكوميكونأنلزمبهالمحكومطابقإذاالوجوهمنبوجهفيه

مطابقاً.يكن
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الملحدةالطوائفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

والظلم،والكذبالكفرعنونهىوالزكاةوالصلاةبالِإيمانأمراللهفإنوكذلك

فرقيكنلمفقطالأفعالإلىنسبةلهاوإنما،النهيحقيقةهيالأمرحقيقةكانفإذا

عنهمنهىبهوالمأموربهمأمورعنهالمنهىأنقيلإذابل،عنهوالمنهىبهالمأموربين

حقيقةلهليسوالتعلقالتعلقاختلفوإنما،واحدةالحقيقةكانتإذذلكيمتنعلم

فيمكنباقيةالحقيقةأنمعنهياًكتعلقهأمراًتعلقهفرضيمكنبلالاختلافيمنع

الحقائق.منشيءيتغيرولم،وبالعكسعنهمنهياًبهالمأمورتقديرهذاعلى

تدبرهاوإذاذلكعلىحجتهمذكرواقدإنهم:والثلاثونالخامسالوجه

بنبكرأبوالاستاذقالفيها،وتناقضهمفاسد،أصلعلىوبناءهافسادهاعلمالِإنسان

بيتإلىبالصلاةوأمرهالكفرعننهيههوبالِإيمانللمؤمنينسبحانهأمرهفورك

.غيرهوقتفيإليهالصلاةعننهيههوبعينهوقتفيالمقدس

للكافرينذمهوالذيبكلامهإيمانهعلىالمؤمنمدحهإنيقولوكذلك:قال

وقدرتهعلمهفينقولكمافيهنقولبلأنواعهواختلافكلامهبتغايرالقوليتغيرولا

عليهوقدرتهعدمإذابعدمهعلمههوالموجودبوجودعلمهإنفنقول،وبصرهوسمعه

بقائهحالفيعليهقدرةإنهايقالولاإيجادهحالفيعليهقدرتههييوجدهأنقبل

سمعههوزيدلكلاموسمعهالدنيافيوهولهرؤيتههيالجنةفيوهولآدمورؤيته

لذاته.ونعوتهأوصافهمنشيءفيواختلافتغيرغيرمنعمرولكلام

أمراًيكونحتىمختلفةأوصافاًيجمعواحدكلاميعقلكيف:قيلفإن:وقال

منالمانعلقدمهالموجببالدليلذلكيعقلقيلووعيداًووعداًخبراًاستخباراًنهياً

ليسواحدشيءهومتكلميعقلكماالمحدثينكلامخلافعلىمختلفاًمتغايراًكونه

مخالفتهووجبقدمهكذلككونهأوجبوالذيآلاتولاأجزاءولاأبعاضبذي

فييتجزأولاينقسملاواحدشيءهومتكلميعقللاكانوإن،المحدثيقللمتكلمين

يكونأنيعقلكيفقالالسائلفإنالسؤالعنجواباًليسهذالهفيقالالمحدثات

مختلفاً.فيهاختلافلاالذيالواحد

هوإنماذكرهوماجواهر،ثلاثةوهوواحدجوهرهوالنصارىقولمثلهذافإن

فوركابنعادةوهذهالمعارضةعنجوابأليسادعاهماثبوتعلىالدليلإقامة

وصفلولهفقيلالمشرقأميرسبكتكينبنمحمودقدامنوطرلمافإنهوأصحابه
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الملحدةالطوالْفعلئالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

كتبخارجهولاالعالمداخللاكونهمنالرببهوصفتبماإلايوصفلمالمعدوم

العالمخارجكانلوأنهإلاجوابهمايكنولم،ذلكفيالأسفرائينيإسحاقأبيإلى

قلت:.الحجةبدعوىالعقلبضرورةعارضهملمنفأجابواجسماً،يكونأنللزم

تغايرولاتعددولافيهاختلافلاالذيالواحدكونفإن،المقامهذافيكذلكفنظره

العقل،ببديهةالفسادمعلوموذلكالنقيضينبينجمعهومختلفةأشياءيكونأصلاً

يقيمأنجوابهيكونهلالعقلببديهةالفسادمعلومالكلامهذاللشخصقيلفإذا

ولاذلكيفعللموهووضرورتهالعقلبديهةيخالفلاأنهيبينبلصحتهعلىدليلاً

سفسطةفيهاالقدحبلباطلةتكونلاالبديهاتفإنبحقذلكيفعلأنأحديمكن

بعضه.علىسننبهكماهذاهودونمامخالفتهمغيرهمعلىينكروندائماًوهم

قديماًكونهعلىدليلًاأقمتتكونأنإمايقالأن:والثلاثونالسادسالوجه

فلادليلًاأقمتوإنذلكبطلتقملمفإنتقملمأومختلفولابمتغايرليسواحداً

فيهليسالذيالواحدبأنوالعلمالضروريةالبديهيةالأمورمنليسإذنظريأنهريب

هومنأومتضادةمختلفةبأوصافموصوفأولامختلفةحقائقيكونلااختلافولاتغاير

أصله،الضروريلأنالنظرييعارضهلاوالضروري،الضروريةالبديهيةالعلوم

معارضةأنفعلم،نفسهفيبطلانهيوجبأصلهوبطلانأصلهفيقدحفيهفالقدح

لهذاالمعارضالنظريبطلوإذا،النظريبطلانيوجببالنظريالضروري

.المطلوبوهوصحيحاًدليلاًألبتةيكنلمالضروري

وأنتآخرشيءأوقدمهإماذلكمنالمانعيقالأن:والثلاثونالسابعالوجه

حجةيقيموالمأنهممنبإيمانهسبيكماعليهلكدليللاوالقدمآخرشيئاًتذكرلم

وجهكلمنكالعلمقديماًكونهعلى

صفةيكونأنيوجبلاقديماًفكونهقديمأنههبأنه:والثلاثونالثامنالوجه

ذلكوغيروالحياةوالبصروالسمعوالقدرةالعلممنالربصفاتأنتقولفأتواصة

أوجبأينفمنالصفةهذههيالصفةهذهتكونلأنموجباًقدمهايكنولم،قديمة

أنواعفيقلتوهلاالخبرعينالنهييكونوأن،النهيغيرهويكونأنالأمرقدم

أصحابك.بعضقالهكماالصفاتفيقلتهماالكلام

علىدليللاأنهيعلمونأصحابكمنالمحققينأن:والثلاثونالتاسعالوجه
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الملحدةالطواثفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

فالنفيعقليولاشرعيدليلالنفيعلىيقملمفإنهالصفاتمنعلموهماسوىنفي

يوجبلاعندناالدليلوعدمبالعدمعلماًليسالعلموعدم،علمبلاقولدليلبلا

وإذا،البديهاتأظهرمنوهذا،عليهوالدليلبهالعلميطلبالذيالمطلوبانتفاء

واحداًيكونأنأوجبتولمكثيرةصفاتيكونلاالكلامأنلكأينفمنكذلككان

متعددةعندكالصفاتإذتعددهيمنعلاقدمهمنذكرتمافإن،معينبعددمعدوداًأو

باطلفهذاقديمةصفةلهليسأنهأماواحد،إلههوالقديمأنوالمعلوم،وقديمة

وهمالموضعهذاغيرفيمقدرهوكمالهصفةلاموجودوجودلامتناعبالضرورة

بالكلية.الكلاممسألةفيقولهمبطليسلموالموإنذلكيسلمون

كونهمنالمانعلقدمهالموجببالدليلذلكيعقلقولكإن:الأربعونالوجه

لمو)ذاتقدمكماواحداًمعنىكونهيوجبلاقدمهعلىالدليللكيقالمختلفاًمتغايراً

الاستخباروهوالخبروهوالنهيهوالأمريكونأنيوجبلمواحداًمعنىكونهيوجب

علىالدليلتقملمإذالكيقالمتغايراًمختلفاًكونهمنالمانعبالدليلهذابعدوقولك

و)نوالبصرالسمعفييقالمافيهفيقالهذاهوليسهذاأنعلمبلهذاهوهذاأن

أوالآخرغيرأحدهمايقالهلثمالآخرهوأحدهمافليسالادراكمسمىفياشتركا

هذايقالأوهذاولاهذالايقاللاأولهمخالفولالهبغيرليسيقالأولهيخالف

فريقيختارهقولوكلالناسبينلفظيةمنازعاتهذهباعتباروهذاباعتباروهذاباعتبار

المعنىالمقصودبلإليهابناحاجةلاالشريعةبهاتردلمالتيالألفاظفيوالمنازعات

أَشَذُ)ألْأعْرَابُ:تعالىقالكماحدهبحفظمأمورينكناشرعياًاللفظكانإذانعم

الأمركانوإذارَسُولِهِ!)924(عَلَىألفهُأَنزَلَمَاَحُذودَيَعْلَمُواْألَأوَأَجْدَرُوَنِفَاقاًكُفْراً

دعوىمختلفاًمتغايراًكونهمنالمانعلقدمهالموجببالدليلقولكأنعلمكذلك

لها.حقيقةلامجردة

كونهلكيقالالمحدثينكلامخلافعلىقولكإن:والأربعونالحاديالوجه

وكونالنقيضينكاجتماعامتناعهبالعقليعلممايسوغلاالمحدثينكلامخلافعلى

وكونالعقلببديهةالفسادمعلوممختلفةحقائقاختلافولافيهتغايرلاالذيالواحد

الممتنع.هذايسوغلاالمخلوقينصفةخلافعلىاللّهصفة

.79:الآية،التودةسورة)924(
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نأبهعنيتإنالمحدثينكلامخلافعلىقولكإن:والأربعونالثافيالوجه

كذلكصفاتهوسائركذلكهوأنهكماالمخلوقينكلامكحقيقةليستاللهكلامحقيقة

فإنانتفاؤهبالعقليعلممايثبتأنيوجبلاكذلككونهفإنيفيدكلالكنحقفهذا

ولافيهتغايرلاالذيالواحدوكونغائباًولاشاهداًيثبتلاانتفاؤهبالعقليعلمما

عنيتدانلغيرهولاللّهيثبتفلابالعقلالفسادمعلوممختلفةحقائقهواختلاف

أوبالنفسقاثماًمعنىكونهأنوهوذلككيرشيئاًالمحدثينكلامخلافعلىبقولك

عندكالأمرفليسالمحدثينلكلامذلكفيمخالفهوصوتولابحرفليسكونه

واحدأنهعنيتوإنعندكالوصفهذافييشتركانوالمحدثالقديمفإنكذلك

مخالفأنهعلىالدليلفماالنزاعمحلهوهذافيقالبواحدليسالمخلوقينوكلام

ذلك.يقررالوجههذامنالمحدثينلكلام

يجمعالصفاتوسائروالقدرةوالعلمالكلامأنوهو:والأربعونالثالثالوجه

كماوجهمنبينهاويفرقونوجهمنالمخلوقةالصفاتوبينبينهاوكيرهمهؤلاء

المخلوقالممكنالوجودوبينالخالقبنفسهالقائمالواجبالقديمالوجودبينيجمع

والدليلبالحدوالغائبالشاهدبينيجمعونولهذاوجهمنبينهماويفرقوجهمن

ولاشاهداًتختلفلاوالحقائقالعلمبهقاممنالعالمحدفيقولونوالشرطوالعلة

العلمِعلىدليلوالأحكاموالغائبالشاهدفيبالحياةمشروطانوالقدرةوالعلمغائباً

عالماَالعالملكونموجبالعلممنهمالأحواليثبتمنويقولوالغائبالشاهدفي

لكلامكلامهفمخالفةكذلكالأمركانوإذاوالغائبالشاهدفييختلفلاوذلك

موجبةالمخالفةتلكأنتبينلم)نواحداًيكونأنيقتضيلاوجهمنالمخلوقين

المتكلمعلىقستهإنكذكرتمماأكثرإليهسبيلولاذلكتذكرلموأنتلوحدته

ذلك.علىوسنتكلمواحدالمتكلملأنواحداًيكونأنيجبفقلت

قديماًواحداًمعنىالكلامكونفياعتمدتإنك:اوالأربعونالرابعالوجه

مختلفةأوصافاًيجمعواحدكلاميعقلكيفلكقيلفلماالمتكلمعلىقياسهعلى

الموجببالدليلذلكيعقلقلتووعيداًوعداًخبراًاستخبارأنهياًأمراًيكونحتى

هومتكلميعقلكماالمحدثينكلامخلافعلىمختلفاًمتغايراًكونهمنالمانعلقدمه

شيءهومتكلميعقللاكاندانآلاتولاأجزاءولاأبعاضبذيليسواحدشيء
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وانواحدشبيءهومتكلميعقلكمافقولكالمحدثاتفييتجزأولاينقسملاواحد

الموصوففيهذايعقلكماأيالمحدثاتفيواحدشيءهومتكلميهقللاكان

هذهعلىدلقدالحقالدليليكونأنإمايخلولالكفيقالذلكصفتهفيفليعقل

علىلدعوىقائساًكنتعليهايدللمفإنعليهايدللمأوللمتكلمأثبتهاالتيالوحدة

لكفيقالعليهادلواناثنتينفصارتواحدةلئهالمطالبةوكانتحجةبلادعوى

نأعلمإذايجبأينفمنعليهاالدالالدليلبذلكعلمتالموصوفوحدة

موصوفالواحدالموصوفهذاأنمعواحدأ،معنىكلامهيكونأنواحدالموصوف

صفتهوحدةنفسهفيوحدتهمنيلزمفلم،متعددةبصقاتالمثبتةعامةوعندعندك

حجة.بلاكلامهوحدةوحدتهمنلزمفلم

لأثباتتذكرهأنإماالجوابهذافيذكرتهماإن:والأربعونالخاصالوجه

علىقياساًمختلفةحقائقيكونالواحدالمعنىأنلامكانأوواحداًمعنىالكلامكون

الموصوفكونمجردإِذأصلًابحجةذلكفليسالأوللإثباتكانفإنالموصوف

يسلموهووالاتفاقبالضرورةمعلوموهذاواحداًمعنىصفتهتكونأنيفيدلاواحداً

ذلكثبوتيفيدلامنفإنسنبينهكماذلكإِمكانتفيدلاالحقيقةهذهفإنوأيضاًذلك

فيأمكنكلماليسلكفيقالذلكإِمكانلبيانذكرهكانوانوأحرىأولىووجوده

معلوموهذاالموصوففييمتنعالصفةفييمتنعكلماولاالضفةفيامكنالموصوف

صفتهتكونأناثبتهاالتيالوحدةبهذهواحداًالموصوفكونمنيلزمأنهيبينلمفإن

سديداً.قولًاولامفيداًكلاماًذكرتهمايكنلم،لبتهمافيهايمكن

علىللكلامأثيتهاالتيالوحدةقياسكلكيقالأن:والأربعونالسادسالوجه

جعلتانكوذلكنظيرهعلىلاضدهعلىللشيءقياسللمتكلماثبتهاالتيالوحدة

والخبروالنهيالأمرهومختلفةحقائقهوالواحدالمعنىوهذاواحداًمعنىالكلام

كالصفاتبالكلامقائمةصفاتوالاستخباروالخبروالنهيالأمرانتقللموالاستخبار

جميعاًهمابلبالصفةتقوملاالصفةلأنذلكتقولأنيمكنكولابالمتكلمالقائمة

بالثهقائمةمختلفةصفاتوالخبروالنهيالأمرلكانذلكقلتفلوبالموصوفيقومان

لمالواحدوالربصفاتالكلامقالمنقوليناسبهذاولكنمنهقررتالذيوذلك

نأهذانظيرفكانأجزاءولاأبعاضبذيإنه.ليسقلتبلشيئاننفسهفيانهتقل
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فوفليسمختلفةْحقائقذلكهو-معوليسأجزاءولاأبعاضبذيليسالكلامنقول

الذيهوهذاولعلالموصوفذلكمثلتقولكمااستخباراًولاخبراًولاأمراًنفسهفي

الأزلفيالكلاميصفلمحيثالأشعريمنوأحذقأقدمكانإذكلابابنلحظه

إلىأقربوهذالهتعرضنسبيةأموراًذلكوجعلواستخباروخبرونهيأمربأنه

الموصوفيكونأنفأماباطلهذافإنالأشعريقولفيأصولهموطردالمعقول

موصوفاًبلمختلفةحقائقعندكهووليسأبعاضبذيليسأنبمعنىواحداًعندك

أمرمختلفةحقائقوهوأبعاضبذيليسواحدمعنىهوالكلاميقولثمبصفات

.الناسعلىوالتلبيسالقياسفسادمنفهذاالموصوفمثلذلكفيهووتقولونهي

نأإماأبعاضبذيليسالواحدالشيءكونيقالأن:والأربعونالسابعالوجه

يعقلأنليممعقولَاَكانوإنكلامكبطلمعقولاًيكنلمفإنيكونلاأومعقولَاَيكون

شيءيعقلأنوأمايتبعضمالابهيقوميتبعضمالافإنأبعاضبذاتليستصفة

ماوغايةيلزملافهذايتبعضلاواحدشيءعقللأنهمختلفةحقائقبعينههوواحد

فإذاتكونلاأووأبعاضهالكلامأقسامتكونأنأماوالخبروالنهيالأمريقولأنيقوله

وأبعاضهأقسامهليستأنهانثبتانغرضناونحنمذهبناصحوأبعاضهأقسامهتكنلم

فيقالمنقسمةولامتبعضةليستصفةفيكونمنقسمولابمتبعضليسالموصوفلأن

كانإذاإنهيفيدإنماذكرتماوغايةوأقسامهأبعاضهليستأنهاعلىحجةتقململه

مطلوبكيفيدهذاأنتبينولممتبعضةغيرأنهاصفتهفيعقلمتبعضغيرالموصوف

كماالموصوفكتبعضالكلامتبعضوليسواحد،انهيثبتلملأنهيفيدهلاوهو

ثلاثةفهذهعندكممكنوهذاتعددهابهيرادإنماالصفةتبعضإنثماللهشاءإنسنبينه

.الوجوهسائرفيمبسوطةوهيعليهانبهناأوجه

متبعضولابمنقسمليسعندهمالقديمكونإن:والأربعونالثامنالوجه

إلىالكلقسمةبمنقسموليسأبعاضبذيليسالخارجفيواحدشيءأنهمعناه

بجنسليسأيضاًسبحانههوكانوإنوأعضائهأبعاضهإلىالانسانكانقسامأجزائه

ليسأنهأحدهماشيئانبهيرادبمنقسمليسالكلامكونومعنىأنواعهإلىينقسمكلي

وأبعاض.أجزاءبذي

جنسكانقساموأشخاصهاأنواعهاإلىتنقسمالتيالكلياتمنليسأنهوالثاني
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العلمجنسوكذلكوالمحدثالقديمإلىالموجودجنسوانقسامأنواعهإلىالانسان

منبوجههذهلي!ستوالتبعيضالقسمةوهذهوالمحدثالقديمإلىوغيرهماوالكلام

نفيوذاكالخارجفيموجودواحدشيءعنللقسمةنفيهذافإنالعالمفيالوجوه

كليإنسانالخارجفيليسفإنهبحالكلياًالخارجفييوجدلاكليعنللقسمة

ينقسم.كليأوكلام،علمولا،ينقسمكلوجودولا،ينقسم

لاعاقلفيهينازعهلاممافهذانفيهقصدوإنهذانفييقصدلمأنهالمعلومومن

بعينههوكليكلامالخارجيالوجودفيفليسالخالقكلامفيولاالمخلوقكلامفي

ولهذاأمراًيكنلمنهياًكانوإننهياًيكنلمأمراًكانإنبلونهيأمرإلىينقسم

منواحدكلفيسمىوأقسامهأنواعهعلىاسمهيقالأنالمقسومالكليفييجب

أنهالعلومآحادمنواحدوكلكلاماًالكلامآحادمنواحدوكلإنساناًالِإنسانأفراد

فيقولونالتعليمأولفيالعربيةلمتعلمالناسيذكرهالذيالفرقهوالفرقوهذاعلم

أجزائهإلىالكلقسمةيريدفإنهوحرفوفعلاسمإلىينقسمالكلامقالمن

وأبعاضه.

فإنوحرفوفعلاسمإلىتنقسمالكلمةيقولفإنهالجنستقسيمأرادمنوأما

كانأشخاصهإلىقسمإذاالنوعأوأنواعهأشخاصأوأنواعهإلىقسمإذاالجنس

وأذلكوسواءأرادلهبأقسامفليستوإلاوالأشخاصالأنواععلىصادقاًالمقسوماسم

هوالقسمهذايكونلانوعيهامنواحدكلفيفإنأرادالقسمةنوعيفأييردهلم

النهيهوفيهالأمرونهيأمرإلىالمنقسمالكليالكلامأنأحديقولفلاالقسمهذا

والفعلالاسمأووالنهيكالامرأبعاضهإلىالمنقسمالمعينالموجودالكلامأنولا

القسميقمناختاروهفإنهمالحرفهوفيهوالاسمالنهيهوفيهالأمريكونوالحرف

العقلاء.بينعليهاالمتفقللبديهةمخالفاًقولهمكان

اللُهكلامعنجميعاًالقسميننفيقولهمحقيقةإن:والأربعونالتاسعالوجه

خبرهوماومنههوأمرمامنهأنمعيناًموجوداًأوكلياًقدرسواءالكلامفيالمعقولفإن

موجوداًالأمرفيكونوالنهيالأمرإلىينقسموالقولالكلامقبلالكلقسمةأريدفإذا

فيموجودبعينههوكلاموأماقولله.ويقالكلاملهيقالوكلاهماموجوداًوالنهي

الكلامهذاقيلالكليقسمةأريدو)ذالايكونفهذاونهيأمربعينهوهوالخارج
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وبعضهأمراًبعضهليساللهكلاميقولونوهمنهيهوماأمرومنههومامنهالموجود

كلياًأيضاًهوولالهبعضولالهالابعاضثبوتيقتضيذلكفإنخبراًبعضهولانهياً

معنىعندهمهوبلالنهيغيرالأمريكونأنيقتضيذلكفإنوالنهيالأمرإلىينقسم

والخبر.والنهيالأهرهوالموصوففيموجودواحد

ليسفإنهبيانإلىيحتاجلاعنهالأولىالقسمةانتفاءظهورفإنالموصوفوأما

فإنوالمخلوقوالخالقوالمدكنوالواجبوالمحدثالقديمإلىينقسمكلياًوجوداً

خالقاًيكونبأنهذلكمعوقولالخارجفيلهوجودلاالكليإذابعدمهقولهذا

المخلوقأنواعهوبعضالخالقهوأنواعهبعضأيومحدثاًوقديماًمخلوقاًويكون

الظالمونيقولعماوتعالىسبحانهالقديمالخالقهوليسكذلكهوالذيأنومعلوم

كبيراً.علواً

أنهأحدهماقولينعلىوهمالوجودهوانربإنيقولونالالحاديةالزنادقةنعم

إلىينقسممالقولهذافعلىالقونويقولوهذايتعينلاالذيالمطلقالوجودهو

بلومخلوقوخالقوممكنواجبإلىينقسملالكنوأجساموأرواحونباتحيوان

سبحانهوجحودهالصانعبتعطيلقولوهذاالخالقالواجبهوالمطلقالكليالوجود

الثابتالمطلقالوجودإنهعاقليقولولاكبيراًعلواًالظالمونيقولعماوتعالى

عنمتميزاًالواجبيثبتلالكونهقمالهإنماهذافإنالممكنعنبنفسهالمتميزللواجب

الخلقأكثرمنفهمهذاومعتناقضهلزممتميزواجبثبوتلزمهفإذابنفسهالممكن

منالخلقأظلممتفيههمفيمااشتراكهممععظيماًتخليطاًمخلطونوهمتناقضاً

تجليةبينفرقواإذاسيمالاذلكيقولأنبعضهمعلىيبعدفلاوالتعطيلبالثهالشرك

الممكنهووالأسمائيالواجبهوالذاتيالتجلييقولونفقدالأسماءوتجليةالذاتي

هويقولونالثانيوالقولوالممكنالواجبعلىالمقولالمطلقالوجودهوويقولون

لكنموجوداًجعلوهوهؤلاء.أنواعهلاوأجزاؤهأبعاضهالموجوداتوأنالوجودنفس

جعلوهل!كنالخارجفيموجوداًيجعلوهلموالأولونبعينهاالمخلوقاتهوجعلوه

ثابتةأعيانللممكناتهلذلكمعمطلقاً،ثملامعيناًالخارجفييوجدالذيالمطلق

صاحبقولوالأولقولينعلىالممكناتعينهوأموجودهسوىالعدمفي

وغيرهما.والتلمسانيكالقونويأتباعهقولوالثانيمنهمالفصوص
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فيتعظيمهمووقعوعبادهمالناسأذكياءمنطوائفأضلوإنهؤلاءقوللكن

فهمغيرمنلقولهموتعظيماًتقليداًوالملوكوالعبادالعلماءمنكثيرةطوائفنفوس

للصانعجاحدونالقومأنعلمحقيقةقولهمفهمإذاعاقلكلبلمسلمفكللقولهم

فإنفيهمالكلامهذاالغرضوليسوالدينللعقلمفسدونوالشرائعبالرسلمكذبون

لمنومحاربةتكفيراًالناسأعظممنهمبل،هذامنوحاشاهابهذاتقوللاالاشعرية

الكلامٍأهلمنقالومنوالباطنيةالقرامطةجنسمنهؤلاءوإنماهؤلاءمنأمثلهو

فساداأظهرهوالمعنىهذافإنبمثقسمليسالفلاسفةومنوالأشعريةالمعتزلةمن

معوأنهبنفسهمتميزالخاوجفيموجودأنهيريدونبلمرادهمهويكونأنمنعندهم

سيناكابنوغيرهمالفلاسفةمنالصفاتنفاةيقولوقدوأبعاضأجزاءلهليسذلك

أنهبذلكومراده،أجزاءكمولاحدأجزاءلاأجزاءلهليسالوجودواجبأنوغيره

عنمتميزموجودإنهيقولوهو،كالجسمبعضولاوالقدرةكالعلمصفةلهليس

الأشعريةمناتبعهمومنالمعتزلةمنالكلامأهلمنوغيرههويقولولكنالممكنات

ويصفهالمطلقالوجودهويقولفإنهالاتحاديةأولئكقوليلزمهمأنيوجبمافيه

لاالذيالكليالمطلقكالوجودالمعدومعلىإلاتنطبقلاالتيالسلبيةبالصفات

.قصدوهالذيقولهمنفسهوليسالناسقوللازملكنالخارجفيلهوجود

وإنكارهبهالإقراروبينونفيهالباريإثباتبينيجمعونهؤلاءأنالأمروتحقيق

وجودبانهصرحواتناقضهمفمعالاتحاديةأولئكوأماالمخلوقاتوجودبانهيقرونولا

منتفيةوالتبعيضالقسمةهذهكانتوإنتعالىالباريأنهناوالمقصودالمخلوقات

لاموجودغيرهعنمتميزواحدأنهعندهممعناهأبعاضبذيليسواحدإنهفقولهمعنه

لابالمتكلمقائمموجودشيءاللهكلامأنأصلهمومنكذلككانوإذالهبعض

يكونبحيثخبرهوماومنهنهيهوماومنههوأمرمامنهليسأيينقسممولايتبعض

واحدشيءعندهموالباريالخبروهوالنهيهوالأمرهوالذيبلهذاهوهذاليس

يصلحإنمالأنهالآخرجنسمنليسالنوعينهذينوأحدأبعاضذيبجسمليسأي

ببعضيقوموبعضهببعضيقومالكلامبعضلوكانأنالتبعيضرهذابنفييستدلأن

إنقيلإذابلبهالقائمةالصفةتبعضنفيالموصوفتبعضنفىمنيلزمفيقالآخر

والعلمالحياةبهتقومكمامطلقاًقياماًبالموصوفتقومحقيقةفكلحقائقالكلام
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واحدمتكلمعقلوإنأنهفعلم.مقبولاًمعقولاًهذالكانمطلقاًقياماًذلكوغيروالقدرة

والنهيالأمرهوواحدمعنىهوكلاميعقلأنيلزملافإنهوأجزاءأبعاضبذيليس

هذا.غيرشيءهذاوأِّن

أبعاضبذيليسواحداًشيئاًالموصوفكونمنذكر،ماإن:الخمسونالوجه

اجزاءولاأبعاضبذاتليستواحدةصفتهتكونأنإمكانعلىبهيحتجأنيصلح

كلفيقيلذلكغيرأوكلماتأوكلامأوقدرأوقدرةأوعلومأوعلمبهقامفإذا

وكلأمركلكانوأخبارأمرأوبهقامفإذاوأبعاضاجزاءذاتليستأنهابهتقومصفة

الصفةهذههيالصفةهذهأنبهيحتجأنيصلحأنهأمامتجزىءولامتبعضغيرخبر

.يقالثمباطلفهذاالبصرهووالسمعالخبرهوالأمرأنيقالأنمثل

الصفةهذهيقالبأنهذاتصححأنإماوحدتهإن:والخمسونالحاديالوجه

وهماالبصرهوالسمعيقالأنصحفإنصححتهذلكتصححلاأوالصفةهذههي

بالصلاةالأمريقالأنيصحلمذلكيصحلموإنالحياةوهيالقدرةوهوجميعاًالعلم

.لآفىمالملائكةسجودعنالخبرهوبالصلاةالأمريقالأنعنفضلاًبالزكاةالأمرهو

شيءهومتكلميعقلكمابقولكتعنيمايقالأن:والخمسونالثانيالوجه

منهينفصلولايتفرقلاأنهبذلكأتعنيآلاتولاأجزاءولاأبعاضبذيليسواحد

شيءالعلمفيمنهيتميزلاأنهبهتعنيأموتعالىلم!بحانهصمدهوبلشيءعنشيء

يكونلاأنيستلزملاهذاف!نذلكيفيدكلالكنحقفهوالأولعنيتفإنشيءمن

ببعضالعلميمكنأنهتسلمأنكريبلالكقيلالثانيعنيتوإنمتعددكلامله

ولاوجوبهتعلمولاوجودهوتعلمعلمهتعلمولاقدرتهتعلمكمابعضدونصفاته

والتجزيءالتبعضبثبوتمنكإقرارفهذابمعلومليسالذيفذاهوالمعلومأنريب

هذهتكونأنبدفلاجهلاًكانللمعلوممطابقاًيكنلمإنالعلمثمالاعتباربهذا

فإنههذامثلمنموجودلكلبدولاأنكرتهفيماصريحوهذاذواتهافيمتميزةالحقائق

ليستحقاثقثبوتيستلزموذلكشيءدونشيءمنهيعلمأنويمكنإلاموجودمنما

هيالتيالمعانيبثبوتيقرونالصفاتنفاةحتىأحدلكللازموهذاهذههيهذه

علمبلمطلقاًالتبعيضإنكاريمكنكلمثابتاًالاعتباربهذاالتبعيضكانوإذاهذه
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لفظاًبذلكفيقرونالصفاتيةأماالآخرالشيءهوليسشيئاًمنهأنوالاتفاقبالضرورة

منهم.والأشعريةوالكلابيةالحقوهوومعنى

بليقولونأخذوافإنبذلكالإِقرارإلىمضطرونأيضاًفإنهمالصفاتنفاةوأما

والوجوبالوجودوفيوالعقلوالمعقولالعاقلفيالمتفلسفةيقولهكماهذاهوهذا

فمنذلكونحواللههووالقدرةالعلمأنالهذيلأبويقولهوكماالمعتزلةيقولهوكما

منلكلكانذلكالتزمواإذاثمالعقولفيالبديهياتأظهرمنهذافسادأنالمعلوم

الجانبهذاانأقولأناالمجسمفيقولبهأقروافيماقالوهكماأنكروهفيمايقولأننازع

كلهمالصفاتيةويقولالفردالجوهرفيذلكمثليقولمنيقولهكماالجانبهذاهو

نحنللمعتزلةالأشعريةويقولوالبصرالسمعهيوالقدرةالقدرةهوالعلمنقولنحن

السينهيالباءنقولنحنوالصوتبالحروفا!اشلونويقولالنهيهوالأمرنقول

هماأوغيرهولاالاَخرهوأحدهماأنهذينفينقوللابلقالواوإنكثيرذلكوأمثال

نظيرالتبعيضمنفيهنوزعوافيماالقولكانذلكنحوأواعتباردونباعتبارمتغايران

علىالكلامفيبسطناهوقدبحالعنهانفصاللامتينكلاموهذابهأقروافيماالقول

.الرازيتأسيس

بذيليسواحدشيءهومتكلميعقلكماقوله:والخمسونالثالثالوجه

كذلكيكونأنقدمهفيأينمنلكنيقال.قدمهذلككونهأوجبوالذيأبعاض

هذافيبهاحتجواماجميععلىالتلبيستخليصفيتكلمناوقدذلكتذكرلموأنت

طريقهمعلىوتكلمناداحضةحججهمجميعأنفهمأدنىلهمنلكلوبيناالباب

فاسدةفإنهافسادهاعلىالسلفاتفا!وبيناالأجسامحدوثبهأثبتواالذيالمشهور

أيضاً.العقلفي

ماينقضبالحروفاللهتكلمإنكارعلىحجتهمإن:والخمسونالرابعالوجه

منأثبتوهماإنكارإماالأمرينأحدفيلزمهمالنفسانيالكلامهذاعلىبهاحتجوا

أبوبكرالقاضيقالبالحروفالتكلممنأنكروهبماالِإقرارأوالنفسانيالكلام

ثلاثفيالقرآنمسألةفيتكلموقدسفراًأربعينفيوهوالنقضكتابفيالباقلاني

الباءبعدبسممنالسينأنزعممنوقالالحروفبقدمالقائلينعلىوتكلممجلدات

أجحدإلىالمعقولعنخرجفقدلهلاأولالباءبعدالواقعةوالسينالسينبعدوالميم
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بأوليته.اعترففقدشيءبعدشيءبوقوعاعترفمنفإنالضرورة

سبحانهالربأنزعممنوأمامكالمتهسقطتأوللهلماأوللاأنهادعىفإن

أصواتالحروفلهمفيقالفيهاتعاقبولاترتيبغيرمنواحدةدفعةبالحروفتكلم

منضروباَدثهأنوزعمواباختلافهاخصوصاًاعترفوقداختلافهافيشكلامختلفة

صوتينوكلالعباراتفيوالمقاصداللغاتاختلافعلىمختلفةمتغايرةالكلام

واحداًوقتاًالواحدالمحلفيإجتماعهمايستحيلمتضادانالأصواتمنمختلفين

نعلمكماإناويكشفهذلكيوضحوالذيالألوانمنمختلفينكلاجتماعيستحيلكما

صوتاستحالةنعلمقكذلكجميعاً.واحدبمحلوالبياضالسوادقياماستحالة

فيهلاخفاءواضحوهذاجميعاً،واحدوقتفيواحدبمحلجهوريوصوتخفيض

سبحانهوالربيتضادالألوانمنالمختلفأنكمايتضادالأصواتمنوالمختلف

والتألف،والتركيبوالتعددوالتبعضالتجزىءعنمتقدسحدانيةبالوومتصف،واحد

وهذا.الوحدانيةبحقيقةموصوفةبذاتمتضادةأصواتقياماستحالقلناهماتقرروإذا

منه.لهممخلصلاما

أبعاضمنمركباًجسماًسبحانهالربوأثبتمتعسفالمقلدينمنتعسففإن

عنالربتقدسوإيضاحالتجسيمأبطالإلىمعهالكلامنقلناجوارحمنمتألفاً

المعاني،منأثبتهفيماعليكوأردبعينههذالهفيقال،والتركيبوالتأليفالتبعيض

نظيرهنعلمالحروففيبالضرورةنعلمهالذيفإن،بالذاتالمَائمالمعنىوهو

بالضرورةفهو،الرحيمالرحمناللُهببسمتكلمإذامنافالمتكلم،المعانيفيبالضرورة

فيقالهمانظيرالمعانيهذهفيفيقال،الثانيقبلومعنىلفظاًالأولبالإسمينطق

.الحروف

أنوادعى،اللّهبسممعنىبعدالرحيمالرحمناسممعنىبأناعترفمنفيقال

نأزعموإن،الضرورةجحدإلىالمعقولعنخرجفقد،لهأوللاالمعنىهذا

معانيلهقيل،ترتيبولاتعاقبغيرمنواحدةدفعةالحروفبمعانيتكلمالرب

المتكلمبنفسالقاثمالمعنىفإناختلافها،فيشكلا،مختلفةحقائقالحروف

تبتمنالمفهومبالنفسالقائمالمعنىهوليس،العالمينربدتهالحمدمنالمفهوم

صيغفيالمعنىهوليسالأمرصيغفيالمعنىأنفيشكولالهب،أبييدا
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حقائقخمسالكلامأنبعضهمسلمكماسلمفإنيمنعأوهذايسلمأنفأماالأخبار،

بديهيضروريالمعانيهذهباختلافالعلملهقيليسلملموإنحينثذمعهتكلم

الأصواتباختلافالعلمبدونولا،والمعانيالحروفبتعاقبالعلمبدونهوليس

الأمروهذابنفسهالقاثمةالمعانيمنتشابهاًأقربالواحدالمصوتأصواتبل

لهفيقالوحينئذ،ذاكمكالمةتسقطمماأبلغمكالمتهسقطتأنكرهومن،محسوس

كلاممعانيتصورعندأنهانفوسنامننجدفإناحقنافيمتضادةالمختلفةالمعانيهذه

لابصوتالتكلمعندأنانفوسنامننجدكما،كلامكلمعانيتتصورأنيمكنهالا

امتنعوالصورتينالمعنيينلذاتالأمتناعهذاكانفإنآخر،بصوتنتكلمأنيمكننا

علوماستحضارعننعجزكماذلكعنلعجزناكانوإنواحدبمحلذلكيقومأن

منشاءفيمااللّهيخلقأنممتنعاًولااللّهحقفيممتنعاًذلكيكونأنيجبلمكثيرة

مختلفة.كثيرةوأصواتاًمختلفةكثيرةمعانيالمخلوقات

فياجتماعهمايستحيلىمتضادانالأصواتمنمختلفينصوتينوكلقوله

بيننجتمعأنيمكننالافإنانجدهالذيأمالهفيقالواحدأ،وقتاًالواحدالمحل

فيالامتناعفليس،متماثلينأومختلفينكاناسواءواحداًوقتأواحدمحلفيصورتين

المعانيقلوبنافينستحضرأنيمكننالاوكذلك،الأصواتاختلافلأجلذلك

زأقدرناوإنمتماثلةأومختلفةكانتسواءالواحدالزمنفيالواحد-الوقتفيالكثيرة

.الأصواتمنلفظهنجمعأنعلىنقدرلاماقلوبنافيالمعانيمننجمع

نأيمتنعنفسهأحدكليجدلابدأنلكنالجعسدمنأوسعالقلبأنريبفلا

محلفيصورتينبينيجمعأن-يمتنعكماواحد،وقتفيكثيرةمعانٍفيهايجتمع

بالألوانقياسهامنأجودلهاوقوالبلهامطابقةوهيبالمعانيالأصواتوقياسواحد

مخالفتهفيليسوالخبروالنهيالأمرهوواحدمعنىأنهامنالمعانيفيألزموهوما

وهوهذايقللموإذاوالسينالباءهوواحدحرفيكونيقالأنبدونالعقوللبديهة

منالمعقولإلىأقربالواحدالمحلفياجتماعهمابجوازأقولأنريبفلانظيره

واحدمحلفيالمتضادتينباجتماعْالصفتينفالقولالخبروهماالنهيهوالأمركون

.الأخرىإحداهمابأنالقولمنأقرب

واحدبمحلقائمةمجتمعةكلهاوأنهـاوالخبر،والنهيالأمرهوالكلامقالومن
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أصلعلىأنههذايؤيدومماواحد؟محلفيحروفهاباجتماعيقولأنيمتنعفكيف

الغزالي،اختياروهذابعينهالحكمرفعالنسخأنالطائفةفحلوهوبكرأبيالقاضي

أمرمانفسعنوضهىبشيءأمرقدسبحانهفيكونالمحققينمنوغيرهعقيلابنقولوهو

منأعظمالعقولفطرفيعنهللنهيمضادبالشيءوالأمر،الذبيحقصةفيكمابه

واحداًشيئاًالضدينيجعلونحتىذلكمثليلتزمونكانوافإذاللبياضالسوادمضادة

لازمالكلاموهذا،المعقولإلىأقربوذلكصوتمِنأوحرفيناجتماعيمنعونكيف

وأمتعاقبةهيهل،والأصواتالحروفبقدمالقائلينعنحكوافإنهملجماعتهم

قولين.واحدةدفعةبهايتكلم

عنمنزهاللهكلامأن:القرطبيعبداللهأبوذكرهفيماالمعاليأبوقالكما

.الأصوات

هوماقالواالقديمةللحروفالمنبتينهؤلاءإن:والخمسونالخامسالوجه

فقالواوالخبرالأمرهوالذيالقديمالواحدالمعنىأهلقولمنالمعقولإلىأقرب

علىواليومالأبعلىالابنكترتيبزمانيوجوديترتيبنوعانوالتعاقبالترتيب

ليسحقيقيذاتيترتيب:والثاني،الأزليالقديمفييمتنعهذاأنريبولا،الأمس

المقارنةعلتهعلىوالمعلولالحياةعلىِوالعلم،الذاتعلىالصفاقيكترتيببزماني

.والزمانالوجوددونبالذاتوتأخراَوتقدماًترتيباتهنانعقلفإناذلكقدرإذاله

السورةأولأنيعلمفإنه،أولهقبلآخرهكتبمصحففرضلوكماوهذا

مترتبومعانيهحروفهوالكلامقالوابعدهكتبقدكانوإن،بالذاقهآخرهاعلىمتقدم

ترتيبمنالقارئينقراءةفييوجدكما،الزمانيبالترتيبلاالاعتباربهذااللهحقفي

فيئماأنريبولاقدمهينافيلاالترتيبوهذا،الزمانفيجميعاًوالألفاظالمعاني

القدموإثباتواحدبحكمعليهماوالحكمالحروفلتعددالمعانيتعددإثباتمنهذا

ثمواحداًمعنىالمختلفةالحقائقجعلمنالمعقولإلىأقربالوجههذاعلى

بجعلهماالمختلفينبينجمعفيههذافإن،بالتحكيموالحروفالمعنىبينالتفريق

فيه.اشتركافيماالشيئينبينوتفريقواحداًشيئاً

فيالصوتيناجتماعيستحيلقولكمنقولأن:والخمسونالسادسالوجه

لاعندكمالباريوحدةأنالمعلومومنوغائباً،شاهداًذلكوأثبتمالواحدالمحل



الملحدةالطوائفعليالردكتابواحداللاكلامأنفيالبحث

ماالشاهدفيعندكموليس،الأجسامكوخدةعندكمذلكوليس،غيرهوحدةتناسب

يستحيلهذابعدفقولكمبهيقولمنعندالفردالجوهبرإلاوجهكلمنواحدهو

اللونيناجتماعيسشحيلكماواحداًوقتاًالواحدالمحلفيالمختلفينالصوتيناجتماع

واحداًالجسملكونمستلزموذلك،الجسمإلاشاهداًفيهذلكيفرضواحدلاإنهمع

واحداًمعنىيقبللاكما،مختلفينصوتيناجتماعيقبللاأنْالجسمهبفيقالْ

يمكنبجسمليسالذيالواحدأنقلتمفهلاواستخبارأ،وخبراًونهياًأمراًيكون

لكمِقيلفلما،مختلفةحقائقهوواحدمعنىبهْيقومإنهقلتمكمافيهأصواتاجتماع

مختلفاَضتغايراًكونهمنالمانعلقدمهالواجببالدليلذلكيعقلقلتمهذايعقلكيف

أبعاض.بذيليسواحذشيءهومتكلميعقلكما

المعانيبينتفرقلاالتحقيقعندالكلامقدمعلىالدالةالأدلةأنومعلوم

وجوبمناعتقدتموهماوهوذلكعنالحروفأخْرجلمعارضفرقتموإنماوالحروف

حروفاًنعقلقلتمفلو،المعانيفيمنهأقوىيلزمالدليلؤهذاهنا،ذكرتمكماحدوثها

ذلككانإذذلكعلىالدالبالدليلواحدمحلفيفجتمعةأصواتأومجتمعة

الآخر،بالبعضللقائممغايرأالبعضبهذاالقائميكونحتىأبعاضبذيليسالواحد

إلىبالنسبةهوالذيالصوتبهيقومأنيمتنعلمبهقامفيماالمغايرةتجبلموإذا

كانفإذا،فيهالاختلافيمتنعفيهتغايرلاإفماللتغاير،فرعالاختلافتإذأصواتغيره

والحالبهمختلفينصوتينقيامففرضوأحرىأولىيختلفلافإنيغايرلابهيقومما

-.أصلتموهماعلىيمتنعهذه

فيواحدمحلفيوالرؤيةبالشيءالعلماجتماعإن:والخصسونالسابعالوجه

يعلمالباريأثبتمفقدهذاومع،وسمعهبهالعلموكذلكحقنا،فيممتنعواحدوقت

الأشعريفعندوأيضاً،عندكمواحدبمحلقائمانوالرؤيةوالعلم،ويراهاالموجودات

تنقسملاالتياللّهبذاتقائمةوالصفاتواليدينالوجهأوأئمتهموسائروالقاضي

محلِفيواليدينالقدرةقيامأنالمعلومومن،والقدرةوالبصروالسمعالعلمكقيام

ووجهاَيداًأثبتمفإذا،القدرةمحلاليدينأنعندنابل.عندناممتنعواحد

أنهاتقولواأنويمكنكموأصواتحروفثبوتمنالمانعفمابذلكوصفتموهما

بحكمها.فيهايحكمأنيجبفلابالمخلوقينالقائمةالأعراضهذهجنسمنليست



واحداللهكلامأنفيالبحث
الملحدةالطوائفعلىالردكتاب

عنمتقدسبالوحدانيةومتصفواحدالربقولهإن:والخمسونالثامنالوجه

بذاتمتضادةأصواتقياميستحيلوالتأليفوالتركيبوالتعددوالتبعيضاقجزيء

لاالتيالذاتفإنالصفاتسائرفييلزمكهذالهيقال،الوحدانيةبحقيقةموصوفة

والحياةوالقدرةكالعلمصفاتبهايقومأنيمتنعشيءمنشيءمنهاالعلمفييتميز

والتبعيضوالتجزيءوالتأليفوالتركيبالتعددمنيوجبذلكإذوالبصر،والسمع

والعلمالحياةنعقللامخالفةلهقالولما.عليهالصفاتحجةنفاةمنوهونفاهمانظير

يجب.لاقالجسممنبعضاًإلاوالوجهاليديعقلولا،بجسمإلايقوموالقدرة

كذلكالغائبيكونأنجسماًإلاقادرأًعالماًحياًنعقللمإذايجبلاكماهذا

عليهاخصمهوافقالتيالوحدةبهذهمتصففيقادرعالملحيإثباتهمخالفةفألزم

شيءمنشيءمنهيتميزلافكونهسواهالعقلصريحمخالفةفيكلههذاأنومعلوم

بعضعنبعضهايتميزلمعانيمستلزمةالأشياءهذهإذقادراًعالماًحياًيكونأنيأبى

متميزةأمورمنللموجودبدلاإذحادثاًأوقديماًكانسواءمطلقاًموجودثبوتيأبىبل

وهوالمحضالتعطيلهوابتدعوهالذيالتوحيدفهذانفاهمالثبوتمستلزموذلكفيه

بالمعدومات.الباريتشبيه

والتعددوالتبعيضالتجزيعنمقدسلأنهقولك:والخمسونالتاسعالوجه

لمهذهاللغةفيالمعروفالمعنىأردتفإنمجملةألفاظهذهيقال.والتأليفوالتركيب

كماجزأمنهجزءفيفارقيتجزأولابعضعنبعضهينفصللاأنهتريدأنمثلالألفاظ

فيؤلفيركبولمخالقينأوربينأوإلهينفيكونيتعددولاالتجزيمنالمعقولهو

يشبهماأو2(رَكَبَكَ!)َشَآءَفَاصُورَةٍأيِّ!ال!فِي:قولهفيكماأبعاضهبينفيجمع

لاكماالأصواتمنيثبتهماقيامينافيلاولكنصمدانيتهينافيكلهفهذاالأمور،هذه

فه!ذاشيءمنشيءمنهيتميزلاأنهالألفاظبهذهأردتوإنالصفاتسائرقيامينافي

بسطناوقدعنهمحيدلالزوماًنفاهلمنلازموهوالعقلاءباتفاقوباطلبالضرورةباطل

الكلامية.بدعتهمتأسيسفيالجهميةتلبيسبيانكتابفيمستوفىبسطاًهذا

منمركباًجسماًتعالىالربوأثبتمتعسفالمقلدينمنتعسففإنقولهوأما

عنالربتقدسوإيضاحالجسمإبطالإلىمعهالكلامنقلناجوارحمنمتآلفاًأبعاض

.8:الآيةالإنفطار،سورة25(0)
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الملحدةالطوائفعلىالردكتابواحداللهكلامانفيالبحث

لمبدعةوأثبتانفياًبالجسماللّهوصففيالكلاملهفيقالوالتركيبوالتأليفالتبعيض

منبلجسماللّهأنيقولوالمكمابجسمليساللهأنوأئمتهاالأمةسلفمنأ-سديقل

نزاعاًبهالناطقينبينالجسملفظفيفإنبذلكأرادعمااستفصلاللفظينأحدأطلق

المخلوقاتمماثلةعنيتزههأنمثلعنهتنزيهيجبمعنىعنتنزيههأرادفإنكثيراً

حق.فهذا

المبتدعةأعظممنفهوالمخلوقاتجنسمنجسماًالربجعلمنأنريبولا

وإنعنهمالمنقولةالضلالاتمنذلكونحوودملحمأنهمنهميقولمندعضلالًا

فهذاولهمنهورسولهاللّهوصفمماأيضاًالعقلوحقيقةبالنصوصثبتمانفيأراد

ثبتفمالجسمإلاتكونلاالصفاتهذهأنقيلأوتجسيماًذلكسمىوإنحق

الذيهويكونأنذلكمنلزموإذاحقهوالأمةسلفعليهوأجمعوالسنةبالكتاب

هذاثبوتأنتقولوالمثبتةكيفحقالحقفلازمالجسمبلفظالمتكلمينبعضيعنيه

بهجاءتمابإثباتهأرادانالجسملفظمثبتوهكذاونظرهالعقلبضرورةمعلوم

ماالجسمبلفظأرادوإنالمجملةالمبتدعةالألفاظعنومنعناهمعناهصوبناالنصوص

وأماوإفكهضلالهوبيناعليهذلكرددناالمخلوقاتمماثلةمنعنهالربتنزيهيجب

فيمستوفاةوالمثبتينالنافينأدلةذكرنافقدالتجسيمإبطالإلىمعهالكلامنقلناقوله

ذكرهماأنفهمأدنىلهمنلكلوتبينالكلاميةبدعهمتأسيسفيالجهميةتلبيسبيان

فيالكلامبسطناوقدأقوىالمثبتةجانبوأنداحضةحججكلهاالنفيأدلةمنهؤلاء

الموضع.هذاغيرفيذلك

وعمروعثمانبكرأبيإسلامإلىنظرإذاأنهأقولالذيالبرعبدبنعمرأبوقال

الوفودوجميعوالأنصارالمهاجرينوسائرعوفبنالرحمنوعبدوسعيدوسعدوعلي

بتصديقإلامنهمواحديعرفهلماللّهعزوجلّأنعلمأفواجاًاللّهدينفيدخلواالذين

الكلبابمنولاسكونولاحركةقبلمنلاالرسالةودلائلالنبوةوأعلامالنبيين

وفيوابخباًعليهموالسكونالحركةفيالنظرولوكانويكونكانبابمنولاوالبعض

القرآننطقلماالواجبأضاعواولوأضاعوهمالازماًونفيهوالتشبيهونفيهالجسم

ومنمشهوراًعلمهممنكانولووتعظيمهممدحهمفيأطنبولاوتقديمهمبتزكيتهم

.والرواياتبالقرآنشهرواكمابهوشهرواعنهملاستفاضمعروفاًأخلاقهم
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الملحدةالطوائفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

التجزيءعنومتقدسبالوحدانيةومتصفواحدوالربقولهإن:-الستونالوجه

يصفونالتيأقوالهممنذلكونحوواحدمتكلمالربلأنفوركابنوقولوالتبعيض

ذلكفيخالفهممنوأنموحدونبذلكأنهمالناسويشعرونواحدابأنهالربفيها

بهاأفسدواالتيوإلالحادالشركأهلأصولأعظممنالتوحيدوهيفيخالفهمفقد

زينقدالمحدثالأصلهذاكانوإنكتبهبهوأنزلرسلهبهاللهبعث-الذيالتوحيد

سمواحتىمحسنونبذلكأنهموظنواالمسلمينالقيلةأهلمنولغيرهملهؤلاء

وعادواكفرواوحتىمنهماللهبتوحيدأحقهوممنغيرهمدونموحدينبذلكأنفسهم

يقتلونالذيالمارقينالخوارجمنأضرالأمةعلىوكانواحقاًالتوحيدأهلالمسلمين

المعتزلةعنأخذوهإنماوالأشعريةالكلابيةوهؤلاءالأوثانأهلويدعونالِإسلامأهل

جهمأصلهووهذابعضدونبعضفيوافقوهمبلكلهعليهيوافقوهملمولمالجهمية

دينهمأصولفيالواحداللهواسمالتوحيديفسرونوهؤلاءضلالاتهعليهأسسالذي

ثمكتبهبهوأنزلرسلهبهاللّهبعثالذيالتوحيدمنهاشيءفيوليسمعانبثلاثة

لهالأحدالواحداللّهاسمفيفيقولونعظيماًاختلافاًالمعانيتلكتحقيققييختلفون

وربمايتركبولايتعددولايتبعضولايتجزأولاينقسملاالذياحداهامعانثلاثة

هنا.ذكروهاالتيالوحدانيةوهذهالأحداسمتفسيرهذابعضهمقال

.الباريوحدانيةفيالقول!إرشادهفيالمعاليأبوقال

فصل"-

يصحأولاينقسملاالذيالشيءهوالواحدأصحابناقالالواحدحقيقةفيسص

فيهيكنلمهوكافياًكانالشيءهوالواحدقلتولوبكرأبوالقاضيقالانقسامه

يقالالمعاليأبوقال.تركيبنوعينقسملاالذيالشيءالقائلقولوفيتركيب

منيفهملاوقدعنهيستغنيزائدبوصفإلحاديأتيأنهوالمحدودالتركيبللقاضي

لاالذيالواحدمنيفهمماالشيءمنيفهمفليسالمقيدمنيفهمماالمطلقالشيء

الإيضاحالتحديدمنوالمقصودالشيءالقسم!عنبانتفاءتشعرالوحدةفإنينقسم

لاالذيالواحدهوالهطلقوالشيءالحقائقفيكلامناقالبأنالقاضيأجاب

ينقسم.

لامتلازمانأمرانفهماالشيءعنالقسمةبانتفاءتشعرالوحدةأنذكرناقديقال
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الملحدةالطوائفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

الآضرأحدهمامفارقةيجوزموجودينكلالغيرينفيقلناكمالهماالتعريضمنبد

يرادفقدمعانبينتردداللفظةهذهفنقولالواحدعنسئلناإذاأصحابناقالثمبوجه

عنهوالنظائرالأشكالنفيبهوالمراديطلقوقدالقسمةوجودهيقبللاالذيالشيءبها

وًصففيمتحققةالمعانيوهذهسواهملاذولاملجألاأنهبهوالمراديطلقوقد

فيوواحدلهقسيملاذاتهفيواحدسبحانهأنهفوركبنبكرأبووقالسبحانهالقديم

الأنصاريالقاسمأبوالارشادشارحقاللهشريكلافيِأفعالهوواحدلهشبيهلاصفاته-

يقبللاالذيهوالواحدقالأنهإسحاقأبيالأستاذعنوحكىالشهرستانيشيخ

ينقسملاواحدالجوهرفإنالِإلهوحدةإلىأشاروالوصلالفصليعنيوالوضعالرفع

قدونحنوصلًاولادضلأًيقبلفلاالحقيقةعلىواحدسبحانهالِإلهالنهايةيقبلولكن

المثلنفيعلىالدلالةوأقمناالأقسامنفيعلىالتجسيمنفيمسألةفيالدلالةأقمنا

فثابتالشريكونفيالنّهعنالمثلنفيأماقلتالشريكنفيعلىللدلالة.عليناوبقي

ماذلكفيالمتكلمينمنطوائفيدخلقدلكنالأمةسلفواجماعوالسنةبالكتاب

فيلزمالانقسامبنفيذكروهالذيالمعنىوأماينفيانهبلوالسنةالكتابعليهيدللم

وعندالفردالجوهرإلاواحدإنهاطيقاالمخلوقاتمنقطشيءيكونلاأنقولهمعلى

الجوهرثبوتفيالشاكينمنهوالمعاليأباأنمعالفردللجوهرذلكيقاللابعضهم

والسنةالكتابخلافوهذاوأحدإنهالموجوداتمنلشيءيقالأنيصحلافإذاًالفرد

كضالشيءهوالواحدقيلوإذوالعقلاللغةأهلوإجماعوأئمتهاالأمةسلفوإجماع

الذيالتفسيرعلىواحداًيخلقلملأنهشيئاًخلققديكونفلابكرأبوالقاضيقاله

إنهمثمشيئاًوالجنوالإِنسالملائكةمنأحديسمىأنقولهعلىيستحقولافسروه

التوحيدعلمالكلاميسمونالسلفكانماوش!مونالموحدينالكلامأهليسمون

البالغالعاقلعلىيجبءماأولأنهزعمأنبعدإرشادهأولفيالمعاليأبوقالحتى

العلمإلى.المفضيالصحيحالنظرإلىالقصدشرعاالحلمأوالبلوغمنباستكمال

العالم.بحدوث

أوعلماًبهقاممنيطلبالذيالفكرهوالموحديناصطلاخفيوالنظرقال

وهولموجوداتآخراًشريكإًفيهللهجعلواقدالأحدأوالواحداسمفإنوأيضاًظنغلبة

الانسانيةكالنفسوالنفوسالعقولشركاءذلكفيلهالمتفلسفةوجعلتالفردالجوهر

أنهالمسائلمنونحوها%نالقممسألةفيأصحابهعمدةأنمنذكرناالذيوهذا



الملحدةالطواثفعلىالردكتاباحداكلامأنفيالبحث

واعتبرالكلامأصوليعرفمنفيهريبلامماهوللحوادثمحلاًيكونأنلايجوز

فيهيذكرأنالتزمالذيإرشادهفيالجوينيالمعاليأبومتأخريهمأفضلذكرهبماذلك

الأدلة.قواطع

:قالفإنه

فصل

أحكامإثباتخللفيقدمناوقدمتوعدآمرنا؟مخبرواعدمتكلمتعالىالباري

استاذناعندمتكلماًتعالىالرببكونالعلمإثباتإلىالطريقإنالمعنويةالصفات

صحفإذاقال-بالسمعثبتعماالسؤالأنفسناعلىوتوجيهناالسمعإلىالنقائصنفي

مذهبأنع3إاأوقيتمفاعلمواكلامهصفةفينمكلمأنآنفقدمتكلماًالباريكون

إلىالمنتمونواطبقلوجودهمفتتحلاأزليبكلاممتكلمتعالىالباريأنالحقأهل

فيمنهمأحدينتحلولمنفيهإلىصائرمنهميصرولمالكلامإثباتعلىالِإسلام

والخوارجالمعتزلةذهبتثمحيأقادرأعالماًكونهفيالصفاتنفاهنحلةمتكلماًكونه

قولعنتعالىالباريكلامأنإلىالأهواءأهلمنعداهمومنوالإماميةوالزيدية

تسميتهمنالامتناعإلىهؤلاءمنصائرونوصارالوجودمستفتححادثالزائغين

المختلقالكلامإذالخلقإيهاممنالمخلوقلفظفيلمابحدوثهالقطعمعمخلوقاً

المخلوقلفظالمعتزلةمعظموأطلقأصلغيرمنتخرصأالمتكلميبديهالذيهو

والقرآنمحدثغيرحادثوالقولقديمالكلامأنإلىالكراميةوذهبتاللهكلابمعلى

بذاتهقائمحادثوقولهالتكلمعلىالقدرةتعالىاللهوكلاماللهبكلاموليساللهقول

وكلبالقابليةقائلهوبلبهقامالذيبالقولقائلغيروهوالمبطلينقولعلىتعالى

فهوللذاتمباينمحدثوكلمحدثغيربالقدرةحادثفهوبالربقائموجودهمفتتح

وغرضنااستقصاءهالمعتقدهذايسعلاطويلهذيانفيبالقدرةلاكنبقولهمحدث

الكلامماهيةفيفصولعقدبعدإلايتبينلامنكريهعلىوالردالحقإيضاحمن

التزمناوقدمقصدناإلىبعدهاانعطفنامنهاالأغراضوضحتإذاحتىشاهدأوحقيقته

ماخلافعلىإجراءهوآثرناحجمهصغرعلىالمعتقدهذافيبالقواطعالتمسك

وهاالكلاممسألةفيالبسطمنظرافأيلزمناالشرطوهذاالأئمةمعتقداتمنصادفنا

الكلامبهقالمنالمتكلمأنفيتكلمثمالكلامحدفيتكلمثمفيهخائضوننحن
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ذلكتقرروإذاقالثمبهقائماًالكلاميكونأنبدلاأنهذلكعلىبنىثمفعلهمنلا

بعديبقىولاللحوادثقبولهاستحالةعلىالدليللقيإمحاداًكونهاستحالةعليهترتب

قديمبكلاممتكلماًبكونهتعالىالباريوصففيالحقأهلمذهبإلاالأقسامهذه

هذهذكرقدوكانبهالحوادثقياميستحيلأنهعلىمبنيذلكأنبينفقدأزلي

:فقال،ذلكقبلالمسألة

فصل

بالحوادثالِإتصافوصحةالاعراضقبولالآلةحكمفيهالجوهريخالفمما

الحوادثأنإلىالكراميةوذهبتقالالحوادثقبولعنمتقدسوتعالىسبحانهوالرب

قالالحوادثمنبهيقومبمايتصفلاأنهزعمواثمقولهمعنتعالىالِإلهبذاتتقوم

سبحانهالرببذاتيقومالحادثالقولفقالواإليهايسبقوالمجهالةإلىوصاروا

لاالربأسماءأنأصولهموحقيقةبالقابليةقائلهووإنمابهقائلغيروهووتعالى

قياممنيتحاشوافلمالأزلفيخالقاًتعالىبكونهوصفوهوكذلكتتجددأنيجوز

قالوهمابطلانعلىوالدليلقالوقولَاَذكراًلهجديدوصفإثباتوتنكبوابهالحوادث

باستحالةقضيناحيثالجواهرفيتقريرهسبقلمامنهايخللمالحوادثقبللوأنه

الحكمإلىذلكوينساقيسبقهالمالحوادثمنيخللموماالأعراضعنتعريها

الصانع.بحدوث

خلوتجويزإلىمصيرهممعالمعتزلةأصولعلىالدليلهذايستقيمولاقال

الربلذاتمتجددةأحكاماًوإثباتهمإليهأشرنالهمتفصيلعلىالأعراضعنالجوهر

طردعنأيضاًوبصدهمزعمهمعلىبمحاللاالقائمةالحادثةالاراداتمنتعالى

علىيدلأنغيرمنالذاتأحكامتجدديمتنعلمإذاأنهالمسألةهذهفيالدليل

الكراميةوتقولقالالذاتعلىالأعراضنفساعتوارفيذلكمثليبعدلمالحدوث

معنىقيامجازلوإذتناقضبهالرباتصافنفيكممعحادثقولإثباتإلىمصيركم

وإراداتوعلومأقوالقيامشاهداًلجازبحكمهالمحليتصفأنغيرمنغائببمحل

الحقائقيخلطوذلكالمعانيعلىمركبةبأحكامالمحالتتصفأنغيرمنبمحال

فمابذاتهالحوادثمنضروبقيامجوزتمإذالهمنقولثمالجهالاتإلىويجر

فيماالِإلزامسبيلوكذلكالتعاقبعلىبذاتهحادثةأكوانقيامتجويزمنالمانع

551



الملحدةالطوائفعلىالردكتابواحداللهكلامأنهفيالبحث

وعلمحادثةقدرةقيامتجويزيلزمهمومماالحوادثمنبهقيامهاستحالةعلىيوافقوننا

مابينيجدونولاالحادثتينوالارادةالقولفيأصلهمحسبعلىبذاتهحادث

وكلمتحيزاًبكونهتعالىالباريوصفتمإذاأيضاًونقولفصلًامنهوامتنعواجوزوه

منالمانعفماالأكوانعنالاجرامخلوالمعقولفييتقررفلاجرموحجممتحيز

.ألزموهمما.شيءعنلهممحيصولاالرببذاتالأكوانقيامتجويز

أشياء:للاثةعلىومدلولهبألفاظهالمسألةهذهفيكلامهجملةهذهقلت

والثاني:حادثفهوالحوادثمنيخللمومامنهايخللمقبلهالوإنه:أحدها

.غيرهيقبلأنفيجببعضهاقبلإذاأنه:والثالث.بهالاتصفقبلهالوإنه

بالأفعالمتصفاًكونهفإنجدليتانالثانيتانالحجتانوهاتانبهيقولونلاوهم

المنازعكونوكذلكلفظينزاعلهاللازمةبالصفاتإلامتصفغيرأوبهتقومالتي

يبينلاأووالمجوزالممنؤعبينفرقاًيبينأنإمافإنهالبعضدونالبعضقيامجوز

فرقلاأنهقدروإنمنهعجزاًيكونفقدفرقأيبينلموإنالفرقثبتفرقاًبينفإنفرقاً

الجميعمنالمنغوإماالجميعجوازإمابعينهلاالأمرينأحدفيلزمالأمرنفسفي

فلمذلكعلىدليلأيذكرلموهوبدليلإلاالِإمتناعوهوأحدهماثبوتلايقتضيوذلك

فيهاأحالحجةوهذةمنهايخللمقبلهابوقولهمنذكرهماإلاحجةالمسألةفييذكر

الجواهرفيتقريرهسبقلمامنهايخللمالحوادثقبللوفإنهذلكقبلذكرهماعلى

مسألةفيذكرههوماعليهأحالالذيوهذاالأعراضعنتعريهاباستحالةقضيناحيث

وأماقالأصولأربعةعلىالمبنيةالكلاميةالمشهورةالطريقةذكرفإنهالأجسامحدوث

أهلإليهصارفالذيالأعراضعنالجواهرتعرياستحالةيبينف!والثالثالأصل

لهكانتإنأضدادهجميعوعنالأجمراضمنجنسكلعنيخلولاالجوهرأنالحق

ضدلاعرضقدرفإنالضدينأجدعنالجوهريخللمواحدضدلهكانفإنأضداد

عنالجواهرخلوالملحدةوجوزتقالجنسهمنواحدقبولعنالجوهريخللمله

تسمىوالأعراضوالمادةالهيولىتسمىاصطلاحهمفيوالجواهرالأعراضجميع

المعتزلةمنالبصريونومنعابتداءالأعراضجملةعنالخلوالصالحيؤجوزالصور

سوىعماالخلويجوزومتوعهالكعبيوقالعداهاعماالعرووجوزواالأكوانعنالعرو

عنالعروامتناععلىوافقنالنامخالفوكلقالالأكوانعنالخلو،ويمتنعالأكوان
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الملحدةالطوائفعلىالردكتاب

فيهاالقولفإنالأكوانفيالملحدةمعالكلامفيفرضالجواهرقبولبعدالأعراض

لاوالافتراقللاجتماعالقابلةالجواهرأننعلمالمعقولببديهةفإناالضرورةإلىيستند

يتقررفلايزاللافيمااجتمعتإذاأنهاذلكيوضحومما.متباينةولامماسةغيرتعقل

إذاوكذلكالاجتماعقبلالوجودلهاقدرإذاسابقافتراقعنإلااجتماعهاالعقلِفي

رومفيوغرضناباجتماعمسبوقالافتراقبأنالعلمإلىاضطررناعليهاالافتراقطرأ

فيهخالفونافيماالمعتزلةعلىرداًحاولناوإنبالاكوانيتضحالعالمحدوثاثبات

بعدالأعراضعنالعروامتناععلىبالاجماعالاستشهادإحداهمابنكتتينتمسكأ

يطرأإنماوالضدضدهبطريانمحلهعنينتهيفإنهباقعرضكلفنقولبهاالاتصاف

بعديحدثلاأنجازفهلاالبياضانتفىف!ذازعمهمعلىبهالمنتفيعدمحالفي

فيالطريقةهذهوتطردابتداءالألوانعنالخلوتقديريجوزكانإنلونانتفائه

سبحانهالرببذاتالحوادثقياماستحالةعلىالدالأيضأونقولالأعراضاجنابس

عروالخصمجوزفإذابحدوثهيقضيوذلكعنهايخللمبهقامتلو.أنهاوتعالى

استحالةعلدليلذلكمعيستقيمفلاوجوازاًصحةلهاقبولهمعحوادثعنالجوهر

فيهيذكرولم!الأصلهذافيكلامهجملةفهذاقلت.للجوادثتعالىالباريقبول

:أقوالخمسةذكرفإنهمإحالةفيهبلالمطلوبعلىأصلًاخجة

جنسكلعنيخلوأنيجوزلاالجوهرأنأصحابهعليهالذيالقولأحدها:

كانسواءواحدعرضجنسكلمنبهيقومأنبدلابلأضدادهاوعنالأعراضمن

كدعوئللخسمخالفهذاأنيقولالناسمنكثيركانوإنلهيكنلمو01ضدله

والنار.والماءللهواءوالريحالطعم

.عرضكلعنخلوهجوازوهوهذامقابلةفي:الثانيوالقول

.الدوامدونالابتداءفيجميعهاعنالخلو:،والثالث

بصريقولوهوسواهاعماخلوهويجوزالأكوانعنخلوهيمتنعأنه:والرابع

،.المعتزلة

الكعبيالبغداديقولوهوسواهامادونالأكوانعنخلوهاامتناع:والخامس

أنهذىفإنهالأكوانعلىإلادليلًايقملمإنهثمالبصريينمنبدعةأغلظوهموأتباعه

نأوذكرمتفرقاًأومجتمعاًإلايعقللموالافتراقالإجتماعقبلماأنبالضرورةيعلم
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عنخلوهايجوز-منعلىردهوإنماوهذابالأكوانيتمالعالمحدوثفيمقصوده

ءبحجتينعليهمفاحتجذلكفييخالفونهلاأنهمالبصريينعنذكروقدالأكوان

العرضقيامبعدالخلوامتناعمنسلموهماإحداهماعلميةحجةفيهماليسإلزاميتين

ذلكبعدجازالضدينعنالعرضقياميخلوقبلأنجازإذاوقالالحالينبينوسوى

التسويةكانتوإنقولكوبطلالفرقثبتباطلةالتسويةهذهكانتإنلهفيقال

يلزملاوبعدقبلالخلوامتناعأووبعدقبلالخلوجوازإماالأمرينأحدلزمصحيحة

لمإذاعلماًأنتيفيدكلابعدالخلوامتناععلىلكالمنازعوموافقةبعينهأحدهما

حتىبعدفيماالخلوامتناعبهايعل!محجةمنبدفلاذلكعلىحجةلهولالكيكن

المؤمنين.إجماعذاكإذالخطأمنمعصومإجماعذلكفيمعكوليسقبلمابهيلحق

فيكلهميخطئهمالأمةأكثرإذخطأعلىيتفقواأنيمتنعلاالمتكلمينوطائفة

ليسأنهعلىعدمهدعوىيمكنءلا"هذه.المسألةفيالخلافأنعلىكلامهممنكثير

استحالةغلىالدالالثانية.التكتةفيقولهالغرضوإنماذلكفيمعهالكلامغرضنا

يقضيوذلكعنهايخللمبهقامتلوأنهاوتعالىسبحانهالرببذاتالحوادثقيام

فلاوجوازاًصحةلهاقبولهمعالحوادثعنالجوهرعروالخصمجوزفإذابحدوثه

.للحوادثالباريقبولامشجالةعلىدليلذلكمعيستقيم

أصولهمعلىيستقيملاالمعتزلةأنتقدمفيماأيضاًذكرتقدأنت:لكفيقال

عنالجواهرخلوتجويزهممعالباريبذاتتقوملاالحوادثأنعلقالاحتجاج

فلموأصحابكأنتوأماوتعالىتباركالربأحكامْبتجددقضائهمومعالأعراض

ولاالإعراضأجناسمنجنسكلعنخلو،الجواهريمتنعأنهعلىحجةتذكروا

امشحالةعلىحجةأقمتمولاضدهومنمنهيخلولاللشيءالقابلأنعلىحجةأقمتم

فيبهتحتجالذيالقاطعالدليلجعلتالخوادثمسألةفيانتبلبهالحوادثقيام

يخللمالحوادثقبللوأنهقولكهومثلهبابهفيليسأنهذكرتالذيالدينأصبول

لموماالأعراضعنتعريهابامشحالةقضيناحيثالجواهرفيتقريرهلماسبقمنها

قولكلهفيقالالصانعبحدوثالحكمإلىذلكوينساقيسبقهالمالحوادثمنيخل

يخللمالشيءقبلماأنمضىفيماتقررلموأنتمضىماعلىإحالةتقريرهسبقلما

أيضاًاستحالةقررتولاعنبماخلوهيستحيلعرضاًقبلجوهركلأنقررتولامنه
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قيامإمكانإحداهمامقدمتينإلىيحتاجهذاإذالأعراضجميععنالجواهرتعري

ضدهومنمنهيخلولالشيءالقابلأنوالثانيةجوهربكلالأعراضمنجنسكل

هيالتيالأكوانأثبتأنكذكرتماغايةذلكمنشيءعلىحجةتذكرلموأنت

الاتصافقبلمابينفرقواحيثالمعتزلةتناقضادعيتوأنكفقطوالافتراقالِإجتماع

بطلقبولهمعالحوادثبعضعنالجوهرخلوجوزواإذاإنهموحيثوبعده

علىدليلذلكمعيستقيملاوأنهاللّهبذاتالحوادثقيامامتناععلىالاستدلال

المعتزلةتناقضذكرمنفيهمامعالكلامهذافكانللحوادثالباريقبولاستحالة

امتناععلىحجةلاأنهأيضاًفيهبالربالحوادثقيامامتناععلىلهمحجةلاثأنه

لمالدعوىهذهثممنهيخللمالعرضالجوهرقبللوأنهوهوالحجةهذهإلاثلك

بأنهالمعتزلةوقولأصحابكقولبأنأقررتفقدأصلَاَحجةعليهاأيضاًأنتنذكر

ذلكفيذكرتموهالذيالدليلفأينأصلاًحجةبلاقولالحوادثقبولعنمنزهنعالى

لامااللّهعلىيقولونالقومأنلهتبينالعاقلتدبرهإذاوهذاقاطعاًيكونأنعنفضلاً

.الكتابوأهلالمشركونيقولهكماالحقغيراللّهعلىويقولونبعلمون

فإن،حقهذافيقالوالافتراقكالاجتماعالأكوانفيذلكقررناقد:قلتفإن

جميعفيفيهعموملاهذالكنمفترقأيكونوأنمجتمعاًيكونأنقابلًاكانما

قابلةذاتهكانتإذافيقولالربفينظيرهيثبتأنوغايتهوالأعراضالصفات

قبولهيسلملمإنلكفالمنازعمفترقاًأومجتمعاًإلايكنلمالافتراقأوالإجتماع

وإنأنتتقولهكماوالأفعالالصفاتمنلغيرهماقبولهيسلملاأنيلزملماطذين

يقولفإنهلهجوفلاالذيالمجت!معأصلهوالصمدصمدأحدإنهوقالذلكسلم

منوليسعدمهايجوزلاالتيلهاللازمةالصفاتمنوهووقدرتهكعلمهاجتماعه

صفاتبخلافالبقاءعليهايمتنعإذالزوالتقبلالمخلوقةالجوهرفصفاتالحوادث

واجبسبحانهوالربالعدمٍتقبلالمخلوقةالجوهرذواتأنكمالهالواجبةاللّه

الجواهرحدوثعلىدليلايذكرلمأنهيظهروبهذاالعدمعليهيمتنعبنفسهالوجود

أربععلىمبنيدليلهفإنبالربالحوادثقيامامتناععلىدليلأيذكرلمكماأيضاً

يمتنعوأنهمنهايخلولاالجوهروأنحادثةجميعاًأنهاوثبوتالاعراضثبوتمقدمات

)الاجتماعالأكوانإلاللجواهراللازمةالأعراضمنيثبتلموهولهااوللاحوادث
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حدوثهيعلملمعدمهيثبتلمفماالعدمبقبولهاإلاحدوثهايثبتلموهو(والافتراق

امتنععدمهثبتماأنفيالمذكورةالحجةأنمعالاجسامكلتفرقجوازيثبتولم

موضعه.هذاليسكلامفيهاقدمه

منالجهميةجعلتهاالتيالحوادثحلولمسألةفيالكلامهناوالمقصود

الكتابفيجاءماتعطيلفيعظيمأأصلأوغيرهمالأشعريةمناتبعهمومنالمعتزلة

إنهثمذلكوغيرالسماءإلىاستوىثمالعرشعلىاستوىثمكقولهذلكمنوالسنة

الفعلقبلوحالهيفعلفاعلأبأنوالقولفاعلًايكنلمإنبعديفعلأنيقبلسبحانه

سكونهالذيالساكنكونأبعد-منالمعقولفيهونفسهفعلبهيقمولمسواءوبعد

الصحيحالعقلعلىعرضولوعدمهيمتنعالقديمالسكونلأنيتحركأنيمتنعقديم

ويكونيفعلأنوجوازأصلاًفعلنفسهفيلهيكونأنغيرمنأشياءيبدعأنجواز

هذافإنالأولمنأحدكلعقلإلىأقربالثانيلكانتاركاًكانأنبعدنفسهفيفعله

.معقولغيروالأولمعقولالثاني

حدوثادعوافإنهمونحوهمالفلاسفةمنالدهريةعليهماسطالتوبهذا

لكنموجودكلحدوثادعواأنهميقتضيكلامهمعمومومضمونوالأجسامالجواهر

السمواتقدمادعواوالدهريةباطلهذاأنومعلوملهملازمهووإنماذلكيقصدوالم

تبطلبحججالآخريعارضالفريقينمنكلصارلكنأيضاًباطلكفرهذاأنشكولا

كانولهذاإبطالها،فيمكنباطلةحجتهمفتكونباطلالقولينمنكلالأننفسهحجج

الوقفإلىفيهاويصيرونونحوهاالمسألةهذهفيالأدلةبتكافؤيقولونأئمتهمغالب

بهذاالقولمنادعوهبماإلايتملاالاسلامأنيعتقدونقدذلكمعهمثم،والحيرة

الاسلامأصلمنهذاليسباطلوذلكوزندقتهملنفاقهمسبباًذلكفيكونالحدوث

فرحوقدالاشعريشيوخأحدإنهيقالالذيالراونديبابنذلكواعتبرشيءفي

النفسكلامإثباتعلىلهمالوراقعيسىأبيوموافقةبموافقتهالاشعريأصحاب

العالم.قدمفي(التاج)كتابسماهمشهوركتابفلههذاومع

الملحدينعللذكر)مفصول(وهوالكبيركتابهفيأنهالأشعريوذكر

ابنذكرهمااستوفىوأنهعليهاوتكلمالعالمقدمفيبهاحتجوامماوالدهريين

وقدالعالمبقدمالقولفيهنصرالذيوهوالتاجبكتابالمعروفكتابهفيالراوندي
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هذهفيفإنهبالرازيذلكواعتبرالأدلةبتكافؤأقرعمرهآخرفيالأشعريإنقيل

وهوعمرهوآخركتبهآخرفيويصرحالطائفتينأدلةيذكرالأجسامحدوثمسألةوهي

كانولهذاالعقولمحاراتمنالمسألةوأنالأدلةبتكافؤالعاليةالمطالبكتاب

أنهبادةابنحدثهممنحذثنيكماالاسلامفيوالارتيابالشكاتباعهمعلىالغالب

ومصرالشامإلىقدمالذيالخطيبابنتلامذةأحدوهووشاهيالخسرعلىدخل

لهحصلإنهقيلحتىعليهيقرأوكانعندهإلىالكركصاحبالناصرالملكوأخذه

ياليفقالبدمشقعليهدخلت:قال.أمثالهوجهةجهتهمنالِإيمانفياضطراب

وصدركبذلكجازموأنتقالالمسلمونيعتقدهماأعتقدقلتتعتقد.مافلان

اعتقدماأدريماواللهلكننيوقالأظنهعظيماًبكاءفبكىقالنعمقلتلهمنشرح

اعتقد.ماادريماواللهلكننياعتقدماأدريماواللهلكنني

قالالكركمؤذنعنالقويعبدبنمحمدعبداللّهأبوالِإمامالشيخوحدثني

السلطانمعساهروشاهيوالخسرنزلتثمالمنارةفيفسبحتبوقتليلةصعدت

الرحمنتناجيبتفقالنعمفقلتالمنارةفيتسبحأنتالساعةإلىفقاليحدثان

هذهفيالدليلطردعنتصدهمالمعتزلةأنذكرهفماوأيضاًالشيطانأناجيوبت

يبعدلمالحدوثعلىيدلأنغيرمنللذاتأحكامتجدديمتنعلمإذاأنهالمسألة

والبصرالسمعحكمتجددفيمثلهيلزمهالذاتعلىالأعراضاعتوارفيذلكمثل

الموجوداتخلقأنبعدالربيكونأنوإماالمعدومدونبالموجوديتعلقإنمافإنه

هوأوبعدكحالهقبلحالهكانفإنيكونلاأووالبصرالسمعفيوجودهاقبلكحاله

بعدحالهإنقيلفإنلاستواء"الحالينبعدفكذلكيراهولاشيئاًيسمعيكنلمقبل

يمكنولاذلكفيحيلةولاوالحوادثإلأحوالبتجددقولفهذاقبلحالهخلافذلك

يقولأنالمفرقفامكنبالمعدوميتعلقالعلملأنالعلمفيقيلماذلكفييقالأن

سواء.وبعدهالمعلوموجودقبلحاله

أجابأنبعدالكراميةقؤلوالتزمالرازيعبداللهأبوالالزامهذاذكروقد

قديماًيكونأنيمتنعوالبصرالسمعبأنعليهاحتجالمخالففإنبذاكليسبجواب

والبصرالسمعثبوتفيمتنعبالمعدوملايتعلقوهومتعلقمنلهبدلاالِإدراكلأن

والبصرالسمعبلويبصريسمعبهاللهذاتفيأمراًيثبتونلاهمإذوجودهقبلللعالم
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ويلزمللحوادثمحلاَيكونأنيلزملأنهحادثآَيكونأنويمتنععندهمالِإدراكنفس

بسمعبصيراًسميعأاللّهيكونأنيجوزلالمالجوابفيوقالمحالوكلاهمايتغيرأن

بشرطوالمسموعبالمرئيالتعلقيقتضيانوالبصرالسمعويكونقديموبصرقديم

صفةأنهوالبصرالسمعفيأصحابنابقولالمعنىهووهذاقالووجودهماحضورهما

بأسوأيقلناالتعلقاتتجدديلزمفحينئذفئلقالفإنعليهعرضمالدركمتهيئة

لأنثمالمذهبتقريرهوفهذاالأعيانفيوجوديةأمورالتعلقاتأنيثبتلمإذابذلك

مذهبهوماعلىذاتهفيمحدثاً!كونأنيجوزلافلمالقسمهذافسادسلمنا

فيالصفاتهذهحدوثعنيتمإنقلناللحوادثمحلاًيكونأنيلزموقولهالكرامية

عنيتموإن،محالأنهقلتمفلمالمذهبهوفهذافيهاحادثةتكنلمأنبعدتعالىذاته

ذاتفيالتغيروجوديلزمقولهعنالجوابهووهذا،عليهلنتكلمفبينوهآخرشيئأ

اللّه.

قولأنوذلك،الأولالجواببضعفالموضعهذافياعترفوقد:قك

فما،الِإدراكهووالبصرالسمعنفيوضدهعليهماعرضلدركمتهيئةصفةالقائل

.المدركهذاوبينالصفةبينالفرق

لهسامعاًذلكقبليكنلملمامبصراًسامعاًيكونهلالدركهذاوجودعندثم

سمعكانوإنويبصر،يسمعأننفيلزمكذلكيكنلمفإن،يكونلاأممبصراً

بذاتقائموجوديأمرهذاأنبالِإضطرارالمعلومفمن،ورآهسمعهيكنلمماورأى

لكانعدمياًكانولووالعدمالوجودبينواسطةولاعدمياًأمراًليسوأنه،الرائيالسامع

المعدوموصفلامتنعوجودياًسلبهكانوإنيبصر،ولميسمعلمقيلإذاوجودياًسلبه

لاشتراكالناسعلىتشكلإنماهؤلاءومذاهببوجوديوصفلاالمعدومفإن،به

سميعاًعندهماللّهوليسويبصر،يسمعبهمابمعنىيطلقوالبصرالسمعفإن،اللفظ

مجردعندهمهووإنما.بذلكيقولونالِإثباتأهلكانوإنالاعتبار،بهذابصيراً

بالموجودإلايتعلقلاوأنهمتعلقغيرالعدمفيثابتاًكانيقالفكيف،فقطالِإدراك

بسطناوقد،بالضرورةالفسادمعلومةأقوالهذهمحضعدمبالموجودتعلقهوأن

المقصودوكانالموضعهذاغيرفيعظيمأَبسطاًالاختياريةالأفعالمسألةفيالكلام

:معانثلاثةلهوأنالواحداللهاسمفيأولاًالكلامهنا
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وربمايتركبولايتعددولايتبعضولايتجزأولاينقسملاالذيإنهأحدها:

ليسإذهنا3ذكروهاالتيهيالوحدانيةوهذهالواحد،الِإسمتفسيرهذابعضهمقال

إلهينيكونلاوأنه،بعضعنبعضهينفصللايتبعفأنهولاينقسملابأنةمرادهم

فيهينازعهملامماهذافإن،-والمشركونالنصارىمنهنحواًيقولمماذلكونحواثنين

بهذااللّهعنالتبعيضينفونالسلفعلماءكانوكذلكفيهرلبلاحقوهوالمسلمون

منهيدركولاشيءدونشيءمنهيرىولايشهدلاأنهبذلك!مرادهموإنما،المعنى

دونشيءإلىمنهيشارأنيمكنولاشيءدونشيءمنهيعلمولاشيءدون.شيء

منهايشيرأنهويمكنهبنفسهاقائمةعندهمحقيقةنفسهفيلهليسأنه،بحيثشيء

يريهملعبادهتجلىإدابحيثشيءدونشيئاًمنهاعبادهيرىأوشيءد.ونشيءإلى

يكونأنعندهمولا-يتصورعندهمممكنغيرذلكفإنشاءماا!صقدسةنفسهمن

الخجابفإن.رؤيتهلاعن7أبصارهميمنععنهممنفصلبحجابعنهمحبوبينالعباد

الحجابوجههعنيكشفاللّهأنعندهميتصورولامنقسمجسمهوماإلايحجبلا

وأالعبديلقاهبحيثهيكونأنولاأصلاًحجابوجههعلىيكونأنولانالمؤمن!ليراه

لابكونهعندهمالمرادهوونحوهفهذا،الحقيقةفيإليهيقرأومنهيدنوأ،إليهيصل

مركباًمنقسماًجسماًكانذلكلهثبتماكلإذالتجسيمنفيذلكوشسمونينقسم

المعاني.هذهعنعندهممنزا،والباري

الكلمةوهذهلهشبيهلاالذيهوعندهمالواحدمعانيمن:الثانيوالمعنى

نفيفيداخلاًبعضهاأوالصفاتنفيفجعلواأجملوهالكنالِإسلامإلىأقرب

تنضبط.لادرجاتعلىذلكفيواض!طربواالتشبيه

التجسيمونفيالملتوحيدمنذلكوغير"والقدرةالعلمنفيأنتزعموالم!ضزلة

هؤلاءثم.والتشبيهالتجسيمونفيالتوحيدمنذلكليستقولوالصفاتيةوالتشبيه

نفوهوماالتشبيهمننفوهماأنعلىأولئكلكن"وافقواذلكمنينفونهةيمامضطربون

الدينأصلوهوبهإلاالدينيتملا.الذيالتوحيدوهوتجسيماًسموه"لذيالمعنىمن

مماليستالأمورهذهأنبالِإضطراريعلمالرسللابهجاءتماسمعمنوكلعندهم

اللهرسولأصحابكانولاالأمورهذهأمتبمايعلمالرسوليكنولمرسولهبه.اللهبعث

جمبناللهرسولإليهيدعلمالدينأصلهو9الذيالتوحيدهذايكونفكيفثتَى
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والسنةالكتابمنالرسولبهجاءالذيأنبالِإضطراريعلمبلوالتابعونوالصحابة

الأمةسلفزالماولهذاتوحيداًالجهميةهؤلاءسماهالذيالمعنىهذايخالف

ذلك.ينكرونوأئمتها

،الكلامذمفيالسلميالحسينبنمحمدالرحمنعبدأبوالشيخروىكما

الفقيهالأزهربنعقيكبنْفحمدسمعتقال،السلميجابربنالرحمنعبدسمعتقال

أنهىبلهذاأكرهإنيفقال،الكلاممنشيءعنفسألهالمزنيإلىرجلجاءيقول

في-الكلامعنمالكسئليقولالشافعيسمعتولقد،الشافعيعنهنهىكماعنه

يعلمهمولمالاستنجادأمتهعلمأنهمج!حِبالنبييظنأنمحالمالكقالالتوحيد

اللّه،إلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأن)أمرتسكفَي!النبيقالهمابالتوحيدالتوحيد

بهعصمفمااللّه(علىوحسابهمبحقهاإلاوأموالهمدماءهممنيعصمواقالوهافإذا

كتابفيالأنصاريإسماعيلأبوالإِسلامشيخذلكالتوحيدحقيقةفهووالمالالدم

الأصولفيالفصولكتابفيالكرخيأبوالحسنوالشيخالكلامذم

بنمحمدحدثناالِإسا،مشيخطريقهومنالسلميالرحمنعبدأبو%يضاًوروى

إلعلافأيوببنزكريايحىأبوحدثناعميربنمحمدحدثنابمروالفقيهمحمود

سمعتالعزيزعبدبنأشهبحدثنا،الأعلىعبدبنيونسحدثنابمصرالنجيبي

الذين.البدعأهلقال،البدعوماعبداللّهأباياقيلوالبدعإياكميقولأنسبنمالك

عنهسكتعمايسكتونولاوقدرتهوعلمهوكلامهوصفاتهاللّهأسماءفييتكلمون

.بإحسانلهموالتابعونالصحابة

مطربنجعفربنمحمدحدثناالرحمنعبدأبوالشيخأيضأذكرهماأيضاًورويا

دخلتيقولمهديبنالرحمنعبدسمعتالبصريسعيدأباسمعتشكراًسمعت

لعنعبيدبنعمروأصحابمنلعلكفقالالقرآنعنيسألهرجلوعندهمالكعلى

الصحابةفيهعل!-لتثنتمالكلامكانولوالكلاممنالبدعهذهابتدعفإنةعمراًالله

صريحوهذا،باطلعلىيدلباطلولكنهوالشرائعالأحكامفيتكلمواكماوالتابعون

الصحابةعنأصللهوليسوالجهميةالمعتزلةتقولهكانالذيوالتوحيدالكلامردفي

الصحابةعنوالتوحيدالصفاتفيالصحيحةالآثارمنرويمابخلافوالتابعين

وصفاتهاللّهأسماءفيالمبتدعوالتوحيدالكلامأنكرواإنماينكروهلمذلكفإنوالتابعين

وكلامه.
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رستمبنحامدحدثنامستويهبنالقاسمأبوحدثناالرحمنعبدأبووقال

حنيفةلأبيقلتقالالجامعنوحعنرستمبنإبراهيمحدثنامطيعبنالحسينحدثنا

مقالاتفقال،والأجسامالأعراضفيالكلاممنالناسأحدثفيماتقولما

بدعة.فإنهامحدثةوكلوإياكالسلفوطريقةبالأثرعليك،الفلاسفة

الأحنفبنسعيدسمعتالبخاريسعيدبنأحمدبنعبداللّهحدثناوقال

صاحبالحسينبنمحمدسمعتالحجاجبنأحمدسمعتعلوانبنالفتحسمعت

إلىالطريقللناسفتحفإنهعبيدبنعمرواللّهلعنحنيفةأبوقال:يقولحنيفةأبي

.الكلامعنوينهاناالفقهعلىيحتناحنيفةأبووكان،الكلاممنيعنيهملافيماالكلام

بنزكرياحدثنامحمدبنإبراهيمأنبأالحادوديالفضلأبوالِإسلامشيخوقال

يقولالكرانيسيعليبنالحسينسمعتيقولإسماعيلبنمحمدسمعتيحى

أكتابإليهتدعوعماأخبرنيلبشرفقالالمريسيبشرعليهودخلالشافعيشهدت

لابشرفقالوالسؤالفيهالبحثالسلفعنووجدتقائمةوسنةمفترضوفرضناطق

الكلاممنأنتفأينبالخطأنفسكعلىأقررتالشافعيفقالى،خلافهيسعنالاأنهإلا

قالبشرخرجفلمافيهنتهمهلناقالهذاوتتركعليهالناسيواليكوالأخبارالفقهفي

يفلح.لاالشافعي

يقولالشافعيسمعتالمزنيقالالربيعوعنالمزنيعنالِإسلامشيخوروى

فإن!لمجواللّهرسؤلأصحابفيتخوضلا:أشياءثلاثةمنيإقبلربيعياللربيعَ

عنالكلامأهلمناطلعتقدفإنيبالكلامتشتغلولاالقيامةيومع!مالنبيخصمك

الذيالتوحيدوهذا،التعطيلإلىيجرفإنهبالنجومتشتغلولاالمزنيزاد،التعطيل

هوذكروهالذيالتوحيدوهذا:وذويهالمريسيبشرقولمنمأخوذهؤلاءيذكره

السلميالرحمنعبدأبووقال،للمعدوبمصفةإلايكونأنيصلحلافإنهبعينهالتعطيل

الأسماءفيالكلامعنخزيمةابنسئليقولمطربنعمروأبيبخطرأيتأيضاً

وأئمةالمذاهبوأربابالمسلمينأئمةيكنولمابتدعوها،بدعةفقالوالصفات

وابنيحىبنويحىوإسحقوأحمدوالشافعيوالأوفياعيوسفيانمالكمثلالدين

فييتكلمودطيوسفوأبيالحسنبنومحمدحنيفةوأبييحىبقومحمدالمبارك

فإياكوالسنةالكتابعلىأصحابهمويدلونفيهالخوضعنينهونكانوابلذلك

.بحالكتبهمفيوالنظرفيهوالخوض
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هووالصفاتالأسماءفيالكلامالأث!ةبإمامالملقبخزيمةابنوقول:قلت

ابتدعتهالذيالتوحيدهذاوهووالصفاتالأسماءفيالكلاممنمالكعنهنهىمانظير

التياللّهصفاتفيهيذكرالتوحيدفيمشهوركتابلهخزيمةابنفإنوأتباعهاالجهمية

رسوله.وسنةكتابهبهانطق

قالالتوحيدماسريجابنالعباسلأبيقلتيقولأبيسمعتالرحمنعبدقال

اللّهرسولمحمداًوأناللّهإلاإلهلاأنأشهدالمسلمينوجماعةالعلمأهلتوحيد

ذلك،بإنكاروع!ي!دالنبيبعثوإنماوالأجسامالأعرضفيالخوضالباطلأهلوتوحيد

منذلكوجعلذللظونفيوالعرضالجسمفيالخوضأنفبينتقدملماموافقوهذا

الِإسلامشيخقالكماالدينأصلجعلهبمنفكيفالباطلأهلقولهوالتوحيد

الحسن.بنأحمدسمعت

أتعلمإنماالأسفرائينيسهلأبيأحمدبنلبشررجلقاليقولالأشعثأنبأنا

أبووقالكفاراًعلمائنامنالسلفكانأوقالوسمعتهفغضبالدينبهلأعرفالكلام

وسعدوعليوعمروعثمانبكرأبيإسلامإلىنظرإذاأنهأقولالذيالبرعبدبنعمر

دينفيدخلواالذينالوفودوجميعوالأنصار،المهاجرينوسائرالرحمنوعبدوسعيد

النبوةوبأعلامالنبيينبتصديقإلامنهمواحديعرفهلموجلّعزاللّهأنعلمأفواجاًاللّه

كانبابمنولاوالكلالبعضبابمنولاسكونولاحركةقبلمنلاالرسالةودلائل

التشبيهوفيونفيبماالجسمفيواجباًعليهموالسكونالحركةفيالنظركانولوويكون

ولاوتقديمهمبتزكيتهمالقرآننطقلماالواجبأضاعواوماأضاعوهمالازماًونفيه

معروفاًْأخلاقهمومنمشهورأعلمهممنذلككانولووتعظيمهممدحهمفيأطنب

.والرواياتبالقرآنواثشهرواعنهملاستفاض

ونفيهالجسممنوالتوحيدالدينأصولفيهؤلاءيدخلهماأنعمرأبوفذكر

هذهخيارأضاعهلماالدينمنكانلووالسكونبالحركةوالاستدلالونفيهوالتشبيه

الغرضوإنمايطولالبابهذافيالملةعلماءوكلامالدينمنليسأنهفعلمالأمة

شيءهوإنماوالتشبيهالتجسيمثفيهووجعلوهتوحيداًهؤلاءسماهماأنعلىالتنبيه

أبوذكرهكماحذاقهمبذلكاعترفوقدكتبهبهأنزلولارسلهبهاللّهيبعثلمابتدعوه

كتابفيالجوزيابنالفرجأبوفيهووافقهالدينعلومإحياءكتابفيالغزاليحامد
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والتوحيدوالفقهالعلمفذكرمسمياتهاعرفالتيالأسماءلماذكرالقاصدينمنهج

وأبوالأشعريالحسنوأبوكلاببنسعيدبنعبداللهمحمدأبوكانلماولهذا

بعضفيوخالفوهمالمعتزلةعنالتوحيدفيالكلامأصلأخذممنالقلانسيالعباس

عندمنالمنزلللتوحيدالمخالفالمبتدعالتوحيدهذامنكلامهمفييقعبعضدون

بنعدنانسمعتقالالِإسلامشيخذكرحتىذلكعلىينبهونالناسكانيقعماالله

أولًاالأشعريالحسمنأبوكانيقولالبسطاميعمرأباسمعتيقولالنميريعبدة

التصريحمنرجعأنهإلاالتعطيلمذهبهوإنماعليهمفتكلمرجعثمالِإعتزالينتحل

ليحكىولقداليمينأهلإلىرسالتهفيالسجزينصرأبوالشيخوقالالتمويهإلى

البرقيسعيدأبيالشيخعنصالحاًفقيهاًوكانالمغربيالمالكيعبداللهبنمحمد

المالكيينفقهاءمنوكانالمعلمخلفأستاذهعنببرقهالمالكيينفقهاءشيوخمنوهو

وثبتالفروععنفرجعالتوبةأظهرثمالاعتزالعلىسنةأربعينأقامالأشعريقاكأنه

قالولهذاوعورتهالأشعريبمذهبخبيركلامهذانصرأنجوقالالأصولعلى

أبوعنهذكرهالذيالكلامفيالعراقفي"وقتهفيالمالكيةإماممندادخويزبنمحمد

همشهادتهمتردالذينوأصحابهمالكعندوالأهواءالبدعأهلقالالبرعبدابنعمر

وأصحابهمالكعندوالبدعالأهواءأهلمنعندهمفهومتكلمفكلقالالكلامأهل

.أشعريغيرأوكانأشعرياًالأهواءأهلمنعندهمفهومتكلموكل

بكرأبيكالقاضيالأشعريةهؤلاءعندالتوحيدمعانيمن:الثالثوالمعنى

صحيحمعنىوهذاشيءكلربهوبلالملكفيلهشريكلاسبحانهأنههووغيره

اللّهبأنفيهااعترفواحيثأصولهمفيالِإسلاممنبهاعتصمواماأجودوهوحقوهو

يجعلونحيثذلكفييخالفونوغيرهموالمعتزلةومدبرهومربيهشيءكلخالق

غلواببدعقولهمردواقدهذامعلكنيحدثهاولماللهيخلقهالمالمخلوقاتبعض

اللّهأنمنوالسكةالكتاببهنطقماوأنكرواالأسبابمناللهخلقهماوأنكروافيها

هيالثلاثةالمعانيفهذهموضعههذاليسمماذلكوغيرببعضبعضهاالأشياءيخلق

بهاختولفالتيالبدعمنوفيهاالتوحيدوهيالواحداللهاسممعنىأنهايقولودطالتي

أسطر.سبعةيبلغالأصلفيبياضالنقطمكان)251(
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بعضه.علىنبهناقدماالأمةسلفوإجماعوالسنةالكتاب

عليهواتفقرسلهبهوبعثكتبهبهوأنزلكتابهفياللّهذكرهالذيالتوحيدوأما

وحدهاللّهعبادةوهواللهإلاإلهلاأنشهادةالأئمةقالكمافهوملةكلمنالمسلمون

ألرَّحْمَنفوَإِلاَّلآإِتهَوحِدٌ)وَإِففكَإِلَهٌ:بقولهذلكبينكمالهشريكلا

إياهإلايعبدفلاغيره%لهيتخذأنيجوزلاواحدإلهالِإلهأنفأخبرألرَّحِيئم!و)2ْ2(.

وحِدٌإِنَهٌفوَإِئمَاأثْنَيْنِإِلَهَيْنِتَتَّخِذواْلَاألفة!هوَقَالَ:الأخرىالسورةفيقالكما

مَذْفوماًفَتَقْغدَءَاخَرَإِلَهاًألقهِمَعَتَجْعَل)لَأ:قالوكمافَآرْهَئونِ!)ء(فَإِئيَ

:قالوكمامَّدْخوراً!و)!ى(.مَفوماًجَهَنبَمفِي)فَتلْقَى:قولهإلى2(.همَّخْذولاً!)3-

الفهَفَآعْئدِبِآلْحَقِّالْكِتَابَإِلَيْكَانْزَلْناَإنَا.الْحَكِيمِالْعَزِيزِاللَهِمِنَالْكِتَبِ)تَنزِفي

إِلأَنَعْئذفمْمَاأوْلِيَآءَذونِهِمِنأتَخَذواْوَألَّذِينَالْخَالِ!قالدِّينلِلّهِألاَ.الدِّينَئَةفخْلِصاً

إِلَهَاًاللّهِمَعَيَدْكونَلاَ)وَالَّذِينَ:قالوكمازلْفَى!ه!)254(القهِإِلَىلِيقَرِّئونَآ

.(552!هو)اخَرَءَ

كعبادةالمخلوقاتمتغيرهعبادةهوإنماكتابهفياللّهذكرهالذيوالشرك

منغيرهمأوقبورهمأوتماثيلهمأوالأنبياءأوالقمرأوأوالشمسالكواكبأوالملائكة

فيمحقأنهيزعمممنونحوهمالجهميةهؤلاءفيكثيرهومماذلكونحوالأدميين*

ذونِمِنتَدْغونَفَاأفَرَءَيْتم!وقلْ:تعالىوقالإشراكاًالناسأعظبممنوهوالتوحيد

فصْسِكَتهنهَلْبِرَحْمَةٍأَرَادَنِيأوْضرِّهِكَشِفَثفنهَلبضزٍألفةأرَادَنِيإِنْاللَهِ

تَا؟فروئيألفهِأفَغَيْرَ!قلْ:وقال.!)256(الْفتَوَكِفونَيَتوَكَّلعَلَيْهِآلفَةحَسْيَقلْرَحْمَتِهِ

لَيَحْبَطَنًأشْرَكْتَلَئِنْقَبْلِكَمِنائَذِينَوَإِلَىإِلَيْكَاوْحِيَوَلَقَدْ.آلْجَهِفونَأيُّها%عْئذ

وقالالشَّكِرينَ!ه)257(فِنَوَكنْفَآعْئدْألقهَبَلِ.ألْخَسِرينَمِنَوَلَتَكونَنعَمَفكَ-

.163:الآية،البقرةسورة)252(

.51:الآية،النحلسورة،()

.22:الآيةالإِسراء،سورة)253(

93.:الآية،الإسراءسورة(")

،.3-ا:الآيةالزمر،سورة25()4

.68:الآية،الفرقانسورة(525)

38.:الآية،الزمسسورة)256(

.6465لأ،:الآيةالزمر،ستورة)257(
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ذُكِرَوَإِذَابِآلآخِرَةِيُؤمِئونَلَاأئذِينَقفوبُأشْمَأزتْوَحْدَةأللَةذكِرَ!وَإِذَا:تعالى

فِيرَئكَذَكَرْتَ)وَإِذَا:تعالىوقاليَ!سْتَبْشِزونَ!و)258(.هُمْإِذَادُونِهِمِنأئَذِينَ

مُّنذِزجَاَءَهُمأن)وَعَجِبُواْ:تعالىوتالنُفُوراً!)925(أدْبَرِهِمِعَلَىوَئوْاْوَحْدَةألْقرءانِ

لَشَيْءٌهَذَاإنوحِداًإِنهاًالألِهَةَأجَعَلَ.كَذَابٌسَحِرٌهَذَاألْكَفِرُونَوَقَألَمِّنْهُمْ

مَا.ئرَاذلَشَيْءٌهَذَاإنًءَالِهَتِكمْعَلَىوَأصْبِرُواْأمْشواْأنِمِنْفمْألْمَلأوَأنطَلَقَ.عُجَابٌ

كَائؤاْ)إِنفمْ:تعالىوقال.أخْتِلَقٌ!و%26(لأَإٍهَذَاإنْالآخِرَةِألْمِلَّةِفِيبَهَذَاسَمِعْنَا-

ءَالِ!تِنَا.لِشَاعِرلَتَارِكُواْأئِنَّاوَيَقوئونَ.يَ!سْتَكْبرُونألّلَهُإِلأَإِلهَلَالَفمْقِيلَذَاإٍ

!و)262(.مُّشْرِكونَوَهُمإِلَاَبِآللّهِأكْثَرُهُمئؤمِن)وَمَا:تعالىوقال\26(!)مَخونٍ

والأرضالسمواتخلقمنيسألهمومجاهدوعكرفةوعطاءعباشابنقال

فكانثلاثةوثالثولدلهويقولونبهويشركونغيرهيعبدونهذامعوهماللّهفيقولون

البذعمنسلمواإذاالمتكلمونهؤلاءيثبتهمانهايةوهوالربوبيةبتوحيديقرونالكفار

أرْسَلْنَامَنْ)وَسْئَلْ:تعالىوقالاللّهغيريعبدونكانوالأنهممشركينهذامعوكانوافيه

تعالى:وقالئعْبَذونَ!)263-(.ءَالِهَةًألرحْمَنِدُونِمِنأجَعَلْنَارُّسُلِناَمِنقَبْلِكَمِن

فَآعْئذونِ!)264(.أنَالأَإلَهَلَاأَئةإِلَيْهِنوحِىإِلأَشولرًمِنقَبْلِكَمِنأرْسَلْنَا)وَمَآ

فَمِنْفمْألطغُوتَوَآجْتَنِبُواْألفهَأعْبُدُواأنِزَسُولاًأمًةٍكلّفِيبَعَثْنَا)وَلَقَدْ:تعالىوقال

ألضًلَلَةُ!و)265(.عَلَيْهِحَقَتْفَنْوَمِنْفمألفةهَدَىمًنْ

بهرسولاًأمةكلإلىبعثوأنهالرسلجميعبعثالتوحيدبهذاأنهسبحانهفبين

تعالى:قالغيرهديناًالآخرينمنولاالأولينمناللّهيقبللاالذيالإسلامهووهذا

وَإِلَيْهِوَكَرْهاًطَوْعاًوَألْأرْضِأل!مًوتِفِيمَنأيعْملَمَوَلَةيَبْغونَأللَّهِدِينِ)أفَغَيْرَ

.45:الآيةالزمر،سؤرة)258(

..46:الآية،الإسراءسورة)925(

.4:7:الآية،صقسورة26(0)

36.:الآية،الصافاتسورة261()

.601:الآية،يوسفسورة)2-26(

.45:الآية،الزخرفسورة)263(

.25:الآية،الأنبياءسورة)264(

36.:الآية،النحلسورة)265!

565



الملحدةالطوالْفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث2

وَإسْحَقَسفَعِيلَوَإٍإبْرهِيمَعَلَىأنْزلَوَمَآعَلَيْنَاأنْزِلَوَمَاَبِآلفهِءَامَناقل.يُرْجَغونَ

فِنْهُمْأحَدٍبَيْنَنُفزِقلَازبِّهِمْمِنوَألنَبِئونَوَعِيسَىفوسَىأوتِيَوَمَآوَألْأسْبَاطِوَيَعْقوبَ

مِنَالآخِرَةِفِيوَفوَمِنْهُيُقْبَلَفَلَندِيناًالإسْلَمِغَيْرَيَبْتغِوَمَن.فسْلِمُونَلَةوَنَحْن

وذلكويطيعونهوحدهفيعبدونهلهويدينونالعباديدينهأناللهفدينألْخشِرِينَ!)266(

:الأخرىالآيةفيقالوكذلكمنهيقبلفلنديناًهذاغيرابتغىفمنلهالِإسلامهو

هُوَإلَأإِلَهَلأبِآلْقِسْطِقآئِماًألْعِلْمِوَأوْلُواْوَألْمِلَئِكَةفوَإلأإلَهَلَاأنهُألفهُ)شَهِدَ

الاسلاماللةعندالدينأنقذكرألْإسْغُ!)267(ألفهِعِندَألذِينَإِنَ.ألْحَكِيئمألْعَزِيزُ

هو.إلاإلهلاأنهالعلموأوليالملائكةوشهادةبشهادتهإخبارهبعد

وهووخالقهشيءكلربأنهاللهفياعتقدمنفأماللعبادةالمسشحقهووالِإله

أوالخلقهوالإلهيةفليستآخرإلهاًدونهمنمتخذبربهمشركفإنهغيرهيعبدهذامع

الكلامأهلمنالتوحيدفيالمبتدعونهؤلاءيفسرهاكماأوالقدمالخلقعلىالقدرة

يكونوالموغيرهمالعربمنمشركونبانهمورسولهاللهشهدالذينالمشركونإذ

إلهلاإنهقائليبئلكانواالالهيةهوهذاكانفلووربهشيءكلخالقاللهأنفييشكون

أصلالناسمنطوائفعلىلبسقدلمامعرفتهينبغيجداًعظيمموضعفهذاهوإلا

يحسبونهالاالإسلامينافيشركهيعظيمةأمورفييدخلونصارواحتىالإِسلام

وأخرجواتنافيهوهيالتوحيدمنظنوهاباطلةأموراًوالإسلامالتوحيدفيوأدخلواشركاً

هؤلاءفأكثرأصلهوهيالتوحيدمنيظنوهالمعظيمةأموراًوالتوحيدالإِسلاممن

يتعلقمادونواعتقادذلكوالرأيبالقوليتعلقماإلاالتوحيديجعلونلاالمتكلمين

الإِرادةبتوحيدإلايكونلامنهبدلاالذيالتوحيدبلذلكواعتقادوالإرادةبالعمل

بالعبادةاللهيقصدأناللهإلاإلهلاأنشهادةتحقيقوهوالعبادةتوحيدوهووالقصد

أصلين:يتضمنالاسلامف!نالِإسلامهووهذاسواهمادونبذلكويريده

فيأحديشركهفلاسالماًلهذلكيكونأن:والثانيدثهالاستسلامأحدهما:

ذلكتفسرالكافرونأيهاياقلوسورةسواهمادوندثهالاستسلامهووهذالهالإسلام

.83،85:الأية،عمرانآلصورة()266

.18:الأية،عمرانآلصورة()267
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وأمااللّهإلاإلهلاأنويشهديعلمأنبدفلابالعلممسبوقومقصدهالعملأنريبولا

ثلثتعدلالتيالاخلاصسورةففياللهعنالخبرهوالذيالقوليالتوحيد

هؤلاءمذهبنقيضعلىيدلالِإسمينهذينمنوكلالصمدالأحداسمهوفيهاالقرآن

وحدهدلّهالمحبةكمالفيهايدخلوحدهاللهوعبادةموضعهفيبيناهكماالجهمية

القرآنيبينكماعليهوالتوكلوحدهعليهوالتوكللهوالرجاءوحدهمنهالخوفوكمال

وبذلكعبادهعلىاللهأوجبالذيالتوحيدأصولمنذلكفكلموضعغيرفيذلك

:يقولحيثالغايةهذهإلىبالقتالوالمؤمنينرسلهاللهأمركمادثهكلهالدينيكون

لِلَهِ!)268(.ألدِّينُوَيَكُونَفِتْنَةٌتَكُونَلَاحَتَى)وَقتلُوهُمْ

منموضعغيرفيكلماتدلّهبأننطققدالقرآنإن:والستونالحاديالوجه

)وَلَوْ:وقولهلِكَلِفَتِهِ!)926(مُبَدِّلَلأوَعَدْلأصِدْقاًرَئكَكَلِمَتُ)وَتَفَثْ:كقولهكتابه

كَلِمَتُنَفِدَتْفاأَبْحُرسَبْعَةُبَعْدِهِمِنيَمُذُهُوَألْبَحْرُأقْلَمٌشَجَرَةٍمِنألْأرْضِفِيأَنَّمَا

نأقَبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَرَئيئِكَلِمَتِمِدَاداًألْبَحْرُكَانَئوْ)قُلْ:وتال27(.ألنهِ!)ْ

ألئبِيئِوَرَسُولِهِبِاَلفهِ!فَئَامِنُواْ:وقالمَدَداً!)271(.بِمِثْلِهِجِئْنَاوَلَوْرَئيكَلِمَتُتَنفَدَ

وَيَقْبِمَبِكَلِنَتِهِألْحَق)يُحِقَّ:تعالىوتالوَكَلِمَتِهِ!)272(.بِآلنهِيُؤَمِنُأئذِيألْأفِي

إِنهُبِكَلِمَتِهِالْحَقوَيُحِقالْبَطِلَألفهُ)وَيَمْحُ:تعالىوقالالْكَفِرِينَ!)273(.دَابرَ

وكذلك.27(وَكُتُبِهِ!)ْرَئهَابِكَلِمَتِ)وَصَذقَتْ:وقالألضدُورِ!)274(.بِذَاتِعَلِيمٌ

.التاماتاللهبكلماتالإستعاذةيك!روالنبيعنتواتر

لاواحداًمعنىإلاكلامهليسيقالفكيفكلماتهتعددفيصريحوامثالهوهذا

كلاممنذكرهفيماالقرطبيفقالعنهجوابهموذكرواأوردوهقدوهذااصلاً،فيهعدد

68(
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والفرقانوالزبوروالإنجيلالتوراةتكونأنيوجبقلتمالذيهذاقيلفإنفوركابن

نَفِدَتِ)مَا:وقالكلماتلنفسهأثبتقدتعالىوالربواحداًشيئأاللّهكتب"وسائر

وَكُتُبِهِ!.رَئهَابِكَلِمَاتِ)وَصَذَقَتْ:رَئكَ!وقالكَلِمَةُ:)وَتَمَّتْوقالاللّه!كَلِمَاتُ

نفسهوسمىكذلكالكتبوأنزلكلماتلنفسهأثبتسبحانهالربإن:قلنا

مج!ي!:اللّهرسولوقالالخسْئَى!الأسْمَاة)وَلِفهِ:فقالالتنزيلفيوأثبتهاكثيرةبأسماء

تقولونأو،الأساميلتعديدالمسمىبتعددأفتقولونكا!376(اسماًوتسعونتسعة"دثه

..الجلالبحعوتواحدمسمىعلىتدلالأسماء

لاواحدإنهالكلامفينقولَفكذلكواحد،والمسمىتتعددالتسمياتقلتفإن

وأفارسيأوعربيبأنةيوصفولااللغاتمنبلغةهوولاالمخلوقاتكلاميشبه

قرآنأ،سميالعرببلغةاللّهكلامقرىءفإذا،وتختلفتكثرعنهالعباراتلكنعبراني

يوصفسبحانهالربكذلكوإنجيلاًتوراةسميالفارسيةأوالعبرانيةبلغةقرىءوإذا

ذلكونحوسركوي(وبالتركيةبزركخدايوبالفارسيةالرحيمالرحمن)اللهبالعربية

.السماءفيمعبودسبحانههووكذلكتكثر.عليهالدالةوالتسمميةواحدسبحانهوهو

بأذكارالذاكرينرمذ؟سبحانههووكذلك،متباينة.وقصودبعباداتالأرضفيومعبود

وكتابةمتفاوتةوأذكارجمختلفةبقراءاتويفسرويقرأيكتبالكلاموكذلك،مختلفة

منفيهلماكلماتكلامهسمىإنما:قيلقد!أدتهكَلمَاتُنَفِدَتْ)مَا:وقولهمتباينة

قريبوفيتعظيماًالجمعبصيغةعنهالعبارةفجازتمنابهاينوبولأنهالكلماتفوائد

وكذلكلَحَفِظُونَ!)277(لَهُوإِناألذكْرَنَزَّلْنَانَحْنُ)إئا:الخققولالمعنىهذامن

قَانِتاًأفةكَانَإبْرهِيمَ)إن:قولهوكذلكوَنُمِيتُ!)278(نُحْيِلَنَحْنُ)وَإنا:قوله

والمراد28(الْقِسْطَ،)ْالْمًوزِينَ)وَنَضَعُ:قولهوكذلكأمةمنابلأنهئِلَهِ!)927(

مملام!:معانيمفهوماتعلىتدلالتيوالدلالاتالعباراتتقدفتماواحدوقيلاميزان

تخريجه.)276(ءسبق

.9:الآيةالججر،سورة)277(

.23:الآيةالحجر،سورة)278(

لا.021:الآية،النحلسورة)927(

.47:الآيةالأنبياء،سورة)028(
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،القياسوأفسدالقولأبطلمنأنهعلمذلكتدبرومنذكروهمافهذا:قك

سؤالين:أوردوافإنهم

واحداً.شيئاًاللّهكتبوسائروالِإنجيلالتوراةتكونأنيوجبهذاإن:أحدهما

هذاإن:الأولعنالجوابجعلثم.كلماتلنفسهأثبتالر!إن:والثاني

هذهفكذلكواحداً،والمسمى،باللغاتومتنوعةمتعددةهيالحسنىاللهأسماءمثل

فيباطلهذاأنالمعلومومنواحد،معنىعنعبارةهيوتنوعهاتعددهامعالكتب

مترادفةليستالحسنىاللهأسماءفلأنالأصلفيأما،الفرعوفيعليهالمقيسالأصل

فيالتباينمتباينةأيضاًهيولاالاَخرالاسممعنىهواسمكلمعنىيكونبحيث

جهةومنكالمترادفةالمسمىعلىدلالتهاجهةمنهيبل،صفتهوفيالمسمى

القرآنوأسماء!سي!مالنبيأسماءومنهكثيرالقسمِوهذا،كالمتباينةصفاتهعلىدلالتها

المتباينمنيجعلهوبعضهمالمترادفمنقسماَهذايجعلالناسوبعض،ذلكوغير

الرحيمالرحمنقيلف!ذا،المعنىفهموالمقصودالمتكافىء،يسميهقدثالثاًقسماً

البصير:السميعوقيلالقديرالعليموقيل

العلم،بصفةعليهيدلوالثاني،الرحمةبصفةالمسمىعلىيدلفالأول

الصفاتوهذهالبصربصفةوالخامس،السمعبصفةوالرابع،القدرةبصفةوالثالث

يدلاسمكلفصفاتغيرهمولاهؤلاءفيهينازعلامماوهذاالاَخر،هوأحدهاليس

نعمالمسمىعلىالدلالةفياتفاقهامعالآخرعليهيدللمماعلىالربصفاتمن

تستلزموالذاتالذاتعلىيدلفإنهاللزومبطريقالآخرمعنىعلىالاسميدلوقد

يحتاجأيضاًواللزوماللغويةالاسمدلالةهيليستاللزومدلالةلكنالصفاتجميع

فتعددكذلككانوإذاعليهاالدالهوالاسمغيرمنالصفاتتلكتيفأنإلى

عليهادلتالتيصفاتهتعدداقتضىولكنالمسمىتعدديقتضلمتعالىاللّهأسماء

يقولونلاومحققوهمالجملةفيالصفاتتعددفيينازعونوهؤلاءالأسماء،تلك

نعلمه،لاماالصفاتمنلهيكونوقدعلمناهالذيهذايقولونبلبعددمحصورةإنها

ادعاهلمانظيراًهذايكنلمواحداًالمسمىكانوإنمتعددةالأسماءمعانيكانتوإذا

عنه.المعبرالمعنىاتحادمعالعباراتتكثرمن

تثونتارةوجهينعلىفهذاالألسنمنوغيرهابالعربيةالأسماءاختلافوأما
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الاسمعليهاتدلالتيالصفةهيليستصفاتعلىتدلالعجميةالأسماءتلك

العربيالاسممعنىمعناهايكونوتارةبالعربيةالحسنىالأسماءبمنزلةفيكونالعربي

بعضعلىلبعضهايكنلمالأسماءمعانيتنوعولولا،المترادفةكالأسماءهذافيكون

ببعضهاالدعاءكانولافضيلةبعضهابعلمالناسبعضاختصاصفيكانولامزية

ببعض.الدعاءمنأوكد

ابنعنمسندهفيأحمدرواهالذيالمشهورالحديثفييك!يرالنبيقالوقد

إنياللهمفقالحزنولاغمولاهمقطعبداًأصاب"ما:قال!لمجم!رَالنبيعنمسعود

أسالكقضاؤكفيئَعدلحكمكفيماضبيدكناصيتيأمتكابنعبدكابنعبدك

خلقكمنأحداًعلمتهأوكتابكفيأنزلتهأونفسكبهسميتلكهواسمبكلاللهم

بصريونورقلبيربيعالعظيمالقرآنتجعلأنعندكالغيبعلمفيبهاستأثرتأو

يا:قالوافرحاًمكانهوأبدلهوغمههمهاللّهأذهبإلاوغميهميوذهابحزنيوجلاء

وكذلكيتعلمهن")281(أنسمعهنلمنينبغيبلى:قال،نتعلمهنأفلااللهرسول

وقولهأعطىبهسئلوإذاأجاببهدعيإذاالذيباسمهاللّهدعالقدحديثفيقوله

فيالأعظماللهاسمحديثفيوقولهالأكبرالكبيرالأعظمالعظيمباسمكأسألك

الآيتين.هاتين

الموصوفةذاتهعلىتدلأنهامعالحسنىاللهأسماءإن:والستونالثانيالوجه

علىأسمائهكدلالةكلامهعلىالسماءمنالمنزلةالكتبفىلالةفليسمتعددةبصفات

التيبالصفةمنهماكلوينفردالمسمىفييشتركانالإسمينفإنالمقدسةنفسه

لابهيختصمعنىلهالكلامينمنفكلالمنزلالكلاموأماعليها،بالدلالةاختص

الكرسيآيةفإن،مسماهفيالاسمالاسميشارككمامعناهشيءمنالآخرفييشاركه

اللّهبصفاتالمتعلقبالنفسالقائمالمعنىعلىدالةونحوهماأحداللههووقلمثلَاَ

بعضرذممنأخرلهمامعانوغيرهمالهبأبييداتبتوسورةالدينوسورة،تعالى

اللّهمدحِهوعنهوالخبرالمخلوقهذاذموليس،الأفعالببعضوالأمرالمخلوقين

كماأصلاَالخارجفيمشتركقدربينهماولاهذامعنىهوهذامعنىولاعليهوالثناء

واحدآهوفليسالآيتينهاتينمعنىوأماموجود،واحدمسماهماإذالإسمينبين

تخريجه.سبق)281(
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كلكونفييشتركاننعم2.الوجوهمنبوجهالمعنىهذاهوليسالمعنىهذابلأصلاً

واشقراك،حياةوهذهحياةهذهأنفيالحياتينكاشتراكوهذاللمتكلمكلاماًمنهما

هوأحدهماأنيقتضيلاالاشتراكوهذاوجودوهذاوجودهذاأنفيالموجودين

هيإحداهاأدقتقتضيلاالعباراتهذهمعانيفكذلكأصلاً،الخارجفيالآخر

ومنتدبرهمنعلىسهلوفهمهالبديهيةبالفطرةمعلوموهذاأصلًاالخارجفيالأخرى

مكالمةسقطتوإنالضروريةالفطريةللمعارفالجاحدينأظهرمنكانهذاجحد

وهو:بعدهبالذيذلكويتضحبهذاهؤلاءمنأحقفهذالسفسطتهأحد

يشبهلاواحدإنهالكلامفينقولكذلك:قولهموهو:والستونالثالثالوجه

عبرانيأوفارسيأوعربيبانهيوصفولااللغاتمنبلغةهوولاالمخلوقاتكلام

قرىءوإذاقرآناسميالعرببلغةاللّهكلامقرىءفإذاوتختلفتكثرعنهالعباراتلكن

يعلمماأفسدمنالكلامهذافإنإنجيلاً/أوتوراةسميالسريانيةأوالعبرانيةبلغة

وذلكالكفرعلىأصرافقدعليهوأصرالإِنسانفهمبماإذاوهوكفر،فسادهالعقلفبديهة

منغيرهماأوالفارسيةأوبالعبرانيةالإمكانبحسبيترجموقدبالعربيةيقرأالقرآنأن

مثلمعانيه.ولاالتوراةمثلولاالتوراةهويكنلمبالعبرانيةترجمإذاهذاومعالألسن

فليسمتهذاومعوالسريانيةبالعربيةوتترجمبالعبريةتقرأالتوراةوكذلكالتوراةمعاني

بعدةيقرأأ.نهالمعلوممنالإنجيلوكذلكالقرآنمعانيمثلمعانيهاولاالقرآنمثل

أودينعقللهمنيقولفهل،والقرآنالتوراةمعانيليستمعانيهذلكفيوهوألسن

نأهذاصأحبيلزمليسأو،القرآنهوكانبالعربيةقرىءإذامطلقاًاللّهكلامأن

بلمحمد،علىأنزلالذيالقرآنهذاكانابالعربيةفسراإذاوالإنجيلالتوراةتكون

اللّه)يقول:قولهمثلتعالىربهعنيك!يمالرسوليرويفا،التيالإِلهيةالأحاديثهذه

عندأناتعالىاللهإيقول:وقوله")282(بالمحاربةبارزنيفقدولياًليعادىمنتعالى

ومعاللّهعنمأثورعربيكلامفهذاذلكونحو!)283(دعانيإذامعهوأنابيعبديظن

معنى.ولالفظاًلاالقرآنمثكولاقرآناًفليسهذا

القرآنوكذلكقرآناً،كانبالعربيةقرئااذاوالإنجيلالتوراةفييقالفكيف

تخريجه.سبق)282(

تخريجه.سبق)283(
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التورادهوذلكأندينلهاوعقللهمنيقولهلالسريانيةأوبالعبريةترجمإذا

اللهكلامأنعاقليقولوهل،السلامعليهماوعيسىموسىعلىالمنزلوالِإنجيل

العلم.متعددةبألسنةيترجمالذيكالكلامواحدشيءمعناهالمختلفةبالألسنةالمنزل

نألعلمقالماتدبرلوهذاوقائلالعقليةالبديهيةالعلوماوضحمنهذابفساد

ترجمتكماترجمإذاالكلامانأحدلكلالمعلومومنهذا،يقولونلاالمجانين

المعانيهيالمعانيفتلكوغيرهموالهندواليونانالفرسمنالأوائلكلامالعرب

هندية.أوروميةأوفارسيةاوعربيةبكونهاتختلفلمباقيةوهي

هيالمعانيفتلكوأممهمقبلناالأنبياءكلاممنترجموهماترجموالماوكذلك

فيقبلناالأممقالتهعماكتابهفياللهأخبروقد،الفارسيةأوبالعربيةكانتسواءهي

وتللق،العربيباللسانعلينااللّهوقصهبألسنتهمقالوهإنماوهموأممهمالأنبياء

جهةمنغياًأور!ثمداًأوكفراًأوإيماناًأوباطلًاأوحقاًكونهايكنلمهيهىالمعاني

منأعظممختلفةمتنوعةحقائقنفسهافيهيالمعانيتلكلأنبلالألسنةأختلاف

وإنماالألفاظاختلافمنالمعانياختلافوأينكثير،بكثيرواللغاتالألسنةاختلاف

وعلومهمقلوبهماختلافإلىبالنسبةوألسنتهمآدمبنيصوراختلاف:بمنزلةذلك

منْاختلافبكثيرأعظموإرادتهاوعلمهاقلوبهماختلافأنالمعلومومن.وقصودهم

نأالصحيحينفيعليهالمتفقالحديثفيثبتقدحتىولغاتهموألوانهمصورهم

هذا".مثلالأرضملءمنخير)هذاذرابايارجلينعنذرلأبيقالع!رالنبي

قبوبهم،لاختلافوذلكالاَخرجنسمنالأرضملءمنخيراًأحدهمافجعل

وهوموسىعلىأنزلهالذياللهكلاموهكذا،ذلكمنفريباًيبلغلاالصورفاختلاف

بمجردبعضاًبعضهمغايرةتكنلمالقرآنوهو!ن!رمحمدعلىأنزلهوالذي،التوراة

كماإياههوصاراومثلهصارالآخربلغةواحدكلترجمإذابحيثالألسنةاختلاف

لي!تمنهمامعانيلكليكونالترجمةمع،وآياتهاللّهاسماءفيالملحدونهؤلاءقاله

التفاوتمنأعظمالكتبهذهمعانيبينالذيالتفاوتبلمثلهاولاالآخرمعانيهي

القرآنفمعانيهذاومعالعبرياللسانمنقريبالعبريواللسانألفاظهابينالذي

ترجمبعدهوإنماعبريألسانهكانإنماالمسيحثم.عظيمبأمرالتوراةمعانيفوق

أنزلتالذيالتوراةهوبالعبريةعليهاللهأنزلهالذيالإنجيلافنرىبالسريانيةالإنجيل

عظيماً.أصلاًيعلمأنيجببل،موسيعلى
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يماثلهأنيمكنلااختصاصالعربيوالنظماللفظبهذالهالقرآنأن:أحدهما

ولهذا،المعنىمنعليهدلفيماوخاصةاللفظفيخاصةأعنيأصلاً،شيءذلكفي

وأماءالِإتيانبهيقرأوالمعنىبأصليأتيقدوالترجمةفالتفسيرترجمولوالقرآنفسرلو

علىالدينأئمةكانولهذاأصلاًممكنغيرفهذاالقرآنلفظكبيانالمعنىيبينبلفظ

يخرجهذلكلأنعنهاالعجزمعولاعليهاالقدرةمعلاالعزبيةبغيريقرأأنيجوزلاأنه

تجزلموإنتفسيرهيجوزكماترجمتهيجوزولكن،المنزلطالقرآنهويكونأنعن

.أخرىبلغةالترجمةألفاظمنأقربإليهوهيالتفسيربألفاظقراءته

فيهيماثلهلابهيختصمعنىفلهبالترجمةقرىءأوترجمإذاإنه:الثانيالأصل

اللفظلسائرونظمهلفظهمباينةمنالكلاممعانيلسائرمباينةأشدومعناهأصلًاكلام

!وقُل:تعالىقولهوٍ.لفظهفيالأعجازمنكثيربكثيرأعظممعناهفيوالأعجازوالنظم

وَلَوْكَانَبِمِثْلِهِيَأْتونَلاَألْقرْءَانِهَذَابِمِثْلِيَأْتًواْأَنعَلَىوَألْجِنالإنسُأجْتَمَعَتِلئِنِ

المقروءبالعربيةالكلاميقالفكيف،كلهذلكيتناولظَهِيراً!و)284(لِبَعْضٍبَعْضُهُمْ

الكلامهوذلكمنوالتركيةبالفارسيةوالمترجموالانجيلالتوراةمنوالسريانية

ولالفظفيلامثلهليسأنهنعلمنجالبديهةأنامعالقرآنهوالذيبالعربيةالمقزوء

هذهأنيقولمايفهمدينأوعقللهمنيقولوهلإياههويكونأنعنفضلاًمعنى

يعلمأم،عليهاللّهأسماءكدلالةمعناهاعلىالدلالةفيهيالمنزلطوالكلامالكتبَ

الكلاموأماواحدوالمسمىالصفاتمنعليهدلتماتنوعمعاللّهأسماءأنأحدكل

الاَخر.معنىهوليسالكلامهذامعنىفيكون

لافإناالعمومنفيمقصودنا.بلالنفيعموممقصودناليسأنهيعلمأنوينجغي

المعنىبلغةنبيعلىسبحانهاللّهينزلطوقد،المعنىفييتفقانقدالكلامينأنننكر

نحنفإناكثيزجداًوهذامخثلفاً،واللفظواحدأًالمعنىفيكونالآخرعلىأنزلهالذي

متفقةالكتبألفاظمعانيجميعيقالطأنالمنكرلكن،تتفقالألفاظمعانيأنننكرلم

جميعوأنالمعنىذلكبعينههوالنبيهذاعلىأنزلمامعنىوأنواحدمعنىوهي

هوقلمعنىوأنالكرسيآيةمعنىهوالدينسورةومعنىواحدمعناهاالقرآنألفاظ

؟دنىلهمنعلىعرضلووهذاالصوذتينومعنىلهبأبييداتبتمعنىأحداللّه

88.:الآية،الإسراءسورة)284(
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زعمهمفيضلواكيففتدبر.الباطلأعظممنأنهعقلهببديهةلعلمالصبيانمنتمييز

معناهأنزلهاللهكلامأنفيضلالأعظمضلواثم،المسمىلاتحادواحدمعنىأن

الكلامكانفلوبالاسماءوشبهوه،الألسنةلاختلافأسماؤهتختلفوإنماواحدمعنى

أحداللههوقلمعنىولكن،وجهمنضلواقدلكانوامتعددةصفاتولهواحداًمعنى

الرحمنمثلذلكيقالأنيصحفلاالوجوهمنبوجهلهبأبييداتبتمعنىهوليس

فيهناوالمدلولصفاتولهنفسهفيواحدهناالمدلولإذ،العليمالسميعالرحيم

.الوجوهمنبوجهالأخرىالسورةفيالمدلولهوليسالسورتينإحدى

يحتاجأنمنأوضحفهومتنوعةبعباداتمعبوداًاللّهبكونذلكتشبيههموأما

أقوىتعالىاللّهباسماءذلكتشبيهإذ،عليهالكلامإلىنحتجلمفلهذاالفرقإلى

منادعوهماإلىبالنسبةالمنزلةاللهكتببتشبيهفكيف،فيهماظهروقداشتبافاً

تعالى.اللّهإلىبالنسبةالعابدينبعبادةالواحدالمعنى

مقروءحقيقةبالقلوبمحفوظالقرآنإنمنهمقالمنأنلكيتبينوبهذا

مذكوربالقلوبمعلوماللهأنكماحقيقةالمصاحففيمكتوبحقيقةبالألسنة

الكتبجعلمنالتلبيسهذايقصدفهو،حقيقةالمصاحففيمكتوببالألسنة

اللّهأسماءكسائرالنفسانيالمعنىذلكمنادعوهماإلىبالنسبةاللّهكلاموسائرالمنزلة

مماعافاناالذيدلّهفالحمدالقياسأفسدمنهذاأنلكتبينوقد،نفسهإلىبالنسبة

أنتعلموأمثالهوبهذاتفضيلأ.خلقممنكثيرعلىوفضلناعبادهْمنكثيراًبهابتلى

يقومأننفيهممثلجهاتمنهؤلاءمنقولاًأخبثكانواوإنالقرآنبخلقالقاثلين

كلامههومااللّهكلاميكونأنمنعهممثلأخرجهاتمنمنهمأخبثف!ؤلاءكلامباللّه

ذلك.وغيرلهحقيقةلاشيئاًاللّهكلاموجعلهم

نفسهعنبهاللّهأخبرعماالجوابفييذكروالمإنهم:والستونالرابعالوجه

عليهلايجوزواحدمعنىإلاكلامللّهليسيقولونفإنهمحقيقةمالهكلماتلهأنمن

والأشجارمدادهاكانتلوالبحاروأنكلماتلهأنأخبرقدسبحانهواللّهالتعدد،

عليهيأتيلاماالتعدادمنلهابأنصريحوهذا،الكلماتتلكلماءنفدتأقلامها

فصاعدأ.كلمتانلهليسيقالفكيفالعباد،إحصاء

إنماهذالهمفيقالالذكر،نزلنانحن"إناكقولهللتفخيمالتكثيرقولهموأما
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قدسبحانهواللهواحدهواللفظبذلكالمعنىبأنتصرحالتيالمواضعفييستعمل

علموقدفتحنا!"إناالذكر".نزلنانحن"إنا:قالفإذاواحدأنهموضعغيرفيبين

الناسبعضقاللكنمتعددةآلهةثمأنيقتضلمذلكأنعلمواحد،أنهالمخاطبون

فلمالكلاموأمامناسبوهذاأسمائهمعانيكثرةعلىدلتهذامثلفيالجمعصيغة

معنىإلاليساللهكلامأنكلابابنقبلالمسلمينمنأحدقالولاقطاللّهيذكر

لاولهذاالواحدالجمعبصيغةأرادإنهيقالفكيفأحد،بقلبهذاخطرولاواحداً

فيقيلقدكمالهالمخاطبةصيغةأواللّهحقفيالتكلمصيغةفيهذايوجديكاد

أمةمثلأيأمة"كانإبراهيم"إن:بقولهذلكتمثيلهموأماارجعون""رب:قوله

القدوةوهوالخيرمعلمهووغيرهمسعودبنعبداللّهفسرهكماالأمةبلكذلكفليس

مستعاراًهووليسالاقتداء،منكقدوةالائتماممنفأمة،بهيقتدىأيبهيؤتمالذي

ميزانهووإنما"القسطالموازين"ونضع:قولهوكذلك.جيلهمالذينالأمةمن

أوبهاتوزنالتيالآلاتلتعددإمااللفظهذامنمرادالجمعبلكذلكليسواحد

عنهالعباراتعليهادلتالتيالمعانيلكثرةكثرتهمنذكروهماوأماالأوزانلتعدد

لكلامالعباراتمعانيأنعلمكثيرةمعانعلىدلتالعباراتكانتإذالكنحقفهذا

.المطلوبوهوواحداًمعنىهوليسكثيرةاللّه

الكلماتلفظمنالعددب!رادةصرحالقرآنإن:والستونالخامسالوجه

مِنسَبَقَتْكَلِمَة)وَلَوْلَا:تعالىقولهفيكفاكلمةلفظمنالواحدوِب!رادة

لَنَفِدَرَئيئِكَلِمَتِمِدَادأالْبَحْرُكَانَئوْ)قُل:وتالرَئكَ!)285(

فِيأَنَّمَا)وَلَوْ:وقالمَدَداً!)286(بِمِثْلِهِجِئْنَاوَلَوْرَبِّيكَلِمَتُتَنفَدَأَنقَبْلَألْبَحْرُ

كَلِمَتُنَفِدَتْفَااَبْحُرٍسَبْعَةُبَعْدِهِمِنيَمُذُهُوَالْبَحْرُأَقْلَمٌشَجَرَةٍمِنألْأرْضِ

فعلمالفراغوالنفادتنفيلاالأشجارالبحروأقلامبمياهكتبتإذاأنهافبينالفهِ!)287(

نأإلىالكثرةمنأنهافيصريحوهذا،يكتبلممامنهاويبقىبعضهايكتبأنه

واحدةكلمةالكلماتبلفظأرادإنمايكونفكيفيبقىماويبقىيكتبمامنهايكتب

.91:الآية،يون!سورة)285(

.901:الآية،الكهفسورة)286(

.27:الآية،لقمانسورة)287(

575



الملحدةالطواثفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

النبيقالكماصلبغيرأوصلبساقعلىقامماكليعمالشجرولفظسيمالا

ربها")288(.يلقاهاحتىالشجروترعىالماءتردالضالهّ))في:!!يم

أبيابنحديثمنمسلمصحيحفيثبتقدإنه:والستونالسادسالوجه

جًمي!النبيعنالدرداءأبيعنطلحةأبيبنمعدانعنقتادةعنالعطاروأبانعروبة

."القرآنأجزاءمنجزءاًأحداللّههوقلفجعلأجزاءثلاثةالقرآنجزأالله"إن:قالأنه

باطلوالأول،معناهإلىتعودأنوإماالقرآنلفظإلىتعودأنإماالتجزئةفهذه

عشرعشرمنأقلهيبلالقرآنثلثحروفبقدرليستأحداللههوقلحروفلأن

القرآنحروفمعنىأنيقتضيوذلك،المعنىبالتجزئةأرادأنهفعلمبكثير،العشر

يختلفر،ولايتغايرولايتبعضولايتجزألاواحدْاللّهكلامأنقالواقدوهممتجزئة

بالنظريكونبلالحروفقدرتماثلفيهايشترطلالكنللحروفالتجزئةإنقيلولو

المعنىأنعلمالمعنىباعتبارالتجزئةكانإذافإنهأيضاً،حجةذلكلكانالمعنىإلى

.القرآنبقيةمعانيهوليسالحروفهذهعليهدلتالذي

أبيعنأيوبأبيامرأةعنليلىأبيبنالرحمنعبدعنوغيرهالترمذيوروى

قلقرأمن،القرآنثلثليلةفييقرأأنأحدكم))أيعجز:!يواللّهرسولقالقالأيوب

أخبرفقدحسنحديثهذاالترمذيقال"القرآنثلثقرأفقدالصمداللهأحداللّههو

.القرآنثلثأنها

أيعجز"قالأنهآخربلفظأيضاًمسلمرواهقدالمتقدمالحديث:قيلفإن

أحداللههوقل:قالالقرآنثلثنقرأوكيفقالواالقرآنثلثليلةفييقرأأنأحدكم

تعدلولكنثلثهليستنفسهافيأنهايبينالقرآنثلثتعدلفقوله.9القرآنثلثتعدل

ءالثوابفيأيثلثه

باعتبارثلثهتعدلوهيالمعنىباعتبارثلثهفإنهااللفظينبينمنافاةلاقلئا:

وحيثمعناهفيصريحاللفظذلكلأنثلثهفتعدلثلثهومعناهابلفظهاهيأوالحروف

أنفأخبرالأجزاء"تلكمنجزءاًأحداللههوقلفجعلأجزاءثلاثةالقرآن"جزأقال

بهيرادأنيصلحلاوهذاالأجزاء،تلكمنجزءهيوإنماأجزاءثلا"لةتجزأالقرآن

تخريجه.سبق)288(
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الحديثفيكمااللفظينبينيجمعمج!رِو،النبيكانولهذا،السورةدودأالثوابمجرد

سأقرأفإني))أحشدوا:!يراللّهرسولقالقالهريرةأبيعنحازمأبورواهالذي

فىخلثمأحداللّههوقلفقرأع!ي!اللهنبيخرجثمحشدمنفحشدالقرآنثلثعليكم

منخبراًجاءههذالأرىوإنيعليكمسأقرأ!ير،اللّهرسولقاللبعضبعضنافقال

تعدلوإنهاألاالقرآنثلثعليكمسأقرأقلتإنيفقال!رِواللهنبيخرجثمالسماء

".القرآنثلث

قولهأنيبينوالذي،الوجههذامنغريبصحيححسنحديثالترمذيقال

عنالخدريسعيدأبيئعنصحيحهفيالبخاريرواهماحروفهافيهيدخلتعدل

يزيدلاأحداللههوقلالسحرمنيقرأعنًهالنبيزمنفيقامرجلًاأنالنعمانبنقتادة

والذي9:النبيفقاليتقالهاالرجلوكانلهفذكر(ذلكيكل!ورالنبيأتىأصبحفلماعليها

منالبخاريرواهسعيدأبيحديثهنأيضاًوهذا.القرآنثلثلتعدلإنها-بيدهنفسي

والنسائي.داودأبورواهوكذلكنفسهسعيدأبيحديث

يكونأنإمكانعلىمتأخريهمبعضاحتجقدإنه:والستونالسابعالوجه

عمربنمحمدعبداللهأبيالدينفخربالامامعندهم*الملقبذكرهبماواحدأكلامه

غيرالمعلوماتبجملةالواحدبالعلمعالماًسبحانهالباريكانلما:فقالالرازي

المتناهية.غيرالمخبراتعنالواحدبالخبرمخبراًيكونأنيجوزلافلمالمتناهية

اضربقلتإذاغلمانهلأحدقالإذارجلًاأنوهوالكلاملهذامثالألذلكولنضرفي

إذاللثالثويقولفلانمعلتكلمفلاأضربقلتإذاللثانيويقولفلانأ،فاضرب

الأمرعنفاخبرنياضربقلتإذاللرابعويقول،فلانعنفاستخبراضربقلت

فيالواحدالكلامفهذااضربلهميقولثميديهبينالغلمانحضرإذاثم،الفلاني

وإذااستخبارالرابعحقوفيخبرالثالثحقوفينهيالثافيحمتىوفيأمرأحدهمحم!

اصشعبادفأيواستخباراًوخبراًونهيأأمراًأشخاصأربعةإلىبالنسبةالواحَداللفظكان

واحد.بكلاممتكلمسبحانهأنهفثبتكذلكسبحانهالحقكلاميكونأنفي

هوالرازيعبداللهأبوأتباعهإماماعتمدهاالتيبعينهاالحجةهذهلهؤلاءفيقال

منالعقولنهايةفيفقالفسادها،وبينعندهكتبهأجلفيذلكعنرجعقدأيضاً

قاللو)نسانأأنوبيانهوطلباًخبراًيكونأنيستحيلالشيءأننسلملاأصحابهجهة
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قلتمتىللآخروقال،الفعلمنكأطلبأنيفاعلمإفعللكقلتمتىعبيدهلبعض

الصيغةهذهلكقلتمتىللآخروقال،التركمنكأطلبأنيفاعلمالصيغةهذهلك

واحدةدفعةوخاطبهمبأسرهمحضروافإذاحادثاً،العالمكونعنأخبرأنيفأعلم

فيذلكعقلفإذامعاً،وخبراًونهياًأمراًالواحدةالصيغةتلككانتالصيغةبهذه

نفسهفيليسأفعلقولهلأنضعيفوهذاقالثم.الغائبفيمثلهفليعقلالشاهد

فياستحالةولاالخبرومعنىالطلبمعنىلِإفادةموضوعةصيغةهوبلخبراًولاطلباً

الشيءيكونأنفيالِإستحالةإنما،مختلفةحقائقعلىدليلَاَالواحدالشيءجعل

الطلب.وحقيقةالخبرحقيقةنفسهوفيإنماوكلامنامختلفةحقائق

علمفيالمحصولكتابمنالأمربابفيمذكورذلكفيالقولواستقصاء

.كافوذلكوبطلانهافسادهابيانفيالحجةبهذهالمستدلكلامفهذاصولالأ

وذلكالتأملعندالحججأفسدمنالحجةهذهيقالأن:والستونالثامنالوجه

أمرمعانيبينمشركاًالواحداللفظيكونأنجوازفيهماأكثرالمضروبالمثلهذاأن

الصيغةأنريبولاوخبر،دعاءأنهلكويلالقائلقولفيقيلقدكماوخبرونهي

وأحسنورحمهلفلاناللّهغفرالقائلكقولأخرىوالخبرتارةالأمربهايرادالواحدة

وهوخبرالأصلفيهذافإنعظيمةنعماًعليهونعمالنارمنوأجارهالجنةوأدخلهإليه

وقدالأصلفيأمرهيأفعلصيغةوكذلكطلبهوالذيالدعاءفيمستعملكثير

تَعْمَفونَبِمَاإِثةشِئْتمْمَا)اعْمَئواْ:قولهفيقيلقدكماوالتهديدالنهيمعنىتضمن

.بَصِيرٌ!)928(

وأوالخبرالأمرإمامعنيينبينالمشتركالواحدباللفظيرادأنيجوزهلولكن

بينمشهورنزاعفيههذا،الجمعسبيلعلىالمعنيينكلالك6غيرأووالنهيالأمر

ومالكوالشافعيأحمدمذهبفيمشهوروالنزاع،وغيرهموالأصولالفقهأهل

لاذلكأنيختاروالرازيأيضاًالأشعريةوبينبعضمعبعضهمالمعتزلةوبينوغيرهم

القصدإلىيرجعأمراًذلكمنالمانعيجعلولمالبصريالحسنلأبيموافقةيجوز

إنمااللغةأهلأنوهوالوضعإلىيرجعأمرالمانعولكنجائزالمعنيينقصدفإن

له.وضعماغيرفيجميعاًاستعمالفيهافاستعمالهوهذهولهذاوهذهلهذاوضعوه

.04:الآية،فصلتسورة1928(
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استعمالًايكونأنغايتهفيهمااستعمالهلأنالمسوغينقولالمرجحكانولهذا

أنمناللغةلأهلمانعولاالمجاز،بطريقيسوغوذلكلهوضعماغيرفيله

هذابأنالقولإطلاقأنعلىالمجازبطريقموضوعهغيرفياللفظيستعملوا

أنهالمخصوصالعاماللفظفيالقولكالطلاقنزاعفيهموضوعهغيرفيلهاستعمال

فإنذلكونحوالندبفيالأمرصيغةاستعمالومنه،موضوعهغيرفيلهاستعمال

فيلهاستعمالًاذلكيكونفلاغيرههوليسالمعنىبعضيقولونالناسمنطوائف

الشافعيأصحابمنأثمةقولوهذامجازاً،بذلكاللفظيجعلونولاموضعهغير

المشتركاللفظواستعمالوغيرهما،الطيبوأبييعلىأبيكالقاضيوغيرهموأحمد

مفرداًولهذامفرداًلهذاموضوعفإنهمعناهبعضفيالعاماستعمالضدمعنييهفي

ومعهمفرداًمعناههوإذمعناهعينبأنههؤلاءمثليقرلاهذاومثلمعنييهبينفجمع

.غيره

بالزيادةلنفسهغيراًالشيءيصيرفلاعندهملهبغيرليسالشيءبعضأنوكما

المسألةهذهفيالقولتكميلهناالمقصودوليسنظيرهالمزيدكانإذاسيممالاعليه

يجعلأنمضمونهضربوهالذيالمثلهذافإنهؤلاءبهيحتجماحقيقةنبينولكن

غيرلمخاطبمعنىكلإفهامبهبالخطابويقصدوخبرونهيلأمرموضوعاًاللفظ

بشيءالكلامفيادعوهمماهذاليسلكنالمعقولفيجائزوهذاالأولالمخاطب

لاهذافإنمختلفةحقائقعلىيدلالواحداللفظأنفي!وليسالنزاعأنوذلك

حقائقعلىالموضوعةالألفاظدلالةبل،المثلضربإلىفيهحاجةولاأحدفيهينازع

وإنما،مختلفةحقائقعلىويدللكنأمراًأوخبراًاللفظكانوإنجداًكثيرمختلفة

معنىهوهلاللهأنزلهاالتيالألفاظجميعمدلولهيالتيالمختلفةالمعانيفيالنزاع

نهيهأوبكذاوأمرهبكذااللهأمروهيالألفاظمنالمعقولةالمعانيفيفالنزاعواحد

تتبعلاوالمعانيواحدشيءهوهلبكذاوخبرهبكذاخبرهأوكذاعنونهيهكذاعن

النفسفيهومعنىالكلامأنعلىاحتجواإذاهؤلاءأنالعجبومن،واضعوضع

الواضعينبقصدولااللغاتباختلافيختلفلاوالِإشاراتالعباراتمدلولإنقالوا

موضوعاًالواحداللفظالواضعيجعلأنبجوازواحدأتهعلىيحتجونثمالمتكلمين

المتكلمقصديتبعالمعنىعلىاللفظدلالةفإنهذامنهذاوأينمتعددةلمعان

لأنالمعنىهذاعلىيدلاللفظوهذاالمعنىهذاكانوالِإرادةبالقصدفإنه،والإرادة
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مناسبةوالمعنىاللفظبينهلالناستنازعلكنبطبعهأوبذاتهكذلكصاراللفظ

قولين:علىالمعنىبهذااللفظهذاالواضعونخصصلأجلها

يختلففذلكيقالحتىبالطبعموجبةوليستالمناسبةمنبدلاأنهأصحهما

الأفعالكتنوعالأممبتنوعتتنوعوالمناسبةداعيةمناسبةهيبلالأممباختلاف

الاختياريطبعهمذلكفيسواءتختلفالأممفطباعبالطبعإنهقيلولو.الإرادية

اللفظهوذكروهماإذقصدوهعماالبعدغايةفيضربوهالذيالمثلهذاأنفتبين

لكلنفسهافيهيالتيالمعانيأنومقصودهم،فيهنزاعلاوهذامعانعلىالدال

ولاإرادتهولاواضعَبقصديكونلاوذلكواحدشيءنفسهافيهيهلحقيقةمعنى

الإِمكانعنهالمسؤولبلهذاهذايجعلأنإمكانهوليسهناوالِإمكان،وضعه

هوالأمرصيغمنالمعقولالمعنىيكونأنالعقلفي"يمكنهلأنهوهوالذهني

الخبر(بهذاالأمرمىبالنفسيقوممانفسيكونوأنالخبر.صيغمنالمعقولالمعنى

عنه.والخبربغيرهالأمرمنبالنفسيقوممابعينههوعنه

الواحدبالعلمعالماًالباريكانإذاقالهويقالأن:والستونالت!اسعالوجه

عنالواحدبالخبرمخبراًيكونأنيجوزلافلم،المتناهيةغيرالمعلوماتبجملة

.المتناهياتغيرالمخبرات

يكونأنيجبأنهقلتفلمواخداًالخبركونفيثبتهذاأنهب:لهفيقال

للمكوناتوالتكوينبالمأموواتالأمربعينههوالمتناهيةغيرالمخبراتعنخبره

نفسهوالخبريكونأنيمكنفهل،بالعلميقاسالخبرأنفهب،المتناهيةغير

-.الأمر؟

العلموهو،الإِمكانمنبهوشبهعليهيقاسالذيالأصلإن:السبعونالوجه

ولايتبعضلاواحدعلمإلالهليسالباريأنلهملإأينفمن،عليهمدلولغيرأصل

نأعنفضلاًالمسلمينأئمةمنإمامقالهولاسنةولاكتاببهينطقلموهذايتعدد،

يحيطون"ولا:كتابهفياللهقالوقد،عقليدليلعليهقامولابإجماعثابتاًيكون

إفمن:كتابهفيوقالبكلهلا/علمهببعضيحاطأنهفاخبربماشاءإلاعلمهمنبشيء

".العلممنجاءكمابعدمنفيهحاجك
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اللهعلممنالقرآنأنعلىوغيرهاالآيةبهذهوغيرهأحمدالإماماحتجوقد

.جزءولابعضلهليساللهعلمأنيقولالذيفمناللُهعلمبعضفجعلوه

أبوالقاضيالقومإمامعليهاعتمدماْإلاعمدةالمسألةفيلهمليسأنهواعلم

لاإجماعاتيدعىموضعغيرفيوهوإجماعاًادعاهفيهااعتمدفإنه،الباقلانيبنبكر

لىبكونهمالمغصوبةالدارفيالصلاةصحةعلىالسلفإجماعكدعواهلهاحقيقة

فياستفتواأنهمالسلفمنأربعةعنينقلأنيقدرلاولعله،بالإعادةالظلمةيأمروا

الكلامأهللكن،الصلاةبأجزاءفأفتوهممغصوبمكانفيصلوهماالظلمةإعادة

السلفذمكثرولهذا،الداحضةبالحججوالمنقولالمعقولمنالاحتجاجكثيروا

وقدرته.اللهعلموحدةعلىتكلملماالرازيعبداللهأبوقال،لهم

الشاملفيالحرمينإهامنقلوقدرتهاللهعلموحدةفي:الأولالفصل:فقال

جمهوروذهبمتناهيةغيربعلومعالمتعالىأنهمناالصعلوكيسهلأبيعن

بإرادةمريدواحدةبقدرةقادرواحد3بعلعالمتعالىأنهإلىالأصحاب

.واحدة

فقالالِإجماععلىالمسألةهذهفيعولبكرأباالقاضيأنواعلم:قال

اللُهليسيقولوقائل،بالقدرةكادربالعلمعالمتعالىاللهيقولقائل،قائلانالقائل

قادرواحدبعلمعالمأنهقالالأولبالقولقالمنوكل،بالقدرةقادراًولابالعلمعالماً

خارقاًثالثاًقولاذلككانأكترأوبعلمينعالمسبحانهأنهقلنافلو،واحدةبقدرة

باطل.وأنهللإجماع

الإجماعهذاقلت،عليهحجةفيكونالاجماعبهذامسبوقفهوالصعلوكيوأماقال

هوأنهادعوهالذيالمعنىقدمعلىالرازيبهاحتجِالذيالِإجماعجنسمنمركب

صحلووالأشعريةإجماعَالمعتزلةهووإنماأصلاَإجماعذلكفيوليس،الكلام

نهايةلاعلوماًيثبتكانأنهنفسهالأشعريعنالتوحيديحاتمأبوحكىوقدفكيف

أنهمنهؤلاءيقصدهمابذلكمقصودهمليسوقدرتهاللُهعلمأثبتواالذينوالسلفلها

لممنوكل،بعضهيعلمولااللهعلمبعضيعلمبأنهصرحواقدبل،لهبعضلا

منخالفوهمكالذينبنفيهاختصواالذيالتبعيضنفيمنادعوهماعلىيوافقهم
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أهلجماعةوكذلك،ذلكفييخالفونهمفإنهموغيرهموالكراميةوالشيعةالمرجئةْ

بكرأبوالقاضيولسانهاالطائفةإماماعتمدهالذيوهذاوالصوفيةوالفقهاءالحديث

فيليسأنهلكيبينادعاهالذيبالِإجماعإلاالعلموحدةإثباتيمكنلاأنهمن

المعاليأبوبذلكأقروكذلك،صفاتهوسائروكلامهوقدرتهعلمهتعدديمنعماالعقل

اتحاد1يوجبالعقلبأنيشعرقدفوركابنكلامفإنالقومحذاقمنوغيرهموالرازي

ذلك.فسادبيناوقدذلك

فياعضفالرازيعبداللهأبووهوالمتأخرإمامهمإن:والسبعونالحاديالوجه

الحالونفي،الحالبنفيالقولعلىباطلالخبرهوالطلببكونالقولأنكتبهأجل

.عمرهآخرفيالمعاليابورجعوإليهوتحقيقهمنفسهالأشعريمذهبهو

امتناعهولابإمكانهيجزمولمذلكفيفتوقفالحالبثبوتالقولعلىوأما

قالوهالذيالقولهذابأنمنهاعترافوهذاذلكفيلفظهحكايةتقدموقد

.الحالنفاةوهممحققيهمعندالعقلممتنع

فلاالتقديرينوعلىممتنعأوممكنأنهنعلمفلاعندهمالحالمثبتيعندوأما

اللّهكلامأنمنادعوهماصحةإمكانعلىلهمحجةلاأنفتبينممكنذلكأننعلم

هوكانالذهنفيأمكنماكلليسإذالواقعهوذلكيكونأنعنفضلاًواحدمعنى

صفاتيكونأنوجازواحدةصفةالكلاميكونأنالعقلفيجازإذافإنهالواقع

انهلهمالناسقالإذافكيفالآخر،دونأحدهماثبوتيبيندليلمنبدفلامتعددة

إمكانه.علىدليلاًيذكروالمممتنع

الحالبثبوتالقولعلىممتنعالقولهذاأننبينإنا:والسبعونالثالْيالوجه

القولعلىوأما،ذلكفيكلامهتقدمفقدبنفيهالقولعلىأما،بنفيهالقولوعلى

نأفيجببالحالالقولعلىتكلمناإنوأما،قاللأنهتوقفإنماالرازيفإنبثبوته

ذلكبجوازقلنافإنلا،أمواحدبوجودتتصفأنيجوزهلالكثيرةالحقائقفيينظر

وأناقال،بذلكالقولبطلوإلامختلفةحقائقالواحدةالصفةتكونأنيجوزفحينئذ

هبأنهوذلكأغلوطةهذهلهذافيقالإثباتاً،ولانفياًلادليلفيهلييتضحلمالآنإلى

وهوفيهشكمالهسلمناأناوهبالخارجفيحقيقتهعلىزائدشيءكلوجودأن
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إنماهذالأنوذلك،النزاعمحليثبتلافهذاواحدبوجودالمختلفةالحقائقاتصاف

موصوفةالمختلفةالحقائقفتكونواحدةصفةلهاالمختلفةالحقائقتكونأنيفيد

المختلفةالحقائقتكونأنيستلزملاوذلكالوجودهيالتيالحالهيواحدةبصفة

مختلفة.حقائقنفسهافيالواحدةالصفةتكونوأنواحداً،شيئاً

بوجودالمختلفةالحقائقاتصافبجوازقلنافإن،قولهضعفلكيتبينوبهذا

بذلك،القولبطلوإلامختلفةحقائقالواحدةالصفةتكونأنيجوزفحينئذواحد،

الصفةكونغيرواحدبوجودالمختلفةالحقائقاتصافلأنضعيفهذاأنقلناوإنما

وبينمختلفةلحقائقصفةكونهابينالفرقفإن،مختلفةحقائقنفسهافيهيالوأحدة

نأثبتلوقالمالهيصحوإنما،بينواضحأمرمختلفةحقائقنفسهافيكونها

الخارجفيالثابتالواحدالوجودذلكوأنواحد،بوجودتتصفالمختلفةالحقائق

هوالطلبنفسأنيقولونوهؤلاءعاقليقولهلاوهذا،مختلفةحقائقنفسهفيهو

ممتنع.وذلكواحداً،شيئاًالمختلفتينالحقيقتينفيجعلونالخبرنفس

الحقيقتينكونفسادفإنحقيقتهماعلىزائداًواحداًوجوداًلهماأنقيلوإن

كالأعراضالمختلفةالحقائقأنهذايوضحومما،بالبديهةمعلومواحداًشيناً

واحداًوجودهايكونأنيجوزوأنهحقيقتهاعلىزائدوجودهاأنقيلوإن،ال!ختلفة

.واحدةنفسهافيأنهاعاقليقولفلا

منفيقالبالامتناعفيهيقطعفيهشكمايقالأن:والسبعونالثالثالوجه

يكونأنيمتنعكمابهماقائمواحدوجودلهماالمختلفتانالحقيقتانتكونأنالصمتنع

قائمإنهيقالالذيالوجودهوالذيالحاللأنوذلكبهما،يقومواحدعرضلهما

يجوزلالهاتابعحقيقةكلفوجود،الحقائقلتلكتابعحقائقهاعلىزائدوأنهبالحقائق

أنيجوزلاوكما،الأعراضمنبهيقومماسائربغيرهايوجدلاكمابغيرهايوجدأو

المخالفةالأخرىبالحقيقةالقائمالعرضبعينههوالحقيقةبهذهالقائمالعرضيكون

الأخرىبالحقيقةالقائمالوجوديكونلاأنأولىالحقيقةلهذهالذيفالوجودلها،

وهذا.ظاهر.بعيط

أنغايتهلكانبهوجزمصحلوفيهشكالذيهذاإن:والسبعونالرابعالوجه

كلمنعنهالتعددرفعأماواحد،وهوحقيقتينفيكونمتحداًمتعدداًالكلامنيكم
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حقاثقتكونالصفةإنوقيللحقيقتين-صفةكانإذاالواحدالوجودلأنيمكنفلاوجه

وهؤلاءواحداًشيئاًوكونها،مختلفةحقائقكونهايوجبذلك!نريبفلامختلفة

معلومقولهمأنفعلم،مختلفةحقائقبالنفسالقائمالواحدالمعنىيكونأنيمنعون

الشيءوجودوأنالحالثبوتتقديرعلىمعهمتنزلكلهوهذاتقدير،كلعلىالفساد

ابتدعهوإنما،الأقوالأفسدمنالقولفهذادالاالموجودةحقائقهاعلىزائدالخارجفي

فاسد.عليهفالبناءالخارجفيشيءالمعدوميقولونالذينبعفالمعتزلة

واحدأمعنىالكلاميكونأنأمكنأنههبيقالإنه:والسبعونالخامسالوجه

معنىإلاكلامدلُهليسأنهعلىالدليلفما،واحدأالعلميكونأنيمكنإنهقلتمكما

لابأنهاعترفواوقدواحداًمعنىإلاكلامهيكومأنيمتنعأنهعلىالدليلوماواحداً

وأمافقالإمكانهفيمتوقفأوممتنعإماأنهبينأنبعدالرازيقالكماذلكعلىدليل

التيللحكايةالإجماععلىفيهيعولأنيمكنفلاكذلكالأمرأنعلىيدلالذي

عقليةدلالةفيهيقالأنيمكنولانصاًلهمنجدولمالاسفرائينيإسحاقأبوذكرها

دليل.بلاالمسألةفبقيت

الاثباتأهلأنيزعمونما"كثيرأالجهميةإن:والسبعونالسادسالوجه

أنزلهاللهكلامإنلقولهموتارةالصفاتلإثباخهمتارةيقولونهوهذا،النصارىيضاهون

لابهاللُهكفرهمفيماللنصارىالمضاهئونهموالجهمية،والمصاحفالقلوبفيوهو

الثابت.بالقولاللهثبتهمالذينالإثباتأهل

الوجهالغرضوإنماموضعههدافليسالصفاتإثباتفيالأولالوجهفأما

فهومخلوقغيراللُهكلامأنقلتمإذايقولونتارةفإنهمبالكلاميختصالذيالثاني

كلامأنقلتممذايقولونوتارةمخلوقغيروهواللهكلمةالمسيحأنالثصارىقولنظير

حلتالكلمةأنيقولونالذينالنصارىبقولقلتمفقدوالمصاحفالصدورفيالله

فيمعنىإلاليساللهكلامأنيزعممنيقولهالذيالوجهوهذاوتدرعتهالمسيحفي

الكلامهناوالغرضالحقيقةفيلهكلاماًالأرضإلىينزللماللهأنيزعمومنالنفس

خالفوهمماضلالهومانفسفيالنصارىفضاهيتمأنتمأما:لهمفيقالهؤلاءعلى

اللهذمهبمايتبينوذلكالِإثباتأهلبخلافبذلكاللهوكفرهمالعقلصريحفي

وَقَالَتِاللًهِأبْنُعُزَثزألْيَهُودُ)وَقَالَتِ:قالسبحانهفإنهالنصارىمذهبمنتعالى
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قَبْلُمِنكَفَرُواْأئذِينَقَوْلَيُضَهِئُونَبِا"نوهِهِمْقَوْلُهُمذَلِكَألنهِأبْنُألْمَسِيحُالنًصَرَى

عننفسهأدثهوتنزيهدثهولداًجعلهموهوالمعنىوهذا-92(يُوفَكُونَ!)ْأنَّىأللَهُقتلَهُمُ

)ذلِكَ:آخرهافيقالثم،مريمقضةذكركماالقرآنمنفواضعفيمذكورذلك

إِذَابحَنَهُ!موَلَدٍمِنيَتَخِذَأنلِفهِكَانَمَا.يَمْتَرُونَفِيهِأئَذِيألْحَققَوْلَمَرْيَمَأبْنُعِيسَى

لًقَدْ.وَلَداًحْمَنُألرًأتًخَذَ)وَقَالُواْ:وقال.!)192(مخَيَكُونُكُنْلَهُيَقُولُفَإنمَاأمْراًقَضَى

نأ.هَذًاألْجِبَالُألْأرْضُ-وَتَخِرُوَتَنَشَقُمُنْهُيَتَفَطًرْنَألسُّ!مًوتُتَكَادُ.إِذَاشَيْئاًجِئْتُمْ

أل!مًوتِفِيمَنكُلإِن.وَلَداًيَتَخِذَأنْلِلزَحْمَنِيَنْبَغِيوَمَا.وَلَداًلِلزحْمَنِدَعَوْاْ

يَوْمَءَاتِيهِوَكُفُهُمْ.عَذًاهُمْوَعَدًأحْصَهُمْئَقَدْ.عَبْداًألزَحْمَنِإِلأَءَاتِيوَألْأرْضِ

.فَرْداً!)292(الْقَيَمَةِ

قُلْصَرْيَمَأبنُألْمَسِيحُهُوَأللّهَإِنقَالُواْألًذِينَكَفرَ)لًقَدْآخر:موضعفيوقال

ألْأرْضِفِيوَمَنوَأفَهُمَرْيَمَأبْنَألْمَسِيحَيُهْلِكَأنْأرَادَإِنْشَيْئاًألفهِمِنَيَمْلِكُفَمَن

مَرْيَمَأبْنُألْمَسِيحُهُوَأللَهَإِنًقَالُواْألًذِينَكَفَرَ)لَقَدْ:تعالىفقال.الآيةجَمِيعاً!)392(

الفهُحَرَمَفَقَدْبِآلفهِيُشْرِكْمَنإِئهُوَرَئكُمْرَقِيأللَهَأعْبُدُواْإِصْرَئِيلَيَبَنِيالْمَسِيحُوَقَالَ

ثَالِثُأللّهَإِنقَالُؤاْأئَذِينَكَفَرَئَقَدْ.أنصَارٍمِنْلِلطلِمِينَوَمَاألنَّارُوَمَاوهُألْجَنًةَعَلَيهِ

عَذَاثمِنْهُمْكَفَرُواْأئَذِينَلَيَمَ!نيَقُولُونَعَفايَممهُواْئَمْوَإنوَاحِذإلَةمِنْوَمَاثَلَثَةٍ

.الآيات.92(!)8ألِيئم

ألْحَقاِلاَّأللَهِعَلَىتَقُولُواْوَلَادِفِيتَنْلُواْلَاألْكِتَبِ)يَأَهْلَ:تعالىوقال

فَئَامِنُواْفِنْهُوَرُوخِمَرْيَمَاِلَىأَلْقَفَآوَكَلِمَتُهُأللَهِرَسُولُمَرْيَمَأبْنُعِيسَىألْصَ!يحُاِنمَا

لَهُيَكُونَأَنسُبْحَنهُوحِذإِلَةاللَهُإِنًمَائَكُمْخَيْراًأنتَهُواْثَلَثَةتَقُولُواْوَلَاوَرُسُلِهِبِآلقهِ

نأألْمَسِيحُيَسْتَنكِفَئنوَكِيلاً،بِآلفهِوَكَفَىألْأرْضِفِيوَمَاال!مًوتِفِيمَائهُوَلَذ

الآية.!)592(ألْمُقَرَّبُونَألْمَنئِكَةُوَلَائِفهِعَبْداًيَكُونَ

03.:الآية،التويةسورة92(0)

.34:الآية،مريمسورة92(1)

.88:59:الآية،مريمسورة92()2

.17:الآية،الماثدةسورة)392(

.72:73،الآية،المائدةسورة92()4

.171:172:الآيةالنساء،سورة)592(
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ذلكعنالكتابأهلونهىآيةفيثلاثةثالثاللهإنقالواالذينكفرذكرفقد

كفرهمذكرموضعينوفيعنهمالسّليثفيهماذكرموضعانفهذانأخرىآيةفي

الناسمنأنوأعلمفكثير،عنهمالولدذكروأمامريمبنالمسيحهواللهإنبقولهم

الثلاثةالأصنافقولهيالنصارىعناللهذكرهاالتيالثلاثةالأقوالهذهأنيزعممن

الشمالأهلوهمالملكانيةثموالقبط،الحبشةمنالسودانوهمشرهموهماليعقوبية

وهمالمأمونزمنمنالمسلميندولةفينشؤواوهمالنسطوريةثموالروم،الشاممن

كامتزاجوامتزجااتحداوالناسوتاللاهوتأنتزعماليعقوبيةفإنقليل

واحدةوطبيعةواحدوأقنومواحدجوهرفهماوالخمرواللبنالماء

تزعموالملكانية،اللاهوتعينهوالمطلوبوأناللاهوتعينالناسوتفصارعين

يقولونوالنسطوريةجوهرانلهواحدأقنوموقيلأقنومانلهواحداًجوهراًصاراأنهما

وأمابالاتحاد،يقولمنقولوهذانالمشيئةفياتحداوإنماأقنومانجوهرانهما

منهمالثلاثفرقهمفيالخلافيذكرمنالمعاليكأبيالمتكلمينفمنبالحلولالقول

الثلاثةالطوائفمنهؤلاءفيقولفيهبالحاوليقولمنومنهمبالمسيحبالاتحاديقولمن

فهمامنهمالأكثرقولهذاوقالواالناسوتفيحلاللاهوتوأنبالحلوليقولمنومنهم

فياللاهوتبظهورذلكفسرمنوأماوالروحكالجسدوأقنومانوطبيعتانجوهران

هؤلاء.منليسفهذاالناسوت

بالِإتحاديقولونجميعاًأنهمعنهمالزاغونيكابنالمتكلمينمنطوائفوذكر

النصارىطوائفاتفقت:فقالوا،مريمفيوالحلولالمسيحفيالإِتحادلكن،والحلول

يجمعهاخاصجوهرالأقانيممنواحدكلوأنأقانيمثلاثةواحدجوهراللهأنعلى

والأقانيمالأبهوالجوهرأنوزعمواقالواثمبينهماختلافاًوذكرواالعامالجوهر

الإبنهوالذيالأقانيمبأحداتحداللهوأنوالقدرةوالعلمالقدسروحوهيالحياة

وقتلونشأوولدحملوناسوتياًلاهوتياًالإِتحادعندمسيحأوكانمريمبنبعيسى

واختلفواعنهمالناقلونقال.والملكيةوالنسطوريةاليعفوبيةذكرواثم.ودفنوصلب

مريمفيحلتالكلمةأنمنهمطائفةفقالتالسلامعليهامريمإلىالملقاةالكلمةفي

أنهامنهمطائفةوقالت،ويخالطهفيمازجهاللبنفيالماءيحلكماالممازجةحلول

الناسوتمعاللاهوتأنالنصارىمنطائفةوزعمتممازجةغيرمنمريمفيحلت

هؤلاءذكرثم،فيهأثرإلاشيءمنهيبقىلاثمبالنقشفيهيؤثرالشمعمعالخاتمكمثل
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إتحاداًالِإتحاد-فيقولهماختلفقدفقالواالأولونحكىمانحوالِإتحادفيعنهم

جسدقبلحلتالابنهيالتيالكلمةأنهوألِإتحادأنمنهمقومفزعممتبايناً.

والأمتزاج،الاختلاطهوالِإتحادأنمنهمقوموزعممنهمالأكثرينقولوهذاالمسيح

كثيرمنوقالبالاتحاد،ودماًلحماًانقلبتاللهكلمةأنهواليعقوبيةمنقوموقال

الماءكاختلاطفامتزجااختلطاوالناسوتالكلمةأنهوالاتحادوالنسطوريةاليعقوبيهَ

اتحداوالناسوتالكلمةأنهوالاتحادأنمنهمقوموقالباللبنوالخمربالخمر

المرآةفيالانسانصورةظهورمثلالاتحادمنهمقوموقالومحلَاَ.هيكلاًفصارا

بجسداتحدتالكلمةمن!مقوموقال،الشمعفيالخاتممثلالمطبوعفيوالطابع

السماءفياللهأننقولكماممازجةولامماسةغيرمنحلتهأنهامعنىعلىالمسيح

ممازجة.ولا"مماسةغيرمنالعرشنوعلى

فزعمِقلةالكثرةوصارتواحداًصاراالاثنينأنهوالاتحادالملكيةوقال

شيئاَصاراحتىاتحداقالواالذينمريمبنالمسيحهوقالواالذينأنالناسبعض

المتولدالشعاعبمنزلةولدههوفيقولونطبيعتانلهواحدجوهرهماقالواوالذينواحداً

وهذاثلاثةثالثقالواالربمعوأقنومينوطبيعتينبجوهرينقالواوالذينالشمس!،عن

وأنهمثلاثةثالثأنهيقولونالنصارىأنأخبراللهفإنبشيءليسهؤلاءقالهالذي

بينهموألقىافترقواالنصارىأنإخبارهمعثلاثةتقولوالالهموقالاللّهابنإنهيقولون

مِّمَاحَالافَنَسُواْمِيثَقَهُمْأَخَذْنَانَصَرَىإِنَّاقَالُؤاْأئَذِينَ!وَمِنَ:بقولهوالبغضاءالعداوة

ألْقِيَمَةِ!)692(.يَوْمِإِلَىوَألْبَغْضَآءَألْعَدَاؤَةَبَيْنَهُمْفَأَغْرَيْنَابِهِذكِرُواْ

ذلك،وغيرالثلاثةالأصنافهذ،إلىبتفرقهمإخبارهذاأنالمفسرونذكروقد

تعالى:بقولهولداًاتخذوههؤلاءأنيقتضيبماثلاثةثالثقولهعقبسبحانهأخبروقد

وَلَذ!)792(لَهُيَكونَأَنسُبْحَنَةوحِذإِلَةأللَهُإِنَّمَائَكُمْخَيْراًأنتَهُواْثَلَثَةتَقولُواْ)وَلَا

تعالى:فقال،الشركمنمريمبنالمسيحهواللّهإنقولهمأنيقتضيماأيضاًوذكر

إِسرءِيلَيَبَنِيَألْمَسِيخوَقَالَمَريَمَأبْنُألْمَسِيخفوَأللّهَإِنقَالُؤاْأئَذِينَكَفَرَ)لَقَدْ

وَمَاألئارُوَمَا!وَءُألْجَنَّةَعَلَيْهِألفهُحَرَمَفَقَدْبِآلفهِيُشْرِكْمَنإِنَّهُوَرَئكُمْرَئيأللّهَأعْبُدُواْ

.14:الآية،المائدةسورة)692(

.171:الآيةالنساء،سورة)792(
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معلأنهمِوذلك،الشركمنالقولهذاأنيقتضيفهذاأَنصَارٍ!)892(مِنْلِلظَّلِمِينَ

وهووجوداَلهأنيثبتونبلبالمسميحيخصونهفلامريمبنالمسيح-هو-اللهإنقولهم

إلىمضموموذلكإشراكمعهإياهعبادتهمفإنالمسيحفيالتيالكلمة-هوليسالأب

،القرآنمنموضعغيرفيوهذاهذاعننفسمهاللهنزهوقدولدهإنهوقولهمهوإفْقوله

يَتَّخِذْلَمْأئَذِيلِلَهِألْحَمْدُ)وَقُلِ:تعالىقولهفيكماوالولدالشريكعننفسهنزه

ألْفُرْقَانَنَزًلَأئَذِي)تَبَارَكَ:تعالىوقالألْمُلْذِ!)992(فِيشَرِيكٌلَّهُيَكُنوَلَمْؤلَداً

وَلَداًيَتَخِذْوَلَمْوَألْأرْضِألسفً!تِمُلْكُلَهُالَّذِينَذِيراً،لِلْعَلَمِينَلِيَكُونَعَبْدِهِعَلَى

3(.تَقْدِيراً!)َفَقَذَرَةشَيْءٍوَخَلَقَ-كُلألْمُلْكِفِيشَرِيكلًهُيَكُنوَلَمْ

بِغَيْرِوَبَنَتٍبَنِينَلَهُوَخَرَقُواْوَخَلَقَهُمْآلْجِنشُرَكَاَءَلِفهِ)وَجَعَلُواْ:تعالىوقال

فإنذكرماعلىتنطبقلاالأقوالفهذهوأيضاًيصِفُونَ!)3ْ1(عَفَاوَتَعنَىسُبْحَنَهُعِلْم

هيالتيالكلمةاتحدإنماأيضاًيقولونواحداًشيئاًوصارااتحداأنهمايقولونالذيز،

اللّه،وإنهإلهالمسيحإنيقولونطبيعتانلهواحدجوهرهمايقولونوالذين.الابن

بوجهأيضاًاللهوهيالابنهيالتيالكلمةفيهحلتيقولونفيهحلإنهيقولونوالذين

.سنذكرهكماآخر

وجسدالمسيحفيالذيواللاهوتاللهبهليس-المرادثلاثةثالثفقوله!أيضاً

ويفصلإلهينوناسوتهالمسيحلاهوتيجعللاالنصارىمنأحداًفإنالمسيح

فقولهوأيضاً،للاهوتفهوتابعبالحلولأوبالاتحادقالسواءبلاللاهوتعنالناسوت

.!)3ْ2(ثَلَثَةٍثَالِثُأل!!إِنقَالُؤاْألًذِينَكَفَرَ)لًقَدْ!ثَلَثَةتَقُولُواْ)وَلَاالنصارىعن

واحدإلهالقدسوالروحوالابنالأبباسممالنصارىقولبهالمرادإنقيلقد

وثلاثةجواهرثلاثةيجعلونهاالتيالثلاثةالأقانيملهالذيالواحدبالجوهرقولهموهو

،والحلولالاتحادهواللّهوابناللةهوإنهوقولهم،وخواصصفاتثلاثأيأقانيم

.72الأية:المائدةسورة)892(

.111:الآيةالإصراء،سورة)992(

.1،2:الآية،الفرقانسورة03(0)

.001:الآية،الأنعامسورة03(ء1)

.73:الآية،المالْدةسورة03()2
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بالحلولقولهمفيءوهاتان،الأقانيمتثليثقولهمعلىالآيةتلكهذاعلىفيكون

وهوالثانيوالقول،منهمصنفكلىآيةكلفيردالقولهذاعلىفالقرآنوالاتحاد،

كما،اللهمعإلهاًوِلأمهإلهأ،للمسيحجعلهمبذلكالمرادأن.)3ْ3(0.عليهالذي

مِنإِنهَيْنِوَأُمِّيَأتَخِذُونِيلِلناسِقُلْتَءَأَنتَمَرْيَمَأبْنَ!يِعِيسَى:قولهفيذلكذ!

)مَا:قولهإلىبِحَق!)3ْ4(لِيلَيْسَمَاأَقُولَأَنْلِتييَكُونُمَايسُبْحَنَكَقَالَأللّهِدُونِ

الآية.!)3ْ5(وَرَبًكُمْئيرَأللّهَأعْبُدُواْأَنِبِهِأَمَرْتَنِيمَاَإِلَاَلَهُمْقُلْتُ

إِلَأإِلَهٍمِنْوَمَاثَلَثَةٍثَالِثُأللّهَإِنقَالُؤاْأئَذِينَكَفَرَ)لًقَدْ:قولهذلكعلىويدل

اَفَلَا،أَلِيئمعَذَاثمِنْهُمْكَفَرُواْألًذِينَلَيَمَسًنًيَقُولُونَعَفَايَ!هُواْئمْوَإِنوحِذإِلَة

قَدْرَسُوذإِلَأمَرْيَمَأبْنُألْمَسِيحُمَّازحِيئمغَفُورٌوَأللَةوَيَسْتَغْفِرُونَهُألفهِإِلَىيَتُوبُونَ

)فَا:تعالىفقولهألطَّعَامَ!)3ْ6(كلَانِكَانَا!دِّيقَةوَأمُّهُألرُّسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْ

قوله:عقب!)3ْ7(!دِّيقَةوَأفهُألرُسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسُوذإِلاًمَرْيَمَأبْنُالْمَسِيحُ

اللّهذكرهالذيالتثليثأنعلىيدلثَنثَةٍ!)3ْ8(ثَالِثُأللّهَإِنقَالُؤاْألَّذِينَكَقَرَ)ئقَدْ

النصارىمنحكىمنقولعلىواضحوهذا،إلهينوأمهمريمابنالمسيحاتخاذعنهم

مذهبهم.تحقيقإلىأقربوهو،بالمسيحوالاتحادمريمفيبالحلوليقولونأنهم

وتعم،طوائفهمجميعتعمالأقوالمناللّهذكرهمماآيهّكلفتكونهذاوعلى

ليس،كفرهموأصنافأصنافهمفنعم،والحلولوبالاتحاد،الأقانيمبتثليثأيضاً

وآية،الأقانيمبتثليثآيةتختصولا،ذلكيزعممنقالكما،بصنفآيةككيختص

كفرهموصفولكن،المشترككفرهمآيةكلفيذكرسبحانههوبلوالاتحاد،بالحلول

هوويقولون،اللّههوالمسيحيقولونأنهم:الأخرىتستلزمصفةوكلصفاتبثلاث

اللّه،دونمنإلهينوأمهالمسيحاتخذواحيث،ثلاثةثالثاللّهإنويقولون،اللّهابن

الأقانيم.غيرمنفصلةآلهةثلاثإثباتبذلكوتبين،بالحلولوهذه،بالاتحادهذا

الأصل.فيبياضالنقطمكان)303(

.161:الآية،الماثدةسورة03()4

.171:الآية،المالْدةسورة03()5

.73:75:الآية،الماثدةسورة03()6

.75:الآية،الماثدةسورة03()7

.73:الآية،المائدةسورة03()8
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لهواحدجوهرالِإله:يقولونأنهموذلك،النصارىكفرجميعيتضمنوهذا

وخواصاً،صفاتوتارةوأشخاصاً،جواهرتارةيجعلونهاالأقانيموهذه،أقانيمثلاث

هيالتيالقدسوروح،العلمهوالذيوالابن،الأبهوالذيالوجود:فيقولون

وأ،ناطقعالمحيموجودفيقولون.متأخريهمعندوالقدرة،متقدميهمعندالخياة

القدسوروحجوهر،الابنهيالتيالكلمةإنأيضاًيقولونلكنقادر.عالمموجود

القدسوروحالأبجوهردونالكلمةجوهرهوبالمسيحالمتحدوأنجوهر،أيضاً

ابنهوكلهموقالوا،اللههوالمسيحكلهمقالواهناومن.فيهبينهمنزاعلامماوهذا

اتحدوقدواحدوجوهرواحدإلهالقدسوروحوالابنالأبأنحيثمنلأنه،اللّه

القدسوروحجوهروالابنجوهرالأبأنحيثومن،اللههوالمسيحكانبالمسيح

اللّهابنهوالمسيحكان،الكلمةهوالذيالابنجوهرهوبهاتحدوالذيجوهر

عندهم.

اللّه-ذكرهكمالكفرهممتضمناًمنهماكلكانوإن-القولينهذينأنريبولا

كلهم،هذايقولونالنصارىلكن،ابنهكونهيناقضهوكونهإذ،متناقضانفإنهما

فيالتناقضمعلومقولهمكانولهذا،عنهمذلكاللّهذكركما،هذاكل!مويقولون

وقدرخواصاًأوصفاتكانتإذاالأقانيمهذهفإن،تصورهمنكلعند،العقولبديهة

الحاسب"و"زيد(أالطبيب"زيدبقولهممثلوهكمااسمصفةبكللهالموصوفأن

ولاالجوهر،دونبشيءيتحدالصفاتهذهبعضأنيمكنلالكن"الكاتبو"زيد

شيءمفارقةولابعضاًبعضهامفارقةيتصورفلابعضاًيفارقالصفاتهذهبعضأن

ذلكيقولونلاوهم،الصفاتهذهبعضبالمسيحالمتحديقالحتىللموصوفمنها

إلاجوهريكنلمفإن،بنفسهقائمجوهربهالمتحدأنعلىمتفقونهمبلايضاً

جوهرانفهماغيرهالابنجوهركانوإنالمتحد،هوالأبجوهركانالأبجوهر

بذلك.يقولونلاوهممنفصلان

اتحد:يقالأنيمكنفلا،تفارقهلاكما،صفاتهيفارقلاأيضاًوالموصوف

يتصورلا،للذاتلازمانوالحياةالعلمإذ،الحياةدونالعلمبأقنومبالمسيحالجوهر

أولفيغلطواالنصارى:قيلهناومنمنهما،واحديفارقهماولاالذاتتفارقهماأن

ثلاثة.الواحدقولهموهو!أحد!كليعلمهانديالحسابمنمسألة
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كما-بذلكلايكتفونفهم،الصفاتثلاثي،الذاتأحدي:بعضهمقولوأما

يتبينوبهذاالآخر،دونمنهاواحدبالمسيحوالمتحدجواهرالثلاثةيقولونبل-تقدم

المتكايسينكقول،الباطلقالفقديعقلق!سلعلىقولهميذكرأنأرادمنكلأن

رجالثلاثةفهمالكاتبوزيد،الحاسبوريد،الطبيبزيد:تقولكماهذامنهم

يقوللاهذايقولمن:يقالفإنه،الذاتباعتبارواحدرجلوهم،الصفاتباعتبار

يأبل،والكاتبالحاسبزيددونبهحلأوبكذااتحدأوكذافعلزيداًالطبيببأن

الكاتبزيدبهالموصوففهوالمثالهذافيالطبيبزيدبهوصفأوفعلهشيء

الحاسب.

الواحدهوالمتحدإنقولهممعالأقانيمفيالمثلثهذايثبتونوالنصارى

اللّه،ابنهوويجعلونه،بهاتحدالموصوفيقولونلأنهماللّههوالمسيحفيجعلون

الأبدونالكلمةبهاتحدإنماأو،الكلمةهوالذيالجوهربهاتحدإنمايقولونلأنهم

النصارىقولأنتبينفقد،جوهرانأيضاًوهماالقدسروحودونالموجود،هوالذي

كفرمنهماوكل،العقولبداهةفيشيءأفسدوهو،النقيضينبينجمعوبهذابهذا

اللّه.كفرهمكما

الإِلهوالدةهيالتيالأميعبدونذلكمعفإنهم،ثلاثةثالث:قولهموأما

فالقرآن،بالمسيحوالاتحادالأقانيمِتثليثغيربنفسهمستقلآخركفروهذا،عندهم

علىالتنبيههناوالمقصودتاماَ،تناولاًالبابهذافيكفرهمأصنافجميعيتناول

عليهم.الكلامتفصيلدونلهمالجهميةمضاهاة

مضاهاةذكرهناالمقصودلكن،عظيمةمضاهاةيضاهونهمالغلاظوالجهمية

الكلامقلتمأنتم:فيقال؟الرببذاتواحدقائممعنىالكلام:يقولونالذينهؤلاء

وخبر،ونهيأمربعينههوالواحدالمعنىوهذا،يختلفولاينقسملاواحدمعنى

مختلفة،حقائقثلاثفيهاختلافلاالذيالواحدوجعلتم،ثلاثةالواحدفجعلتم

جواهر،ثلاثةذلكمعوهوواحد،إلهالرب:النصارىلقولقويةمضاهاةوهذا

ثلاثة!وجعلوه.واحداًفجعلوه

فيكونتارةينزلوخبر،ونهيأمروهوواحدهوالذيالكلامهذا:قلتمثم

وإنماخببراً،يكنلمأمراً،فكاننزل!اذانهياً،فيكونوتارةخبراً،فيكونوتارةأمراً،
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آيةيكنلمخبروهيالكرسيآيةفكاناللهأنزلهإذافإنهأمراً؟يكنلمخبراًفكاننزل

الجوهرإن:النصارىكقولالمضاهاةأعظممنلعلهوهذاأمر،هيالتيالدين

أبأيكونلاوابناًكلمةيكونفإنمااتحدوإذا،أقانيمئلاثةجواهرثلاثةهوالذيالواحد

منيتحدواحديتحدولايتحد،هوالذيالشيءجعلواكماهؤلاءفإن،قدسروحولا

واحدكلامهوالذيأولئكأجعلوجوداً،كونهجهةمنيتحدولا،كلمةكونهجهة

خبراً.كونهجهةمنينزلولاأمراً،كونهجهةمنينزل،ينزلولاينزل

المسيحفإن.والكلامالكلمةمسمىتحريففيالنصارىضاهوافإنهموأيضاً

الصفاتمتعلقيسمىكمافَيَكُون*!،!كُنْ:بكلمتهخلقهاللّهلأناللّهكلمةسمى

أمراًبهوالمأمور،رحمةبهيرحموماعلماً،والمعلوم،قدرةالمقدورفيسمىبأسمائها

دلّه،صفةيجعلونهانادرةالكلمةهذهلكن،الموضعهذاغيرفيبسطناهقدكثيروهذا

بالمسيح،المتحدوهي،بنفس!هقائماًجوهراًيجعلونهاوتارة،العلمهيويقولون

ليسالمعنىذلكوأن،المعنىمجردإلاليسأنهفزعمواالكلمةمسمىحرفواوهؤلاء

حقائقوهوواحد،شيءهوولكن،ذلكجنسمنهوولا،الِإرادةولاالعلمهو

يذكرماإلا،بنفسهقائمجوهرالكلاميقولمنالمسلمينغيرفيليسلكن،مختلفة

.الأجساممنجسمالصوتهوالذيالكلام:قالأنهالنظامعن

مضاهاةلهمالمعنىعلىواشتمالهحروفههوالذيالقرآنلفظفيفهموأيضاً

نأعلىمتفقونهؤلاءفإن،للاهوتمتدرعهوالذيالمسيحجسدفيبالنصارىقوية

نأعلىمتفمّونالنصارىأنكما،مخلوقةهيبلاللّهكلاممنليستالقرآنحروف

لماالقديمالمعنى:يقولونثم،مخلوقهوبلاللاهوتمنيكنلمالمسيحجسد

يسحميكماحقيقةاللّهكلامالحروفيسميمنفمنهم،المخلوقةالحروفبهذهأنزل

النصارىأنكمامجازاً،اللّهكلامهيبليقولمنومنهم،حقيقةاللّهكلامالمعنى

ومنهم،بهواختلاطه،باللاهوتلاتحادهحقيقةلاهوتاًالمسيحجسديجعلمنمنهم

ووعاؤه.اللاهوتمحلهو:يقولمن

يكنلموإن،اللاهوتمظهرلكونهعبدإنماالجسدهذا:تقولالنصارىثم

كذلك.فعظم،الحلولبطريقوهومحلهالاتحاد،بطريقإياههوصارؤلكن،إياههو

ولكنبها،اللّهيتكلمأنيجوزولا،اللّهكلاممنليستالحروفهذه:يقولون.هؤلاء
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لذلك،والتحريمالإكرامفاستحقت،عليهبهاودلالقديمالمعنىبهاوأظهرخلقها

هذامظهرهذا:يفالبأنيفصلأوبينهما،يفصللابحيثحكمهفييدخلحيث

كلامتعظيممعظماًدلُهكلاماًقطبهاللهتكلمولااللُهكلامهوليسماوجعلوا،دليله

إلهاًالكلمةهوولا،قطبإلههوليسالذيالناسوتالنصارىجعلتكما،اللّه

عندهم.اللُههوكلمةالذيالِإلهتعظيموعظموه،وكلمة

ينفونغيرهأوالباقلانيكابنالمتكلمونعنهمحكىماعلىالنصارىأن:ومنها

هي،خواضهي،والعلموالحياةالوجودهيالتيالأقانيمإن:ويقولونالصفات

هيالكلمةإن:ويقولون،الذاتعلىزائدةصفاتليستللجوهر،نفسيةصفأت

هذافيفقولهم،مخلوقوهو،فعلصفةكلامهفإن،اللُهكلام!يليمست،العلم

ممنبعضهمقوليكونوهذا،وغيرهمالمعتزلةالجهميةمنالصفاتنفاةكقول

مذهبعلىمنهمتفلسفوممن،وغيرهمالنسطوريينمنالجهميةمتكلمواخاطبهم

مثبتةالنصارىفيأنريبفلاوإلاهؤلاء،ونحو،المتفلسفةمنالصفاتنفاة

والنفاة.المثبتةفيهمأيضاًاليهودأنكما،ذلكفيغاليةبل،للصفات

ذلكثم،الكلامهوالذيالكلامدونكلمةللعلمتسميتهمأنهناوالمقصود

ذلكفيضاهاهم،بالموصوفالقائمةالصفاتتعقلكمامعقولَاَ،أمراًهوليسالعلم

هوالذيالكلامدون!بالنفسالقائمالمعنىذلكهوالكلام:يقولونالذينهؤلاء

الكلاماسمفحرفوا،الكلاممعانيمنالمعقولهوليسالمعنىذلكثم،الكلام

مضاهاةمنذكرتهالذيوهذاومعناها،الكلمةاسمالنصارىحرفتكقا،ومعناه

.الوجوهبعضمنالنصارى.هؤلاء

الزاغوني:بنالحسنأبوقال،ذلكعلىنبهواقدالناسذلكبعدأوقد(رأيت

الأمرإنقولكمفيبينكمالفرقما:لهميقالىآخر،دليلالكلاموحدةمسألةفي

،والإمكانللصحةمنافغيرصحيحقولبذلكوالقولواحد،وهماإثنانوالنهي

علىاتفقنامماهذافمانواحد،ثلاثةواللاهوتوالناسوتالكلمةإن:قالمنوبين

الأخرانوكذلك،واللاهوتالناسوتغيرالكلمةأنجهةمنوعقلَاَ،شرعاًقبحه

لهممحيدلامماوهذا:قال؟ومعنىصفةالنهييخالفتإلأمرأنكما،ومعنىصفة

شبهةيكونأنمثلهايصلحلاصحةعنعاطلةبزخارفإلامنهلهمانفصالولا،عنه

".معهاتوقف
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مع،النهيهوالأمرعينإن:يقالأنجازلو:ذلكقبلالزاغونيابنقالوقد

استدعاءوالنهي،الفعلاستدغاءالأمرفإن،ومعناهوصفهفيالنهييخالفالأمركون

،الندبأوالؤجؤببطريقيرادماتحصيلمنهيرادإنماالأمروموضوع،الترك

وما؟والتنزيهالكراهةأو،التحريمبطريقإمايكرهمامجانبةمنهيرادالنهيوموضوع

بنفسهإماالفسناد،يقتضيالنهيتحتيدخلوما،الصحةيقتضيالأمرتحتيدخل

إماالصحةالنهييقتضيأدطالمحالمنوكذلك،عنهينفصلأوبهيتصلبدليلأو

به.يتصكبدليلأوبنفسه

والمأمور،عنهالناهيمحبوباً-عندلكونهعنهنهىعنهالمنهىإن:قائلقالولو

،بفسادهالعقليشهدباطلًاقولاهذالكان،بهالآمرعندمبغوضاًلكونهبهأمربه

غيروعينهنفسهفيالأمريكونأنيوجبوهذا،خلافهعلىالعادةجريويعرف

ذلكلكانحصولهمسوغغيربهمقطوعذلكأفيمدعادعىولو،وعينهبنفسهالنهي

.-.ممكناًجائزاً

وأنتم:وافقهولمنلهيقاللكنذكرهكماهوالقولهذافسادمنذكرهما:قلت

فيالزاغونيابنقالكذلكظاهر،الفسادفيهوماهؤلاءمقابلةفيقلتمقدأيضأ

والذيبأسماعنا،ندركهصوتالقرآنإنءقلتمإذا:قالوا،والصوتالحروفمسألة

بعدوجدعرضوهو،عنهيحدثالذيصوتههوإنماالتاليتلاوةعندبأسماعناندركه

حركاته.بقدرويتقدربهيقوممماوهو،وجودهبعدوعدمعدمه

نعم،:قلتمفإن،اللّهصوتهوهذا:لكمفنقول،القديمهوهذا:قلتمفإن

فقدالقارىء،صوتإنه:قلتموإنالقارىء،صوتونتحققهنعلمهلأنامحهـالفهذا

قولكم.خلافوهومحدثبأنهأقررتم

إنماللقرآنالتاليتلاوةعندبأسماعناندركهالذيالصوتإنقولكمقلنا::قال

نإ:نقولبل.الخلافمسألةدعوىهوذكرتمماعلىعنهيحدفالذيصوتههو

قلتممالكمنسلمفلا،القديمالكلامهوالتاليتلاوةعندبأسماعناندركهالذيهذا

بلكذلكالأمرليسالوجود،بعدوالفناء،العدمبعدوالوجودالعدممنذكرتموهوما

فلا.وبعد،قبلعدمهفأما،قدرتهمحلفيبالآيةالتاليحركاتعندظهرإنه:نقول

عنه.الجوابأسلفنافقدبحركاتهيتعذرإنه:قولكموأما
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الآدمي؟صؤتأم؟تعالىاللّهصوتنسمجهالذيهذاهللنا:سؤالكموأما

جوابيق:هذافيأصحابناذكرفقد

الأصواتمنقدرتهمحلفيالاَدميآلاتحركاتعندظهرإنهقلناما:أحدهما

علىإليهمضيالمح!هوولا،منهولابالعبدهووليس،اللّهكلامهوالذيالقرآدْءهوفإنما

توجبهجماِبقدرتعالىاللةإلىيضافوإنما،العقلونتائجوالانفعالالتولدطريق

دلة.وكلاماًقرآناًيكونأنالِإضافةتوجبهوالذي،الِإضافة

أنلذلكفوجب،مخلوقغيرقديماللّهكلامهوالذيالقرآنأناتفقناوقد

وهوجواب،فيهللعبدفعللالأنهتعالناللةصوتهوالسمعإلىيصلماإن:نقول

القاطعة.الجليةبالأدلةثبتالذيالأصلهذاعلىمبنيحسن

كثرةعتدتكثرالأصواتزيادةأنالعادةجوتلما:قالواأنهم:الثانيوالجواب

لاوجهعلىالقوآن:يقولمنفمنهمالأداء،فيالناسيختلفوقد،الاعتمادات

زادوإنيصللمنقصفإن،وجهعلىالسمعإلىإيصالهفيكافهوبل،فيهزيادة

المدمنالأدا"ءفيوإماالصوترفعواقعفيإما،إليهيحتاجعماوصلمنهأكثر

فما،والتلحسينبالقوةالأداءوتصفية،التلاوةحليةمنذلكغيرإلىوالتشديد،والهمز

مماقارنهوما،القديمهوفذلكالفهموتكملةالإستماعتحصيلفيعنهغناءلا

الاستماعمنإليهيحتاجمماشيءفيأثرلماأسقطلومماذلكفيالزيادةاقتضى

العبد.إلىمضاففذلكوالفهم

التلفظْبعدإلاتمييزهيعسروجهعلىبالمحدثالقديماقترنأنهيبينفهذا

الوصولعندوهو،ذكرناهلماوالتبيينالفهممقامإلىبذلكليصلالتدبرفيوالتأني

مطلوبه.بتحصيلالعقليمضيإليه

وأ،اللهصوتهو،بعضهأوالعبد،منالمسموعالصوتهذاأندعوى:قك

أنكرهابل،الدينأئمةمنأحديقلهالمالعقللضرورةمخالفةمنكرةبدعة،قديمهو

منقليلةشرذمةذلكقالوإنما،وغيرهأحمدالإمامأصحابمنالمسلمينأئمة

الطوائف.

لمأولئكفإن،مخلوقغيربالقرآنلفظنا:قالواالذينقولمنوأنكرأقبحوهي
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وتبديعه،عليهمأحمدالِإمامنكيراشتدفقدهذاومع،قديمقالواولاصوتنايقولوا

مقالاتفيهجمعمصنفأذلكفيصاحبهالمروزيبكرأبوالِإمامصنفوقد،لهم

إنكارعلى،وغيرهمأحمدأصحابمن،والسنةالحديثأهلمنالوقتعلماء

الزاغونيابنذكرهالذيوهذا،السنةكتابفيالخلالبكرأبوذلكذكروقد؟ذلك

واللهالقاضيتصرفهذافإن،ذلكفييعلىأبيالقاضيأتباعهمإنماأصحابهعن

يغفرله.

عنه،ذكرماعلىمخلوقغيربالقرآنلفظيإن:يقولحامدابنكانوقد

إليهذهبماإلىذلكإنكارفيوذهبأحمد،عنإنكارهثبتكماهذاأنكروالقاضي

لاالقرآنوأن،بالقرآنلفظتيقالأنكرهواأنهموغيرهماالباقلانيوابنالأشعري

فإن.يقرأأويتلىولكن،والرميالطرحهواللفظإذيلفظلاالقديملأن:قالوا،يلفظ

وأمخلوقبالقرآنلفظي:يقالأنمنعواأنهمالسنةأهلمقالةفيذكرلماالأشعري

غيرهوإلىخصوصاً،أحمدالِإمامإلىمنتسبينأصحابهوأئمةهووكان،مخلوقغير

الِإمامعناشتهركماالطائفتينعلىوالِإنكار،السنةفيعموماًالحديثأهلمن

ووافقهمالقرآنلفظبكراهةوفسروهذلكعلىوافقوهزمانهفيالأئمةمنوطائفةأحمد

ذلك.فيأبويعلىالقاضي

غيربالقرآنلفظي:قالمنقولمنأبلغ:يقولونوأتباعهالقاضيإنثم

دعوىمعمخلوقبالقرآنلفظي:قال!تقولمنأبلغ:يقولونوأولئك؟مخلوق

أحمد.اتباعالطائفتين

أبيعصرفنيوكانالمشهور،ناصربنمحمدالفضلأبوالحافظصنفوقد

نإ:يقولمنقولإنكاريتضمنمصنفاً،بلدهوفيالفقيهالزأغونيبنالحسن

!المكانذلكفيبهقامماوكان،متعددةبوجوهذلكوأبطل،اللّهصوتالمسموع

أحمدأصحابأعيانمنوهووإنكارها،البدعةهذهردلغرضقي!ماًوالزمان

"*!.والآثاربالحديثوقتهعلماءأعلمومن،وعلمائهم

قولحقيقةأنوعامتهاالأمةعلماءبيناشتهرقدإنه:والسبعونالسابعالوجه

بأنيصرحونأنهموذلك،ْالأمةبيناشتهركماوهو،اللهاكلامليسالقرآنإن:هؤلاجم!

وهوالقرآنمسمىنصفبأدنمنهمإقرارف!هذاِ.بحالبها-اللهيتكلملمالقرآنحرؤف
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بعضقالقدكانوإن.كلامهيكونفلابها،اللّهيتكلملم،وحروفهونظمهلفظه

أمرين:بينفهمحقيقةكلاماًتسمىإنهامتأخريهم

الذيأصلهمبطلغيرهفيمخلوقةكونهامعحقيقةاللهكلامبأنهاأقرواإن

لمنلا،المحللذلككانبمحلقامإذاالكلامإن:المعتزلةقولبهأفسدوا

أحدثه.

شيءبكلالأمرهوواحدمعنىإلااللّهكلامليسأنيزعمونفإنهمالمعانيوأما

وهو،تصورهبعدبالضرورةمعلوموهذاشيء،كلعنوالخبرشيء،كلعنوالنهي

لاادعوهالذيهذاكانإذاأيضاً،اللّهكلامليستالقرآنمعانيتكونلأنمستلزم

فتبينكلاماً،يكونأو،لموصوفصفةيكونأنعنفضلاً،حقيقةلهيكونأنيجوز

لهممندوحةلاقاطعأمروهذا؟بمعانيهولابحروفهلابالقرآنعندهميتكلملماللّهأن

ليستبأنهاأيضاًيصرحونهمومعانيهحروفهالمنزلالقرآنأنأيضاًإليهوينضم،عنه

اللّه.كلامليسالقرآنإنيقولونأنهمفظهر،اللّهكلام

مخلوقالقرآنإنيقولونكانواوإنفهم،كالمعتزلة،المحضةالجهميةوأما

ليسأنهإلىيعودقولهمحقيقةلكن،اللّهكلامالقرآنبأنالقوليطلقونفأكثرهم

يتكلم،ولايتكلملماللهأنمنالتحقيقعندحذاقهمبذلكيعترفكما،اللهبكلام

حقيقة.لامجازاًمتكلمبأنهعنهالإِخبار:أويقولون

بأنهؤلاءتظاهرلكن،أولثكمنأعظمالحقيقةفياللهلتكلمالمعطلةفهؤلاء

علىاللهعنالكلامنفيأنيتبينوبذلك،أولئكتظاهرمنأعظم،اللهكلامالقرآن

هوأظهرأولئكقولعلىاللّهكلامالقرآنكونونفي،وأقوىأوكدالمعتزلةهؤلاءقول

فيالحقيقةفيإلحادأأعظمفهم،ذلكيقولونأيضأفأولئك،التحقيقعندلكوأبين

قولًا.أسخفوأولئك.وآياتهاللهأص!ماء

وأهلالفقهاءطوائف:الطوائفأئمةزالماإنه:والسبعونالثامنالوجه

فيوالأشعريكلابابنقالهالذيالقولهذاإن:يقولونالكلاموأهل،الحديث

مبتدعقول،الكلاممنليستالحروفوأن،بالذاتقائممعنىأنهمنوالكلامالقرآن

يحبونالذينحتى،خلافهعلىبالِإجماعمسبوقوأئمتها،الأمةسلفلأقوالمخالف
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والرافضةالمعتزلةمنالكبارالبدعأهلعلىالردمنمنهكانبماويمدحونهالأشعري

الطوائفأئمةمنعنهويناصحون،ويلعنهيذمهمبنعندعنهويذبونونحوهما،

ذإ،المتروكةأقوالهمنذلكويجعلون،ذلكفينخالفهإناويقولونبذلكيعترفون

لعلمهمإليهوالدعاءالقولهذانصعنيمسكونأو،يتركقولهمنخطأعالملكل

.والاضطرابالتناقضمنفيهبما

فيالمعاليوالدأبيلحالجوينييوسفبنعبداللهمحمدأبوذكربماذلكواعتبر

السنةأهلوكافة،الشافعيالمطلبيالِإمامأصحاب."عقحدةسماهحققهكتابآخر

"تبيينسماهالذيمناقبهفيعساكربنالقاسمأبوالحافظمنههذانقلوقد"والجماعة

أمكنهمافيهوجمع"،الأشعريالحسنأبيالشيخإلىينسبفيما،المفتريكذب

ذلك.يقوجملىبهاأخرىأموراًذلكفيوأدخل،مناقبهمن

الأصولفيالمجتهدينمنالمصيبأنونعتقد:الجوينيمحمدأبوقال

وربما،التعيينيتأتىفربماالفروعفيفأما،الأصولفيالتعيينويج!بواحدوالفروع

،الفروعفيئالمجتهدينتصويباللهرححهالحسنأبي.الشيخومذهب،3يتأتىلا

الشافعيأصحابأحدالحسنوأبو،عنهاللّهرضيالشافعيمذهبذلكوليس

فيه.عنهأعرضناشيءفيخالفهفإذا،أللّهـعنهرضي

الشافعيأصولمخالفتهويعزويقلللألفاظصيغةلا:قولهالقبيلهذاومن

نسبواكما،عنةبريء/هوما/إليهالمبتدعونن!بوربما،ونصوصه،عنهاللّهرضي

فيالاستثناءوكذلك،نبيالدقبرفيولِا،قرآنالمصحففيليسيقولأنهإليه

الدليلعلموإيجاب،العواموتكفير،الأزلفيالخلقعلىالقدرةونفي،الأيمان

عليهم.

ولا،إليهن!سبماخلافكلهافوجدتهاكتبهمنتصفحتماتصفحتوقد:قال

وعامةالقدريةفاضحاللهرحمهفإنهواقترضؤاعليهاعترضواأنعجب

.حاسدهيعرفلافيمنخيرولاعوراتهموكاشف،المبتدعة

شرحالذيالفقهأصولفيكتابهفيالِإسفرائينيحامدأبوالإِمامالشيخوقال

تقترنلقرينةأولصيغتهأمرالأمرأنفيمسألة:""التعليقوسماهالشافعيرسالةفيه
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علىذلك؟لهليسأوأمراً،ْكونهعلىتدلصيغةلههلالأمرفيالناساختلف:به

مذاهب:ثلاثة

إذا،أمرأكونهعلىبمجردهاتدل،صيغةلهالأمرذلكأنإلىالفقهاءأئمةفذهب

عارياًذلكوجبوإذاوكذا"،كذا"إفعل:القائلقولمثلوذلك،القرائنعنانفردت

والشافعيمالكمذهبهذا،قرينةإلىأمراًكونهفييحتاجولاأمراً،كانالقرائنعن

المعتزلة.منالبلخيقولوهو،العلمأهلوجماعة،والأوزاعيحنيفةوأبي

اللفظيدلولالهصيغةلاالأمرأنإلى،البلخيغيربأسرها،المعتزلةوذهبت

الِإرادة.وهي،بهتقترنبقرينةأمرأيكونوإنماأمراً،كونهعلىبمجرده

الآمربنفسلّائممعنىهوالأمرأنإلىتابعهومنالأشعريوذهب:قالأنإلى

والخبرالنهيمنالكلامأقسامسائرعندهوكذلكيغايرها،ولاالذاتيفارقلا

تجالىاللهأمرأنإلا،الآدميينوأمراللهأمرفيهذاوسواء،ذلكوعْيزوالاستخبار

عندهمليستوالألقاظالأصواتوهذه،محدثالأدميوأمر،قديمبكونهمختص

عنه.عبارةهيوإنمانهياً،ولاأمراً

الآمر،عنحكايةهي:يقولالقطانسعيدبنعبداللهكلابابنوكان3:قال

لأنحكايةإنهايقالأنيجوزلا:فقالذلكفياللهرحمهالأشعزيالخسنأبووخالفه

بالنفسالقائمالأمرعنعبارةهيولكن،المحكيمثلتكونأنإلىتحتاجالحكاية

وبينهمبيننايتصورفليسمذهبهمحقيقةهذاكانفإذاهذا،علىمذهبهموتقرر

بالنفسالقائمالمعنىهوعندهمالأمركانإذافإنهلا،أمصيغةلهالأمرأنفيخلاف

الألفاظفيذلكيقالوإنما،صيغةلهليستأو،صيغةلهإنيقاللاالمعنىفذلك

كلامه.آخرإلى

الذيكتابهفيالشافعيالكرخيالملكعبدبنمحمدأبوالحسنالشيخوقال

وذكر"والفضولالبدعلذويإلزاماً،الفحولالأئمةعن،الأصولفي"الفصولسماه

عيينة،وابن،والبخاريوأحمد،،والثوري،ومالك،ال!ثمافعي:وهمإمامأعشرإثنا

وأبو،ذرعةوأبو،راهويهبنوإسحاقسعد،بنوالليث،والأوزاعيالمباركوابن

أباالإمامسمعت:يقولأحمدبنمحمدمنصورأبيالِإمامسمعت:فيهقال،حاتم

مذهبي:يقولالإسفرائينيحامدأبيالشيخسمعت:يقولأحمدبنعبداللهبكر
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فهومخلوققالومن،مخلوقغيراللهكلامأنالأمصاروفقهاءالشافعيومذهب

منسمعهيك!حِوالنبي،تعالىاللهمنمسموعاًالسلامعليهجبريلحملهوالقرآنكافر،

بينوفيماابألسنتنا،نحننقولهوهوالذيع!ي!اللهرسولمنسمعوهوالصحابةجبريل

كالباءمنهحرفوكلومنقوشاً،ومحفوظاًومكتوباًمسموعاًصدورنافيوما،الدفتين

اللهلعائنعليهكافر،فهومخلوققالومن،مخلوقغيراللهكلامكلهوالتاء،

أجمعين.والناسوالملائكة

الباقلانيعلىالإِنكارشديدحامدأبوالشيخوكان:أبوالحسنالشيخقال

نأوششنكفونيأنفونالشافعيةالأئمةيزلولم:الحسنأبوقال،الكلاموأصحاب

أصجابهموينهون،عليهمذهبهالأشعريبنىمماويتبرأون،الأشعريإلىينسبوا

الحافظمنهم،والأئمةالمشايخمنعدةسمعتماعلى،حواليهالحومعنوأحبابهم

الثقاتالمشايخمناجماعةسمعنا:يقولون،الساجيعليبنأحمدبنالمؤتمن

الأرضطبقالذيالأئمةإمامالإِسفرائينيطاهربنأحمدحامدأبوالشيخكان:قالوا

ويدخلالمنصورجامعإلىالكرخقطيعةمنالجمعةإلىسعىإذاوأصحاباًعلماً

إشهدوا:ويقولحضرمنعلىويقبلللجامعالمحاذيبالروزيالمعروفالرباط

الباقلانييقولكمالا،حنبلبنأحمدقالكما،مخلوتغيراللهكلامالقرآنبأنعلي

وفي،الناسفيينتشرحتى:فقال،ذلكفيلهفقيل،جمعاتفيمنهذلكوتكرر

وبريء،الأشعرييعني،عليههمممابريءأنيالبلادفيالخبرويشيعالصلاخأهل

الباقلانييدخلوندعلىالغرباءالمتفقهةمنجماعةفإن،الباقلانيبكرأبيمذهبمن

محالة،لابدعتهمأظهروابلادهمإلىرجعوافإذابمذهبهفيفتنونعليهفيقرأون،خفية

وعقيدته.،الباقلانيمذهبمنبريءوأنا،قلتهوأنا،تعلموهمنيأنهمظانفيظن

الأصبهانيالفقيهمنصورأباالإِمامشيخيوسمعت:أبوالحسنالشيخقال

أبيالشيخدرسفيكنت:يقولالزاذقانيبكرأباالإِمامشيخناسمعت:يقول

فبلغه،الباقلانيعلىالدخولوعنالكلامعنأصحابهينهيوكانالإسفرائينيحامد

وذكر،ومنهممعهمأنيفظن،الكلاملقراءةخفيةعليهيدخلونأصحابهمننفراًأن

هذاعلىتدخلأنكبلغني،بنييا:ليقالحامدأباالشيخإن:آخرهافيقالقصة

تحضرفلاوإلا.الضلالإلىالناسيدعومبتدعفإنهوإياهفإياكالباقلانييعنيالرجل
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أدخللاأنيعلىواشهدوا،إليهوتائب،قيلممابالثهعائذأنا:فقلت،مجلسي

إليه.

سمعت:يقولالعجليعليبنسعدمنصورأباالإمامالفقيهوسمعت:قال

قالوا:،أحدهمالشيرازيإسحاقأباالشيخأظنلبغداد،والأئمةالمشايخمنعدة

حامدأبيالشيخمنخوفاًمتبرقعاًالحمامإلىيخرجالباقلانيبكرأبوكان

الإِسفرائيني.

عناليعقوبيمنصورأبوالقاضيمنهمكتابةالثقاتمنجماعةوأخبرني:قال

سمعت:قالالأنصاريالِإسلامشيخهوعليبنمحمدبنعبداللهالإِمام

حامدأباوجدت:يقول،السلميوهو،الحسينبنمحمدبنالرجمنعبد

علىالحاكممنصوروأباالمروزيالقفالبكروأبوالصعلوكيالطيبوأباالاسفرائيني

وأهله.الكلامعلىالإِنكار

الاسفرائينيإسحاقأبيشدةيذكرونوخلقاًرافعأبيبنأحمدسمعت:قال

علىحامدأبيالشيخشدةومعروف:الكرجيأبوالحسنالشيخقال،الباقلانيعلى

أبوالإمامعتهوعلقهالأشعريأصولمنالشافعيفقهأصولميزحتى،الكلامأهل

"اللمع!كتابيهفيالشيرازيأبوإسحاقالشيخِاقتدىوبه،عنديوهو،الزاذقانيبكر

بعضقولهو:وقالميز،لأصحابناوجهاَالأشعريقولوافقلوحتى"و"التبصرة

ومنمنهماستنكفواالشافعيأصحابمنيعدهمولم،الأشعريةقالتوبهأصحابنا،

الدين.أصولعنفضلاً،الفقهأصولفيمذهبهم

أبوزيدوشيخهالمروزيالقفالبكرأبووشيخهالجوينيمحمدأبو:قلت

الشافعي،أصحابمنوأئمتها،الخراسانيةالمروزيةالطريقةأهلهمالمروزي

إسحالىأبيوصاحبَهالطيبأبوكالقاضيوأتباعهالإِسفرائينيحامدأبووالشيخ

أبوذكروقد،الشافعيأصحابمن،العراقيةالطريقةأئمةوغيرهمالشيرازي

فيالفارسيالغافرعبدذكرهماالجوينيمحمدأبيترجمةفيعساكربنالقاسم

خاليسمعت:وقال،مناقبهفيالجوينيمحمدأبيالشيخترجمةفينيسابورريخ-

فيأئمتناكان:يقولالقشيريالكريمعبدبنالواحدعبديعنيسعيد،أباالإِمام

وأنه،الحميدةوالخصالوالفضلالكمالفيهيعتقدونأصحابنامنوالمحققونعصره
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وزهدهوورعه،طريقتهحسنمنهو،إلاكانلماعصرهفينبياًاللهيبعثأنجازلو

الفقهفيوله:قال،زمانهأوحدْكانأنهالغافرعبدوذكر.فضلهكمالفي،وديانته

التفسيروله9المختصرو"مختصبر9والتذكرة"التبصرة:مثلالفوائد،كثيرةتصافيف

آية.كلفيأنواععشرة-علىالمشتملالكبير

أبيمثلالشافعيبعذليسفإنه،الثالثالشافعيفهوحامدأبوالشيخوأما

إسحاقأبوذكرحتىحامد،أبيالشيخمثلالعباسأبيبعدولا،سريجبنالعباس

إنهحامدأبيالشيخفييقولكانأنهالقدوريالحسينأبيعنالفقهاءطبقاتفي

ماحامدأبيبراعةلولالكنزيادتهوردتقدوان-كانالكلاموهذا،الشافغيهنأنظر

-ط.القولهذاالحسينأبيالشيخمثلفيهقال

بمناصيصالأصحابأعرفكانأنهشكولا:الكرجيأبوالحسنالشيخقال

بالمختلفوشحنهالمزنيشرحكثرمنأولوهو،مذهبهفيبركةوأعظمهم،الشافعي

الفقهاء.لاجتهادمساغاًوجعبهالعلماء،مذاهبفيهونصر،والمؤتلف

كثيرةجماعةالأشعريأصحابمنذكرهفيماعساكربنالقاسمأ(بوذكروقد

أباالشيخمنهموذكر،لهموالمعارضةبالمناقضةمشهورهومنمنهمبل،منهمليسوا

فيلقولهللأشعريمخالفأنهيفهملامنبهيظنوكان:قال،الشيرازيإسحاق

لالأنهذلكوليس،لهصيغةلاالأمرإن:الأشعريةوقالت،الفقهأحوالفيكتابه

أبوالحسن.بهاانفردمماالمسألةهذهفيخالفهلأنهذلكقالوإنما،اعتقادهيعتقد

واعتقدالأشعريةخالفمنعلى.فتواهعندهذاكتابنافيذكرناوقد:قال

ونسختها:الفتوىهذهذكروقد،منهمأنهعلىدليلأوفىوذلك،تبديعهم

قومفي.عنهمورضيتوفيقهماللّهأحسنالفقهاء.الأئمةالحليةالسادةقولما

؟القولهذافيعليهميجبالذيما،وتكفيرهمالأشعريةفرقةلعنعلىاجتمعوا

مثابين.منعمينذلكفيأفتونا

المسلمينمنفرقةلعنعلىأقدممنكلأن-التوفيقوبالثه-الجواب

اللُهأعزالأمورفيالت!ظروعلى،عليهالإقداميجوزلاماوارتكبابتدعفقدوتكفيوهم

مثله.ارتكابعنوأمثالههويرتدعبماوتأديبهعليهالإنكارأنصاره
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الأشعريةان:التوفيقوباللّه-الجوابوبعده:الدامغانيعليبنمحمدوكتب

والرافضةالقدريةمنالمبتدعةعلىللردانتصبواالشريعةوأنصارالسنةأهلأعيان

إلىذلكيفعلمنأمررفعوإذا،السنةأهلعلىطعنفقدفيهمطعنفمن،وغيرهم

أحد.كلبهيرتدعبماتأديبهعليهوجبالمسلمينأمرالناظرفي

مثله.جوابي:بعدهالفيروزاباديعليبنإبراهيموكتب

فيكانواالذينالأئمةهؤلاءأجوبةفهذه:قالالشاشيأحمدبنمحمدوكتب

عصرهفيلهيقالفكانالدامغانيالحنفيالقضاةقاضيفاما،الأئمةعلماءعصرهم

الشيخوأما،الآفاقفضلهذكرطبقفقدإسحاقأبوالِإمامالشيخوأما،الثانيحنيفةأبو

ناشىء.ولاالعلمفيمنتهعلىمحلهيخفىفلاالشاشيأبوبكرالإِمام

فإنبغداد،قدملماالقشيريابنفتنةفيوجوابهاهيكتبتالفتياهذه:قلت

المنابرعلىالبدعأهلبلعنمملكتهفيأمرقدكانسبكتكينبنمحمودبغدادملك

وكان،التركالسلاجقةمملكةأولفيجرىوكذلك،الأشعريةفيهموذكرفلعنوا،

كاالكراميةالحنفيةمنالبلادتلكسكانمنفيهماللعنةفيإدخالهمفيسعواالذين

هؤلاءرضيفيهمطلقجوابالدامغانيوجواب،طوائفالحديثأهلومن،وغيرهم

اْابتدعفقدوتكفيرهمالمسلمينمنفرقةلعنةعلىأقدممنبأنهأجابفإنهوهؤلاء،

يجوزلاالمسلمينمنكانمنأنهأحدفيهينازعلامماوهذايجوز،لاماوفعل

:يقولبل،ويكفرهمالمسلمينمنإنهميقوللاطائفةأولشخصالمكفرإذ،تكفيره

بمسلمين.ليسوا

صفاتوالوجهوالعينيناليدينأنإلىأئمتناذهب:الجوينيالمعاليأبوقال

يصحوالذي:قال.العقلقضيةدونالسمعإثباتهاإلىوالسبيل،تعالىللربثابتة

علىالوجهوحملالبصر،علىالعينينوحمل،القدرة.علىاليدينحملعندنا

الوجود.

أئمتهخالففإنهالصفاتهذهيثبتونوالأشعريةالكلاميةأئمةأنفاتضح:قلت

المعتزلة.ووافق

الحسنأبيشيخنامذهبأنأعلم:الأنصاريبنالقاسمأبوْكلامهشارحقال
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بنعبداللهقال،ونحوهسبحانهالِإلهوجودعلىزائدتانثابتتانصفتاناليدينأن

المذهب.هذاإلىالهدايةفيبكرأبوالقاضيومال:سعيد

وغيرهما.والِإبانةكالتمهيدكتبهجميعفيبذلكصرحقد:قلت

اللفظإلىترجعاليدينفيالتثنيةأنعلىيدلماإسحاقأبيكلاموفي:قال

القلانسي.العباسأبيمذهبوهو،الصفةإلىلا

العقل/فيوكانالبصر،عنفعبارةالعينانأما-:إسحاقأبايعني-الاستاذقال

:قائلونفقالإليهما،الطريقفيأصحابنااختلففقدواليدالوجهوأماعليها،يدلما

بالخلق،بإحداهما*الاصطفاءيؤح:صفتينثبوتعلىمايدلالعقلفيكانقد

علىدليلالعقلفييكنلملكن،والإِفهامالتكليمفيالاختياربالتقريبوبالأخرى

والصفةيداً،بالخلقالإصطفاءبهايقعالتيالصفةفثمببيانها،الشرعفوردتسميته

فيالتفضيلالعقلفيصحلماوقالوا:-وجهاً،التكلمفيالتقريببهايؤحالتي

مابهايصحِلهصفةإثباتوجببالإقبالوالتقريب،والإِكرامبالمباشرةوالفعلالخلق

وجهاَ.والأخرىيداًإحداهمابتسميةالشرعفوردمجافاةولامباشرةغيرمنقلناه

منه،وأكثر،السمعورودجوازالعقلفييكنلم:قالالطريقهذاسلكومن

بمثلهايجوزولاالعلمتوجبلاالتيالآحادفطريقةالأخبارجهةمنعليهبهجهروما

الفعل.علىمتأولاًكانالعلميوجببطريقشيءمنهاثبتوإن،للقديمصفةإثبات

وإذاتأثير،فيهللعقوليكنولمالمحضالسمعإثباتهاطريق:آخرونوقال

اللهيكونأنيؤمنلمعليهاالعقليدللاصفاتبإثباتالشرعورودجازلو:لهمقيل

بها،الشرعيردلمصفاتعلىاللهيكونأنيؤمنلمعليهاالعقليدللاصفاتعلى

معلومة.صارتولا

تعالى،دثهأجمعالإنسانبصفاتالسمعورودجوازبذلكالقائلعلىووجب

المؤمنيناللهأخبرلما:يقولواأنجوابهمكان؟بصفتهشبيهةمنهاواحدةتكق؟لمإذا

لاأخرىصفةلهيكونأنيجزلم،بهالمعرفةعندبكمالهبالِإيمانل!موحكمبصفاته

عارفاًيكنلمإذاالمدحمستحق3مؤمناًالمؤمنيكونأنلاستحالةمعرفتهاإلىطريق

الشرعمنوردبمامعرفتهمعندبالإيمانوصفهمفلما،أجمعوبصفاتهيعني،بالثه
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.والشرعبالعقلإليهالطريقبينمماأكثرصفةلاأنثبت

المعنى.عنالكشففيهفإن،الأولالجوابعلىوالتعويل:الاستاذقال

كلهاهللكن،اللهصفاتبجميعالعلموجوبعلىمبنيانالجوابان:قلت

لاوغيرهمالأشعريةومحققوا؟القولينعلىبالسمععلممامنهاأو،بالعقلمعلومة

ماوراءلهصفةلابأنهأو،صفاتهبجميعاللهعلمنابأنانقطعإنا:يقولواأنيرضون

.علمناه

ماعلىزأئدةأنهاإلىوصارالسمعيةالصفاتهذهأثبتفمن:المعاليابوقال

خَلَقْتُلِمَاتَسْعجُدَأَنمَنَعَكَ)مَا":تعالىبقولهاستدلواالمعقولدلالاتعليهدلت

المخترعاتجملةإذ،القدرةعلىاليدينلِحملوجهولاقالواةبِيَدَفَي!)3ْ9(،

التخصيص.فائدةإبطالذلكعلىالحملففيبالقدرةمخلوقة

وأ،بالقدرةإلايقعلاالخلقبأنقضتالعقولفإنسديد،غيروهذأ:قال

!.القدرةبغيرآدميخلقلاعتقادوجهفلا،قادرأالقادريكون

يجوزفلا،واحدةوالقدرةصفتينيدينإثباتعلىتدلالاَية:القاضيوقال

.القدرةعلىحملها

إلىلااللفظإلىراجعةالتثنية:الأصحاببعضقالوقد:المعاليأبوقال

أنهعلىالاستاذ،وعن،القلانسيعنحكيناهكماواجدةصفةهيوإنما،الهحنى

:العربتقولفقدالاقتدار،عنباليدينيعبزفكذلكالاقتدار،عنباليديعبركما

يَدَاهُ!بَلْ:وجلعزقال،قدرةبهمالي:يعنونيد"الأمربهذالامالي

.القدرةالآيةهذهفيباليدينالمراد:والقاضيالح!نأبوقال31(!)ْمَبْسُوطَتَانِ

خلاففينصهوبل،خلافهيقتضيفكلاهمانظر،فيهالنقلهذا:قلت

--.ذلك

يَرَْوْاْ-أَئا)أَوَلَمْ:قولهفيالمرادابالأيدي"أنعلىالتفسيرأهلوأجمع:قال

،..!،..كاء.75:الآية،صَسورة03()9
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.القدرةأَنْعَماً!)311(أَيْدِيناَعَمِلَتْفِفَالَهُمخَلَقْنَا

إلىيوصلليسوالقاضيشيخناذكرهالذيأنقلناهمايحققوالذي:قال

فيننكرلموإنونحن،الصفاتمنعداهماماعلىزائدتينصفتينبإثباتالقطع

سمعاً،إليهايتوصلوإنماعليها،العقلمقتضىيدللاسمعيةصفةالعقلقضية

والظواهر؟قطعالأصحاببهاستدلفيماوليس،بهمقطوعاًالسمعيكونأنفيشتبرط

عزللّهفيهامجتهدصفةتقديرمنععلىالمسلمونوأجمع،العلمتوجبلاالمحتملة

رحمهشيخناقالهما-علىاليدينفيوليس،بعقلفيهاالقطعإلىيتوصللا،وجل

.قلناهماعلىذلكتنزيلفيجب،عليهإجماعولاالتأويليحتمللانظر-الله

علىحملهااستحالفإنجارحتينعلىحملهااليدينلفظمنوالظاهر:قال

علىمحمولتانبأنهمافالقول،الملكأوالنعمةأوالقدرةعلىحملهامنومنعه،ذلك

محض.تحكمالصفاتمنعداهماماعلىزائدتينتعالىدثهقديمتينصفتين

المقصودفإن،موضعههذاليسبماأئمتهصحةعنالجوابذكرثم:قلت

موضعه،فيذلكعلىتكلمناقدإذونفيها،الصفةهذهإثباتفيالاستقصاءهوليس

أصحابه.وأئمةالأشعريقولتغييرعلىالتنبيهالغرضوإنما

باطلتين:مقدمتينعلىاعتمدوأبوالمعالي

.إجماعولانصلا،الصفةهذهبثبوتيقطعماالسمعفيليسأنه:إحداهما

وادعى،نقليأوعقليقطعبغيرالصفاتفييتكلمبأنالمنع:والثانية

ذللق.علىالإِجماع

القطعوجببالثبوتالقاطعيقملمإذا:يقولمنيقولهكماباطلوهذا

الدنيافيصفاتهبجميعمعروفاللُهأنمنالِإسفرائينيذكرلمامطابقوهذابالانتفاء

خلافقالوهالذيوهذا،والسمعبالعقلوإما،أصحابهمنقومقولعلىبالعقلإما

فييكونأنعنفضلاًأصحابهممنالمحققينقولوخلاف،الأمةسلفإجماع

علم،بلابالِإثباتكالقطعالنفييوجبعلمبلابالنفيالقطعفإن،إجماعذلك

قيلمحتملاًظاهرأكانوما،بهقطعقطعياًكانفماحقها،الأدلةتعطىأنوالواجب

.71:الآية،يسصورة31(1،
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عنفضلًاالأئمةمنأحديقلولم،مجملإنهقيلمجملًاكانوما،محتملظاهرإنه

التكلمعنامسكواقالوابل،فانفوهالربصفاتمنتعلموهلمماأنإجماعاًيكونأن

النفيبهانإذانجكيفالنفيوبينيردلمعماالسكوتبينوفروَورد،مابغيرذلكفي

الوارد؟!فيظاهراًيكونلما

الكلامفنفيبارعاًوكانوغيرهالبابهذافيعلمهبمبلغًيتكلمالمعاليوأبو

مطالعتهلكثرةفيهالأصلهمالمعتزلة،كانتوإنوالمعتزلةأصحابهفيهيشتركالذي

فكانأئمتهاوقولالأمةسلفوإجماعوالسنةالكتابفأما،الجبائيهاشمأبيلكتب

عامةفيتجدهولهذا،ذلكعلىيدلموضعغيرفيوكلامهجداً،بهاالمعرفةقليل

وأعقليقياسمنيدعيههومافإنماقاطععلىاعتمدإذاوفروعهأصولهفيمصنفاته

الأمةسلفوأقوالوالسنةالكتابفأما،فيهماذلكمنكثيروفي،سمعيإجماع

الآجريعلىالردفيذكربماواعتبرهبها،والخبرةعليهاالاعتمادقليلفهووأئمتها

ردواوقدالأهواء،أهلعلىوالرد،السنةأبوابفيصنفواالذينالعلماءمنونحوه

.الصفاتأحاديثذلكفيوذكرواوالأثاربالسنةعليهم

والشرعالسمعواتبعوا،وخالفوهمالمعتزلةنابذواالضأهل!أنأعلم:قالفإنه

ونكيرمنكروعسا!ة،القلبوعذاب،والميزانالصراطوأثبتواوالنظر،الرؤيةوأثبتوا

الأخبارمأثورإنكارإلىينسبمنعلىنكيرهمواشتد،والحوضوالمعراج

فيوالقبيحالحسنأنعلىواتفقواوالعقائد،القواعدهذهفيالآثارمنوالمستفيض

مواردإلىجميعهافيوالمرجععقلًا،يدركلاوالحذر،والإيجابالتكليفأحكام

يستبعدو!لممشكلةوألفاظمتشابهةأخباربلغتهملماولكنهم،السمعوقضاياالشرع

كتابهأنأخبراللهفإن،والمشكل،والمجملوالظاهر،،البينالأخبار:فييكونأن

منهحميد،حكيممنتنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالعزيز

بها.يشتغلواولم،ذكرهاعنأعرضوامتشابهاتوأخرمحكماتآيات

ورضييك!اللهرسولصحببعدالأمةوأخبارالسنةأئمةأن:عليهوالدليل

فيعنهاللهرضيمالكيوردفلمالمتشابهاتالأخباركتابهمنهمأحديوحلم،عنهم

وصفيانحنيفةوأبوالشافعيوكذلك،وامثالهالأجرياوردهمماشيئأمنهاالموطأ

.المشكلاتبنقليفتواولم،والثوريوالليث
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ورسمأبوابوتبويبالمتشابهاتوتدوينالمشكلاتبنقلضرواناشئةونبغت

نزولهفيوباباً،الباريضحكفيبابأورسمواالمخلوقاتفطرةترتيبعلىتراجم

آدماللهخلقفيوباباً،الأضراسإثباتفيوباباً،وخروجهودخولهوعروجهوانتقاله

الأصواتإثباتفيوباباً،القططوالشعرالقدم)ثباتفيوباباً،الرحمنصورةعلى

الزائغين.قولعناللهتعالن،والنغمات

علىمشبهالاالأنسابهذهوتمهيدالأبوابهذهجمعيعتمد"وليس:قال

زنديق.متلاعبأو،التحقي!ق

علماءأكابرمنوهوالقرطبيعبداللهأبولكلامهالناقلالمعاليلأبيالمغظمقال

التحامل.بعضهذاالمعاليأبيقولفي:الأشعرلجة

فيالصفاتذكرفإنهالحسنىالأسماءشرحمعنىالكتابهذافيأثبتناوقد

منهاالكثيرعلىوأضربنا،وموردهنقلهوثبتسندهصحماالأخبار"هذهمنآخره

لها،الثقاتالأئمةلنقلمنهاذكرناماعلىفليوقفصحتها،لعدمعنهااستغناء

الأثبات.الثقاتأخرجهالأمهاتفيثابتالنزوليوحديث

لم:عظيمةأمورردهيجبمافيهالكلامهذا:قلت

الحق،أهلقال:يقولدائماًفإنه،الحقأهلسماهمعمنذكرهما:أحدها

أهلفإنمثلها،لأصحابهيقولأنأحدكليمكندعوىوهذه،أصحابهيعنيوإنما

يفردأنفأما،ضلالةعلىيجتمعونلاالذينالمؤمنونهمفيهمربلاالذينالحق

منكلبأنويشعر،الحقأهلوشمميهاالأمةمنمتبوعإلىمنت!سبةطائفةالإن!نحان

كالخوارجوالبدعالأهواءأهلحالفهذا،الباطلأهلمنفهوشيءفي.خالفها

والرافضة.والمعتزلة

صاحبةبأنهاطائفةيصفونلافإخهموالجماعةالسنةأهلفعلمنهذاوليس

بِأَن)فَيلِكَ:تعالىاللهقال،ضلالةعلىيجتمعونلاالذينالمؤمنينإلامطلقاًال!حق

.!)312(زئهِمْمِنألْحَقأتبَعُواْءَامَنُواْأئذِينَوَأنألْبَطِلَأتبَعُواْأئذِينَْكَفَرُوَْ

هوالذيرسولهوقولاللهقولحتيأنهريبلاالذيوالكلام،الحقنهايةوهذا!

.3:الآيةمحمد،سورة31()2
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ألْحَق!!هقَوْلُهُ:تعالىوقالألْحَقّ!،يَقُولُ)وَألفَة:تعالىقال،بالحقوآتحق

حقاً".إلابينهمامنخرجمابيدهنفسيفوالذي،"أكتب:يك!هاللهرسولوقال

همالِإطلاقعلىوالسنةالكتابوأهل،والسنةالكتابأهلهمالحقفأهل

إلاقطيفارقهلادار،حيثمامعهدائراًبعينهلشخصلازماًالحقفليس،المؤمنون

أقامهاالتياللهحجةوهو،غيرهالباطلعلىالِإقرارمنمعصوملاإذ،-حمالرسول

أحد.كلعلىشيءكلفيوطاعتهإتباعهوأوجبعبادهعلى

لاإذيلزههمالحقفإن،للمؤمنينإلاغيرصدونلطائفةلازمأأيضاًالحقوليس

فيانطائفةأوالشخصمعفيهالحقيكونفقدذلكسوىوما،ضلالةعلىيجتمعون

منهماكلمعالحقيكونوقد،باطلعلىكلاهماالمختلفانيكونوقدأمر،دونأمر

منكائناًشخصاتباعإلىمنسوبةطائفةيسميأنلأحدفليس،وجهدونوجهمن

فهوحق،عليههمماكلأنيقتضيذلكإذ،الحقأهلبأنهميكل!ييهاللّهرسولغيركان

كانإذاإلايكونلاوذلكمبطلفهوالمؤمنينسائرمنشيءفيخالفهممنوكل

لكانذلكجازولوالِإسلامدينمنبالاضطرارالبطلانمعلوموهذا،كذلكمتبوعهم

الحق.أهلهمأنهمثبتإذاحجةهؤلاءإجماع

مسألةفيصنعكمايخالفهمهوثم،الحقأهلجعلهمالذينأئمتهيذكرهوثم

نألهميسوغفكيفمنهالحقإلىأقربفيهاأنهممعوغيرها،الخبريةالصفات

فيولهالدينأصولمنالناسفيهاختلففيماالحقأهلبأنهملهمشهدمنيخالفوا

لهرأيت،العودابنلهيقالبالشامكانواالذينالرافضةأئمةببعضقويشبهذلك

المنتظر،المعصومأتباعهمالمحقةالطائفةأنموضعغيرفيفيهايدعيفتاوى

يعرفهلاالذيالمعصومعنمأخوذقولهمأنعلىبناءالمحقةالطائفةب!جماعويحتج

فيتنازعواإذا:قالأنهحتىأثر،ولاعينعلىلهوقعولابخبرلهيسمعولمأحمد

هوقائلهيعرفلاالذيفالقولالآخر،دونقائلهيعرفأحدهماقولينعلىمسألة

.المعصومالإمامأ!لهفيلأنالحق

عليهموالردمخالفتهمفأين،مواضعفيعليهمويردأصحابهيخالفرأيتهثم

منكثيردعاوىوكذلك؟باطلعلىيتفقونلاالذين،المحقةالطائفةأنهمدعوىفي
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الملحدةالطوائفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

اللهأولياءأوالتحقيقأهلأواللهأهلأنهمأو،المحقونأنهموالضلالالأهواءأهل

اللّهأعداءإلىالحقيقةفيويكونون،غيرهمدونعليهمالمعانيهذهتوقفحتى

ذكرهبماقويشبهلهمفهؤلاءبكثير،التحقيقإلىمنهمأقربالِإبطالوإلى،أقرب

أوْهُوداًكَانمَنإِلأَألْجَنًةَيَدْخُلَلَن)وَقَالُواْ:قولهمنوالنصارىاليهودعناللّه

لِفهِوَجْهَهُأشلَمَمَنْبَلَى.صَدِقِينَكُنتُمْإِنبُرْهتَكُمْهَاتُواْقُلْأمَافِيُهُمْتِلْكَنَصَرَى

لَيْسَتِألْيَهُودُوَقَالَتِ.يَحْزَنُونَهُمْوَلاَعَلَيْهِمْخَوْفٌوَلاَرَبِّهِعِندَأجْرُهُفَلَهُمُحْسِنوَهُوَ

ألْكِتَبَيَتْلُونَوَهُمْشَيْءٍعَلَىألْيَهُودَلَيْسَتِألتًصَرَىوَقَالَتِشَيْءٍعَلَىألنَّصَرَى

فِيهِكَانُواْفِيمَاألْقِيَمَةِيَوْمَبَيْنَهُميَحْكُمُفَآلفهُقَوْلِهِمْمِثْلَيَعْلَمُونَلَاأئَذِينَقَالَكَذَلِكَ

قُلْوَأحِبًؤهُأللَهِأبْنَاءُنحْنُوَألتَصَرَىألْيَهُودُ)وَقَالَتِ:تعالىوقوله!ه!)313(يَخْتَلِفُونَ

وَلِلَهِيَشَاَءُهَنوَيُعَذِّبُيَشَآءُلِمَنيَغْفِرُخَلَقَقِمًنْبَشَرأنتُمبَلْبِذُنُوبِكُبميُعَذِّبُكُمفَلِمَ

ألْمَصِيرُ!و)314(.وَإِلَيْهِبَيْنَهُمَاوَمَاوَألْارْضِألسًمًوتِمُلْكُ

التيأحوالهمفيذكرقدوهو،والشرعالسمعاتبعواأنهمعنهمذكرإنه:الثاني

صفاتهتثبتإنمابل،بالسمعصفةللّهيثبتلمأنهعندهمالحقأهلصاروابها

منومنهمبالعقلأثبتهمنمنهمالقرآنفيجاءماأئبتواالذينوأنالمجرد،بالعقل

شيءبهيثبتلمإذاوالشرعللسمعاتباعفأي،الطائفتينعلىهوورد،بالسمعأثبته

كانوافأئمتهم،الصفاتمنونفوهأفبتوهفيماكعدمهوجودهبل؟بالشرعاللهصفاتمن

فيالفهمفيمؤكداًالعقلويجعلونبالسمعأو،والعقلبالسمعالصفاتيثبتون

بهوالاحتجاجبهالحكمعنعزلوهوقدوالشرعللسمعاتباعهمفأين،ذلك

به.والاستدلال

الأخبارمأثورإنكارالىينتسبمنعلىنكيرهميشتد:قولهوالثالث

أبلغلهاإنكارفأيمعناهاثبوتمنهايستفدلمإذا:لهفيقالالاَثار،منوالمستفيض

فهل،بعضهسنذكرماالفريةمنفيهاوقلتعنهاإعراضهمذكرتقدوأنتذلكمن

.الكلامهذافيذكرتهماجنسمنإلاومستفيضياالأخبارلمأثورالإِنكار

علىيثبتونههذالهمفيقالالآخرةأمرمنيئبتونهمايثبتونأنهمذكرهما:الرابع

.111:131:الآية،البقرةسورة)313(

.18:الأية،المائدةسورة31()4
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بهيجابماذلكتفصيلمنيعلمونولاالعوامآحادفيهيشركهمإثباتاًالجملةوجه

عهالنبيبهاوصفالتيالأحاديثمنذلكفيماكتبهمفيوليسالسائلينأدنى

هكذبينأوفيهامرتابينتجدهمأوبهاعلماًالناسأقلمنبذلكتجدهمولهذا،ذلك

عواممنكثيربلأدناهمأوالعوامأوساطعلىبهذامزيةوأيهذا،بمثلتعظيمفأي

فيمذكوراًليسماالشارعبهأخبرممامنهاويعلمالأمورهذهبتفاصيليؤمنالمؤمنين

منالطائفةأوالِإنسانيكونبأنالمؤمنينعمومعلىالفضيلةوإنماهؤلاء،أصول

ذلك.الأصول!ذهمنذكرهفيماوليسالمؤمنينعمومعنديوجدلاالذيالعلمأهل

لاالأفعالأحكاموجعلواالعقليوالتقبيحالتحسيننفواأنهمالحجة:الخامس

عنهيعدلونلاوأنهم.لهواتباعهمللشرعتعظيمهمبذلكبينفإنهالشرعمنإلاتتلقى

أحديقللمالِإسلامفيالمبتدعةالأصولمنهوالأصلوهذا،تسننهمبذلكليثبت

فعلحسنبالعقليعلملاأنهأو،يقبحولايحسنلاالعقلأنوأئمتهاالأمةسلفمن

بينذلكفيالنزاعثمالثالثةالمائةحدوثفيحادثذلكفيالنزاعبل،قبحهولا

ذلك،فيمتنازعةوهيإلاطائفةمنفمامنهاوالكلامالحديثوأهل،الأمةفقهاء

هذهفيالنزاعفصلالموضعهذاغيرفيكتبناوقد،ذلكفيتخالفالأمةأكثرولعل

ولو:يقالثم،الحقمنفيهاهؤلاءمعوماالحقمنفيهاهؤلاءمعماوبينا،المسألة

بل،نافيةحجةفيهالأصحابكولالكفليس،الِإطلاقعلىحقاًالمسألةهذهكانت

بيديه،فيماوالقدحبالحجةالخصممطالبةعلىونحوكماالقاضيوعمدةعمدتك

النفيعلىيثملمإنقولهبانتفاءالعلميوجبلاصحإنالمنازعدليلفيوالقدح

أفسدمنوهوبالجبر*لكعلىالاستدلالالخطيبابنالمتأخرينإماموعمدةدليل

ثبوتينفيلاالشرعيالحكميب!للاكماباطلًاحقاًاوكاتسواءالجبرفإن،الحجج

.الشارعيثبتهاالتيالأحكامينفيلاكمابألعقلمعلومةأحكام

وهذا،بالعرضيقوملاوالعرضعرضوالقبحالحسنأنبعدهالاَمديوعمدة

فييقالماذلكفييقالفإنه،مغالطأوجاهلإلابهايستدللاالتيالمغاليطمن

الحكمونفيالعرضبمحلقائماًكلاهمايكونأنوغايتهالأعراضصفاتسائر

أهلعلماءالِإسلامفيأحدث!االتيالأشعريبدعمنعدهممابإلعقلال!علوم

ح،الزنجانيعليبنسعدالقاسموأبيالسجزينصركأبيوالسنةوالفقهالحديث

سواهم.من
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كمامتشابهةأخباراًربهعنالرسولبهاأخبرالتيالأخبارتسميته:السادس

للقدرالمثبتةالأخبارالمعتزلةيسميكماوهذامتشابهةالصفاتآياتيسممون

الكتابمنآراءهموافقيسمونْماالذينوالأهواءالبدعأهلحالوهذه.متشابهة

)وَيَقُولُونَ:تعالىاللهقالكماوهؤلاءمتشابهأ،آراءهمخالفومامحكماًوالسنة

اوْلَئِكَوَمَآذَلِكَبَعْدِفِنفِنْهُمفَرِيقٌيَتَوَئَىثُئَموَأَطَعْنَاوَبِالرَّسُولِبِآلفهِءَامَئا

وَإِن،فُعْرِضُونَمِّنْهُمفَرِيقإذَابَيْنَهُمْلِيَحْكُمَوَرَسُولِهِألفهِإِلَىدُعُوَاْوَإِذَا،بِآنمُؤمِنِينَ

أَنيَخَافُونَأمْأرْتَائوااَمفَرَضئ!قُلُوبِ!مأَفِي،مُذْعِنِينَإِلَيْهِيَا!تُؤاْالْحَقُّئَفمُيَكُن

ألْكِتَبِبِبَعْضِ)أَفًتُؤمِنُونَ:تعالىقالوكماوَرَسُولُهُ!ه)315(عَلَيْهِمْألفهُيَحِيفَ

بِمَاحِزْبكُلزُبُراًبَيْنَهُمْأَمْرَهُم)فَتَقَطعُؤاْ:تعالىقالوكما!)316(بِبَعْضوَتَكْفُرُونَ

!)317(.فَرِحُونَلَدَيْهِمْ

الكتابآيفيالمتمثمابهعلىالأخبارفيالمتشابهسماهلماقياسه:السابع

اللهكتابفييكونأنلثهوحاشا،بهالاشتغالوعدمذكرهعنالِإعراضفيبهليلحقه

وأئمتهاالأمةسلفيكونأنأو،بهالتشاغلوعدمعنهبالِإعراضالمسلمينأمرما

وصفاته،اللهأسماءلذكرالمتضمنةالآياتسيمالااللهكتابمنشيءعنأعرضوا

وتكلموا،ع!هالنبيعنويفسروهمعناهايوافقفيماالصحابةروىوقدإلاآيةهنهافما

قَدْرِهِحَقالفهَقَدَزواْ)وَمَا:تعالىكقولهمزيد،إلىمعهيحتاجِلابماذلكفي

فإن!)318(بِيَمِينِهِمَطْوِئتوَأل!فًوتُألْقِيمَةِيَوْمَقَبْضتُهُجَمِيعاًوَألْأرْضُ

غيرأوبقسمهأوبقوتهوبيمينهقدرتهقبضتهفقالحرفمنفيهمكانوإن،المتاخرين

وعلمائهم،الصحابةخياررواهاالتيالصحيحةالأحاديثاستفاضتفقد،ذلك

هريرةأبيكحديثالمعنىويفصلالآيةظاهريوافقبماوعلمائهمالتابعينوخيار

فيمسعودابنوحديث،عليهالمتفقعمربنعبداللهوحديث)931(،عليهالمتفق

وغيروصححهالترمذيرواهالذيعباسابنوحديث32(،)ْعليهالمتفقالخبرقصة

.47:05:الآيةالنور،صورة)315(

.85:الآية،البقرةصورة)316(

.53:الآية،المؤنونصورة3171(

.67:الآيةالزمر،صورة)318(

تخريجه.سبق)931(

تخريجه.سبق)032(
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.الآياتمنذلكوغير،بيديهآدمخلقأنهوكذلك،ذلك

لمئح!،النبيصحببعدالأمةوأخيارالسنةأئمةأنعليهوالدليلقوله:الثامن

منهاالموطأفياللهرضيمالكيوردفلمالمتشابهاتالأخباركتابهمنهمأحديوح

والخىري،والليثوسفيانحنيفةوأبوالشافعيوكذلك،وأمثالهالآجريأوردهكماشيثاَ

عنالناسأبعدمنكانمنإلايقولهلاالكلامهذافإنالمشكلاتبنقليعتنواولم

نقلفإنبعيدمكانمنبالغيبرجم:وقوله،وصنفوهنقلوهوما،الأئمةهؤلاءمعرفة

هؤلاءمعرفةمننصيبأدنىلهمنيعرفهمماالأحاديثلهذهوأمثالهمالأئمةهؤلاء

الأمة،إلىأدوهاالذينوهم،أخذتوأمثالهمهؤلاءعنالأحاديثوهذه،الأئمة

الكذبيتعمدلمقائلهلكن،بيانإلىيحتاجأنمنأظهرالكلامهذافيوالكذب

الجاهلإلايفعلهلااالأحاديثهذهنقلأنوظنهؤلاءبحالالمعرفةقليلولكنه

علمهقثةمنفتركب،ذلكمنعندهبرآءوهؤلاءالزنادقةأوالمشبهةيسميهمالذين

الفريةمنفيهالذيالكلامهذاالفاسدالاعتقادعنالناشىءالظنهذاومن،بالحق

.الرجالأدنىعلىيخفىمالاوالضلالوالجهل

النزولأحاديثذكروقدشيئاً،منهاالموطأفيمالكيوردلمقوله:التاصمع

فيالأحابيثأشهرمنالنزولحديثأنالمعلومومنأنكرهفيماالضحكوأحاديث

بنسلمةأبيشيوخهأجلهومنعمنشهابابنشيوخهأجلعنرواهمالكموطأ

تباركربنا"ينزل:قال!اللهرسولأنهريرةأبيعنالأعزعبداللهوأبيالرحمنعبد

فاستجيبيدعونيمن:فيقولالليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلوتعالى

الصحاحأهلرواهوقدله")321(فاغفريستغفرنيمن،فأعطيهيسألنيمن،له

،!النبيعنمتواترةالنزولوأحاديث،وغيرهمالكطريقمنومسلمكالبخاري

لهاوالمستمعبعضمنبعضهمبمحضرالصحابةمننفساًعشرينمنأكثررواها

وعامةالقابعينأئمةورواهأحد،منهمينكرهاولم،ويقرهب!االمحدثيصدقمنهم

.أنكرهمنعلىوأنكرواكتبهموأودعوهذلكرووا،الأثمةمنسماهمالذين

عبدبنعمرأبوالإمام،مثلهأحديشرحلمالذيالشرحالموطأشارحقال

تخريجه.سبق)321(
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فيالحديثأهليختلفلاالِإسنادصحيحالنقلجهةفمن،ثابتحديثهذاالبر:

صح!ته"

!لمجو،النبيعنالعدولأخبارمنهذهسوىطرقمنمنقولحديثوهو:قال

كماسمواتسبعفوقمنالعرشعلىالسماءفيوجلعزاللّهأنعلىدليلوفيه

وليسمكانكلفياللّهإنقولهمفيالمعتزلةعلىحجتهممنوهوالجماعةالالت

ذلك.فيالكلاموبسط،العرشعلى

مالكوروى،الأئمةرواهاوقد!لًجرَالنبيعنمتواترةالضحكأحاديثوكذلك

:قال!يراللهرسولأنهريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبيعنحديثهمنهاالموطأفي

فيهذايقاتل،الجنةيدخلكلاهماالآخرأحدهمايقتلرجلينإلىاللهايضحك

وقدفيستشهد")322(اللّهسبيلفيفيقاتلالقاتلعلىاثهيتوبثم،فيقتلاللّهسبيل

الإمامالثوريسفيانأيضاًورواه،مالكوغيرمالكحديثمنالصحاحأهلأخرجه

به.وحدثالزنادأبيعن

أبيحديثومثلالحديثهذامثلقطعةمنهاالصحيحينصاحباروىوقد

اللّهيضحكحتىاللّهيدعويزالافلا:وفيهالمشهورالطويلسعيدأبيوحديثهريرة

بإجماعالتابعينأعلمورواه")323(الجنةأدخللهقالمنهاللهضحكفإذامنه

الزهريعنهورواهأيضاً،سعيدوغير،هريرةأبيعنالمسيببنسعيدالمسلمين

يعرفونالتيصورتهغيرصورةفياللّه"فيأتيهم:الحديثهذاوفي،أصحابهوعنه

اللهفيأتيهم،عرفناهربناجاءفإذاربنا،(تيناحتىمكانناهذا،منكبالثهنعوذفيقولون

أبيعنأخرىطريقمنالصحيحينفيالحديثوهذا")324(يعرفونالتيصورتهفي

هذهيروييكنلمأنهزعمالذيوغيرهالمسلمينإمامسعدبنالليثروايةمنسعيد

وقدرؤوسهم!فيرفعون:كقولهالأولالحديثمنابلغعظيمةألفاظوفيه،الأحاديث

وقوله:"ساقهعن"فيكشف:فيهوقولهمرة"أولفيهارأوهالتيصورتهفيتحول

9.امتحشواقداقواماًيخرجالنارمنقبضةفيقبضشفاعتيبقيتالجبار"فيقول

تخريجه.سبق)322(

تخريجه.سبق)323(

تخريجه.سبق)324(
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نأعنهاللهرضيهريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبيعنأيضأمالكروىوقد

سبقت،رحمتيإنعرشهفوقعندهكتبالخلقاللهقضىلما9:قالعوًنِاللهرسول

.غيرهوطريقطريقهمنكالبخاريالصحيحأصحابأخرجهوقد32(")ْغضبي

اللّهرسولأنعمرابنعننافععنعبيداللّهعنصحيحهفيالبخاريوروى

أنايقولثم،بيمينهالسمواتوتكونالأرضينالقيامةيوميقبضافه"إن:قالطه

مالك.عنسعيدرواه"الملك

الرحمنعبدبنالحميدعبدعنأسلمبنزيدعنموطئهفيمالكروىوقد

سئلالخطاببنعمرأنالجهنييساربنمسلمعنأخبرهأنهالخطاببنزيدابن

عَلَىوَأَشْهَدَهُمْذُزئتَهُمْظُهُورِهِمْمِنءَادَمَبَنِتيمِنرَئكَأَخَذَ)وَإِذْ:الآيةهذهعن

سمعت:الخطاببنعمرفقال،الآيةشَهِدْنآ!)326(بَلَىقَالُواْبِرَئكُمْأَلَسْتُاَنفسِهِمْ

مسحثمآدمخلقوتعالىتباركاللة))إن:يك!هاللّهرسولفقالعنهايسأَلىلمجم!واللهرسول

ثم،يعملونالجنةأهلوبعملللجنةهؤلاءخلقتفقالذريةمنهفاستخرجظهره

النارأهلوبعملللنار،هؤلاءخلقتفقالذريةمنهفاستخرجظهرهمسح

اللّه))إن:!لمجداللّهرسولفقال؟العملففيم،اللّهرسوليا:رجلفقال")327(يعملون

عملعلىيموتحتىالجنةأهلبعملاستعملهللجنةالعبدخلقإذاوتعالىتبارك

علىيموتحتىالنارأهلبعملاستعملهللنارالعبدخلقوإذا،الجنةأهلأعمالمن

كأبيوالمسانيدالسننأهلرواهإنماالحديثوهذا.النارأ)328(أهلأعمالمنعمل

وإنمنقطعإصنادهإنقيلوقد،صحيححسنحديثوقالوالنساثيوالترمذيداود

أثم:لقولهغيرهمنأبلغأنهمعالموطأفيمالكرواهفقدهذاومع،مجهولراويه

")932(.ذريةمنهفاستخرجظهرهمسحثم...ذريةمنهفاستخرجبيمينهظهرهمسح

والثوريمالكطريقمنلهالشريعةكتابفييرويالآجريأنالعجبومن

تخريجه.مبق)325(

.172:الآية،الأعرافسورة)326(
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مافيهلوجودواأنكروهالذيالكتابوذويهالمعاليأبوتأملفلو،وغيرهموالليث

كانفنهفيقدرهوعلوالعلمعلىوحرصهذكائهفرطمعالمعاليأبوولكن،يخصمهم

يكقلمفإنه،فيهمايعلمحتىبحالالموطأيطالعلمولعلهالنبويةبالاَثارالمعرفةقليل

السننهذهوأمثالوالترمذيوالنسائيداودأبيوسننومسلمالبخاريبالصحيحينله

الخلافمسائلفيالاحتجاجعلىحرصهمعوكان؟ونحوهبالموطأفكيفأصلاًعلم

فيإمامتهإتماممعالحسنوأبوالدارقطنيالحسمنأبيسننعمدتهإنماالفقهفي

الفقهفيالمستغربةالأحاديثفيهايذكركيالسننهذهصنفإنمافإنهالحديث

فيالمشهورةالأحاديثفأما،مثلهإلىفيهايحتاجالتيهيفإنهاطرق!ا،ويجمع

فيبكتابهالاكتفاءمجردكانفلهذاذلكفيعنهايستغنيفكانوغيرهماالصحيحين

المعاليأباكتاببأنذلكواعتبر،الإسلامبأصولعظيماًج!لأيورثالبابهذأ

معزوواحدحديثفيهليس!المذهبدرايةفيالمطلب"نهايةعمرهنخبةهوالذي

البخاريفيالحديثذلكوليسالبسملةفيواحدحديثإلاالبخاريصحيحإلى

.ذكرهكما

ليسأنهعلىالشافعيأصحاباتفقالِإسلامبأصولأمثالهوعلمعلمهولقلة

منمسألةفيبخلافهميعتدأنأصحابهيسوغلمفإذا،الشافعيهذهبفيوجهلهم

يجوزلاأنهعلىأصحابهاتفقوإذاهَدا؟غيرفيحالهميكونكيفالفقهالفقهفروع

الدينأصولفيإماماًيتخذفكيفالفروعمساثلمنواحدةمسألةفيإهاماًيتخذأن

اللّهرضيالشافجيمذهبفيبتبحرهوالعامةالخاصةعندقدرهنيلإنمابأنهالعلممع

عندبهارتفعالذيو!ذا،والسنةالكتابعلىمؤمس!الشافعيمذهبلأن،عنه

فيهإماماًيجعلفلالهتفطنبحثأوجمعهنقلمنهيوجدأنهفيهغايتهالمسلمين

أنهعلىالأئمةوسائرالشافعينصالذيبالكلامفكيف،وجوهلهمالذينكالأئمة

منه؟!أعظمذنببالثهالشركبعدليس

الكلاممنبعينههووغيرهماوالشاملالإرشادفيدينهأصلجعلهماأنبيناوقد

خضتلقد:الموتوقتقالأنهطاهرابنعنهروىولهذا،الأثمةعليهنصتالذي

ن)والآن،عنهنهونيالذيفيودخلتوعلومهمالإِسلامأهلوخليتالخضمالبحر

عقائدأوأميعقيدةعلىأموتأناوها،الجوينيلابنفالويلبرحمتهربييدركنيلم

نيسابور.عجائز
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محمدأبوالفتحالِإماملناحكى:الرمشميالعباسبنالحسنعبداللهأبوقال

مرضهفينعودهالجوينيالمعاليأبيالإمامعلىدخلنا:قالالفقيهالطبريعليابن

مقالةكلعنرجعتأنيعلياشهدوالنا:فقالفأقعد،بنيسابور،فيهماتالذي

يموتماعلىأموتوأني،السلامعليهمالصالحالسلفقالمافيهاأخالفقلتها

.نيسابورعجائزعليه

تلامذتهوتلامذةتلامذتهمنخلفهسلكواالكلامأهلمنالمتأخرينوعامة

بعدهم.ومن،تلامذتهتلامذةوتلامذة

فيليستالحوادثأكثرأنيظنالأمةسلفوكلاموالسنةبالكتابعلمهولقلة

فيذلكيذكركما،بالقياسحكمهايعلموإنماعليهايدلماوالإجماعوالسنةالكتاب

بنمحمدأبيقولأنعلمالأحكامعلىودلالتهابالنصوصعلملهكانومن،كتبه

هذامنالصوابإلىأقرب،الحوادثجميعتستوعبالنصوصإن:وأمثالهحزم

يسمىقدماالشرعيةالأدلةبعضعنالِإعراضمنهؤلاءطريقةفيكانوإن،القول

وغير،الأصلمعنىفيوالقياسا!خطابفحوىمثلدلالةمنيجعلوقدجليأ،قياساً

منأئمةمتابعةعنالِإعراضومثل،الضعيفالاستصحابعلىالجمودومثل.ذلك

لكن،الأئمةأعراضفيالقدحوكذلك،عليهمماهومعيببعدهمومنالصحابة

بينقدورسولهاللهوأن،للحوادثالنصوصاستيعابفيهؤلاءقولأنالغرض

يبينلماللهإنيقولممنالحيقهوالذيوالِإيمانالعلمإلىأقربهودينهمللناس

المتقابلةالظنونإلىفيهاوكلهمبل،الأعمالمنلهميحدثماأكثرحكمللناس

المتعارضة.والآراء

فلووإلا،السلفيةوالآثارالنبويةبالآثارالعلمضعفكلههذاسببأنريبولا

لكانواقاطعبضرسعليهعضواقدوكانوا،راسخعلمبذلكوأمثالهالمعاليلأبيكان

اتبعولكنالاجتهاد،لأصبابالاستعدادمنفيهمكانلماالمسلمينبأئمةملحقين

صاحبهينقضالذي،الأنفستهوىوماللظنالضعيفوالرأيالمحدثالكلامأهل

ليسماالطريقةتلكفيالاجتهادمنلهكانوإن،لذلكمستحقاًاللهجعلهحيثالى

"ماالأثر:فيجاءكماوالسداد؟بالهدىولكنالاجتهادبكثرةالفضلفليس،لغيره

"يحقر:الخوارجفي!النبيقالوقدبعداً!،اللهمنازداداجتهاداًالامبتدعازداد
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يقرأون،قراءتهممعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم

33(.")ْالرميةمنالسهميمرقكماالإِسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآن

وغيرهموالجهميةوالقدريةالرافضةهنلكثيرالملقبلةأهلمنالبدعلأهلويوجد

الكتابأهلمنلكثيروكذلك،والعملالعلمفيالسنةلأهليوجدلاماالاجتهادمن

تعالى:قولهفيعياضبنالفضلقالكماذلكمنالحسنيرادإنمالكن،والمشركيني

ماعليأبايا:لهفقيل،وأصوبهأخلصه:قالعَمَلًا!)331(أَحْسَنُائكُمْ)لِيَبْلُوَكُمْ

كانوإذا،يقبللمصواباًيكنولمخالصاًكانإذاالعملإن:فقالوأصوبه؟أخلصه

دثه،يكونأنوالخالصصواباً،خالصاًيكونحتىيقبللمخالصاًيكنولمصواباً

السنة.علىيكونأنوالصوإب

مثلكتابهبغرضتتعلقالتيالأحاديثروىفقدعنهاللهرضيالشافعيوأما

يكته!طهاللّهرسولقولفيهالذيالسلميالحكمبنمعاويةوحديث،النزولحديث

:قالاللهرسولأنت:قالتأنا؟""من:قالالسماء،في:قالت؟"الله،أين:للجارية

الذيالكبيركتابهفيروىبل،صحيجهفيمسلمرواهوقد9)332(مؤمنةفإنها،اعحقها

فيهبإسنادورواهالصفاتأحاديثأبلغمنهوماالحديثمنمسندهمنهاختصر

الأزهرأبوحدثنيعبيدةبنموسىحدثني:قالمحمدبنإبراهيمأخبرنا:فقإلضعف

أتى:يقولمالكبنأنسسمعأنهعميربنعبيداللّهعنطلحةبنإسحاقبنمعاوية

هذه:قالهذه؟ما:!ي!النبيفقال-يًخه!النبيإلىنكتةفيهابيضاءبمرآةجبريل

خيرفيهاولكموالنصارىاليهودتغفيهالكمفالناس،وأمتكأنتبهافضلتالجمعة

يومعندناوهو،لهاستجيبإلابخيراللّهيدعومؤمنعبديوافقهالاشاعةوفيها

الفردوسفياتخذربكإن:قالالمزيد؟يوموماجبريليا:!ك!نيهالنبيقالالمزيد،

ملائكتهمنشاءماوجلعزاللهأنزلالجمعةيومكانفإذامسككثبفيهأفيحوادياً

مكللةذهبهنبمنابرالمنابرتلكوحفتللنبيينمقاعدعليهائورمنمنابروحوله

تخريجه.سبق033()

.2:الآيهّ،الملكسورة)331(

أحمدومسند،الايمانمن16البابداود،أبي.وسننمساجد33حديث،مسلم)صحيحانظر:)332ء(

5/447،448،.)944
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الكثبتلكعلىورائهممنويجلسوالصديقونالشهداءعليهاوالزبرجدبالياقوت

ربنافيقولونأعطكمفاسألونيوعديصدقتكمقدربكمأنال!موجلعزاللُهفيقول

فهممزيد،ولديأتمنيتمماعلىولكم،عنكمرضيتقد:فيقول،رضوانكنسألك

علىربكماستوىالذياليوموهوخير،منربهمفيهيعطيهملماالجمعةيوميحبون

الساعة.تقوموفيه،آدمخلقوفيه،فيهالعرش

سلمةبنوحمادوالأوزاعيجريجوابنسعدبنوالليثالثوريرواهماوأما

بل،اللُهإلايحصيهفلاالأحاديثهذهمنونحوهمعيينةبنوسفيانزيدبنوحماد

مالكاًإنقالالذيسلمةبنوحماد،أخذتجهتهممنالأحاديثهذهمدارهؤلاء

إنكارهاالجهميةأظهرتلماالصفاتأحاديثجمعقدهوكتابهعلىموطأهاحتذى

رواهالأضةهؤلاءرواهقدالرحمنصورةأوصورتهعلىآدمخلقحديثأنحتى

طريقهومنالزناد،أبيعنعيينةبنسفيانورواه،عجلانابنعنسعدبنالليث

لمجؤالنبيعنعطاءعنثابتأبيبنحبيبعنالثوريورواهصحيحهفيمسلمرواه

لم.مسنداًرواهالأعمشأنمع")333(الرحمنصورةعلىآدم:"خلقولفظهمرسلاً،

كانواإنهميقالفكيفمرسلاًوأمثالهالحديثهذامثليروونالأئمةكانفإذا

أبىِعنهمامعنمعمرحديثمنالصحيحينفيهووالحديثروايتها،عنيمتنعون

.هريرةأبيعنأيوبأبيعنقتادةحديثمنمسلمصحيحوفي،هريرة

اللُهإن9الحديثيحدثمنعنمالكاًسألت:قالالقاسمابنعنروىوقد

فييدخلوأنه!القيامةيومساقهعنيكشفاللّه"إنوالحديث"صورتهعلىآدمخلق

أحد.بهيتحدثأنونهىشديداًإنكاراًذلكفأنكرأراد،منيخرجحتىيدهالنار

الصورةحديثفالأولبهما،يحدثسعدبنالليثكانالحديثانهذان:قلت

وهذا،الطويلالخدريسعيدأبيحديثفيهووالثاني،عجلانابنعنبهحدث

فيأخرجاهقدوالأول،الليثحديثمنالصحيحينفيأخرجاهقدالحديث

الليثتحديثلأجلمالكاًسألإنماالقاسموابن،غيرهحديثمنالصحيحين

ليسأوونحوهالليثفعلهلمامخالفاًمالكقالهمايكونأنإما:فيقال،بذلك

تخريجه.سبق)333(
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مسعودابنقالكماعقلهيحملهولاذلكيفتنهأنبذلكيتحدثأنيكرهبلبمخالف

لبعضهم.فتنةكانإلاعقولهمتبلغهلاحديثاًقوماًيحدثرجلمنما

فلهغيرهيتركهاولمبهايأخذلالكونهكثيرةأحاديثروايةيتركمالككانوقد

فهذامطلقاًبذلكالتحدثكرهإنهيمَالأنلمالكيعتذرمافغاية،مذهبذلكفي

وعندنفسهعندمالكمنأجلهممنالأحاديثبهذهحدثفقدقالهمنعلىمردود

حدثوقد،رباحأبيبنوعطاءعباسوابنهريرةوأبيعمربناللُهكعبدالصسلمين

مالكمنأعلموالثوريعيينهوابنسعدبنوالليثالثوريكسفياننظراؤهبها

يحَدثمنينقيمالككانوإن،مالكمنفيهغلطأأقلوهو،لهوأحفظهبالحديث

.ضيعوهأصحابهأنإلامالكمنأفمّهكان:الشافعيفيهقالفقدالليثوأما،عنه

أعرضواالأئمةإنيقالأنأما،مخصوصحديثفيكلامهذا:الجملةففي

عظيم.بهتانفهذامطلقاًالأحاديثهذهعن

لموجبمثبتينكلهمكانواالإسلامأئمةوسائرسماهمالذينهؤلاءإن:العاشر

أبوعليهبنىالذيالكلامذمعلىمطبقينالصفاتفيالواردةوالأحاديثالآيات

استدلماوهوالبلوغبعدالعبدعلىاللّهأوجبهماأولأنهوزعم،دينهأصولالمعالي

ذكرالأشعريالحسنأباشيخهأنحتىبهاالأعراضبقيامالأجسامحدوثعلىبه

المعاليأبوذكرالتيالطريقةهذهتحريمعلىالأمةهذهوصلفوأتباع!مالأنبياءاتفاق

وغيرهالأشعريكلامكتبناوقد،الأحاديثهذهعارضوبنحوهاوبهاالإيمانأصلأنها

".الكلاميةبدعهمتأسيسفي،الجهميةتلبيس9كتابفيذلكفي

علىالدالةحجتهاثباتفيبهماقامتحدوثعلىبالحركةالرازياستدللما

وأحاديثالصفاتآياتفيبمذهبهكعلمهبحالهمعلمهولكن،عندهمالتحيزنفي

منعليهدلتماعلىدلالتهانفيمعحروفهاإمرارمذهبهمأناعتقدحيث،الصفات

وقولهمروايتهممعرفةفيالضلالكذلك،رأيهممعرفةفيالضلالفهذا،الصفات

فقدالرسولعنالواردةالنصوصوفي،ينتحلهكانالذيالكلامفي:شيئينفي

والسنة.الكتابنصوصحرفواكماالثلاثةالأصولهذهفيالأئمةمذهبحرفوا

أحدثتماوتبويبهاالأحاديثهذهجمعلهمأوجبالذيإن:عشرالحادي

062



الملحدةالطوأئفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

وتكذيبذاتهلتعطيلىالمسشلزمةالربصفاتوتعطيلبموجبهاالتكذيبمنالجهمية

الكتبمنذلكفيوماصنفوه،بإحسانلهموالتابعين،الأولينوالسابقينرسوله

المعقولصرائحبهاويخالفونرسولهعلىاللّهأنزلهمابهايردونمبتدعةأبواباًوبوبوه

العلم،ببيانوأمررسلهبهبعثماتبليغتعالىاللهأوجبوقد.المنقولوصحائح

وضعواقدالمبتهـدعونكانفإذا،أخرىوبالمكاتبةتارةبالمخاطبةيكونوذلك

يظهرإلحادلمكتبفيرسولهبهاللهبعثالذيالعلميكتبلمفإنكتبالإلحادفي

منرسولهبهاللّهبعثماالناسمنكثيريعلمولموالتبليغالبيانتماميحصلولمذلك

ع!ع!النبيذكرهماجمعوكانالمحرفينالملحدينلأقوالالمخالفوالِإيمانالعلم

.غيرهجمعمنأهمربهعنبهوأخبر

عنأصولهتلقواالذيالكلامكتبيضعونوأمثالهالمعاليأباإن:عشرالثاني

بمايخالففيهاويتكلمونسلطانمنبهااللّهأنزلماأبواباًويبوبونوالمتفلسفةالمعتزلة

وأصحابه!النبيرسولقالهماويؤلفيصنفمنعلىينكرونفكيفوالعقلالشرع

؟بإحسانلهموالتابعون

والقدرالصفاتفيصفوانبنجهمأصولهييقررهاالتيوالأصول

هؤلاءفإن،وغيرهمرشدتهفيالمغربيكالمدعيأتباعهفيذلكظهروقدوالإرجاء،

لأنأيضاًجهمبقولالِإرجاءوفيالجبر،إلىيميلونأيجهمبقوليقولونالقدرفي

يثبتونفهم،والمعتزلةجهماًيخالفونفهمالصفاتفيوأما،المعرفةهوالإِيمان

لموإنوالصفاتالذاتنفيقولهمحقيقةوالمعتزلةجهملكن،الجملةفيالصفات

يعتقدوالموإنذاتبلاصفاتإثباتقولهمحقيقةوهؤلاء،يعتقدوهولمذلكيقصدوا

قولهمحققإذاولهذاالمعتزلةمنخيرهملكنمتناقضونهمولهذا،ويقصدوهذلك

يكونمامثلالجسمخيالوشبحهشبحاًاللّهفيكونأحدهميقولالسليمةالفطرلأهل

الأسلوببهذهالربوصفمنأنفيعلمونعرضهووذلك،الأرضعلىظلهمن

قائماًشيئأقولهعلىاللهيكونفلا،ونحوه،خارجهولاالعالمداخللا:قولهممثل

الخيالذلكيكونأنغيرمنالذهنيشبحهالذيكالخياليكونبلموجوداًبنفسه

بنفسه.قاثمأ

بنفيالربينزهونأن!ميزعمونالذينهؤلاءقولحقيقة!ذاأنريبولا
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لاوقالوا،وملازيمهالجسمنفوا7إذاالنفيهذامعإنهمثم،ذلكيتبعوماالجسم

بلموجوداً،بنفسهقائماًشيئاًيثبتوالمأنهمالعقولأهلفيعلمخارجهولاالعالم*اخل

وكالخيال،الأشخاصظلهوالذيكالخيالخيالأيشبحأثبتموهالذيهذايقال

والماء.المرآةفيالذي

قائمةموجودةحقيقةيستلزموالشبحوالمثالالخيالهذاأنالمعلوممنثم

بوجوديقرونفإنهمهؤلاء،قولوكذلك،وجودهيستلزمالشخصخيالفإنبالنفس

يكونأنيوجببماالسلبمنويصفونهقدير،عليمبأنهموصوفللعالمخالقمدبر

إلايبقلمبالسلبتكلموافإذامعاًولعدمهلوجودهمستلزماًقولهمفيكونخيالًا

القائمالموجودثبوتيستلزمالخيالفيكونبا!لثبوتالخيالذلكويصفون،الخيال

بنفسه.

اتفقتالذينالأئمةهؤلاءبحالوذويهالمعاليأبيمعرفةإن:عشرالثالث

رسولبنصوص،والتابعينبالصحابةمعرفتهمعنأعظميكونلاإمامتهمعلىالأمة

عين.اللّه

الصحابةعنالاعتذارظاهرهمايذكركلامهضمنفيالمعاليأبارأيتوقد

كونعنيعتذرأخذفإنه،والنفاقالزندقةأطردإذامستلزمبحالهمجهلوباطنه

مشغولينكانوالأنهمفقالقواعدهيقررواولمالدينأصوليمهدوالمالصحابة

ذلك.عنوالقتالبالجهاد

أنهايزعمونالتيوالقواعدالأصولهذهلأنقالوهإنماوهذا،كلامهفيمماهذا

وأنصحيحةأصولأنهايظنونوهميقولوهالمالصحابةأنعلمواقدالدينأصول

لمماالقلوبفيالعظمةمنأيضاًعنهماللهرضيوللصحابةبها،إلايتملاالدين

منأخذواولكن،الصحابةفيالقادحينالرافضةبمنزلةيصيرواحتىدفعهيمكنهم

الرفضمنالمعتزلةأخذتهمادونوذلك،شعبةالتجهممنأخذواكماشعبةالرفض

والتجهمالتعطيلإلىالتجسيمعنوانتقلتالتجهمالرافضةعلىغلبحينوالتجهم

وأهلالسنةإلىوأقربمن!مأصلحكانوالكنالمعتزلةمنوالعلىن!سجواهؤلاءكانإذ

.الكلامأصولفيالِإثبات

وأقربأمثلالمعاليلأبيالمتبعالتومرتابناتبعواالذينالمغاربةكانولهذا
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حتىوالتجهمالرفضفيوغلواالقرامطةاتبعواالذينالمغاربةمنالِإسلامإلى

لاالذيالدينأصولهيوضعوهاالتيالأصولهذهأنفظنواالِإسلاممنانسلخوا

عنهمشغولينك!انواالدينأصولتركواحينالصحابةوجعلوابها،إلاالدينيتم

قواعدوضعواقدالذينومقاتلتهمجندهممنكثيربمنزلةذلكفيوهمبالجهاد،

الصحابةسيرةتشبهالسيرةتلكنجدولموالباطلالحقفي!اوالقتالللملكوسياسة

السيرةهذهعنوالعبادةبالعلممشتغلينكانوايقولونفأخذوافيهمالقدحيمكنهمولم

.وضعناهالذيالملكوأبهة

دهان،وقتالهم،ودينهم،وعلمهم،الصحابةبسيرةجاهلهومنقولهذاوكل

المؤثر.علىيدلالأثرفإن،آثارهمإلىفلينظرأحوالهمحقيقةيعرفلاكان

المتقدمينالأمممنأحدعنأوالقبلةإلىالمنتسبينمنأحدعنانتشرهل

وقهرتالبلادأمةفتحتهلأم؟عنهموظهرانتشرماوالدينالعلممنوالمتأخرين

وأعمالهمعلومهمك!انتولكن.عليهماللّهرضوانالصحابةفعلتهكماالعباد،

وفعلمِاللّهلقولقولهمبموافقةالناسأحقوكانواوظاهراً،باطناًحقاًوأفعالهموأقوالهم

حسناَيراهحتىعملهسؤلهفيزينفعلوهمايرلمسبيلهمعنحادفمن،اللّهلأمر

حالوهذه،عنهقصرواماالصالحةوالأعمالالنافقةالعلوممنلهحصلأنهويظن

.البدعأهل

أصول:العطارمالكبنعبدوسرواهاالتيرسالتهفيأحمدالإمامقالولهذا

من!يخوالنبيعنثبتوقد،يك!مواللّهرسولأصحابعليهكانبماالتمسكعندناالسنة

الذينثميلونهمالذينثمفيهمبعثتالذيالقرنالقرون"خير:قالأنهوجهغير

ومعلومتذكر،أنمنأكثرالثانيثم،الأولالقرنتفضيلعلىالدالةوالأدلة"يلونهم

أوالدينبأصولالعلممنحققأنهادعىفمنوالجهاد،والدينالعلمالفضائلأمأن

منيدعيمنبمنزلةوهو،وأضلهمالناسأجهلمنكان،يحققوهلمماالجهادمن

ماوالأحوالوالمقاماتوالمعارفالعباداتمنحققواأنهموالنسكوالعبادةالزهدأهل

وطرقهمنفوسهميفضلواأنإلىالطوائفبهذهالغلويبلغوقد،الصحابةيحققهلم

وأفسقهموأضلهمالناسأجهلمنالتحقيقعندونجدهموطرقهمالأنبياءعلى

وأعجزهم.
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قامواوجعلتهمالحقأهلسميتهمالذينهؤلاءلهيقالأنعثسر:الرابعالوجه

الشرعياتفيمتناقضونهمالصحابةبهيقملمبماالدينأصولتحقيقمن

يبطلونوتارة،والسنةالكتابنصوصيتاولونتارةفإنهمالشرعياتأما،والعقليات

ردوامطلقاًالصفاتنصوصيتأولونالذينوالمعتزلةالفلاسفةناظروافإذاالتأويل

.الصفاتمنذلكونحووالبصروالسمعوالقدرةوالعلمالحياةللّهوأثبتواعليهـم

والرضاءكالمحبةوالسنةالكتابعليهادلأخرىصفاتيثب!منناظرواوإذا

مابينمضبوطفرقلهموليستأولوهاذلكونحووالضحكوالفرحوالمقتوالغضب

.يتاوللاومايتاول

متكلميهمفاكثر؟الكشفعلىيحيلماومنه،العقلعلىيحيلمامنهمبل

.يتأولبالعقلثبوتهيعلملمومالايتأولبالعقلثبوتهعلممايقولون

ثبوتهيعلملمومايتاوللاالِإل!يوالنوربالكشفثبوتهعلمما:يقولمنومنهم

:وجوهمنوخطأضلالالطريقينوكلايتأولبذلك

أويعقلبالشيءالعلمعدمفإنالعدمدليلليسالدليلعدميقالأنأحدها:

ولمالظواهرأوالنصوصعليهدلتمالكمأينفمنمعدومأيكونأنيقتضيكشف

الأمر؟نفسفيمنتفأنهانتفاءهتعلموا

بمنزلةوجعلهعنهواستغناءللرسولعزلالحقيقةفيهذاإن:الثانيالوجه

معوالمتصوفالمتكلممعالمتكلمف!ن،الصوفيةأوالمتكلمينشيوخمنشيخ

مابل،كشفهأوبنظرهيعلمهلممادونكشفهأوبنظرهعلمهفيمايوافقهالمتصوف

إذاوالمتصوفالمتكلمفإنوالمتصوفالمتكلمدرجةعنللرسولثنقيصفيهذكروه

معانيينفونوهؤلاء.ننفيهولانثبتهلاانتفأءهولاثبوتهيعلمولمشيئاًنظيرهقال

بمنزلةالرسولجعلمنأنومعلومهقتضاها،انتفاءيعلموالموإنويتأولونهاالنصوص

جعلهبمنفكيف،عليمبهاللّهماوالزندقةالِإلحادمنقولهفيكانهؤلاءمنواحد

أنهذكرنافنحنقولهملازمهذاأنيعلمونلاهمكانواوإنهؤلاء؟دونالحقيقةفي

غيرهمومنمنهمكانمنأننعلمفنحنوالا،لهتمالتيالأصولفسادلتبينلهملازم

المنزلة.هذهالرسولينزللاوبرسولهبالثهمؤمناً
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منثبوتهفييقالمنوتأولتموهالصفاتمننفيتموهمايقالأن:الثالثالوجه

هذاغيرفيهذابسطتوقدوزيادةأثبتموهفيماقلتموهمانظيروالكشفالعقل

وغضبهورضاهومحبتهرحمتهثبوتعلىوعقلًاسمعاًالدالةالأدلةأنوبينتالموضع

المحبةنصوصتأولفمنمنهااقوىلعلهابل،إرادتهعلىالأدلةمنبأضعفليست

متناقضأ.كانالإرادةنصوصوأقروالرحمةوالرضا

يقولونفإنهموالمعتزلةالمتفلسفةقولنظيرهوذكرتموهماإن:الرابعالوجه

أهليجيبكمبهيجيبونهمماوكلمقتضاهنفيعلىالعقولأدلةلدلالةتأولناهماتأولنا

به.والسنةالحديثأهلمنالِإثبات

ماالصحيحوالكشفالصريحالعقلمنلهمالِإثباتأهلإن:الخامسالوجه

الأمةسلفوإجماعوالسنةالكتابموأفقةمعفهم،النصوصبهجاءتمايوافق

هووكشفهمِعقلهملكنالنفاةكشفوبكشفهمالنفاةعقلبعقلهميعارضون

)وَألَذِينَ:تعالىقالكماوهدىعلممزيدفيوهمفيهثابتينتجدهمولهذا،الصحيح

وآخر،وضلالحيرةمزيدفيتجدهموأولئكتَقْوَاهُمْ!ه!وَآتَاهُمْهُدًىزَادَهُمْأهْتَدُواْ

يزنونميزاناًجعلوهالذيمعقولهمآخرفإن،الحيرةويعظمونالحيرةإلىينتهيأمرهم

منفياً،ثابتاًمعدوماً،موجوداًالربيجعلواحتىالحيرةيوجبوالسنةالكتاببه

يصفونه،بأنهمالنفيجانبعندهموالتحقيق،العدموبصفةالِإثباتبصفةفيصفونه

لهمبدلاوهؤلاء،الحيرةوشهودهموذوقهمكشفهموآخر،والمواتالمعدومبصفات

فاَخر،المخلوقاتوجودوجودهيجعلونأو،المخلوقاتفيحالأفيجعلونهإثباتمن

كليعبدونأنهموعقلهمكشفهموآخرشيئاً،يعبدونلاأنهموعقلهمالجهميةنظر

والسنة.الكتاببهيزنميزاناًالكشفهذامثلجعلمنالبشروأضلشيء،

مشايخمنوالدينالعلمأئمةفهمالصحيحوالكشفالصريحالعقلأهلأما

منعامصدقلسانالأهةفيلهمنوكلصدقلسانالأمةفيلهمالذينوالعبادةالفقه

النفي،علىلاالِإثباتعلىفإنهموالتصوفالفقهإلىالمنسوبينوالدينالعلمأئمة

الموضع.هذاغيرفيذكرناهقدكثيرذلكفيوكلامهم

بهتقوملاالباريإن:قولهممثليحصىفلاالعقلياتفيتناقضهموأما

عندهمسواءالمخلوقفيوالأعراضوالصفات،الصفاتبهتقومولكنالأعراض
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.عرضعندهموهوالمخلوقفيوالسكونوالحركةوالإرادةوالقدرةوالعلمفالحياة

ذإبأعراضوليستصفاتالخالقحقفيهيونحوها:الحياةفيقالواثم

يبقىلاماالعرضقولهأنومعلوم،باقيةالقديمةوالصفةزمانينيبقىلاهوماالعرض

زمانينأيضاًتبقىلاالمخلوقفيالصفاتفإن،وتحكمبدعوىفرقهوزمانين

المخلوقصفةأنادعوالكنهم،الفرقيوجبلاعرضاًأوصفةالشيءفتسميةعندهم

يبقىلابالمخلوقالقائمالعرضيقولواأنفيمكنهمتبقىالخالقوصفةزمانينتبقىلا

تبقىلاالأعراضهيالتيالصفاتإنفقولهمصحإنهذا.باقبالخالقوالقائم

والقمرالشمسترىكمايرىاللهإن:قولهموذلك،ذلكفييخالفونهمالعقلاءفأكثر

المعنىوأن،واللونالطعمحتىيرىموجودكلوأنمعاينةولامواجهةغيرمن

وخبراًعنهنهىماكلعنونهياًبهأمرمابكلأمراًيكونالمتكلمبذاتالقائمالواحد

بالعبرانيةعنهعبروإن،القرآنفهوبالعربيةعنهعبرإنالمعنىوذلكبهأخبرمابكل

صفاتوالخبروالنهيالأمروأن،الإنجيلفهوبالسريانيةعنهعبروإن،التوراةفهو

عندهالسمعأنبعضهمقولعلىبالأذنيسمعالمعنىهذاوأن،لهأنواعلاللكلام

موجود.بكلمتعلق

فجعلواقلبهفيجعلتبلطيفةلكنبالأذنيسمعلاإنهبعضهمقولوعلى

موسى،تكليموبينموسىغيرالىالإيحاءبينيفرقواولم،الإلهامجنسمنالسمع

إلاتقوملاهذهلأنذلكونحووالسكونالحركةعليهيجوزلاالقديمإن:قولهمومثل

بتحيز.

العقلاءوجمهورمتحيز،غيربقديميقومونحوهماوالحياةالقدرةإن:وقالوا

هيالتيالأعراضقيامأنزعمهموكذلك،المتماثلينبينفرقهذاإنيقولون

حدوثها.علىيدلبهتقومالذيبالمحلالصفات

فيوكذلك،حدوثهعلىتدلولابالربقائمةالصفاتان:قالواثم

يخللممخلوقاًلوكانأنهفيهاعمدتهمفإنالقرآنمسألةفيالمعتزلةعلىاحتجاجهم

يستلزملأنهباطلوهذا،غيرهفيولانفسهفيلاأوغيرهفيأونفسهفييخلقهأنإما

خلقهلولأنهباطلوالثاني،الحوادثبمحلليسلأنهباطلوالأولبنفسهاالصفةقيام

إذاالصفةفإن،بهالمتكلمهويكونفكانالمحلذلكعلىحكمهلعادمحلفي
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.والحياةوالقدرةكالعلمغيرهعلىيعدولمالمحلذلكعلىحكمهاعادبمحلقامت

بهتقومأنمنعواحيثنقضوهلكنهمالكلاممنيذكرونهماأحسنمنوهذا

.عدلولاخلقبهيقمولموعادلخالقبأنهفيوصفبهااتصافهمعالأفعال

وجعل،الكلاممسمىعنالحروفإخراجالناسأنكرهالذيقولهممنكانثم

منيخلصواأنكالرازياتبعهومنالمعاليأبوفأحبمجاز،عليهاالكلاملفظدلالة

وعلى،بالنفسالقائمالمعنىعلىبالاشتراكيقالالكلاماسم:فقالوا،الشناعةهذه

إذافإنه،المعمّزلةعلىدليلهمأصلبهأفسدواقالوهالذيوهذاعليهالدالةالحروف

قولهم:فيالمعتزلةعلىحجتهمبطلتحقيقةلهكلاماًيكوناللهبغيرقامماأنصح

،مخلوقالكلامإنيقالأنحينئذوجاز،عليهحكمهعادبمحلقامإذاالكلامإن

ألزمهمحيثالمعتزلةلزمماالشناعةمنولزمهمحقيقةكلامهوهوغيرهفيخلقه

معأنا!إلاإلهلااللهأنا)إنني:لموسىالقائلةهيالشجرةتكونأنوالأئمةالسلف

نأيمكنهلمضعفهاونحوهللرازيتبينلماالحوادثحلولامتناعمسألةفيأدلتهمأن

أضعفمنهيسمعيةبحجةاحتجبل،الأصلهذاعلىالكلاممسألةفييعتمد

ثبتذلكثبتوإذا:قالثم،المشهورةبالطريقةالنفسانيالكلامأثبتحيث،الحجج

فيقررههكذا.أحديفرقولم،هذاقالذلكقالمنكللأن،قديموأنهواحد،أنه

.العقولنهاية

بيناوقدالفقهاء،محققيعندفرعيةمسألةلِإثباتيصلحلاالدليلأنومعلوم

.الكتابهذافيعقليوجهمائةمنبقريبالمسالةهذهفيتناقضهم

:القرآنمسألفيالسلامعبدبنمحمدابيللفقيهقالوقدالفقهاءبعضوكان

بأولهذامامحمد:ابولهفقالواستخبار؟وخبرونهيأمرهوواحدشيءيعقلكيف

الِإرادةبينيسوونالقدرمسألةفيفهموأيضاً،الأشعريمذهبعلىوردإشكال

ألْكفْر!)334(لِعِبَادِهِيَرْضَى)وَلاَ:تعالىقولهويتأولون،ذلكونحووالرضاوالمحبة

فيوقعماوكل،منهوقعلمنوأحبهرضيهأنهوعندهم،لهميريدهلابمعنىأي

وبرطاعةمنيقعلمماوكل،ويحبهيرضاهفاللّهوعصيانوفسوقكفرمنالوجود

.يرضاهولايحبهلااللهفإنوإيمان

.7:الآيةالزمر،سورة)334(
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ماهوالمستحبانبينواالفقهاصولفيالعلماءسائرمعتكلمواإذاإنهمثم

بابوهذايقدرهلماوقدرهسواء،استحبابامربهامرماوهو،ورسولهاللهيحبه

وصفه.يطول

دينكماصولجعلتموهاالتيالقواعدهذهإنيقالأن:عشرالخامسالوجه

بهاتقدمتمانكموزعمتمالآخر،وباليومورسولهبالثهمؤمنينصرتمبهاأنكموظننتم

هيونحوهوالمعتزلةالمتفلسفةمنالإلحادأهلدفعتموب!اوأئمتها،الأمةسلفعلى

نبيكم،تكذيبوتوجب،عدوكمعليكموتسلطدينكمأصولتهدمالتحقيقعند

الأمة.هذهقرونخيرفيوالطعن

لمافإنكمالشرعياتأما،والعقلياتالشرعياتفيفعلتموهفيماأيضأوهذا

أنتم،قررتموهماالمعتزلةتأولت،الِإلهيةالصفاتنصوصهنتأولتمماتأولتم

فيالِإلهيةالنصوصبهجاءتماوتأولواالفلاسفةزادتثم،حجتكمبمثلواحتجوا

يكنولم،المؤمنينلإخوانكمقلتممامثلالمتفلسفةوقالتالآخر،باليومالِإيمان

كانولهذاتأولوها،بالنصوصاحتججتمإذافإنكم،المتفلسفةعلىحجةلكم

بمعادأخبرالرسولأنبالاضطرارنعلمنحن:تقولواأنهؤلاءمناظرةفيغايتكم

ونحو،رمضانش!روصومالخمسكالصلواتالظاهرةبالفرائضوأخبر،الأبدان

فيها.القدحيمكنلاوالأمورالضرورية،البريةلجميعذلك

هذا:تقولواانجوابكمكانبالضرورةمعلومغير!ذا:المتفلسفةلكمقالفإن

نجدونحن،النفسعندفعهايمكنلاالضروريةالعلومإن:تقولوااو،منكمجهل

أنفسنا.فيضرورياًأمراًبهذاالعلم

بالقرآنالعلمأهلالمثبتة:لكمنقولهذافيلكن،منكمصحيحكلاموهذا

والصحابةيك!رِو،النبيعنالثابتةوبالأحاديث،والأئمةالسلفعنالمنقولوتفسيره

بهذاوالعلم،العالمفوقاللهوأن،الصفاتأثبتأنهابالاضطرارنعلمنحن،والتابعين

العلملعلبل،الظاهرةوالشراثعالأبدانمعادفيأنتمذكرتمكماعندهمضروري

المعادأمورمنوالفلاسفةالمعتزلةفيهتنازعكمماببعضالعلممنأعظمبهذا

ونكير.منكرومسألة،والشفاعةوالحوضوالميزانكالصراط

عقليةوأدلةعقليةبضروريةيعلمذلكونحوعرشهعلىاللهبعلوفالعلموأيضاً
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ماعلىوالعقليةالسمعيةوالأدلةالضروريةفالعلوم،الأبدانمعادبمثلهايعلملايقينية

العلوممنوأقوىأكملذلكونحولهمومباينتهخلقهعلىاللهعلومننفيتموه

والفلاسفة.بل،المعتزلةفيهخالفكممماكثيرعلىالعقليةالسمعيةوالأدلةالضرورية

فيهخالفتموهممابعضفيالمعتزلةموافقةالسلفمنكثيرعنيوجدولهذا

بعضوعن،للأصواتالقبرفيالذيسماعإنكارالسلفبعضعنيوجدكما

علىموافقتكمواحدمنهمعنيوجدولا،ذلكوأمثال،بالبدنالمعراجإنكارالسلف

مننفيتموهماعلىولابل،العالمفوقليسوأنهخارجهولاالعالمبداخللسِىاللُهأن

وملازمه.الجسم

منفيهافمعهمالرؤيةإنكارمسألةفيضالينكانواوإنالمعتزلةوكذلك

مباينةإنكارفيمعكممماأعظمعليهااعتمدواالتيوالمقاييستأولوهاالتيالظواهر

عرشه.علىوعلوهلمخلوقاتهالله

نزاعمسألةوهذه،المعراجليلةربهرأىمحمداًإنتقولونأنكمالعجبومن

لممحمداًإنتقولونثم،منهمأحدذلكيقلولمبعينهرآهتقولونأو،الصحابةبين

السلفعليهاتفقمافتنكرون،السمواتفوقهوليساللهفإناللهإلىبهيعرج

منهم.أحديقلهولم،فيهتنازعوابماوتقولون

حيثمنكمالسنةوأهلالسلفإلىأقربمناماًالمعراججعلهمفيفالمعتزلة

إليه،يعرجربالسمواتفوقليسإنههذامعوقلتم،المعراجليلةبعينهرآهقلتم

مأثوروهوقولمناماً،المعراجبقولهمامتازواوهمشركاءفيهوالمعتزلةأنتمالنفيفهذا

منأحدعنيثبتلموهذا،بعينهرآهبقولكمامتزتموأنتم،السلفءقطائفةعن

ضعيفة.بأسانيدعنهمنقلوإنما،السلف

ووافقتم،والقرآنالرؤيةمسألةفيالمعتزلةمخالفةللمسلمينأظهرتمإنكمثم

غيراللهكلامالقرآنوأن،الآخرةفييرىاللهبأنالقولإظهارعلىالسنةاهل

التيالقديمةالباعمنمخلوقالقرآنوأنالاَخرةفييرىلااللهبأنوالقول؟مخلوق

وغيرهأحمدالإمامإمتحنواحتىالأئمةعصرفيوغيرهمالمعتزلةالجهميةأظهرها

بذلك.
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فيإظهارهعلىيجترئونكانواماالذيوتعطيلهمنفيهمعلىالمعتزلةووافقتم

فوقليمسوأنهخارجهولاالعالمداخللااللهإنقولهموهووالأئمةالسلفزمن

شرهيالتيوالمقالةالشنعاءالبدعةهذهفإن،إلهالعرشعلىولا،ربالسموات

عموميدعوولا،للعامةالمعتزلةهنأحديظهر!ايكنلموالنصارىاليهودمنكثيرمن

منيظهرونهبماذلكيبطنونأنهمعلىيستدلونالسلفكانوإنماأليهاالناس

أعظمهوالذيوالإلحادالتعطيلمنأسروهماعلىللمعتزلةفموافقتكممقالاتهم

يعلمعاقلكلفإن،والقرآنالرؤيةمسألةفيفيهخالفتموهمماوالعقلللشرعمخالفة

فيوليمس،يرىاللهأنعلىدلالتهمنأعظمعرشهعلىاللهعلوعلىالقرآندلالةأن

بعضريوهمماوفيه،خارجهولاالعالمداخلليمساللهأنالمستمعتو!3آيةالقرآن

علىيدلأنهيتوهمبماالصريحةالكثيرةالعلوآياتيعارضونولكنالرؤيةنفيالناس

هذاعلىمعكميكنفلمبهذا،ولابهذالاتقولونلاوأنتم،مكانكلفيبذاتهأنه

عنحديثولاظاهراً،أونصأعليهتدلأنمنفضلاً،بمذهبكمتشعرآيةالنفي

بأثرتتمسكواأنغايتكموإنما،إمامولاتابعولاصاحبقولولا.يكطاللهرسول

منوهذا،أينلهيقاللاالأينأينالذي:قالأنهعليعنتذكرونهكمامكذوب

معالأربعةالملائكةحديثوكذلك،لهإسنادلا،العلمأهلباتفاقعليالكذب

فيليمسماالشبهةمنفيهمخلوقالقرآنبأنالقولوكذلك،لكمفيهحجةلاذلكأن

خلقه.علىاللهبعلوالإقرارالأممجميعفطرفيكانولهذا،عبادهعلىاللهعلونفس

الظهورفيليمسعندهمفهذا،يتكلملاأويتكلمأويرىلاأويرىكونهوأما

مماوالدينالعقلمنأبعدهوماعلىوغيرهمالمعتزلةالجهميةفوافقتم،ذاكبمنزلة

المعتزلةمنالجهميةتضليلعلىوأئمتهاالأمةسلفاتفاقومعلوم،فيهخالفتمو!م

أخرجوهمالأهواء،أهلمنأحدفييقولوهلممافيهموقالواكفروهمقدبل،وغيرهم

نأنستطيعولاوالنصارىاليهودكلاملنحكيإناوقالوا:فرقةوسبعينالاثنينعن

الجهمية.كلامنحكي

كمنفيهخالفتموهموماوغيرهمالمعتزلةمنالجهميةفيهوافقتمفيمافكنتم

وأوجب،الإيمانإلىمنهأقربالكفرإلىهوولكن،ببعضوكفرالكتابببعضآمن

عظيمين:فسادينذلك
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هذاعلىوافقتموهملمافإنكم،عليكمونحوهمالمعتزلةتسلطأحدهما:

العقلفيباطلًاقولاًمخلوقغيرالقرآنولكونللرؤيةإثباتكمذلكبعدبقيالتعطيل

الكلاممسألةفيابتدعتموهبماالأمةطوائفجميعمنوانفردتمالعقلاء،جمهورعند

السنة.أهلوعلىعليكمبذلكالمعتزلةوقويت،والرؤية

قمعفيحجرهمالأشعريان:قيلحتىالمعتزلةعلىرددتمقدكنتموإن

بمذاهبهم،خبيراًكانفإنه،أصولهمتناقضمنأبداهبماصحيحأيضاًفهذاالسمسمة

لماثم،سنةأربعينالمعتزلةأصولعليهوقرأ،الجبائيعليأبيتلامذةمنكانإذ

منالسنةإلىأقربوهيكلاببنمسعودبنعبداللهمحمدأبيطريقةإلىانتقل

يثبتالعلوويجعل،للمخلوقاتاللهومباينةوالعلوالصفاتيثبتفإنهالمعتزلةطريقة

بهقمعماوفسادهاتناقضهامنأظهرالمعتزلةبأصوللخبرتهالأشعريفكان،بالعقل

منلهصار،ونحوهموالفلاسفةوالرافضةالمعتزلةتناقضمنأظ!رهوبما،المعتزلة

ويوْتيضاعفهاحسنةتكوإن،ذرةمثقاليظلملااللُهفإن،لهصارماوالقدرالحرمة

عظيماً.أجراًلدنهمن

والأشعريكلابابنخالفتموأنتم،كلابابنطريقةعنقصرالأشعريلكن

أنمع،السمعيةالصفاتمنيجعلهوخياركمالعلوونفيتم،الخبريةالصفاتفنفيتم

الصفاتإنكاروفي؟القرآنمسألةفيقالهبماالسلفعندمبتدعاًكانكلابابن

الله.بذاتالقائمةالفعلية

آخروجهمنوقوواطمعوافإنهمالوجههذامنانقمعواوانالمعتزلةإنثم

بلزوملفضلائهممعزياًذلكفصار،والتعطيلالنفيأصولعلىلهمبموافقتكم

قولذكرتموهماأنعلىالمعتزلةفيهخالفتمالذيمذهبكمفهممنكلف!ن،مذهبهم

الفساد.ونشأفاسداًالمعتزلةقولكانوإنأيضاً،فاسد

خلاففيهأظهرتمالذيقولكمحقيقةتدبرواإذاالفضلاءأنوهو:الثاني

فإنكمالرؤيةمسألةفيكماالمعنىفيلهمموافقينأومنهمقريبينوجدوكمالمعتزلة

فيالمعتزلةينازعبمالاتفسرونهاثمالمعتزلةعلىوالردالرؤيةبإثباتتتظاهرون

عدلولكنهالمعتزلةقولقولهان:الأشعريفيالفضلاءمنقالمنقالولهذا،بيانه

التموبه.الىالتصريحعن
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مذهبأنوالعامالخاصعنداشتهرلمافإنهالقرآنمسألةفيقولكموكذلك

المعتزلةالجهميةعلىأنكرواوأنهم،مخلوقغيراللهكلامالقرآنأنوالأئمةالسلف

مدةالجهميةامتحانعلىالأئمةوصبر،كفروهمحتىمخلوقإنهقالواالذينوغيرهم

وموافقة،المعتزلةعلىبالردفتظاهرتمالفتنةوأطفأالسنةأهلاللهنصرحتىاستيلائهم

ذلك.فيالسنةأئمةإلىوانتسبتم،والجماعةالسثة

وما،وجهمنومخالفونهم،وجهمنللمعتزلةموافقونفأنتم:التحقيقوعئد

منالسنةإلىأقربوهم،وجهمنالسنةإلىأقربفأنتم،وهمأنتمفيهاختلفتم

منوالدينالعقلفيأفسدوقولكم،وجهمنوالدينالعقلفيأفسدوقولهم،وجه

فعلمنوالمتكلم،عنهمنفصلمخلوقاللهكلامإن:قالواالمعتزلةأنذلك

هوجبريلبهنزلالذيوالقرآن،والأصواتالحروفهوالكلامإن:وقالواالكلام

صفاته،لاالكلامأنواعوهذهوخبرونهيأمرإلىينقسمالكلام:وقالوااللهكلام

.شاءبمايتكلمسبحانهاللهوأنالِإنجيلغيروالتوراة،التوراةغيروالقرآن

والنهيالأمرهوالمتكلمبذاتقائمقديمواحدمعنىالكلامإن:أنتموقلتم

،توراةكانبالعبريةالمعنىذلكعنعبرفإن،أنواعهلاالكلامصفاتوهذهوالخبر

المؤلفةوالحروفقرآناً،كانبالعربيةعنهعبروإنإنجيلاً،كانبالسريانيةعنهعبروإن

اللهكلامليساللّهمنجبريلبهنزلالذيوالكلام،كلامهيولا،الكلاممنليست

قالهكمااللهكلامعنعبارةأو،كلابابنقالهكما،اللهكلامعنحكايةبل

.الأشعري

لموإنالكلامبهقاممنالمتكلمجعلتمحيثالمعتزلةمنخيرأنكمريبولا

يكونلاوالحياةوالقدرةالعلمبهيقملممنأنكمابهمتكلماًيكونلاالكلامبهيقم

منجسمفيمخلوقاًالكلاملوكانوأنهبهما،حياًولابها،قادراًولا،بهعالماً

)إِئنِتيلموسىالقائلةهيالشجرةفكانت،بهالمتكلمهوالجسمذلكلكانالأجسام

الأمةسلفمذهبفهذالِذِكْرِقي!)335(،الصًلَوةَوَأَقِمِفَآعْئدْنِيأَنَاْإِلَاَإِلَهَلَاأللَةأَنَا

وأئمتها.

.41:الآية،طهسورة3351(
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فياللهخلقهكلامكليكونأنلزمهالكلامفعلمنالمتكلمإن:قالومن

له،كلاماًناطقلكلإنطاقهيكونبللهكلاماًللجلودإنطاقهفيكونلهكلاماًمحل

عينوجودهإنيقولونالذينالحلوليةالجهميةمنالاتحاديةذهبهذاوإلى

ونظمه.نثرهعليناسواء،كلامهالوجودفيكلاموكل:قائلهمفيقول،الموجودات

الله،كلامجبريلبهنزلالذيالقرآنهذاسمواحيثمنكمأجودالمعتزلةلكن

وجعلحقيقةمنكمجعلهومن؟مجازأكلامأجعلتموهوأنتم،المسلمينسائريقولهكما

قاممنبالكلامالمتكلمأنفيقاعدتهانتقضتوأتباعهالمعاليكأبيمشتركاًالكلام

منكلامالكلام:يقولونالسنةأهلفإن؟السنةأهلبقولتقولواأنيمكنكمولم،به

"إنماط!:اللهرسولقولبلغإذافالرجلمؤدياً؟مبلغاًقالهمنكلاملامبتدئاًقاله

بحركاته!ك!يوالنبيكلامبلغقدكاننوكن")336(ماامرىءلكلوإنما،بالنياتالأعمال

:قالفإذا،غيرهأوالقيسكامرىءشاعرشعرأنشدإذاوكذلك؟وأصواته

"ومنزلحبيبذكرىمننبكقفا"

وأصواته،بحركاتهقالهقدهذاكانوإن،القيسامرىءشعرالشعرهذاكان

آمراًمبتدئأبهتكلممنكلامالكلامأنيعلمون،كلهمالناسفطرفيمستقرأمروهذا

كلامهذاأنالناسعلمعنهبلغهإذاوغيره،ومعانيهحروفهومؤلفاًبخبرهومخبراًبأمره

للمبلغ.لاعنهللمبلغ

الأولمنسماعهوبين،عنهوالمبلغبهالمتكلميقولهأنبينيفرقونوهم

يسمعوبهالذيالقرآنأنالمسلمينعندالمستقرمنكانول!ذا؟الثانيمنوسماعه

حَتىفَأَجِرْهُأسْتَجَارَكَألْمُشْرِكِينَفِنَأَحَدٌ)وَإِنْ:تعالىاللُهقالكمااللُهكلامهو

ع!ي!:النبيقالكما؟بصوتهيقرأهالقارىءبأنعلم!ممعالفهِ!)337(كَغًيَسْمَعَ

وإنالقارىء،صوتوالصوت،الباريكلامفالكلامإ)338(؟بأصواتكمالقرآن)زينوا

.الأوللكلامحكايةالثانيكلاميجعلمنالمعتزلةمنكان

تخريجه.سبق)336(

.6:الآية،التويةسورة)337(

تخريجه.سبق)338(
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غيرهأو،الجبائييقولكماالمحكيهيهل:الحكايةفيالمعتزلةوينازع

قولين.على؟ابنهيقولكما

بمنزلةلهالحاكيفإن،لهالمبلغهوليسغيرهلكلامالحاكيأن:والتحقيق

أنيقصدالذيلهالمبلغبخلاف،الأوللقائلهموافقاًلنفسهيقولهالذيبهالمتمثل

الغير.كلاميبلغ

لمالقراءةبقصدالعالمينربدثهالحمد:قالمنف!نهذا،مثلفيتأثيروللنية

هذاغيرفيبسطناهقدوهذا.اللُهذكربقصدقالهامنبخلافالجنابةمعذلكلهيكن

الموضع.

القرآنحروفلأنالمسلمونيقولهماتقولواأنيمكنكملمأنكموالمقصود

فيوإماالهواءفيإما:مخلوقعندكمذلكبل،اللُهكلامعندكمهوليسونظمه

ونظمهالقرآنحروفأنعلىوالمعتزلةأنتمفاتفقتم؟ذلكغيرفيوأماجبريلنفس

منكمقالومن؟اللهكلامليس:أنتموقلتم،اللهكلامذلك:همقالوالكن،مخلوق

هذافيمنكمخيراًالمعتزلةفصارت،المعتزلةعلىحجتهانقطعتالنّهكلامإنه

والنظمالحروفتلكحكايةهوالناسيقرأهالذيوالنظمالحروفو!ذه؟الموضع

.بالذاتالقائمالمعنىعنعبارةوهيالمعتزلةيقولهكماعندكمالمخلوق

فخالفه،القديمالمعنىعنحكايةالقرآنهذاإن:يقولكلابابنكانولهذا

معنى.وذلك،حروفوهذا،المحكيتشبهالحكايةلأنالأشعري

عنه.المعبرتشبهلاالعبارةلأن،ذلكعنعبارةهذابل:الأشعريوقال

فنحن؟معانوفيه،مؤلفةحروففيهنقرأهالذيالقرآنفإنخطأ.القولينوكلا

إلىبقلوبناالقائمةالمعانيونسبةبقلوبنا،المعانيونعقلبألسنتنا،بالحروفنتكلم

المخلوقةالحروفالىبهاننطقالتيالحروفكنسبةاللهبذاتالقائمالمعنى

..عندكم

مجردمعنىاللهكلاملأن،يصحلم،اللهكلامعنحكايةهذا)ن:قلتمف!ن

.ومعانحروففيهوهذاعندكم

634



الملحدةالطواثفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

المعنى،عنبهيعبرالذياللفظهيالعبارةلأنيصحلمعبارة)نه:قلتموإن

عندكم.القديمالمعنىعنبهايعبرومعانحروفوهنا

القائمةالمعانيبقيتالمعنىعنعبارةوحدهاالحروفهذه:قلتموإن

الحروفهذهالتيبالذاتالقائمالمعنىعنأولاًبهاعبرالتيالحروفوبقيتبقلوبنا،

بالحكايةقولهافيفالمعتزلة،اللهكلامفيتدخلوهالم،عندكمنظيرهاالمنظومة

.وبالعبارةبالحكايةقولكمفيمنكمأسعد

مجردهو،كلامكلبل،القرآن)ن:قالواالمعتزلةأنالخطأهذاوأصل

نأالأممعندالمعلومومن.المعانيمجردهوبل:أنتموقلتم؟والأصواتالحروف

اسمالإنساناسمأنكماجميعاً؟والمعنىوللفظ،ولل!عانيللحروفاسمالكلام

حروفأوحدهاالحروفأوكلامأ،أوحديثأوحدهالمعنىسميوإنوالجسد،للروح

والقرينة.التقييدفعندكلامأأو

نأعنالمؤلفةالحروفأخرجتمحيثبهعليكمالمعتزلةاستطالتمماوهذا

"إن:يالنبيقالوقد:والعامالخاصعليكمأنكرهمماهذاف!ن،الكلاممنتكون

يامعاذ:لهقالبه")933(تعملأوتتكلملمماأنفسهابهحدثتعمالأمتيتجاوزالله

يكبوهلمعاذ!ياأمك)ثكلتك:قالبه؟نتكلمبمالمبزاخذونوإنا،اللهرسول

.كثيرةهذاوشواهد..!؟!ألسنتهمحصائدالامناخرهمعلىالنارفيالناس

به،اللهأمرمابكلالأمروهومفرداًواحداًمعنىالقرآنمعانيجعلتمإنكمثم

هذا)نوقالوا،فيهعليكمالعقلاءإنكاراشتدمماوهذا؟بهاللهأخبرماكلعنوالخبر

.المعقوللصرائحالمخالفةالسف!سطةمن

أزليةقديمةوأصواتبحروفيتكلماللهإن:يقولمنعلىتنكرونوأنتم

هذاأنكرواقدالعقلاءكانوإنهذا؟منوالشرعالعقلعنأبعدقلتموهماأنومعلوم

باسميقولونالذينالنصارىقولمنأبعدقولكمبل؟نكرةأشدقولكملكنايضاً،

واحد.الهالقدسوروحوالابنالأب

وبالعبريةْ،القرآنهوكانبالعربيةعنهعبر)ن:تقولونأنكمهذامنأعجبثم

تخريجه.سبق)933(
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نأعاقللكلبالاضطرارالمعلومومن؟الِإنجيلهوكانوبالسريانية،التوراةهوكان

تكنلمبالعبريةترجمإذاالقرآنوإن،القرآنمعانيمعانيهاتكنلمعربتإذاالتوراة

.التوراةمعانيمعانيه

وجعلتم.يسمعلاقالمنومنكم؟يسمعالمعنىذلكجعلمنمنكمإنثم

لطيفةنفسهفيخلق:قلتمحيثغيرهيلهمالذيالِإلهامجنسمنلموسىاللهتكليم

إِلَىأَوْحَيْنَاَكَفَآإِلَيْكَأَوْحَيْنآ)إِئآ:تعالىقالوقد؟بالذاتالقائمالكلامبهاأدرك

وَألْأسْبَاطِوَيَعْقوبَوَإِسْحَقَوَإِسْمَعِيلَإِبرهِيمَإِلَىوَأَوْحَيْنآبَعْدِهِمِنوَالنبيّينَئوح

قَصَصْنَهُمْقَدْوَرُسُلاً،زَبُوراًدَاوُودَوَءَإتَيْنَاوَسُلَيْمَنَوَهَرُونَوَئونُسَوَاًثوبَوَعِيسَى

ففرق34(تَكْلِيماً!)ْمُوسَىأللّهُوَكَلَّمَعَلَيْكَنَقْضصْهُمْثَمْوَزسُلاًقَبْلُمِنعَلَيْكَ

لموسى.تكليمهوبين،موسىغيرإلىإيحائهبينسبحانه

أَوْحِجَابوَرَآىءِمِنأَوْوَحْياًإِلَأأللّهُيُكَلِّمَةأَنلِبَشَرٍكَانَ)وَمَا:تعالىوقال

منتكليمهً/وبين-سبحانه-إيحائهبينففرقيَشَآءُ!)341(مَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَشولًايُرْسِلَ

.حجابوراء

دونإياهاللّهبتكليمموسىبتخصيص-سماللهرسولعنمتواترةوالأحاديث

نأأئمتكممنزعممنزعمقدبل،فرقلا:قولكموعلىونحوهما؟وعيسىإبراهيم

لهحصلفمن.عمرانبنموسىسمعهكمااللهكلاميسمعالأنبياءغيرمنالواحد

.عمرانبنموسىكلمكمااللّهكلمهقدجعلتموهقلبهفيإلهام

اللّهإن:قالمنبلالحد،هذاإلىالِإلحادفييصلوالمالمعتزلةأنومعلوم

إلايكلمهلمأنهزعمممنبدعةأقلكان،سمعهالهواءفيكلاماًخلقبأنموسىخص

.أرادهمعنىأفهمهبان

فيماإلاكلامدلّهليس:يقولونالذينالمتفلسفةقولإلىقريبهذابل

القائمالقديمالمعنىبإثباتيفارقونهالكن،عقلهسماءمنموسىكلموأنه،النفوس

أيضاً.اللةبذات

.163،164:الآيةالنساء،سورة034()

.15:الآية،الورىسورة34(1)
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تعالى:قوله:وقلتمفيها،اللهثبوتمثلالمصاحففيالقرآنثبوتفجعلتم

يَجِدُونَهُ)ألَّذِي:تعالىقولهبمنزلةمًكْنُونٍ!ه!)342(كِتَبفِي،كَرِيمٌلَقُرْءَان)اِنَّهُ

هوالتوراةفيالمذكورأنومعلوموَألإنجِيلِ!))343(،التَّوْرَ!ةِفِيعِندَهُمْمَكْتُوباً

ذاتهأنلا،كلامهبمنزلةفأسماؤهاسمهالمصحففييكتبإنمااللهوأن،اسمه

كلامه.بمنزلة

ووجود،الأذهانفيووجود،الأعيانفيوجود:مراتبأربعةلوجودهوالشيء

ثم،بالقلوبيعلمثم،الأولىالمرتبةلهافالأعيان،البنانفيووجود،اللسانفي

فييكتبالذيوهو،الثالثةالمرتبةفلهالكلاموأما؟اللفظيكتبثمباللفظعنهيعبر

المصحف.

،الكتابفيالمتكلمإنقولهمنالكتابفيالكلامإن:القائلقولفأين

؟والفرقالقدمبينمماأعظمالفرقمنوبينهما

وجعلكَرِيمٍ!و)344(،رَسُولٍلَقَوْلُ)إِنَّهُ:تعالىبقولهاحتجمنمنكمإنثم

كانإنفإنه،المعتزلةقولمنأفسدفهومتناقضأنهمعوهذا،العبارةبذلكالمراد

هورسولإلىموضعفيأضافهفقد،حروفهأحدثلأنهع!حِاللّهرسولإلىأضيف

رَسُولٍلَقَوْلُ)إِنَّهُ:موضعفيقالمحمد،هورسولإلىموضعوفي،جبريل

رَسُولٍلَقَوْلُ)إِنَّهُ:موضعفيوقالمَكِينيِ!و)345(ألْعَرْشِذِيعِندَقُوَّةٍذِي،كَرِيم

لأ!و)346(.تُؤمِنونَمًاقَلِيلاًشَاعِرٍوَمَاهُوَبِقَوْلِ،كَرِيم

محمدأحدثهاوإنأحدثها،محمديكنلمجبريلأحدثهاإنعبارتهاأنومعلوم

بلغهلكونهالرسولإلىأضافهإنماأنهوعلمقولكمفبطلأحدثها؟جبريليكنلم

نبي،ولاملكلقوليقلولم،رسوللقولقالولهذا،وابتدأهأحدثهلأنهلاوأداه

.7778،:الآية،الواقعةسورة34()2

.571:الآية،الأعرافسورة)343(

.04:الآية،الحاقةسورة.91:الآيةالتكوير،سورة34()4

.91:الآيةالتكوير،سورة)345(

.04:الآية،الحاقةسورة)346(
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فَآبَفِغْألزسُولُ)يَايهَا:تعالىقالكماغيرهعنمبلغبأنهالمشجرالرسولاسمفذكر

زئكَ!)7"3(.مِنإِلَيْكَأُنزِلَ

يحملنيرجل"ألا:ويقول،بالموسمالناسعلىنفسهيعرضجمي!دالنبيوكان

")348(.ربيكلامأبلغأنمنعونيأقريشاً(فإن،ربيكلاملأبلغقومهإلى

محمد،ولاجبريللاأحدثهالقرآنمنشيئاًإنتقوللاالمعتزلةأنومعلوم

تلاهلكونهأحدهماإلىأضافهقلتموإن؟لهكتلاوتنالهتلاوتهماإنيقولونولكن

وكافر،مسلممنبهتكلممنقولالقرآنإنيقولأنحينئذفيجب،وأصواتهبحركاته

هذا:بعدفقوله؟قولكمعلىلهقولاالقرآنالكافريكونقرأهإذاحتى،وجنبوطاهر

كريمرسولقولأصلكمعلىهوإذ،فيهفائدةلاكلامكَرِيمٍ!رَسُولٍلَقَوْلُ)إِثهُ

لئيم.فاجروقول

زَبِّهِممنكرٍفِنيَأتِيهِم)مَا:تعالىبقولهالمعتزلةاحتجوكذلك

القرآنأنعلىمنكماحتجمنفاحتجالهواء،فيأحدثهاللهإنوقالوامُّحْدَثٍ!)9،3(

محمد.واماجبريلإمالهالمحدثبأنالفلاسفةعلىزادولكن،محدثالمنزل

بقوله:استدلالكمونقضتمكالمعتزلةصرتمالهواءفيمحدثإنه:قلتموان

قولكمعلىأئمتكممناستدلمناستدلوقد3(،!)َكَرِيمرَسُولٍلَقَوْلُ)إِنَهُ

منكرٍفِنيَاتِيهِم)مَا:وقولهكَرِيمٍ!،رَسُوللَقَؤلُ!إِنهُ:بقولهالآيتينبهاتين

)لَقَوْلُ:بقولهاستدلالهبطلأحدثهاللهأنبذلكأرادفإن35(امُّحْدَثٍ!)زَبِّهِم

الآخر،الرسولإلىب!ضافتهبطلأحدثهالرسولأنبذلكأرادفإن!،كَرِيمرَسُولٍ

فقدتلاهمنإنبذلكأراد:قلتموان،افهأحدثهقالواالذينالمعتزلةمنشراًوكنتم

يقرأهماوكان،وفاجرهمبرهمالناسمنبهتكلممنلكلقولًاجعلتموهفقدأحدثه

الله.كلاملاعندكمالناسكلاموشممعونهالمسلمون

.67:الآية،المالْدةسورة)347(
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إِنًمَاَقَالُؤاْيُنَزِلُبِمَاأَعْلَمُوَألفهُءَايَةٍمَّكَانَءَايَةًبَذَلْناَ)وَإِذَا:قالتعالىاللهإنثم

بِاَلحَقِّكا!)3ْ2(،ئكَرًمِنالْقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُقُلْ،يَعْلَمُونَلاَاكْثَرُهُمْبَلْمُفْتَرِأَنتَ

ءَاتَيْنَغُ)وَألًذِينَ:وقال،لوحمنولاهواءمنلااللهمننزلهجبريلأنَفأخبر

أللَهِمِنَالْكِتَبِ)تَنزِيلُ:،وقالبِآلْحَق!)353(،زئكَفِنمُنَزًذأَئهُيَعْلَمُونَألْكِتَبَ

وافقتموأنتمألرحِيمِالهـ)،(،ألزَحْمَنِمِّنَتَنزِفي،)حَتمالْحَكِيمِ!)354(،ألْعَزِيزِ

ولوكان،العالمفوقليسلأناللّهمنمنؤلًاعندكميكونأنيمتنعبحيثالمعتزلة

الهواء.منبلمنهمنزلأالقرآنيكنلمالعالمفوق

حتىالتضادتقابلالمعتزلةقابلتموالأحكامالأسماءمسائلفيفأنتموأيضاً

دونها،وجهومنمنهاوجهمنهيبلمثلها،تكونأنتكادببدعبدعتهمرددتم

نأومعلوم،والعملالقولالطاعاتلجميعمتناولاًأسماًالإِيمانجعلواالمعتزلةفإن

والأثمة.السلفقولهذا

الفساقإن:وقالواكافراً،ولامؤمناًيسمىلاالمليالفاسقإن:وقالوا

مخالفونالقولهذافيوهمغيرها،ولابشفاعةمنهايخرجونلاالنارفيمخلدون

الإرجاءفيالجهميةوافقتموأنتم،للسلفالحكمفيفخلافهم،والأئمةللسلف

السلفعندوهذا،بلسانهيتكلملموإن،القلبتصديقمجردالِإيمان:فقلتموالجبر

المعتزلة.قولمنشروالأثمة

منهمأحديدخلهالاأوالنارمنهمأحديدخلهلنعلملاإنا:قلتمإنكمثم

البدعأعظممنهذاأنومعلوم،جملةالقبلةأهلفيالوعيدنفوذفيوشككتمفوقفتم

أهلمنيدخلهامنيدخلهاأنبدلاأنهيتنازعونلافإنهم.والأئمةالسلفعند

يدخلهاهلنعلملا:قلتموأنتم،فاسقكليدخلهاأنبدلا:قالوافأولئكالكبائر

مخالفةوأعظم،قولهممنبدعةأعظموقولكم،البدعةهذهفيفتقابلتملا،أمفاسق

والأئمة.للسلف

.101:الآية،النحلصورة)352(

.141:الآية،الأنعامصورة)353(

.ا:الآيةالزمر،صورة)354(

.2:الآية،فصلتصورة(هه)

963



الملحدةالطوائفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

يدخلهاهليعلملالأنهالنار،أهلفي!سَيروالنبىِشفاعةنعلملا:قولكموعلى

المعتزلة.قولمنأقربالشريعةإفسادإلىوقولكم،لاام

العباد،أفعالخالقاللّهيكونأنأنكرواالمعتزلةفإنالقدرمسائلفيوكذلك

يحبلاوهووالرضا،المحبةبمعنىعندهمالِإرادةبل،الكائناتلجميعمريداًأو

الفاسد،أصلهمعلىوافقتموهموأنتم،بهأمرماإلايريدفلابهأمرماإلاويرضى

أحمدالإمامقالكماالمسائلهذهفيوهمفصرتم،الضلالذلكبعدوقاسمتموهم

مفارثةعلىمتفقونللكتابمخالفونالكتابفيمختلفونفهمالأهواءأهلفي

وهوقلتملكن،المعتزلةقالتكماوالرضاالمحبةبمعنىالِإرادةإن:وقلتم،الكتاب

الكفرحتىالعباديفعلهمالكلراضياًمحباًيكونأنفيجبالعباديفعلهماكلأراد

.والعصيانوالفسوق

وعلى،عبادهمنالمؤمنينعلى3(الْكفْرَ!و)َلِيبَادِهِيَرْضَى)وَلَأ:قولهوتأولتم

فقدفعلاًفعلمنكلعندكمإذ،منهمالكافرينيعنيالِإيمانلعبادهيرضىلاقولكم

ونحوهماوفرعونإبليسمنعندكمرضيفقدمنهيرضاهلايفعلهلمومن،منههـضيه

الِإيمان.منهميرضولمكفرهم

قالمنوأما،للمؤمنينيحبهلاأيألفَسَاد!يُحِمث)لَأ:قولهفيقلتموكذلك

ولادينأيريدهلاقولكمبمنزلةلكنهأقربفهذاديناً،يرضاهلاأوديناًيحبهلامنكم

فساداًويرضاهفسادأيحبهأي،ويرضاهالفساديحبيقالأنعندكمفيجوزديناًيشاءه

فسادأ.أرادهكما

أنيقدرلااللهإن:قولهموهوعليهمالمسلمونانكرهماالمعتزلةعلىوأنكرتم

اللطف.منبهمفعلماغيربالكفاريفعل

لاالعبدإن:قلتمثممقدور،غيرالمعلومخلافإنمنهمقالمنعلىوانكرتم

يفعللممنفأما،فقطفاعلَاَكانإذاإلالهاستطاعةلاوأنه،منهعلمماغيرعلىيقدر

مَنِالْبَيْتِحِبئألنَّاسِعَلَى)وَلَفهِ:تعالىقولهفخالفتماصلاًلهاستطاعةلافإنه

.7:الآيةالزمر،سورة)355(
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باللّهيؤمنلممنكلأنولزمكم،النصوصمنذلكونحوسَبِيلاَ!و)356(إِلَيْهِأسْتَطَاعَ

فإنلهامستطيعاًيكنلمفإنهاللّهطاعةتركمنوكل،الِإيمانعلىقادراًيكنلمفإنه

))إذا:مج!ي!النبيوقول،اسْتَطَعْتم!همَاأللَهَ)فَآتَّقُواْ:تعالىفولهإلىهذاضامضم

قدفإنهوفاجر،كافركلأنهذينمنتركب")3ْ7(،استطعتمماعنهفأتوابأمرأمرتكم

فعل،ماغيريستطعلمإذاستطاعبمابهأمرفيماأتىقدوأنه،استطاعمااللّهاتقى

نوعين.الاستطاعةتجعلوالمإذاقولكملازمفهوذلكتلتزمونلاوأنتم

يثبتونولاللنوعينصالحةالعبداستطاعةيجعلونالذينالقدريةوقول

قولكممنوالشريعةوالسنةالكتابإلىأقربوالنهيالأمرمناطهيالتيالاستطاعة

تدبرمنوكلعليهلهاستطاعةفلافعلاً،يفعللموإنللفاعلإلااستطاعةلاأنه

أكثرفقولكم،فيهماالسنةخلافمنفيهكانمنهماوإنكلاأنعلمهوىبغيرالقولين

للسنة.خلافاً

يحدثالذيهوالعبدبلالعبادأفعاليخلقلماللّهإن:قالواالمعتزلةوكذلك

أفعالهيفعللاالعبدإنأنتموقلتمالعباد،أفعاليخلقلماللّهإنبقولهمفضلواأفعاله

بفرقةوالفعلالكسببينتفرقواولمللعبد،كسبهيولكن،تعالىاللّهفعلهيبل

محدثأمرفاعلاًيكنلمأنبعدفاعلاًالعبدكونبأنالضروريالعلموادعيتممعقول

المعتزلة.دونفيهأصبتمحقوهذا،واجبمحدثمنلهبدفلا،ممكن

أيضاًوهذاأفبمالهيحدثالعبدبأنالضروريالعلمادعىمنالمعتزلةمنلكن

لأفعالهفاعلالعبدأنعلىوالجماعةالسنةأهلكانولهذا،دونكمفيهأصابواحق

مَسًهُإِذَاهَلُوعاً،خُلِقَالإنسَنَ)إِنً:تعالىاللهقالكمافاعلًاالفاعلخلقواللهحقيقة

منلهبألزمفاعلأمريدأقادراًكونهوليسمَنُوعأ!)358(ألْخَيْرُمَ!هُوَإِذَاجَزُوعأالشَزُ

أنمنكتابهفياللهذكرهمافليس،الصفةهذهعلىخلقهواللهقصيرأطويلاًكونه

الصفة.هذهعلىخلقهماللهيكونأنبمنافويصنعونيفعلونالعباد

فيهبقوةاللهرخلقهماكسائرهوالقدرةمنفيهاللهجعللمافاعلًاالعبدوكون

.79:الأية،عمرانآلسورة)356(
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نأينكرولاوجودهاينكرلاوالأسبابالأسبابكسائرمقدورهحصولفيسببوقدرته

بها.المسببوخلقخلقهاالله

ينكرلممسبباتهافيالأسبابسائركتأثيرالمقدورفيمؤثرةالعبدقدرةقالفمن

قوله.

الأسبابساثرأنكما،مبتدعةوليستمستقلةليستأيمؤثرةليستقالومن

أسبابمنبدلابل،بمسببهمستقلةعلةليسالسببفإن،قولهينكرلمكذلكليست

الموانع.جميعوصارفالأسبابمجموعخالقواللهالموانعصرفمنبدولاأخر

ومؤثراًسبباًيجعلمماسواهماوكلوحدهلثهإلاليسالذيالمطلقالخلقهووهذا

ومنخالقاًمبدعاًكونهمنيستحقهلامايعطيولاالجزءهذاينفيفلاسببجزءفإنه

الكتابنصوصخالفتمقدوأنتم،ومليكهشيءكلربفهو،لهشريكلاواحدكونه

والأحكامالأسماءومسائل،والرؤيةوالقرآنالصفاتمسائلفيالأمةوسلفوالسنة

تأولتموه.ماوالقدر

وإذاحجةعليهملكميكنلمتأولوهماذلكمنخالفواإذاونحوهمفالمعتزلة

فيكمقدحواوالآثار،السننفيوخالفوهالمقالاتمنابتدعوهبماالمعتزلةفيقدحتم

فيماذلكمثلالىنسبوكموالأئمةالسلففيالقدحإلىنسبتموهموإذاذلكبمثل

عنلكممحيصولا،بنظيرهيذمونكموالإجماعوالسنةالكتابمخالفةمنبهتذمونهم

وحينئذ،أنتمابتدعتموهوماالبدعةمنعليهوافقتموهوما،ابتدعتموهمابتركإلاذلك

والتعارضالتناقضمنسليماًوأئمتهاالأمةسلفوإجماعوالسنةالكتابفيكون

لَحَفِظُونَ!)3ْ9(.لَهُوَإِئاألذِكْرَنَزلْنَانَحْنُ!إِنا:تعالىاللهقالمحفوظاً،

الكلاممنالمعتزلةعلىوعابوهوالأئمةالسلفذمهمافعامةوبالجملة

أشدتكونونتارةبل،نصيبأوفرمنهلكمالقديموالإجماعوالسنةللكتابالمخالف

سلفبهافارقواالتيضلالهمأصولفيشاركتموهموقد،المعتزلةمنلذلكمخالفة

اللهصفاتمنشيئاًيثبتونلافإنهم،ظهورهموراءاللهكتاببهاوأئمتها،ونبذواالأمة

بذلك،العلمعلىموقوفوالإِجماع،والسنةبالكتابشيءمنينزهونهولا،ت!الى

ذلك.فيرأيهممجردإلىفيرجعونالدوريلزملئلابهيحصللابذلكوالعلم

.9:الآيةالحجر،صورة)935(
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وجهعلىلاوالاستشهاد،الاعتقادوجهعلىذلككانبالقرآناستدلواوإذا

واستخفوا،آرائهممقتضىعلىتأولوهالقرآنفيقولهمخالفوماوالاعتقاد،الاعتماد

ظواهر.وسموهماوالسنةبالكتاب

!لَيْسَ:وقولهالأبْصَار،،تُدْرِكْهُ)لَا:قولهبمثلقولهمعلىاستدلواواذا

النصوصهذهتكنلم،ذلكونحوكُشمْ!أيْنَمَامَعْكُمْ)وَهُوَ:قولهأوشَيْء،،كَمِثْلِهِ

المسلمين.عندأنفسهمعنبهايدفعونولكنعمدتهمهي

ممكنطريقبكليردونهاتارةبل،عندهملهاحرمةفلاالنبويةالأحاديثوأما

القواطعهذهوأن،عقليةقواطعبرأيهموضعوهماأنيزعمونثميتاولونها،وتارة

وإما،بالتفويضوإما،بالتلويلإما،والسنةالكتابنصوصلأجلهاتردالعقلية

بالتكذيب.

فيها،فروخهموأنتم.أخذتموهاومنهمكلها،الأصولهذهفيشركاؤهموأنتم

شاعلمالكن،الفلاسفةمخانيثوالمعتزلة،المعتزلةمخانيثالأشعرية:يقالكما

فيعليهمالردتظهرونصرتم،عنهمالقلوبونفرت،المعتزلةمذهبفسادالأمةبين

الحقيقة.فيلهمموافقتكمأومقاربتكممعالمواضعبعض

،الصفاتنفيهوالتوحيدأنلاعتقادهمالتوحيد،أهلأنفسهمسمواوهم

منالصفاتبعضنفيوجعلتمالتوحيد،أهلأنفسكمتسميةعلىوافقتموهموأنتم

التوحيد.

أصولىالدليلفيوإماالحكمفيإماالفاسدالكلاممنابتدعوهماوسموا

بل،الكلاملهذاوالأئمةالسلفذمعلمتموقد،ذلكفيشاركتموهموأنتم،الدين

من.فيهماوالسلامالصلاةأفضلعليهنبيهبهاللهبعثوماالإسلامدينيعرفمنعلم

ورسله.وأنبيائهاللهلكتبالمخالفة

دلالةأنوبينا،الموضعهذاغيرفيالأصولهذهفسادعلىالكلامبسطناوقد

وهمأنتمتظنونهكماالخبرمجردليستالسمعدلالةيسمونهاالتيوالسنةالكتاب

ثمالمخبر،تصديقعلىالموقوفالخبربطريقهوإماالسمععليهدلماجعلتمحتى

وهمأنتمسميتموهاالتيالأصولهذهعلىموقوفاًالرسولوهوالمخبرتصديقجعلتم
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نفيمنهاأنعلىووافقتموهمبالقدروالتكذيبالصفاتنفسمنهاوجعلوا،العقليات

فيمابل،ونهيهاللّهأمرفيماأبطلتمحتىالقدرتثبتوالموأنتم،الصفاتمنكثير

.والمناسباتوالمصالحالحكممنوأمرهخلقه

وأنمطلقاً،وتقبيحهالعقلتحسينبنفيإلايتملاالقدريةعلىالردأنوزعمتم

منإلاوالزناالصلاةبينالأمرنفسفيفرقلاأنفسها،فيسواءكلهاالأفعالتجعل

الدينفسادإلىمدرجةقولكمفصارالآخروتحريمأحدهماب!يجابالشارعحكمجهة

بالقدر.التكذيبمنفساداًأعظموذلك،والشريعة

المقاييسوهي،الأمثالفيهاللّهضربالقرآنأنالموضعهذاغيرفيبيناوقد

وإمكانالرسلوتصديقكالتوحيد:الدينأصولمنبهيخبربهامايثبتالتيالعقلية

منالنظاريثبتهماعامةوإن؟وجهأكملعلىالقرآنفيمذكورذلكوأنالمعاد،

أتمعلىمنههوأحسنوبمابخلاصتهالقرآنيأتيالبابهذافيوالفلاسفةالمتكلمين

.التفاوتلعظمبينهمانسبةلابل،الوجوه

مماكثيراًتثبتونوالمعتزلةفإنكم،جسيموخطبعظيمأمرهذاأنومعلوم

بكثيرالتكذيبمنذلكيتضمنهمامع،فاسدةأوضعيفةبطرقالدينأصولمنبثبتونه

الدين.أصولمن

أخبرمابعضفيالرسولتصديقيمكنلاأنهعليهوافقتموهالذيقولهموحقيقة

ببعضهيكفربل،كلهبالكتابالِإيمانيمكنفلابهأخبرمماشيءفيبتكذيبهإلابه

نأولولا،ثابتأساسغيرعلىجانبمنهويبنيجانبالدينمنفيهدمببعضهويؤمن

لاأنهمنيقالمامثل،مواضعفيبسطناهقدفإنالفصلناه،ذلكيسعلاالموضعهذا

الحقيقة،فيتعطيلهنفيهايستلزمالتيبعضهاأوصفاتهبنفيإلابالصانعٍالِإقراريمكن

يشعرلاكانوإن،لعدمهمستلزماًبوجودهمقراً،لهنافياًلهمثبتاالِإنسانفيبقى

بالتناقض.

تسليمهامنيلزمأصولعلىوالفلاسفةالمعتزلةوافقتمفإنكمالعقلياتوأما

ماحدوثعلىتدلصفاتوهيالأعراضأنلهمسلمتملمافإنكم،بينتموهمافساد

سبحانهالربعنالصفاتنفيعلىبهذامستدلينكانواإمكانهعلىتدلأوبهقامت

معهم.فتنقطعونوتعالى
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الملحدةالطواثفعلىالردكتابواحداللهكلامأنفيالبحث

فهوحادثالحوادثبهقامتمابأنالمتفلسفةعلىاستدللتمإنماأنتمثم

فهو.الحوادثبهقامتماأنادعيتمولما،الحوادثبهتقومالقديمأنيزعمونفإنهم

فإن،سببلحدوثهيكونأنإماالحادثذلكفقألواالحوادثأولألزموكمحادث

علىمبنيهوإذعليهمدليلكميبطلوذلك،الحوادثتسلسللزمسببلحدوثهكان

جازسببلحدوثهايكنلموإنلها،أوللاحوادثوامتناع،الحوادثتسلسل

وأصولأصولكمجميعيبطلوهذا،مرجحبلاالآخرعلىالممكنطرفيأحدترجيح

الصانع.بوجودإثباتكمويبطل،والفلاسفةالمعتزلة

أمرين:بينالفلاسفةمعفأنتم

حدوثبهأثبتمالذيعليهمدليلكمفيبطللهاأوللاحوادثتجوزواأنإما

عندكم.الأصولأصلوهوالعالم

كلافعلى،العالمحدوثجملىدليلكمأيضأفيبطل،ذلكتجوزوالاأنوإما

باطل.العالمحدوثغلىأصولكمهوأصلالذيدليلكمالتقديرين

لهمالفلاسفةخطابلكن،الأصلهذاعلىيوافقونكمفهمالمعتزلةوأما

ماأنسلمتمماإذا:لكميقولونف!نهمالمعتزلةخطابوأما؟لكمالفلاسفةكخطاب

الأعراضقيامبينالمعقولفيفرقلاإذجسمأإلايكونلاالحوادثبهتقوم

بهتقومقلتمقدوأنتمجسماً،إلايكونلاالأعراضبهقامماكانوإذا،والحوادث

نأفيلزمحادثوالجسمجسماً،يكونأنلزم،الأعراضالحقيقةفيوهي،الصفات

حادثاً.يكون

بمحلونحوذلكوالقدرةوالعلموالحياةالكلامقيامإن.:المعتزليلكمويقول

.بالضرورةالفسادمعلومأمرأعراضأليستالصفاتهذهأنودعوى؟بجسمليس

علىوأنتماتفقنانحنكما:لهمقلتمانالمقامهذافيللمعتزلةجوابكموكان

،وقدرةوعلمحياةلهتكونأنيجبفكذلك،بجسموليسقادرعالمحياللهأن

جسماً.يكونولا،بهوتقومأعراضاًوليست

ولاالمعتزلةانقطاعبهيحملولا،بعلميليسالجوابهذاأنومعلوم

لغيرتثبتالأسماءهذهإنقولكمفيإمامخطئونالمعتزلة:لكميقالإذ؟غيرهم
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فيخطأهمإن:قلتمفلم؟بجسمإلاتقوملاالصفاتهذهإنقولهمفيوإما،جسم

؟!الأولدونالثاني

ينفيبعينهالدليلذلك:لكمقيل،الجسمنفيعلىالدليلقامقد:قلتمفإن

الجسم،إلاالأعراضبهيقوممايعقللاإذ،بهالأعراضهيالتيالصفاتقيام

بحدوثحدوثهعلىالاستدلالهوإنماالجسمبهنفيتمالذيالدليل:لكمويقال

وهذهلها،أوللاحوادثمنعهومقدمةكلتقريربعدآخرهالدليلوهذا،الأعراض

علىدليلكمأصليبطلوذلك؟سبببلاحوادثإثباتلزمكمصحتإنالمقدمة

ترجيحلزمالحدوثمنهيلزمتاممرجحبلاالحدوثجوزمتىفإنه،الصانعإثبات

يستلزمبل،الصانعإثباتبابيسدوهذا،مرجحبلاالآخرعلىالممكنطرفيأحد

يقلهلمولهذا،يقالماأفسدمننفسهفيوهو،واجبموجودالوجودفييكونلاأن

عاقل.

"ذمكتابهفيالأنصاريمحمدبنعبداللّهإسماعيلأبوالِإسلامشيخقال

:"الكلام

الأشعريةكلامذكرفيباب

كلامطواياالسنةأهلمنالفهموأهلالأمةعلماءمنالمبرزوننظرولما

وأن،البحتالتعطيلعلىإلامنهمنقفولمالفلاسفةرموزمنأودعتهوماالجهمية

دوارالفلكأنقبلهمالزنادقةرؤوسبهصرحتماعقيدتهمومنتهىمذهبهمقطب

جوفاستثنواماشيء،كلوفيموضعكلفيتعالىإنه:قولهموأن،خاليةوالسماء

التحقيق.عنوذهاباًالإثباتمنفراراً.حشاهولاخنزيرجوفولاكلب

،قدرةبلاقدير،علمبلاعليمبصر،بلابصير،سمعبلاسميع:قولهموإن

لوفإنهشيء،لا:قالواثم،لهحياةلا:قالواثم؟صورةولاشخصولانفسبلاإله

الأشياء.لأشبهشيئاًكان

صفة،لاولاصفةلاالباري:قالواإذالقدماءالزنادقةرؤوسمقالحولحاولوا

ظاهركانإذ؟منهمالفهموقلةالغفلةوأهلالمسلمينضعفاءقلوبعلىخافوا

التوحيديرونهموإذ؟بهواجتناناًالسيفمنبهاعتصاماًكانوإن،بالقرآنتعلقهم
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الملحدةعالطوانفعلىالردكتابالأشعريةكلام

بسوءوصاحوابمعانيهمفأافصحوا؟الطيالسةويحملونالمسلمينويخاوضون

نكتهم.خباياونادواعلى.ضمائرهم

الدهماء،وهجرانالعلماءوألسنالخلفاءسيوفمنأيامهمفيلقواماطولفيا

الخلفاءودأب،فيهمالإسلامعلماءمقالاتمنالجهميةتكفيركتبشحنتفقد

الملة.منإخراجهمعلىالمسلمينداجماع،عليهمالسنةأهلودق،فيهم

يظهرواأنإلا،الحيلةوأعيتهم،الذلةعليهموطالت،الوحشةعليهمثقلت

فيوأنجعللأفهامألوحيكونصفاًكلامهمويصفوا،عليهموالردلأوليهمالخلاف

فجاءت،الشناعةخزىمنويتخلصواالمساغبذلكليجدوا،أولهمأساسمنالعوام

الحشايا.فيمابغيرللغبيتتراءىبمخاريق

وعقد،السنةلحاءيكسأالفلسفةمخفيرىحذرهافيالفهمالناظرينظر

!!الحكمةألقابينحلالجهمية

وينكرون،الغلفينكرون36(مَغْفولَة!)ْأللًهِ)يَذ:قولهماليهودعلىيردون

أثبتتواليهودالعيبونفىالصفةأثبتاللهلأناليهود،منحالاًأسوأفيكونوناليد،

العيب.نفواكماالصفةنفواوهؤلاء،العيبوأثبتتالصفة

فييكونلا:فيقولون،وأمهعيسىفيمقالهمفيالنصارىعلىويردون

كلامأنالألبابذويعلىيخفىفلا،القرآنفيبطلون،المخلوقغيرالمخلوق

!!السحارةكخيطآخريهموكلامأوليهم

أولئك:أولئكعلىهؤلاءفضلماوانظروا،الألبابأوليياْالآنفاسمعوا

فنيهوليس:يقولونوهؤلاء،مكانبكلموجوداللهإن-مقالتهماللهقبح-قالوا

!أينالحكمبنمعاويةلجاريةيفنَهه؟اللهعنالمبلغقالوقد،بأينيوصفولا،مكان

"؟)361(.الله

،بمكانيوصفولاهوأينيدريلا،تحتمنهوكمافوق!منهووقالوا:

ليس:أولئكوقالوالحد؟الجهةوأنكروا،الأرضفيهووليسالسماءفيهووليس

.64:الآية،المائدةسورة36(0)

تخريجه.سبق)361(
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الملحدةالطواثفعلىالردكتابالأشعريةكلام

ينقطعلمتكلممذبهمتكلمفهومرةتكلميقولونوهؤلاءكلامأ،خلقإنماكلامله

به.هوليسموضعفيكلامهيوجدولاالكلام

وقالوا،حروفولاصوتهوليسقالوا:ثم:مكانفيهوليس:تقولونثم

وهذاالنقر،بهوأريدالنفسبهقصدانماوهذا،وخشبصوفوهذا،وورقزاجهذا

قالحتىبهيجازيتراهماأولفظهوهذا؟قبيحومنهحسنمنهترىماالقارىءصوت

هذافقالوافراعوا؟خشبمنآخروقاللبد؟منقرآنيبهونأو:رؤوسهممنرأس

ذلك.بعديتكلمولامرةتكلموالله،القرآنعنبهاعبرحكاية

فخوخهممنوهذاكافر،فهومخلوققالتومن،مخلوقغيرقالوا:ثم

لفظتهموجودغيرالقرآنأناعتقادهموإنما،السنةأهلعوامقلوببهيصطادون

.مراتبعشرالاناثوالأشعرية،بمرةالذكورالجهمية

الأمرووجهالن!اروجهيقالكماوجه:يقولونوهؤلاء،صفةلا:قالواوهؤلاء

جدارهمايقالكماوبصرالجدار،كاذنوسمع،المتاعكعينوعين؟الحديثووجه

الأمير،أصابعبينخراسانكقولهموالأصابع،والعطيةالمنةكيدويد،يتراءان

قبضتي،فيفلانقيلكماوالقبضة،قدميتحتالخصومةجعلتكقولهموالقدمان

.أمرهأملك:أي

والاستواءالرضا؟والضحك؟الملكوالعرش؟العلمالكرسي:وقالوا

وخالفوا؟وجهمنوأنكرواوجهمنفشبهوا؟مثلهوالهرولة،القبولوالنزولالاصتيلاء

بينيفرقواولمموجوداً،يبقواولمشيئأيثبتواولمالأصلوردواالظاهروتعدواالسلف

.وردتكماعربيةبجريهانفسرهالافقالوا؟بالألسنةوالعبارةالتفسير

المسلمينعوابميكونأنالمخرقةبهذهأرادواالخبيثةالتاويلاتتلكتأولواوقد

سماعها.عندوأشمسذكرهاعندأوح!شليكونوامنهاذهاباًوأعياعنهاغيابأأبعد

منالبابهذافيكيفوليسكيف؟:يقالثم،وجهيقالالتفسير.أنبلوكذبوا،

المسلمين.مقال

قالواوإنمافنْفولَة!)5(ألفهِيَذألْيَفوذ)وَقَالَتْ:تعالىاللهقالفقدالعبارةفاماْ

46:الأيهّ،المائدةسورة(5)
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الملحدةالطواثفعلىالردكتابالأشعريةكلام

فيهابالعربيةكتابةيك!ؤاللهلرسوليكتبوكان،بالعربيةعنهمفحكاهابالعبرانية!م

ثابتبنزيدلهفيعبربالسريانيةإليهويكتبعنها،بالألسنةفيعبر،وصفاتهاللهأسماء

فيلزمبهاويحلففيجيببأسمائهلسانبكليدعىتعالىواللّه،بالعربيةعنهاللهرضي

.فيعرففيوصففيجازوينشد

بهفيلزبمبمبلغماتبعدماهوما:وقالوا!بحجةالرسولذاتليس:قالواثم

الروضةفيولا،ربالسماءفيليسأنهأشياء:ثلاثةأقاويلهممنفسقط،الحجة

كانواوان،عليهمبهيحكمعماربنيحىسممعتكما،كتابالأرضفيولارسول

وأبطلوا؟لهملإزمةحقائقهافإنتصريحها،منواستوحشواعنهاووروامو!وها

المسلمين.وعوام،وأمهات!مآباءهمفكفرواالتقليد،

وسمواالسلفبفكفروا،بزعمهمالدينإليهواضطرواالكلامفيالنظروأوجبوا

ورعاً،رجلاًمنهميرىيكادقلازَو،اللهرسولوضللواالقرآنفعابوالّشبيهاً،الِإثبات

القلبورقةالتقوىسلبواموقراً،للحديثولامحترماًللقرآنولامعظماًللشريعةولا

.الخشوعووقارالتعبدوبركة

أخبارهمتبعولاأثرهطالبهولاإِذأحدهمإلىأنتفانظرالرسولواستفضلوا

حديثاًعرفوماالعلمبمرتبةيتلقبأسوتهفيراغبهوولاسنتهعنمناضلولا

منأصلاًويخرجهمالسنةبأهلويتلعبالأمثاللهويضربيهـزأبالدينتراهواحداً،

العلم.

الهوىظلمةأليسوا،أرابتكإلاعقيدةعنولا،خانتكإِلأبطانةعنلهمتنقرلا

المسلمينبيقوقد.شاعالقلوبمنهموتشمئزالأعينعنهمفتنبو،الهدىهيبةوسلبوا

يصلي.ولاولايتوضأيستنجيلاكانالأشعريإِسماعيلبنعليرأسهمأن

أباسمعتالمعافىأخبرناالنسابةالعمريزيدبنمحمدسمعتوقد:قال

أبولماتأشهد:يقولأحمدبنزاهرسمعتيقولبسرخسالقاضيالحارثيالفضل

بمذهبمخاريقهأناطاللههدىفلا،الأدلةتكافىءلمسألةمتحيرأالأشعريالحسن

هدياًوأهداهمصمتاًوأصوبهمقلباًاللهخلقأبرمنوكان،اللهرحمهالمطلبيالإمام

جزاءاللهلخلقوأنصحهمالتنطعمنوأبعدهمللدينوأقرهمتعمقاًوأقلهقلباًوأعمقهم

خير.
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الملحدةالطوائفعلىالردكتابالأشعريةكلام

منوالِإكثارحروفهوتحفظالقرآنقراءةفييجتهدونقوماًمنهمورأيت:قال

.كالخوارجروغاناجتهادبيناهقدمافيهاعتقادهمثم،ختمه

القرآننقرأولمآمناإنا:قالحذيفةعنالحربنحرشةعنبإسنادهوروى

قبلالِإيماننؤتىكناعمر:ابنوقالطقال،يؤمنونولاالقرآنيقرأونقوموسيجيء

يؤتىأحدناوإنالدهرمنبرهةعشنالقد:قالعمرابنعنبإسنادهوروى،القرآن

خيارمنالرجلوكان،الأمةهذهصدوركناإنا:لفظوفي،القرآنقبلالِإيمان

وكان،ذلكشبهأوالقرآنمنسورةإلايقيمماوصالحيهميك!فهاللهرسولأصحاب

القرآنعليهميخفالأمةهذهآخروإنوعملاً،بهعلماًورزقواعليهمثقيلَاَالقرآن

الشيء.منهيسلمونلاقالأوشيئاً،منهيعلمونلاوالعجميالصبييقرأهحتى

أهلاعتقادأصولشرحفيالمشهوركتابهفياللالكائيالقاسمأبوالحافظقال

المؤمنينأميرواستناب:قال،البدعلأهلالأئمةعقوباتذكرلماوالجماعةالسنة

يرضىلماوالعملالقولمنووفقهأمورهبالتوفيقوأمدمهجتهاللهحرس،بالثهالقادر

منوتبرواالرجوعفأظهرواوأربعمائةثمانسنةفيالحنفيةالمعتزلةفقهاءمليكته

والمقالاتوالرقصةالاعتزالفيوالمناظرةوالتدريسالكلامعننهاهمثم،الاعتزال

منبهاحلخالفوهمهماوأنهم،بذلكخطوطهموأخذوالسنةللاسلامالمخالفة

به.يتعظماوالعقوبةالنكال

أعز،سبكتكينا!تيعنيمحمود،القاسمأبوالملةوأمينالدولةيمينوامتثل

منعليهااستخلفهالتيأعمالهفيبسننهواستنبالثهالقادرالمؤمنينأميرأمرنصرهالله

والمشبهةوالجهميةوالقرامطةوالإسماعيليةوالرافضةالمعتزلةقتلفيوغيرهاخراسان

كلوإبعاد،المسلمينمنابرعلىعليهمباللعنوالأمر،ونفاهموحبسهموصلبهم

اللهيرثأنإلىالإِسلامفيذلكوصار،ديارهمعنوطردهم،البدعأهلمنطائفة

الوارثين.خيروهوعليهاومنالأرض

جمادىفيالصمدعبدبنعليالحسنأبيالحاجبيدعلىذلكوجرى

ومنالأرضاللهيرثأنإلىوثبتهذلكاللهعمموأربعمائةعشرةثلاثسنةالأولى

الوارثين.خيروهوعليها
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وأهلهالكلامذمكتابفيالأنصاريإسماعيلأبوالِإسلامشيخذكروقد:قلت

فيهاوذكر،التاسعةالطبقةذكرثم،الأشعريةنجحتوفيهما:قال،الثامنةالطبقةفي

فيهم.ذكرهمنكلام

الطائفةهذهأستاركشفعلىفيهبحثالأميرمحمودكتابقرأت:قالثم

فيللّهفطاروايلعنهملامنألعنأنا:فيهقالقدكانحتىولعنهمبعيبهموالِإفصاح

وهوإلاعاقلاًترىلامسار،كلالمادحينفيوصارمطار،كلللحامدينالآفاق

فيهيخفىبدينظنك!اونجابتهالرأيبشهامةويصفه،وصلابتهالدينمتانةإلىينسبه

أربابه،منهوتبرى،أصحابهبهيناجيودين،القلوببهمعنهوتتجلىالعيوبظلم

وحديث،المحاريبفيبهويجهر،الكتاتيبفيبهمصرحالقرآنأنعليكمخفيوما

فيويتبع،الرجالإليهوتشدالمجامعفيوششمع،الجوامعفييقرأ-شَد!المصطفى

الخفايافيالكلاموإن،المجالسفييفصحون،القلانسفيوالفقهاء.البراري

ويخرجون،بالألحاظيرمون،ظلمهبهمواستعرالذلةأهلهألبسقدالزوايا،بهيرسل

عندوهمالمسلمونيلعنهمأوداؤهممنهموتبرأ،أولادهمبهميسب،الحفاظمن

.يتلاعنونالمسلمين

لعنوذويهظفرلنكالسلاجقةمملكةفيالقائمخلافةفيذلكبعدجرىإنهثم

أبيرسالةذكرفإنهوالتسليالتشفيلقصدالأشعريةفيهمأدخلوأنهأيضاً،المبتدعة

فيها:قال،ذلكاستدراكفيالوزيرإلىالبيهقيبكر

وقمعاللّهديننصرةإلىالعاليةهمتهوصرفنصرهاللهأعز-السلطانإن"ثم

منلعنعلىمملكتهأهلخطباءبتقريراعتقادهحسنللكافةتقررمابعد-اللهأعداء

عنوميلهالحقعنزيغهعنالزيغأهلوأيس،ببدعتهالبدعأهلمناللعناستوجب

منعامةومصيبتهمكافةوالجماعةالسنةأهلمساءفيهماسمعهفيفألقواالقصد،

يسلكونولاالمعتزلةمذهبالتعطيلفييذهبونلاالذينوالشافعيةوالمالكيةالحنفية

هذهفيمعهمبالأسوةليلبسواومغاربهاالأرضمشارقفيالمجسمةطرقالتشبيهفي

الرسالةتماموذكراالمنصورةالدولةهذهفيؤالقمعاللعنمنيسوؤهمعماالمساءة

اللعنة.فيإدخالهممنالفنعومسالمتهالسنةأهلمنأنهمبيانفي

منالبيهقيبكرأبوذكرهماانتشاركانوإنمادسحر:بنالقاسمأبوقال
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أبيحزبسبمنبهتقدممماالفتنةمنرسالتهفيبإطفائهأشارماوإشعار،المحنة

محمدبنمنصورنصرأبيووزيرهظفرلنكالسلطاندولةفيالأشعريالحسن

السلطانأمرفلمارافضياً،معتزلياًوزيرهوكانسنياً،حنفياًالسلطانوكان،الكندري

الأشعريةاسموالتشفيللتسليالكندريقرن،الجمعفيالمنابرعلىالمبتدعةبلعن

أباوعزل،الأفاضلالصدوروقصدالأماثلالأئمةوامتحن،البدعأربابباسماء

أبوالأستاذوخرج،الحنفيةبعضإلىوفوضهابنيسابور،الخطابةعنالصابونيعثمان

ذلكماتحتىيسيراًإلايكنفلمالبلد،عنالجوينيالمعاليأبووالإمامالقاسم

بنعليبنادحسنعليأباالكاملالوريرواستوزرالبارسلانابنهوتولىالسلطان

منو)فراد،السبمنذكرهمبإسقاطوأمرالنفاقأهلوقمعالسنةأهلفأعزإسحاق

بعدهبعدمكرماًواستقدمه،وطنهإلىمنهمخرجمنواسترجع،والسبباللمنعداهم

مابحكاية،السنةأهل)شكايةسماهاالتيالقشيريالقاسمأبيفصةوذكر.وظعنه

إ.المحنةمننالهم

دعىماوأربعمائةوأربعينخمسىسنةمفتتحفيبنيسابورظهروممافيها:قال

صبرهم.قناعوكشفأضرهمضرسوءإلىالدينأهل

محياليقينذويقدنموسراجالدينإماملعنمنأحدثبماذلك:قالأنإلى

ولما:فيهاقال.الأشعرياْلحسنأبيالخلقوناصحالحقناصرالبدعةوقامعالسنة

في.السماويةبالقوةالمحكمالمعظمالملكبزمامالإسلامأهلعلىالكريماللهمن

طالبأبيظفرلنكاللهعبادوغياثاللهخليفةيمينشاهنشاهالأجلالملكالأممرقاب

أصنافمنيبقلمحتىالملةعنوالمناضلةب!حياءالسنةوقامميكائيلبنمحمد

نسفاً،لأراهموعقبوخسفاً،ذلًاوإذاقتهمعضباًسيفاًلاستئصالهمسلإلاالمبتدعة

الألم،هذامقاساةعنصبرهموضاقالنقمهذهتحملعنالباعأهلصدورخرجت

رحبتبماالأرضعليهموضاقتبالسنتهمالأشهادرؤوسعلىأنفسهمبلعنوظنوا

تلبيسبنوعأنهمفظنواأمراًأنفسهملهمفسولتمحبتهممهواةفيبالوقوعبانفرادهم

نميمة،بنوعالسلطانمجلسعاليإلىفسعوايسراًلعسرهميجدونتدليسضربأو

حرفمنه!كتبهفييوجدلامقالاتعنهوحكوا،ذميمةمذاهبالىالأشعريونسبوا

إلىالأوائلوقتمنوالمخالفينالموافقينللمتكلمينالمصنفةالمقالاتفينرولم
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تقدير.بغيروبهتانتزويرتصويرذلككلبل،وصفولاحكايةمنهالثيءهذازماننا

وضره،نفعه،وضرهخيرهلثهالقدرب!ثباتقالأنهالاالأشعريمننقمواوما

وكلامهوبصرهوسمعهوبقائهوحياتهوارادتهوعلمهقدرتهمنالجلالصفات!اثبات

وأن،رؤيتهتجوزموجودتعالىوانهمخلوقغيراللهكلامالقرآنوانويدهووجهه

المعتزلةطريقةتخالفالتيالأصولمساثلمنيخفىلاوما،مراداتهفينافذةارادته

اليه،نسبتالتيالمساثلفيالكلامتماموذكر،والجهمية

علىلعنهمسببعلىالتنبيهالغرضوانما،موضعههذاليسطويلكلاموهو

له.المعظموناصحابهنقلهما

إلىمنتسبةالأشعريةكانتبلالمنابر،علىأحدلعنةفيهاتجرفلمبغدادوأما

هووهذا"أالإبانةكتابفيالأشعريذكرهكماالمساجدائمةوسائراحمدالإمام

.الأشعرياعتقادوصففيعساكرابنالحافظعليهاعتمدالذي

بالردوالأشعريالعلماء:منوصفمنوصفمنذكرهماذكرأنبعدقال

ذكر!اللهرحمهالحسنأبوكانفإذا،ذلكيشبهوماللسنةوالانتصارالب!ععلىْ

والانتقاد،بالعلمالمعرفةأهلعندالمذهبمستصوبالاجمتقادحسنمنعنه

الجهلأ!لغيرمعتقدهفييقدحولاالعباد،أكابرإليهيذهبماأكثرفييوافِقه

وأفيهيزيدأنويجتنب،الأمانةوجهعلىمعتقدهعنيحكىأنبدفلاوالعناد،

الديانة.أصولفيعقيدتهصحةفيحالهحقيقةليعلم،للخيانةتركأمنهينقص

."أالإبانةسماهالذيكتابهاولفيفيكرهمافاسمع

نأإلىالخطبةوساقالماجد،العزيزالواحدالأحدلثهالحمد:قالفإنه

التقليدإلىأهواؤهمبهممالتالقدروأهلالمعتزلةمنكثيراًف!نبعد،اما:قال

بهاللهينزللمتأويلاًآرائهمعلىالقرآنفتأولوا،أسلافهممنمضىومنلرؤسا!م

السملفعنولا!اللهرسولعننقلوهولابرهاناً،بهاوضحولاسلطاناً

جاءتوقدبالأبصار،اللهرؤيةفيينبيعنالصحابةروايةفخالفوا،المتقدمين

الأخبار،بهاوتتابعتالآثاربهاوتواترت،المختلفةالجهاتمنالروإياتذلكفي

السلفعنذلكفيالروايةوردوا،للمؤمنين!اللهرسولف!فاعةوأنكروا
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علىأجمعوقد،يعذبونقبورهمفيالكفاروأنالقبرعذابوجحدوا،المتقدمين

المشركينمنإخوانهملقولنظيراًالقرآنبخلقودانوا،والتابعونالصحابةذلك

البشر؟كقولالقرآنأنفزعمواألْبَشَرِ!)362(،قَوْلُإلاًآهَذَ)إنْ:قالواالذين

أحدهما:خالقينيثبتونالذينالمجوسلقولنظيراًالشريخلقونالعبادأنوأثبتوا

الشر.يخلقوالأخرالخير،يخلق

اللهإنوزعمواالشر،يخلقالشيطانوأنالخيريخلقاللهأنالقدريةوزعمت

يشاءلاوماكاناللهشاءماأنمنالمسلمونعليهأجمعلماخلافاًيكونلاماشاء

نشاءلاأنافأخبرلفهُ")363(،2يَشَآءَأَنإِلأتَشَآءُونَ)وَمَا:اللهلقولورداً،يكونلا

)وَلَوْ:ولقولهأقْتَتَلُوأ!)364(،مَاألفهُشَآءَ)وَلَوْ:ولقوله،نشاءهأنشاءوقدإلاشيئاً،

ولقولهيُرِيدُ")366(،ئِمَا)فَئالَ:تعالىولقولههُلَهَا!)365(،نَفْسلأتَيْنَاكُلشِثْنَا

رَئنَا!)5(.ألفهُيَشَآءَأَنإِلأفِيفَآنعُودَأَنلَناَيَكُونُ)وَمَا:قالأنهشعيبعنمخبرأ

بديانةدانوالأنهم،الأمةهذهمجوس!:اللهرسولسمماهمولهذا

،المجوسزعمتكماخالقينوالشرللخيرأنوزعموا،قولهموضاهوا،المجوس

يملكونأنهموزعموا؟ذلكالمجوسقالتكمااللهيشاءهلاماالشرمنيكونوأنه

شَاَءَمَاإلَأضَزاوَلَانَفْعألِنَفْسِيأمْلِكُلًآ)قُل:اللهلقولرداًلأنفسهموالنفعالضر

ينفردونأنهموزعموا.عليهالمسلمونأجمعوعماالقرآنعنوانحرافأ(،لفهُ!)7"2

أنفسهمووصفوااللةعنغنىلأنفسهموأثبتحوا،ربهمدونأعمالهمعلىبالقدرة

القدرةمنللشيطانالمجوسأثبتتكما،عليهبالقدرةاللهيصفوالمماعلىبالقدرة

وجل.عزلثهيثبتوهلمماالشرعلى

.25:الآيةالمدثر،سورة)362(

03.:الآية،الإنسانسورة)363(

.253:الآية،البقرةسورة)364(

.13:الآية،السجدةسورة)365(

.16:الآية،البروخسورة)366(

.98:الآية،الأعرافسورة(هه)

.188:الآية،الأعرا.فسورة)367(
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إلىومالوابأقوالهموتمسكواالمجوسبديانةدانواإذالأمةهذهمجوسفكانوا

العصاةعلىوحكموا،روحهمنوآيسوهماللهرحمةمنالناسوقنطوا،أضاليلهم

نأوزعموايَشَآءُ!)368(لِمَنذلِكَدُونَمَا)وَيَنْفِرُ:اللهلقولخلافاًوالخلودبالنار

اللهإن9ك!:اللهرسولعنالروايةبهجاءتلماخلافأمنهايخرجلاالناردخلمن

قوله:معوجهدثهيكونأنودفعواحمماً"،)936(وصاروافيهاامتحشوامابعدقوماًيخرج

معيدإنلثهيكونأنوأنكروا37(وَأجْمْرَامِ!)ْالْجَنَِذُورَئكَوَجْهُ)وَيَيْقَى

بِآعْيُينَا!،)تَجْرِيقولهمععينانلثهيكونأنوأنكروابِيَدَيّ!خَلَقْتُ)لِمَا:قوله

اللة)إن:قولهمنع!مداللهرسولعنرويماونفواعَيْيي!،عَلَى)وَلِ!تَصْنَع:وقوله

.الدنيا"سماءإلىينزل

والتسديد.التوفيقومنهالمعونةوبهباباً،باباًاللهشاءإنذلكذاكروأنا

والحروريةوالجهميةوالقدريةالمعتزلةقولأنكرتمقد:قائلقالفإن

.تدينونبهاالتيوديانتكم،تقولونبهالذيقولكمفعرفونا،والمرجئةوالرافضة

وسنةاللهبكتابالتمسكندينبهاالتيوديانتنا،نقولبهالذيقولنا:لهقيل

،معتصمونبذلكونحنالحديثوأئمةوالتابعينالصحابةعنرويوماجمرو،نبيه

،قائلونمثويتهوأجزلدرجتهورفعوجههاللهنضرحنبلبنأحمدعليهكانوبما

بهاللهأبانالذيالكاملوالرئيسالفاضلالإماملأنه،مجانبونقولهخالفولمن

الزائغينوزيغالمبتدعينبدعبهوقمعالمنهاجبهوأوضحظهورالضلالعندالحق

أئمةجميعوعلى،مفهموكبيرمقدمإماممنعليهاللهفرحمة،الشاكينوشك

المسلمين.

وما،اللهعندمنبهجاءوماورسلهوكتبهوملائكتهبالثهنقرأناقولنا:وجملة

لاصمدفردواحدإلهاللةوأنشيئاً،ذلكمننردلا!اللهرسولعنالثقاترواه

حقالجنةوأن،ورسولهعبدهمحمداًوأنولداً،ولاصاحبةيتخذلمغيرهإله

.116:الآيةالناء،سورة)368(

تخريجه.سبق)936(

.27:الآية،الرحمنسورة037()
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اللهوأنالقبور،فيمنيبعثاللهوأنفيها،ريبلاآتيةالساعةوأن،حقوالنار

كما(رووجهاًوأنأسْتَوَى،)371(ألْعَرْشِعَلَى!الزحْمَنُ:قالكماعرشهعلىمستو

)بَلْ:قالكمايدينلهوأنوَأ!رَإمِ")372(الْجَلَلِذُورَئكَوَجْهُ)وَل!قَى:قال

:قالكماكيفبلاعينينلهوأنبِيَدِى،خَلَقْثُ!يمَا:وقالمَبْسَوطتانِ")373(يَدَاهُ

كماعلماًلثهوأنضالًا؟كانغيرهاللهاسمأنزعممنوأنبِاعْيُينَا")374(أتَ!جْرِي

بِبلْمِه،)376(إِ!تَضَعُوَلَاأنئَىمِنْتَحْمِل)وَمَا:وقاليعِلْمِهِ")375(إانْزَلَهُ:قال

قُؤةً،)377(مِنْهُمْأَشَذهُوَخَلَقَهُمْأئذِياللَهَأَنيَرَوْاْ!أوَلَمْ:تالكماتوةلهونثبت

.والخوارجوالج!ميةالمعتزلةنفيهكماذلكننفيولاوالبصرالسمعلثهونثبت

فيكونكنلهقالوقدإلاشيئاًيخلقلموأنهمخلوقغيراللهكلامإن:ونقول

يكونلاوأنهفَيَكُونُ!)378(كُنلَهُنقُولَأنأرَ!نَطُإِذَآلِثسَيْءٍقَوْلُنَا!إِنمَا:قالكما

وأن،اللهبمشيئةتكونالأشياءوأن،اللهشاءماإلاوشرخيرمنشيءالأرضفي

علىنقدرولااللهعنيستغنيولا،اللهيفعلهأنقبلشيئأيفعلأنيستطيعلاأحداً

دثهمخلوقةاللهعبادأعمالوأن،اللهإلاخالقلاوأنه،اللهعلممنالخروج

نأيقدرونلاالعبادوأنتَعْمَلُونَ")937(وَمَاخَلَقَكُمْ)وَاللَهُ:قالكمالهمقدورة

الأ:قالوكما38(اللَإ")ْغَيْرُخنِقٍ)مِنْ:قالكمايخلقونوهمشيئاًيخلقوا

يَخلُقُ،)382(لأكَمَنيَخْلُقُ!إنجَمَن:قالوكمايُخْلَقُونَ")381(وَهُمْشَيْئاًيَخْلُثُونَ
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الملحدةالطوائفعلىالردكابالأشعريةكلام

اللهكتابفيوهذاالْخنقُونَ!)383(هُمُأَمْشَيْءٍغَيْرِمِنْخُلِقُواْ!أَمْ:قالوكما

كثير.

وأضلوهداهموأصلحهملهمونظربهمولطفلطأعتهالمؤمنينوفقاللهوأن

ولو،والطغيانالزيغأهلزعمكمابالإيمانبهميلطفولميهدهمولمالكافرين

تباركقالكمامهتدينكانواهداهمولو،صالحينكانواوأصلحهمبهملطف

أثخَسِزُونَ")384(،هُمُفَاوْلَ!ئِكَيُضْلِلْوَمَنأثمُهْتَدِيفَهُوَالنهُيَهـدِ!مَن:وتعالى

نأأرادولكنه،مؤمنينيكونواحتىبهمويلطفالكافرينيصلحأنيقدراللهوأن

اللهبقضاءوالشرالخيروأن،قلوبهمعلىوطبعخذلهموأنهعلمكماكافرينيكونوا

أصابناماأنونعلم،ومرهوحلوه،وشرهخيره،وقدرهاللهبقضاءنؤمنوأنا،وقدره

إلاضراًولانفعاًلأنفسنانملكلاوأناليصيبنا،يكنلمأخطأثاوماليخطئنايكنلم

إليه.وقتكلفيوالفقرالحاجةونثبتاللهْالىأمورنانلجىءوأنا،اللهشاءما

كافراً،كانالقرآنبخلققالمنوأنمخلوقغيراللهكلامالقرآنان:ونقول

كماالمؤمنونويراهالبدر،ليلةالقمريرىكماالقيامةيومبالأبصاريرىاللهأنوندين

عنه،المؤمنونرآهاذا،الكافرينان:ونقوِل،يكل!اللهرسولعنالرواياتجاءت

لَمَحْجُوبُونَ!)385(،يَوْمَئِذٍبَهِثمرًعَنإِنَهُمْ)كَلأَ:تعالىاللهقالكما،محجوبون

بذلكفعلمدكاًفجعلهللجبلتجلىاللهوأنالدنيا،فيالرؤيةاللهسألموصىوأن

الدنيا.فيأحديراهلاأنهموصى

وشرب،والسرقةكالزنايرتكبهبذنبالقبلةأهلمنأحداًنكفرلاأنونرى

منان:ونقول،كافرونأنهمبذلكوزعموا،الخوارجبذلكدانت،كماالخمر

معتقدغيركاناذاكافراً،كانلهامستحلاًأشبههاوماالكبائرمنكبيرةعمل

لتحريمها.

بأنهوثدينأيخضا*!ّْاسّلائمكلوليس،ا!يمانمنأوسعا!سلامان:ونقول

أصبععلىألسمؤاتيضعوأنهأصابعهجمنأصبعينبينالقلوبوأن،القلوبيقلب

.35:الآيةالطور،سورة)383(

.178:ا!ية،ا!عراتصورة3811(

.51:الآية،المطففين:صورة)385(
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الأشعريةكلام
الملحدةالطوائفعلىالردكتاب

ننزللابأنوندين!،اللهرسولعنالروايةجاءتكماأصبععلىوالأرضين

يكنًرِواللهرسوللهشهدمنإلاناراًولاجنةبالِإيمانالمتمسكينالموحدينمنأحداً

بأنونقول،معذبينبالناريكونواأنعليهمونخافللمذنبينالجنةونرجو،بالجنة

القبر.بعذابونؤمنيك!،محمدبشفاعةامتحشوامابعدقوماًالنارمنيخرجالله

حق،الموتبعدوالبعث،حقوالصراط،حقوالميزانالحوضإن:ونقول

يزيدوعملقولالإيمانوأن،المؤمنينويحاسببالموقفالعباديوقفاللهوأن

الثقاترواهاالتي!كً!حِاللهرسولعنذلكفيالصحيحةالرواياتونسلم،وينقص

السلفبحباللهوندين،يك!هاللهرسولعنالروايةتنتهيحتىعدلعنعدل

ونتولاهم.عليهماللهأثنىبماعليهمونثغينبيهلصحبةاللهاختارهمالذين

اللهوأن،عنهتعالىاللهرضيأبوبكرعهاللهرسولبعدالِإمامإن:ونقول

اللهرسولقدمهكماللإمامةالمسملمونوقدمه،المرتدينعلىوأظهرهالدينبهأعز

اللهنضرعفانبنعثمانثم؟عنهاللهرضيالخطاببنعمرثم؟للصلاة!

فهؤلاء؟عنهاللهرضيطالبأبيبنعليثموعدواناً،ظلماًقاتلوهقتله،وجهه

.النبوةخلافةوخلافتهم،يك!اللهرسولبعدالأئمة

النبيأصحابونتولىيكنًرِو،اللهرسوللهمشهدالذينبالجنةللعشرةونشهد

لافضلًامهديونراشدونالأربعةالأمئةأناللهوندين،بينهمشجرعماونكف،يك!

غيرهم.الفضلفييوازنهم

وأنالدنياسماءإلىالنزولمنالنقلأهليثبتهاالتيالرواياتبجميعونصدق

قالهلماخلافاًوأثبتوهنقلوهماوسائرمستغفر،منهل،سائلمنهل:يقولالرب

يك!رسولهوسنةاللهكتابعلىفيهاختلفنافيماونقول،والتضليلالزيغأهل

بها،اللهيأذنلمبدعةاللهدينفينبتاعولا،معناهفيكانوماالم!سلمينواجماع

نعلم.لامااللهعلىنقولولا

صَفاوَألْمَلَكُزئكَ!وَتجآة:قالكماالقيامةيوميجيءاللهإن:ونقول

مِنْإلَيْهِأقْرَبُ)وَنَحْنُ:قالكماشاءكيفعبادهمنيقرباللهوإنصَفا!)386(

.22:الآيةالفجر،:صورة)386(
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الملحدةالطوائفعلىالردكمابالأشعريةكلام

أدْنَى!)388(أوْقَوْسَيْنِقَابَفَكَانَ.فَتَدَئىدَنَا)ثُئَم:تالوكماألْوَرِيدِ!)387(،حَبْلِ

الصلواتسائروكذلك،وغيرهبركلخلفوالأعيادالجمعنصليدينناومن

وأن،الحجاجخلفيصليكانأنهعمربنعبداللةعنرويكما،الجماعات

لأئمةالدعاءونرى،ذلكأنكرلمنخلافاًوالحضر،السفرفيالخفينعلىالمسح

ظهرإذاعلي!مالخروجرأىمنوتضليل،ب!مامتهموالِإقراربالصلاحالمسلمين

الفتنة.فيالقتالوتركبالسيفعليهمالخروجبتركوندين،الاستقامةتركمنهم

بعذابونؤمن،ءلجهاللهرسولعنالروايةبهجاءتكماالدجالبخروجونقر

المعراجبحديثونصدق،قبورهمفيالمدفونينومساءلتهمونكيرومنكرالقبر

عنالصدقةونرىتفسير،ذلكإن:ونقول،المنامفيالرؤيامنكثيراًونصحح

الدنيافيبأنونصدق،بذلكينفعهماللةأنونؤمن،والدعاءلهمالمؤمنينموتى

القبلةأهلمنماتمنعلىبالصلاةوندينالدنيا،فيموجودالسحروأنسحرة

قتلأوماتمنوأن،مخلوقتانوالنارالجنةأنونقر،وموارئتهموفاجرهممؤمنهم

وأنوحراماً،حلالاًعبادهيرزقهااللّهقبلمنالأرزاقوأن،قتلأوماتفبأجله

كما.والجهميةالمعتزلةلقولخلافأ،ويخبطهويشككهللإنسانيوسوسالشيطان

يَتَخَئطُهُأئذِييَقُومُكَمَاإِلَأيَقُومُونَلَاألرِّبَواْيَخُلُونَ)أئَذِينَ:تعالىاللةتال

أئذِيألخَئاسِألْوَسْوَاسِشَر)مِن:تالوكما!)938(،ألْصَدقمِنَألشَيْطَنُ

الصالحينإن:ونقول93(وَألناسِ!)ْألْجئةِمِنَ،الناسِصدُورِفِييُوَسْوِسُ

عليهم.اللهيظهرهابآياتاللهيخصهمأنيجوز

يقولثم،الآخرةفيناراًلهميؤججاللهإن:المشركينأطفالفيوقولنا

ماوإلىعاملونالعبادمايعلماللهبأنوندين؟بذلكالروايةجاءتكمااقتحموها

ونصيحةالأئمةوبطاعة،يكونكيفكانلوأنيكونلاومايكونوما،صائرونهم

منذكرنالماوسنحتجالأهواء،أهلومجانبةداعيةكلمفارقةويرى،المسلمين

شيئاً.وشيئاًباباًباباًنذكرهلمومامنهبقيوماقولنا

.61:الآية،قسورة)387(

.9:الآية،النجمسورة)388(

.275:الآية،البقرةسورة)938(

.4:6:الآية،الناسسورة093()
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الملحدةالطواثفعلىالردكتابالأشعرلآكلام

ماالاعتقادهذااللهرحمكمفتأملوا:اللهرحمةعساكربنالقاسمأبوقالثم

سهولةوانظروا،وبينهشرحهالذيالعألمالإمامهذابفضلواعترفوا،وأبينهأوضحه

الْقَوْلَيَسْتَمِعونَئذِينَ)7:فيهماللهقالممنوكونوا،وأبينهأفصحهفمالفظه

!)193(،أحْسَنَةفَيَتبِعونَ

بالفضللأحمدوصفهواسمعوا،إنصافهواعرفواالحسنأبيفضلوتبينوا

غيرالسنةومذهبالدينأصولوفي،متفقينالاعتقادفيكاناأنهمالتعلمواواعترافه

تعتضدالأوقاتممرعلىالدهرقديمفيببغدادالحنابلةتزلولم.مفترقين

فيتكلمفمن،الإثباتأهلمنالمتكلمونلأنهمالبدعأصحابعلىبالأشعرية

مسالةفيالأصولفيمنهمحققومن،يتكلمالأشعريهّفبلسانحبتاععلىالرد

القشيرينصرأبيزمنفيالاختلافحدثحتىكذلكيزالوافلم،يتعلمفمنهم

.النظاملانحلالبعضمنبعضهممنالانحرافبينهـمووقعالنظامووزارة

يعنيهالافيماوتدخلالسنةفيتغلوطائفهّالحنابلةفييزلفلمالجملةوعلى

علىيتفقوليسصنيع!ممناللهرحمهأحمدعلىعارولاالفتنةفيللحقوقحباً

ماالدارفطنيأقرانمنوهوشاهينبنحفصأبوقالولهذا،جميعهمرأيذلك

النجيبأبوحدثنيالكنانيمحمدأبيعنالحضربنالكريمعبدعلىقرأته

بلياصالحانرجلان:يقولشاهينابنسمعتفالالهرويذرأبوحدثناالأرموي

حنبل.بنوأحمدمحمدبنجعفرسوءبأصحاب

مثالبمنوصفهفيماالأهوازيعليأبيعلىردهفيماعساكرابنوقال

الإبانة.تصنيفمنهيقبلوالمالحنابلةأنالأهوازيعليأبوذكروقد:الأشعري

منلهموقايةأصحابهجعلهقدالسنةفيكتابوللأشعري:الأهوازيقال

لماببغدادصنفهأالإبانة)كتابسماهأصحابنامنالعوامبهيتولونالسنةأهل

:يقولالحمرانيعبداللهأباوسمعت.وهجروهالحنابلةمنهذلكيقبلفلمدخلها.

الجبائيعلىرددتيقولفجعلالبربهاريإلىجاءبغدادالىالأشعريدخللما

فقلت،المجوسوعلىوالنصارىاليهودوعلىعثيهمونقضتهاشمأبيوعلى

قليلأقلتمماأدريما:البربهاريقالسكتفلفا.ذلكفيالكلاموأكثر.وقالوا

.18:الآيةالزمر،سورة93()1
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الملحدهّالطواثفعلىالردكتابالأثعريةكلام

وصنفعندهمنفخرج.حنبلبنأحمدعبداللهأبوقالماالانعرفماولاكثيراً.

منها.خرجأنالىببغداديظهرولم.منهيقبلوهفلمالإبانةكتاب

الإبانةكتابمنأظهرهمامنهيقبلوالمالحنابلةأنالأهوازيوقول:قال

أنهبهيوثقممنأسمعأزلولمأشياخهمعنلنقلوهقالكماالأمركانفلو.وهجروه

بنالعزيزغبدبنالوهابعبدبناللهرزقمحمدأبيسلفللتميميينصديقأكان

نسبأعقأبهمْحتىعلىالصحبةتلكبركةأظهروقد.مكرمينلهوكانوا.الحارث

أحمدالخطابأبيتلميذوهذاأصحابهممنالكلواذانيالخطابأبومذهبهإلى

عبداللهأبيصاحبهوبينبينهمكانوكذلكوينبىء.ذكرتهمابصحةيخبرالحربي

علىيدلماوالمواكلةالمواصلةمنالطيببنبكرأبيصاحبهوصاحبمجاهدابن

والتكذيب.الأهوازيمنالاختلاقكثرة

رزقمحمدأبيبنالبزارسعدأبيبنالفضلأبوالشيخأخبرنيوقد:قال

أباعليالشريفسالت:قالالحنبليالتميميالعزيزعبدبنالوهابعبدبنالله

بنالعزيزعبدالحسنأبيشيخنادارحضرت:فقالالهاشميموسىأبيبنمحمد

أبوبكرحضرهالأصحابهعملهادعوةفيوثلاثمائةسبعينسنةالتميميالحارث

بنطاهرالحسنوأبوالشافعيينشيخالداركيالقسموأبوالمالكيينشيخالأبهري

والزهاد،الوعاظشيخسمعونبنالحسينوأبو،الحديثأصحابشيخالحسين

شيخنادارفيالباقلانيبنبكرأبووصاحبهالمتكلمينشيخمجاهدبنعبداللهوأبو

يبقلمعفيهمالسقفسقطلو:عليأبوقال،الحنابلةثميخالتميميالحسنأبي

منهم.واحدأيشبهحادثةفييفتيمنبالعراق

وأدلالتماريصحتهافييقعمماالبربهاريعنالأهوازيوحكاية:قال

اليهاصارأنبددوهومنهاخرجأنالىببغداديظهرلمأنه:قولهبطلانهاعلىثليل

عنها.رحلولايفارقهالم

احمدالإماماتباعمنوالسنةالكتابتعلمواأنماالأشعريةأنريبلا:قلت

يحيىبنزكرياعنبالبصرةالسنةأخذالأشعريف!نوبغداد،بالبصرةونحوه

أخذبغدادقدملماثم،ونحوهلأحمدالمتبعينالحديثأهلعلماءمنوهوالساجي

)ماوالحديثالسنةاهلعنالمي*يذكرهاألفاظهأكثريوجدولهذابها،كانممن



الملحدةالطوائفعلىالردكتابالأشعريةكلام

لهيكنلمفالأشعريوإلا،السنةفيالجامعةرسائلهفيأحمدعنزكرياألفاظ

الجملةحيثمنأقوالهميعريوإنما،الحديثوأصحابالسنةأهلبمذهبخبرة

فيباجتهادهعنهمنقلهفيماتصرفوقد،أئمتهموأقوالأقوالهمتفاصيليعرفلا

سبيلعلىتامةخبرةفكانتالكلامأهلبمقالاتخبرتهوأماالبصير،يعرفهامواضع

الكلامأهلمقالاتذكرالِإسلاميينمقالاتفيكتابهصنفلماولهذا،التفصيل

التفصيل.علىواختلافهم

فيلهمأنمع،مقالاتجملةإلاعنهميذكرفلموالسنةالحديثأهلوأما

فيالكلامأهلبينالخلافوذكر،الكلاملأهلمماأكثرالأقوالمنتلكتفاصيل

أمورفيمنازعاتوبينهم،الدقيقفيالحديثأهلبينالنزاعيذكرفلمالدقيق

أحاديثوبعض،عثمانوتفضيلالِإيمانونقصاناللفظكمسألةلطيفة!قيقة

ولطيفه.القولدقيقمنذلكوغيرالجبرلفظونفيالصفات

فإن،ذلكذمإطلاقولا،طائفةأوشخصمدحإطلاقهناالمقصودوليس

والطائفةالواحدالشخصفييجتمعقدأنهوالجماعةالسنةأهلعليهالذيالصواب

يذمولابهيحمدلاوما،السيئاتمنبهيذموماالحسناتمنبهيحمدماالواحدة

حسناتهعلىالثوابيستحقبحيثوالنسيانالخطأمنعنهوالعفوالمباحثمن

المباحاتعلىمذموماًولامحموداًيكونلابحيثسيئاتهعلىالعقابوي!ستحق

ونحوهم.القبلةأهلفساقفيالسنةأهلمذهبوهذا،والمعفوات

منيقولونالذينونحوهموالمعتزلةالخوارجمنالوعيديةهذايخالفوإنما

منهايخرجلاالناردخلمنإن:يقولونحتى،الثوابيستحقلمالمدحاستحق

وبعدهالدخولقبلالكبائرأهلفي!سَيهمحمدشفاعةوينكرونفي!ا،يخلدبل

يخرجمنبخروج!يرالنبيعنالسننتواترتوقدالنارمنأحدخروجوينكرون

منذرةمثقالقلبهفيكانمنالنارمن"أخرجوا:اللّهيقولحتىالنارمن

منالأمةفييكثرولهذا،أمتهمنالكبائرلأهليك!ي!النبيوبشافعة")293(،إيمان

محاسنهذكرعلىيقتصرالناسفبعض،الأمرانفيهيجتمعمنوغيرهمالأمراءأئمة

تخريجه.سبق)293(
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بيناللهودين،وهوىغلواًمساويهذكرعلىيقتصروبعضهم،وهوىغلوأ،ومدحه

أوسطها.الأموروخيار،عنهوالجافيفيهالغاليبين

الكلاممنهوحسناًكلاماًالبدعأهلعلىالردفيللأشعريأنريبولا

السنةبعضبهخالفكلامأيضاًوله،النيةفيهأخلصإذاقائلهيحمدالذيالمقبول

كانوإن،الحجةقيامبعدعليهأصرإذاقائلهبهيذمالذيالمردودالكلاممنهو

مخطثاًمجتهداًصاحبهكانالسيءوالكلام،النيةفيهيخلصلمالحسنالكلام

الكلامنفسيحمدبل،ذمولام!خمنهماواحدفييكنلمخطأهلهمفتوراً

الأثمةأنالمقصودوإنما،للسنةالمخالفالكلامويذمللسنةالموافقالمقبول

ذلكمعكانوايهان،الكلاممسألةفيللأشعريمخالفونالدينفياليهمالمرجوع

منبمالهلهومادحين،وتكفيرهلعنهعنوناهينأخرىأمورفيلهمعظمين

المحاسن.

هلوالخبروالنهيالأمرمنالكلاممسألةهيالمسالةهذهفإنأخرىوبزيافىة

فيلهمخالفينكانواف!ذا،بالنفسقائممعنىذلكبل؟صيغةلهليسأوصيغةله

خلافاًقاثلينالمؤلفةالمنظومةالحروفهيالتيالصيغلهالكلامبأنوقائلينثلك

أئمةوسائروأحمدالشافعيلقولمخالفذلكفيقولهبأنمصرحينللأشعري

.ذكرناهماصحةعلمالإسلام

أمراًكونهعلىبمجردهاتدلاللغةفيلهموضوعةصيغةللأمر:وقولهم

صيغةوللخبرنهياً،كونهعلىبمجردهاتدلاللغةفيلهموضوعةصيغةوللنهي

فيلهموضوعةصيغةوللعمومخبراً،كونهعلىبمجردهاتدلاللغةفيلهموضوعة

استدركقولمنأجودالطبيعةواستيعابالجنساستغراقعلىبمجردهاتدلاللغة

لأن:قالوا،صيغةالأمريقولأنالأجودإنقال،:الذيأعقيلكابنعليهمذلك

وهذا،؟المؤلفةالمنظومةالحروفهيالتيالصيغنفسهووالخبروالنهيالأمر

مجردالكلامإنيقولمنقولعلىصحلووهوخطأهؤلاءوأنكرهقالهالذي

الإسلاموأئمةالفقهاءمذهبهذاوليس:المعنىعلىالدالةوالأصواتالحروف

بل،المعتزلةقالتهكماإليهمينتسبممنكثيريقولهقدكانوإن،السنةوأهل

المجرداللفظهوليسوالأمرجميعاً،والمعانيللحروفاسمالكلامأنمذهبهم
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فلهذاجفيغاً،والمعنىاللفظينطمفإنهأطلقإذاالأمرلفظبلالمجرد،المعنىولا

معنىللكلاميقالوكما،روحللانسانأوجحعم،نللافيقالكما،صيغةقيل

إسحاقأبوفيهاخالفالمسألةهذهأنمنالدمشقيالقاسمأبودَكرهماوأما

بهاالرجليكونالأشعريبمذهبأخصهيالمسألةهذه:لهفيقالالأشعري

المسائلسائروأما،معهفيهاالخلافالعلماءذكرولهذاأشعرياً،بكونهمختصأ

فيخالفهفإذا،طوا؟ل!طريقكلفيبلبهاالطرفينبأحدهويختصلافتلك

له.متبعاًيكونلاأنلزمهمذهبهخاصة

يقولفإنهالأشعريذكروإذا،الشافعيةيعنيفإنماأصحابناقالإذأفإنهوأيضاً

ولمهدىلهكانالقاسمأبوولكن،أصحابهمسمىفييدخلهمفلاالأشعريةقالت

نقله،فيثقةكانولكنالعلماءفيهايتنازعالتيالأصولبحقائقمعرفةلهتكن

.ونحوهكالتاريخبفنهعالماً

فصل

منقبلهومنونحوهالقلانسيالعباسكأبووطبقته!نفسهالأشعريومذهب

أصحابهأئمةمنبعدهومنكلاببنسعيدبنعبداللهمحمدكابيأئمتهمنقبله

وأبيالباقلانيبنبكرأبيالقاضيشيخمجاهدبنعبداللهكابيعنهأخذواالذين

فوركبنبكروأبيالِإسفرائينيإسحاقوأبيالباقلانيابنشيخالباهليالحسن

الأحاديثتأويلفيالتآليفصاحبالطبريمهديبنعليالحس!نوكابي

ونحوهم.الصفاتفيالواردةالمشك!لات

وأبيالطائفةإماميكرأبيكالقاضيأصحابهعنأخذتالتيالثانيةوالطبقة

إثباتهؤلاءوغير،شاذانبنعليوأبيالإسفرائينيإسحاقوأبيفوركبنبكر

العرشعلىكاستوائهالمتواترةالسننأوالقرآنبهاجاءالتيالخبريةالصفات

هؤلاءمنذكرتهمنكلكلامرأيتوقد،ذلكوغيرالقيامةيومومجيئهواليدوالوجه

بذلك،مملوءةعنهمنقلمنوكتبوكتبهمأيضاً،أذكرهلمومنالصمْاتهذهيثبت

والمعتزلةالجهميةطريقتأويلهمأبأنوالأخبارالصفاتهذهيتأولمنعلىوبالرد

ذلك.ونحو
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